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 فهرست

  الصفحة
  ٥                    فَأَي آَياَتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ 

  ٣١                فَاحْكُمْ بَـينَْ الناسِ باِلحَْق وَلاَ تَـتبِعِ الهْوََى

  ٤٧              الْقُرَى إِلا وَأهَْلُهَا ظاَلِمُونَ وَمَا كُنا مُهْلِكِي 

  ٦٨              وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ 

 هِ حَقوَعْدَ الل ٨٦                    فَاصْبرِْ إِن  

 ١١٠                  فَذَرْهُمْ حَتى يُلاَقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 

  ١٢٩          اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ إن 
  ١٦٥    إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ 

 سْلاَمُ إِن ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْ ٢٠١                الد  

  ٢٢٤                  فَـلَوْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أَجمَْعِينَ 

  ٢٤٨                  إِن اللهَ يحُِب الْمُتقِينَ 

نَا قَـوْلُ رَبـنَا   ٢٧٠                  فَحَق عَلَيـْ

  ٢٩١                ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ 

  ٣١٩                الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِينٍ تلِْكَ آياَتُ 
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  ٣٣٣                  أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ 

  ٣٦١              وَمَنْ يَكْفُرْ باِلإيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ 

  ٣٨٢                هَذَا نذَِيرٌ مِنَ النذُرِ الأولىَ 

  ٣٩٨                    لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 

تـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ كَذبَ بِآَياَتهِِ فَمَنْ أَظْلَمُ    ٤٢٦          ممِنِ افـْ

  ٤٥٠                وَإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً 
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  فأََي آَياَتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة غافر

هَا وَمِنـْهَا تأَْكُلُونَ (اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ { هَا حَاجَةً فيِ ٧٩الأْنَـْعَامَ لتِـَركَْبُوا مِنـْ لُغُوا عَلَيـْ ) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتَِبـْ
سِيروُا فيِ الأَْرْضِ ) أفََـلَمْ يَ ٨١) وَيرُيِكُمْ آَياَتهِِ فأََي آَياَتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ (٨٠صُدُوركُِمْ وَعَلَيـْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ (

هُمْ وَأَشَد قُـوةً وَآَثاَراً فيِ الأَْ  هُمْ مَا كَانوُا فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنـْ رْضِ فَمَا أغَْنىَ عَنـْ
) ٨٣رحُِوا بمِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ () فَـلَما جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبـَيـنَاتِ فَ ٨٢يَكْسِبُونَ (

فَعُهُمْ إِيماَنُـهُمْ لَما رأََوْا بَ ٨٤فَـلَما رَأَوْا بأَْسَنَا قَالُوا آَمَنا باِللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بمِاَ كُنا بِهِ مُشْركِِينَ ( أْسَنَا سُنةَ ) فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ
   })٨٥اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

هَا تأَْكُلُونَ ( هَا وَمِنـْ هَا حَاجَةً فيِ ) وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ٧٩{اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأنـْعَامَ لتِـَركَْبُوا مِنـْ لُغُوا عَلَيـْ وَلتَِبـْ
هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ (   )}٨١) وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ فأََي آياَتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ (٨٠صُدُوركُِمْ وَعَلَيـْ

هَا ركَُوبُـهُمْ يقول تعالى ممتنا على عباده، بما خلق لهم من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم{ هَا يأَْكُلُونَ فَمِنـْ } وَمِنـْ
مل عليها الأثقال في الأسفار والرحال إلى البلاد النائية والأقطار لب ويحُ ركب وتؤكل وتحُ ]، فالإبل تُ ٧٢[يس: 

ز أصوافها والجميع تجُ  ؛شرب لبنهارث عليها الأرض. والغنم تؤكل، ويُ شرب لبنها، وتحُ الشاسعة. والبقر تؤكل، ويُ 
َ في أماكن تقدم ذكرها في"سورة الأنعام"،  تخذوأشعارها وأوبارها، فيُ  ل وبَـينمنها الأثاث والثياب والأمتعة كما فَص

هَا و"سورة النحل"، وغير ذلك؛ ولهذا قال هاهنا:{ لُغُوا عَلَيـْ هَا تأَْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتَِبـْ هَا وَمِنـْ لتِـَركَْبُوا مِنـْ
  }.هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ حَاجَةً فيِ صُدُوركُِمْ وَعَلَي ـْ

}أي: لا تقدرون فأََي آياَتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ }أي: حججه وبراهينه في الآفاق وفي أنفسكم،{وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ وقوله:{
  على إنكار شيء من آياته، إلا أن تعاندوا وتكابروا.

هُمْ وَأَشَد قُـوةً وَآثاَراً فيِ الأرْضِ {أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأرْضِ فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كَ  انَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنـْ
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ ( ِِمْ مَا ) فَـلَما جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبـَيـنَاتِ فَرحُِوا بمِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ ٨٢فَمَا أَغْنىَ عَنـْ
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فَعُهُمْ ٨٤) فَـلَما رأََوْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنا باِللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بمِاَ كُنا بِهِ مُشْركِِينَ (٨٣كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ ( ) فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ
  )}٨٥عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ( إِيماَنُـهُمْ لَما رأَوَْا بأَْسَنَا سُنةَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ 

شدة قواهم، وما  يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر، وماذا حل م من العذاب الشديد، مع
أثَرّوه في الأرض، وجمعوه من الأموال، فما أغنى عنهم ذلك شيئا، ولا رد عنهم ذرة من بأس االله؛ وذلك لأم لما 
جاءم الرسل بالبينات، والحجج القاطعات، والبراهين الدامغات، لم يلتفتوا إليهم، ولا أقبلوا عليهم، واستغنوا بما 

  قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم لن نبعث ولن نعذب. عندهم من العلم في زعمهم عما جاءم به الرسل.
}أي: وَحَاقَ ِِمْ م من بأس االله ما لا قِبَل لهم به.{وقال السدي: فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم، فأتاه

}أي: عاينوا وقوع العذاب فَـلَما رأَوَْا بأَْسَنَا}أي: يكذبون ويستبعدون وقوعه.{مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِونَ أحاط م{
ي: وحدوا االله وكفروا بالطاغوت، ولكن حيث لا تُـقَال }أقَالُوا آمَنا بِاللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بمِاَ كُنا بِهِ مُشْركِِينَ م،{

آمَنْتُ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا الذِي آمَنَتْ بِهِ بَـنُو العثرات، ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون حين أدركه الغرق:{
} دْ عَصَيْتَ قَـبْلُ وكَُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ آلآنَ وَقَ ]، قال االله تبارك وتعالى:{٩٠}[يونس:إِسْرَائيِلَ وَأنَاَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

وَاشْدُدْ عَلَى قُـلُوِِمْ ]أي: فلم يقبل االله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال:{٩١[يونس: 
مْ إِيماَنُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْسَنَا فَـلَمْ يَكُ يَـنـْفَعُهُ ]. وهكذا هاهنا قال:{٨٨}[يونس:فَلا يُـؤْمِنُوا حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ 

قبل؛ ولهذا }أي : هذا حكم االله في جميع مَنْ تاب عند معاينة العذاب: أنه لا يُ سُنةَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ 
ين الملك، فلا أي: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة، وعا "إن االله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرجاء في الحديث:"

  }وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ توبة حينئذ؛ ولهذا قال:{

  
  ويقول الإمام القرطبي:

هَا تأَْكُلُونَ} ]٧٩الآية: [ هَا وَمِنـْ   {اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْنَْـعَامَ لتِـَركَْبُوا مِنـْ

هَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ} ]٨٠الآية: [ هَا حَاجَةً فيِ صُدُوركُِمْ وَعَلَيـْ لُغُوا عَلَيـْ   {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلتَِبـْ

  أَي آياَتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ}{وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ فَ  ]٨١الآية: [

هَا } قال أبو إسحاق الزجاج: الأنعام ها هنا الإبل.{اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأنَْـعَامَ قوله تعالى:{ هَا وَمِنـْ لتِـَركَْبُوا مِنـْ
هَ االله عز وجل قال في الأنعام:{ } فاحتج من منع أكل الخيل وأباح أكل الجمال بأنتأَْكُلُونَ  }وقال ا تأَْكُلُونَ وَمِنـْ

  }ولم يذكر إباحة أكلها. وَالخْيَْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَْمِيرَ لتِـَركَْبُوهَافي الخيل:{
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لُغُوا عَلَيـْهَا }في الوبر والصوف والشعر واللبن والزبد والسمن والجبن وغير ذلك.{وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافِعُ قوله تعالى:{ وَلتَِبـْ
هَا}أي تحمل الأثقال والأسفار. ثم قال:{صُدُوركُِمْ حَاجَةً فيِ  }في وَعَلَى الْفُلْكِ }يعني الأنعام في البر{وَعَلَيـْ

فأََي آياَتِ اللهِ }أي آياته الدالة على وحدانيته وقدرته فيما ذكر.{تحُْمَلُونَ وَيرُيِكُمْ آياَتهِِ فأََي البحر{
الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله، ولو كان مع الفعل هاء  }، لأنتُـنْكِرُونَ }بـ{أيا}نصب{تُـنْكِرُونَ 

}الرفع، ولو كان الاستفهام بألف أو هل وكان بعدهما اسم بعده فعل معه هاء لكان أيّ لكان الاختيار في{
  ر.الاختيار النصب، أي إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من االله فلم تنكرون قدرته على البعث والنش

هُمْ وَأَ ]٨٢الآية: [ شَد قُـوةً وَآثاَراً {أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كَانوُا أَكْثَـرَ مِنـْ
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ}   فيِ الأَْرْضِ فَمَا أغَْنىَ عَنـْ

  نَ}جَاءَتْـهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيـنَاتِ فرَحُِوا بمِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يَسْتـَهْزئُِو {فَـلَما ]٨٣الآية:[

  {فَـلَما رأَوَْا بأَْسَنَا قاَلُوا آمَنا باِللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بمِاَ كُنا بِهِ مُشْركِِينَ}]٨٤الآية:[

فَعُهُمْ إِيماَنُـهُمْ لَما رَأوَْا بأَْسَنَا سُنتَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَ {]٨٥الآية:[   الِكَ الْكَافِرُونَ}فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ

هُمْ }حتى يشاهدوا آثار الأمم السالفة{أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{ هُمْ وَأَشَد قُـوةً مِن ـْ} عدد{كَانوُا أَكْثَـرَ مِنـْ
هُمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ    .}من الأبنية والأموال وما أدالوا به من الأولاد والأتباعوَآثاَراً فيِ الأَرْضِ فَمَا أغَْنىَ عَنـْ

}في معناه ثلاثة عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرحُِوا بمِاَ }أي بالآيات الواضحات{فَـلَما جَاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبـَيـنَاتِ قوله تعالى:{
أقوال. قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما عندهم من العلم قالوا: نحن أعلم منهم لن نعذب ولن نبعث. 

نْـيَاوقيل: فرح الكفار بما عندهم من علم الدنيا نحو{ لما  }وقيل: الذين فرحوا الرسل يَـعْلَمُونَ ظَاهِراً مِنَ الحْيََاةِ الد
}بنجاة فرَحُِوا بمِاَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ كذم قومهم أعلمهم االله عز وجل أنه مهلك الكافرين ومنجيهم والمؤمنين فـ{

}أي عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات االله مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ }أي بالكفار{وَحَاقَ ِِمْ المؤمنين{
  عليهم.

}أي آمنا باالله قاَلُوا آمَنا باِللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْناَ بمِاَ كُنا بِهِ مُشْركِِينَ }أي عاينوا العذاب.{لَما رأََوْا بأَْسَنَاف ـَقوله تعالى:{
فَعُهُمْ إِيماَنُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْسَنَاوكفرنا بالأوثان التي أشركناهم في العبادة{ باالله عند  }فلم ينفعهم إيمامفَـلَمْ يَكُ يَـنـْ

}مصدر؛ لأن العرب تقول: سُنتَ اللهِ {؛}سُنتَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبَادِهِ معاينة العذاب وحين رأوا البأس.{
نة؛ أي سن االله عز وجل في الكفار أنه لا ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى هذا مبينا سن يسن سنا وسُ 

قبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل أي احذروا يا أهل أن التوبة لا تُ في {النساء} و{يونس} و 
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}قال وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ } منصوب على التحذير والإغراء.{سُنتَ اللهِ مكة سنة االله في إهلاك الكفرة فـ{
  رأوا العذاب. الزجاج: وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا أنه بين لنا الخسران لما 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هُمْ مَنْ لمَْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لِ { هُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ وَمِنـْ رَسُولٍ أَنْ يأَْتيَِ بِآيةٍَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَـبْلِكَ مِنـْ
) اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْنَْعامَ لتِـَركَْبُوا ٧٨قُضِيَ باِلحَْق وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ (إِلا بإِِذْنِ اللهِ فإَِذا جاءَ أمَْرُ اللهِ 

لُغُوا عَلَيْها حاجَةً فيِ صُدُوركُِمْ وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ ٧٩مِنْها وَمِنْها تأَْكُلُونَ ( ) ٨٠() وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ وَلتَِبـْ
) أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ كانوُا ٨١وَيرُيِكُمْ آياتهِِ فأََي آياتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ (

هُمْ ما كانوُا يَ  هُمْ وَأَشَد قُـوةً وَآثاراً فيِ الأَْرْضِ فَما أَغْنى عَنـْ فَـلَما جاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيناتِ  )٨٢كْسِبُونَ (أَكْثَـرَ مِنـْ
) فَـلَما رأََوْا بأَْسَنا قالُوا آمَنا بِاللهِ وَحْدَهُ وكََفَرْنا بمِا ٨٣فرَحُِوا بمِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ ِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ (

فَعُهُمْ إِيمانُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْسَنا سُنتَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ ) ف ـ٨٤َكُنا بِهِ مُشْركِِينَ (  لَمْ يَكُ يَـنـْ
  })٨٥الْكافِرُونَ (

هذا الشوط استكمال لتوجيه الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم والمؤمنين إلى الصبر، حتى يأذن اللّه، ويتحقق وعده 
أم استأخر بعد وفاته. فالأمر ليس أمره، إنما هو أمر  ،سواء تحقق هذا في حياته صلّى اللّه عليه وسلّم ووعيده،

هذه العقيدة والمؤمنين ا واادلين فيها، المستكبرين عنها. والحكم في هذا الأمر هو اللّه. وهو الذي يقود حركتها 
  ويوجه خطواا كما يشاء.

إن قصة  فيستطرد في عرض جوانب أخرى من هذه الحقيقة. -الذي تختم به السورة  -فأما هذا الشوط الجديد 
قص اللّه  ،هذا الأمر قصة طويلة وقديمة، ولم تبدأ برسالة الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسّلام فقبله كانت رسل

طولب بالآيات لم يقصصهم عليه. وكلهم ووجهوا بالتكذيب والاستكبار. وكلهم  بعضهم عليه وبعضهم
والخوارق. وكلهم تمنى لو يأتي اللّه بخارقة يذعن لها المكذبون. ولكن ما من آية إلا بإذن اللّه، في الوقت الذي يريده 

  اللّه. فهي دعوته، وهو يصرفها كيف يشاء.

م، على أن آيات اللّه مبثوثة في الكون، معروضة للأنظار في كل زمان ومكان. يتحدث منها هنا عن الأنعا
ويختم السورة بلمسة قوية عن مصارع الغابرين،  والفلك، ويشير إشارة عامة إلى سائرها الذي لا يملك إنكاره أحد.

فَـلَمْ يَكُ {ثم أدركتهم سنة اللّه: ،الذين وقفوا موقف المكذبين، وغرهم ما كانوا فيه من القوة والعمارة والعلم
فَعُهُمْ إِيمانُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْ  وذا الإيقاع تختم  .}سَنا، سُنتَ اللهِ التيِ قَدْ خَلَتْ فيِ عِبادِهِ، وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ يَـنـْ
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السورة التي دارت كلها على المعركة بين الحق والباطل، والإيمان والكفر، والصلاح والطغيان حتى ختمت هذا 
  الختام الأخير.

هُمْ مَنْ لمَْ نَـقْصُصْ عَلَيْكَ وَما كانَ لرَِسُولٍ أَنْ يأَْتيَِ  وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ { قَـبْلِكَ، مِنـْهُمْ مَنْ قَصَصْنا عَلَيْكَ، وَمِنـْ
، وَخَسِرَ هُنالِكَ الْمُبْطِلُونَ  هِ قُضِيَ باِلحَْقهِ، فإَِذا جاءَ أمَْرُ اللبإِِذْنِ الل قص إن لهذا الأمر سوابق كثيرة .}بِآيةٍَ إِلا ،

اللّه على رسوله بعضها في هذا الكتاب، وبعضها لم يقصصه. وفيما قصه من أمر الرسل ما يشير إلى الطريق 
الطويل الواصل الواضح المعالم وما يقرر السنة الماضية الجارية التي لا تتخلف وما يوضح حقيقة الرسالة ووظيفة 

 توكيدها في النفس، وتتكئ عليها لتقررها تقريرا وتؤكد الآية حقيقة تحتاج إلى الرسل وحدودها أدق إيضاح.
تتمنى وترغب  -ولو كانت نفس رسول  -فالنفس البشرية  .}وَما كانَ لرَِسُولٍ أَنْ يأَْتيَِ بِآيةٍَ إِلا بِإِذْنِ اللهِ {شديدا:

ر كل مكابرة. ولكن اللّه فتتطلع إلى ظهور الآية الخارقة التي تقه أن تستعلي الدعوة وأن يذعن لها المكابرون سريعا.
يريد أن يلوذ عباده المختارون بالصبر المطلق ويروضوا أنفسهم عليه فيبين لهم أن ليس لهم من الأمر شيء، وأن 
وظيفتهم تنتهي عند حد البلاغ، وأن مجيء الآية هو الذي يتولاه حينما يريد. لتطمئن قلوم ودأ وتستقر 

ويريد كذلك أن يدرك الناس طبيعة الألوهية  عوا الأمر كله بعد ذلك للّه.ويرضوا بكل ما يتم على أيديهم ويد
وطبيعة النبوة، ويعرفوا أن الرسل بشر منهم، اختارهم اللّه، وحدد لهم وظيفتهم، وما هم بقادرين ولا محاولين أن 

يره بأن يدمر على كذلك ليعلم الناس أن تأخير الآيات رحمة م فقد قضى في تقد  يتجاوزوا حدود هذه الوظيفة.
فَإِذا جاءَ أمَْرُ اللهِ قُضِيَ باِلحَْق وَخَسِرَ هُنالِكَ {المكذبين بعد ظهور الآيات. وإذن فهي مهلة، وهي من اللّه رحمة:

ثم يوجه طلاب الخوارق إلى  ولم يعد هناك مجال لعمل ولا لتوبة ولا لرجعة بعد قضاء اللّه الأخير. .}الْمُبْطِلُونَ 
هذه الخوارق التي يطلبون وهي  ه الحاضرة التي ينسون وجودها بطول الألفة. وهي لو تدبروها بعضآيات اللّ 

شاهدة كذلك بالألوهية لبطلان أي ادعاء بأن أحدا غير اللّه خلقها، وأي ادعاء كذلك بأا خلقت بلا خالق 
لُغُوا عَلَيْها حاجَةً فيِ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأْنَْعامَ لتِـَركَْبُوا مِنْ {مدبر مريد: ها، وَمِنْها تأَْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ، وَلتَِبـْ

ق هذه الأنعام ابتداء آية وخلْ  .}صُدُوركُِمْ، وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تحُْمَلُونَ. وَيرُيِكُمْ آياتهِِ، فأََي آياتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ؟
الحياة فيها وتركيبها وتصويرها كلها خوارق، لا يتطاول الإنسان إلى ادعائها! وتذليل خارقة كخلق الإنسان. فبث 

اللهُ الذِي جَعَلَ {هذه الأنعام وتسخيرها للإنسان، وفيها ما هو أضخم منه جسما وأشد منه قوة، وهو جعلها:
 يستحق الاحترام أن يقول قائل إا هكذا وجدت . وهذه لا}.. لَكُمُ الأَْنْعامَ لتِـَركَْبُوا مِنْها، وَمِنْها تأَْكُلُونَ 

والسّلام! وإا ليست خارقة معجزة بالقياس إلى الإنسان! وإا لا تدل على الخالق الذي أنشأها وسخرها بما 
ويذكرهم بما في هذه الآيات  أودعها من خصائص وأودع الإنسان! ومنطق الفطرة يقر بغير هذا الجدال والمراء.

لُغُوا عَلَيْها حاجَةً فيِ صُدُوركُِمْ. وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ {،}لتِـَركَْبُوا مِنْها، وَمِنْها تأَْكُلُونَ {نعم كبار:الخوارق من  وَلتَِبـْ
والحاجات التي كانت في الصدور والتي كانوا يبلغوا على الأنعام هي حاجات ضخمة في ذلك الزمان  .}تحُْمَلُونَ 

قل والسفر والاتصال إلا على هذه الأنعام. وما تزال هناك حاجات تبلغ على هذه قبل نشوء كل وسائل الن
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الأنعام حتى اليوم وغد. وهناك حتى اللحظة أسفار في بعض الجبال لا تبلغها إلا الأنعام مع وجود القطار والسيارة 
وهذه كتلك آية من  .}لْفُلْكِ تحُْمَلُونَ وَعَلَيْها وَعَلَى ا{والطيارة ، لأا مجازات ضيقة لا تتسع لغير أقدام الأنعام!

ونعمة من نعمه على الإنسان. وسير الفلك على الماء قائم على نواميس وموافقات في تصميم هذا  ،آيات اللّه
لا بد أن توجد حتى يمكن أن يسير الفلك على  ،وفي طبيعة أشيائه وعناصره ،يابسه ومائه ،الكون: سمائه وأرضه

لشراع أم بالبخار أم بالذرة، أم بغيرها من القوى التي أودعها اللّه هذا الكون، ويسر استخدامها الماء. سواء سار با
وكم هنالك من آيات من هذا النوع  للإنسان. ومن ثم تذكر في معرض آيات اللّه، وفي معرض نعمه على السواء.

نعم إن }. ؟مْ آياتهِِ. فأََي آياتِ اللهِ تُـنْكِرُونَ يرُيِكُ وَ {الحاضر المتناثر في الكون، لا يملك إنسان أن ينكره وهو جاد:
ولكن أحدا من  هنالك من ينكر. وهنالك من يجادل في آيات اللّه. وهنالك من يجادل بالباطل ليدحض به الحق.

 ،وهنالك أسباب وأسباب هؤلاء لا يجادل إلا عن التواء، أو غرض، أو كبر، أو مغالطة، لغاية أخرى غير الحقيقة.
غير أن منطق الفطرة ينفر من هذا الجدال، ويقر بالحقيقة الثابتة في ضمير الوجود والتي تنطق ا آيات اللّه بعد  

أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ الأَْرْضِ، فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الذِينَ {كل جدال! وفي الختام يجيء ذلك الإيقاع القوي الأخير:
هُمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ. فَـلَما جاءَتـْهُمْ مِنْ قَـبْلِهِمْ؟ كانُ  هُمْ وَأَشَد قُـوةً وَآثاراً فيِ الأَْرْضِ، فَما أغَْنى عَنـْ  رُسُلُهُمْ وا أَكْثَـرَ مِنـْ

بأَْسَنا قالُوا آمَنا بِاللهِ وَحْدَهُ، بِالْبـَيناتِ فرَحُِوا بمِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وَحاقَ ِِمْ ما كانوُا بِهِ يَسْتـَهْزؤُِنَ. فَـلَما رأََوْا 
فَعُهُمْ إِيمانُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْسَنا. سُنتَ اللهِ التيِ   قَدْ خَلَتْ فيِ عِبادِهِ. وَخَسِرَ وكََفَرْنا بمِا كُنا بهِِ مُشْركِِينَ. فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ

  .}هُنالِكَ الْكافِرُونَ 

تاريخ البشرية وبعضها ما تزال له آثار تحكي قصته وبعضها حفظته الروايات على ومصارع الغابرين كثيرة في 
الألسنة، أو حفظته الأوراق والكتب. والقرآن كثيرا ما يوجه القلوب إليها، لما فيها من دلالة على حقائق ثابتة في 

اطب الفطرة بما يعلمه منزل خط سير البشرية ولما لها كذلك من أثر في النفس الإنسانية عميق عنيف. والقرآن يخ
هذا القرآن من حقيقة الفطرة، ومسارا ومداخلها، وأبواا التي تطرق فتفتح، بعضها بعد نقرة خفيفة وبعضها 
بعد طرقات كثيرة إن كان قد ران عليها الركام! وهنا يسألهم وينشطهم للسير في الأرض، بعين مفتوحة، وحس 

أفََـلَمْ يَسِيروُا فيِ {ا ما كان في الأرض قبلهم وما يتعرضون هم لجريانه عليهم:متوفز، وقلب بصير لينظروا ويتدبرو 
وقبل أن يذكر كيف كان هذه العاقبة، يصف حال الذين من  .}الأَْرْضِ فَـيـَنْظرُُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ 

هُمْ، وَأَشَد قُـوةً وَآثاراً فيِ الأَْرْضِ {قبلهم، ويقرن إليها حالهم هم لتتم الموازنة، وتتم العبرة: توافرت  .}كانوُا أَكْثَـرَ مِنـْ
لهم الكثرة والقوة والعمران. ومن هؤلاء أجيال وأمم كانت قبل العرب، قص اللّه على رسوله بعضها، ولم يقصص 

ولم  .}ا كانوُا يَكْسِبُونَ فَما أغَْنى عَنـْهُمْ م{عليه بعضها. ومنهم من كان العرب يعرفون قصته ويمرون بآثاره.
تعصمهم قوة ولا كثرة ولا عمارة، مما كانوا يعتزون به ويغترون. بل كان هذا هو أصل شقائهم، وسبب 

  .}فَـلَما جاءَتْـهُمْ رُسُلُهُمْ باِلْبـَيناتِ فَرحُِوا بمِا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ {هلاكهم:
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ي. ذلك أن هذا اللون من العلم الظاهري يوحي بالغرور، إذ يحسب فتنة. فتنة تعمي وتطغ -بغير إيمان  -والعلم 
صاحبه أنه يتحكم بعلمه هذا في قوى ضخمة، ويملك مقدرات عظيمة، فيتجاوز بنفسه قدرها ومكاا! وينسى 

له  بل لا إحاطة له ا. بل لا معرفة ،الآماد الهائلة التي يجهلها. وهي موجودة في هذا الكون ولا سلطان له عليها
بغير أطرافها القريبة. وبذلك ينتفخ فيأخذ أكثر من حقيقته. ويستخفه علمه وينسى جهله. ولو قاس ما يعلم إلى 

وما يقدر عليه في هذا الكون إلى ما يعجز حتى عن إدراك سره لطامن من كبريائه، وخفف من فرحه  ،ما يجهل
وَحاقَ ِِمْ ما كانوُا بِهِ {بمن يذكرهم بما وراءه: واستهزأوا ،وهؤلاء فرحوا بما عندهم من العلم الذي يستخفه.

فلما عاينوا بأس اللّه، سقط عنهم القناع، وأدركوا مدى الغرور، واعترفوا بما كانوا ينكرون، وأقروا  .}يَسْتـَهْزؤُِنَ 
لُوا آمَنا باِللهِ وَحْدَهُ فَـلَما رأََوْا بأَْسَنا قا{بوحدانية اللّه، وكفروا بشركائهم من دونه. ولكن الأوان كان قد فات:

فَعُهُمْ إِيمانُـهُمْ لَما رأََوْا بأَْسَنا ذلك أن سنة اللّه قد جرت على أن لا تقبل  .}وكََفَرْنا بمِا كُنا بِهِ مُشْركِِينَ. فَـلَمْ يَكُ يَـنـْ
وسنة اللّه ثابتة  .} قَدْ خَلَتْ فيِ عِبادِهِ سُنتَ اللهِ التيِ {فهي توبة الفزع لا توبة الإيمان: ،التوبة بعد ظهور بأس اللّه

مشهد بأس  ،وعلى هذا المشهد العنيف .}وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ {لا تضطرب ولا تختلف ولا تحيد عن الطريق
تختم السورة. فيتناسق هذا  ،ومشهدهم يستغيثون ويفزعون، ويعلنون كلمة الإذعان والتسليم ،اللّه يأخذ المكذبين

  الختام مع جوها وظلها وموضوعها الأصيل.

 

  :ويقول سبحانه وتعالى في سورة فصلت

) بَشِيراً وَنذَِيرًا فأََعْرَضَ ٣قَوْمٍ يَـعْلَمُونَ () كِتَابٌ فُصلَتْ آَياَتهُُ قُـرْآَناً عَرَبيِا لِ ٢) تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ (١حم ({
) وَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُوناَ إِليَْهِ وَفيِ آَذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ ٤أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ (

   })٥فاَعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

قُلْ نزلَهُ رُوحُ  }يعني: القرآن منزل من الرحمن الرحيم، كقوله تعالى:{حم تنَزيلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ يقول تعالى:{
 كَ بِالحَْقَوحُ ا]، وقوله:{١٠٢}[النحل: الْقُدُسِ مِنْ ربالْعَالَمِينَ نزلَ بِهِ الر هُ لتََنزيلُ رَبلأمِينُ عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ وَإِن

  ].١٩٤-١٩٢}[الشعراء:مِنَ الْمُنْذِريِنَ 

}أي: في حال كونه لفظا عربيا، قُـرْآناً عَرَبيِا}أي: بيُنت معانيه وأحكمت أحكامه،{كِتَابٌ فُصلَتْ آياَتهُُ وقوله:{
كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ بينا واضحا، فمعانيه مفصلة، وألفاظه واضحة غير مشكلة، كقوله:{
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لا يأَْتيِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تنَزيلٌ ]أي: هو معجز من حيث لفظه ومعناه،{١}[هود: حَكِيمٍ خَبِيرٍ 
  ].٤٢}[فصلت:مِنْ حَكِيمٍ حمَِيدٍ 

}أي: تارة يبشر بَشِيراً وَنَذِيرًاف هذا البيان والوضوح العلماءُ الراسخون،{}أي: إنما يعر لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ وقوله:{
}أي: أكثر قريش، فهم لا يفهمون منه شيئا مع فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ المؤمنين، وتارة ينذر الكافرين،{

}أي: صمم عما جئتنا ممِا تَدْعُوناَ إِليَْهِ وَفيِ آذَاننَِا وَقـْرٌ ة{}أي: في غلف مغطاوَقَالُوا قُـلُوبُـنَا فيِ أَكِنةٍ بيانه ووضوحه.{
}أي: اعمل أنت على فَاعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُونَ }فلا يصل إلينا شيء مما تقول،{وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ به،{

  طريقتك، ونحن على طريقتنا لا نتابعك.

  
  ويقول الإمام القرطبي:

  {حم}]١الآية: [
  { تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ}]٢الآية:[
  كِتَابٌ فُصلَتْ آياَتُهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ}]{٣الآية:[
  { بَشِيراً وَنذَِيراً فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ}]٤الآية:[
  نَ} أَكِنةٍ ممِا تَدْعُوناَ إِليَْهِ وَفيِ آذَاننَِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنَا وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُو { وَقاَلُوا قُـلُوبُـنَا فيِ ]٥الآية:[

}أي فُصلَتْ آياَتهُُ } كما تقول باب كذا.{حم}أي هذه{حم}{ حم، تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ قوله تعالى:{
وفسرت. قال قتادة: ببيان حلاله من حرامه، وطاعته من معصيته. الحسن: بالوعد والوعيد. سفيان:بالثواب ينت بُ 

}أي فرقت بين الحق والباطل، أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيها؛ من قولك فُصلَتْ والعقاب. وقرئ{
رآن منزل من عند االله. وقال مجاهد: أي الق } قال الضحاك: أي إنلِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ فصل أي تباعد من البلد.{

  يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله ولو كان غير عربي لما علموه.
}حالان من الآيات بشيرا ونذيراقلت: هذا أصح، والسورة نزلت تقريعا وتوبيخا لقريش في إعجاز القرآن.{

} يعني أهل فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ }لأعدائه.{وَنَذِيراً }لأولياء االله{شِيراً وقيل: هما نعتان للقرآن{بَ }. فصلتوالعامل فيه{
 } سماعا ينتفعون به. فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ مكة{

مجاهد: الكنان للقلب  }الأكنة جمع كنان وهو الغطاء. قال وَقَالُوا قُـلُوبُـنَا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُوناَ إِليَْهِ قوله تعالى:{
وَمِنْ بَـيْنِنَا }أي صمم؛ فكلامك لا يدخل أسماعنا، وقلوبنا مستورة من فهمه.{وَفيِ آذَاننَِا وَقـْرٌ كالجنة للنبل.{
}أي خلاف في الدين، لأم يعبدون الأصنام وهو يعبد االله عز وجل. قال معناه الفراء وغيره. وَبَـيْنِكَ حِجَابٌ 
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}أي اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله الكلبي. فاَعْمَلْ إِنـنَا عَامِلُونَ ابة.{وقيل: ستر مانع عن الإج
وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك، فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. وقيل: أعمل بما يقتضيه دينك، فإنا 

  ؛ ذكره الماوردي.عاملون بما يقتضيه ديننا. ويحتمل خامسا: فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) بَشِيراً وَنذَِيراً فأََعْرَضَ ٣) كِتابٌ فُصلَتْ آياتهُُ قُـرْآناً عَرَبِيا لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ (٢) تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمْنِ الرحِيمِ (١حم ({
نةٍ ممِا تَدْعُونا إلِيَْهِ وَفيِ آذاننِا وَقـْرٌ وَمِنْ بَـيْنِنا وَبَـيْنِكَ حِجابٌ وَقالُوا قُـلُوبنُا فيِ أَكِ  )٤أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ (

  })٥فاَعْمَلْ إِننا عامِلُونَ (

يتمشى مع طريقة  }حا. ميم{سبق الحديث عن الافتتاح بالأحرف المقطعة في سورة شتى. وتكرار هذا الافتتاح:
القرآن في تكرار الإشارة إلى الحقائق التي يلمس ا القلب البشري، لأن فطرة هذا القلب تحتاج إلى تكرار التنبيه 
فهو ينسى إذا طال عليه الأمد وهو يحتاج ابتداء إلى التكرار بطرق شتى لتثبيت أية حقيقة شعورية فيه. والقرآن 

  ته من خصائص واستعدادات، وفق ما يعلم خالق هذا القلب ومصرفه بما يشاء.يأخذ هذا القلب بما أودع في فطر 
إذ أا من جنس الأحرف التي  ،أو لجنس القرآن ،اسم للسورة }حا. ميم{وكأن  }تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمْنِ الرحِيمِ {

وذكر الرحمن الرحيم عند  خبر المبتدأ. }تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمْنِ الرحِيمِ {و ،وهي تقع مبتدأ ،صيغ منها لفظ هذا القرآن
  ذكر تنزيل الكتاب يشير إلى الصفة الغالبة في هذا التنزيل. صفة الرحمة.

  وما من شك أن تنزيل هذا الكتاب جاء رحمة للعالمين. رحمة لمن آمنوا به واتبعوه ورحمة كذلك لغيرهم.
وأثر في حياة  ،خطة تقوم على الخير للجميع لا من الناس وحدهم ، ولكن للأحياء جميعا. فقد سن منهجا ورسم

البشرية، وتصوراا، ومدركاا، وخط سيرها ولم يقتصر في هذا على المؤمنين به إنما كان تأثيره عالميا ومطردا منذ 
أن جاء إلى العالمين. والذين يتتبعون التاريخ البشري بإنصاف ودقة ويتتبعونه في معناه الإنساني العام، الشامل 

ميع أوجه النشاط الإنساني، يدركون هذه الحقيقة، ويطمئنون إليها. وكثيرون منهم قد سجلوا هذا واعترفوا به في لج
  وضوح.

والتفصيل المحكم، وفق الأغراض والأهداف، ووفق أنواع الطبائع  .}كِتابٌ فُصلَتْ آياتُهُ قُـرْآناً عَرَبيِا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ {
التفصيل المحكم وفق هذه الاعتبارات  ،البيئات والعصور، ووفق الحالات النفسية وحاجاا المتنوعةوالعقول، ووفق 

 }لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ {وقد فصلت هذه الآيات وفق تلك الاعتبارات. فصلت قرآنا عربيا  سمة واضحة في هذا الكتاب.
  لديهم الاستعداد للعلم والمعرفة والتمييز.
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يبشر المؤمنين العاملين، وينذر المكذبين المسيئين، ويبين أسباب }بَشِيراً وَنَذِيراً {ي وظيفته:وقام هذا القرآن يؤد
 لقوم لغتهم العربية. ولكن أكثرهم مع هذا لم يقبل ويستجب: ،البشرى وأسباب الإنذار، بأسلوبه العربي المبين

فلا يسمعون فعلا، ويتحامون أن يعرضوا قلوم لتأثير  وقد كانوا يعرضون }فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُمْ لا يَسْمَعُونَ {
لا تَسْمَعُوا لهِذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا {هذا القرآن القاهر. وكانوا يحضون الجماهير على عدم السماع كما سيجيء قولهم:

هذا القرآن في نفوسهم  وأحيانا كانوا يسمعون، وكأم لا يسمعون، لأم يقاومون أثر .}فِيهِ لَعَلكُمْ تَـغْلِبُونَ 
وَقالُوا قُـلُوبنُا فيِ أَكِنةٍ ممِا تَدْعُونا إِليَْهِ، وَفيِ آذاننِا وَقـْرٌ، وَمِنْ بَـيْنِنا وَبَـيْنِكَ حِجابٌ، {فكأم صم لا يسمعون! 

ليكف عن دعوم، لما  قالوا هذا إمعانا في العناد، وتيئيسا للرسول صلّى اللّه عليه وسلّم  .}فاَعْمَلْ إِننا عامِلُونَ 
كانوا يجدونه في قلوم من وقع كلماته، على حين يريدون عامدين ألا يكونوا مؤمنين! قالوا: قلوبنا في أغطية فلا 

 ،ومن بيننا وبينك حجاب، فلا اتصال بيننا وبينك ،وفي أذاننا صمم فلا تسمع دعوتك ،تصل إليها كلماتك
نا. أو أم قالوا غير مبالين: نحن لا نبالي قولك وفعلك، وإنذارك فدعنا واعمل لنفسك فإننا عاملون لأنفس

وهات وعيدك  ،لا نسمع لك وافعل ما أنت فاعل ،ووعيدك. فإذا شئت فامض في طريقك فإنا ماضون في طريقنا
  الذي ددنا به فإننا غير مبالين.

 يمضي في طريقه يدعو ويدعو، لا يكف ثم ،هذا نموذج مما كان يلقاه صاحب الدعوة الأول صلّى اللّه عليه وسلّم
عن الدعوة، ولا ييأس من التيئيس، ولا يستبطئ وعد اللّه له ولا وعيده للمكذبين. كان يمضي مأمورا أن يعلن لهم 

وإلى  ،أن تحقق وعيد اللّه ليس بيده فما هو إلا بشر يتلقى الوحي، فيبلغ به، ويدعو الناس إلى اللّه الواحد
الاستقامة على الطريق، وينذر المشركين كما أمر أن يفعل. والأمر بعد ذلك للّه لا يملك منه شيئا، فهو ليس إلا 

  .بشرا مأمورا

 
  يقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى:

) لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا ٣كِيمُ () كَذَلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْ ٢) عسق (١حم ({
) تَكَادُ السمَوَاتُ يَـتـَفَطرْنَ مِنْ فَـوْقِهِن وَالْمَلاَئِكَةُ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ رَِمْ وَيَسْتـَغْفِرُونَ ٤فيِ الأَْرْضِ وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ (
) وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ ٥لْغَفُورُ الرحِيمُ (لِمَنْ فيِ الأَْرْضِ أَلاَ إِن اللهَ هُوَ ا

   })٦بِوكَِيلٍ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير
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} كَذَلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ   قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. وقوله:{
} أي: في اللهُ الْعَزيِزُ أي: كما أنزل إليك هذا القرآن، كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله:{

  }في أقواله وأفعاله.الحَْكِيمُ انتقامه،{

عن هشام بن عُرْوَة عن أبيه، عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول االله  - ه االله رحم - قال: الإمام مالك 
أحياناً صلى االله عليه وسلم فقال: يا رسول االله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

انا يأتيني الملك رجُلا فيكلمني، يأتيني مثل صَلْصَلَةِ الجَرَس، وهو أشده عَلَيّ فيفصم عني قد وَعَيت ما قال. وأحي
"قالت عائشة فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصّد فأعي ما يقول

  أخرجاه في الصحيحين ، ولفظه للبخاري. عرقا.

وَهُوَ الْعَلِي وملك له، تحت قهره وتصريفه،{}أي: الجميع عبيد له لَهُ مَا فيِ السمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وقوله تعالى:{
  ] والآيات في هذا كثيرة. ٢٣}[ سبأ: وَهُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ ]{٩}[ الرعد:الْكَبِيرُ الْمُتـَعَالِ } كقوله تعالى:{الْعَظِيمُ 

، والسدي، وكعب الأحبار: أي }قال ابن عباس، والضحاك، وقتادةتَكَادُ السمَوَاتُ يَـتـَفَطرْنَ مِنْ فَـوْقِهِن وقوله:{
الذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ } كقوله:{وَالْمَلائِكَةُ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ رَِمْ وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فيِ الأرْضِ فرقًا، من العظمة{

مْ وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِ  َِحُونَ بحَِمْدِ رشَيْءٍ رَحمْةًَ وَعِلْمًاحَوْلَهُ يُسَب ـنَا وَسِعْتَ كُلَذِينَ آمَنُوا رب٧}[غافر: ل.[  
  } إعلام بذلك وتنويه به.أَلا إِن اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ وقوله:{

شهيد على أعمالهم، يحصيها  }أي:اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ }يعني: المشركين،{وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ  وقوله:{
  }أي: إنما أنت نذير واالله على كل شيء وكيل.وَمَا أنَْتَ عَليَْهِمْ بِوكَِيلٍ ويعدها عدا، وسيجزيهم ا أوفر الجزاء.{

) وَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ ٩كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (أمَِ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ فاَللهُ هُوَ الْوَليِ وَهُوَ يحُْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى  {
   })١٠شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلىَ اللهِ ذَلِكُمُ اللهُ رَبي عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ (

ي العبادة إلا يقول تعالى منكرًا على المشركين في اتخاذهم آلهة من دون االله، ومخبرا أنه هو الولي الحق الذي لا تنبغ
  له وحده، فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شيء قدير.

وهذا عام في جميع  ،}أي: مهما اختلفتم فيه من الأموروَمَا اخْتـَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلىَ اللهِ ثم قال:{
فإَِنْ تَـنَازَعْتُمْ فيِ ة نبيه صلى االله عليه وسلم، كقوله:{}أي: هو الحاكم فيه بكتابه، وسنفَحُكْمُهُ إِلىَ اللهِ الأشياء،{

عَلَيْهِ تَـوكَلْتُ وَإِليَْهِ }أي: الحاكم في كل شيء،{ذَلِكُمُ اللهُ رَبي ].{٥٩}[النساء:شَيْءٍ فَـرُدوهُ إِلىَ اللهِ وَالرسُولِ 
  }أي: أرجع في جميع الأمور.أنُيِبُ 
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  ويقول الأستاذ سيد قطب:

) لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما ٣) كَذلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (٢) عسق (١حم ({
ونَ بحَِمْدِ رَِمْ وَيَسْتـَغْفِرُونَ تَكادُ السماواتُ يَـتـَفَطرْنَ مِنْ فَـوْقِهِن وَالْمَلائِكَةُ يُسَبحُ  )٤فيِ الأَْرْضِ وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ (

) وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أَوْليِاءَ اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَما أنَْتَ عَلَيْهِمْ ٥لِمَنْ فيِ الأَْرْضِ أَلا إِن اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ (
 })٦بِوكَِيلٍ (

أوائل السور بما فيه الكفاية. وهي تذكر هنا في مطلع السورة، ويليها قوله سبق الحديث عن الأحرف المقطعة في 
أي مثل ذلك، وعلى هذا النسق، وذه  .}كَذلِكَ يوُحِي إِليَْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {تعالى:

كلمات وألفاظ وعبارات مصوغة من الأحرف التي يعرفها الطريقة يكون الوحي إليك وإلى الذين من قبلك. فهو  
  الناس ويفهموا ويدركون معانيها ولكنهم لا يملكون أن يصوغوا مثلها مما بين أيديهم من أحرف يعرفوا.

والموحى إليهم هم الرسل  ،ومن الناحية الأخرى تتقرر وحدة الوحي. وحدة مصدره فالموحي هو اللّه العزيز الحكيم
ليَْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ إِ {ار الزمان. والوحي واحد في جوهره على اختلاف الرسل واختلاف الزمان:على مد

إا قصة بعيدة البداية، ضاربة في أطواء الزمان. وسلسلة كثيرة الحلقات، متشابكة الحلقات. ومنهج  .}قَـبْلِكَ 
  ثابت الأصول على تعدد الفروع.

حين تستقر في ضمائر المؤمنين تشعرهم بأصالة ما هم عليه وثباته، ووحدة  -و على هذا النح -وهذه الحقيقة 
كما تشعرهم بالقرابة بينهم وبين المؤمنين   }اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {وتشدهم إلى مصدر هذا الوحي: ،مصدره وطريقه

رها في شعاب الزمن وتتصل  أتباع الوحي في كل زمان ومكان، فهذه أسرم تضرب في بطون التاريخ، وتمتد جذو 
الذي يوحي لمن يشاء بما يشاء » الحَْكِيمُ «القوي القادر » الْعَزيِزُ «كلها باللّه في النهاية، فيلتقون فيه جميعا. وهو 

وفق حكمة وتدبير. فأنى يصرفون عن هذا المنهج الإلهي الواحد الثابت إلى السبل المتفرقة التي لا تؤدي إلى اللّه 
  مصدر، ولا تستقيم على اتجاه قاصد قويم؟ ولا يعرف لها

ويستطرد في صفة اللّه الذي يوحي وحده إلى الرسل جميعا فيقرر أنه المالك الوحيد لما في السماوات وما في 
دع البشر وكثيرا ما يخ .}لَهُ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ، وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ {الأرض، وأنه وحده العلي العظيم:

فيحسبون أم يملكون شيئا، رد أم يجدون أشياء في أيديهم مسخرة لهم، ينتفعون ا، ويستخدموا فيما 
م، ويحيي ويميت ويملك أن يعطي د ويعدِ يشاءون. ولكن هذا ليس ملكا حقيقيا. إنما الملك الحقيقي للّه الذي يوجِ 

في أيديهم من شيء ، وأن يضع في أيديهم بدلا مما أذهب. البشر ما يشاء، ويحرمهم ما يشاء وأن يذهب بما 
الملك الحقيقي للّه الذي يحكم طبائع الأشياء، ويصرفها وفق الناموس المختار، فتلبي وتطيع وتتصرف وفق ذلك 

ذا الاعتبار الذي لا يشاركه فيه أحد سواه. » الله«الناموس. وكل ما في السماوات وما في الأرض من شيء 
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فليس هو الملك فحسب، ولكنه ملك العلو والعظمة على وجه التفرد كذلك. العلو الذي   }الْعَلِي الْعَظِيمُ  وَهُوَ {
كل شيء بالقياس إليه سفول والعظمة التي كل شيء بالقياس إليها ضآلة! ومتى استقرت هذه الحقيقة استقرارا 

فسهم من خير ومن رزق ومن كسب. فكل ما صادقا في الضمائر، عرف الناس إلى أين يتجهون فيما يطلبون لأن
الذي لا يصغر ولا  }الْعَلِي الْعَظِيمُ {في السماوات وما في الأرض للّه. والمالك هو الذي بيده العطاء. ثم إنه هو 

  يسفل من يمد يده إليه بالسؤال كما لو مدها للمخاليق، وهم ليسوا بأعلياء ولا عظماء.

يتمثل في حركة السماوات تكاد تتفطر من  ،ثم يعرض مظهرا لخلوص الملكية للّه في الكون، وللعلو والعظمة كذلك
عنها. كما يتمثل في حركة الملائكة يسبحون روعة العظمة التي تستشعرها لرا، ومن زيغ بعض من في الأرض 

تَكادُ السماواتُ يَـتـَفَطرْنَ مِنْ فَـوْقِهِن، وَالْمَلائِكَةُ {بحمد رم، ويستغفرون لأهل الأرض من انحرافهم وتطاولهم:
والسماوات هي هذه الخلائق  .} الْغَفُورُ الرحِيمُ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ رَِمْ، وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فيِ الأَْرْضِ. أَلا إِن اللهَ هُوَ 

الضخمة الهائلة التي نراها تعلونا حيثما كنا على ظهر هذه الأرض، والتي لا نعلم إلا أشياء قليلة عن جانب منها 
صغير. وقد عرفنا حتى اليوم أن بعض ما في السماوات نحو من مئة ألف مليون مجموعة من الشموس. في كل منها 

و مئة ألف مليون شمس كشمسنا هذه، التي مبلغ حجمها أكثر من مليون ضعف من حجم أرضنا الصغيرة! نح
أن نرصدها بمراصدنا الصغيرة، متناثرة في فضاء  -نحن البشر  -وهذه اموعات من الشموس التي أمكن لنا 

ات الضوئية. هذه السماوات من السنو  السماء مبعثرة، وبينها مسافات شاسعة تحسب بمئات الألوف والملايين
التي عرفنا منها هذا الجانب الصغير المحدود يكدن يتفطرن من فوقهن من خشية اللّه وعظمته وعلوه، وإشفاقا من 
انحراف بعض أهل الأرض ونسيام لهذه العظمة التي يحسها ضمير الكون، فيرتعش، وينتفض، ويكاد ينشق من 

مْ وَالْمَلائِكَةُ يُسَ {أعلى مكان فيه! َِحُونَ بحَِمْدِ روالملائكة أهل طاعة مطلقة، فقد   .}وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِمَنْ فيِ الأَْرْضِ  ب
كانوا أولى الخلق بالطمأنينة. ولكنهم دائبون في تسبيح رم، لما يحسون من علوه وعظمته، ولما يخشون من 

ف ينكرون وينحرفون فيشفق الملائكة من التقصير في حمده وطاعته. ذلك بينما أهل الأرض المقصرون الضعا
غضب اللّه ويروحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية وتقصير. ويجوز أن يكون المقصود هو 

رَِمْ،  الذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبحُونَ بحَِمْدِ {استغفار الملائكة للذين آمنوا، كالذي جاء في سورة غافر:
. وفي هذه الحالة يبدو كم يشفق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض، }وَيُـؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتـَغْفِرُونَ للِذِينَ آمَنُوا

حتى من الذين آمنوا، وكم يرتاعون لها، فيستغفرون رم وهم يسبحون بحمده استشعارا لعلوه وعظمته واستهوالا 
فيجمع إلى  .}أَلا إِن اللهَ هُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ {كه واستدرارا لمغفرته ورحمته وطمعا فيهما:لأية معصية تقع في مل

  العزة والحكمة، العلو والعظمة، ثم المغفرة والرحمة. ويعرف العباد رم بشتى صفاته.

  ون من دون اللّه أولياء.يعرض للذين يتخذ -بعد تقرير تلك الصفات وأثرها في الكون كله  -وفي اية الفقرة 
وقد بدا أن ليس في الكون غيره من ولي. ليعفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم من أمرهم، فما هو عليهم 

وَالذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونهِِ أوَْليِاءَ، اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ، وَما أنَْتَ {بوكيل، واللّه هو الحفيظ عليهم، وهو م كفيل:
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وتبدو للضمير صورة هؤلاء المناكيد التعساء وهم يتخذون من دون اللّه أولياء وأيديهم مما  .}عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ 
أمسكت خاوية، وليس هنالك إلا الهباء! تبدو للضمير صورم في ضآلتهم وضآلة أوليائهم من دون اللّه. واللّه 

النبي صلّى اللّه عليه وسلّم والمؤمنون معه، فهم معفون من وهم في قبضته ضعاف صغار. فأما  حفيظ عليهم.
  التفكير في شأم، والاحتفال بأمرهم، فقد كفاهم اللّه هذا الاهتمام.

ولا بد أن تستقر هذه الحقيقة في ضمائر المؤمنين لتهدأ وتطمئن من هذا الجانب في جميع الأحوال. سواء كان 
  ياء أصحاب سلطان ظاهر في الأرض، أم كانوا من غير ذوي السلطان.أولئك الذين يتخذون من دون اللّه أول

ما داموا لا يستمدون سلطام  -مهما تجبروا  -تطمئن في الحالة الأولى لهوان شأن أصحاب السلطان الظاهر 
ون  هذا من اللّه واللّه حفيظ عليهم وهو من ورائهم محيط والكون كله مؤمن بربه من حولهم، وهم وحدهم المنحرف

كالنغمة النشاز في اللحن المتناسق! وتطمئن في الحالة الثانية من ناحية أن ليس على المؤمنين من وزر في تولي 
واللّه هو الحفيظ  هؤلاء غير اللّه فهم ليسوا بوكلاء على من ينحرفون من الخلق وليس عليهم إلا النصح والبلاغ.

وأن ليس عليهم  ،م مطمئنين إلى أنه الطريق الموصول بوحي اللّهومن ثم يسير المؤمنون في طريقه على قلوب العباد.
  كائنا ما يكون هذا الانحراف.  ،من ضير في انحراف المنحرفين عن الطريق

 

  :يقول سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف

نـَهُمَا إِلا باِلحَْق وَأَجَلٍ ) مَا خَلَقْنَا السمَوَاتِ وَ ٢) تنَزيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ (١{حم ( الأرْضَ وَمَا بَـيـْ
) قُلْ أَرأَيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأرْضِ أمَْ ٣مُسَمى وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ (

) وَمَنْ أَضَل ممِنْ يَدْعُو ٤تَابٍ مِنْ قـَبْلِ هَذَا أَوْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السمَوَاتِ ائِـْتُونيِ بِكِ 
كَانوُا لهَمُْ أَعْدَاءً وَإِذَا حُشِرَ الناسُ   )٥مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ (

   })٦وكََانوُا بِعِبَادَِِمْ كَافِريِنَ (

  

  يقول الإمام ابن كثير:

يخبر تعالى أنه نزل الكتاب على عبده ورسوله محمد، صلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين، ووصف نفسه 
نـَهُمَا إِلا باِلحَْق مَا خَ بالعزة التي لا ترام، والحكمة في الأقوال والأفعال، ثم قال:{ } لَقْنَا السمَوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بَـيـْ

  }أي: إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص.وَأَجَلٌ مُسَمىأي: لا على وجه العبث والباطل،{
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إليهم كتابا وأرسل إليهم رسول، }أي: لاهون عما يراد م، وقد أنزل وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُْذِرُوا مُعْرضُِونَ قوله:{
  وهم معرضون عن ذلك كله، أي: وسيعلمون غبّ ذلك.

أَرأَيَـْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أرَُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ }أي: لهؤلاء المشركين العابدين مع االله غيره:{قُلْ ثم قال:{
}أي: ولا شرك لهم أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السمَوَاتِ من الأرض،{ }أي: أرشدوني إلى المكان الذي استقلوا بخلقهالأرْضِ 

لْك والتصرّف كله إلا االله، عز وجل، فكيف تعبدون 
ُ
في السموات ولا في الأرض، وما يملكون من قطمير، إن الم

عند معه غيره، وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شيء اقترحتموه من 
}أي: هاتوا كتابا من كتب االله المنزلة على الأنبياء، عليهم ائِـْتُونيِ بِكِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ هَذَاأنفسكم؟ ولهذا قال:{

}أي: دليل بَـين على هذا المسلك الذي سلكتموه أَوْ أثَاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ الصلاة والسلام، يأمركم بعبادة هذه الأصنام،{
}أي: لا دليل لكم نقليًا ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: "أو أثَـرَة من علم" أي: أو إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {

  }أو أحد يأثرُ علما.أَوْ أثَاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم، كما قال مجاهد في قوله:{

}أي: لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَمَنْ أَضَل ممِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا وقوله:{
أضل ممن يدعو أصناما، ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامة، وهي غافلة عما يقول، لا تسمع ولا تبصر 

  لأا جماد حجَارة صُمّ. ،ولا تبطش

وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةًَ ليَِكُونوُا }، كقوله تعالى:{ا لهَمُْ أَعْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَِِمْ كَافِريِنَ وَإِذَا حُشِرَ الناسُ كَانوُ وقوله:{
]أي: سيخونوم أحوج ما يكونون ٨٢،  ٨١}[مريم: لهَمُْ عِزا كَلا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَِِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ ضِدا

نْـيَا ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ ال الخليل:{إليهم، وق ةَ بَـيْنِكُمْ فيِ الحْيََاةِ الدهِ أَوْثاَناً مَوَدَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللاَ اتخ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ إِنم
  ].٢٥: }[العنكبوتبِبـَعْضٍ وَيَـلْعَنُ بَـعْضُكُمْ بَـعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 

) أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ إِنِ ٧وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آَياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قَالَ الذِينَ كَفَرُوا للِْحَق لَما جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ({
نَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ (افـْتـَريَـْتُهُ فَلاَ تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ أعَْلَمُ بمِاَ  ) ٨تفُِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَـيْنيِ وَبَـيـْ

   })٩مَا أنَاَ إِلا نذَِيرٌ مُبِينٌ (قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرسُلِ وَمَا أدَْريِ مَا يُـفْعَلُ بيِ وَلاَ بِكُمْ إِنْ أتَبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِليَ وَ 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين في كفرهم وعنادهم: أم إذا تتلى عليهم آيات االله بينات، أي: في حال بياا 
أمَْ يَـقُولُونَ }أي: سحر واضح، وقد كَذَبوا وافتروا وضَلّوا وكفروا{هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ووضوحها وجلائها، يقولون:{

}أي: لو  قُلْ إِنِ افـْتـَرَيْـتُهُ فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ اللهِ شَيْئًاقال االله تعالى{ }يعنون: محمدا صلى االله عليه وسلم.افـْتـَرَاهُ 
العقوبة، ولم يَـقْدرْ أحد من أهل الأرض، لا أنتم  لعاقبني أشد -وليس كذلك -كذبت عليه وزعمت أنه أرسلني

هِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتَحَدًا إِلا بَلاغًا مِنَ اللهِ قُلْ إِني لَنْ يجُِيرنيَِ مِنَ الل ولا غيركم أن يجيرني منه، كقوله:{
نَا بَـعْضَ الأقاَوِيلِ. لأخَذْناَ مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثمُ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ]، وقال تعالى:{٢٣،  ٢٢}[الجن: وَرسَِالاتهِِ  وَلَوْ تَـقَولَ عَلَيـْ
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قُلْ إِنِ افـْتـَرَيـْتُهُ فَلا تمَلِْكُونَ ليِ ]؛ ولهذا قال هاهنا:{٤٧ - ٤٤}[الحاقة: حَدٍ عَنْهُ حَاجِزيِنَ الْوَتِينَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَ 
نَكُمْ  }، هذا ديد لهم، ووعيد أكيد، وترهيب مِنَ اللهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بمِاَ تفُِيضُونَ فِيهِ كَفَى بهِِ شَهِيدًا بَـيْنيِ وَبَـيـْ

  شديد.
} ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة، أي: ومع هذا كله إن رجعتم وتبتم، تاب عليكم وعفا وَ الْغَفُورُ الرحِيمُ وَهُ وقوله:{

وَقاَلُوا أَسَاطِيرُ الأولِينَ اكْتَتَبـَهَا فَهِيَ تمُلَْى عَلَيْهِ بُكْرَةً عنكم، وغفر لكم ورحم. وهذه الآية كقوله في سورة الفرقان:{
  ].٥،٦}[الفرقان:نزلهَُ الذِي يَـعْلَمُ السر فيِ السمَوَاتِ وَالأرْضِ إِنهُ كَانَ غَفُوراً رَحِيمًاوَأَصِيلا. قُلْ أَ 

}أي: لست بأول رسول طرق العالم، بل قد جاءت الرسل من قبلي، فما أنا قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرسُلِ وقوله:{
  ستبعدوا بعثتي إليكم، فإنه قد أرسل االله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم.بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وت

}ما أنا بأول رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبي قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرسُلِ قال ابن عباس، ومجاهد، وقتادة:{
  حاتم غير ذلك.

ليِـَغْفِرَ بن أبي طلحة، عن ابن عباس في هذه الآية: نزل بعدها { }قال عليوَمَا أدَْريِ مَا يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ وقوله:{
]. قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد ٢}[الفتح: لَكَ اللهُ مَا تَـقَدمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخرَ 

} دْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ ليُِ بين االله ما هو فاعل بك يا رسول االله، فما هو فاعل بنا؟ فأنزل االله:{
هكذا قال، والذي هو ثابت في الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول االله، فما لنا ؟ فأنزل  ].٥[الفتح: 

}قال: أما في بِكُمْ وَمَا أدَْريِ مَا يُـفْعَلُ بيِ وَلا وقال أبو بكر الهذليِّ، عن الحسن البصري في قوله:{ االله هذه الآية.
الآخرة فمعاذ االله، قد علم أنه في الجنة، ولكن قال: لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أخرج كما أخرجت 

وهذا القول  الأنبياء من قبلي؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو تُرمون بالحجارة؟
نه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به، صلوات االله وسلامه عليه، فإنه هو الذي عَوّل عليه ابن جرير، وأ

بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدر ما كان يئُول إليه أمره وأمر 
  فيستأصلون بكفرهم؟  مشركي قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون، فيعذبون

}أي: بين وَمَا أنَاَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ }أي: إنما أتبع ما ينزله االله علي من الوحي،{إِنْ أتَبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِليَ وقوله:{
  النّذَارة، وأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل.

 إِسْرَائيِلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ وَاسْتَكْبـَرْتمُْ إِن اللهَ لاَ قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وكََفَرْتمُْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ {
رًا مَا سَبـَقُوناَ إِليَْهِ وَإِذْ لمَْ يَـهْتَدُوا بِهِ ١٠يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ ( ) وَقاَلَ الذِينَ كَفَرُوا للِذِينَ آَمَنُوا لَوْ كَانَ خَيـْ

قٌ لِسَاناً عَرَبِيا ليِـُنْذِرَ الذِينَ ١١ قَدِيمٌ (فَسَيـَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ  وَمِنْ قَـبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحمْةًَ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَد (
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) ١٣وَلاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ ( ) إِن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ١٢ظلََمُوا وَبُشْرَى للِْمُحْسِنِينَ (
   })١٤أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجْنَةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ (

} مِنْ عِنْدِ اللهِ وكََفَرْتمُْ بِهِ }هذا القرآن{أَرأَيَْـتُمْ إِنْ كَانَ }يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن:{قُلْ يقول تعالى:{
علي لأبلغكموه، وقد كَفَرتم به  ما ظنكم أن االله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذي جئتكم به قد أنزلهأي: 

}أي: وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ إِسْراَئيِلَ عَلَى مِثْلِهِ وكذبتموه،{
  بر هذا القرآن به.على الأنبياء قبلي، بشرت به وأخبرت بمثل ما أخ

  }أنتم: عن اتباعه.وَاسْتَكْبـَرْتمُْ }أي: هذا الذي شهد بصدقه من بني إسرائيل لمعرفته بحقيته{فآَمَنَ وقوله:{
  }إِن اللهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه، وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم{

الشاهد اسم جنس يعم عبد االله بن سلام وغيره فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبد االله بن سلام. وهذا 
لَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنا بهِِ إِنهُ الحَْق مِنْ ربَـنَا إِنا كُنا مِنْ قَـبْلِهِ مُسْلِمِينَ وهذه كقوله:{ ]، وقال: ٥٣}[القصص:وَإِذَا يُـتـْ

لَى عَلَيْهِمْ يخَِرونَ لِلأذْقَانِ سُجدًا وَيَـقُولُونَ سُبْحَانَ ربَـنَا إِن الذِ { إِنْ كَانَ وَعْدُ ربَـنَا ينَ أوُتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَـبْلِهِ إِذَا يُـتـْ
  ].١٠٧،١٠٨}[الإسراء:لَمَفْعُولا

}أي: قالوا عن المؤمنين بالقرآن: لو كان رًا مَا سَبـَقُوناَ إِليَْهِ وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا للِذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَي ـْوقوله تعالى:{
القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. يعنون بلالا وعمارا وصُهَيبا وخبابا وأشباههم وأقرام من المستضعفين والعبيد 

. وقد غلطوا في ذلك غلطا والإماء، وما ذاك إلا لأم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند االله وجاهة وله م عناية
} وكََذَلِكَ فَـتـَنا بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ ليِـَقُولُوا أَهَؤُلاءِ مَن اللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَـيْنِنَافاحشا، وأخطئوا خطأ بينا، كما قال تعالى:{

}وأما أهل قُوناَ إِليَْهِ لَوْ كَانَ خَيـْراً مَا سَب ـَ]أي: يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا:{٥٣[الأنعام: 
 السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأم

  لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها.

}أي: مأثور عن الأقدمين، قَدِيمٌ أي: كذب{}فَسَيـَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ }أي: بالقرآن{وَإِذْ لمَْ يَـهْتَدُوا بِهِ وقوله:{
  ".بطر الحق، وغَمْط الناسفينتقصون القرآن وأهله، وهذا هو الكبر الذي قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

}أي: لما قبله من مُصَدقٌ }يعني: القرآن{إِمَامًا وَرَحمَْةً وَهَذَا كِتَابٌ }وهو التوراة{وَمِنْ قَـبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىثم قال:{
}أي: مشتمل على النّذارة ليِـُنْذِرَ الذِينَ ظلََمُوا وَبُشْرَى للِْمُحْسِنِينَ }أي: فصيحا بينا واضحا،{لِسَاناً عَرَبيِاالكتب{

  كافرين والبشارة للمؤمنين.لل

يقول [ (سورة فصلت) سيرها في سورة "حم، السجدة"} تقدم تفإِن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُواوقوله:{
}أي: أخلصوا العمل الله ، وعملوا بطاعة االله تعالى على ما شرع االله  إِن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُواتعالى:{
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عِيري، حدثنا سهيل بن أبي قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا الجراح، حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة الش  لهم.
إِن الذِينَ قَالُوا حزم، حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال: قرأ علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية:{

  ثم قال ابن جرير:  }قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فقد استقام عليها.ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا
حدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن سعيد بن نمران  

}قال: هم الذين لم يشركوا باالله إِن الذِينَ قَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُواقال: قرأت عند أبي بكر الصديق هذه الآية:{
إِن هلال قال: قال أبو بكر، رضي االله عنه: ما تقولون في هذه الآية:{ثم روي من حديث الأسود بن  شيئا.

} من ذنب. فقال: لقد حملتموها على غير ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا}؟ قال: فقالوا:{الذِينَ قَالُوا رَبـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُوا
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد االله الظهراني،  فلم يلتفتوا إلى إله غيره. }واقَالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتـَقَامُ المحمل،{

أخبرنا حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة قال: سئل ابن عباس، رضي االله عنهما: أي آية 
وقال  } على شهادة أن لا إله إلا االله.اسْتـَقَامُواإِن الذِينَ قاَلوُا رَبـنَا اللهُ ثمُ في كتاب االله أرخص؟ قال قوله:{

وقال أبو  الله بطاعته، ولم يروغوا روغان الثعالب. -واالله -الزهري: تلا عمر هذه الآية على المنبر، ثم قال: استقاموا
بن عطاء، عن وقال الإمام أحمد: حدثنا هُشَيْم، حدثنا يعلى  } أخلصوا له العمل والدين.ثمُ اسْتـَقَامُواالعالية:{

أن رجلا قال: يا رسول االله مرني بأمر في الإسلام لا أسأل عنه أحدا بعدك.  ،عبد االله بن سفيان الثقفي، عن أبيه
  ]" قلت: فما أتقي؟ فأومأ إلى لسانه.قل آمنت باالله، ثم استقمقال:"

أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الجْنَةِ خَالِدِينَ ا خلفوا،{}على موَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ }أي: فيما يستقبلون،{فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وقوله:{
  }أي: الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسُبُوغها عليهم.فيِهَا جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

  

  :ويقول الإمام القرطبي

نـَهُمَا إِلا باِلحَْق وَأَجَلٍ {حم، تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ، مَا خَلَقْنَا ١الآية: السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
  مُسَمّىً وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ}

نـَهُمَا إِلا مَا خَلَقْنَا السمَاوَاتِ } تقدم.{حم، تَـنْزيِلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ قوله تعالى:{ وَالأَْرْضَ وَمَا بَـيـْ
 يعني القيامة، في قول ابن عباس وغيره. وهو الأجل الذي تنتهي إليه وَأَجَلٍ مُسَمّىً } تقدم أيضا. {بِالحَْق{

}خُوفوه وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُْذِرُوا مُعْرضُِونَ المقدور لكل مخلوق.{ السموات والأرض. وقيل: إنه هو الأجل
  أي عن إنذارهم ذلك اليوم. ،}مولون لا هون غير مستعدين لهعْرضُِونَ مُ {
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اتِ ائـْتُونيِ بِكِتَابٍ {قُلْ أَرأَيَـْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونيِ مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السمَاوَ ٤الآية:
  نْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}مِنْ قَـبْلِ هَذَا أوَْ أثَاَرةٍَ مِ 

  فيه خمس مسائل: 

أَرُونيِ }أي ما تعبدون من الأصنام والأنداد من دون االله.{قُلْ أَرَأيَْـتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ : قوله تعالى:{الأولى
}أي في خلق فيِ السمَاوَاتِ نصيب{ }أيأمَْ لهَمُْ شِرْكٌ }أي هل خلقوا شيئا من الأرض{مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ 

  } أي من قبل هذا القرآن.ائـْتُونيِ بِكِتَابٍ مِنْ قَـبْلِ هَذَاالسموات مع االله.{

} بألف بعد الثاء. قال ابن عباس عن النبي صلى االله أَوْ أثَاَرةٍَ } قراءة العامة {أوَْ أثَاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ : قوله تعالى:{الثانية
"، ذكره المهدوي والثعلبي. وقال ابن العربي: ولم يصح. وفي كانت تخطه العرب في الأرضهو خط  عليه وسلم:"

" ولم يصح كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاكمشهور الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"
  أيضا.

نا محمد بن أحمد قلت: هو ثابت من حديث معاوية بن الحكم السلمي، خرجه مسلم. وأسند النحاس: حدث
(يعرف بالجرايجي) قال حدثنا محمد بن بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم 

} قال: "الخط" أَوْ أثَاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ عن أبي سلمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم في قوله عز وجل:{
تلفوا في تأويله، فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب، لأن بعض الأنبياء  وهذا صحيح أيضا. قال ابن العربي: واخ

". ولا سبيل فمن وافق خطه فذاكومنهم من قال جاء للنهي عنه، لأنه صلى االله عليه وسلم قال:" كان يفعله.
  إلى معرفة طريق النهي المتقدم فيه، فإذا لا سبيل إلى العمل به. 

" هذا يحتمل الزجر إذ  فمن وافق خطه فذاكقال الخطابي: قوله عليه السلام:"قلت: ما اختاره هو قول الخطابي. 
كان ذلك علما لنبوته وقد انقطعت، فنهينا عن التعاطي لذلك. قال القاضي عياض: الأظهر من اللفظ خلاف 

 - هذا، وتصويب خط من يوافق خطه، لكن من أين تعلم الموافقة والشرع منع من التخرص وادعاء الغيب جملة 
فإنما معناه أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته، لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم. 

  ...:الثالثة

ل ابن عباس والكلبي وأبو بكر بن عياش وغيرهم. وفي ا}أو بقية من علم، قأوَْ أثَاَرةٍَ مِنْ عِلْمٍ : قيل:{الرابعة 
قال الهروي: والأثارة والأثر: البقية ، يقال: ما ثم عين ولا أثر. ويجوز أن }بقية منه. و أو أثارة من علمالصحاح{

  تحدث به مما صح سنده عمن تحدث به عنه. يكون معناه شيئا مأثورا من كتب الأولين. والمأثور: ما يُ 

  إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ}{وَمَنْ أَضَل ممِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ ٥الآية:
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} ممِنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ } أي لا أحد أضل وأجهل{وَمَنْ أَضَل قوله تعالى:{
  عون ولا يفهمون.}يعني لا يسموَهُمْ عَنْ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ وهي الأوثان.{

  {وَإِذَا حُشِرَ الناسُ كَانوُا لهَمُْ أَعْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَِِمْ كَافِريِنَ}٦الآية:

}أي هؤلاء المعبودون كَانوُا لهَمُْ أَعْدَاءً وكََانوُا بِعِبَادَِِمْ كَافِريِنَ }يريد يوم القيامة.{وَإِذَا حُشِرَ الناسُ قوله تعالى:{
ار يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفار، والجن والشياطين يتبرؤون غدا من عبدم، ويلعن بعضهم أعداء الكف

ويجوز أن تكون الأصنام للكفار الذين عبدوها أعداء، على تقدير خلق الحياة لها، دليله قوله تعالى:  بعضا.
]. وقيل: عادوا معبودام لأم كانوا سبب هلاكهم، وجحد ٦٣}[القصص: تَـبـَرأْناَ إِليَْكَ مَا كَانوُا إيِاناَ يَـعْبُدُونَ {

  }.وكََانوُا بِعِبَادَِِمْ كَافِريِنَ المعبودون عبادم، وهو قوله:{

  مُبِينٌ}{وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قَالَ الذِينَ كَفَرُوا للِْحَق لَما جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ ٧الآية:

  }.قَالَ الذِينَ كَفَرُوا للِْحَق لَما جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ } يعني القرآن.{وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قوله تعالى:{

اللهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بمِاَ تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَـيْنيِ {أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ إِنِ افـْتـَرَيْـتُهُ فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ ٨الآية:
نَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ}   وَبَـيـْ

}الميم صلة، التقدير: أيقولون افتراه، أي تقوله محمد. وهو إضراب عن ذكر تسميتهم أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قوله تعالى:{
} الإنكار والتعجب، كأنه قال: دع هذا واسمع قولهم المستنكر المقضي منه أم الهمزة في {الآيات سحرا. ومعنى

العجب. وذلك أن محمدا كان لا يقدر عليه حتى يقوله ويفتريه على االله، ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت 
لحكيم لا يصدق الكاذب فلا قدرته عليه معجزة لخرقها العادة، وإذا كانت معجزة كانت تصديقا من االله له، وا

تـَريَـْتُهُ يكون مفتريا، والضمير للحق، والمراد به الآيات.{ فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ اللهِ }على سبيل الفرض{قُلْ إِنِ افْـ
} هِ هُوَ أَعْلَمُ بمِاَ تفُِيضُونَ فِي} أي لا تقدرون على أن تردوا عني عذاب االله، فكيف أفتري على االله لأجلكم.{شَيْئاً 

أي تقولونه، عن مجاهد. وقيل: تخوضون فيه من التكذيب. والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في 
كَفَى بِهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وأفاض الناس من عرفات إلى منى أي دفعوا، وكل دفعة إفاضة.{ الحديث أي أندفعوا فيه.

نَكُمْ    } بعباده المؤمنين.الرحِيمُ }لمن تاب{هُوَ الْغَفُورُ وَ }أي هو يعلم صدقي وأنكم مبطلون.{وَبَـيـْ

مَا أنَاَ إِلا نذَِيرٌ {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرسُلِ وَمَا أدَْريِ مَا يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ إِنْ أتَبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِليَ وَ ٩الآية:
  مُبِينٌ}

}أي أول من أرسل، قد كان قبلي رسل، عن ابن عباس وغيره. والبدع: بِدْعاً مِنَ الرسُلِ قُلْ مَا كُنْتُ قوله تعالى:{
}يريد يوم القيامة. ولما نزلت فرح المشركون واليهود والمنافقون وقالوا: كيف وَمَا أدَْريِ مَا يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ الأول.{
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ه علينا، ولولا أنه ابتدع الذي يقول من تلقاء نفسه لأخبره نتبع نبيا لا يدري ما يفعل به ولا بنا، وأنه لا فضل ل
] فنسخت هذه الآية، ٢}[الفتح: ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَـقَدمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخرَ فعل به، فنزلت:{الذي بعثه بما يُ 

لك ما يفعل بك يا رسول االله،  وأرغم االله أنف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئا لك يا رسول االله، لقد بين االله
] ٥}[الفتح:ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت:{

]. قاله أنس وابن عباس وقتادة ٤٧}[الأحزاب: وَبَشرِ الْمُؤْمِنِينَ بأَِن لهَمُْ مِنَ اللهِ فَضْلاً كَبِيراً الآية. ونزلت:{
والحسن وعكرمة والضحاك. والآية ليست منسوخة، لأا خبر. قال النحاس: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا 
منسوخ من جهتين: أحدهما أنه خبر، والآخر أنه من أول السورة إلى هذا الموضع خطاب للمشركين واحتجاج 

ضا خطابا للمشركين كما كان قبله وما بعده، ومحال أن يقول النبي عليهم وتوبيخ لهم، فوجب أن يكون هذا أي
صلى االله عليه وسلم للمشركين "ما أدري ما يفعل بي ولا بكم" في الآخرة، ولم يزل صلى االله عليه وسلم من أول 

في الجنة،  مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر مخلد في النار، ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو
فقد رأى صلى االله عليه وسلم ما يفعل به وم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم ما أدري ما يفعل بي ولا بكم 

والصحيح في  في الآخرة، فيقولون كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودعة أم إلى عذاب وعقاب.
ص عن يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الآية قول الحسن ، كما قرأ علي بن محمد بن جعفر بن حف

وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا" قال أبو جعفر: وهذا أصح قول وأحسنه، "أبو بكر الهذلي عن الحسن:
وَلَوْ كُنْتُ لا يدري صلى االله عليه وسلم ما يلحقه وإياهم من مرض وصحة ورخص وغلاء وغنى وفقر. ومثله:{

]. واختار الطبري أن ١٨٨}[الأعراف: بَ لاَسْتَكْثَـرْتُ مِنَ الخَْيرِْ وَمَا مَسنيَِ السوءُ إِنْ أنَاَ إِلا نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ أعَْلَمُ الْغَيْ 
 يكون المعنى: ما أدري ما يصير إليه أمري وأمركم في الدنيا، أتؤمنون أم تكفرون، أم تعاجلون بالعذاب أم تؤخرون.

ن والسدي وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، أما في قلت: وهو معنى قول الحس
الآخرة فمعاذ االله قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل، ولكن قال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج  

كم، أأمتي المصدقة أم المكذبة، كما أخرجت الأنبياء قبلي، أو أقتل كما قتلت الأنبياء قبلي، ولا أدري ما يفعل ب
 أم أمتى المرمية بالحجارة من السماء قذفا، أو مخسوف ا خسفا. 

مَنَ وَاسْتَكْبـَرْتمُْ إِن {قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وكََفَرْتمُْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ إِسْرائيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآ١٠الآية:
 الِمِينَ}اللهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظ  

} وقال الشعبي : المراد محمد صلى االله عليه وكََفَرْتمُْ بِهِ } يعني القرآن. {قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ قوله تعالى:{
وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبداالله بن سلام، } قال ابن عباس والحسن بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنيِ إِسْرائيلَ وسلم. {

شهد على اليهود أن رسول االله صلى االله مذكور في التوراة، وأنه نبي من عند االله. وقال مسروق: هو موسى 
. الشعبي: هو من آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة، لأنه أسلم بالمدينة والسورة مكية ،والتوراة، لا ابن سلام
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. والآية في محاجة المشركين، إنما أسلم قبل وفاة النبي صلى االله عليه وسلم بعامين، والسورة مكية لأن ابن سلام
 ووجه الحجة أم كانوا يراجعون اليهود في أشياء، أي شهادم لهم وشهادة نبيهم لي من أوضح الحجج. 

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

نـَهُما إِلا بِالحَْق وَأَجَلٍ ٢اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ () تَـنْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ ١حم ({ ) ما خَلَقْنَا السماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
الأَْرْضِ أمَْ ) قُلْ أَرأَيَْـتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أرَُونيِ ماذا خَلَقُوا مِنَ ٣مُسَمى وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُْذِرُوا مُعْرِضُونَ (

وَمَنْ أَضَل ممِنْ يدَْعُوا  )٤لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السماواتِ ائـْتُونيِ بِكِتابٍ مِنْ قَـبْلِ هذا أوَْ أثَارةٍَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (
) وَإِذا حُشِرَ الناسُ كانوُا لهَمُْ أَعْداءً ٥غافِلُونَ ( مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعائِهِمْ 

) ٧) وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا بَـيناتٍ قالَ الذِينَ كَفَرُوا للِْحَق لَما جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (٦وكَانوُا بِعِبادَِِمْ كافِريِنَ (
نَكُمْ أمَْ يَـقُولُونَ افـْترَاهُ قُلْ إِنِ افـْت ـَ  رَيْـتُهُ فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ اللهِ شَيْئاً هُوَ أعَْلَمُ بمِا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفى بِهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَبَـيـْ

لا ما يوُحى إِليَ وَما ) قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرسُلِ وَما أدَْريِ ما يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ إِنْ أتَبِعُ إِ ٨وَهُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ (
 قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ كانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وكََفَرْتمُْ بِهِ وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنيِ إِسْرائيِلَ عَلى مِثْلِهِ فَآمَنَ  )٩أنَاَ إِلا نَذِيرٌ مُبِينٌ (

  })١٠وَاسْتَكْبـَرْتمُْ إِن اللهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (

 ،قضية الإيمان بوحدانية اللّه وربوبيته المطلقة لهذا الوجود ومن فيه وما فيه ،هذه السورة المكية تعالج قضية العقيدة
والإيمان بالوحي والرسالة وأن محمدا صلى اللّه عليه وسلم رسول سبقته الرسل، أوحي إليه بالقرآن مصدقا لما بين 

وراءه من حساب وجزاء على ما كان في الحياة الدنيا من عمل وكسب  والإيمان بالبعث وما ،يديه من الكتاب
ومن ثم عالجها القرآن في كل سوره  ،هذه الأسس الأولى التي يقيم عليها الإسلام بناءه كله ومن إحسان وإساءة.

قيام المكية علاجا أساسيا، وظل يتكىء عليها كذلك في سوره المدنية كلما هم بتوجيه أو تشريع للحياة بعد 
ذلك أن طبيعة هذا الدين تجعل قضية الإيمان بوحدانية اللّه سبحانه، وبعثة الجماعة المسلمة والدولة الإسلامية. 

هي المحور الذي تدور عليه آدابه ونظمه وشرائعه   ،محمد صلى اللّه عليه وسلم والإيمان بالآخرة وما فيها من جزاء
وتسلك السورة ذه القضية  ة تنبعث من تأثير دائم بذلك الإيمان.، وترتبط به أوثق ارتباط فتبقى حية حار كلها

إلى القلوب كل سبيل وتوقع فيها على كل وتر وتعرضها في مجالات شتى، مصحوبة بمؤثرات كونية ونفسية 
فتذكر طرفا من قصة الجن مع هذا القرآن   -لا قضية البشر وحدهم  -وتاريخية. كما أا تجعلها قضية الوجود كله 

كذكرها لموقف بعض بني إسرائيل منه. وتقيم من الفطرة الصادقة شاهدا كما تقيم من بعض بني إسرائيل شاهدا 
ثم هي تطوف بتلك القلوب في آفاق السماوات والأرض، وفي مشاهد القيامة في الآخرة. كما  سواء بسواء.

ات والأرض كتابا ينطق بالحق  تطوف م في مصرع قوم هود وفي مصارع القرى حول مكة. وتجعل من السماو 
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ويمضي سياق السورة في أربعة أشواط مترابطة ، كأا شوط واحد ذو  كما ينطق هذا القرآن بالحق على السواء.
  أربعة مقاطع.

يبدأ الشوط الأول وتبدأ السورة معه بالحرفين: حا. ميم. كما بدأت السور الست قلبها. تليهما الإشارة إلى كتاب 
. وعقبها مباشرة الإشارة إلى كتاب الكون، }تَـنْزيِلُ الْكِتابِ مِنَ اللهِ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ {والوحي به من عند اللّه:القرآن 

. }ما خَلَقْنَا السماواتِ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْنـَهُما إِلا بِالحَْق وَأَجَلٍ مُسَمى{وقيامه على الحق، وعلى التقدير والتدبير:
  .}وَالذِينَ كَفَرُوا عَما أنُْذِرُوا مُعْرضُِونَ { كتاب القرآن المتلو وكتاب الكون المنظور على الحق والتقدير:فيتوافى

وبعد هذا الافتتاح القوي الجامع يأخذ في عرض قضية العقيدة مبتدئا بإنكار ما كان عليه القوم من الشرك الذي 
قُلْ أَرأَيَْـتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ {إلى حق من القول، ولا مأثور من العلم: لا يقوم على أساس من واقع الكون، ولا يستند

أَوْ أثَارةٍَ مِنْ عِلْمٍ دُونِ اللهِ؟ أَرُونيِ ماذا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ؟ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السماواتِ؟ ائـْتُونيِ بِكِتابٍ مِنْ قَـبْلِ هذا 
ثم هو يخاصمه يوم ، بضلال من يدعو من دون اللّه من لا يسمع لعابده ولا يستجيبويندد  }إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 

  القيامة ويبرأ من عبادته في اليوم العصيب!

  ويعرض بعد هذا سوء استقبالهم للحق الذي جاءهم به محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وقولهم له:
د ر مون أنه افتراه. ويلقن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يوترقيهم في الادعاء حتى ليزع}هذا سِحْرٌ مُبِينٌ {

قُلْ إِنِ افـْتـَرَيْـتُهُ {عليهم الرد اللائق بالنبوة، النابع من مخافة اللّه وتقواه، وتفويض الأمر كله إليه في الدنيا والآخرة:
يهِ. كَفى بهِِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَبَـيـْنَكُمْ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ. قُلْ ما فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. هُوَ أَعْلَمُ بمِا تفُِيضُونَ فِ 

. }لا نذَِيرٌ مُبِينٌ كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرسُلِ، وَما أدَْريِ ما يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ، إِنْ أتَبِعُ إِلا ما يوُحى إِليَ، وَما أنَاَ إِ 
اهتدى للحق من بني إسرائيل حينما رأى في القرآن مصداق ما يعرف من كتاب ويحاججهم بموقف بعض من 

ويندد بظلمهم بالإصرار على التكذيب بعد شهادة أهل الكتاب ، }فَآمَنَ وَاسْتَكْبـَرْتمُْ {موسى عليه السلام:
تعلام ومعاذيرهم الواهية عن هذا الإصرار، ويستطرد في عرض  .}إِن اللهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ {العارفين:

وَإِذْ لمَْ يَـهْتَدُوا بِهِ {. ويكشف عن علة هذا الموقف المنكر:}لَوْ كانَ خَيرْاً ما سَبـَقُونا إِليَْهِ {وهم يقولون عن المؤمنين:
إِن {تقام على الطريق:ويختم هذا الشوط بتفصيل هذه البشرى لمن صدق باللّه واس .}فَسَيـَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ 

 خالِدِينَ فِيها جَزاءً بمِا  الذِينَ قالُوا ربَـنَا اللهُ ثمُ اسْتَقامُوا فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ. أوُلئِكَ أَصْحابُ الجْنَةِ 
  .}كانوُا يَـعْمَلُونَ 

حرفة، في مواجهة قضية العقيدة. ويبدأ معهما من ويعرض الشوط الثاني نموذجين للفطرة البشرية المستقيمة والمن
ويتابع تصرفهما عند بلوغ الرشد والتبعة والاختيار. فأما الأول فشاعر  ،النشأة الأولى، وهما في أحضان والديهم

هُمْ أوُلئِكَ الذِينَ نَـتـَقَبلُ {بنعمة اللّه بار بوالديه، راغب في الوفاء بواجب الشكر، تائب ضارع مستسلم منيب: عَنـْ
وأما الآخر فعاق  .}أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَنَـتَجاوَزُ عَنْ سَيئاِِمْ فيِ أَصْحابِ الجْنَةِ، وَعْدَ الصدْقِ الذِي كانوُا يوُعَدُونَ 
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قَوْلُ فيِ أوُلئِكَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْ {لوالديه كما هو عاق لربه، وهو جاحد منكر للآخرة، وهما به ضيقان متعبان:
نْسِ، إِنـهُمْ كانوُا خاسِريِنَ  ويختم هذا الشوط بمشهد سريع من مشاهد  .}أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنَ الجِْن وَالإِْ

نْيا وَيَـوْمَ يُـعْرَضُ الذِينَ كَفَرُوا عَلَى النارِ. أذَْهَبْتُمْ طيَباتِكُمْ فيِ {القيامة يعرض فيه مصير هذا الفريق: حَياتِكُمُ الد
، ا، فَالْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ تَسْتَكْبرِوُنَ فيِ الأَْرْضِ بغَِيرِْ الحَْقِ ْوَبمِا كُنْتُمْ تَـفْسُقُونَ  وَاسْتَمْتـَعْتُم{.  

الأَْرْضِ؟ أمَْ لهَمُْ شِرْكٌ فيِ السماواتِ؟ ائـْتُونيِ بِكِتابٍ مِنْ  قُلْ أَرأَيَـْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ؟ أرَُونيِ ماذا خَلَقُوا مِنَ {
وهذا تلقين من اللّه سبحانه لرسوله صلى اللّه عليه وسلم ليواجه } قَـبْلِ هذا، أوَْ أثَارةٍَ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 
والذي يخاطب  -إلا مراء ومحالا  -والمغالطة الذي لا يقبل الجدل  القوم بشهادة كتاب الكون المفتوح. الكتاب

أرَُونيِ ماذا خَلَقُوا مِنَ {الفطرة بمنطقها، بما بينه وبين الفطرة من صلة ذاتية خفية، يصعب التغلب عليها ومغالطتها.
سواء كانت حجرا أم شجرا أم جنا أم ملائكة أم  -ولن يملك إنسان أن يزعم أن تلك المعبودات  .}الأَْرْضِ؟

قد خلقت من الأرض شيئا، أو خلقت في الأرض شيئا. ولن يملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك  -ها غير 
المعبودات شركة في خلق السماوات أو في ملكيتها. ونظرة إلى السماوات توقع في القلب الإحساس بعظمة 

رآن يعلم أثر النظر في الكون على واللّه منزل هذا الق الخالق، والشعور بوحدانيته وتنفض عنه الانحرافات والترهات.
  قلوب البشر ومن ثم يوجههم إلى كتاب الكون ليتدبروه ويستشهدوه ويستمعوا إلى إيقاعاته المباشرة في القلوب.

ثم يأخذ الطريق على ما قد يطرأ على بعض النفوس من انحراف بعيد. فقد يصل ا هذا الانحراف إلى أن تزعم 
ولا دليل. يأخذ عليها الطريق، فيطالبها بالحجة والدليل ويعلمها في الوقت ذاته هذا الزعم أو ذاك بلا حجة 

ائـْتُونيِ بِكِتابٍ مِنْ قَـبْلِ هذا، أوَْ {طريقة الاستدلال الصحيح ويأخذها بالمنهج السليم في النظر والحكم والتقدير:
وإما بقية من علم مستيقن ثابت. وكل  ،ه صادقفإما كتاب من عند اللّ  .}أثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ 

الكتب المنزلة قبل القرآن تشهد بوحدانية الخالق المبدع المدبر المقدر وليس فيها من كتاب يقر خرافة الآلهة 
المتعددة، أو يقول بأن لها في الأرض خلقا أو في السماوات شركا! وليس هنالك من علم ثابت يؤيد مثل ذلك 

ذ م إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآلهة المدعاة، منددا بضلالهم في اتخاذها، وهي ثم يأخ الزعم المتهافت.
وَمَنْ {لا تستجيب لهم، ولا تشعر بدعائهم في الدنيا ثم هي تخاصمهم يوم القيامة، وتنكر دعواهم في عبادا:

يَـوْمِ الْقِيامَةِ، وَهُمْ عَنْ دُعائهِِمْ غافلُِونَ؟ وَإِذا حُشِرَ الناسُ   أَضَل ممِنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلى
وهكذا يقفهم القرآن وجها لوجه أمام حقيقة دعواهم ومآلها في الدنيا  .}كانوُا لهَمُْ أَعْداءً وكَانوُا بِعِبادَِِمْ كافِريِنَ 

ه الدعوى وترفضها. وفي كلتا الحالتين تبرز الحقيقة والآخرة. بعد ما وقفهم أمام الحقيقة الكونية التي تنكر هذ
الثابتة. حقيقة الوحدانية التي ينطق ا كتاب الوجود، وتوجبها مصلحة المشركين أنفسهم ، ويلزمهم ا النظر إلى 

  مآلهم في الدنيا والآخرة.

ه من الحق. بعد ما ثم يمضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وما جاءهم ب
وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا {تحدث عن واقعهم وافت عقيدة الشرك. ويقرر قضية الوحي كما قرر قضية التوحيد:
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فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ تُهُ بَـيناتٍ قالَ الذِينَ كَفَرُوا للِْحَق لَما جاءَهُمْ هذا سِحْرٌ مُبِينٌ. أمَْ يَـقُولُونَ افـْترَاهُ؟ قُلْ إِنِ افـْتـَرَي ـْ
نَكُمْ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ.  قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ اللهِ شَيْئاً. هُوَ أَعْلَمُ بمِا تُفِيضُونَ فِيهِ. كَفى بِهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَبَـيـْ

يوُحى إِليَ، وَما أنَاَ إِلا نذَِيرٌ مُبِينٌ. قُلْ: أرَأَيَْـتُمْ إِنْ كانَ مِنْ  الرسُلِ، وَما أدَْريِ ما يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ. إِنْ أتَبِعُ إِلا ما
 الل هِ وكََفَرْتمُْ بِهِ، وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنيِ إِسْرائيِلَ عَلى مِثْلِهِ، فآَمَنَ وَاسْتَكْبـَرْتمُْ؟ إِنهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ عِنْدِ الل

  .. }.الظالِمِينَ 
لا لبس فيها ولا » بَـيناتٍ «دأ الحديث عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه، واستنكار استقبالهم له، وهو آيات يب

هذا {الذي لا مرية فيه. وهم يقولون لتلك الآيات ولهذا الحق» الحق«غموض، ولا شبهة فيها ولا ريبة. ثم إنه 
ثم يرتقي في إنكار مقولتهم الأخرى  طان ولا يشتبهان.وشتان بين الحق والسحر. وهما لا يختل .}سِحْرٌ مُبِينٌ 

  كأن هذا القول لا يمكن أن يقال، وبعيد أن يقال:،  فلا يسوقها في صيغة الخبر بل في صيغة الاستفهام }افـْترَاهُ {
سول صلى اللّه فيبلغ م التطاول أن يقولوا هذه المقولة التي لا تخطر على بال؟! ويلقن الر  .}أمَْ يَـقُولُونَ افـْترَاهُ {

عليه وسلم أن يرد عليهم بأدب النبوة، الذي ينم عن حقيقة شعوره بربه، وشعوره بوظيفته، وشعوره بحقيقة القوى 
شَهِيداً قُلْ إِنِ افـْتـَرَيْـتُهُ فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ اللهِ شَيْئاً. هُوَ أَعْلَمُ بمِا تفُِيضُونَ فِيهِ. كَفى بِهِ {والقيم في هذا الوجود كله:

نَكُمْ. وَهُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ  قل لهم: كيف أفتريه؟ ولحساب من أفتريه؟ ولأي هدف أفتريه؟ أأفتريه لتؤمنوا  .}بَـيْنيِ وَبَـيـْ
وا وهو آخذني بما افتريت. فماذا يجديني أن تكون }إِنِ افـْتـَرَيْـتُهُ فَلا تمَلِْكُونَ ليِ مِنَ اللهِ شَيْئاً {بي وتتبعوني؟ ولكن:

من القول والفعل. وهو يجزيكم بما يعلمه من  }هُوَ أعَْلَمُ بمِا تفُِيضُونَ فِيهِ {ثم يترك أمرهم للّه: معي وأن تتبعوني.
نَكُمْ {أمركم. وقد  }وَهُوَ الْغَفُورُ الرحِيمُ {يشهد ويقضي، وفي شهادته الكفاية وفي قضائه.}كَفى بِهِ شَهِيداً بَـيْنيِ وَبَـيـْ

وفيه  ،رد فيه تحذير وترهيب يرأف بكم فيهديكم رحمة منه، ويغفر لكم ما كان من ضلالكم قبل الهدى والإيمان.
يأخذ على القلب مسالكه، ويلمس أوتاره. ويشعر السامعين أن الأمر أجل من مقولام  ،إطماع وتحضيض

من زاوية أخرى واقعية مشهودة.  -ضية الوحي ق -الهازلة، وادعاءام العابثة. ويمضي معهم في مناقشة القضية 
فماذا ينكرون من أمر الوحي والرسالة ولم يعجلون بتهمة السحر أو مة الافتراء؟ وليس في الأمر غريب ولا 

ى إِليَ. وَما أنَاَ إِلا قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرسُلِ. وَما أدَْريِ ما يُـفْعَلُ بيِ وَلا بِكُمْ. إِنْ أتَبِعُ إِلا ما يوُح{عجيب:
وأمره كأمرهم. وما كان بدعا من  ،إنه صلى اللّه عليه وسلم ليس أول رسول. فقد سبقته الرسل .}نَذِيرٌ مُبِينٌ 

   الرسل.
قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ  {ثم يواجههم بشاهد قريب، لشهادته قيمتها، لأنه من أهل الكتاب الذين يعرفون طبيعة التنزيل:

للهَ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ نْ عِنْدِ اللهِ وكََفَرْتمُْ بِهِ، وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنيِ إِسْرائيِلَ عَلى مِثْلِهِ، فَآمَنَ وَاسْتَكْبـَرْتمُْ؟ إِن اكانَ مِ 
وقد تكون هذه واقعة حال، ويكون واحد أو أكثر من بني إسرائيل عرف أن طبيعة هذا القرآن هي  .}الظالِمِينَ 

فآمن. وقد وردت روايات أا نزلت في عبد اللّه  ،يعة الكتب المنزلة من عند اللّه، بحكم معرفته لطبيعة التوراةطب
ابن سلام لولا أن هذه السورة مكية وعبد اللّه بن سلام إنما أسلم في المدينة. وقد ورد كذلك أن هذه الآية مدنية 

وقد تكون إشارة إلى واقعة  . كما ورد أا مكية وأا لم تنزل فيه.توكيدا لنزولها في شأن عبد اللّه رضي اللّه عنه
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وكان لإيمام، وهم أهل كتاب،  أخرى في مكة نفسها. فقد آمن بعض أهل الكتاب على قلة في العهد المكي
ن كانوا قيمته وحجيته في وسط المشركين الأميين. ومن ثم نوه به القرآن في مواضع متعددة، وواجه به المشركين الذي

  يكذبون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير.
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  فاَحْكُمْ بَـيْنَ الناسِ باِلْحَق وَلاَ تَـتبِعِ الْهَوَى

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ص:

سَخرْناَ الجْبَِالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشِي ) إِنا ١٧اصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الأْيَْدِ إِنهُ أَوابٌ ({
شْرَاقِ ( رَ محَْشُورةًَ كُل لهَُ أَوابٌ (١٨وَالإِْ نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ (١٩) وَالطيـْ    })٢٠) وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآَتَـيـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

قال ابن عباس  والأيد: القوة في العلم والعمل. ،عليه السلام أنه كان ذا أيديذكر تعالى عن عبده ورسوله داود 
نَاهَا بأِيَْدٍ وَإِنا لَمُوسِعُونَ وقرأ ابن زيد:{ ؛وابن زيد والسدي: الأيد: القوة وقال . ]٤٧}[الذاريات: وَالسمَاءَ بَـنـَيـْ
كر لنا أنه عليه السلام  عليه السلام قوة في العبادة، وقد ذُ عطي داود وقال قتادة: أُ  مجاهد: الأيد: القوة في الطاعة.

وهذا ثابت في الصحيحين عن رسول االله صلى االله عليه  .(أي العام) كان يقوم ثلث الليل ويصوم نصف الدهر
أحب الصلاة إلى االله صلاة داود وأحب الصيام إلى االله صيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم وسلم أنه قال:"

" وإنه كان أوابا، وهو الرجاع إلى االله عز وجل في وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى ،ه وينام سدسهثلث
  جميع أموره وشئونه.

}أي: إنه تعالى سخر الجبال تسبح معه عند إشراق إِنا سَخرْناَ الجْبَِالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشِي وَالإشْرَاقِ وقوله:{
رَ خر النهار، كما قال تعالى:{الشمس وآ ] وكذلك كانت الطير تسبح ١٠}[سبأ: ياَ جِبَالُ أَوبيِ مَعَهُ وَالطيـْ

بتسبيحه وترجع بترجيعه إذا مر به الطير وهو سابح في الهواء فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبور لا تستطيع الذهاب 
رَ محَْشُورةًَ ولهذا قال:{ ع معه وتسبح تبعا له.ج ر وتجيبه الجبال الشامخات تُ  ،بل تقف في الهواء وتسبح معه } وَالطيـْ

  }أي: مطيع يسبح تبعا له.كُل لَهُ أوَابٌ أي: محبوسة في الهواء،{

  }أي: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك.وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وقوله{

عِلْباء بن أحمر عن عِكْرمِة عن ابن عباس: أن نفرين من بني إسرائيل وقد ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم من رواية 
استعدى أحدهما على الآخر إلى داود عليه السلام أنه اغتصبه بقراً فأنكر الآخر، ولم يكن للمدعي بينة فأرجأ 

وأمر بقتل المدعي  فلما كان النهار طلبهما ،مر داود عليه السلام في المنام بقتل المدعيفلما كان الليل أُ  ،أمرهما
فقال: يا نبي االله علام تقتلني وقد اغتصبني هذا بقري؟ فقال: إن االله عز وجل أمرني بقتلك فأنا قاتلك لا محالة. 
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االله إن االله لم يأمرك بقتلي لأجل هذا الذي ادعيت عليه، وإني لصادق فيما ادعيت ولكني   فقال: واالله يا نبي
  تل.فأمر به داود عليه السلام فقُ  ،شعر بذلك أحدكنت قد اغتلت أباه وقتلته، ولم ي

نَاهُ الحِْكْمَةَ وقوله:{ }قال مجاهد: يعني: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: وَآتَـيـْ
  وقال قتادة: كتاب االله واتباع ما فيه. الصواب.

وقال قتادة: شاهدان على  اب: الشهود والأيمان.}قال شريح القاضي والشعبي فصل الخطوَفَصْلَ الخِْطاَبِ وقوله:{
 - أو قال: المؤمنون والصالحون - المدعي أو يمين المدعى عليه هو فصل الخطاب الذي فصل به الأنبياء والرسل 

وقال مجاهد والسدي: هو إصابة  وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمي. ،وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة
وهذا يشمل هذا كله وهو المراد واختاره ابن ، ل مجاهد أيضا: هو الفصل في الكلام وفي الحكموقا القضاء وفهمه.

  جرير.

هُمْ قَالُوا لاَ تخََفْ خَصْمَانِ بَـغَى ٢١وَهَلْ أتََاكَ نَـبَأُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَورُوا الْمِحْرَابَ ({ ) إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَـفَزعَِ مِنـْ
نـَنَا باِلحَْق وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِناَ إِلىَ سَوَاءِ الصرَاطِ ( بَـعْضُنَا عَلَى ) إِن هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ٢٢بَـعْضٍ فَاحْكُمْ بَـيـْ

 نَـعْجَتِكَ إِلىَ نعَِاجِهِ وَإِن ) قاَلَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ ٢٣نَـعْجَةً وَليَِ نَـعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَـقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزنيِ فيِ الخِْطاَبِ (
اَ فَـتـَناهُ  كَثِيراً مِنَ الخْلَُطاَءِ ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ إِلا الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَقلَِيلٌ مَا َدَاوُودُ أنم هُمْ وَظَن

   })٢٥) فَـغَفَرْناَ لهَُ ذَلِكَ وَإِن لَهُ عِنْدَناَ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآَبٍ (٢٤فاَسْتـَغْفَرَ ربَهُ وَخَر راَكِعًا وَأنَاَبَ (

قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
ويزيد وإن   -ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس  ،اتباعه

فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد  .لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة -كان من الصالحين 
  فإن القرآن حق وما تضمن فهو حق أيضا. ،علمها إلى االله عز وجل

هُمْ إِ وقوله:{ }إنما كان ذلك لأنه كان في محرابه، وهو أشرف مكان في داره وكان قد ذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَـفَزعَِ مِنـْ
أي : احتاطا به يسألانه عن  ،أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَورا عليه المحراب

  شأما.
  يقال: عز يعز: إذا قهر وغلب. ،: غلبني}أيوَعَزنيِ فيِ الخِْطاَبِ وقوله:{

اَ فَـتـَناهُ وقوله:{ َدَاوُدُ أنم قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي اختبرناه.وَظَن{  

}أي: ما كان فَـغَفَرْناَ لَهُ ذَلِكَ {.} ويحتمل أنه ركع أولا ثم سجد بعد ذلكوَأنَاَبَ }أي: ساجدا{وَخَر راَكِعًاوقوله:{
  يه: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين.منه مما يقال ف
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الجديد من مذهب  .وقد اختلف الأئمة رضي االله عنهم في سجدة "ص" هل هي من عزائم السجود؟ على قولين
الشافعي رحمه االله أا ليست من عزائم السجود بل هي سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد 

عن أيوب عن ابن عباس أنه قال في السجود في "ص": ليست  -ن علية وهو اب -حيث قال: حدثنا إسماعيل 
ورواه البخاري وأبو داود والترمذي  وقد رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يسجد فيها. ،من عزائم السجود

وقال النسائي أيضا عند تفسير هذه  والنسائي في تفسيره من حديث أيوب به وقال الترمذي: حسن صحيح.
بن ذر عن أبيه عن سعيد  حدثنا حجاج بن محمد عن عمرو -هو المقسمي - الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن 

سجدها داود أن النبي صلى االله عليه وسلم سجد في "ص" وقال:" ،بن جبير عن ابن عباس، رضي االله عنهما
  . م ثقاتتفرد بروايته النسائي ورجال إسناده كله ".عليه السلام توبة ونسجدها شكرا

وهو  ،}أي: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه االله عز وجل ا وحسن مرجعوَإِن لَهُ عِنْدَناَ لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ وقوله:{
المقسطون على منابر من نور عن كما جاء في الصحيح:"  ،الدرجات العاليات في الجنة لتوبته وعدله التام في ملكه

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا . "ين الذين يقسطون في أهليهم وما ولوايمين الرحمن وكلتا يديه يم
إن أحب الناس إلى االله يوم فضيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

  ". م عذابا إمام جائروإن أبغض الناس إلى االله يوم القيامة وأشده ،القيامة وأقرم منه مجلسا إمام عادل

} بِعِ الهْوََى فَـيُضِلوَلاَ تَـت اسِ باِلحَْقا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فَاحْكُمْ بَـينَْ النِذِينَ ياَ دَاوُودُ إنال هِ إِنكَ عَنْ سَبِيلِ الل
   })٢٦نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ (يَضِلونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ 

هذه وصية من االله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك وتعالى ولا يعدلوا عنه 
وقد توعد االله تعالى من ضل عن سبيله، وتناسى يوم الحساب، بالوعيد الأكيد والعذاب  ؛فيضلوا عن سبيله

  الشديد.
والمؤخر لهم عذاب شديد يوم الحساب  ،} هذا من المقدممْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ لهَُ وقال عكرمة:{

وهذا القول أمشى على ظاهر الآية  وقال السدي: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. بما نسوا.
  فاالله أعلم.

نَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نعِْمَ ا{ ) فَـقَالَ إِني ٣١) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِي الصافِنَاتُ الجْيَِادُ (٣٠لْعَبْدُ إِنهُ أوَابٌ (وَوَهَبـْ
) ردُوهَا عَلَي فَطفَِقَ مَسْحًا بِالسوقِ وَالأَْعْنَاقِ ٣٢أَحْبَبْتُ حُب الخَْيرِْ عَنْ ذكِْرِ رَبي حَتى تَـوَارَتْ بِالحِْجَابِ (

)٣٣({   

}أي: في النبوة وإلا فقد كان وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان، أي: نبيا كما قال:{
  له بنون غيره، فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر.
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  لعبادة والإنابة إلى االله عز وجل.} ثناء على سليمان، عليه السلام، بأنه كثير الطاعة وانعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أوَابٌ وقوله:{
}أي: إذ عرض على سليمان في حال مملكته وسلطانه الخيل إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِي الصافنَِاتُ الجْيَِادُ وقوله:{

قال مجاهد: وهي التي تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة، والجياد: السراع. وكذا قال غير واحد من  الصافنات.
  السلف.
} ذكر غير واحد من السلف والمفسرين فَـقَالَ إِني أَحْبَبْتُ حُب الخَْيرِْ عَنْ ذكِْرِ رَبي حَتى تَـوَارَتْ بِالحِْجَابِ وقوله:{

غل النبي قطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شُ والذي يُ  .أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر
وذلك ثابت في الصحيحين من غير  ،يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب صلى االله عليه وسلم

وجه، من ذلك عن جابر قال: جاء عمر رضي االله عنه يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار 
االله  قريش، ويقول: يا رسول االله، واالله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول االله صلى

فقال: فقمنا إلى بُطْحَان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت  ،"واالله ما صليتهاعليه وسلم:"
والخيل تراد  ،ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. الشمس ثم صلى بعدها المغرب

وقال علي بن أبي طلحة . }عَلَي فَطَفِقَ مَسْحًا باِلسوقِ وَالأعْنَاقِ  رُدوهَاللقتال. والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها:{
عن ابن عباس: جعل يمسح أعراف الخيل، وعراقيبها حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير قال: لأنه لم يكن 

  لا ذنب لها. ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها و 

) اركُْضْ برِجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ ٤١وَاذكُْرْ عَبْدَناَ أيَوبَ إِذْ ناَدَى رَبهُ أَني مَسنيَِ الشيْطَانُ بنُِصْبٍ وَعَذَابٍ ({
نَا لهَُ أَهْلَهُ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمَْةً مِنا وَذِكْرَى لأُِوليِ  )٤٢وَشَرَابٌ ( ) وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ٤٣ الأْلَْبَابِ (وَوَهَبـْ

   })٤٤وَلاَ تحَْنَثْ إِنا وَجَدْناَهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أوَابٌ (

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام وما كان ابتلاه تعالى به من الضر في جسده وماله وولده حتى لم يبق 
ولم يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه غير أن  ،جسده مَغْرز إبرة سليما سوى قلبهمن 

فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه وتخدمه نحوا من ثماني عشرة  ،زوجته حفظت وده لإيماا باالله ورسوله
لدنيا فَسُلبَ جميع ذلك حتى آل به الحال . وقد كان قبل ذلك في مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من ا) (!!!سنة

إلى أن ألقي على مزبلة من مزابل البلدة هذه المدة بكمالها ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته رضي االله عنها فإا  
كانت لا تفارقه صباحا ولا مساء إلا بسبب خدمة الناس ثم تعود إليه قريبًا. فلما طال المطال واشتد الحال 

أَني مَسنيَِ الضر وَأنَْتَ أرَْحَمُ ر المقدور وتم الأجل المقدر تضرع إلى رب العالمين وإله المرسلين فقال:{وانتهى القد
] وفي هذه الآية الكريمة قال: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، قيل: بنصب في ٨٣} [الأنبياء: الراحمِِينَ 

له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وأن يركض الأرض بدني وعذاب في مالي وولدي. فعند ذلك استجاب 
ثم أمره فضرب الأرض  ،برجله. ففعل فأنبع االله عينا وأمره أن يغتسل منها فأذهب جميع ما كان في بدنه من الأذى
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 وتكاملت العافية ،في مكان آخر فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها فأذهبت ما كان في باطنه من السوء
  . }اركُْضْ بِرجِْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ باَردٌِ وَشَراَبٌ ظاهرا وباطنا ولهذا قال تعالى:{

}أي : لذوي العقول وَذكِْرَى لأوليِ الألْبَابِ }أي: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته{رَحمَْةً مِناوقوله:{
  ليعلموا أن عاقبةَ الصبر الفرجُ والمخرجُ والراحة.

} وذلك أن أيوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْربِْ بِهِ وَلا تحَْنَثْ وله:{وق
عليها في أمر فعلته. قيل:إا باعت ضفيرا بخبز فأطعمته إياه فلامها على ذلك وحلف إن شفاه االله ليضربنها 

الأسباب. فلما شفاه االله وعافاه ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة مائة جلدة. وقيل: لغير ذلك من 
فيه مائة قضيب  -وهو : الشمراخ  - فأفتاه االله عز وجل أن يأخذ ضغثاً  ،والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب

خرج لمن اتقى االله وأناب وهذا من الفرج والم ،وقد بَـرّت يمينه وخرج من حنثه ووفى بنذره ،فيضرا به ضربة واحدة
نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ }أثنى االله تعالى عليه ومدحه بأنه{إِنا وَجَدْناَهُ صَابِرًا نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أَوابٌ ولهذا قال تعالى:{ ؛إليه

}[الطلاق: ا وَيَـرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ وَمَنْ يَـتقِ اللهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجً ولهذا قال تعالى:{ ،}أي: رَجاع منيبأَوابٌ 
٣، ٢[.  

) ٤٦) إِنا أَخْلَصْنَاهُمْ بخِاَلِصَةٍ ذكِْرَى الدارِ (٤٥وَاذكُْرْ عِبَادَناَ إِبـْراَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُليِ الأْيَْدِي وَالأْبَْصَارِ ({
   })٤٨) وَاذكُْرْ إِسمَْاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وكَُل مِنَ الأَْخْيَارِ (٤٧الأَْخْيَارِ (وَإِنـهُمْ عِنْدَناَ لَمِنَ الْمُصْطَفَينَْ 

وَاذكُْرْ عِبَادَناَ إبْـرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُليِ يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين:{
قال علي بن أبي  ك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة في العبادة والبصيرة النافذة.}يعني بذلالأيْدِي وَالأبْصَارِ 

وقال قتادة والسدي:  }يقول: الفقه في الدين.وَالأبْصَارِ }يقول: أولي القوة{أوُليِ الأيْدِيطلحة عن ابن عباس:{
  أعطُوا قوة في العبادة وبَصراً في الدين.

ارِ إِنا وقوله{ قال مجاهد: أي جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هَمّ غيرها. وكذا أَخْلَصْنَاهُمْ بخِاَلِصَةٍ ذِكْرَى الد{
وقال مالك بن دينار: نزع االله من قلوم حب الدنيا وذكرها وأخلصهم  قال السدي: ذكرهم للآخرة وعملهم لها.

  بحب الآخرة وذكرها. وكذا قال عطاء الخراساني.
  
 

 ويقول الإمام القرطبي:

  {اصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُدَ ذَا الأيَْدِ إِنهُ أَوابٌ }]١٧الآية:[
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  } أمر نبيه صلى االله عليه وسلم بالصبر لما استهزؤوا به. اصْبرِْ عَلَى مَا يَـقُولُونَ قوله تعالى:{

} لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم، أمر نبيه وَاذكُْرْ عَبْدَناَ دَاوُدَ قوله تعالى:{
 ،عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم، وسلاه بكل ما تقدم ذكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء

ء. وقيل: المعنى ليتسلى بصبر من صبر منهم؛ وليعلم أن له في الآخرة أضعاف ما أعطيه داود وغيره من الأنبيا
} إظهارا لشرفه عَبْدَناَاصبر على قولهم، واذكر لهم أقاصيص الأنبياء لتكون برهانا على صحة نبوتك. وقول:{

}ذا القوة في العبادة. وكان يصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشد الصوم وأفضله؛ وكان يصلي ذَا الأيَْدِ ذه الإضافة{
} قال الضحاك: أي إِنهُ أَوابٌ لاقى العدو، وكان قويا في الدعاء إلى االله تعالى.{نصف الليل، وكان لا يفر إذا 

إني ذنبه أو خطر على باله استغفر منه؛ كما قال النبي صلى االله عليه وسلم:" تواب. وعن غيره: أنه كلما ذكر
  ". ويقال آب يؤوب إذا رجع ؛ كما قال: لأستغفر االله في اليوم والليلة مائة مرة

  وكل ذي غيبة يؤوب ... وغائب الموت لا يؤوب
  فكان داود رجاعا إلى طاعة االله ورضاه في كل أمر فهو أهل لأن يقتدى به.

شْرَاقِ}]١٨الآية:[   {إِنا سَخرْناَ الجْبَِالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشِي وَالأِْ

  فيه أربع مسائل: 

}ذكر تعالى ما آتاه من البرهان والمعجزة وهو تسبيح الجبال بَالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ إِنا سَخرْناَ الجِْ قوله تعالى:{ -الأولى
} يصلين. وإنما يكون هذا معجزة إذا رآه الناس وعرفوه. وقال محمد بن إسحاق: يُسَبحْنَ معه. قال ابن عباس:{

وتصوت معه، فهذا  أوتي داود من حسن الصوت ما يكون له في الجبال دوي حسن، وما تصغي لحسنه الطير
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا تسبيح الجبال والطير. وقد مضى القول في هذا في {سبأ} وفي {سبحان} عند قوله تعالى:{

}وأن ذلك تسبيح مقال على الصحيح من الأقوال. واالله أعلم. يُسَبحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 
}الإشراق أيضا أبيضاض الشمس بعد طلوعها. يقال: شرقت الشمس إذا طلعت، وأشرقت رَاقِ بِالْعَشِي وَالأِشْ {

  إذا أضاءت. فكان داود يسبح إثر صلاته عند طلوع الشمس وعند غروا.

شْراَقِ روي عن ابن عباس أنه قال : كنت أمر ذه الآية:{ -الثانية حدثتني } ولا أدري ما هي، حتى بِالْعَشِي وَالأِْ
يا فدعا بوضوء فتوضأ، ثم صلى صلاة الضحى، وقال:" أم هانئ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم دخل عليها،

  ". أم هانئ هذه صلاة الإشراق

صلى حتى تبيض صلاة الضحى نافلة مستحبة، وهي في الغداة بإزاء العصر في العشي، لا ينبغي أن تُ  -الثالثة
  وتشرق بنورها؛ كما لا تصلى العصر إذا اصفرت الشمس. الشمس طالعة؛ ويرتفع كدرها؛ 



٣٨ 
 

يصبح على كل سلامى من وفي صحيح مسلم عن أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:" -الرابعة
وي عن  ،وأمر بالمعروف صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،وكل ليلة صدقة ،فكل تسبيحة صدقة ،أحدكم صدقة
". وهذا كله يدل على أن أقل الضحى ركعتان وأكثره ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ،المنكر صدقة

عمل في سائر ثنتا عشرة. واالله أعلم. وأصل السلامى:"بضم السين" عظام الأصابع والأكف والأرجل، ثم استُ 
إنه رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:" عظام الجسد ومفاصله. وروي من حديث عائشة رضي االله عنها أن

خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر االله وحمد االله وهلل االله وسبح االله واستغفر االله 
وأمر بمعروف أو ى عن منكر عدد تلك  ،وعزل حجرا عن طريق الناس، أو شوكة أو عظما عن طريق الناس

" أي يكفي ويجزي من ذلك ركعتان" وقوله:"مى فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النارالستين والثلاثمائة سلا
من هذه الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاة عمل بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلى فقد قام  

  كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. واالله أعلم.

رَ محَْشُورةًَ كُ ]١٩الآية:[   ل لَهُ أوَابٌ }{وَالطيـْ

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطاَبِ}]٢٠الآية:[   {وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ وَآتَـيـْ

رَ محَْشُورةًَ قوله تعالى:{ } قال ابن عباس: كان داود عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال واجتمعت إليه الطير وَالطيـْ
}أي لداود كُل لَهُ فالمعنى وسخرنا الطير مجموعة إليه لتسبح االله معه.{فسبحت معه. فاجتماعها إليه حشرها. 

  }أي مطيع؛ أي تأتيه وتسبح معه. وقيل: الهاء الله عز وجل.أَوابٌ {

}أي قويناه حتى ثبت. قيل: بالهيبة وإلقاء الرعب منه في القلوب. وقيل: بكثرة الجنود. وَشَدَدْناَ مُلْكَهُ قوله تعالى:{
  ييد والنصر. وهذا اختيار ابن العربي.وقيل: بالتأ

نَاهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطَابِ قوله تعالى:{   }فيه مسألتان:وَآتَـيـْ

نَاهُ الحِْكْمَةَ قوله تعالى:{ -الأولى }أي النبوة؛ قال السدي. مجاهد: العدل. أبو العالية: العلم بكتاب االله تعالى. وَآتَـيـْ
قال أبو عبدالرحمن السلمي وقتادة: يعني الفصل في القضاء. وهو قول ابن }وفصل الخطابشريح: العلم والفقه.{

}البيان الفاصل بين الحق وَفَصْلَ الخِْطَابِ مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس: بيان الكلام. وقيل:{
  ل متقارب.والباطل. وقيل: هو الإيجاز بجعل المعنى الكثير في اللفظ القليل. والمعنى في هذه الأقوا

قال القاضي أبو بكر بن العربي: فأما علم القضاء فلعمر إلهك إنه لنوع من العلم مجرد، وفصل منه مؤكد،  -الثانية
غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ وقد يكون الرجل بصيرا بأحكام الأفعال، عارفا بالحلال والحرام، ولا 

 يقوم بفصل القضاء. 
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فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ  فاَحْكُمْ بَـيْنَ الناسِ باِلْحَق وَلا تَـتبِعِ الْهَوَىاوُدُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ {ياَ دَ ]٢٦الآية:[
  اللهِ إِن الذِينَ يَضِلونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ }

  فيه خمس مسائل: 

}أي ملكناك لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فتخلف من  إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{ -الأولى
  كان قبلك من الأنبياء والأئمة الصالحين.

وَلا {،قد ارتبط هذا بما قبله}أي بالعدل وهو أمر على الوجوب و فَاحْكُمْ بَـينَْ الناسِ بِالحَْق قوله تعالى:{ -الثانية
إِن الذِينَ يَضِلونَ }أي عن طريق الجنة.{فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ }أي لا تقتد واك المخالف لأمر االله.{تَـتبِعِ الهْوََى

}أي بما تركوا من نَسُوا يَـوْمَ الحِْسَابِ بمِاَ }في النار{لهَمُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ }أي يحيدون عنها ويتركوا{عَنْ سَبِيلِ اللهِ 
} أي تركوا الإيمان به، أو تركوا العمل به فصاروا كالناسين. ثم قيل: هذا لداود لما نَسُواسلوك طريق االله؛ فقوله:{

  أكرمه االله بالنبوة. وقيل: بعد أن تاب عليه وغفر خطيئته.

  ...-الثالثة

ياَ دَاوُدُ إِنا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ الناسِ بِالحَْق وَلا تَـتبِعِ تعالى:{قال ابن عباس في قوله  -الرابعة
}قال: إن ارتفع لك الخصمان فكان لك في أحدهما هوى، فلا تشته في نفسك الهْوََى فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ 

وت اسمك من نبوتي، ثم لا تكون خليفتي ولا أهل كرامتي. فدل هذا الحق له ليفلح على صاحبه، فإن فعلت مح
على بيان وجوب الحكم بالحق، وألا يميل إلى أحد الخصمين لقرابة أو رجاء نفع، أو سبب يقتضي الميل من 

لي سليمان بن داود عليه السلام، لأنه تقدم إليه خصمان صحبة أوصداقة، أوغيرهما. وقال ابن عباس: إنما ابتُ 
 فهوي أن يكون الحق لأحدهما. 

 ...-الخامسة

[حذفنا تفسير بعض الآيات التي سبق ورودها في تفسير الإمام ابن كثير لأنه قائم على أقاويل مأخوذة من 
  الإسرائيليات ولا تستقيم مع العقل السليم]

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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) إِنا سَخرْناَ الجْبِالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشِي ١٧داوُدَ ذَا الأْيَْدِ إِنهُ أوَابٌ (اصْبرِْ عَلى ما يَـقُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَنا {
شْراقِ ( رَ محَْشُورةًَ كُل لَهُ أَوابٌ (١٨وَالإِْ ) وَهَلْ ٢٠) وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَـيْناهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطابِ (١٩) وَالطيـْ

هُمْ قالُوا لا تخََفْ خَصْمانِ بغَى بَـعْضُنا  )٢١أُ الخَْصْمِ إِذْ تَسَورُوا الْمِحْرابَ (أتَاكَ نَـبَ  إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَـفَزعَِ مِنـْ
نَنا بِالحَْق وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصراطِ ( سْعُونَ نَـعْجَةً ) إِن هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِ ٢٢عَلى بَـعْضٍ فَاحْكُمْ بَـيـْ

) قالَ لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إِلى نعِاجِهِ وَإِن كَثِيراً ٢٣وَليَِ نَـعْجَةٌ واحِدَةٌ فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزنيِ فيِ الخِْطابِ (
 ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصال اهُ مِنَ الخْلَُطاءِ لَيَبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ إِلاا فَـتـَن َداوُدُ أنم الحِاتِ وَقلَِيلٌ ما هُمْ وَظَن

) يا داوُدُ إِنا جَعَلْناكَ ٢٥) فَـغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِن لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ (٢٤فاَسْتـَغْفَرَ ربَهُ وَخَر راكِعاً وَأنَابَ (
لناسِ باِلحَْق وَلا تَـتبِعِ الهْوَى فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِن الذِينَ يَضِلونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ فاَحْكُمْ بَـينَْ ا

نـَهُما باطِلاً ذلِكَ ظَن ال  )٢٦لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نَسُوا يَـوْمَ الحِْسابِ ( ذِينَ وَما خَلَقْنَا السماءَ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
) أمَْ نجَْعَلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الأَْرْضِ أمَْ نجَْعَلُ ٢٧كَفَرُوا فَـوَيْلٌ للِذِينَ كَفَرُوا مِنَ النارِ (

) وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ ٢٩ وَليَِتَذكَرَ أوُلُوا الأْلَْبابِ () كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ ليَِدبـرُوا آياتهِِ ٢٨الْمُتقِينَ كَالْفُجارِ (
فَقالَ إِني أَحْبَبْتُ حُب الخَْيرِْ عَنْ ذكِْرِ  )٣١) إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِي الصافِناتُ الجْيِادُ (٣٠نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أوَابٌ (
) وَلقََدْ فَـتـَنا سُلَيْمانَ وَألَْقَيْنا ٣٣) ردُوها عَلَي فَطَفِقَ مَسْحاً باِلسوقِ وَالأَْعْناقِ (٣٢جابِ (رَبي حَتى تَوارَتْ بِالحِْ 

وَهابُ ) قالَ رَب اغْفِرْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لا يَـنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنْ بَـعْدِي إِنكَ أنَْتَ الْ ٣٤عَلى كُرْسِيهِ جَسَداً ثمُ أنَابَ (
) وَآخَريِنَ مُقَرنِينَ ٣٧وَالشياطِينَ كُل بَـناءٍ وَغَواصٍ ( )٣٦) فَسَخرْنا لَهُ الريحَ تجَْريِ بأَِمْرهِِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ (٣٥(

) ٤٠لَزلُْفى وَحُسْنَ مَآبٍ () وَإِن لهَُ عِنْدَنا ٣٩) هذا عَطاؤُنا فاَمْنُنْ أَوْ أمَْسِكْ بِغَيرِْ حِسابٍ (٣٨فيِ الأَْصْفادِ (
اركُْضْ بِرجِْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ باردٌِ  )٤١وَاذكُْرْ عَبْدَنا أيَوبَ إِذْ نادى رَبهُ أَني مَسنيَِ الشيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ (

) وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ ٤٣وليِ الأْلَْبابِ () وَوَهَبْنا لهَُ أَهْلَهُ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمْةًَ مِنا وَذكِْرى لأُِ ٤٢وَشَرابٌ (
) وَاذكُْرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُليِ الأْيَْدِي ٤٤وَلا تحَْنَثْ إنِا وَجَدْناهُ صابِراً نعِْمَ الْعَبْدُ إِنهُ أَوابٌ (

) وَاذكُْرْ ٤٧وَإِنـهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَْ الأَْخْيارِ ( )٤٦الِصَةٍ ذكِْرَى الدارِ () إِنا أَخْلَصْناهُمْ بخِ ٤٥وَالأْبَْصارِ (
  })٤٨إِسمْاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وكَُل مِنَ الأَْخْيارِ (

رسول اللّه صلّى اللّه عرض كي يذكرها تُ  -صلوات اللّه عليهم  -هذا الدرس كله قصص وأمثلة من حياة الرسل 
عليه وسلّم ويدع ما يعانيه من قومه من تكذيب واام وتعجيب وافتراء ويصبر على ما يواجهونه به مما تضيق به 

وما أغدق عليهم من نعمة  ،آثار رحمة اللّه بالرسل قبله -في الوقت ذاته  -وهذا القصص يعرض  الصدور.
وما هو  ،ة وإنعام. وذلك ردا على عجب قومه من اختيار اللّه لهوفضل، وما آتاهم من ملك وسلطان ومن رعاي

وفيهم من سخر له الجبال يسبحن معه  ،وفيهم من آتاه اللّه إلى جانب الرسالة الملك والسلطان ،ببدع من الرسل
ادق فما وجه العجب في أن يختار اللّه محمدا الص ،كداود وسليمان  ،والطير وفيهم من سخر له الريح والشياطين

  لينزل عليه الذكر من بين قريش في آخر الزمان؟
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كما أن محمدا   ،كذلك يصور هذا القصص رعاية اللّه الدائمة لرسله، وحياطتهم بتوجيهه وتأديبه. فقد كانوا بشرا
وكان فيهم ضعف البشر. وكان اللّه يرعاهم فلا يدعهم لضعفهم إنما يبين لهم  ،صلّى اللّه عليه وسلّم بشر

ويبتليهم ليغفر لهم ويكرمهم. وفي هذا ما يطمئن قلب الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم إلى رعاية ربه له، ويوجههم، 
  وحمايته وحياطته في كل خطوة يخطوها في حياته.

شْراقِ. اصْبرِْ عَلى ما يَـقُولُونَ، وَاذكُْرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا الأْيَْدِ، إِنهُ أَوابٌ إِنا سَخرْناَ الجْبِالَ مَ { عَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشِي وَالإِْ
رَ محَْشُورَةً كُل لهَُ أوَابٌ. وَشَدَدْنا مُلْكَهُ وَآتَـيْناهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطابِ  إا الإشارة إلى الطريق ».. اصْبِرْ « .}وَالطيـْ

عين. فكلهم سار في هذا الطريق. كلهم الطريق الذي يضمهم أجم - عليهم صلوات اللّه  -المطروق في حياة الرسل
. كل حسب درجته في سلم وكان الصبر هو زادهم جميعا وطابعهم جميعاعانى. وكلهم ابتلي. وكلهم صبر. 

وحتى السراء كانت ابتلاء وكانت محكا  ،مفعمة بالآلام ،الأنبياء. لقد كانت حيام كلها تجربة مفعمة بالابتلاءات
  صبر على الضراء. وكلتاهما في حاجة إلى الصبر والاحتمال.للصبر على النعماء بعد ال

 ،فنرى الصبر كان قوامها، وكان العنصر البارز فيها ،كما قصها علينا القرآن الكريم  ،ونستعرض حياة الرسل جميعا
صفحات من  -بل إا لكذلك  -لكأنما كانت تلك الحياة المختارة  ونرى الابتلاء والامتحان كان مادا وماءها.

وكيف تستعلي  ،الابتلاء والصبر معروضة للبشرية، لتسجل كيف تنتصر الروح الإنسانية على الآلام والضرورات
وتخلص للّه وتنجح في امتحانه، وتختاره على كل  ،على كل ما تعتز به في الأرض وتتجرد من الشهوات والمغريات

ريق. هذا هو الطريق إلى الاستعلاء، وإلى الارتفاع. هذا هو شيء سواه. ثم لتقول للبشرية في النهاية: هذا هو الط
  الطريق إلى اللّه.

أَجَعَلَ الآْلهِةََ إِلهاً واحِدا؟ً إِن هذا لَشَيْءٌ {. وقالوا:}هذا ساحِرٌ كَذابٌ {وقد قالوا:}اصْبرِْ عَلى ما يَـقُولُونَ {
. وغير ذلك كثير. واللّه يوجه نبيه إلى الصبر على ما يقولون. }ناأأَنُْزلَِ عَلَيْهِ الذكْرُ مِنْ بَـيْنِ {. وقالوا:}عُجابٌ 

هم إخوانه من الرسل  ويوجهه إلى أن يعيش بقلبه مع نماذج أخرى غير هؤلاء الكفار. نماذج مستخلصة كريمة.
ة ويحسن بالقرابة الوثيقة بينه وبينهم ويتحدث عنهم حديث الأخو  ،الذين كان يذكرهم صلّى اللّه عليه وسلّم

اصْبرِْ عَلى ما يَـقُولُونَ وَاذكُْرْ عَبْدَنا داوُدَ ذَا {أو أنا أولى بفلان. ،رحم اللّه أخي فلانا :والنسب والقرابة. وهو يقول
وبأنه أواب. وقد جاء من قبل ذكر قوم نوح وعاد وفرعون ذي  ،ذكر داود هنا بأنه ذو القوةيُ  .}الأْيَْدِ إِنهُ أوَابٌ 

كان مظهر قوم هو الطغيان والبغي والتكذيب. فأما   ،وهم طغاة بغاة ،م لوط وأصحاب الأيكةالأوتاد وثمود وقو 
  وهو القوي ذو الأيد والسلطان. ،داود فقد كان ذا قوة، ولكنه كان أوابا، يرجع إلى ربه طائعا تائبا عابدا ذاكرا
إذ قالوا  -من بعد موسى  -رائيل وقد مضى في سورة البقرة بدء قصة داود، وظهوره في جيش طالوت، في بني إس

ولقي م عدوهم الجبار جالوت وجنوده.  ،فاختار لهم طالوت ملكا ،لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل اللّه
وكان إذ ذاك فتى. ومنذ ذلك الحين ارتفع نجمه حتى ولي الملك أخيرا وأصبح ذا سلطان.  ،وقتل داود جالوت
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ومع النبوة والملك آتاه اللّه من فضله قلبا ذاكرا  ولكنه كان أوابا رجاعا إلى ربه بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار.
ة استغراقه في الذكر، ومن حسن حظه في الترتيل، ع به تراتيله التي يمجد فيها ربه. وبلغ من قو رج وصوتا رخيما، يُ 

وتتصل حقيقته بحقيقة الجبال والطير في صلتها كلها ببارئها،  أن تزول الحواجز بين كيانه وكيان هذا الكون.
إِنا سَخرْناَ {وتمجيدها له وعبادا. فإذا الجبال تسبح معه، وإذا الطير مجموعة عليه، تسبح معه لمولاها ومولاه:

رَ محَْشُورَةً كُل لهَُ أَوابٌ  شْراقِ. وَالطيـْ    .}الجْبِالَ مَعَهُ يُسَبحْنَ بِالْعَشِي وَالإِْ

ولقد يقف الناس مدهوشين أمام هذا النبأ. الجبال الجامدة تسبح مع داود بالعشي والإشراق، حينما يخلو إلى ربه، 
غماته لتسمع له وترجع معه أناشيده. لقد يقف الناس يرتل ترانيمه في تمجيده وذكره. والطير تتجمع على ن

مدهوشين للنبأ، إذ يخالف مألوفهم، ويخالف ما اعتادوا أن يحسوه من العزلة بين جنس الإنسان، وجنس الطير، 
وجنس الجبال! ولكن فيم الدهش؟ وفيم العجب؟ إن لهذه الخلائق كلها حقيقة واحدة وراء تميز الأجناس 

أحيائه وأشيائه جميعا. وحين  ،والسمات. حقيقة واحدة يجتمعون فيها ببارئ الوجود كلهوالأشكال والصفات 
تصل صلة الإنسان بربه إلى درجة الخلوص والإشراق والصفاء، فإن تلك الحاجز تنزاح وتناسح الحقيقة اردة لكل 

 مألوف الحياة! وقد وهب فتتصل من وراء حواجز الجنس والشكل والصفة والسمة التي تميزهم وتعزلهم في ،منهم
وحشر عليه الطير ترجع مع ترانيمه  ،اللّه عبده داود هذه الخاصية وسخر الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق

  تسبيحا للّه. وكانت هذه هبة فوق الملك والسلطان، مع النبوة والاستخلاص.

وكان يسوسه بالحكمة والحزم جميعا.  ،فكان ملكه قويا عزيزا}وَشَدَدْنا مُلْكَهُ. وَآتَـيْناهُ الحِْكْمَةَ وَفَصْلَ الخِْطابِ {
والجزم فيه برأي لا تردد فيه. وذلك مع الحكمة ومع القوة غاية الكمال في الحكم  ،وفصل الخطاب قطعه

ومع هذا كله فقد تعرض داود للفتنة والابتلاء وكانت عين اللّه عليه لترعاه وتقود  والسلطان في عالم الإنسان.
وَهَلْ أتَاكَ نَـبَأُ {، وكانت يد اللّه معه تكشف له ضعفه وخطأه، وتوقيه خطر الطريق وتعلمه كيف يتوقاه:خطاه

نا عَلى بَـعْضٍ. الخَْصْمِ إِذْ تَسَورُوا الْمِحْرابَ؟ إِذْ دَخَلُوا عَلى داوُدَ فَـفَزعَِ مِنـْهُمْ. قالُوا : لا تخََفْ. خَصْمانِ بغَى بَـعْضُ 
نَ   نا بِالحَْق وَلا تُشْطِطْ. وَاهْدِنا إِلى سَواءِ الصراطِ. إِن هذا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً وَليَِ نَـعْجَةٌ فاَحْكُمْ بَـيـْ

 مِنَ الخْلَُطاءِ يراً واحِدَةٌ، فَقالَ أَكْفِلْنِيها، وَعَزنيِ فيِ الخِْطابِ. قالَ لَقَدْ ظلََمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إِلى نعِاجِهِ، وَإِن كَثِ 
ا فَـتـَناهُ. فَاسْتـَغْفَرَ ربَهُ  .وَقلَِيلٌ ما هُمْ  ،ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ  َداوُدُ أنم وَظَن

وقته للتصرف في شؤون الملك، وبيان هذه الفتنة أن داود النبي الملك، كان يخصص بعض  .}وَخَر راكِعاً وَأنَابَ 
ويخصص البعض الآخر للخلوة والعبادة وترتيل أناشيده تسبيحا للّه في المحراب. وكان إذا  وللقضاء بين الناس.

وفي ذات يوم فوجئ بشخصين يتسوران  دخل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس.
قالُوا لا تخََفْ. {ففزع منهم. فما يتسور المحراب هكذا مؤمن ولا أمين! فبادرا يطمئنانه. ،المحراب المغلق عليه

نَنا بِالحَْق وَلا تُشْطِطْ وَاهْدِنا إِلى سَواءِ {وجئنا للتقاضي أمامك}خَصْمانِ بَغى بَـعْضُنا عَلى بَـعْضٍ  فاَحْكُمْ بَـيـْ
 ي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَـعْجَةً وَليَِ نَـعْجَةٌ واحِدَةٌ. فَقالَ أَكْفِلْنِيهاإِن هذا أَخِ {. وبدأ أحدهما فعرض خصومته:}الصراطِ 
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كما   - والقضية  (أي شدد علي في القول وأغلظ).}وَعَزنيِ فيِ الخِْطابِ { (أي اجعلها لي وفي ملكي وكفالتي)
داود يقضي على إثر سماعه  تحمل ظلما صارخا مثيرا لا يحتمل التأويل. ومن ثم اندفع -عرضها أحد الخصمين 

لهذه المظلمة الصارخة ولم يوجه إلى الخصم الآخر حديثا، ولم يطلب إليه بيانا، ولم يسمع له حجة. ولكنه مضى 
(أي الأقوياء المخالطين بعضهم  قالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤالِ نَـعْجَتِكَ إِلى نعِاجِهِ. وَإِن كَثِيراً مِنَ الخْلَُطاءِ {يحكم:
ويبدو أنه عند هذه المرحلة  .}ليََبْغِي بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ. إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ وَقلَِيلٌ ما هُمْ  لبعض)

اختفى عنه الرجلان: فقد كانا ملكين جاء للامتحان! امتحان النبي الملك الذي ولاه اللّه أمر الناس، ليقضي 
 الحق قبل إصدار الحكم. وقد اختارا أن يعرضا عليه القضية في صورة صارخة مثيرة. بينهم بالحق والعدل، وليتبين

قبل أن يمنح الآخر فرصة  ،ستثار، وعليه ألا يتعجل. وعليه ألا يأخذ بظاهر قول واحدولكن القاضي عليه ألا يُ 
ان خادعا أو كاذبا أو للإدلاء بقوله وحجته فقد يتغير وجه المسألة كله، أو بعضه، وينكشف أن ذلك الظاهر ك

ا فَـتـَناهُ {ناقصا! عند هذا تنبه داود إلى أنه الابتلاء: َداوُدُ أنم هُ ،{إنه أواب ،وهنا أدركته طبيعته .}وَظَنفاَسْتـَغْفَرَ رَب
وخاضت بعض التفاسير مع . }فَـغَفَرْنا لَهُ ذلِكَ وَإِن لَهُ عِنْدَنا لَزُلْفى وَحُسْنَ مَآبٍ {..}وَخَر راكِعاً وَأنَابَ 

. حتى الروايات التي ولا يتفق إطلاقا مع حقيقتها ،الإسرائيليات حول هذه الفتنة خوضا كبيرا تتنزه عنه طبيعة النبوة
ولا تتفق مع قول اللّه  ،وهي لا تصلح للنظر من الأساس ،حاولت تخفيف تلك الأساطير سارت معها شوطا

  .}لْفى وَحُسْنَ مَآبٍ وَإِن لَهُ عِنْدَنا لَزُ {تعالى:

والتعقيب القرآني الذي جاء بعد القصة يكشف كذلك عن طبيعة الفتنة ويحدد التوجيه المقصود ا من اللّه لعبده 
. وَلا {الذي ولاه القضاء والحكم بين الناس: اسِ باِلحَْقا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فيِ الأَْرْضِ، فاَحْكُمْ بَـينَْ النبِعِ يا داوُدُ إِنتَـت

فهي  .}يَـوْمَ الحِْسابِ الهْوَى فَـيُضِلكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ. إِن الذِينَ يَضِلونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ. بمِا نَسُوا 
 مع هو السير -فيما يختص بني  - الخلافة في الأرض، والحكم بين الناس بالحق، وعدم اتباع الهوى. واتباع الهوى 

مما ينتهي مع الاستطراد فيه إلى الضلال. أما عقب الآية المصور  ،الانفعال الأول، وعدم التريث والتثبيت والتبيين
لعاقبة الضلال فهو حكم عام مطلق على نتائج الضلال عن سبيل اللّه. وهو نسيان اللّه والتعرض للعذاب 

نبهه عند أول لفتة. ورده عند أول اندفاعة. وحذره النهاية  ومن رعاية اللّه لعبده داود، أنه الشديد يوم الحساب.
البعيدة. وهو لم يخط إليها خطوة! وذلك فضل اللّه على المختارين من عباده. فهم ببشريتهم قد تعثر أقدامهم أقل 

  تلاء.عثرة، فيقيلها اللّه، ويأخذ بيدهم، ويعلمهم، ويوفقهم إلى الإنابة، ويغفر لهم، ويغدق عليهم، بعد الاب

 ،وقبل أن تمضي قصة داود إلى ايتها في السياق ،وعند تقرير مبدأ الحق في خلافة الأرض، وفي الحكم بين الناس
يرد هذا الحق إلى أصله الكبير. أصله الذي تقوم عليه السماء والأرض وما بينهما. أصله العريق في كيان هذا 

كما أنه أبعد مدى   ين الناس. وهو أكبر من هذه الأرض.الكون كله. وهو أشمل من خلافة الأرض، ومن الحكم ب
من الحياة الدنيا. إذ يتناول صميم الكون كما يتناول الحياة الآخرة. ومنه وعليه جاءت الرسالة الأخيرة ، وجاء 

نـَهُما باطِلاً. ذلِكَ ظَن الذِينَ و {الكتاب المفسر لذلك الحق الشامل الكبير: ما خَلَقْنَا السماءَ وَالأَْرْضَ وَما بَـيـْ
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 فيِ الأَْرْضِ؟ أمَْ نجَْعَلُ كَفَرُوا. فَـوَيْلٌ للِذِينَ كَفَرُوا مِنَ النارِ. أمَْ نجَْعَلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ 
وهكذا: في هذه الآيات  .}فُجارِ؟ كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ إِليَْكَ مُبارَكٌ، ليَِدبـرُوا آياتهِِ، وَليَِتَذكَرَ أوُلُوا الأْلَْبابِ الْمُتقِينَ كَالْ 

إن خلق  الثلاث، تتقرر تلك الحقيقة الضخمة الهائلة الشاملة الدقيقة العميقة. بكل جوانبها وفروعها وحلقاا.
نهما لم يكن باطلا، ولم يقم على الباطل. إنما كان حقا وقام على الحق. ومن هذا الحق السماء والأرض وما بي

الكبير تتفرع سائر الحقوق. الحق في خلافة الأرض. والحق في الحكم بين الخلق. والحق في تقويم مشاعر الناس 
ن المتقين كوزن الفجار. وأعمالهم فلا يكون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ولا يكون وز 

والحق الذي جاء به الكتاب المبارك الذي أنزله اللّه ليتدبروا آياته وليتذكر أصحاب العقول ما ينبغي أن يتذكروه 
من هذه الحقائق الأصيلة، التي لا يتصورها الكافرون، لأن فطرم لا تتصل بالحق الأصيل في بناء هذا الكون، 

  }. ذلِكَ ظَن الذِينَ كَفَرُوا فَـوَيْلٌ للِذِينَ كَفَرُوا مِنَ النارِ {يدركون من أصالة الحق شيئا. ومن ثم يسوء ظنهم برم ولا
  إن شريعة اللّه للناس طرف من ناموسه في خلق الكون. وإن كتابه المنزل بيان للحق الذي يقوم عليه الناموس.

يقة الضخمة ، يمضي السياق يعرض نعمة اللّه وبعد هذا التعقيب المعترض في صلب القصة لكشف تلك الحق
على داود في عقبه وولده سليمان وما وهبه اللّه من ألوان الإنعام والإفضال. كما يعرض فتنته وابتلاءه ورعاية اللّه 

إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ باِلْعَشِي  وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ. نعِْمَ الْعَبْدُ. إِنهُ أَوابٌ.{له، وإغداقه عليه بعد الفتنة والابتلاء:
. فَطفَِقَ مَسْحاً الصافِناتُ الجْيِادُ. فَقالَ إِني أَحْبَبْتُ حُب الخَْيرِْ عَنْ ذكِْرِ رَبي حَتى تَوارَتْ بِالحِْجابِ. رُدوها عَلَ  ي

كُرْسِيهِ جَسَداً ثمُ أنَابَ. قالَ رَب اغْفِرْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لا بِالسوقِ وَالأَْعْناقِ. وَلَقَدْ فَـتـَنا سُلَيْمانَ وَألَْقَيْنا عَلى  
. وَالشياطِينَ كُل بَـناءٍ يَـنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنْ بَـعْدِي، إِنكَ أنَْتَ الْوَهابُ. فَسَخرْنا لَهُ الريحَ تجَْريِ بأَِمْرهِِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ 

نَ ينَ مُقَرنِينَ فيِ الأَْصْفادِ. هذا عَطاؤُنا فاَمْنُنْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَيرِْ حِسابٍ. وَإِن لَهُ عِنْدَنا لَزلُْفى وَحُسْ وَغَواصٍ. وَآخَرِ 
وعن الجسد الذي ألقي على كرسي  ،والإشارتان الواردتان هنا عن الصافنات الجياد وهي الخيل الكريمة}. مَآبٍ 

سترح نفسي لأي تفسير أو رواية مما احتوته التفاسير والروايات عنهما. فهي إما كلتاهما إشارتان لم ت  ،سليمان
إسرائيليات منكرة، وإما تأويلات لا سند لها. ولم أستطع أن أتصور طبيعة الحادثين تصورا يطمئن إليه قلبي، 

يل فقيل: إن سليمان  أما قصة الخ .فأصوره هنا وأحكيه. ولم أجد أثرا صحيحا أركن إليه في تفسيرهما وتصويرهما
عليه السّلام استعرض خيلا له بالعشي. ففاتته صلاة كان يصليها قبل الغروب. فقال ردوها عليّ. فردوها عليه 
فجعل يضرب أعناقها وسيقاا جزاء ما شغلته عن ذكر ربه. ورواية أخرى أنه إنما جعل يمسح سوقها وأعناقها 

  ويصعب الجزم بشيء عنها. ،وكلتا الروايتين لا دليل عليها ،هإكراما لها لأا كانت خيلا في سبيل اللّ 
وكل ما نخرج به هو  ومن ثم لا يستطيع متثبت أن يقول شيئا عن تفصيل هذين الحادثين المشار إليهما في القرآن.

والسلطان كما  أنه كان هناك ابتلاء من اللّه وفتنة لنبي اللّه سليمان عليه السّلام في شأن يتعلق بتصرفاته في الملك
يبتلي اللّه أنبياءه ليوجههم ويرشدهم ويبعد خطاهم عن الزلل. وأن سليمان أناب إلى ربه ورجع، وطلب المغفرة 

  .}قالَ رَب اغْفِرْ ليِ وَهَبْ ليِ مُلْكاً لا يَـنْبَغِي لأَِحَدٍ مِنْ بَـعْدِي إِنكَ أنَْتَ الْوَهابُ {واتجه إلى اللّه بالدعاء والرجاء:
وأقرب تأويل لهذا الطلب من سليمان عليه السّلام أنه لم يرد به أثرة. إنما أراد الاختصاص الذي يتجلى في صورة 
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وذا طبيعة معينة ليست  ،معجزة. فقد أراد به النوع. أراد به ملكا ذا خصوصية تميزه من كل ملك آخر يأتي بعده
جاب له ربه، فأعطاه فوق الملك المعهود، ملكا خاصا لا وقد است مكررة ولا معهودة في الملك الذي يعرفه الناس.

نِينَ فيِ فَسَخرْنا لهَُ الريحَ تجَْريِ بأَِمْرهِِ رُخاءً حَيْثُ أَصابَ. وَالشياطِينَ كُل بَـناءٍ وَغَواصٍ. وَآخَريِنَ مُقَر {يتكرر:
رج في طبيعته عن تسخير الريح لإرادة اللّه. وهي وتسخير الريح لعبد من عباد اللّه بإذن اللّه لا يخ .}الأَْصْفادِ 

مسخرة لإرادته تعالى ولا شك، تجري بأمره وفق نواميسه فإذا يسر اللّه لعبد من عباده في فترة من الفترات أن يعبر 
ه فذلك أمر ليس على اللّ  ،عن إرادة اللّه سبحانه وأن يوافق أمره أمر اللّه فيها وأن تجري الريح رخاء حيث أراد

لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ {ومثله يقع في صور شتى. واللّه سبحانه يقول في القرآن للرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ،بمستبعد
فما معنى  .}قلَِيلاً  ونَكَ فِيها إِلا الْمُنافِقُونَ وَالذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينَةِ لنَـُغْريَِـنكَ ِِمْ، ثمُ لا يجُاوِرُ 

هذا؟ معناه أم إذا لم ينتهوا فستتجه إرادتنا إلى تسليطك عليهم وإخراجهم من المدينة. وسيتم هذا بتوجيه 
سبحانه  - إرادتك أنت ورغبتك إلى قتالهم وإخراجهم فتتم إرادتنا م عن طريقك. فهذا لون من توافق أمر اللّه 

م وإرادة اللّه وأمره هما الأصيلان. وهما يتجليان في إرادة الرسول وأمره وفق ما أراد وأمر النبي صلّى اللّه عليه وسلّ  -
اللّه. وهذا يقرب إلينا معنى تسخير الريح لأمر سليمان عليه السّلام تسخيرها لأمره المطابق لأمر اللّه في توجيه 

لشياطين لتبني له ما يشاء وتغوص له في كذلك سخر له ا  هذه الرياح ، الممثل لأمر اللّه المعبر عنه على كل حال.
البحر والأرض في طلب ما يشاء. وأعطاه السلطة لعقاب المخالفين والمفسدين ممن سخرهم له وتكبيلهم 

ثم قيل له إنك  بالأصفاد مقرونة أيديهم إلى أرجلهم. أو مقرنين اثنين اثنين أو أكثر في القيود عند الاقتضاء.
لك من سلطة ومن نعمة. تعطي من تشاء كيف تشاء. وتمسك عمن تشاء قدر ما مطلق اليد فيما وهب اللّه 

وذلك زيادة في الإكرام والمنة. ثم زاد على هذا كله أن له  .}هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أوَْ أمَْسِكْ بِغَيرِْ حِسابٍ {تشاء:
وتلك درجة عظيمة من  .}وَحُسْنَ مَآبٍ وَإِن لهَُ عِنْدَنا لَزُلْفى {عند ربه قربى في الدنيا وحسن مآب في الآخرة:

  الرعاية والرضى والإنعام والتكريم.

وَاذكُْرْ عَبْدَنا {ثم نمضي مع قصة الابتلاء والصبر، والإنعام بعد ذلك والإفضال. نمضي في السياق مع قصة أيوب:
ضْ بِرجِْلِكَ. هذا مُغْتَسَلٌ باردٌِ وَشَرابٌ. وَوَهَبْنا لهَُ أَهْلَهُ أيَوبَ إِذْ نادى ربَهُ أَني مَسنيَِ الشيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ. اركُْ 

نا وَجَدْناهُ صابِراً نعِْمَ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمْةًَ مِنا وَذكِْرى لأُِوليِ الأْلَْبابِ. وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِهِ وَلا تحَْنَثْ، إِ 
ولكنها مشوبة وقصة ابتلاء أيوب وصبره ذائعة مشهورة وهي تضرب مثلا للابتلاء والصبر.  .}الْعَبْدُ إِنهُ أَوابٌ 

عبدا  ،كما جاء في القرآن  ،. والحد المأمون في هذه القصة هو أن أيوب عليه السّلام كانبإسرائيليات تطغى عليها
اب المال والأهل والصحة جميعا ولكنه صالحا أوّابا وقد ابتلاه اللّه فصبر صبرا جميلا، ويبدو أن ابتلاءه كان بذه

وكان الشيطان يوسوس لخلصائه القلائل الذين بقوا على  ظل على صلته بربه، وثقته به، ورضاه بما قسم له.
بأن اللّه لو كان يحب أيوب ما ابتلاه. وكانوا يحدثونه ذا فيؤذيه في نفسه أشد مما  -ومنهم زوجته  -وفائهم له 

قيل  -يؤذيه الضر والبلاء. فلما حدثته امرأته ببعض هذه الوسوسة حلف لئن شفاه اللّه ليضربنها عددا عينه 



٤٦ 
 

وعندئذ توجه إلى ربه بالشكوى مما يلقى من إيذاء الشيطان، ومداخله إلى نفوس خلصائه، ووقع هذا  ائة.م
فلما عرف ربه منه صدقه وصبره، ونفوره من محاولات  .}أَني مَسنيَِ الشيْطانُ بنُِصْبٍ وَعَذابٍ {الإيذاء في نفسه:

ورد عليه عافيته. إذ أمره أن يضرب الأرض بقدمه فتتفجر عين  وأى ابتلاءه، ،الشيطان، وتأذيه ا، أدركه برحمته
  ويقول القرآن الكريم:  .}اركُْضْ بِرجِْلِكَ. هذا مُغْتَسَلٌ باردٌِ وَشَرابٌ {باردة يغتسل منها ويشرب فيشفى ويبرأ:

وتقول بعض الروايات إن اللّه أحيا له أبناءه  .}بابِ وَوَهَبْنا لَهُ أهَْلَهُ وَمِثـْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحمْةًَ مِنا وَذكِْرى لأُِوليِ الأْلَْ {
وقد يكون معناه أنه بعودته إلى الصحة والعافية  ووهب له مثلهم، وليس في النص ما يحتم أنه أحيا له من مات.

ا يصلح وأنه رزقه بغيرهم زيادة في الإنعام والرحمة والرعاية. مم ،قد استرد أهله الذين كانوا بالنسبة إليه كالمفقودين
والمهم في معرض القصص هنا هو تصوير رحمة اللّه وفضله على عباده الذين  ذكرى لذوي العقول والإدراك.

فرحمة من اللّه به وبزوجه التي  ،فأما قسمه ليضربن زوجه يبتليهم فيصبرون على بلائه وترضى نفوسهم بقضائه.
أن يأخذ مجموعة من العيدان بالعدد الذي حدده.  قامت على رعايته وصبرت على بلائه وبلائها به، أمره اللّه

هذا التيسير،  .}وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثاً فاَضْرِبْ بِهِ وَلا تحَْنَثْ {تجزئ عن يمينه، فلا يحنث فيها: ،فيضرا به ضربة واحدة
إِنا {لتجاء:وذلك الإنعام، كانا جزاء على ما علمه اللّه من عبده أيوب من الصبر على البلاء وحسن الطاعة والا

  .}وَجَدْناهُ صابرِاً، نعِْمَ الْعَبْدُ، إِنهُ أَوابٌ 

وبعد عرض هذه القصص الثلاثة بشيء من التفصيل ليذكره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ويصبر على ما 
والإفضال، ما يجمل السياق الإشارة إلى مجموعة من الرسل. في قصصهم من البلاء والصبر، ومن الإنعام  ،يلاقيه

ومنهم من لا نعرف  ،ومنهم سابقون على هؤلاء معروف زمام ،في قصص داود وسليمان وأيوب عليهم السّلام
وَاذكُْرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَـعْقُوبَ أوُليِ الأْيَْدِي {زمانه، لأن القرآن والمصادر المؤكدة لدينا لم تحدده:

اذكُْرْ إِسمْاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا وَالأْبَْصارِ. إِنا أَخْلَصْناهُمْ بخِالِصَةٍ ذِكْرَى الدارِ. وَإِنـهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَْ الأَْخْيارِ. وَ 
وسليمان قطعا. كانوا قبل داود   -وكذلك إسماعيل  -وإبراهيم وإسحاق ويعقوب  .}الْكِفْلِ وكَُل مِنَ الأَْخْيارِ 

ولم يرد عنهما في القرآن إلا إشارات سريعة.  ،ولكن لا نعرف أين هم من زمان أيوب. وكذلك اليسع وذو الكفل
وهو اليسع بالعربية على وجه الترجيح. فأما ذو الكفل فلا » اليشع«وهناك نبي من أنبياء بني إسرائيل اسمه بالعبرية 

  .}خْيارِ مِنَ الأَْ {نعرف عنه شيئا إلا صفته هذه 

كناية عن العمل الصالح بالأيدي   }أوُليِ الأْيَْدِي وَالأْبَْصارِ {ويصف اللّه سبحانه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، بأم
والنظر الصائب أو الفكر السديد بالأبصار. وكأن من لا يعمل صالحا لا يد له. ومن لا يفكر تفكيرا سليما لا 

فتهم التكريمية أن اللّه أخلصهم بصفة خاصة ليذكروا الدار الآخرة، عقل له أو لا نظر له! كما يذكر من ص
وهذه جعلتهم عند  ،. فهذه ميزم ورفعتهم}إِنا أَخْلَصْناهُمْ بخِالِصَةٍ ذكِْرَى الدارِ {ويتجردوا من كل شيء سواها:

لإسماعيل واليسع  -سبحانه  -وكذلك يشهد اللّه  .}وَإِنـهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَْ الأَْخْيارِ {اللّه مختارين أخيارا:
ليذكرهم ويعيش م،  -صلّى اللّه عليه وسلّم  -رسله  وذي الكفل أم من الأخيار. ويوجه خاتم أنبيائه وخير
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 ،ويتأمل صبرهم ورحمة اللّه م. ويصبر على ما يلقاه من قومه المكذبين الضالين. فالصبر هو طريق الرسالات
عوات. واللّه لا يدع عباده الصابرين حتى يعوضهم من صبرهم خيرا ورحمة وبركة واصطفاء. وما عند اللّه وطريق الد

  خير. وهان كيد الكائدين وتكذيب المكذبين إلى جانب رحمة اللّه ورعايته وإنعامه وإفضاله.
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  وَمَا كُنا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ظاَلِمُونَ 

  :سبحانه وتعالى في سورة النمليقول االله 

إِن ) ٧٧) وَإِنهُ لهَدًُى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ (٧٦إِن هَذَا الْقُرْآَنَ يَـقُص عَلَى بَنيِ إِسْرَائيِلَ أَكْثـَرَ الذِي هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ ({
نـَهُمْ بِحُكْمِهِ  ) إِنكَ لاَ ٧٩) فَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ إِنكَ عَلَى الحَْق الْمُبِينِ (٧٨( وَهُوَ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ  ربَكَ يَـقْضِي بَـيـْ

) وَمَا أنَْتَ ِاَدِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلاَلتَِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا ٨٠تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلاَ تُسْمِعُ الصم الدعَاءَ إِذَا وَلوْا مُدْبِريِنَ (
) وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لهَمُْ دَابةً مِنَ الأَْرْضِ تُكَلمُهُمْ أَن الناسَ كَانوُا ٨١بِآَياَتنَِا فَـهُمْ مُسْلِمُونَ (مَنْ يُـؤْمِنُ 

   })٨٢بِآَياَتنَِا لاَ يوُقِنُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 - اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: إنه يقص على بني إسرائيل يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز، وما 
}، كاختلافهم في عيسى وتباينهم فيه، فاليهود افتروا، أَكْثَـرَ الذِي هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ { -وهم حملة التوراة والإنجيل 

عباد االله وأنبيائه ورسله الكرام، عليه  والنصارى غَلَوا، فجاء إليهم القرآن بالقول الوسط الحق العدل: أنه عبد من
  ].٣٤}[مريم: ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ قَـوْلَ الحَْق الذِي فِيهِ يمَتْـَرُونَ أفضل الصلاة والسلام، كما قال تعالى:{

  }أي: هدى لقلوب المؤمنين، ورحمة لهم في العمليات.وَإِنهُ لهَدًُى وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ وقوله:{

نـَهُمْ ثم قال:{   }بأفعال عباده وأقوالهم.الْعَلِيمُ }في انتقامه،{بحُِكْمِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ }أي: يوم القيامة،{إِن ربَكَ يَـقْضِي بَـيـْ
}أي: أنت على الحق المبين وإن إِنكَ عَلَى الحَْق الْمُبِينِ }أي: في أمورك، وبَـلّغ رسالة ربك،{فَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ {
تبت عليه الشقاوة وحَقت عليهم كلمة ربك أم لا يؤمنون، ولو جاءم كل آية؛ الفك مَنْ خالفك، ممِنْ كُ خ

}أي: لا تسمعهم شيئًا ينفعهم، فكذلك هؤلاء على قلوم غشاوة، وفي آذام إِنكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَىولهذا قال:{
الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصم الدعَاءَ إِذَا وَلوْا مُدْبِريِنَ * وَمَا أنَْتَ ِاَدِي الْعُمْيِ  إِنكَ لا تُسْمِعُ وَقْر الكفر؛ ولهذا قال:{

}أي: إنما يستجيب لك مَنْ هو سميع بصير، السمع عَنْ ضَلالتَِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُـؤْمِنُ بِآياَتنَِا فَـهُمْ مُسْلِمُونَ 
  ما جاء عنه على ألسنة الرسل، عليهم السلام.والبصيرة الخاضع الله، ولِ  والبصر النافعُ في القلب

هذه  }.)٨٢لا يوُقِنُونَ ( وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لهَمُْ دَابةً مِنَ الأرْضِ تُكَلمُهُمْ أَن الناسَ كَانوُا بِآياَتنَِا{
رج االله لهم دابة من الأرض فساد الناس وتَـركِْهم أوامر االله وتبديلهم الدين الحق، يخُ الدابة تخرج في آخر الزمان عند 
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قال ابن عباس، والحسن،  فَـتُكَلم الناس على ذلك. -قيل: من مكة. وقيل: من غيرها. كما سيأتي تفصيله-
الخراساني: تكلمهم  وقال عطاء : تكلمهم كلاما أي: تخاطبهم مخاطبة.-ورُوي عن علي رضي االله عنه -وقتادة

فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويروى هذا عن علي، واختاره ابن جرير. وفي هذا القول نظر لا 
   يخفى، واالله أعلم.

بُ بِآَياَتنَِا فَـهُمْ يُوزَعُونَ ({ نْ يُكَذِةٍ فَـوْجًا ممُأم إِذَا جَا٨٣وَيَـوْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُل بـْتُمْ بِآَياَتيِ ولمََْ ) حَتىءُوا قَالَ أَكَذ
) أَلمَْ يَـرَوْا أنَا جَعَلْنَا ٨٥) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمِاَ ظلََمُوا فَـهُمْ لاَ يَـنْطِقُونَ (٨٤تحُِيطُوا ِاَ عِلْمًا أمَْ مَاذَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ (

   })٨٦صِرًا إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ (الليْلَ ليَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـهَارَ مُبْ 

يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة، وحشر الظالمين المكذبين بآيات االله ورسله إلى بين يدي االله، عز وجل، ليسألهم 
}أي: من كل قوم مِنْ كُل أمُةٍ فـَوْجًاوَيَـوْمَ نحَْشُرُ عما فعلوه في الدار الدنيا، تقريعًا وتوبيخًا، وتصغيراً وتحقيراً فقال:{

}[الصافات: احْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ }، كما قال تعالى:{ممِنْ يُكَذبُ بِآياَتنَِاوقرن فوجًا، أي: جماعة،{
  ].٧}[التكوير:وَإِذَا النـفُوسُ زُوجَتْ ]، وقال تعالى{٢٢

عباس، رضي االله عنهما: يدفعون. وقال قتادة: وَزَعَةٌ ترد أولهم على آخرهم. وقال  }قال ابنفَـهُمْ يُوزَعُونَ وقوله:{
  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يساقون.

قاَلَ أَكَذبـْتُمْ بِآياَتيِ ولمََْ تحُِيطُوا ِاَ عِلْمًا أمَْ }أي: أوقفوا بين يدي االله عز وجل في مقام المساءلة،{حَتى إِذَا جَاءُوا{
سألون عن اعتقادهم، وأعمالهم فلما لم يكونوا من أهل السعادة، وكانوا كما قال االله }أي: ويُ مَاذَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

]، فحينئذ قامت عليهم الحجة، ولم ٣٢، ٣١}[القيامة: فَلا صَدقَ وَلا صَلى. وَلَكِنْ كَذبَ وَتَـوَلى تعالى عنهم:{
بِينَ قال تعالى:{يكن لهم عذر يعتذرون به، كما  هَذَا يَـوْمُ لا يَـنْطِقُونَ وَلا يُـؤْذَنُ لهَمُْ فَـيـَعْتَذِرُونَ. وَيْلٌ يَـوْمَئِذٍ للِْمُكَذ {

توا فلم يكن }أي: ُ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمِاَ ظلََمُوا فَـهُمْ لا يَـنْطِقُونَ ]، وهكذا قال هاهنا:{٣٧، ٣٥[المرسلات: 
ا في الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم، وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذي لا تخفى عليه لهم جواب؛ لأم كانو 

  خافية.
ثم قال تعالى منبهًا على قدرته التامة، وسلطانه العظيم، وشأنه الرفيع الذي تجب طاعته والانقياد لأوامره، وتصديق 

}أي: فيه ظلام  يَـرَوْا أنَا جَعَلْنَا الليْلَ ليَِسْكُنُوا فِيهِ أَلمَْ أنبيائه فيما جاءوا به من الحق الذي لا محَيد عنه، فقال{
}أي: منيراً وَالنـهَارَ مُبْصِراًتسكن بسببه حركام، ودأ أنفاسهم، ويستريحون من نَصَب التعب في ارهم.{

وم التي يحتاجون مشرقاً، فبسبب ذلك يتصرفون في المعايش والمكاسب، والأسفار والتجارات، وغير ذلك من شؤ 
  }.إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ إليها،{
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

قْضِي لْمُؤْمِنِينَ. إِن رَبكَ ي ـَإِن هذَا الْقُرْآنَ يَـقُص عَلى بَنيِ إِسْرائيِلَ أَكْثَـرَ الذِي هُمْ فِيهِ يخَْتَلِفُونَ وَإِنهُ لهَدُىً وَرَحمَْةٌ لِ {
نـَهُمْ بحُِكْمِهِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الْعَلِيمُ. فَـتـَوكَلْ عَلَى اللهِ إِنكَ عَلَى الحَْق الْمُبِينِ. إِنكَ لا تُ  سْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصم بَـيـْ

  .}إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُـؤْمِنُ بِآياتنِا فَـهُمْ مُسْلِمُونَ  الدعاءَ إِذا وَلوْا مُدْبِريِنَ، وَما أنَْتَ ِادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالتَِهِمْ 

قالت جماعة: إن المسيح إنسان محض، وقالت  ولقد اختلف النصارى في المسيح عليه السّلام وفي أمه مريم.
بزعمهم مركب من جماعة: إن الأب والابن وروح القدس إن هي إلا صور مختلفة أعلن اللّه ا نفسه للناس. فاللّه 

أقانيم ثلاثة، الأب والابن وروح القدس (والابن هو عيسى) فانحدر اللّه الذي هو الأب في صورة روح القدس 
وتجسد في مريم إنسانا وولد منها في صورة يسوع! وجماعة قالت: إن الابن ليس أزليا كالأب بل هو مخلوق من 

ة أنكروا كون روح القدس أقنوما! وقرر مجمع نيقية سنة قبل العالم، ولذلك هو دون الأب وخاضع له! وجماع
بأن الابن وروح القدس مساويان للأب في وحدة اللاهوت، وأن  ٣٨١ميلادية، ومجمع القسطنطينية سنة  ٣٢٥

بأن روح  ٥٨٩الابن قد ولد منذ الأزل من الأب وأن الروح القدس منبثق من الأب. وقرر مجمع طليطلة سنة 
لابن أيضا. فاختلفت الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وظلتا مختلفين. فجاء القدس منبثق من ا

بين هؤلاء جميعا. وقال عن المسيح: إنه كلمة اللّه ألقاها إلى مريم وروح منه وإنه  القرآن الكريم يقول كلمة الفصل
. وكان هذا فصل الخطاب فيما كانوا فيه }هُ مَثَلاً لبَِنيِ إِسْرائيِلَ إِنْ هُوَ إِلا عَبْدٌ أنَْـعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْنا{بشر ..
واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف. منهم من قال: إنه صلب حتى مات ودفن ثم قام من قبره  يختلفون.

لقى عليه شبه بعد ثلاثة أيام وارتفع إلى السماء. ومنهم من قال: إن يهوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه أُ 
يا عِيسى {وقال: }وَما قَـتـَلُوهُ وَما صَلَبُوهُ وَلكِنْ شُبهَ لهَمُْ {المسيح وصلب. وقص القرآن الكريم الخبر اليقين فقال:

  وكانت كلمة الفصل في ذلك الخلاف.} إِني مُتـَوَفيكَ وَرافِعُكَ إِليَ وَمُطَهرُكَ 

وكََتَبْنا {يعاا الإلهية فجاء القرآن الكريم يثبت الأصل الذي أنزله اللّه:ومن قبل حرف اليهود التوراة وعدلوا تشر 
، وَالأْنَْفَ باِلأْنَْفِ، وَالأْذُُنَ بِالأُْذُنِ، وَال سن بِالسن، وَالجُْرُوحَ عَلَيْهِمْ فِيها أَن النـفْسَ بِالنـفْسِ، وَالْعَينَْ باِلْعَينِْ

ق عن تاريخهم وأنبيائهم، مجردا من الأساطير الكثيرة التي اختلفت فيها روايام، وحدثهم حديث الصد .}قِصاصٌ 
مطهرا من الأقذار التي ألصقتها هذه الروايات بالأنبياء، والتي لم يكد نبي من أنبياء بني إسرائيل يخرج منها نظيفا! 

مصر باسم أا أخته لعله ينال  قدم امرأته لأبيمالك ملك الفلسطينيين وإلى فرعون ملك -بزعمهم  -إبراهيم 
بسببها نعمة في أعينهما! ويعقوب الذي هو إسرائيل أخذ بركة جده إبراهيم من والده إسحاق بطريق السرقة 

أسكرته بنتاه كل منهما  -بزعمهم  -وكانت بزعمهم هذه البركة لأخيه الأكبر عيصو! ولوط  ،والحيلة والكذب
يذهب مال أبيها إذ لم يكن له وارث ذكر. وكان ما أرادتا! وداود رأى من ليلة ليضطجع معها لتنجب منه كي لا 

بامرأته!  -بزعمهم  -سطوح قصره امرأة جميلة عرف أا زوجة أحد جنده، فأرسل هذا الجندي إلى المهالك ليفوز 
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وقد جاء  وسليمان مال إلى عبادة (بغل) بزعمهم مجاراة لإحدى نسائه التي كان يعشقها ولا يملك معارضتها!
القرآن فطهر صفحات هؤلاء الرسل الكرام مما لوثتهم به الأساطير الإسرائيلية التي أضافوها إلى التوراة المنزلة، كما 

  صحح تلك الأساطير عن عيسى ابن مريم عليه السّلام.

وا فيه هو وهذا القرآن المهيمن على الكتب قبله الذي يفصل في خلافات القوم فيها، ويحكم بينهم فيما اختلف
يقيهم من » لهَدُىً « .}وَإِنهُ لهَدُىً وَرَحمْةٌَ للِْمُؤْمِنِينَ {الذي يجادل فيه المشركون، وهو الحكم الفصل بين المتجادلين!

الاختلاف والضلال، ويوحد المنهج، ويعين الطريق، ويصلهم بالسنن الكونية الكبرى التي لا تختلف ولا تحيد، 
لشك والقلق والحيرة، والتخبط بين المناهج والنظريات التي لا تثبت على حال ويصلهم باللّه يرحمهم من ا» وَرَحمَْةٌ «

يطمئنون إلى جواره ويسكنون إلى كنفه، ويعيشون في سلام مع أنفسهم ومع الناس من حولهم، وينتهون إلى 
  رضوان اللّه وثوابه الجزيل.

ن الذي يفصل بين بني إسرائيل في اختلافام ويقود المؤمنين وبعد هذه اللمحة إلى فضل اللّه على القوم ذا القرآ
يقرر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن ربه سيفصل فيما بينه وبين قومه،  ،به إلى الهدى ويسبغ عليهم الرحمة

اللهِ إِنكَ عَلَى الحَْق فَـتـَوكَلْ عَلَى {ويحكم بينهم حكمه الذي لا مرد له. حكمه القوي المبني على العلم اليقين:
وقد جعل اللّه انتصار الحق سنة كونية كخلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار سنة لا  .}الْمُبِينِ 

تبطئ لحكمة يعلمها اللّه، وتتحقق ا غايات يقدرها اللّه ولكن السنة ماضية. وعد اللّه لا  ،قد تبطئ تتخلف.
  م الإيمان إلا باعتقاد صدقه وانتظار تحققه. ولوعد اللّه أجل لا يستقدم عنه ولا يستأخر.ولا يت ،يخلف اللّه وعده

ضَلالتَِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِنكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصم الدعاءَ إِذا وَلوْا مُدْبِريِنَ، وَما أنَْتَ ِادِي الْعُمْيِ عَنْ {
والتعبير القرآني البديع يرسم صورة حية متحركة لحالة نفسية غير محسوسة.  .} بِآياتنِا فَـهُمْ مُسْلِمُونَ إِلا مَنْ يُـؤْمِنُ 

حالة جمود القلب، وخمود الروح، وبلادة الحس، وهمود الشعور. فيخرجهم مرة في صورة الموتى، والرسول صلّى اللّه 
لا يشعرون! ويخرجهم مرة في هيئة الصم مدبرين عن عليه وسلّم يدعو، وهم لا يسمعون الدعاء، لأن الموتى 

الداعي، لأم لا يسمعون! ويخرجهم مرة في صورة العمي يمضون في عماهم لا يرون الهادي لأم لا يبصرون! 
وتتراءى هذه الصور اسمة المتحركة، فتمثل المعنى وتعمقه في الشعور! وفي مقابل الموتى والعمي والصم يقف 

  }إِنْ تُسْمِعُ إِلا مَنْ يُـؤْمِنُ بِآياتنِا فَـهُمْ مُسْلِمُونَ {هم الأحياء، وهم السامعون، وهم المبصرون.ف ،المؤمنون
إنما تسمع الذين يأت قلوم لتلقي آيات اللّه، بالحياة والسمع والبصر. وآية الحياة الشعور. وآية السمع والبصر 

ون بحيام وسمعهم وأبصارهم. وعمل الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم هو الانتفاع بالمسموع والمنظور. والمؤمنون ينتفع
  .}فَـهُمْ مُسْلِمُونَ {سمعهم، فيدلهم على آيات اللّه، فيستسلمون لتوهم ولحظتهمأن يُ 

بعد ذلك يجول م جولة أخرى في أشراط الساعة، وبعض مشاهدها، قبل الإيقاع الأخير الذي يختم به السورة. 
ا ظهور الدابة التي تكلم الناس الذين كانوا لا يؤمنون بآيات اللّه الكونية. ويرسم مشهدا للحشر جولة يذكر فيه
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المعروضتين  والتبكيت للمكذبين بالآيات وهم واجمون صامتون. ويعود م من هذا المشهد إلى آيتي الليل والنهار
ينفخ في الصور، ويوم تسير الجبال وتمر مر للأبصار وهم عنها غافلون. ثم يرتد م ثانية إلى مشهد الفزع يوم 

وَإِذا وَقَعَ {السحاب ويعرض عليهم مشهد المحسنين آمنين من ذلك الفزع، والمسيئين كبت وجوههم في النار:
وَيَـوْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُل أمُةٍ { .}نُونَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لهَمُْ دَابةً مِنَ الأَْرْضِ تُكَلمُهُمْ، أَن الناسَ كانوُا بِآياتنِا لا يوُقِ 

ما؟ً أمَا ذا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ؟ فَـوْجاً ممِنْ يُكَذبُ بِآياتنِا فَـهُمْ يوُزَعُونَ. حَتى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذبْـتُمْ بِآياتيِ ولمََْ تحُِيطُوا ِا عِلْ 
أَلمَْ يَـرَوْا أنَا جَعَلْنَا الليْلَ ليَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنهارَ مُبْصِرا؟ً إِن فيِ ذلِكَ { .}مْ لا يَـنْطِقُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بمِا ظلََمُوا فَـهُ 

فَخُ فيِ الصورِ فَـفَزعَِ مَنْ فيِ السماواتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ إِلا مَنْ شاءَ الل { .}لآَياتٍ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ  هُ، وكَُل أتََـوْهُ وَيَـوْمَ يُـنـْ
، إِنهُ خَبِيرٌ بمِا داخِريِنَ. وَتَـرَى الجْبِالَ تحَْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تمَرُ مَر السحابِ. صُنْعَ اللهِ الذِي أتَْـقَنَ كُل شَيْءٍ 

رٌ مِنْها، وَهُمْ مِنْ فَـزعٍَ يَـوْمَئِ  ذٍ آمِنُونَ. وَمَنْ جاءَ بِالسيئَةِ فَكُبتْ وُجُوهُهُمْ فيِ النارِ. تَـفْعَلُونَ. مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَةِ فَـلَهُ خَيـْ
  .}هَلْ تجُْزَوْنَ إِلا ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 

وقد ورد ذكر خروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة بعضها صحيح وليس في هذا الصحيح وصف للدابة. 
لذلك نضرب صفحا عن أوصافها، فما يعني شيئا أن يكون  ،الصحة إنما جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد

طولها ستين ذراعا، وأن تكون ذات زغب وريش وحافر، وأن يكون لها لحية! وأن يكون رأسها رأس ثور، وعينها 
وقرا قرن أيل، وعنقها عنق نعامة، وصدرها صدر أسد، ولوا لون نمر، وخاصرا  ،عين خنزير، وأذا أذن فيل

! وحسبنا أن إلخ هذه الأوصاف التي افتن فيها المفسرونخاصرة هو، وذنبها ذنب كبش، وقوائمها قوائم بعير .. 
نقف عند النص القرآني والحديث الصحيح الذي يفيد أن خروج الدابة من علامات الساعة، وأنه إذا انتهى 

منهم توبة بعد ذلك وإنما يقضى عليهم بما هم الأجل الذي تنفع فيه التوبة وحق القول على الباقين فلم تقبل 
لا يفهم عنها الناس. ولكنهم اليوم يفهمون،  رج اللّه لهم دابة تكلمهم. والدواب لا تتكلم، أوعندئذ يخُ  ،عليه

  ويعلمون أا الخارقة المنبئة باقتراب الساعة. وقد كانوا لا يؤمنون بآيات اللّه، ولا يصدقون باليوم الموعود.
لاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان ومما ي

وتكليمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها، محققا لتناسق التصوير في » الدابة«عليه السّلام. فجاء ذكر 
  القرآن، وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها المشهد العام.

وَيَـوْمَ نحَْشُرُ مِنْ كُل أمُةٍ فَـوْجاً ممِنْ {ياق من هذه العلامة الدالة على اقتراب الساعة، إلى مشهد الحشر! ويعبر الس
يساقون  }فَـهُمْ يوُزَعُونَ {شرون. إنما شاء أن يبرز موقف المكذبينوالناس كلهم يحُ  .}يُكَذبُ بِآياتنِا فَـهُمْ يوُزَعُونَ 

بْـتُمْ بِآياتيِ ولمََْ تحُِيطُوا ِا {إرادة لهم ولا وجهة ولا اختيار. أولهم على آخرهم، حيث لا إِذا جاؤُ قالَ أَكَذ حَتى
والسؤال الأول للتخجيل والتأنيب. فمعروف أم كذبوا بآيات اللّه. أما السؤال  .}عِلْما؟ً أمَا ذا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ؟

نظائر: أكذبتم؟ أم كنتم تعملون ماذا؟ فما لكم عمل ظاهر يقال الثاني فملؤه التهكم، وله في لغة التخاطب 
هذا التكذيب المستنكر الذي ما كان ينبغي أن يكون. ومثل هذا السؤال لا يكون  إنكم قضيتم حياتكم فيه، إلا
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لَيْهِمْ بمِا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَ {عليه جواب إلا الصمت والوجوم، كأنما وقع على المسئول ما يلجم لسانه ويكبت جنانه:
وحق عليهم القضاء بسبب ظلمهم في الدنيا، وهم واجمون صامتون! ذلك على حين  .}ظلََمُوا فَـهُمْ لا يَـنْطِقُونَ 

نطقت الدابة قبيل ذلك. وها هم الناس لا ينطقون! وذلك من بدائع التقابل في التعبير القرآني، وفي آيات اللّه 
  التي يعبر عنها هذا القرآن.

ض في هذه الجولة ذو طابع خاص، هو المزاوجة بين مشاهد الدنيا ومشاهد الآخرة، والانتقال من هذه ونسق العر 
وهو هنا ينتقل من مشهد المكذبين بآيات اللّه، المبهوتين في ساحة  إلى تلك في اللحظة المناسبة للتأثر والاعتبار.

ويدعوهم إلى التدبر في نظام الكون وظواهره، الحشر إلى مشهد من مشاهد الدنيا، كان جديرا أن يوقظ وجدام، 
ويلقي في روعهم أن هناك إلها يرعاهم، ويهيئ لهم أسباب الحياة والراحة، ويخلق الكون مناسبا لحيام لا مقاوما 

يهِ وَالنهارَ مُبْصِرا؟ً إِن فيِ أَلمَْ يَـرَوْا أنَا جَعَلْنَا الليْلَ ليَِسْكُنُوا فِ {لها ولا حربا عليها ولا معارضا لوجودها أو استمرارها:
ومشهد الليل الساكن، ومشهد النهار المبصر، خليقان أن يوقظا في الإنسان وجدانا  .}ذلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

 دينيا يجنح إلى الاتصال باللّه الذي يقلب الليل والنهار، وهما آيتان كونيتان لمن استعدت نفسه للإيمان، ولكنهم لا
وكذلك لو كان الدهر   ،ولو لم يكن هناك ليل فكان الدهر كله ارا لانعدمت الحياة على وجه الأرض يؤمنون.

كله ليلا. لا بل إنه لو كان النهار أو الليل أطول مما هما الآن عشر مرات فقط لحرقت الشمس في النهار كل 
الليل والنهار بحالتهما الموافقة للحياة آيات. نبات، ولتجمد في الليل كل نبات. وعندئذ تستحيل الحياة. ففي 

  ولكنهم لا يؤمنون.

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة القصصو 

) ٥٨كُنا نحَْنُ الْوَارثِِينَ (وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنـُهُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا قلَِيلاً وَ {
لُو عَلَيْهِمْ آَ  وَمَا كُنا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُهَا ياَتنَِا وَمَا كَانَ رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتى يَـبـْعَثَ فيِ أمُهَا رَسُولاً يَـتـْ

   })٥٩( ظاَلِمُونَ 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

}أي: طغت وأشرَت وكفرت نعمة وكََمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَايقول تعالى مُعَرّضًا بأهل مكة في قوله:{
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا قَـرْيةًَ كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنةً يأَْتيِهَا الأرزاق، كما قال في الآية الأخرى:{االله، فيما أنعم به عليهم من 
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قَدْ جَاءَهُمْ انوُا يَصْنـَعُونَ. وَلَ رزِْقُـهَا رَغَدًا مِنْ كُل مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَـْعُمِ اللهِ فأََذَاقَـهَا اللهُ لبَِاسَ الجُْوعِ وَالخَْوْفِ بمِاَ كَ 
فتَِلْكَ مَسَاكِنـُهُمْ لمَْ ] ولهذا قال:{ ١١٣،  ١١٢}[النحل رَسُولٌ مِنـْهُمْ فَكَذبوُهُ فأََخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظاَلِمُونَ 

  }أي: دَثَرت ديارهم فلا ترى إلا مساكنهم.تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا قلَِيلا

ا  }أي: رجعت خراباً ليس فيها أحد.الْوَارثِِينَ وكَُنا نحَْنُ وقوله:{
ً
ثم قال االله مخبراً عن عدله، وأنه لا يهلك أحدًا ظالم

} وَمَا كَانَ رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتى يَـبـْعَثَ فيِ أمُهَاله، وإنما يهلك من أهلك بعد قيام الحجة عليهم، ولهذا قال:{
لُو عَلَيْهِمْ وهي مكة { }فيه دلالة على أن النبي الأمي، وهو محمد، صلوات االله وسلامه عليه،  آياَتنَِارَسُولا يَـتـْ

} لتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَالمبعوث من أم القرى، رسول إلى جميع القرى، من عرب وأعجام، كما قال تعالى:{
يعًاقُلْ ياَ أيَـهَا الناسُ إِني رَسُولُ ]، وقال تعالى:{٧[الشورى: لأنْذِركَُمْ بهِِ ]، وقال:{١٥٨}[الأعراف: اللهِ إِليَْكُمْ جمَِ
وَإِنْ ]. وتمام الدليل قوله{١٧}[هود:وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزَابِ فَالنارُ مَوْعِدُهُ ]، وقال:{١٩}[الأنعام: وَمَنْ بَـلَغَ 

بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فيِ الْكِتَابِ مَسْطُوراًمِنْ قَـرْيةٍَ إِلا نحَْنُ مُهْلِكُوهَا قَـبْلَ يَـوْمِ الْقِ  الإسراء: يَامَةِ أَوْ مُعَذ]{
عَثَ رَسُولا]. فأخبر أنه سيهلك كل قرية قبل يوم القيامة، وقد قال:{٥٨ بِينَ حَتى نَـبـْ ا مُعَذالإسراء: وَمَا كُن]{
قرى؛ لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التي ترجع إليها. وثبت في ]. فجعل تعالى بعثة النبي الأمي شاملة لجميع ال١٥

تم به الرسالة والنبوة، ". ولهذا خُ بعثت إلى الأحمر والأسودالصحيحين عنه، صلوات االله وسلامه عليه، أنه قال:"
عَثَ فيِ حَتى وقيل: المراد بقوله:{ فلا نبي بعده ولا رسول، بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة.  يَـبـْ

  حكاه الزمخشري وابن الجوزيّ، وغيرهما، وليس ببعيد. ،}أي: أصلها وعظيمتها، كأمهات الرساتيق والأقاليمأمُهَا

رٌ وَأبَـْقَى أفََلاَ { نْـيَا وَزيِنَتُـهَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا ٦٠تـَعْقِلُونَ (وَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الد (
نْـيَا ثمُ هُوَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ  عْنَاهُ مَتَاعَ الحْيََاةِ الدوَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ ٦١(حَسَنًا فَـهُوَ لاَقِيهِ كَمَنْ مَتـ (

) قاَلَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ربَـنَا هَؤُلاَءِ الذِينَ أغَْوَيْـنَا أغَْوَيـْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْـنَا ٦٢ (شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ 
رأََوُا الْعَذَابَ لَوْ أنَـهُمْ ) وَقِيلَ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَ ٦٣تَـبـَرأنْاَ إِليَْكَ مَا كَانوُا إِياناَ يَـعْبُدُونَ (

) فَـعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأْنَْـبَاءُ يَـوْمَئِذٍ فَـهُمْ لاَ ٦٥) وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٤كَانوُا يَـهْتَدُونَ (
   })٦٧عَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ () فأََما مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا ف ـ٦٦َيَـتَسَاءَلُونَ (

يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا، وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده االله لعباده 
فَدُ وَمَا عِنْدَ الل الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم، كما قال:{ ]، ٩٦}[النحل:هِ باَقٍ مَا عِنْدكَُمْ يَـنـْ

}[الرعد: وَمَا الحْيََاةُ الدنْـيَا فيِ الآخِرَةِ إِلا مَتَاعٌ ]، وقال:{١٩٨}[آل عمران:وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْرٌ لِلأبْـراَرِ وقال:{
رٌ وَأبَْـقَى]، وقال:{٢٦ نْـيَا وَالآخِرَةُ خَيـْ ول االله صلى االله عليه ]، وقال رس١٧، ١٦}[الأعلى:بَلْ تُـؤْثِرُونَ الحْيََاةَ الد

  ".واالله ما الدنيا في الآخرة، إلا كما يَـغْمِس أحدكم إصبعه في اليم، فَـلْينظرُ ماذا يرجع إليهوسلم:"



٥٥ 
 

  }أي: أفلا يعقل مَنْ يقدم الدنيا على الآخرة ؟.أفََلا يَـعْقِلُونَ وقوله:{

نْـيَا ثمُ هُوَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَـهُوَ لاقِيهِ  وقوله:{ عْنَاهُ مَتَاعَ الحْيََاةِ الدكَمَنْ مَتـ :{
يقول: أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده االله على صالح أعماله من الثواب الذي هو صائر إليه لا محالة، كمَنْ هو  

} ثمُ هُوَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ اة الدنيا أيامًا قلائل،{تع في الحيكافر مكذب بلقاء االله ووعده ووعيده، فهو ممَ 
ثم قد قيل: إا نزلت في رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي أبي جهل. وقيل:  قال مجاهد، وقتادة: من المعذبين.

إخبارا عن ذلك المؤمن حين  ، وهذا كقوله تعالىوالظاهر أا عامةفي حمزة وعلي وأبي جهل، وكلاهما عن مجاهد. 
} [الصافات: وَلَوْلا نعِْمَةُ رَبي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ أشرف على صاحبه، وهو في الدرجات وذاك في الدركات:{

  ].١٥٨}[الصافات:وَلَقَدْ عَلِمَتِ الجْنِةُ إِنـهُمْ لَمُحْضَرُونَ ]، وقال تعالى:{٥٧

) قاَلَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ربَـنَا هَؤُلاءِ الذِينَ ٦٢أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تـَزْعُمُونَ ( {وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فـَيـَقُولُ 
كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا ) وَقِيلَ ادْعُوا شُركََاءَ ٦٣أغَْوَيْـنَا أَغْوَيْـنَاهُمْ كَمَا غَوَيْـنَا تَـبـَرأْناَ إِليَْكَ مَا كَانوُا إِياناَ يَـعْبُدُونَ (

) فَـعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٦٥) وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٤لهَمُْ وَرأََوُا الْعَذَابَ لَوْ أنَـهُمْ كَانوُا يَـهْتَدُونَ (
ما مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًِا فَـعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ) فأََ ٦٦الأنْـبَاءُ يَـوْمَئِذٍ فَـهُمْ لا يَـتَسَاءَلُونَ (

)٦٧.{ (  

أيَْنَ شُركََائي الذِينَ كُنْتُمْ يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة، حيث يناديهم فيقول:{
تعبدوا في الدار الدنيا، من الأصنام والأنداد، هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ يعني : أين الآلهة التي كنتم  }تَـزْعُمُونَ 

وَلَقَدْ جِئْتُمُوناَ فُـراَدَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوَلَ مَرةٍ وَتَـركَْتُمْ مَا خَولْنَاكُمْ وَراَءَ وهذا على سبيل التقريع والتهديد، كما قال:{
نَكُمْ وَضَل عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ ظُهُوركُِمْ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَ  عَاءكَُمُ الذِينَ زَعَمْتُمْ أنَـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ لَقَدْ تَـقَطعَ بَـيـْ

  ].٩٤}[الأنعام: تَـزْعُمُونَ 

رَدَة والدعاة إلى الكفر،{قاَلَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ وقوله:{
َ
ءِ الذِينَ أَغْوَيْـنَا ربَـنَا هَؤُلا}يعني: من الشياطين والم

}، فشهدوا عليهم أم أغووهم فاتبعوهم، ثم تبرؤوا من أغَْوَيْـنَاهُمْ كَمَا غَوَيْـنَا تَـبـَرأنْاَ إِلَيْكَ مَا كَانوُا إِياناَ يَـعْبُدُونَ 
لا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَِِمْ وَيَكُونوُنَ عَلَيْهِمْ وَاتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلهِةًَ ليَِكُونُوا لهَمُْ عِزا. كَ عبادم، كما قال تعالى:{

وَمَنْ أَضَل ممِنْ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ ]، وقال:{٨١،٨٢}[ مريم:ضِدا
]، وقال الخليل لقومه: ٥،٦}[الأحقاف:مْ أعَْدَاءً وكََانوُا بِعبَِادَِِمْ كَافِريِنَ دُعَائهِِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ الناسُ كَانوُا لهَُ 

اَ اتخَذْتمُْ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثاَناً مَوَدةَ بَـيْنِكُمْ فيِ الحْيََاةِ الدنـْيَا ثمُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ { ضُكُمْ يَكْفُرُ بَـعْضُكُمْ ببِـَعْضٍ وَيَـلْعَنُ بَـعْ إِنم
إِذْ تَـبـَرأَ الذِينَ اتبِعُوا مِنَ الذِينَ اتـبـَعُوا ]، وقال االله:{٢٥}[العنكبوت:بَـعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ ناَصِريِنَ 

هُمْ كَمَا تَـبـَرءُوا مِنا كَذَلِكَ يرُيِهِمُ اللهُ وَرأََوُا الْعَذَابَ وَتَـقَطعَتْ ِِمُ الأسْبَابُ وَقاَلَ الذِينَ اتـبـَعُوا لَوْ أنَ لنََا كَ  رةً فَـنَتَبـَرأَ مِنـْ
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} وَقِيلَ ادْعُوا شُركََاءكَُمْ ]، ولهذا قال:{١٦٦،١٦٧}[البقرة:أعَْمَالهَمُْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنَ النارِ 
} فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ منهم في الدار الدنيا،{ أي: ليخلصوكم مما أنتم فيه، كما كنتم ترجون

  أي: وتيقنوا أم صائرون إلى النار لا محالة.

}أي: فودوا حين عاينوا العذاب لو أم كانوا من المهتدين في الدار الدنيا. وهذا  لَوْ أنَـهُمْ كَانوُا يَـهْتَدُونَ وقوله:{
نـَهُمْ مَوْ الى:{كقوله تع بِقًا. وَرَأَى وَيَـوْمَ يَـقُولُ ناَدُوا شُركََائِيَ الذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَجَعَلْنَا بَـيـْ

هَا مَصْرفًِا   ].٥٢،٥٣}[الكهف:الْمُجْرمُِونَ النارَ فَظنَوا أنَـهُمْ مُوَاقِعُوهَا ولمََْ يجَِدُوا عَنـْ

}: النداء الأول عن سؤال التوحيد، وهذا فيه إثبات النبوات: وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ له:{وقو 
ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ وهذا كما يُسأل العبد في قبره: مَنْ ربك؟ ومَنْ 

د أنه لا إله إلا االله، وأن محمدًا عبد االله ورسوله. وأما الكافر فيقول: هاه.. نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشه
. لا أدري؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن مَنْ كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى .هاه

وقال مجاهد: فعميت عليهم  }.لا يَـتَسَاءَلُونَ فَـعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنْـبَاءُ يَـوْمَئِذٍ فَـهُمْ ولهذا قال تعالى:{ .وأضل سبيلا
  الحجج، فهم لا يتساءلون بالأنساب.

}أي: يوم القيامة، فَـعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ }أي: في الدنيا،{فأََما مَنْ تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاًوقوله:{
   محالة.و"عسى" من االله موجبة، فإن هذا واقع بفضل االله ومَنّه لا

) وَربَكَ يَـعْلَمُ مَا تُكِن ٦٨وَربَكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتَارُ مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ ({
   })٧٠الحَْمْدُ فيِ الأُْولىَ وَالآَْخِرَةِ وَلَهُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ () وَهُوَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ ٦٩صُدُورُهُمْ وَمَا يُـعْلِنُونَ (

وَربَكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار، وأنه ليس له في ذلك منازع ولا معقب فقال:{
  لأمور كلها خيرها وشرها بيده، ومرجعها إليه.}أي: ما يشاء، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، فاوَيخَْتَارُ 

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ }نفي على أصح القولين، كقوله تعالى:{مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ وقوله:{
} هاهنا بمعنى "الذي"، تقديره: مَاد اختار ابن جرير أن {وق ].٣٦}[الأحزاب:أمَْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ 

ويختار الذي لهم فيه خيرة. وقد احتج ذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح. والصحيح أا 
نافية، كما نقله ابن أبي حاتم، عن ابن عباس وغيره أيضا، فإن المقام في بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 

}أي: من الأصنام والأنداد، سُبْحَانَ اللهِ وَتَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ والاختيار، وأنه لا نظير له في ذلك؛ ولهذا قال:{
  التي لا تخلق ولا تختار شيئًا.
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ه السرائر، كما }أي: يعلم ما تكن الضمائر، وما تنطوي عليوَرَبكَ يَـعْلَمُ مَا تُكِن صُدُورُهُمْ وَمَا يُـعْلِنُونَ ثم قال:{
سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَر الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِالليْلِ يعلم ما تبديه الظواهر من سائر الخلائق،{

  ].١٠}[الرعد:وَسَارِبٌ بِالنـهَارِ 

لهَُ الحَْمْدُ بود سواه، كما لا رب يخلق ويختار سواه{}أي: هو المنفرد بالإلهية، فلا معوَهُوَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وقوله:{
}أي: الذي لا معقب له، وَلَهُ الحُْكْمُ }أي: في جميع ما يفعله هو المحمود عليه، لعدله وحكمته{فيِ الأولىَ وَالآخِرَةِ 

مله، من خير وشر، }أي: جميعكم يوم القيامة فيجازي كل عامل بعوَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ لقهره وغلبته وحكمته ورحمته،{
  ولا يخفى عليه منهم خافية في سائر الأعمال.

رُ اللهِ يأَْ { ) ٧١تيِكُمْ بِضِيَاءٍ أفََلاَ تَسْمَعُونَ (قُلْ أرَأَيَـْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الليْلَ سَرْمَدًا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُ قُلْ أرََأيَْـتُمْ إِنْ جَعَ  ونَ فِيهِ أفََلاَ لَ اللهُ عَلَيْكُمُ النـهَارَ سَرْمَدًا إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ

) وَيَـوْمَ ٧٣ضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ () وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَ ٧٢تُـبْصِرُونَ (
) وَنَـزَعْنَا مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيدًا فَـقُلْنَا هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ فَـعَلِمُوا أَن ٧٤يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ (

هُمْ مَا كَانُ  نَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِن ٧٥وا يَـفْتـَرُونَ (الحَْق للِهِ وَضَل عَنـْ ) إِن قاَرُونَ كَانَ مِنْ قَـوْمِ مُوسَى فَـبـَغَى عَلَيْهِمْ وَآَتَـيـْ
وَابْـتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللهُ الدارَ ) ٧٦حِينَ (مَفَاتحَِهُ لتَـَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أوُليِ الْقُوةِ إِذْ قاَلَ لَهُ قَـوْمُهُ لاَ تَـفْرحَْ إِن اللهَ لاَ يحُِب الْفَرِ 

نْـيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِليَْكَ وَلاَ تَـبْغِ الْفَسَادَ فيِ الأَْ  الآَْخِرَةَ وَلاَ تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الد هَ لاَ يحُِبالل رْضِ إِن
   })٧٧الْمُفْسِدِينَ (

سخر لهم من الليل والنهار، اللذين لا قوَامَ لهم بدوما. وبين أنه لو جعلَ الليلَ يقول تعالى ممتنًا على عباده بما 
مَنْ إِلهٌَ دائمًا عليهم سرمدًا إلى يوم القيامة، لأضرّ ذلك م، ولسئمته النفوس وانحصرت منه، ولهذا قال تعالى:{

رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ بِضِيَاءٍ  ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمدًا  }.أفََلا تَسْمَعُونَ {}أي: تبصرون به وتستأنسون بسببه،غَيـْ
دائمًا مستمرا إلى يوم القيامة، لأضر ذلك م، ولتعبت الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال؛ ولهذا قال: 

رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ { } أفََلا تُـبْصِرُونَ. وَمِنْ رَحمْتَِهِ شغالكم.{}أي: تستريحون من حركاتكم وأمَنْ إِلَهٌ غَيـْ
} أي:  وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ }أي: في الليل،{لتَِسْكُنُوا فِيهِ }أي: خلق هذا وهذا{جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ أي: بكم{

  في النهار بالأسفار والترحال، والحركات والأشغال، وهذا من باب اللف والنشر.
}أي: تشكرون االله بأنواع العبادات في الليل والنهار، ومن فاته شيء بالليل استدركه وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ {وقوله:

وَهُوَ الذِي جَعَلَ الليْلَ وَالنـهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذكرَ أوَْ بالنهار، أو بالنهار استدركه بالليل، كما قال تعالى:{
  ]. والآيات في هذا كثيرة.٦٢}[الفرقان:كُوراًأَراَدَ شُ 

) وَنزعْنَا مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيدًا فَـقُلْنَا هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ ٧٤{وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ (
هُمْ مَا     )}.٧٥كَانوُا يَـفْتـَرُونَ (فَـعَلِمُوا أَن الحَْق للِهِ وَضَل عَنـْ
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على  -تبارك وتعالى - وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لِمَنْ عبد مع االله إلهاً آخر، يناديهم الرب 
  }أي: في الدار الدنيا.أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ رؤوس الأشهاد فيقول:{

}أي: على صحة ما ادعيتموه من أن فَـقُلْنَا هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ }قال مجاهد: يعني رسولا.{شَهِيدًاوَنزعْنَا مِنْ كُل أمُةٍ {
هُمْ مَا كَانوُا }أي: لا إله غيره، أي: فلم ينطقوا ولم يحيروا جوابا،{فَـعَلِمُوا أَن الحَْق للِهِ الله شركاء،{ وَضَل عَنـْ

  ينفعوهم.}أي: ذهبوا فلم يَـفْتـَرُونَ 
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

 ثمَرََاتُ كُل شَيْءٍ {وَقاَلُوا إِنْ نَـتبِعِ الهْدَُى مَعَكَ نُـتَخَطفْ مِنْ أرَْضِنَا أَولمََْ نمُكَنْ لهَمُْ حَرَماً آمِناً يجُْبىَ إِليَْهِ ]٥٧الآية:[
  رزِْقاً مِنْ لَدُنا وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ}

وكَُنا نحَْنُ {وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَا فتَِلْكَ مَسَاكِنـُهُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا قَلِيلاً ]٥٨الآية:[
  الْوَارثِِينَ}

قال ابن عباس: قائل ذلك  ،قول مشركي مكة} هذا وَقَالُوا إِنْ نَـتبِعِ الهْدَُى مَعَكَ نُـتَخَطفْ مِنْ أرَْضِنَاقوله تعالى:{
من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال للنبي صلى االله عليه وسلم: إنا لنعلم أن قولك 

 - يعني مكة  - حق، ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك، ونؤمن بك، مخافة أن يتخطفنا العرب من أرضنا 
أَولمََْ فأجاب االله تعالى عما اعتل به فقال:{ ،وكان هذا من تعللام ؛ة لنا ملاجتماعهم على خلافنا، ولا طاق

}أي ذا أمن وذلك أن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم نمُكَنْ لهَمُْ حَرَماً آمِناً 
، ومنع عنهم عدوهم، فلا بعضا، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم، فأخبر أنه قد أمنهم بحرمة البيت

يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم. والتخطف الانتزاع بسرعة. قال يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في 
}أي يجمع يجُْبىَ إِليَْهِ ثمَرََاتُ كُل شَيْءٍ حرمي، تأكلون رزقي، وتعبدون غيري، أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي.{

يقال: جبى الماء في الحوض أي جمعه. والجابية الحوض العظيم  .لد؛ عن ابن عباس وغيرهإليه ثمرات كل أرض وب
} واختاره أبو عبيد قال: لأنه حال كُل شَيْءٍ } بالتاء؛ لأجل الثمرات والياقوت بالياء، لقوله:{بىَ وقرأ نافع: {تجُْ 

} أي من عندنا رزِْقاً مِنْ لَدُناحقيقي.{ بين الاسم المؤنث وبين فعله حائل وأيضا فإن الثمرات جمع، وليس بتأنيث
}أي لا يعقلون؛ أي هم غافلون عن الاستدلال وأن من رزقهم وأمنهم فيما مضى وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ {

ويجوز  ،} نصب على المفعول من أجلهرزِْقاً حال كفرهم يرزقهم لو أسلموا، ويمنع الكفار عنهم في إسلامهم. و{
  } ترزق. بىَ لأن معنى {تجُْ  ،نصبه على المصدر بالمعنى
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}بين لمن توهم أنه لو آمن لقاتلته العرب أن الخوف في ترك وكََمْ أهَْلَكْنَا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتـَهَاقوله تعالى:{
} أي في مَعِيشَتـَهَاه الزجاج{والطغيان بالنعمة؛ قال الإيمان أكثر، فكم من قوم كفروا ثم حل م البوار، والبطر

} جهلت؛ فالمعنى: جهلت شكر بَطِرَتْ ومعنى:{ .قاله المازني ،معيشتها فلما حذف{في} تعدى الفعل
}أي لم تسكن بعد إهلاك أهلها إلا قليلا من المساكن فتَِلْكَ مَسَاكِنـُهُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا قلَِيلاً معيشتها.{

فالمعنى إذا: فتلك مساكنهم لم يسكنها إلا المسافرون ومن مر بالطريق يوما أو بعض يوم أي لم  .وأكثرها خراب
  }أي لما خلفوا بعد هلاكهم.وكَُنا نحَْنُ الْوَارثِِينَ تسكن من بعدهم إلا سكونا قليلا.{

عَثَ فيِ أمُهَا رَسُولاً ي ـَ]٥٩[ لُو عَلَيْهِمْ آياَتنَِا وَمَا كُنا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأهَْلُهَا {وَمَا كَانَ ربَكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتى يَـبـْ تـْ
  ظَالِمُونَ}

رٌ وَأبَْـقَى أفََلا تَـعْقِ ]٦٠الآية:[ نـْيَا وَزيِنَتـُهَا وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ لُونَ}{وَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الد  

نْـيَا ثمُ هُوَ يَـوْمَ الْقِ ]٦١الآية:[ عْنَاهُ مَتَاعَ الحْيََاةِ الديَامَةِ مِنَ {أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَـهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتـ
  الْمُحْضَريِنَ}
عَثَ فيِ أمُهَ } أي القرى الكافر أهلها. {وَمَا كَانَ ربَكَ مُهْلِكَ الْقُرَىقوله تعالى:{ } قرئ بضم الهمزة احَتى يَـبـْ

  } يعني محمدا صلى االله عليه وسلم.رَسُولاً وكسرها لإتباع الجر يعني مكة. و{

  } ينذرهم. وقال الحسن: في أوائلها.رَسُولاً }يعني في أعظمها{فيِ أمُهَاوقيل:{

خصت بالأعظم لبعثة الرسول } و إِن أَولَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِناسِ قلت: ومكة أعظم القرى لحرمتها وأولها لقوله تعالى:{
لُو{،}يَـتـْلُو عَلَيْهِمْ آياَتنَِافيها؛ لأن الرسل تبعث إلى الأشراف وهم يسكنون المدائن وهي أم ما حولها.{ } في يَـتـْ

هَا آياَتنَِا وَمَا كُنا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلا وَأَهْلُ موضع الصفة أي تاليا أي يخبرهم أن العذاب ينزل م إن لم يؤمنوا{
}أي لم إِلا وَأهَْلُهَا ظاَلِمُونَ {؛}ظاَلِمِي أنَـْفُسِهِمْ }سقطت النون للإضافة مثل{وَمَا كُنا مُهْلِكِي الْقُرَى{،}ظَالِمُونَ 

أهلكهم إلا وقد استحقوا الإهلاك لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم وفي هذا بيان لعدله وتقدسه عن 
كهم إلا إذا استحقوا الإهلاك بظلمهم، ولا يهلكهم مع كوم ظالمين إلا بعد تأكيد الظلم أخبر تعالى أنه لا يهل

الحجة والإلزام ببعثة الرسل، ولا يجعل علمه بأحوالهم حجة عليهم ونزه ذاته أن يهلكهم وهم غير ظالمين، كما قال 
} على أنه لو أهلكهم بِظلُْمٍ } فنص في قوله{صْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبكَ ليِـُهْلِكَ الْقُرَى بِظلُْمٍ وَأهَْلُهَا مُ عز من قائل:{

وهم مصلحون لكان ذلك ظلما لهم منه، وإن حاله في غناه وحكمته منافية للظلم، دل على ذلك بحرف النفي 
  }وَمَا كَانَ اللهُ ليُِضِيعَ إِيماَنَكُمْ مع لامه كما قال تعالى:{

نْـيَا وَزيِنَتـُهَاأهل مكة{ }ياوَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ قوله تعالى:{ ا مدة حياتكم، أو مدةً فَمَتَاعُ الحْيََاةِ الد أي تتمتعون{
رٌ وَأبَْـقَىفي حياتكم، فإما أن تزولوا عنها أو تزول عنكم.{ }أي أفضل وأدوم، يريد الدار الآخرة وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيـْ
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}يعني أفََمَنْ وَعَدْناَهُ وَعْداً حَسَناً فَـهُوَ لاقِيهِ قوله تعالى:{ .الفاني}أن الباقي أفضل من أفََلا تَـعْقِلُونَ وهي الجنة.{
نْـيَاالجنة وما فيها من الثواب.{ عْنَاهُ مَتَاعَ الحْيََاةِ الدهُوَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ }فأعطي منها بعض ما أراد.{كَمَنْ مَتـ ُثم

قال ابن عباس: نزلت في حمزة  .}مِنَ الْمُحْضَريِنَ  لَوْلا نعِْمَةُ رَبي لَكُنْتُ وَ ونظيره قوله:{ ،}أي في النارالْمُحْضَريِنَ 
وقال محمد  ،وقال مجاهد: نزلت في النبي صلى االله عليه وسلم وأبي جهل ،بن عبدالمطلب وفي أبي جهل بن هشام

أا نزلت في المؤمن  قال القشيري: والصحيح ؛بن كعب نزلت في حمزة وعلي، وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد
الثعلبي: وبالجملة فإا نزلت في كل كافر متع في الدنيا بالعافية والغنى وله في الآخرة النار،  ،والكافر على التعميم

  وفي كل مؤمن صبر على بلاء الدنيا ثقة بوعد االله وله في الآخرة الجنة.

  ائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ}{وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََ ]٦٢الآية:[

ناَ إِليَْكَ مَا كَانوُا إِياناَ {قاَلَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ربَـنَا هَؤُلاءِ الذِينَ أغَْوَيْـنَا أَغْوَيْـنَاهُمْ كَمَا غَوَيْـنَا تَـبـَرأْ ]٦٣الآية:[
  يَـعْبُدُونَ}

  كُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَرأََوُا الْعَذَابَ لَوْ أنَـهُمْ كَانوُا يَـهْتَدُونَ}{وَقِيلَ ادْعُوا شُركََاءَ ]٦٤الآية:[

  {وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}]٦٥الآية:[

  يَـتَسَاءَلُونَ}{فَـعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأْنَْـبَاءُ يَـوْمَئِذٍ فَـهُمْ لا ]٦٦الآية:[

  {فأََما مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً فَـعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ}]٦٧الآية:[

} فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ }أي ينادي االله يوم القيامة هؤلاء المشركين{وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ قوله تعالى:{
}أي حقت عليهم كلمة العذاب وهم قاَلَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ م أم ينصرونكم ويشفعون لكم{بزعمك

}أي دعوناهم إلى الغي فقيل لهم: رَبـنَا هَؤُلاءِ الذِينَ أغَْوَيْـنَاوقال قتادة: هم الشياطين.{ ،الرؤساء؛ قاله الكلبى
} أي تبرأ بعضنا من تَـبـَرأْناَ إِليَْكَ }يعنون أضللناهم كما كنا ضالين.{غَوَيْـنَا أغَْوَيْـنَاهُمْ كَمَاأغويتموهم؟ قالوا:{

ءُ يَـوْمَئِذٍ بَـعْضُهُمْ بعض، والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم، والرؤساء يتبرؤون ممن قبل منهم؛ كما قال تعالى:{ الأَخِلا
  .}لبِـَعْضٍ عَدُو إِلا الْمُتقِينَ 

}أي استغيثوا بآلهتكم التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم وتدفع ادْعُوا شُركََاءكَُمْ }أي للكفار{وَقِيلَ قوله تعالى:{
وَرأََوُا الْعَذَابَ لَوْ أنَـهُمْ كَانوُا }أي فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا م{فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ }أي استغاثوا م{فَدَعَوْهُمْ عنكم{
}محذوف؛ والمعنى: لو أم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدى، ولما صاروا إلى لَوْ ب{} قال الزجاج: جوايَـهْتَدُونَ 
وقيل المعنى: ودوا حين رأوا العذاب لو أم كانوا يهتدون في  ،وقيل: أي لو أم كانوا يهتدون ما دعوهم ،العذاب

}أي يقول االله لهم ما كان جوابكم لمن أرسل إليكم من مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ الدنيا إذا رأوا العذاب يوم القيامة.{
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قاله مجاهد؛ لأن االله قد  ،ت عليهم الحجج}أي خفيفَـعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأنَْـبَاءُ يَـوْمَئِذٍ النبيين لما بلغوكم رسالاتي.{
}الأخبار؛ سمى حججهم أنباء لأا الأنَْـبَاءُ و{ ؛أعذر إليهم في الدنيا فلا يكون لهم عذر ولا حجة يوم القيامة

 ،} أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الحجج؛ لأن االله تعالى أدحض حججهمفَـهُمْ لا يَـتَسَاءَلُونَ أخبار يخبروا {
}في تلك الساعة، ولا لا يَـتَسَاءَلُونَ وقيل:{ ؛}أي لا ينطقون بحجةلا يَـتَسَاءَلُونَ وقال ابن عباس:{ ،قاله الضحاك

} وَاللهِ ربَـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ يدرون ما يجيبون به من هول تلك الساعة، ثم يجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم:{
  .يسأل بعضهم بعضا أن يحمل من ذنوبه شيئا؛ حكاه ابن عيسى وقيل: لا ،وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب

}أدى الفرائض وأكثر من النوافل وَعَمِلَ صَالحِاً }أي صدق{وَآمَنَ }أي من الشرك{فأََما مَنْ تَابَ قوله تعالى:{
  .}أي من الفائزين بالسعادة. وعسى من االله واجبةفَـعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ {

  {وَرَبكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتَارُ مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَـعَالىَ عَما يُشْركُِونَ}]٦٨الآية:[

  {وَرَبكَ يَـعْلَمُ مَا تُكِن صُدُورُهُمْ وَمَا يُـعْلِنُونَ}]٦٩الآية:[

  الحَْمْدُ فيِ الأُولىَ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ}{وَهُوَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ ]٧٠الآية:[

}هذا متصل بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم للشفاعة؛ أي وَرَبكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتَارُ قوله تعالى:{
وْلا نُـزلَ هَذَا لوليد بن المغيرة حين قال:{وقيل: هو جواب ال ،الاختيار إلى االله تعالى في الشفعاء لا إلى المشركين

وقيل: هو جواب  ،} يعني نفسه زعم، وعروة بن مسعود الثقفي من الطائفالْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ 
يشاء من وربك يخلق ما  ،اليهود إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به. قال ابن عباس: والمعنى

وربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء  ،وقال يحيى بن سلام: والمعنى ؛خلقه ويختار منهم من يشاء لطاعته
   .لنبوته

}نفي عام مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ }من قوله:{مَاو{ .}أي ليس يرسل من اختاروه هممَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ قوله تعالى:{
} بيان مَا كَانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ الأشياء أن يكون للعبد فيها شيء سوى اكتسابه بقدرة االله عز وجل. الزمخشري:{لجميع 

} لأن معناه يختار ما يشاء، ولهذا لم يدخل العاطف، والمعني وإن الخيرة االله تعالى في أفعاله وهو وَيخَْتَارُ لقوله:{
} نافيه، لئلا ماوأنكر الطبري أن تكون { .خلقه أن يختار عليه من أعلم بوجوده الحكمة فيها أي ليس لأحد

قال المهدي:  ؛يكون المعنى إم لم تكن لهم الخيرة فيما مضى وهي لهم فيما يستقبل، ولأنه لم يتقدم كلام بنفي
بي } تنفي الحال والاستقبال كليس ولذلك عملت عملها، ولأن الآي كانت تنزل على النمالأن{ ،ولا يلزم ذلك

 .وإن لم يكن ذلك في النص ،صلى االله عليه وسلم على ما يسأل عنه، وعلى ما هم مصرون عليه من الأعمال
وتقدير الآية عند الطبري: ويختار من خلقه، لأن المشركين كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلوا لآلهتهم، فقال االله 
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}للهداية ومن خلقه من سبقت له السعادة في علمه، كما اختار تَارُ وَربَكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْ تبارك وتعالى:{
} نفي أي ليس ماقال الثعلبي:{ ،وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عباس .المشركون خيار أموالهم لآلهتهم

ضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أمَْراً أَنْ يَكُونَ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَ وهذا أصوب كقوله تعالي:{ ،لهم الاختيار على االله
  قال محمود الوراق: .}لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ 

  توكل على الرحمن في كل حاجةٍ ... أردت فإن االله يقضي ويقدِر
  إذا ما يرد ذو العرش أمرا بعبده ... يصبه وما للعبد ما يتخير

  بحمد االله من حيث يحذر وقد يهلك الإنسان ومن وجه حذره ... وينجو
  وقال آخر: 

  العبد ذو ضجر والرب ذو قدر ... والدهر ذو دول والرزق مقسوم
  والخير أجمع فيما اختار خالقنا ... وفي اختيار سواه اللوم والشوم

قال بعض العلماء: لا ينبغي لأحد أن يقدر على أمر من أمور الدنيا حتى يسأل االله الخيرة في ذلك بأن يصلي 
قُلْ هُوَ اللهُ في الركعة الثانية{و } الْكَافِرُونَ  قُلْ ياَ أيَـهَاتين صلاة الاستخارة يقرأ في الركعة ألأولي بعد الفاتحة:{ركع

}الآية، وفي الخْيِـَرَةُ وَربَكَ يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْتَارُ مَا كَانَ لهَمُُ واختار بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى{ ،}أَحَدٌ 
 ،وكل حسن ،}وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولهُُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ الركعة الثانية:{

قال: كان النبي صلى  ثم يدعو ذا الدعاء بعد السلام، وهو ما رواه البخاري من صحيحه عن جابر بن عبداالله
إذا هم أحدكم بالأمر االله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة في القرآن؛ يقول:"

فليركع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم 
ت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأن

فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وإن كنت  -أو قال في عاجل أمري وآجله  -ومعاشي وعاقبة أمري 
 فاصرفه عني -أو قال في عاجل أمري وآجله  -تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري 

قال : ويسمي حاجته. وروت عائشة عن أبي بكر رضي االله  ،"واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به
" وروى أنس أن النبي صلى االله عليه ر لي واختر لياللهم خِ عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا أمرا قال:"

" قال العلماء: ثم انظر إلى ما يسبق قلبك فإن الخير فيهيا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه سبع مرات قال:"
وينبغي له أن يفرغ قلبه من جميع الخواطر حتى لا يكون مائلا إلى أمر من الأمور، فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه 

}أي تقدس وَتَـعَالىَ }أي تنزيها.{سُبْحَانَ اللهِ ثم نزه نفسه سبحانه فقال:{ .يعمل عليه، فإن الخير فيه إن شاء االله
وَهُوَ اللهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ لَهُ الحَْمْدُ فيِ {.}يظهرونوَربَكَ يَـعْلَمُ مَا تُكِن صُدُورُهُمْ وَمَا يُـعْلِنُونَ }.{عَما يُشْركُِونَ وتمجد{

دانية، لإن جميع المحامد إنما تجب له وأن لا } تقدم معناه، وأنه المنفرد بالوحالأُْولىَ وَالآْخِرَةِ وَلَهُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ 
  حكم إلا له وإليه المصير.
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رُ اللهِ يَ ]٧١الآية:[ أْتيِكُمْ بِضِيَاءٍ أفََلا {قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الليْلَ سَرْمَداً إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
  تَسْمَعُونَ}

رُ اللهِ يَ ]٧٢الآية:[ أْتيِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ {قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النـهَارَ سَرْمَداً إِلىَ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ
  فِيهِ أفََلا تُـبْصِرُون}

   لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ}{وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ ]٧٣الآية:[

بين سبحانه أنه مهد أسباب المعيشة ليقوموا ، }أي دائماقُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَليَْكُمُ الليْلَ سَرْمَداً قوله تعالى:{
رُ اللهِ يأَْتيِكُ بشكر نعمه.{ وقيل: بنهار تبصرون فيه معايشكم  ،}أي بنور تطلبون فيه المعيشةمْ بِضِيَاءٍ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ

قُلْ أرََأيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النـهَارَ سَرْمَداً إِلىَ }سماع فهم وقبول.{أفََلا تَسْمَعُونَ وتصلح فيه الثمار والنبات.{
رُ اللهِ  } ما أنتم فيه أفََلا تُـبْصِرُون}أي تستقرون فيه من النصب.{يأَْتيِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيـْ

وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ من الخطأ في عبادة غيره؛ فإذا أقررتم بأنه لا يقدر على إيتاء الليل والنهار غيره فلم تشركون به.{
وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلكُمْ وقيل: الضمير للزمان وهو الليل والنهار{ ،} أي فيهمافِيهِ لَكُمُ الليْلَ وَالنـهَارَ لتَِسْكُنُوا 

  } االله علي ذلكوَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ ذف.{} أي لتطلبوا من رزقه فيه أي في النهار فحُ تَشْكُرُونَ 

  الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ}{وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركََائِيَ ]٧٤الآية:[

هُمْ م]٧٥الآية:[   ا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ }{وَنَـزَعْنَا مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيداً فَـقُلْنَا هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ فَـعَلِمُوا أَن الحَْق للِهِ وَضَل عَنـْ

} أعاد هذا الضمير لاختلاف الحالين، ينادون شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ وَيَـوْمَ يُـنَادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ قوله تعالى:{
}فيدعون الأصنام فلا يستجيبون، فتظهر حيرم، ثم ينادون مرة أيَْنَ شُركََائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تـَزْعُمُونَ مرة فيقال لهم:{

ست من االله؟ لأن االله تعالى لا يكلم الكفار لقوله تعالى أخرى فيسكتون وهو توبيخ وزيادة خزي والمناداة هنا لي
}لكنه تعالى يأمر من يوبخهم ويبكتهم، ويقيم الحجه عليهم في مقام الحساب وقيل: وَلا يُكَلمُهُمُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ {

} شُركََائِيَ }وقال:{فِيهَا وَلا تُكَلمُونِ  اخْسَأُوا}حين يقال لهم:{وَلا يُكَلمُهُمُ اللهُ يحتمل أن يكون من االله، وقوله:{
   .لأم جعلوا لهم نصيبا من أموالهم

وقيل: هم عدول الآخرة يشهدون على العباد  ؛}أي نبيا؛ عن مجاهدوَنَـزَعْنَا مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيداً قوله تعالى:{
نَ بأعمالهم في الدنيا والأول أظهر؛ لقوله تعالي:{ نَا بِكَ عَلَى هَؤُلاءِ فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ ا مِنْ كُل أمُةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئـْ

فَـقُلْنَا }وشهيد كل أمة رسولها الذي يشهد عليها والشهيد الحاضر أي أحضرنا رسولهم المبعوث إليهم.{شَهِيداً 
 }وضل عنهم{جاءت به الأنبياء.}أي علموا صدق ما فَـعَلِمُوا أَن الحَْق للِهِ }أي حجتكم.{هَاتُوا بُـرْهَانَكُمْ فَـعَلِمُوا

  }أي يختلقونه من الكذب على االله تعالى من أن معه آلهة تعبد.ما كَانوُا يَـفْتـَرُونَ أي ذهب عنهم وبطل{
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

آمِناً يجُْبى إِليَْهِ ثمَرَاتُ كُل شَيْءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُنا قالُوا إِنْ نَـتبِعِ الهْدُى مَعَكَ نُـتَخَطفْ مِنْ أَرْضِنا أوَلمََْ نمُكَنْ لهَمُْ حَرَماً {
) وكََمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فتَِلْكَ مَساكِنـُهُمْ لمَْ تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا ٥٧وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ (

لُوا عَلَيْهِمْ آياتنِا وَما كُنا  )٥٨ (قلَِيلاً وكَُنا نحَْنُ الْوارثِِينَ  عَثَ فيِ أمُها رَسُولاً يَـتـْ وَما كانَ ربَكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتى يَـبـْ
نْيا وَزيِنَتُها وَما عِنْدَ الل ٥٩مُهْلِكِي الْقُرى إِلا وَأهَْلُها ظالِمُونَ ( رٌ وَأبَْقى ) وَما أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الحْيَاةِ الد هِ خَيـْ

نْيا ثمُ هُوَ يَـوْمَ الْقِيامَ ٦٠أفََلا تَـعْقِلُونَ ( عْناهُ مَتاعَ الحْيَاةِ الدةِ مِنَ ) أفََمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَـهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتـ
) قالَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبنا ٦٢نْتُمْ تَـزْعُمُونَ () وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركَائِيَ الذِينَ كُ ٦١الْمُحْضَريِنَ (

وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءكَُمْ فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ  )٦٣هؤُلاءِ الذِينَ أغَْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَـبـَرأْنا إِليَْكَ ما كانوُا إيِانا يَـعْبُدُونَ (
) فَـعَمِيَتْ ٦٥) وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـيـَقُولُ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٤مْ وَرأَوَُا الْعَذابَ لَوْ أنَـهُمْ كانوُا يَـهْتَدُونَ (يَسْتَجِيبُوا لهَُ 

نْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ) فأََما مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً فَـعَسى أَ ٦٦عَلَيْهِمُ الأْنَْباءُ يَـوْمَئِذٍ فَـهُمْ لا يَـتَساءَلُونَ (
وَرَبكَ يَـعْلَمُ ما تُكِن  )٦٨) وَربَكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَيخَْتارُ ما كانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَما يُشْركُِونَ (٦٧(

) قُلْ ٧٠هُ الحَْمْدُ فيِ الأُْولى وَالآْخِرَةِ وَلهَُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ () وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ لَ ٦٩صُدُورُهُمْ وَما يُـعْلِنُونَ (
رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ  ) قُلْ ٧١بِضِياءٍ أفََلا تَسْمَعُونَ ( أَرأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الليْلَ سَرْمَداً إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيـْ

رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ بِ أَرَ  لَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أفََلا تُـبْصِرُونَ أيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النهارَ سَرْمَداً إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيـْ
  )٧٣غُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلعََلكُمْ تَشْكُرُونَ () وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنهارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْت ـ٧٢َ(

) وَنَـزَعْنا مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيداً فَـقُلْنا هاتُوا بُـرْهانَكُمْ فَـعَلِمُوا ٧٤وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ شُركَائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تـَزْعُمُونَ (
هُمْ م   })٧٥ا كانوُا يَـفْتـَرُونَ (أَن الحَْق للِهِ وَضَل عَنـْ

أن اتباع  ،وهو الذي يوحي للناس ،إا النظرة السطحية القريبة، والتصور الأرضي المحدود، هو الذي أوحى لقريش
   .هدى اللّه يعرضهم للمخافة، ويغري م الأعداء، ويفقدهم العون والنصير، ويعود عليهم بالفقر والبوار

هم يخافون أن يتخطفهم الناس. وهم ينسون اللّه، وينسون أنه وحده الحافظ، وأنه فهم لا ينكرون أنه الهدى، ولكن
وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن  ،وأن قوى الأرض كلها لا تملك أن تتخطفهم وهم في حمى اللّه ،وحده الحامي

قوى، ولاختلف تقديرهم تنصرهم إذا خذلهم اللّه. ذلك أن الإيمان لم يخالط قلوم، ولو خالطها لتبدلت نظرم لل
وأن هذا الهدى  للأمور، ولعلموا أن الأمن لا يكون إلا في جوار اللّه، وأن الخوف لا يكون إلا في البعد عن هداه.

إنما هو حقيقة عميقة  ،وأن هذا ليس وهما وليس قولا يقال لطمأنة القلوب ،موصول بالعزة ،موصول بالقوة
صطلاح مع ناموس الكون وقواه، والاستعانة ا وتسخيرها في الحياة. فاللّه منشؤها أن اتباع هدى اللّه معناه الا
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خالق هذا الكون ومدبره وفق الناموس الذي ارتضاه له. والذي يتبع هدى اللّه يستمد مما في هذا الكون من قوى 
  غير محدودة ، ويأوي إلى ركن شديد ، في واقع الحياة.

ذب هذا العذر الموهوم. فمن الذي وهبهم الأمن؟ ومن الذي جعل لهم البيت وقد رد اللّه عليهم في وقتها بما يك
الحرام؟ ومن الذي جعل القلوب وى إليهم تحمل من ثمرات الأرض جميعا؟ تتجمع في الحرم من كل أرض، وقد 

  .}راتُ كُل شَيْءٍ رزِْقاً مِنْ لَدُنا؟أَولمََْ نمُكَنْ لهَمُْ حَرَماً آمِناً يجُْبى إِليَْهِ ثمََ {تفرقت في مواطنها ومواسمها الكثيرة:
فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى اللّه، واللّه هو الذي مكن لهم هذا الحرم الآمن منذ أيام 

لا  .}وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ {أبيهم إبراهيم؟ أفمن أمنهم وهم عصاة، يدع الناس يتخطفوم وهم تقاة؟!
فأما إن أرادوا أن يتقوا المهالك  يعلمون أين يكون الأمن وأين تكون المخافة. ولا يعلمون أن مرد الأمر كله للّه.

كَمْ أهَْلَكْنا مِنْ قَـرْيةٍَ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فتَِلْكَ وَ {حقا، وأن يأمنوا التخطف حقا، فها هي ذي علة الهلاك فليتقوها:
إن بطر النعمة، وعدم الشكر عليها، هو سبب  .} مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا قَلِيلاً، وكَُنا نحَْنُ الْوارثِِينَ مَساكِنـُهُمْ لمَْ تُسْكَنْ 

هلاك القرى. وقد أوتوا من نعمة اللّه ذلك الحرم الآمن فليحذروا إذن أن يبطروا، وألا يشكروا، فيحل م الهلاك  
 تُسْكَنْ مِنْ بَـعْدِهِمْ إِلا لمَْ {اكن أهلها الداثرين خاوية خاليةكما حل بالقرى التي يروا ويعرفوا، ويرون مس

وبقيت شاخصة تحدث عن مصارع أهلها، وتروى قصة البطر بالنعمة وقد فني أهلها فلم يعقبوا أحدا، ولم  }قلَِيلاً 
  .}كُنا نحَْنُ الْوارثِِينَ وَ {يرثها بعدهم أحد

إلا وقد أرسل في أمها رسولا. فتلك هي سنته التي كتبها على نفسه  على أن اللّه لم يهلك تلك القرى المتبطرة
لُوا عَلَيْهِمْ آياتنِا، وَما كُنا مُهْلِكِي الْ {رحمة بعباده: عَثَ فيِ أمُها رَسُولاً يَـتـْ قُرى إِلا وَما كانَ رَبكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتى يَـبـْ

بلغ منه الرسالة أن تكون مركزا تُ  -أي كبراها أو عاصمتها - أم القرىوحكمة إرسال الرسول في .}وَأهَْلُها ظالِمُونَ 
إلى الأطراف فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد. وقد أرسل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في مكة أم القرى العربية. 

يكذبون }لا وَأَهْلُها ظالِمُونَ وَما كُنا مُهْلِكِي الْقُرى إِ {ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير. فهو
بالآيات عن معرفة وعن يقين! على أن متاع الحياة الدنيا بكامله، وعرض الحياة الدنيا جميعه، وما مكنهم اللّه فيه 
من الأرض، وما وهبهم إياه من الثمرات، وما يتسنى للبشر كلهم طوال هذه الحياة، إن هو إلا شيء ضئيل زهيد، 

نْيا وَزيِنَتُها. وَما عِنْدَ اللهِ خَيـْرٌ وَأبَْقى. أفََلا تَـعْقِلُونَ {اللّه: إذا قيس بما عند وَما أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الحْيَاةِ الد{.  

والمفاضلة بين هذا وذاك تحتاج إلى عقل يدرك طبيعة هذا وذاك. ومن ثم يجيء التعقيب في هذه الصيغة للتنبيه 
 تيار! وفي اية هذه الجولة يعرض عليهم صفحتي الدنيا والآخرة، ولمن شاء أن يختار:لإعمال العقل في الاخ

فهذه  .} مِنَ الْمُحْضَريِنَ أفََمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَـهُوَ لاقيِهِ كَمَنْ مَتـعْناهُ مَتاعَ الحْيَاةِ الدنيْا ثمُ هُوَ يَـوْمَ الْقِيامَةِ {
ا حسنا فوجده في الآخرة حقا وهو لا بد لاقيه. وهذه صفحة من نال متاع الحياة صفحة من وعده اللّه وعد

 }مِنَ الْمُحْضَريِنَ {الدنيا القصير الزهيد، ثم ها هو ذا في الآخرة محضر إحضارا للحساب. والتعبير يوحي بالإكراه
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الذين يجاء م مكرهين خائفين يودون أن لم يكونوا محضرين، لما ينتظرهم من وراء الحساب على ذلك المتاع 
  القصير الزهيد! 

وعند ما يصل م إلى الشاطئ الآخر يجول م جولة أخرى في مشهد من مشاهد القيامة، يصور مغبة ما هم فيه 
قُولُ أيَْنَ شُركَائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ؟ قالَ الذِينَ حَق عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبنا وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـي ـَ{من الشرك والغواية:

هُمْ فَـلَمْ وا شُركَاءكَُمْ. فَدَعَوْ هؤُلاءِ الذِينَ أغَْوَيْنا أغَْوَينْاهُمْ كَما غَوَينْا، تَـبـَرأْنا إِليَْكَ ما كانوُا إِيانا يَـعْبُدُونَ. وَقيِلَ ادْعُ 
وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـيـَقُولُ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ؟ فَـعَمِيَتْ {. }يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ، وَرَأوَُا الْعَذابَ لَوْ أنَـهُمْ كانوُا يَـهْتَدُونَ 

  .}لَ صالحِاً، فَـعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ عَلَيْهِمُ الأْنَبْاءُ يَـوْمَئِذٍ فَـهُمْ لا يَـتَساءَلُونَ. فأَمَا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِ 
واللّه يعلم أن لا وجود اليوم لهؤلاء الشركاء،  .}أيَْنَ شُركَائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ {والسؤال الأول للتوبيخ والتأنيب:

  لفضيحة على رؤوس الأشهاد.ولكنه الخزي وا وأن أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئا، ولا يستطيعون إليهم سبيلا.
ومن ثم لا يجيب المسئولون عن السؤال، فليس المقصود به هو الجواب! إنما يحاولون أن يتبرأوا من جريرة إغوائهم 

رَبنا هؤُلاءِ الذِينَ {لمن وراءهم، وصدهم عن هدى اللّه، كما كان يفعل كبراء قريش مع الناس خلفهم، فيقولون:
! ربنا إننا لم نغوهم قسرا، فما كان لنا من سلطان }اهُمْ كَما غَوَينْا تَـبـَرأنْا إِلَيْكَ ما كانوُا إِيانا يَـعْبُدُونَ أغَْوَينْا أغَْوَيْن

 }تَـبـَرأنْا إِليَْكَ {على قلوم إنما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار، كما وقعنا نحن في الغواية دون إجبار.
إنما كانوا يعبدون أصناما وأوثانا وخلقا من خلقك، ولم نجعل أنفسنا  }انوُا إيِانا يَـعْبُدُونَ ما ك{من جريمة إغوائهم

لهم آلهة، ولم يتوجهوا إلينا نحن بالعبادة! عندئذ يعود م إلى المخزاة التي حولوا الحديث عنها. مخزاة الشركاء الذين 
ادعوهم ولا ربوا من سيرم! ادعوهم ليلبوكم وينقذوكم! ادعوهم }وَقِيلَ ادْعُوا شُركَاءكَُمْ {اتخذوهم من دون اللّه:

فهذا يومهم وهذه فائدم! والبائسون يعرفون أن لا جدوى من دعائهم، ولكنهم يطيعون الأمر 
  .}لْعَذابَ وَرأََوُا ا{ولم يكن منتظرا غير ذاك، ولكنه الإذلال والإعنات! .}فَدَعَوْهُمْ فَـلَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ {مقهورين:

وهنا في اللحظة التي يصل فيها المشهد  رأوه في هذا الحوار. ورأوه ماثلا وراءه. فليس وراء هذا الموقف إلا العذاب.
وهو بين أيديهم في  ،إلى ذروته يعرض عليهم الهدى الذي يرفضونه، وهو أمنية المتمني في ذلك الموقف المكروب

وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ {ثم يعود م إلى ذلك المشهد المكروب: .}هُمْ كانوُا يَـهْتَدُونَ لَوْ أنَـ {الدنيا لو أم إليه يسارعون:
وإن اللّه ليعلم ماذا أجابوا المرسلين. ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل. وإم  .}فَـيـَقُولُ ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ 

فَـعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الأْنَْباءُ {الذي لا يجد ما يقول:ليواجهون السؤال بالذهول والصمت. ذهول المكروب وصمت 
والتعبير يلقي ظل العمى على المشهد والحركة. وكأنما الأنباء عمياء لا تصل إليهم،  .}يَـوْمَئِذٍ فَـهُمْ لا يَـتَساءَلُونَ 

فأََما مَنْ {وهم لا يعلمون شيئا عن أي شيء! ولا يملكون سؤالا ولا جوابا. وهم في ذهولهم صامتون ساكتون!
وهذه هي الصفحة المقابلة. ففي الوقت الذي يبلغ  .}تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالحِاً فَـعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ 

الكرب ذروته بالمشركين، يتحدث عمن تاب وآمن وعمل صالحا، وما ينتظره من الرجاء في الفلاح. ولمن شاء أن 
  تيار!يختار. وفي الوقت فسحة للاخ
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ثم يرد أمرهم وأمر كل شيء إلى إرادة اللّه واختياره فهو الذي يخلق كل شيء، ويعلم كل شيء ، وإليه مرد الأمر  
وله الحكم في الدنيا وله الرجعة والمآب. وما يملكون أن  ،كله في الأولى والآخرة، وله الحمد في الأولى والآخرة

وَربَكَ يخَْلُقُ ما يَشاءُ وَيخَْتارُ، ما كانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ، سُبْحانَ {يشاء ويختار: يختاروا لأنفسهم ولا لغيرهم، فاللّه يخلق ما
 هُ لا إِلهَ إِلاصُدُورُهُمْ وَما يُـعْلِنُونَ. وَهُوَ الل كَ يَـعْلَمُ ما تُكِنَا يُشْركُِونَ. وَربهِ وَتَعالى عَمهُوَ لَهُ الحَْمْدُ فيِ الأُْولى الل 

إِنْ نَـتبِعِ الهْدُى مَعَكَ نُـتَخَطفْ مِنْ {وهذا التعقيب يجيء بعد حكاية قولهم: .}لآْخِرَةِ، وَلهَُ الحُْكْمُ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ وَا
يجيء لتقرير أم لا يملكون الاختيار لأنفسهم  ،وبعد استعراض موقفهم يوم الحساب على الشرك والغواية }أَرْضِنا

  فيختاروا الأمن أو المخافة! ولتقرير وحدانية اللّه ورد الأمر كله إليه في النهاية.

إا الحقيقة التي كثيرا ما ينساها الناس، أو ينسون بعض جوانبها. إن اللّه يخلق ما يشاء لا يملك أحد أن يقترح 
ينقص في خلقه شيئا، ولا أن يعدل أو يبدل في خلقه شيئا. وإنه هو الذي يختار من عليه شيئا ولا أن يزيد أو 

خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات ولا يملك أحد أن يقترح عليه 
فسهم ولا في شأن غيرهم، ومرد لا في شأن أن }ما كانَ لهَمُُ الخْيِـَرَةُ {شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا.

وليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادم ونشاطهم. ولكن معناه أن يتقبلوا  الأمر كله إلى اللّه في الصغير والكبير.
بالرضى والتسليم والقبول. فإن عليهم ما  -بعد أن يبذلوا ما في وسعهم من التفكير والتدبير والاختيار  -ما يقع 

وَرَبكَ يَـعْلَمُ ما تُكِن صُدُورُهُمْ وَما }{سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَما يُشْركُِونَ {ر بعد ذلك للّه.في وسعهم والأم
وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلا { فهو مجازيهم بما يعلم من أمرهم، مختار لهم ما هم له أهل، من هدى أو ضلال. .}يُـعْلِنُونَ 

على اختياره، وعلى نعمائه، وعلى  }لَهُ الحَْمْدُ فيِ الأُْولى وَالآْخِرَةِ { ختيار.فلا شريك له في خلق ولا ا }هُوَ 
يقضي في عباده بقضائه ،  }وَلَهُ الحُْكْمُ {حكمته وتدبيره، وعلى عدله ورحمته، وهو وحده المختص بالحمد والثناء.

  لأخير.فيقضي بينكم قضاءه ا }وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ {لا راد له ولا مبدل لحكمه.

 ثم يجول م جولة في مشاهد الكون الذي يعيشون فيه غافلين عن تدبير اللّه لهم، واختياره لحيام ومعاشهم
فيوقظ مشاعرهم لظاهرتين كونيتين عظيمتين. ظاهرتي الليل والنهار، وما وراءهما من أسرار الاختيار والشهادة 

رُ اللهِ يأَْتيِكُمْ قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ {بوحدانية الخالق المختار: جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ الليْلَ سَرْمَداً إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيـْ
رُ اللهِ بِضِياءٍ؟ أفََلا تَسْمَعُونَ؟ قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النهارَ سَرْمَداً إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ مَ  يأَْتيِكُمْ بلَِيْلٍ  نْ إِلهٌ غَيـْ

ا مِنْ فَضْلِهِ، وَلَعَلكُمْ تَسْكُنُونَ فِيهِ؟ أفََلا تُـبْصِرُونَ؟ وَمِنْ رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنهارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُو 
ولا يروعهم مطلع  ،المتكررة التي لا تبلىوالناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون جدما  .}تَشْكُرُونَ 

الشمس ولا مغيبها إلا قليلا. ولا يهزهم طلوع النهار وإقبال الليل إلا نادرا. ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمة 
ة، والقرآن الكريم يوقظهم من همود الإلف والعاد م وإنقاذ من البلى والدمار، أو التعطل والبوار، أو الملل والهمود.

ويلفتهم إلى تملي الكون من حولهم ومشاهده العظيمة وذلك حين يخيل إليهم استمرار الليل أبدا أو النهار أبدا، 
  وحين يخيفهم من عواقب هذا وذاك. وما يشعر الإنسان بقيمة الشيء إلا حين يفقده أو يخاف عليه الفقدان.
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} هُ عَلَيْكُمُ اللهِ يأَْتيِكُمْ بِضِياءٍ؟ أفََلا تَسْمَعُونَ؟قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ الليْلَ سَرْمَداً إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ. مَنْ إِلهٌ غَيـْرُ الل{.  
والناس يشتاقون إلى الصبح حين يطول م الليل قليلا في أيام الشتاء، ويحنون إلى ضياء الشمس حين تتوارى 

ولو دام عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة؟ ذلك على  ،ءعنهم فترة وراء السحاب! فكيف م لو فقدوا الضيا
قُلْ أرَأَيَْـتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ {فرض أم ظلوا أحياء. وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار، لو لم يطلع عليها النهار!

رُ اللهِ  والناس  .} يأَْتيِكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ؟ أفََلا تُـبْصِرُونَ؟عَلَيْكُمُ النهارَ سَرْمَداً إِلى يَـوْمِ الْقِيامَةِ. مَنْ إِلهٌ غَيـْ
يستروحون الظلال حين يطول عليهم الهجير ساعات من النهار. ويحنون إلى الليل حين يطول النهار بعض 

لتجدد ما  ساعات في الصيف. ويجدون في ظلام الليل وسكونه الملجأ والقرار. والحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل
تنفقه من الطاقة في نشاط النهار. فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا إلى يوم القيامة على فرض أم ظلوا أحياء. 
وإن الحياة كلها لمعرضة للتلف والبوار إن دام عليها النهار! ألا إن كل شيء بقدر. وكل صغيرة وكبيرة في هذا 

 رَحمْتَِهِ جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ وَالنهارَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَلتَِبْتـَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَمِنْ {وكل شيء عنده بمقدار: ،الكون بتدبير
فالليل سكينة وقرار، والنهار نشاط وعمل، والمتجه فيه إلى فضل اللّه. فما يعطي الناس شيئا  .}وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

ره اللّه لكم من نعمة ومن رحمة، وما دبره لكم واختاره من توالي الليل ما يس }وَلَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ {إلا من فضله 
والنهار، ومن كل سنن الحياة التي لم تختاروها، ولكن اختارها اللّه عن رحمة وعن علم وعن حكمة تغفلون عنها 

  لطول الإلف والتكرار.

  ار عما زعموا من شركاء. ويقفهمويختم هذه الجولات بمشهد سريع من مشاهد القيامة يسألهم فيه سؤال استنك
وَيَـوْمَ ينُادِيهِمْ فَـيـَقُولُ أيَْنَ {وجها لوجه أمام أباطيلهم المدعاة، حيث تتذاوب وتتهاوى في موقف السؤال والحساب:

هُمْ ما  شُركَائِيَ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ؟ وَنَـزَعْنا مِنْ كُل أمُةٍ شَهِيداً فَـقُلْنا هاتُوا بُـرْهانَكُمْ.  فَـعَلِمُوا أَن الحَْق للِهِ، وَضَل عَنـْ
وتصوير يوم النداء، وما فيه من سؤال عن الشركاء، قد سبق في جولة ماضية. فهو يعاد هنا  .}كانوُا يَـفْتـَرُونَ 

وهو نبيها الذي يشهد بما  ،لتوكيده وتثبيته بمناسبة المشهد الجديد الذي يعرض هنا. مشهد نزع شهيد من كل أمة
أجابته وما استقبلت به رسالته. والنزع حركة شديدة، والمقصود إقامته وإبرازه وإفراده من بينهم ليشهده قومه جميعا 
وليشهد قومه جميعا. وفي مواجهة هذا الشاهد يطلب منهم برهام على ما اعتقدوا وما فعلوا. وليس لديهم برهان 

هُمْ ما  {الحق كله خالصا لا شبهة فيه ولا ريبة. }فَـعَلِمُوا أَن الحَْق للِهِ { المكابرة:ولا سبيل لهم يومئذ إلى وَضَل عَنـْ
من شرك ومن شركاء، فما هو بواجدهم وما هم بواجديه! في وقت حاجتهم إليه في موقف الجدل  }كانوُا يَـفْتـَرُونَ 

  والبرهان! 
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  ناسِ لَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ وَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا لِل
 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

الذِينَ نهُ الحَْق مِنْ رَِمْ وَأمَا إِن اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأَمَا الذِينَ آَمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أَ {
) الذِينَ ٢٦إِلا الْفَاسِقِينَ ( كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً يُضِل بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِل بِهِ 

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِ  هِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ يَـنـْ
)٢٧({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس  -قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس
] ١٧}[البقرة: مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراًمن الصحابة: لما ضرب االله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله:{

]الآيات الثلاث، قال المنافقون: االله أعلى وأجل من أن يضرب هذه ١٩}[البقرة: أوَْ كَصَيبٍ مِنَ السمَاءِ وقوله{
ر، عن قتادة: لما ذكر االله وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَ . }هُمُ الخْاَسِرُونَ الأمثال، فأنزل االله هذه الآية إلى قوله:{

إِن اللهَ لا العنكبوت والذباب، قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل االله تعالى هذه الآية{
وقال سعيد، عن قتادة: أي إن االله لا يستحيي من الحق أن  }.يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا

شيئا ما، قل أو كثر، وإن االله حين ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد االله من ذكر  يذكر
  }إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَاهذا؟ فأنزل االله:{

، وعبارة رواية سعيد عن قتادة مكية، وليس كذلكالعبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية قلت: 
وقال ابن أبي حاتم: روي عن الحسن  أقرب واالله أعلم. وروى ابن جُرَيج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة.

وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في هذه الآية قال: هذا  وإسماعيل بن أبي خالد نحو قول السدي وقتادة.
رب لهم البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضُ  الله للدنيا؛ إذمثل ضربه ا

فَـلَما نَسُوا مَا ذكُرُوا بِهِ فَـتَحْنَا هذا المثل في القرآن، إذا امتلؤوا من الدنيا ريا أخذهم االله تعالى عند ذلك، ثم تلا{
فهذا اختلافهم في سبب النزول، وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدي؛  ].٤٤م:}[الأنعاعَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ 

لأنه أمس بالسورة، وهو مناسب، ومعنى الآية: أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي، أي: لا يستنكف، وقيل: لا 



٧٠ 
 

تقليل وتكون و"ما" هاهنا لل يخشى أن يضرب مثلا ما، أي: أيّ مثل كان، بأي شيء كان، صغيراً كان أو كبيراً.
} منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام: إن االله لا بَـعُوضَةً قال: ويجوز أن تكون{ .} منصوبة على البدلبَـعُوضَةً {

  يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها.

ؤم والشح، فيقول } فيه قولان: أحدهما: فما دوا في الصغر والحقارة، كما إذا وصف رجل باللفَمَا فَـوْقَـهَاوقوله:{
والثاني: فما فوقها: فما هو  .السامع: نعم، وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وهذا قول الكسائي وأبي عبيدة

أكبر منها؛ لأنه ليس شيء أحقر ولا أصغر من البعوضة. ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة، رضي االله عنها: أن 
يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له ا درجة ومحيت عنه ا  ما من مسلمرسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

فأخبر أنه لا يستصغر شيئًا يَضْرب به مثلا ولو كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كما لم يستنكف عن  ".خطيئة
اسْتَمِعُوا لَهُ ياَ أيَـهَا الناسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَ خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بالذباب والعنكبوت في قوله:{

هُمُ الذباَبُ  شَيْئًا لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباَباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبـْ
اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتًا وَإِن مَثَلُ الذِينَ ]، وقال:{٧٣}[الحج: الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا ] وقال تعالى:{٤١}[العنكبوت: أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ 
هُ الأمْثاَلَ ةٍ طيَبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَـرْعُهَا فيِ السمَاءِ * تُـؤْتيِ أكُُلَهَا كُل حِينٍ بِإِذْنِ رَبـهَا وَيَضْرِبُ الل كَلِمَةً طيَبَةً كَشَجَرَ 

 مَا لهَاَ مِنْ قَـرَارٍ * يُـثبَتُ اللهُ للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثتْ مِنْ فَـوْقِ الأرْضِ 
نْـيَا وَفيِ الآخِرَةِ وَيُضِل اللهُ الظالِمِينَ وَيَـفْعَلُ  ابِتِ فيِ الحْيََاةِ الدذِينَ آمَنُوا باِلْقَوْلِ الثهُ مَا يَشَاءُ  ال٢٤}[إبراهيم: الل - 

لُوكًا لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقـْنَاهُ مِنا رزِْقاً ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا ممَْ ]، وقال تعالى:{٢٧
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلَينِْ أَحَدُهمُاَ أبَْكَمُ لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلَى ]، ثم قال:{٧٥}الآية[النحل:حَسَنًا

ضَرَبَ لَكُمْ ]، كما قال:{٧٦}الآية [النحل: سْتَوِي هُوَ وَمَنْ يأَْمُرُ بِالْعَدْلِ مَوْلاهُ أيَـْنَمَا يُـوَجهْهُ لا يأَْتِ بخَِيرٍْ هَلْ يَ 
ضَرَبَ ]. وقال:{٢٨}الآية[الروم: مَثَلا مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ شُركََاءَ فيِ مَا رَزَقْـنَاكُمْ 

وَتلِْكَ الأمْثاَلُ ]، وقد قال تعالى:{٢٩}الآية[الزمر: ءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا لرَِجُلٍ اللهُ مَثَلا رَجُلا فيِهِ شُركََا
قال بعض السلف:إذا سمعت  ] وفي القرآن أمثال كثيرة.٤٣}[العنكبوت:نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ 

وَتلِْكَ الأمْثَالُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا ؛ لأن االله تعالى يقول:{المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي
  .}الْعَالِمُونَ 

} الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن ا إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَاوقال مجاهد قوله:{
فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ وقال قتادة:{ الحق من رم، ويهديهم االله ا.المؤمنون ويعلمون أا 

مْ  َِمِنْ وقال أبو العالية:{ }أي: يعلمون أنه كلام الرحمن، وأنه من عند االله.ر هُ الحَْقَذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنا الَفأَم
مْ  َِذََا مَثَلا{،ني: هذا المثل}يعرِ ُهذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللا الَوَمَا جَعَلْنَا } كما قال في سورة المدثر:{وَأم
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نَةً للِذِينَ كَفَرُوا ليَِسْتـَيْقِنَ الذِينَ  أوُتُوا الْكِتَابَ وَيَـزْدَادَ الذِينَ آمَنُوا  أَصْحَابَ النارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدتَـهُمْ إِلا فِتـْ
رُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلا إِيماَناً وَلا يَـرْتاَبَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَليِـَقُولَ الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِ 

وكذلك قال  ]،٣١}[المدثر: وَيَـهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ رَبكَ إِلا هُوَ كَذَلِكَ يُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ 
قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن  }يُضِل بِهِ كَثِيرًا وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ هاهنا:{

يُضِل بِهِ مسعود، وعن ناس من الصحابة:{ وعن مرة، عن ابن -أبي صالح، عن ابن عباس
} يعني المؤمنين، فيزيد هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم لتكذيبهم بما قد علموه وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً}يعني:المنافقين،{كَثِيراً

وَيَـهْدِي {،حقًا يقينًا، من المثل الذي ضربه االله بما ضربه لهم وأنه لما ضربه له موافق، فذلك  إضلال االله إياهم به
}يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمام، لتصديقهم بما قد بِهِ 

وَمَا يُضِل بِهِ إِلا علموه حقًا يقينًا أنه موافق ما ضربه االله له مثلا وإقرارهم به، وذلك هداية من االله لهم به{
}يقول: وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ وقال ابن جريج عن مجاهد، عن ابن عباس:{ }قال: هم المنافقون.الْفَاسِقِينَ 

  }فسقوا، فأضلهم االله على فسقهم.وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ وقال قتادة:{ يعرفه الكافرون فيكفرون به.

عة أيضًا. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرا؛ ولهذا يقال والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطا
للفأرة: فويسقة، لخروجها عن جُحْرها للفساد. وثبت في الصحيحين، عن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه 

فالفاسق  ."خمس فواسق يقُتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقوروسلم قال:"
يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسْق الكافر أشد وأفحش، والمراد من الآية الفاسق الكافر، واالله أعلم، بدليل أنه 

لأرْضِ فيِ االذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ وصفهم بقوله:{
وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين، كما قال تعالى في سورة الرعد:  }أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

اَ يَـتَذكَرُ أوُلُو الألْبَابِ *{ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنم كَ الحَْقَاَ أنُزلَ إِليَْكَ مِنْ رب َذِينَ يوُفُ  أفََمَنْ يَـعْلَمُ أنمهِ وَلا الونَ بِعَهْدِ الل
قُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَالذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ ربَـهُمْ وَيخََافُونَ سُوءَ  }الآيات، إلى أن  الحِْسَابِ يَـنـْ

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُ قال:{ ونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأرْضِ أوُلئَِكَ وَالذِينَ يَـنـْ
  ].٢٥-١٩}[الرعد:لهَمُُ اللعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدارِ 

صف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية االله إلى وقد اختلف أهل التفسير في معنى العهد الذي وُ 
رهم به من طاعته، ويه إياهم عما اهم عنه من معصيته في كتبه، وعلى لسان رسله، خلقه وأمره إياهم بما أم

وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد االله الذي  ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به.
ليه وسلم إذا بعث والتصديق نقضوه هو ما أخذه االله عليهم في التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى االله ع

به، وبما جاء به من عند رم، ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك، وكتمام 
علم ذلك عن الناس بعد إعطائهم االله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر تعالى أم نبذوه وراء 
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وقال آخرون: بل عنى ذه  يلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه االله وقول مقاتل بن حيان.ظهورهم، واشتروا به ثمنًا قل
ما وضع لهم من الأدلة الدالة على  ،الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم في توحيده

د من الناس غيرهم أن يأتي ربوبيته، وعهده إليهم في أمره ويه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أح
بمثلها الشاهدة لهم على صدقهم، قالوا: ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم 

  .الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق

والقرابات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: }قيل: المراد به صلة الأرحام وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وقوله:{
] ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد ٢٢}[محمد: فَـهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَـوَليْتُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ وَتُـقَطعُوا أرَْحَامَكُمْ {

} ولئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ أُ وقال مقاتل بن حيان في قوله:{ أعم من ذلك فكل ما أمر االله بوصله وفعله قطعوه وتركوه.
وقال ابن جرير في  ].٢٥}[الرعد:أوُلئَِكَ لهَمُُ اللعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدارِ قال في الآخرة، وهذا كما قال تعالى:{

}الخاسرون: جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم االله من رحمته،  أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ قوله:{
يخسر الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه، وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان االله إياه رحمته كما 

  .التي خلقها لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته

 
  ويقول الإمام القرطبي:

بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ {إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا ٢٦الآية:
  اسِقِينَ}وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَ  وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً يُضِل بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً 

}قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما ضرب االله إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً قوله تعالى:{
مَاءِ أوَْ كَصَيبٍ مِنَ الس ]وقوله:{١٧}[البقرة:مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً سبحانه هذين المثلين للمنافقين:يعني{

]قالوا: االله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل االله هذه الآية. وفي رواية عطاء عن ١٩}[البقرة: فِيهِ ظلُُمَاتٌ 
هُمُ الذباَبُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ابن عباس قال: لما ذكر االله آلهة المشركين فقال:{ ] ٧٣}[الحج : وَإِنْ يَسْلُبـْ

فجعله كبيت العنكبوت، قالوا: أرأيت حيث ذكر االله الذباب والعنكبوت فيما أنزل من القرآن  وذكر كيد الآلهة
على محمد، أي شيء يصنع؟ فأنزل االله الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر االله الذباب والعنكبوت في كتابه 

  االله الآية. وضرب للمشركين به المثل، ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام االله، فأنزل

} أصله يستحيِيُ، عينه ولامه حرفا علة، أعلت اللام منه بأن استثقلت الضمة على الياء فسكنت. يَسْتَحْيِيو{
وَتخَْشَى الناسَ واختلف المتأولون في معنى "يستحيي" في هذه الآية فقيل: لا يخشى، ورجحه الطبري، وفي التنزيل:{

] بمعنى تستحي. وقال غيره: لا يترك. وقيل: لا يمتنع. وأصل الاستحياء ٣٧الأحزاب: }[وَاللهُ أَحَق أَنْ تخَْشَاهُ 
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الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة القبيح، وهذا محال على االله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أم 
سول االله، إن االله لا سلمة رضي االله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت: يا ر 

  يستحيي من الحق. المعنى لا يأمر بالحياء فيه، ولا يمتنع من ذكره.

  }"يضرب" معناه يبين، و"أن" مع الفعل في موضع نصب بتقدير حذف من. نْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَاأقوله تعالى:{

ما دوا، أي إا  -واالله أعلم  -ها" }قال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: معنى "فما فوقفَمَا فَـوْقَـهَاقوله تعالى:{
فوقها في الصغر. قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: أتراه قصيرا؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك، أي هو أقصر 

والحق  مما ترى. وقال قتادة وابن جريج : المعنى في الكبر.الضمير في "أنه" عائد على المثل أي إن المثل حق.
  ق: واحد الحقوق.خلاف الباطل. والح

}اختلف النحويون في "ماذا"، فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى أي فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً قوله تعالى:{
شيء أراد االله، فيكون في موضع نصب بـ "أراد". وقيل: "ما" اسم تام في موضع رفع بالابتداء، و"ذا" بمعنى الذي 

تداء، ويكون التقدير: ما الذي أراده االله ذا مثلا، ومعنى كلامهم هذا: الإنكار بلفظ الاستفهام. وهو خبر الاب
و"مثلا" منصوب على القطع ، التقدير: أراد مثلا، قاله ثعلب. وقال ابن كيسان: هو منصوب على التمييز الذي 

  وقع موقع الحال.

}قيل: هو من قول الكافرين، أي ما مراد االله ذا المثل الذي يفرق به كَثِيراً   يُضِل بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ قوله تعالى:{
الناس إلى ضلالة وإلى هدى. وقيل: بل هو خبر من االله عز وجل، وهو أشبه، لأم يقرون بالهدى أنه من عنده، 

على من تقدم ذكرهم من  فيكون فيه ردذل، وعليه ، أي يوفق ويخقل يضل االله به كثيرا ويهدي به كثيرافالمعنى: 
} التسمية هنا، أي يُضِل بِهِ كَثِيراً المعتزلة وغيرهم في قولهم: إن االله لا يخلق الضلال ولا الهدى. قالوا: ومعنى {

يسميه ضالا، كما يقال: فسقت فلانا، يعني سميته فاسقا، لأن االله تعالى لا يضل أحدا. هذا طريقهم في 
فسرين، وهو غير محتمل في اللغة، لأنه يقال: ضلله إذا سماه ضالا، ولا يقال: الإضلال، وهو خلاف أقاويل الم

أضله إذا سماه ضالا، ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الحق أنه يخذل به كثيرا من الناس مجازاة 
 تعالى. و"الفاسقين" نصب بوقوع } أنه من قول االلهوَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ ولا خلاف أن قوله:{ لكفرهم.

الفعل عليهم، والتقدير: وما يضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا يهديهم. ولا يجوز أن تنصبهم 
على الاستثناء لأن الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام. وقال نوف البكالي: قال عزير فيما يناجي ربه عز 

فتضل من تشاء ودي من تشاء. قال فقيل: يا عزير اعرض عن هذا! لتعرضن عن هذا  وجل: إلهي تخلق خلقا
سأل عما أفعل وهم يسألون. والضلال أصله الهلاك، يقال منه: ضل الماء في اللبن أو لأمحونك من النبوة، إني لا أُ 

تقدم في الفاتحة. والفسق أصله في  ] وقد ١٠}[السجدة: أإَِذَا ضَلَلْنَا فيِ الأَرْضِ إذا استهلك، ومنه قوله تعالى:{
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كلام العرب الخروج عن الشيء، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفأرة من جحرها. والفويسقة: 
} فمعناه فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ رَبهِ فسقا وفسوقا، أي فجر. فأما قوله تعالى:{ ،الفأرة  وفسق الرجل يفسق ويفسق أيضا

ائم الفسق. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة االله عز وجل، فقد يقع خرج. والفِسّيق: الد
  على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان.

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ، وَأمَا ن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَـعُوضَةً فَما فَـوْقَها، فأََما الذِينَ آمَنُوا إ{
 بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَما يُضِل ذا مَثَلاً؟ يُضِلِ ُهذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ ماذا أرَادَ اللذِينَ الالْفاسِقِينَ. ال بِهِ إِلا 

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ   مِيثاقِهِ، وَيَـقْطعَُونَ ما أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ، وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ. أوُلئِكَ هُمُ يَـنـْ
  .}الخْاسِرُونَ 

وهذه الآيات تشي بأن المنافقين الذين ضرب اللّه لهم مثل الذي استوقد نارا ومثل الصيب من السماء فيه 
قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة،  - ك والمشركون وربما كان اليهود كذل - ظلمات ورعد وبرق 

ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي سبق نزوله وكان يتلى في المدينة، كالذي ضربه اللّه مثلا للذين  
وكالذي ضربه  }عَنْكَبُوتِ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتاً وَإِن أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْ {كفروا برم

إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ {اللّه مثلا لعجز آلهتهم المدعاة عن خلق الذباب
هُمُ الذبابُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ. ضَعُ  نقول: إن هذه الآيات تشي بأن  .}فَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ وَإِنْ يَسْلُبـْ

قد وجدوا في هذه المناسبة منفذا للتشكيك في صدق الوحي ذا القرآن،  -وربما كان اليهود والمشركون -المنافقين
كر هذه بحجة أن ضرب الأمثال هكذا بما فيها من تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن اللّه، وأن اللّه لا يذ 

الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في كلامه! وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم ا المنافقون 
فجاءت هذه الآيات دفعا لهذا الدس، وبيانا لحكمة اللّه  واليهود في المدينة، كما كان يقوم ا المشركون في مكة.

   من عاقبة الاستدراج ا، وتطمينا للمؤمنين أن ستزيدهم إيمانا.في ضرب الأمثال، وتحذيرا لغير المؤمنين

فاللّه رب الصغير والكبير، وخالق البعوضة والفيل،  .}إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْربَِ مَثَلاً ما، بَـعُوضَةً فَما فَـوْقَها{
الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا اللّه. إا معجزة  والمعجزة في البعوضة هي ذاا المعجزة في الفيل.

على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير. وليس في ضرب الأمثال ما 
 يريد ا اختبار القلوب، وامتحان النفوس: -جلت حكمته  -واللّه  يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره.

مْ فَ { َِمِنْ ر هُ الحَْقَذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنا الم باللّه يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق  .}أَمذلك أن إيما
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بجلاله وبما يعرفون من حكمته. وقد وهبهم الإيمان نورا في قلوم، وحساسية في أرواحهم، وتفتحا في مداركهم، 
وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ ماذا أَرادَ اللهُ {ية في كل أمر وفي كل قول يجيئهم من عند اللّه.واتصالا بالحكمة الإله

وهو سؤال المحجوب عن نور اللّه وحكمته ، المقطوع الصلة بسنة اللّه وتدبيره. ثم هو سؤال من لا  .}؟ِذا مَثَلاً 
بالعبد أمام تصرفات الرب. يقولوا في جهل وقصور في صيغة  وقارا، ولا يتأدب معه الأدب اللائق يرجو للّه

الاعتراض والاستنكار، أو في صورة التشكيك في صدور مثل هذا القول عن اللّه! هنا يجيئهم الجواب في صورة 
 .}يُضِل بِهِ إِلا الْفاسِقِينَ يُضِل بِهِ كَثِيراً، وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَما {التهديد والتحذير بما وراء المثل من تقدير وتدبير:

يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها، ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده،  -سبحانه  -واللّه 
ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف  ،وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذه لنفسه. والابتلاء واحد

لط على شتى النفوس، فأما المؤمن الواثق باللّه وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى المنهج والطريق. الشدة تس
اللّه وتضرعا وخشية. وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من اللّه بعدا، وتخرجه من الصف إخراجا. والرخاء 

ا. وأما الفاسق أو المنافق فتبطره يسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة وحساسية وشكر 
ممن لا يحسنون استقبال  }يُضِل بِهِ كَثِيراً {النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء. وهكذا المثل الذي يضربه اللّه للناس

الذين فسقت قلوم  }وَما يُضِل بِهِ إِلا الْفاسِقِينَ ،{ممن يدركون حكمة اللّه}وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً {ما يجيئهم من اللّه،
  من قبل وخرجت عن الهدى والحق، فجزاؤهم زيادم مما هم فيه!

هو  - في السورة -فاال ما يزال ،ل السياق صفة الفاسقين هؤلاء، كما فصل في أول السورة صفة المتقينفص ويُ 
قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ الذِينَ ي ـَ{مجال الحديث عن تلك الطوائف، التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور: نـْ

فأي عهد من عهود  .}مِيثاقِهِ، وَيَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ، وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ. أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 
الفساد في الأرض هو اللّه هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر اللّه به أن يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من 

لقد جاء السياق هنا ذا الإجمال، لأن اال مجال تشخيص طبيعة، وتصوير نماذج، لا مجال  الذي يفسدون؟
تسجيل حادثة، أو تفصيل واقعة. إن الصورة هنا هي المطلوبة في عمومها. فكل عهد بين اللّه وبين هذا النموذج 

وكل فساد في الأرض فهو منهم  ،أن يوصل فهو بينهم مقطوع وكل ما أمر اللّه به ،من الخلق فهو منقوض
مصنوع. إن صلة هذا النمط من البشر باللّه مقطوعة، وإن فطرم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك 
بعروة ولا تتورع عن فساد. ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنين وتجيء غوايتهم بالسبب الذي 

وعهد اللّه المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة:  .}الذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ {لمتقون.يهتدي به ا
أن يعرف خالقه، وأن يتجه إليه بالعبادة. وما تزال في الفطرة هذه  ،إنه عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي

نحرف فتتخذ من دون اللّه أندادا وشركاء. وهو عهد الاستخلاف في الجوعة للاعتقاد باللّه، ولكنها تضل وت
فإَِما يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ. {الأرض الذي أخذه اللّه على آدم:
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وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم  .}النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ  وَالذِينَ كَفَرُوا وكََذبوُا بِآياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ 
  أن يعبدوا اللّه وحده، وأن يحكموا في حيام منهجه وشريعته. وهذه العهود كلها هي التي ينقضها الفاسقون.

لرحم والقربى. وأمر بصلة الإنسانية واللّه أمر بصلات كثيرة. أمر بصلة ا}وَيَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ {
طع ما الكبرى. وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية، التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها. وإذا قُ 

  أمر اللّه به أن يوصل فقد تفككت العرى، وانحلت الروابط، ووقع الفساد في الأرض، وعمت الفوضي.

والفساد في الأرض ألوان شتى، تنبع كلها من الفسوق عن كلمة اللّه، ونقض عهد اللّه، } وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ {
وقطع ما أمر اللّه به أن يوصل. ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه الذي اختاره ليحكم حياة البشر 

ما، فما يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض، ومنهج اللّه هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حت ويصرفها.
بعيد عن تصريفها، وشريعة اللّه مقصاة عن حياا. وإذا انقطعت العروة بين الناس ورم على هذا النحو فهو 

إنه الهدم والشر  الفساد الشامل للنفوس والأحوال، وللحياة والمعاش وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء.
  حصيلة الفسوق عن طريق اللّه. ومن ثم يستحق أهله أن يضلهم اللّه بما يهدي به عباده المؤمنين.والفساد 

  

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحشر:و 

} هَ إِنـقُوا اللمَتْ لغَِدٍ وَاتهَ وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ مَا قَدـقُوا اللذِينَ آَمَنُوا اتـهَا الَهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ (ياَ أيوَلاَ تَكُونوُا ١٨الل (
) لاَ يَسْتَوِي أَصْحَابُ النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ ١٩كَالذِينَ نَسُوا اللهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَـْفُسَهُمْ أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (

   })٢٠أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائزُِونَ (

  

  :ام ابن كثيريقول الإم

  .تشمل فعل ما به أمر، وترك ما عنه زجر} أمر بتقواه، وهي ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ قوله تعالى:{
}أي: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ مَا قَدمَتْ لِغَدٍ وقوله:{

}أي: إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ }تأكيد ثان،{وَاتـقُوا اللهَ الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم،{الأعمال 
  اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير.
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}أي: لا تنسوا ذكر االله فينسيكم العمل لمصالح أنفسكم التي هَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ وَلا تَكُونوُا كَالذِينَ نَسُوا الل وقال{
}أي: الخارجون عن طاعة أوُلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تنفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل؛ ولهذا قال:{

هَا الذِينَ آمَنُوا لا تُـلْهِكُمْ أمَْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادكُُمْ ياَ أيَـ االله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال:{
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا  ].٩}[المنافقون:عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فأَُولئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

حَريز بن عثمان، عن نعيم بن نمَحة قال: كان  أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا
أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ فمن استطاع أن "في خطبة أبي بكر الصديق، رضي االله عنه:

يقضي الأجل وهو في عمل االله، عز وجل، فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا باالله، عز وجل. إن قومًا جعلوا آجالهم 
}أين من تعرفون من وَلا تَكُونوُا كَالذِينَ نَسُوا اللهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَـْفُسَهُمْ تكونوا أمثالهم:{ لغيرهم، فنهاكم االله

إخوانكم؟ قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم، وخلوا بالشقوة والسعادة، أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن 
هذا كتاب االله لا تفنى عجائبه فاستضيئوا منه ليوم ظلمة، وحصنوها بالحوائط؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار، 

رَاتِ وَيَدْعُونَـنَا رَغَبًا إن االله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال:{ ،وائتضحوا بسنائه وبيانه إِنـهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْ
يراد به وجه االله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل  ]، لا خير في قول لا٩٠}[الانبياء:وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِينَ 

هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم " االله، ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه، ولا خير فيمن يخاف في االله لومة لائم.
  ثقات، واالله أعلم.

يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم االله يوم  }أي لالا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ أَصْحَابُ الجْنَةِ وقوله:{
اهُمْ أمَْ حَسِبَ الذِينَ اجْتـَرَحُوا السيئَاتِ أَنْ نجَْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ سَوَاءً محَْيَ القيامة، كما قال:{

الأعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ وَلا  وَمَا يَسْتَوِي]، وقال{٢١}[الجاثية: وَممَاَتُـهُمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ 
أمَْ نجَْعَلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الأرْضِ أمَْ نجَْعَلُ ]. قال:{٥٨}الآية[غافر: الْمُسِيءُ 

لات على أن االله، سبحانه، يكرم الأبرار، ويهين الفجار؛ ولهذا ] في آيات أخر دا٢٨}[ص: الْمُتقِينَ كَالْفُجارِ 
  }أي: الناجون المسلمون من عذاب االله  عز وجل.أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائزُِونَ قال هاهنا:{

عًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ { هُمْ لَوْ أنَْـزَلْنَا هَذَا الْقُرْآَنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خَاشِعًا مُتَصَداسِ لَعَلوَتلِْكَ الأَْمْثاَلُ نَضْربُِـهَا لِلن
) هُوَ اللهُ الذِي لاَ إِلَهَ ٢٢ هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ () هُوَ اللهُ الذِي لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ ٢١( يَـتـَفَكرُونَ 

) هُوَ اللهُ ٢٣ عَما يُشْركُِونَ (إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدوسُ السلاَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الجْبَارُ الْمُتَكَبـرُ سُبْحَانَ اللهِ 
   })٢٤مُصَورُ لَهُ الأَْسمَْاءُ الحُْسْنىَ يُسَبحُ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ (الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْ 

يقول تعالى معظمًا لأمر القرآن، ومبينا علو قدره، وأنه ينبغي وأن تخشع له القلوب، وتتصدع عند سماعه لما فيه 
عًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ لَوْ من الوعد والوعيد الأكيد:{ أي: فإن كان  أنَزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خَاشِعًا مُتَصَد{

الجبل في غلظته وقساوته، لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه، لخشع وتصدع من خوف االله، عز وجل، فكيف يليق 
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خشية االله، وقد فهمتم عن االله أمره وتدبرتم كتابه؟ ولهذا  بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع، وتتصدع من
  }.وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ لَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ قال تعالى:{

و أني }إلى آخرها، يقول: للَوْ أنَزلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خَاشِعًاقال العوفي: عن ابن عباس في قوله:{
أنزلت هذا القرآن على جبل حمَلّته إياه، لتصدع وخشع من ثقله، ومن خشية االله. فأمر االله الناس إذا نزل عليهم 

قال: كذلك يضرب االله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وكذا  القرآنُ أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. ثم
  قال قتادة، وابن جرير.

]. وقد ٣١}الآية [الرعد: ن قُـرْآناً سُيـرَتْ بِهِ الجْبَِالُ أوَْ قُطعَتْ بِهِ الأرْضُ أوَْ كُلمَ بِهِ الْمَوْتَىوَلَوْ أَ وقد قال تعالى:{
هَا لَمَا تقدم أن معنى ذلك: أي لكان هذا القرآن. وقال تعالى:{ وَإِن مِنَ الحِْجَارةَِ لَمَا يَـتـَفَجرُ مِنْهُ الأنْـهَارُ وَإِن مِنـْ

 هِ يَشهَا لَمَا يَـهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الل   ].٧٤}[البقرة:ققُ فَـيَخْرجُُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِن مِنـْ

} أخبر تعالى أنه الذي لا إله هُوَ اللهُ الذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ ثم قال تعالى:{
رب غيره، ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل، وأنه عالم الغيب والشهادة، أي: يعلم إلا هو فلا 

جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الأرض، ولا في السماء من جليل وحقير 
  وصغير وكبير، حتى الذر في الظلمات.

} قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير، بما أغنى عن إعادته هاهنا. والمراد أنه ذو الرحمَْنُ الرحِيمُ هُوَ وقوله:{
وَرَحمَْتيِ وَسِعَتْ الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وقد قال تعالى:{

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ ]، وقال{٥٤}[الأنعام: بكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ كَتَبَ رَ ]، وقال{١٥٦}[الأعراف: كُل شَيْءٍ 
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ    ].٥٨}[يونس: وَبِرَحمْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ

  بلا ممانعة ولا مدافعة. }أي: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيهاهُوَ اللهُ الذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ وقوله{
وقال ابن جريج: تقدسه  ؛}قال وهب بن منبه: أي الطاهر. وقال مجاهد، وقتادة: أي المباركالْقُدوسُ وقوله:{

  بكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. ،}أي: من جميع العيوب والنقائصالسلامُ الملائكة الكرام.{

ي أمن خلقه من أن يظلمهم. وقال قتادة: أمن بقوله: إنه حق. }قال الضحاك، عن ابن عباس: أالْمُؤْمِنُ وقوله:{
  وقال ابن زيد: صَدّق عبادَه المؤمنين في أيمام به.

}قال ابن عباس وغير واحد: أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى:هو رقيب عليهم، كقوله: الْمُهَيْمِنُ وقوله:{
أفََمَنْ هُوَ وقوله:{ ].٤٦}[يونس:ثمُ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ ]، وقوله{٩:}[البروجوَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ {

  ].٣٣}الآية[الرعد:قاَئِمٌ عَلَى كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ 
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نال جنابه؛ لعزته وعظمته وجبروته }أي: الذي قد عزّ كل شيء فقهره، وغلب الأشياء فلا يُ الْعَزيِزُ وقوله:{
ريّة إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته، كما تقدم في الجْبَارُ الْمُتَكَبـرُ لهذا قال:{وكبريائه؛ و  }أي: الذي لا تليق الجبَـْ
وقال قتادة: الجبار: الذي جَبرَ  ".العَظَمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدًا منهما عَذبتهالصحيح:"

وقال قتادة:  الجبار: المصلحُ أمورَ خلقه، المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم.وقال ابن جرير:  خلقه على ما يشاء.
  }.سُبْحَانَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ ثم قال:{ يعني عن كل سوء. :المتكبر

وليس كل  }الخلق: التقدير، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود،هُوَ اللهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَورُ وقوله:{
  من قدر شيئًا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى االله، عز وجل. 

} أي: الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن، فيكون على الصفة التي يريد، والصورة الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَورُ وقوله تعالى:{
}أي: الذي ينفذ ما يريد الْمُصَورُ ] ولهذا قال:{٨ر: }[الإنفطافيِ أَي صُورةٍَ مَا شَاءَ ركَبَكَ التي يختار. كقوله:{

  إيجاده على الصفة التي يريدها.

}قد تقدم الكلام على ذلك في "سورة الأعراف"، وذكر الحديث المروي في الصحيحين لَهُ الأسمْاَءُ الحُْسْنىَ وقوله:{
سعين اسماً، مائة إلا واحدًا، من أحصاها إن الله تعالى تسعة وتعن أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

". وتقدم سياق الترمذي وابن ماجة له، عن أبي هريرة أيضا، وزاد بعد قوله: "وهو دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر
هو االله الذي لا إله إلا هو، الرحمن، الرحيم، الملك، القدوس، السلام، :" -واللفظ للترمذي -وتر يحب الوتر" 

يمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، المؤمن، المه
القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، 

الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، ايب، الواسع،  العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت،
الحكيم، الودود، ايد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، 

، الآخر، المحيي، المميت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول
الظاهر، الباطن، الولي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرءوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، 

  ".الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور
تُسَبحُ لهَُ السمَاوَاتُ السبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِن وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ } كقوله{السمَاوَاتِ وَالأرْضِ يُسَبحُ لهَُ مَا فيِ وقوله:{

  ].٤٤}[الإسراء: إِلا يُسَبحُ بحَِمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُوراً
}في شرعه وقدره. وقد قال الإمام أحمد:حدثنا أبو أحمد الزبيري، الحَكِيمُ لا يرام جَنَابه{}أي: فوَهُوَ الْعَزيِزُ وقوله:{

حدثنا نافع ابن أبي نافع، عن مَعقِل بن يسار، عن النبي  -يعني: ابن طَهْمَان، أبو العلاء الخفَاف -حدثنا خالد
سميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ باالله الصلى االله عليه وسلم قال:"

قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكَل االله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك 
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ورواه الترمذي عن محمود بن غَيْلان، عن أبي أحمد  ".اليوم مات شهيدًا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة
  .يب لا نعرفه إلا من هذا الوجهغر الزبيري، به، وقال: 

 
 

  :ويقول الإمام القرطبي

  بِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ}{ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ مَا قَدمَتْ لِغَدٍ وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ خَ ]١٨الآية:[

وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ مَا }في أوامره ونواهيه، وأداء فرائضه واجتناب معاصيه.{الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ ياَ أيَـهَا قوله تعالى:{
}يعني يوم القيامة. والعرب تكني عن المستقبل بالغد. وقيل: ذكر الغد تنبيها على أن الساعة قريبة؛  قَدمَتْ لِغَدٍ 

  كما قال الشاعر:

  وإن غدا للناظرين قريب
ال الحسن وقتادة: قرب الساعة حتى جعلها كغد. ولا شك أن كل آت قريب؛ والموت لا محالة آت. ومعنى "ما وق

}أعاد هذا تكريرا، كقولك: اعجل اعجل، ارم ارم. وقيل التقوى الأولى وَاتـقُوا اللهَ قدمت" يعني من خير أو شر.{
}قال سعيد بن جبير: إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ لمستقبل.{التوبة فيما مضى من الذنوب، والثانية اتقاء المعاصي في ا

  أي بما يكون منكم. واالله اعلم.

  {وَلا تَكُونوُا كَالذِينَ نَسُوا اللهَ فأَنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ أُولئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}]١٩الآية:[

}أن يعلموا لها خيرا؛ قال ابن حبان. فَأنَْسَاهُمْ أنَْـفُسَهُمْ } أي تركوا أمره{هَ وَلا تَكُونوُا كَالذِينَ نَسُوا الل قوله تعالى:{
وقيل: نسوا حق االله فأنساهم حق أنفسهم؛ قال سفيان. وقيل:"نسوا االله" بترك شكره وتعظيمه."فأنساهم 

" عند الذنوب أنفسهم" بالعذاب أن يذكر بعضهم بعضا؛ حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبداالله: "نسوا االله
"فأنساهم انفسهم" عند التوبة. ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في "أنساهم" إذ كان ذلك بسبب أمره ويه الذي 
تركوه. وقيل: معناه وجدهم تاركين أمره ويه؛ كقولك: أحمدت الرجل إذا وجدته محمودا. وقيل:"نسوا االله" في 

}قال ابن جبير: العاصون. وقال ابن زيد: أوُلئَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ في الشدائد.{}فأنساهم أنفسهم{الرخاء
  الكاذبون. وأصل الفسق الخروج؛ أي الذين خرجوا عن طاعة االله.

  {لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائزُِونَ}]٢٠[الآية:
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}أي أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائِزُونَ }أي في الفضل والرتبة{أَصْحَابُ النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ لا يَسْتَوِي قوله تعالى:{
المقربون المكرمون. وقيل: الناجون من النار. وقد مضى الكلام في معنى هذه الآية في "المائدة" عند قوله تعالى: 

أفََمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقاً لا سورة "السجدة"عند قوله تعالى:{ }وفيقُلْ لا يَسْتَوِي الخْبَِيثُ وَالطيبُ {
أمَْ نجَْعَلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ كَالْمُفْسِدِينَ فيِ الأَرْضِ أمَْ نجَْعَلُ الْمُتقِينَ }وفي سورة "ص"{يَسْتـَوُونَ 

  مد الله.} فلا معنى للإعادة، والحكَالْفُجارِ 

 نَضْربُِـهَا للِناسِ {لَوْ أنَـْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتلِْكَ الأَْمْثَالُ ]٢١[الآية:
  لَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ}

}حث على تأمل مواعظ القرآن وبين أنه لا عذر في ترك جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خَاشِعاً لَوْ أنَْـزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى قوله تعالى:{
التدبر؛ فإنه لو خوطب ذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها 

. وقيل:" خَاشِعاً" الله بما كلفه خاشعة متصدعة؛ أي متشققة من خشية االله. والخاشع: الذليل. والمتصدع: المتشقق
  من طاعته. "مُتَصَدعاً "من خشية االله أن يعصيه فيعاقبه. وقيل: هو على وجه المثل للكفار.

} أي أنه لو أنزل هذا القرآن على جبل لخشع لوعده وتصدع لوعيده وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نَضْربُِـهَا لِلناسِ قوله تعالى:{
وعيده وقيل: الخطاب للنبي صلى االله عليه  إعجازه لا ترغبون في وعده، ولا ترهبون منوأنتم أيها المقهورون ب

وقد أنزلناه عليك وثبتناك له؛  ،وسلم؛ أي لو أنزلنا هذا القرآن يا محمد على جبل لما ثبت، وتصدع من نزوله عليه
مة، وأن االله تعالى لو أنذر ذا فيكون ذلك امتنانا عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال. وقيل: إنه خطاب للأ

فهو يقوم بحقه إن أطاع ، ويقدر على رده  ،القرآن الجبال لتصدعت من خشية االله. والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتا
  لأنه موعود بالثواب، ومزجور بالعقاب. ،إن عصى

  هَادَةِ هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ}{هُوَ اللهُ الذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالش ]٢٢الآية:[

}قال ابن عباس: عالم السر والعلانية. وقيل: ما  هُوَ اللهُ الذِي لا إلِهََ إِلا هُوَ عَالمُِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ قوله تعالى:{
نوه "وَالشهَادَةِ" ما عالم بالآخرة والدنيا. وقيل: "الغيب" ما لم يعلم العباد ولا عاي :كان وما يكون. وقال سهل

  }.هُوَ الرحمَْنُ الرحِيمُ علموا وشاهدوا. {

الْمُتَكَبـرُ سُبْحَانَ {هُوَ اللهُ الذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدوسُ السلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الجْبَارُ ]٢٣الآية:[
  }اللهِ عَما يُشْركُِونَ 

}أي المنزه عن كل نقص، والطاهر عن كل عيب. وكان هُوَ اللهُ الذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدوسُ قوله تعالى:{
سيبويه يقول : قدوس وسبوح ؛ بفتح أولهما. وحكى أبو حاتم عن يعقوب أنه سمع عند الكسائي أعرابيا فصيحا 
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فعول فهو مفتوح الأول؛ مثل سفود  "القَدّوس" بفتح القاف. قال ثعلب: كل اسم علىيكني أبا الدينار يقرأ 
}أي ذو السلامة السلامُ وكلوب وتنور وسمور وشبوط، إلا السبوح والقدوس فان الضم فيهما أكثر؛ وقد يفتحان.{

الله "السلامُ": النسبة، تقديره من النقائص. وقال ابن العربي: اتفق العلماء رحمة االله عليهم على أن معنى قولنا في ا
ذو السلامة. ثم اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأول: معناه الذي سلم من كل عيب وبريء من كل 

}. الثالث: سَلامٌ قَـوْلاً مِنْ رَب رَحِيمٍ نقصى. الثاني: معناه ذو السلام؛ أي المسلم على عباده في الجنة؛ كما قال:{
قلت: وهذا قول الخطابي؛ وعليه والذي قبله يكون صفة فعل. وعلى أنه  لذي سلم الخلق من ظلمه.أن معناه ا

  البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. وقيل: السلام معناه المسلم لعباده. 

اب }أي المصدق لرسله بإظهار معجزاته عليهم ومصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثو الْمُؤْمِنُ قوله تعالى:{
ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل: المؤمن الذي يؤمن أولياءه من عذابه ويؤمن عباده من ظلمه؛ 

وقال مجاهد:  .} فهو مؤمنوَآمَنـَهُمْ مِنْ خَوْفٍ يقال: آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف؛ كما قال تعالى:{
}قال قتادة: المهيمن معناه الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ }.{لَهَ إِلا هُوَ شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إِ المؤمن الذي وحد نفسه بقول:{

وجبروت االله عظمته. فكان  ،}قال ابن عباس: هو العظيمالجْبَارُ المشاهد. وقيل: الحافظ. وقال الحسن: المصدق؛{
بر وهو هذا الاسم يدل على عظمة االله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات الحدث. وقيل: هو من الج

الإصلاح، يقال: جبرت العظم فجبر، إذا أصلحته بعد الكسر، فهو فعال من جبر إذا أصلح الكسير وأغنى 
} الذي الْمُتَكَبـرُ الفقير. وقال الفراء: هو من أجبره على الأمر أي قهره. وقيل: الجبار الذي لا تطاق سطوته.{

ء المتعظم عما لا يليق به من صفات الحدث والذم. وأصل تكبر بربوبيته فلا شيء مثله. وقيل: المتكبر عن كل سو 
الكبر والكبرياء الامتناع وقلة الانقياد. والكبرياء في صفات االله مدح، وفي صفات المخلوقين ذم. وفي الصحيح عن 

والعظمة  الكبرياء ردائيأبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:"
". وقيل: المتكبر معناه العالي. وقيل: معناه الكبير لأنه إزاري فمن نازعني في واحد منهما قصمته ثم قذفته في النار

كذلك المتكبر بمعنى   ،أجل من أن يتكلف كبرا. وقد يقال: تظلم بمعنى ظلم، وتشتم بمعنى شتم، واستقر بمعنى قر
وصف بتفعل إذا نسب إلى ما لم يكن منه. ثم نزه نفسه فقال: الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق إذا 

  }.عَما يُشْركُِونَ }أي تنزيها لجلالته وعظمته{سُبْحَانَ اللهِ {

وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيِزُ {هُوَ اللهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَورُ لَهُ الأَسمَْاءُ الحُْسْنىَ يُسَبحُ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ ]٢٤الآية:[
  الحَْكِيمُ}

}"الخْاَلِقُ" هنا المقدر. و"الْبَارئُِ" المنشئ المخترع. و"الْمُصَور" مصور هُوَ اللهُ الخْاَلِقُ الْبَارئُِ الْمُصَورُ قوله تعالى:{
نى التصوير التخطيط الصور ومركبها على هيئات مختلفه. فالتصوير مرتب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومع

والتشكيل. وخلق االله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جحله علقة، ثم مضغة، ثم جعله صورة وهو 
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التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف ا ويتميز عن غيره بسمتها. فتبارك االله أحسن الخالقين. وقال 
  النابغة :

  ماء حتى يصير دماالخالق البارئ المصور في الـ ... ـأرحام 
وقد جعل بعض الناس الخلق بمعنى التصوير، وليس كذلك، وإنما التصوير آخرا والتقدير أولا والبراية بينهما. ومنه 

  } وقال زهير:وَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ الطينِ كَهَيْئَةِ الطيرِْ قول الحق:{

  ولأنت تفري ما خلقت وبعـ ... ـض القوم يخلق ثم لا يفري
دم ما تقدر ثم تفريه، أي تمضيه على وفق تقديرك، وغيرك يقدر ما لا يتم له ولا يقع فيه مراده، إما يقول: تق

لَهُ الأَسمْاَءُ الحُْسْنىَ يُسَبحُ لهَُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ لقصوره في تصور تقديره أو لعجزه عن تمام مراده.{
فيه. وعن أبي هريرة قال: سألت خليلي أبا القاسم رسول االله صلى االله عليه وسلم  } تقدم الكلامالْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 

" فأعدت عليه فأعاد علي، عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءا يا أبا هريرة،عن اسم االله الأعظم فقال:"
سورة الحشر غفر من قرأ فأعدت عليه فأعاد علي. وعن أنس بن مالك: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

من قرأ خواتيم سورة ". وعن أبي أمامة قال: قال النبي صلى االله عليه وسلم:"االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر
  ".الحشر في ليل أو ار فقبضه االله في تلك الليلة أو ذلك اليوم فقد أوجب االله له الجنة

 
 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

عْمَلُونَ، وَلا تَكُونوُا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ، وَلْتـَنْظُرْ نَـفْسٌ ما قَدمَتْ لغَِدٍ، وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِا ت ـَيا أيَـهَا {
لنارِ وَأَصْحابُ الجْنَةِ. أَصْحابُ كَالذِينَ نَسُوا اللهَ فأَنَْساهُمْ أنَْـفُسَهُمْ، أوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ. لا يَسْتَوِي أَصْحابُ ا

  .}الجْنَةِ هُمُ الْفائزُِونَ 

والتقوى حالة في القلب يشير إليها اللفظ بظلاله، ولكن العبارة لا تبلغ تصوير حقيقتها. حالة تجعل القلب يقظا 
رهها. وعين اللّه على  خائفا متحرجا مستحييا أن يطلع عليه اللّه في حالة يك ،حساسا شاعرا باللّه في كل حالة

وهو تعبير كذلك ذو ظلال }وَلْتـَنْظرُْ نَـفْسٌ ما قَدمَتْ لغَِدٍ {فمتى يأمن أن لا يراه؟! ،كل قلب في كل لحظة
ومجرد خطوره على القلب يفتح أمامه صفحة أعماله بل صفحة حياته، ويمد ببصره  ،وإيحاءات أوسع من ألفاظه

لينظر ماذا قدم لغده في هذه الصفحة. وهذا  ،حسابه بمفرداته وتفصيلاتهفي سطورها كلها يتأملها وينظر رصيد 
التأمل كفيل بأن يوقظه إلى مواضع ضعف ومواضع نقص ومواضع تقصير، مهما يكن قد أسلف من خير وبذل 

ولا  من جهد. فكيف إذا كان رصيده من الخير قليلا، ونصيبه من البر ضئيلا؟ إا لمسة لا ينام بعدها القلب أبدا،
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يكف عن النظر والتقليب! ولا تنتهي الآية التي تثير كل هذه المشاعر حتى تلح على القلوب المؤمنة بمزيد من 
فتزيد هذه القلوب حساسية ورهبة واستحياء. واللّه خبير بما }وَاتـقُوا اللهَ إِن اللهَ خَبِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ {الإيقاع:
  يعملون.

كَالذِينَ نَسُوا اللهَ {ليه هذه الآية من يقظة وتذكر يحذرهم في الآية التالية من أن يكونوا وبمناسبة ما تدعوهم إ
تشده . وهي حالة عجيبة ولكنها حقيقة. فالذي ينسى اللّه يهيم في هذه الحياة بلا رابطة اللّه }فأَنَْساهُمْ أنَـْفُسَهُمْ 

وفي هذا نسيان لإنسانيته. وهذه الحقيقة  ،مة التي ترعىإلى أفق أعلى، وبلا هدف لهذه الحياة يرفعه عن السائ
تضاف إليها أو تنشأ عنها حقيقة أخرى، وهي نسيان هذا المخلوق لنفسه فلا يدخر لها زادا للحياة الطويلة 

  المنحرفون الخارجون. }أوُلئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ {الباقية، ولا ينظر فيما قدم لها في الغداة من رصيد.

الآية التالية يقرر أن هؤلاء هم أصحاب النار، ويشير للمؤمنين ليسلكوا طريقا غير طريقهم وهم أصحاب وفي 
لا يَسْتَوِي أَصْحابُ النارِ وَأَصْحابُ الجْنَةِ. أَصْحابُ الجْنَةِ {الجنة. وطريق أصحاب الجنة غير طريق أصحاب النار:

، ولا طريقا ولا سلوكا، ولا وجهة ولا مصيرا. فهما على مفرق طريقين لا لا يستويان طبيعة وحالا .}هُمُ الْفائزُِونَ 
ولا يلتقيان  ،ولا يلتقيان أبدا في سياسة ،ولا يلتقيان أبدا في خطة ،ولا يلتقيان أبدا في سمة ،يلتقيان أبدا في طريق

مصيرهم ويدع مصير أصحاب النار  يثبت }أَصْحابُ الجْنَةِ هُمُ الْفائِزُونَ {أبدا في صف واحد في دنيا ولا آخرة.
  وكأنه ضائع لا يعنى به التعبير! ،معروفا ،مسكوتا عنه

لَوْ أنَْـزَلْنا هذَا {ثم يجيء الإيقاع الذي يتخلل القلب ويهزه وهو يعرض أثر القرآن في الصخر الجامد لو تنزل عليه:
وهي }وَتلِْكَ الأْمَْثالُ نَضْربِهُا لِلناسِ لَعَلهُمْ يَـتـَفَكرُونَ يَةِ اللهِ. الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدعاً مِنْ خَشْ 

صورة تمثل حقيقة. فإن لهذا القرآن لثقلا وسلطانا وأثرا مزلزلا لا يثبت له شيء يتلقاه بحقيقته. ولقد وجد عمر بن 
وَالطورِ، وكَِتابٍ مَسْطُورٍ، فيِ رَق مَنْشُورٍ، وَالْبـَيْتِ {الخطاب رضي اللّه عنه ما وجد، عند ما سمع قارئا يقرأ:

  }... الْمَعْمُورِ، وَالسقْفِ الْمَرْفُوعِ، وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ، إِن عَذابَ ربَكَ لَواقِعٌ ما لَهُ مِنْ دافِعٍ 
ات التي يكون فيها الكيان الإنساني ثم عاد إلى بيته يعوده الناس شهرا مما ألم به! واللحظ ،فارتكن إلى الجدار

ويقع فيه من التغيرات والتحولات ما يمثله  ،متفتحا لتلقي شيء من حقيقة القرآن يهتز فيها اهتزازا ويرتجف ارتجافا
لَوْ أنَْـزَلْنا هذَا {واللّه خالق الجبال ومنزل القرآن يقول: أو أشد. ،في عالم المادة فعل المغنطيس والكهرباء بالأجسام

والذين أحسوا شيئا من مس القرآن في كيام يتذوقون  .}الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرَأيَْـتَهُ خاشِعاً مُتَصَدعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ 
وَتلِْكَ الأَْمْثالُ نَضْرُِا للِناسِ لَعَلهُمْ {هذه الحقيقة تذوقا لا يعبر عنه إلا هذا النص القرآني المشع الموحي.

 وهي خليقة بأن توقظ القلوب للتأمل والتفكير. .}رُونَ يَـتـَفَك  
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وأخيرا تجيء تلك التسبيحة المديدة بأسماء اللّه الحسنى وكأنما هي أثر من آثار القرآن في كيان الوجود كله، ينطلق 
و إذ ا لسانه وتتجاوب ا أرجاؤه وهذه الأسماء واضحة الآثار في صميم هذا الوجود وفي حركته وظواهره، فه

هُوَ {.}هُوَ اللهُ الذِي لا إِلهَ إِلا هُوَ، عالمُِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ، هُوَ الرحمْنُ الرحِيمُ {يسبح ا يشهد كذلك بآثارها:
 َلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيِزُ الجْبوسُ السهُوَ، الْمَلِكُ الْقُد ذِي لا إِلهَ إِلاهُ الا اللهِ عَمرُ. سُبْحانَ اللارُ الْمُتَكَبـ

وَ الْعَزيِزُ هُوَ اللهُ الخْالِقُ الْبارئُِ الْمُصَورُ، لهَُ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى، يُسَبحُ لَهُ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ وَهُ {.}يُشْركُِونَ 
يبدأ كل مقطع منها بصفة التوحيد:  ،ثة مقاطعذات ثلا ،إا تسبيحة مديدة ذه الصفات ايدة .}الحَْكِيمُ 

ولكل اسم من هذه الأسماء الحسنى أثر في هذا الكون ملحوظ، وأثر في حياة  .}هُوَ اللهُ الذِي لا إِلهَ إِلا هُوَ {
البشر ملموس. فهي توحي إلى القلب بفاعلية هذه الأسماء والصفات. فاعلية ذات أثر وعلاقة بالناس والأحياء. 

هُوَ اللهُ الذِي لا {وليست هي صفات سلبية أو منعزلة عن كيان هذا الوجود، وأحواله وظواهره المصاحبة لوجوده
فتتقرر في الضمير وحدانية الاعتقاد، ووحدانية العبادة، ووحدانية الاتجاه، ووحدانية الفاعلية من مبدأ  }إِلهَ إِلا هُوَ 

وحدانية منهج كامل في التفكير والشعور والسلوك، وارتباطات الناس بالكون الخلق إلى منتهاه. ويقوم على هذه ال
فيستقر في  }عالمُِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ {وبسائر الأحياء. وارتباطات الناس بعضهم ببعض على أساس وحدانية الإله.

في السر والعلانية ويعمل  الضمير الشعور بعلم اللّه للظاهر والمستور. ومن ثم تستيقظ مراقبة هذا الضمير للّه
الإنسان كل ما يعمل بشعور المراقب من اللّه المراقب للّه، الذي لا يعيش وحده، ولو كان في خلوة أو مناجاة! 

فيستقر في الضمير شعور  }هُوَ الرحمْنُ الرحِيمُ {ويتكيف سلوكه ذا الشعور الذي لا يغفل بعده قلب ولا ينام!
ويتعادل الخوف والرجاء، والفزع والطمأنينة. فاللّه في تصور المؤمن لا يطارد عباده  ،الطمأنينة لرحمة اللّه والاسترواح

  ولا يريد الشر م بل يحب الهدى، ولا يتركهم بلا عون وهم يصارعون الشرور والأهواء. ،ولكن يراقبهم
 يعيدها في أول التسبيحة التالية، لأا القاعدة التي تقوم عليها سائر الصفات. }لهَ إِلا هُوَ هُوَ اللهُ الذِي لا إِ {
فيستقر في الضمير أن لا ملك إلا اللّه الذي لا إله إلا هو. وإذا توحدت الملكية لم يبق للمملوكين إلا  }الْمَلِكُ {

ما جَعَلَ اللهُ لرَِجُلٍ مِنْ قَـلْبـَينِْ {سيدين في وقت واحد سيد واحد يتجهون إليه، ولا يخدمون غيره. فالرجل لا يخدم 
ويلقي في ضمير المؤمن هذا الإشعاع  ،وهو اسم يشع القداسة المطلقة والطهارة المطلقة }الْقُدوسُ {.}فيِ جَوْفِهِ 

  .الطهور، فينظف قلبه هو ويطهره، ليصبح صالحا لتلقي فيوض الملك القدوس، والتسبيح له والتقديس
وهو اسم كذلك يشيع السلام والأمن والطمأنينة في جنبات الوجود، وفي قلب المؤمن تجاه ربه. فهو  }السلامُ {

وحيال هذا الوجود وأهله من الأحياء والأشياء. ويؤوب القلب من هذا الاسم  ،آمن في جواره، سالم في كنفه
واهب الأمن  }الْمُؤْمِنُ {نح إلى الموادعة والسلام.بالسلام والراحة والاطمئنان. وقد هدأت شرته وسكن بلباله وج

وواهب الإيمان. ولفظ هذا الاسم يشعر القلب بقيمة الإيمان، حيث يلتقي فيه باللّه، ويتصف منه بإحدى 
وهذا بدء صفحة أخرى في تصور صفة اللّه  }الْمُهَيْمِنُ { صفات اللّه. ويرتفع إذن إلى الملأ الأعلى بصفة الإيمان.

فأما هذه  ،صفات تتعلق مجردة بذات اللّه }الْقُدوسُ السلامُ الْمُؤْمِنُ {إذ كانت الصفات السابقة: -نه سبحا -
فهي  }الْعَزيِزُ. الجْبَارُ. الْمُتَكَبـرُ {وكذلك: فتتعلق بذات اللّه فاعلة في الكون والناس. توحي بالسلطان والرقابة.
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ستعلاء. فلا عزيز إلا هو. ولا جبار إلا هو. ولا متكبر إلا هو. وما صفات توحي بالقهر والغلبة والجبروت والا
سُبْحانَ {ومن ثم يجيء ختام الآية: يشاركه أحد في صفاته هذه. وما يتصف ا سواه. فهو المتفرد ا بلا شريك.

  .}اللهِ عَما يُشْركُِونَ 

 }الخْالِقُ {الألوهية الواحدة. وليس غيره بإله. فهي}هُوَ اللهُ {ثم يبدأ المقطع الأخير في التسبيحة المديدة.
. والخلق: التصميم والتقدير. والبرء: التنفيذ والإخراج ، فهما صفتان متصلتان والفارق بينهما لطيف }الْبارئُِ {

ومعناها إعطاء الملامح المتميزة والسمات التي تمنح  ،وهي كذلك صفة مرتبطة بالصفتين قبلها }الْمُصَورُ {دقيق.
  لكل شيء شخصيته الخاصة.

 ،وتوالي هذه الصفات المترابطة اللطيفة الفروق يستجيش القلب لمتابعة عملية الخلق والإنشاء والإيجاد والإخراج
وما نعرفه  طوات.فأما في عالم الحقيقة فليست هناك مراحل ولا خ -حسب التصور الإنساني  -مرحلة مرحلة 

فهذه لا يعرفها إلا اللّه. إنما نحن ندرك شيئا من آثارها هو  ،عن مدلول هذه الصفات ليس هو حقيقتها المطلقة
الحسنى في ذاا بلا حاجة إلى استحسان من  }لَهُ الأَْسمْاءُ الحُْسْنى{الذي نعرفها به في حدود طاقتنا الصغيرة! 

والحسنى التي توحي بالحسن للقلوب وتفيضه عليها. وهي الأسماء التي يتدبرها  الخلق ولا توقف على استحسام.
المؤمن ليصوغ نفسه وفق إيحائها واتجاهها، إذ يعلم أن اللّه يحب له أن يتصف ا. وأن يتدرج في مراقيه وهو 

  يتطلع إليها.

ولاا الموحية وفي فيوضها العجيبة، وخاتمة هذه التسبيحة المديدة ذه الأسماء الحسنى، والسبحة البعيدة مع مدل
يُسَبحُ لَهُ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ {هي مشهد التسبيح للّه يشيع في جنبات الوجود، وينبعث من كل موجود:

كما   ،وهو مشهد يتوقعه القلب بعد ذكر تلك الأسماء ويشارك فيه مع الأشياء والأحياء}وَهُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
  ى فيه المطلع والختام. في تناسق والتئام.يتلاق
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 هِ حَقوَعْدَ الل فاَصْبِرْ إِن  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الروم:

رَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا يُـؤْفَكُونَ ({ الذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ) وَقاَلَ ٥٥وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يُـقْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثُوا غَيـْ
يماَنَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتَابِ اللهِ إِلىَ يَـوْمِ الْبـَعْثِ فَـهَذَا يَـوْمُ البْـَعْثِ وَلَكِنكُمْ كُنْتُمْ لاَ  فَعُ ٥٦ تَـعْلَمُونَ (وَالإِْ ) فَـيَـوْمَئِذٍ لاَ يَـنـْ

) وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِناسِ فيِ هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُل مَثَلٍ وَلئَِنْ جِئْتـَهُمْ بِآَيةٍَ ٥٧نَ (الذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُـهُمْ وَلاَ هُمْ يُسْتـَعْتَبُو 
إِن  ) فاَصْبرِْ ٥٩) كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُـلُوبِ الذِينَ لاَ يَـعْلَمُونَ (٥٨ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ (

   })٦٠وَعْدَ اللهِ حَق وَلاَ يَسْتَخِفنكَ الذِينَ لاَ يوُقنُِونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

رَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا يُـؤْفَكُونَ ({ الْعِلْمَ ) وَقاَلَ الذِينَ أوُتُوا ٥٥وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يُـقْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثُوا غَيـْ
فَعُ ٥٦عْلَمُونَ (وَالإيماَنَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتَابِ اللهِ إِلىَ يَـوْمِ الْبـَعْثِ فَـهَذَا يَـوْمُ الْبـَعْثِ وَلَكِنكُمْ كُنْتُمْ لا ت ـَ ) فَـيَـوْمَئِذٍ لا يَـنـْ

  })٥٧الذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُـهُمْ وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ (

جهل الكفار في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان، وفي الآخرة يكون يخبر تعالى عن 
منهم جهل عظيم أيضا، فمنه إقسامهم باالله أم ما لبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة، ومقصودهم هم بذلك عدم 

كَذَلِكَ كَانوٌا يُـؤْفَكُون. وَقَالَ الذِينَ أوُتُوا الى:{قيام الحجة عليهم، وأم لم يُـنْظَروا حتى يعُذَر إليهم. قال االله تع
}أي: فيرد عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة، كما أقاموا الْعِلْمَ وَالإيماَنَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتَابِ اللهِ إِلىَ يَـوْمِ الْبـَعْثِ 

}أي: في كتاب لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتَابِ اللهِ ير ساعة:{عليهم حجة االله في الدنيا، فيقولون لهم حين يحلفون ما لبثوا غ
  }.وَلَكِنكُمْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ }أي: من يوم خلقتم إلى أن بعثتم،{إِلىَ يَـوْمِ الْبـَعْثِ الأعمال،{

فَعُ الذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ }أي: يوم القيامة، {فَـيـَوْمَئِذٍ قال االله تعالى:{ ي: لا ينفعهم اعتذارهم عما فعلوا، }ألا يَـنـْ
} وَإِنْ يَسْتـَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ }أي: ولا هم يرجعون إلى الدنيا، كما قال تعالى:{وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ {

  ].٢٤[فصلت: 

) ٥٨مْ بِآيةٍَ ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ (وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِناسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل مَثَلٍ وَلئَِنْ جِئْتـَهُ {
) فَاصْبرِْ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلا يَسْتَخِفنكَ الذِينَ لا يوُقِنُونَ ٥٩كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُـلُوبِ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ (
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)٦٠({.  
}أي: قد بينا لهم الحق، ووضحناه لهم، وضربنا لهم فيه وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِناسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل مَثَلٍ تعالى:{يقول 

وا أي آية  }أي: لو رأوَلئَِنْ جِئْتـَهُمْ بِآيةٍَ لَيـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه.{
كانت، سواء كانت باقتراحهم أو غيره، لا يؤمنون ا، ويعتقدون أا سحر وباطل، كما قالوا في انشقاق القمر 

ذَابَ إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ ربَكَ لا يُـؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا الْعَ ونحوه، كما قال االله تعالى:{
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُـلُوبِ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ. فاَصْبرِْ إِن وَعْدَ ]؛ ولهذا قال هاهنا:{٩٧، ٩٦}[يونس:الأليِمَ 

 هِ حَقأي: اصبر على مخالفتهم وعنادهم، فإن االله تعالى منجز لك ما وعدك من نصره إياك، وجعله العاقبة الل{
}أي: بل اثبت على ما بعثك االله به، فإنه وَلا يَسْتَخِفنكَ الذِينَ لا يوُقِنُونَ  الدنيا والآخرة،{لك ولمن اتبعك في

   الحق الذي لا مرية فيه، ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هُدَى يتبع، بل الحق كله منحصر فيه.

  
  ويقول الإمام القرطبي:

رَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانوُا يُـؤْفَكُونَ}{وَيَـوْمَ تَـقُومُ ]٥٥الآية:[   الساعَةُ يُـقْسِمُ الْمُجْرمُِونَ مَا لبَِثُوا غَيـْ

رَ سَاعَةٍ } أي يحلف المشركون.{وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يُـقْسِمُ الْمُجْرمُِونَ قوله تعالى:{ } ليس في هذا رد مَا لبَِثُوا غَيـْ
تعوذ منه؛ ى االله عليه وسلم من غير طريق أنه تعوذ منه، وأمر أن يُ لعذاب القبر؛ إذ كان قد صح عن النبي صل

فمن ذلك ما رواه عبداالله بن مسعود قال: سمع النبي صلى االله عليه وسلم أم حبيبة وهي تقول: اللهم أمتعني 
 لآجال لقد سألت االلهبزوجي رسول االله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية؛ فقال لها النبي صلى االله عليه وسلم:"

" في أحاديث مشهورة خرجها مضروبة وأرزاق مقسومة ولكن سليه أن يعيذك من عذاب جهنم وعذاب القبر
رَ سَاعَةٍ مسلم والبخاري وغيرهما. وفي معنى:{ } قولان: أحدهما: أنه لا بد من خمدة قبل يوم القيامة؛ مَا لبَِثُوا غَيـْ

ر: أم يعنون في الدنيا لزوالها وانقطاعها، كما قال االله تعالى: فعلى هذا قالوا: ما لبثنا غير ساعة. والقول الآخ
} كأن لم يلبثوا إلا ساعة من ار، وإن كانوا قد أقسموا على كَأنَـهُمْ يَـوْمَ يَـرَوْنَـهَا لمَْ يَـلْبَثُوا إِلا عَشِيةً أوَْ ضُحَاهَا{

} أي كانوا يكذبون في الدنيا؛ يقال: أفك الرجل كُونَ كَذَلِكَ كَانوُا يُـؤْفَ غيب وعلى غير ما يدرون. قال تعالى:{
رف عن الصدق والخير. وأرض مأفوكة: ممنوعة من المطر. وقد زعم جماعة من أهل النظر أن القيامة لا يجوز إذا صُ 

ما }أي كيُـؤْفَكُونَ  كَذَلِكَ كَانوُاأن يكون فيها كذب لما هم فيه، والقرآن يدل على غير ذلك، قال االله عز وجل:{
رفوا عن الحق في قسمهم أم ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يصرفون عن الحق في الدنيا؛ وقال جل وعز: صُ 
يعاً فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْلِفُونَ لَكُمْ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِ { عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ ال: } وقنـهُمْ هُمُ الْكَاذِبوُنَ يَـوْمَ يَـبـْ
  }ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قَالُوا وَاللهِ ربَـنَا مَا كُنا مُشْركِِينَ. انْظُرْ كَيْفَ كَذَبوُا{
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الْبـَعْثِ وَلَكِنكُمْ كُنْتُمْ  {وَقَالَ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَالأِْيماَنَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتَابِ اللهِ إِلىَ يَـوْمِ الْبـَعْثِ فَـهَذَا يَـوْمُ ٥٦الآية:
  لا تَـعْلَمُونَ}

لف في الذين أوتوا العلم؛ }اختُ وَقَالَ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَالأِْيماَنَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتَابِ اللهِ إِلىَ يَـوْمِ الْبـَعْثِ قوله تعالى:{
وقيل جميع المؤمنين؛ أي يقول المؤمنون  ،منو هذه الأمةوقيل مؤ  ،وقيل علماء الأمم ،وقيل الأنبياء ،فقيل الملائكة

فَـهَذَا يَـوْمُ الْبـَعْثِ وَلَكِنكُمْ كُنْتُمْ لا للكفار ردا عليهم لقد لبثتم في قبوركم إلى يوم البعث. والفاء في قوله:{
ث. وقيل: معنى }جواب لشرط محذوف دل عليه الكلام؛ مجازه: إن كنتم منكرين البعث فهذا يوم البعتَـعْلَمُونَ 

} في حكم االله. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ أي وقال الذين أوتوا العلم في كتاب االله والإيمان فيِ كِتَابِ اللهِ {
} بمعنى كتاب االله. وقيل: أوُتُوا الْعِلْمَ لقد لبثتم إلى يوم البعث؛ قاله مقاتل وقتادة والسدي. القشيري: وعلى هذا{

  } أي اليوم الذي كنتم تنكرونه.فَـهَذَا يَـوْمُ الْبـَعْثِ الكتاب بالعلم{كم لهم في الذين حُ 

فَعُ الذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ}]٥٧الآية:[   {فَـيـَوْمَئِذٍ لا يَـنـْ

فَعُ الذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُـهُمْ قوله تعالى:{ القيامة ولا الاعتذار يومئذ. وقيل: لما رد }أي لا ينفعهم العلم بفَـيـَوْمَئِذٍ لا يَـنـْ
ستعتب }أي ولا حالهم حال من يُ وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ عذروا.{عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا واعتذروا فلم يُ 

عتبه. ويرجع؛ يقال: استعتبته فأعتبني، أي استرضيته فأرضاني، وذلك إذا كنت جانيا عليه. وحقيقة أعتبته: أزلت 
وا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا {وَلَقَدْ ضَرَبـْنَا للِناسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل مَثَلٍ وَلئَِنْ جِئْتـَهُمْ بِآيةٍَ ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُ ]٥٨الآية:[

  مُبْطِلُونَ}
  {كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُـلُوبِ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ}]٥٩الآية:[

  {فاَصْبرِْ إِن وَعْدَ اللهِ حَق وَلا يَسْتَخِفنكَ الذِينَ لا يوُقِنُونَ}]٦٠الآية:[

}أي من كل مثل يدلهم على ما يحتاجون إليه، وينبههم وَلَقَدْ ضَرَبْـنَا للِناسِ فيِ هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل مَثَلٍ قوله تعالى:{
ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا إِنْ كفلق البحر والعصا وغيرهما {  ،}أي معجزةجِئْتـَهُمْ بِآيةٍَ وَلئَِنْ على التوحيد وصدق الرسل.{

} أي كما طبع االله كَذَلِكَ }أي تتبعون الباطل والسحر{إِلا مُبْطِلُونَ }يقول الكفار إن أنتم يا معشر المؤمنين{أنَْـتُمْ 
}أدلة التوحيد طْبَعُ اللهُ عَلَى قُـلُوبِ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ يَ على قلوم حتى لا يفهموا الآيات عن االله فكذلك{

} هِ حَقوَعْدَ الل كَ }أي اصبر على أذاهم فإن االله ينصرك{فاَصْبرِْ إِننأي لا يستفزنك عن دينك وَلا يَسْتَخِف{
ال: استخف فلان فلانا أي استجهله حتى }والخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد أمته؛ يقالذِينَ لا يوُقِنُونَ {

حمله على اتباعه في الغّي. وهو في موضع جزم بالنهي، أكد بالنون الثقيلة فبني على الفتح كما يبنى الشيئان إذا 
وقد  ؛ن في موضع الرفعي}في موضع رفع، ومن العرب من يقول: الذالذِينَ لا يوُقِنُونَ ضم أحدهما إلى الآخر.{

  مضى في "الفاتحة".
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

رَ ساعَةٍ { فهكذا يتضاءل في حسهم كل ما وراءهم قبل هذا  .}وَيَـوْمَ تَـقُومُ الساعَةُ يُـقْسِمُ الْمُجْرمُِونَ ما لبَِثُوا غَيـْ
، كما يحتمل أن اليوم، فيقسمون: ما لبثوا غير ساعة. ويحتمل أن يكون قسمهم منصبا على مدة لبثهم في القبور 

ويصرفون عن الحق والتقدير الصحيح  }كَذلِكَ كانوُا يُـؤْفَكُونَ {يكون ذلك عن لبثهم في الأرض أحياء وأمواتا.
يمانَ لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتابِ اللهِ إِلى {حتى يردهم أولو العلم الصحيح إلى التقدير الصحيح: وَقالَ الذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ وَالإِْ

وأولو العلم هؤلاء هم في الغالب المؤمنون، الذين آمنوا  .}وْمِ الْبـَعْثِ. فَهذا يَـوْمُ الْبـَعْثِ. وَلكِنكُمْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ ي ـَ
بالساعة، وأدركوا ما وراء ظاهر الحياة الدنيا، فهم أهل العلم الصحيح وأهل الإيمان البصير. وهم يردون الأمر هنا 

. فهذا هو الأجل المقدور، ولا يهم طويلا كان أم  }لَقَدْ لبَِثْتُمْ فيِ كِتابِ اللهِ إِلى يَـوْمِ الْبـَعْثِ {وعلمه إلى تقدير اللّه 
  .}فَهذا يَـوْمُ الْبـَعْثِ وَلكِنكُمْ كُنْتُمْ لا تَـعْلَمُونَ {كان قصيرا. فقد كان ذلك هو الموعد، وقد تحقق:

ل يصور ما وراءه مما لحق بالظالمين الذين كانوا يكذبون بيوم ثم يختم المشهد بالنتيجة الكلية في إجما
فَعُ الذِينَ ظلََمُوا مَعْذِرتَُـهُمْ وَلا هُمْ يُسْتـَعْتَبُونَ {الدين: فلا معذرة منهم تقبل ولا يعتب عليهم أحد  .}فَـيـَوْمَئِذٍ لا يَـنـْ

  العتاب!.فيما فعلوه، أو يطلب إليهم الاعتذار. فاليوم يوم العقاب لا يوم 

  ومن هذا المشهد البائس اليائس يردهم إلى ما هم فيه من عناد وتكذيب، وتلك كانت عاقبة العناد والتكذيب: 
مُبْطِلُونَ. كَذلِكَ إِنْ أنَـْتُمْ إِلا  وَلَقَدْ ضَرَبْنا للِناسِ فيِ هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُل مَثَلٍ وَلئَِنْ جِئْتـَهُمْ بِآيةٍَ ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا{

وهي نقلة بعيدة في الزمان والمكان ولكنها تجيء في السياق، وكأا  .}يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُـلُوبِ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ 
قريب من قريب. وينطوي الزمان والمكان، فإذا هم مرة أخرى أمام القرآن، وفيه من كل مثل وفيه من كل نمط من 

وفيه من شتى اللمسات الموحية العميقة التأثير. وهو  ،فيه من كل وسيلة لإيقاظ القلوب والعقولو  ،أنماط الخطاب
 يخاطب كل قلب وكل عقل في كل بيئة وكل محيط. وهو يخاطب النفس البشرية في كل حالة من حالاا، وفي كل

يب، بل يتطاولون على أهل يكذبون بكل آية، ولا يكتفون بالتكذ - بعد هذا كله  - طور من أطوارها. ولكنهم 
  .}وَلئَِنْ جِئْتـَهُمْ بِآيةٍَ ليَـَقُولَن الذِينَ كَفَرُوا إِنْ أنَْـتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ {العلم الصحيح، فيقولون عنهم إم مبطلون:

  .}كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُـلُوبِ الذِينَ لا يَـعْلَمُونَ {ويعقب على هذا الكفر والتطاول:

. بمثل هذه الطريقة، ولمثل هذا السبب. فهؤلاء الذين لا يعلمون مطموسو القلوب، لا تتفتح بصيرم .لككذ
لإدراك آيات اللّه، متطاولون على أهل العلم والهدى. ومن ثم يستحقون أن يطمس اللّه على بصيرم، وأن يطبع 

يأتي الإيقاع الأخير في السورة بعد تلك على قلوم، لما يعلمه سبحانه عن تلك البصائر وهذه القلوب! ثم 
الجولات مع المشركين في الكون والتاريخ وفي ذوات أنفسهم وفي أطوار حيام، ثم هم بعد ذلك كله يكفرون 
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فَاصْبرِْ {ويتطاولون. يأتي الإيقاع الأخير في صورة توجيه لقلب الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم ومن معه من المؤمنين:
إنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الطويل الشائك الذي  .} اللهِ حَق، وَلا يَسْتَخِفنكَ الذِينَ لا يوُقِنُونَ إِن وَعْدَ 

قد يبدو أحيانا بلا اية! والثقة بوعد اللّه الحق، والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك. الصبر والثقة 
لآخرين، ومن تكذيبهم للحق وشكهم في وعد اللّه. ذلك أم محجوبون عن والثبات على الرغم من اضطراب ا

العلم محرومون من أسباب اليقين. فأما المؤمنون الواصلون الممسكون بحبل اللّه فطريقهم هو طريق الصبر والثقة 
التي بدأت بوعد مهما يطل هذا الطريق، ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم! وهكذا تختم السورة  ،واليقين

اللّه في نصر الروم بعد بضع سنين، ونصر المؤمنين. تختم بالصبر حتى يأتي وعد اللّه والصبر كذلك على محاولات 
فيتناسق البدء والختام. وتنتهي السورة وفي القلب منها إيقاع التثبيت  الاستخفاف والزعزعة من الذين لا يوقنون.

  واليقين الثابت الذي لا يخون. القوي بالوعد الصادق الذي لا يكذب،

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة لقمان:و 

 وَباَطِنَةً وَمِنَ الناسِ مَنْ أَلمَْ تَـرَوْا أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً {
) وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُوا مَا أنَـْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَـتبِعُ مَا وَجَدْناَ ٢٠اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلاَ هُدًى وَلاَ كِتَابٍ مُنِيرٍ (يجَُادِلُ فيِ 

مْ وَجْهَهُ إِلىَ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ ) وَمَنْ يُسْلِ ٢١عَلَيْهِ آَباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ الشيْطاَنُ يدَْعُوهُمْ إِلىَ عَذَابِ السعِيرِ (
نَا مَرْجِعُهُمْ فَـنـُنَبئـُهُمْ بمِاَ عَمِلُوا ٢٢اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلىَ اللهِ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ ( ) وَمَنْ كَفَرَ فَلاَ يحَْزُنْكَ كُفْرُهُ إِليَـْ

 هَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصالل هُمْ إِلىَ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٢٣دُورِ (إِننَضْطَر ُعُهُمْ قلَِيلاً ثم٢٤) نمُتَـ({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

الناسِ مَنْ باَطِنَةً وَمِنَ أَلمَْ تـَرَوْا أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ مَا فيِ السمَوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرَةً وَ {
) وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُوا مَا أنَزلَ اللهُ قاَلُوا بَلْ نَـتبِعُ مَا وَجَدْناَ ٢٠يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (

  }.)٢١يرِ (عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ الشيْطاَنُ يَدْعُوهُمْ إِلىَ عَذَابِ السعِ 

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم في الدنيا والآخرة، بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم يستضيئون 
ا في ليلهم وارهم، وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد، وجعله إياها لهم سقفا محفوظا، وما خلق لهم 

ر. وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال في الأرض من قرار وأار وأشجار وزروع وثما
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الكتب، وإزاحة الشبَه والعلل، ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم، بل منهم من يجادل في االله، أي: في توحيده 
وإرسال الرسل. ومجادلته في ذلك بغير علم، ولا مستند من حجة صحيحة، ولا كتاب مأثور صحيح؛ ولهذا قال 

  }أي: مبين مضيء.وَمِنَ الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدًى وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ تعالى:{

}أي: على رسوله من الشرائع المطهرة، اتبِعُوا مَا أنَزلَ اللهُ }أي: لهؤلاء اادلين في توحيد االله:{وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ {
أَوَلَوْ كَانَ }أي: لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين، قال االله:{عُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَقاَلُوا بَلْ نَـتبِ {

] أي: فما ظنكم أيها المحتجون بصنيع آبائهم، أم كانوا على ١٧٠}[البقرة: آباَؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ شَيْئًا وَلا يَـهْتَدُونَ 
يْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلىَ عَذَابِ السعِيرِ وا فيه؛ ولهذا قال:{ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كان أَوَلَوْ كَانَ الش.{  

) وَمَنْ كَفَرَ فَلا ٢٢الأمُورِ (وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلىَ اللهِ عَاقِبَةُ {
نَا مَرْجِعُهُمْ فَـنـُنَبئـُهُمْ بمِاَ عَمِلُوا إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ ( ) نمُتَـعُهُمْ قلَِيلا ثمُ نَضْطرَهُمْ إِلىَ ٢٣يحَْزُنْكَ كُفْرُهُ إِليَـْ

  }.)٢٤عَذَابٍ غَلِيظٍ (

} وَهُوَ محُْسِنٌ ره واتبع شرعه؛ ولهذا قال:{يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه الله، أي: أخلص له العمل وانقاد لأم
}أي: فقد أخذ موثقا من االله فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَىجر،{مر، وترك ما عنه زُ أي: في عمله، باتباع ما به أُ 

}أي: لا تحزن يا محمد عليهم في كفرهم باالله يحَْزُنْكَ كُفْرُهُ وَإِلىَ اللهِ عَاقِبَةُ الأمُورِ. وَمَنْ كَفَرَ فَلا متينًا أنه لا يعذبه،{
إِن اللهَ عَلِيمٌ وبما جئت به؛ فإن قدر االله نافذ فيهم، وإلى االله مرجعهم فينبئهم بما عملوا، أي: فيجزيهم عليه،{

  }، فلا تخفى عليه خافية.بِذَاتِ الصدُورِ 

}أي: فظيع صعب مشق إِلىَ عَذَابٍ غَلِيظٍ }أي: نلجئهم{ثمُ نَضْطَرهُمْ نيا،{}أي: في الدنمُتَـعُهُمْ قلَِيلاثم قال:{
نَا مَرْجِعُهُمْ ثمُ على النفوس، كما قال تعالى:{  إِن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ. مَتَاعٌ فيِ الدنـْيَا ثمُ إِلَيـْ

 ٧٠، ٦٩}[يونس: دِيدَ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الش.[  

) للِهِ مَا فيِ ٢٥يَـعْلَمُونَ ( وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ ليَـَقُولُن اللهُ قُلِ الحَْمْدُ للِهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لاَ {
اَ فيِ الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يمَدُهُ مِنْ بَـعْدِهِ ٢٦غَنيِ الحَْمِيدُ (السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِن اللهَ هُوَ الْ  َوَلَوْ أنم (

عَةُ أَبحُْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ( إِن اللهَ سمَِيعٌ ) مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ ٢٧سَبـْ
   })٢٨بَصِيرٌ (

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به: إم يعرفون أن االله خالقُ السموات والأرض، وحدَه لا شريك له، ومع 
رْضَ وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَوَاتِ وَالأهذا يعبدون معه شركاء يعترفون أا خَلْقٌ له وملك له؛ ولهذا قال:{

  }.بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ }أي: إذْ قامت عليكم الحجة باعترافكم{ليَـَقُولُن اللهُ قُلِ الحَْمْدُ للِهِ 
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}أي: الغني عما سواه، إِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ }أي: هو خلقه وملكه،{للِهِ مَا فيِ السمَوَاتِ وَالأرْضِ ثم قال:{
شيء فقير إليه، الحميد في جميع ما خلق، له الحمد في السموات والأرض على ما خلق وشرع، وهو المحمود وكل 

  في الأمور كلها.

عَةُ أَبحُْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَا{ اَ فيِ الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يمَدُهُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْ َوَلَوْ أنم الل هِ إِنهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ تُ الل
يعٌ بَصِيرٌ(٢٧(   }.)٢٨) مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِن اللهَ سمَِ

يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله، وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة التي لا يحيط ا أحد، 
لا أحصي ثناء عليك، أنت كما ئها، كما قال سيد البشر وخاتم الرسل:"ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصا

عَةُ أَبحُْرٍ مَا نفَِدَتْ "، فقال تعالى:{أثنيت على نفسك اَ فيِ الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يمَدُهُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْ َوَلَوْ أنم
جعلت أقلاما، وجعل البحر مدادًا ومَده سبعة أبحر معه، فكتبت  } أي: ولو أن جميع أشجار الأرضكَلِمَاتُ اللهِ 

  ا كلمات االله الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام، ونفَدَ ماء البحر، ولو جاء أمثالها مَدَدا.
كما يقوله من وإنما ذكرت "السبعة" على وجه المبالغة، ولم يرد الحصر ولا أن ثم سبعة أبحر موجودة تحيط بالعالم،  

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ تلقاه من كلام الإسرائيليين التي لا تصدق ولا تكذب، بل كما قال تعالى في الآية الأخرى:{
نَا بمِثِْلِهِ مَدَدًا فَدَ كَلِمَاتُ رَبي وَلَوْ جِئـْ فليس المراد ]، ١٠٩}[الكهف: مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبي لنََفِدَ الْبَحْرُ قَـبْلَ أَنْ تَـنـْ

وقال الحسن  }آخر فقط، بل بمثله ثم بمثله ثم بمثله، ثم هلم جرا؛ لأنه لا حصر لآيات االله وكلماته.بمِثِْلِهِ بقوله:{
عل البحر مدادا، وقال االله:"إن من أمري كذا، ومن أمري كذا" لنفد عل شجر الأرض أقلاما، وجُ البصري: لو جُ 

قتادة: قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفد، فقال االله تعالى: وقال  ما في البحور، وتكسرت الأقلام.
اَ فيِ الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ { َأي: لو كان شجر الأرض أقلاما، ومع البحر سبعة أبحر، ما كان لتنفد وَلَوْ أنم{

علم االله كقطرة من ماء  وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم في عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه.
اَ فيِ الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ البحور كلها، وقد أنزل االله ذلك:{ َالآية. ،}وَلَوْ أنم  

يقول: لو كان البحر مدادا لكلمات االله والأشجار كلها أقلاما، لانكسرت الأقلام، وفني ماء البحر، وبقيت  
يستطيع أن يقدر قدره، ولا يثني عليه كما ينبغي، حتى يكون هو  كلمات االله قائمة لا يفنيها شيء؛ لأن أحدا لا

وقد روي أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود، قال ابن  الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما يقول، وفوق ما نقول.
إسحاق: حدثني ابن أبي محمد، عن سعيد بن جبير أو عكرمة، عن ابن عباس؛ أن أحبار يهود قالوا لرسول االله 

]، إيانا ٨٥}؟[الإسراء: وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ العِلْمِ إِلا قلَِيلاصلى االله عليه وسلم بالمدينة: يا محمد، أرأيت قولك: {
تريد أم قومك؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "كلا". فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة 

إا في علم االله قليل، وعندكم من ذلك ما  صلى االله عليه وسلم:"فيها تبيان لكل شيء؟ فقال رسول االله
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اَ فيِ الأرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ ". وأنزل االله فيما سألوه عنه من ذلك:{يكفيكم َوهكذا روي عن  }الآية.وَلَوْ أنم
  ، واالله  أعلم.مكيةوهذا يقتضي أن هذه الآية مدنية لا مكية، والمشهور أا عكرمة، وعطاء بن يَسَار. 

}أي: عزيز قد عَز كل شيء وقهره وغلبه، فلا مانع لما أراد ولا مخالف ولا معقب إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وقوله:{
  } في خلقه وأمره، وأقواله وأفعاله، وشرعه وجميع شؤونه.حَكِيمٌ لحكمه،{

}أي: ما خَلْقُ جميع الناس وبعثهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا  ةٍ مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَ وقوله:{
اَ أمَْرهُُ إِذَا أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ كنسبة خلق نفس واحدة، الجميع هين عليه و{ وَمَا ]، {٨٢}[يس: إِنم

أي: لا يأمر بالشيء إلا مرة واحدة، فيكون ذلك الشيء لا يحتاج ] ٥٠}[القمر: أمَْرُناَ إِلا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ 
اَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ باِلساهِرَةِ إلى تكرره وتوكده.{ ١٣،١٤}[النازعات:فَإِنم.[  

 نفس واحدة  }أي: كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلىإِن اللهَ سمَِيعٌ بَصِيرٌ وقوله:{
مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِن اللهَ سمَِيعٌ كذلك قدرته عليهم كقدرته على نفس واحدة؛ ولهذا قال:{

  }.بَصِيرٌ 

وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى وَأَن أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ {
 ) ذَلِكَ بأَِن اللهَ هُوَ الحَْق وَأَن مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ البَْاطِلُ وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ ٢٩اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (

)٣٠({   

وهذا يكون زمن  } بمعنى: يأخذ منه في النهار، فيطولُ ذلك ويقصر هذا، يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ لى أنه{يخبر تعا
الصيف يطول النهار إلى الغاية، ثم يسرع في النقص فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في زمن الشتاء، 

}قيل: إلى غاية محدودة. وقيل: إلى يوم القيامة. وكلا المعنيين أَجَلٍ مُسَمىوَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ إِلىَ {
وقال ابن أبي الحاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن جُرَيْج، عن عَطَاء بن  صحيح.

فلكها، فإذا غربت جرت  أنه قال: الشمس بمنزلة الساقية، تجري بالنهار في السماء في ابن عباسأبي رباح، عن 
  .(!!!) بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها، قال: وكذلك القمر. إسناده صحيح

]. ومعنى ٧٠}[الحج: أَلمَْ تَـعْلَمْ أَن اللهَ يَـعْلَمُ مَا فيِ السمَاءِ وَالأرْضِ }، كقوله:{وَأَن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ وقوله:{
اللهُ الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثـْلَهُن يَـتَنزلُ الأمْرُ تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء، كقوله:{ هذا أنه

نـَهُن لتِـَعْلَمُوا أَن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَن اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُل شَيْءٍ عِلْمًا   ].١٢}[الطلاق: بَـيـْ

}أي: إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا ا على أنه ذَلِكَ بأَِن اللهَ هُوَ الحَْق وَأَن مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ وقوله:{
الحق، أي: الموجود الحق، الإله الحق، وأن كل ما سواه باطل فإنه الغني عما سواه، وكل شيء فقير إليه؛ لأن كل 
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السموات والأرض الجميع خلقه وعبيده، لا يقدر أحد منهم على تحريك ذَرةّ إلا بإذنه، ولو اجتمع كل في  ما
ذَلِكَ بِأَن اللهَ هُوَ الحَْق وَأَن مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال:{

}أي: العلي: الذي لا أعلى منه، الكبير: الذي هو أكبر من كل شيء، فكل  لِي الْكَبِيرُ الْبَاطِلُ وَأَن اللهَ هُوَ الْعَ 
  شيء خاضع حقير بالنسبة إليه.

) وَإِذَا ٣١كُورٍ (كُل صَبارٍ شَ أَلمَْ تَـرَ أَن الْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بنِِعْمَةِ اللهِ لِيرُيَِكُمْ مِنْ آَياَتهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِ {
هُمْ مُقْتَصِ  ينَ فَـلَما نجَاهُمْ إِلىَ الْبـَر فَمِنـْ هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدلَلِ دَعَوُا اللغَشِيـَهُمْ مَوْجٌ كَالظ كُل دٌ وَمَا يجَْحَدُ بِآَياَتنَِا إِلا

شَوْا يَـوْمًا لاَ يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلاَ مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ ) ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُوا ربَكُمْ وَاخْ ٣٢خَتارٍ كَفُورٍ (
   })٣٣شَيْئًا إِن وَعْدَ اللهِ حَق فَلاَ تَـغُرنكُمُ الحْيََاةُ الدنـْيَا وَلاَ يَـغُرنكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (

جري فيه الفلك بأمره، أي بلطفه وتسخيره؛ فإنه لولا ما جعل في الماء من يخبر تعالى أنه هو الذي سَخر البحر لت
إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِكُل صَبارٍ }أي: من قدرته،{لِيرُيَِكُمْ مِنْ آياَتهِِ قوة يحمل ا السفن لما جرت؛ ولهذا قال:{

  }أي: صبار في الضراء، شكور في الرخاء.شَكُورٍ 

وَإِذَا }، كما قال تعالى: {دَعَوُا اللهَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدينَ } أي: كالجبال والغمام،{هُمْ مَوْجٌ كَالظلَلِ وَإِذَا غَشِي ـَثم قال:{
ينَ لَهُ فَإِذَا ركَِبُوا فيِ الْفُلْكِ دَعَوُا اللهَ مخُْلِصِ ]، وقال{٦٧}[الإسراء: مَسكُمُ الضر فيِ الْبَحْرِ ضَل مَنْ تَدْعُونَ إِلا إيِاهُ 

ينَ  ٦٥}[العنكبوت:الد.[  
}قال مجاهد: أي كافر. كأنه فسر المقتصد هاهنا بالجاحد، كما قال فَـلَما نجَاهُمْ إِلىَ الْبـَر فَمِنـْهُمْ مُقْتَصِدٌ ثم قال:{
وهذا  زيد: هو المتوسط في العمل.وقال ابن  ].٦٥}[العنكبوت: فَـلَما نجَاهُمْ إِلىَ البْـَر إِذَا هُمْ يُشْركُِونَ تعالى:{

رَاتِ الذي قاله ابن زيد هو المراد في قوله:{ هُمْ سَابِقٌ باِلخْيَـْ هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنـْ ] ، ٣٢}[فاطر: فَمِنـْهُمْ ظَالمٌِ لنِـَفْسِهِ وَمِنـْ
على من  فالمقتصد هاهنا هو: المتوسط في العمل. ويحتمل أن يكون مرادًا هنا أيضا، ويكون من باب الإنكار

شاهد تلك الأهوال والأمور العظام والآيات الباهرات في البحر، ثم بعدما أنعم عليه من الخلاص، كان ينبغي أن 
يقابل ذلك بالعمل التام، والدؤوب في العبادة، والمبادرة إلى الخيرات. فمن اقتصد بعد ذلك كان مقصرا والحالة 

  هذه، واالله أعلم.

}: فالختار: هو الغَدار. قاله مجاهد، والحسن، وقتادة، ومالك عن  اتنَِا إِلا كُل خَتارٍ كَفُورٍ وَمَا يجَْحَدُ بِآيَ وقوله:{
  .زيد بن أسلم، وهو الذي كلما عاهد نقض عهده، والخَترْ: أتمَ الغدر وأبلغه

  }أي: جحود للنعم لا يشكرها، بل يتناساها ولا يذكرها.كَفُورٍ وقوله:{
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 وَعْدَ اللهِ  اتـقُوا ربَكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْمًا لا يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِن ياَ أيَـهَا الناسُ {
نْـيَا وَلا يَـغُرنكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ ( كُمُ الحْيََاةُ الدنفَلا تَـغُر ٣٣حَق(.{  

لا يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ للناس يوم المعاد، وآمرا لهم بتقواه والخوف منه، والخشية من يوم القيامة حيث{يقول تعالى منذرا 
ثم عاد  تقبل منه.بل منه. وكذلك الولد لو أراد فداء والده بنفسه لم يُ }أي: لو أراد أن يفديه بنفسه لما قُ وَلَدِهِ 

نْـيَافَلا تَـغُرنكُمُ الحْيََ بالموعظة عليهم بقوله:{ كُمْ }أي: لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن الدار الآخرة.{اةُ الدنوَلا يَـغُر
}يعني: الشيطان. قاله ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة. فإنه يغر ابن آدم ويعَدهُ ويمنيه، وليس بِاللهِ الْغَرُورُ 

قال وهب  ].١٢٠}[النساء:ا يعَِدُهُمُ الشيْطاَنُ إِلا غُرُوراًعِدُهُمْ وَيمُنَيهِمْ وَمَ من ذلك شيء بل كما قال تعالى:{يَ 
بن منبه: قال عزير، عليه السلام: لما رأيت بلاء قومي اشتد حزني وكثر همي، وأرق نومي، فضرعت إلى ربي 

 مة،لَ فأنا في ذلك أتضرع أبكي إذ أتاني الملك فقلت له: أخبرني هل تشفع أرواح المصدقين للظَ  ،وصليت وصمت
أو الآباء لأبنائهم؟ قال: إن القيامة فيها فصل القضاء وملك ظاهر، ليس فيه رخصة، لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن 
الرحمن، ولا يؤخذ فيه والد عن ولده، ولا ولد عن والده، ولا أخ عن أخيه، ولا عبد عن سيده، ولا يهتم أحد 

، ولا يؤخذ إنسان عن إنسان، كل يَـهُم همه ويبكي بغيره ولا يحزن لحزنه، ولا أحد يرحمه، كل مشفق على نفسه
  عَوله، ويحمل وزره، ولا يحمل وزره معه غيره. رواه ابن أبي حاتم.

وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ كْسِبُ غَدًا إِن اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةِ وَيُـنـَزلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَ {
   })٣٤بأَِي أَرْضٍ تمَوُتُ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (

لم وقت الساعة لا هذه مفاتيح الغيب التي استأثر االله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى ا؛ فعِ 
]، وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا ١٨٧[الأعراف: }لا يجَُليهَا لِوَقْتِهَا إِلا هُوَ يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب،{

االله، ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومَنْ شاء االله من خلقه. وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما 
بذلك،  يريد أن يخلقه االله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى، أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون

وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِي أَرْضٍ ومَنْ شاء االله من خلقه. وكذلك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها،{
وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ }في بلدها أو غيره من أي بلاد االله كان، لا علم لأحد بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى:{تمَوُتُ 

  ]. وقد وردت السنة بتسمية هذه الخمس: مفاتيح الغيب.٥٩}الآية[الأنعام:هُوَ  الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا
  - بُـرَيدة  -قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد االله بن بُـرَيدة، سمعت أبي

ن اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ :{إِ خمس لا يعلمهن إلا االله عز وجليقول: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"
أَي أَرْضٍ تمَوُتُ إِن الساعَةِ وَينُزلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الأرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ بِ 

  هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجوه. }.اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
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  الإمام القرطبي:ويقول 

 وَباَطِنَةً وَمِنَ {أَلمَْ تَـرَوْا أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَليَْكُمْ نِعَمَهُ ظاَهِرَةً ] ٢٠الآية: [
  }الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ 

الشيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلىَ {وَإِذَا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُوا مَا أنَـْزَلَ اللهُ قَالُوا بَلْ نَـتبِعُ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آباَءَناَ أَوَلَوْ كَانَ ] ٢١الآية : [
  عَذَابِ السعِيرِ}

} ذكر نعمه على بني آدم، وأنه سخر لهم السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ أَلمَْ تَـرَوْا أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ مَا فيِ قوله تعالى:{
} عام في الجبال وَمَا فيِ الأَرْضِ }من شمس وقمر ونجوم وملائكة تحوطهم وتجر إليهم منافعهم.{مَا فيِ السمَاوَاتِ {

. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: }أي أكملها وأتمهاوَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ والأشجار والثمار وما لا يحصى.{
} بالصاد على بدلها من السين؛ لأن حروف الاستعلاء تجتذب السين من سفلها إلى علوها فتردها وَأَصْبَغَ {

صادا. والنعم: جمع نعمة كسدرة وسدر "بفتح الدال" وهي قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون:{نعَِمَهُ} على 
وا نعِْمَةَ اللهِ لا تحُْصُوهَاالكثرة؛ كقوله تعالى:{الإفراد؛ والإفراد يدل على  وهي قراءة ابن عباس من وجوه وَإِنْ تَـعُد {

الظاهرة صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام؛ قال النبي صلى االله عليه وسلم لابن عباس وقد سأله عن هذه الآية:"
. قال النحاس: وشرح هذا أن سعيد بن "الإسلام وما حسن من خلقك، والباطنة ما ستر عليك من سيئ عملك

}قال: يدخلكم الجنة. وتمام نعمة االله عز وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ جبير قال في قول االله عز وجل:{
وقيل: الظاهرة الصحة وجل على العبد أن يدخله الجنة، فكذا لما كان الإسلام يؤول أمره إلى الجنة سمي نعمة. 

وكمال الخلق، والباطنة المعرفة والعقل. وقال المحاسبي: الظاهرة نعم الدنيا، والباطنة نعم العقبى. وقيل: الظاهرة ما 
 يرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس وتوفيق الطاعات، والباطنة ما يجده المرء في نفسه من العلم باالله

دفع االله تعالى عن العبد من الآفات. وقد سرد الماوردي في هذا أقوالا تسعة، كلها ترجع إلى وحسن اليقين وما ي
  هذا.

نزلت في يهودي جاء إلى النبي  ؛ناها في الحج وغيرهاع}تقدم موَمِنَ الناسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ قوله تعالى:{
قاله مجاهد.  ،ني عن ربك، من أي شيء هو ؟ فجاءت صاعقة فأخذتهصلى االله عليه وسلم فقال: يا محمد، أخبر 

}أي نير بين؛ إلا الشيطان فيما يلقي وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ }أي بغير حجة {بِغَيرِْ عِلْمٍ } يخاصم {يجَُادِلُ {
أولو كان {تقليد الأسلاف كما في الآية بعد. }وإلا وَإِن الشيَاطِينَ ليَُوحُونَ إِلىَ أَوْليَِائِهِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ إليهم.{

  فيتبعونه. }الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير

  الأُمُورِ} {وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْـقَى وَإِلىَ اللهِ عَاقِبَةُ ]٢٢الآية:[
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} لأن العبادة من غير وَهُوَ محُْسِنٌ }أي يخلص عبادته وقصده إلى االله تعالى{مْ وَجْهَهُ إِلىَ اللهِ وَمَنْ يُسْلِ قوله تعالى:{
}وفي حديث جبريل قال: وَمَنْ يَـعْمَلْ مِنَ الصالحَِاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ إحسان ولا معرفة القلب لا تنفع؛ نظيره:{

فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ ".{إن لم تكن تراه فإنه يراكأن تعبد االله كأنك تراه ففأخبرني عن الإحسان؟ قال:"
} قال ابن عباس: لا إله إلا االله. وقد قرأ علّي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه والسلمي وعبداالله بن الْوُثـْقَى

فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ } في هذا أعرف؛ كما قال عز وجل:{يسلم}. النحاس: و{وَمَنْ يُسَلممسلم بن يسار:{
}قصدت بعبادتي إلى االله عز وجل. الزمخشري: يقال: أسلم أمرك وسلم أمرك أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ } ومعنى:{للِهِ 

}؟ بَـلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للِهِ إلى االله تعالى؛ فإن قلت : ماله عدي بإلى، وقد عدي باللام في قول عز وجل:{
اه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاته ونفسه سالما الله؛ أي خالصا له. ومعناه مع إلى راجع إلى أنه سلم قلت: معن

} أي وَإِلىَ اللهِ عَاقِبَةُ الأمُُورِ والمراد التوكل عليه والتفويض إليه.{ ،إليه نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل إذا دفع إليه
  مصيرها.
نَا مَرْجِعُهُمْ فَـنـُنَبئـُهُمْ بمِاَ عَمِلُوا إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ}{وَمَنْ كَفَرَ فَلا]٢٣الآية:[    يحَْزنُْكَ كُفْرهُُ إِليَـْ

  {نمُتَـعُهُمْ قَلِيلاً ثمُ نَضْطَرهُمْ إِلىَ عَذَابٍ غَلِيظٍ}]٢٤الآية:[

نَا قوله تعالى:{ إِن اللهَ عَلِيمٌ }أي نجازيهم بما عملوا.{مَرْجِعُهُمْ فَـنـُنَبئـُهُمْ بمِاَ عَمِلُواوَمَنْ كَفَرَ فَلا يحَْزُنْكَ كُفْرُهُ إِليَـْ
}أي نلجئهم ونسوقهم ثمُ نَضْطَرهُمْ }أي نبقيهم في الدنيا مدة قليلة يتمتعون ا.{نمُتَـعُهُمْ قلَِيلاً }.{بِذَاتِ الصدُورِ 

}ثم كُفْرهُُ }يصلح للواحد والجمع، فلهذا قال:{مَنولفظ{}وهو عذاب جهنم. إِلىَ عَذَابٍ غَلِيظٍ {
  } وما بعده على المعنى.مَرْجِعُهُمقال:{

  يَـعْلَمُونَ}{وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ليَـَقُولُن اللهُ قُلِ الحَْمْدُ للِهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا ]٢٥الآية:[

   مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ}{للِهِ ]٢٦الآية:[

}أي هم يعترفون بأن االله خالقهن فلم يعبدون وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ليَـَقُولُن اللهُ قوله تعالى:{
} أي لا ينظرون بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ه من دينه، وليس الحمد لغيره.{}أي على ما هدانا لقُلِ الحَْمْدُ للِهِ غيره.{

}أي الغني عن خلقه وعن إِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ }أي ملكا وخلقا.{مَا فيِ السمَاوَاتِ وَالأَرْضِ  للِهِ ولا يتدبرون.{
  مود على صنعه.} أي المحالحَْمِيدُ عبادم، وإنما أمرهم لينفعهم. {

عَةُ أَبحُْرٍ مَا نفَِدَتْ كَلِمَا]٢٧الآية:[ هُ مِنْ بَـعْدِهِ سَبـْ ُاَ فيِ الأَرْضِ مِنْ شَجَرةٍَ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يمَد َهَ {لَوْ أنمالل هِ إِنتُ الل
  عَزيِزٌ حَكِيمٌ}
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تنفد، وأا لا اية لها. وقال القفال: لما ذكر أنه لما احتج على المشركين بما احتج بين أن معاني كلامه سبحانه لا 
سخر لهم ما في السموات وما في الأرض وأنه أسبغ النعم نبه على أن الأشجار لو كانت أقلاما، والبحار مدادا 
فكتب ا عجائب صنع االله الدالة على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القشيري: فرد معنى تلك 

إلى المقدورات، وحمل الآية على الكلام القديم أولى؛ والمخلوق لا بد له من اية، فإذا نفيت النهاية عن  الكلمات
مقدوراته فهو نفي النهاية عما يقدر في المستقبل على إيجاده، فأما ما حصره الوجود وعده فلا بد من تناهيه، 

. وقال أبو علّي: "الكهف"}في آخر كَلِمَاتُ اللهِ {والقديم لا اية له على التحقيق. وقد مضى الكلام في معنى
وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات  ،المراد بالكلمات واالله أعلم ما في المقدور دون ما خرج منه إلى الوجود

ن االله وهي في نفسها غير متناهية، وإنما قرب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى لأنه غاية ما يعهده البشر م
الكثرة؛ لا أا تنفد بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية: يدل على أن المراد بالكلمات الكلام 

وَمَا أوُتيِتُمْ مِنَ القديم. قال ابن عباس: إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت: يا محمد، كيف عنينا ذا القول{
توراة فيها كلام االله وأحكامه، وعندك أا تبيان كل شيء؟ فقال لهم رسول االله } ونحن قد أوتينا الالْعِلْمِ إِلا قلَِيلاً 

صلى االله عليه وسلم: "التوراة قليل من كثير" ونزلت هذه الآية، والآية مدنية. قال أبو جعفر النحاس: فقد تبين 
لخلق ما هو خالق في يخلق ا أن الكلمات ها هنا يراد ا العلم وحقائق الأشياء؛ لأنه عز وجل علم قبل أن

السموات والأرض من كل شيء، وعلم ما فيه من مثاقيل الذّر، وعلم الأجناس كلها وما فيها من شعرة وعضو، 
وما في الشجرة من ورقة، وما فيها من ضروب الخلق، وما يتصرف فيه من ضروب الطعم واللون؛ فلو سمى كل 

كثيرها وما تحولت عليه من الأحوال، وما زاد فيها في كل دابة وحدها، وسمى أجزاءها على ما علم من قليلها و 
زمان، وبين كل شجرة وحدها وما تفرعت إليه، وقدر ما ييبس من ذلك في كل زمان، ثم كتب البيان على كل 
واحد منها ما أحاط االله جل ثناؤه به منها، ثم كان البحر مدادا لذلك البيان الذي بين االله تبارك وتعالى عن تلك 

  شياء يمده من بعده سبعة أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر.الأ

يعٌ بَصِيرٌ}]٢٨الآية:[   {مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِن اللهَ سمَِ

ابتداء خلقكم جميعا إلا كخلق }قال الضحاك: المعنى ما مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ قوله تعالى:{
نفس واحدة، وما بعثكم يوم القيامة إلا كبعث نفس واحدة. قال النحاس: وهكذا قّدره النحويون بمعنى إلا كخلق 

}وقال مجاهد: لأنه يقول للقليل والكثير كن فيكون. ونزلت الآية في أبي بن وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ نفس واحدة؛ مثل:{
به ونبيه ابني الحجاج بن السباق، قالوا للنبيّ صلى االله عليه وسلم: إن االله تعالى قد خلقنا خلف وأبي الأسدين ومن

بعث خلقا جديدا جميعا في ساعة واحدة! فأنزل االله تعالى: أطوارا، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما، ثم تقول إنا نُ 
لأن االله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد، وخلقه للعالم   }،مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ {

  } بما يفعلون.بَصِيرٌ } لما يقولون {إِن اللهَ سمَِيعٌ كخلقه لنفس واحدة. {
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مْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ إِلىَ أَجَلٍ {أَلمَْ تـَرَ أَن اللهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ وَسَخرَ الش ]٢٩الآية:[
  مُسَمّىً وَأَن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ}

  }{ذَلِكَ بأَِن اللهَ هُوَ الحَْق وَأَن مَا يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ ]٣٠الآية:[

} أي وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ }تقدم.{رَ أَن اللهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النـهَارِ وَيوُلِجُ النـهَارَ فيِ الليْلِ أَلمَْ ت ـَقوله تعالى:{
}قال الحسن: إلى يوم القيامة. كُل يجَْريِ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً ذللهما بالطلوع والأفول تقديرا للآجال وإتماما للمنافع.{

} أي من قدر على هذه وَأَن اللهَ بمِاَ تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ وقته في طلوعه وأفوله لا يعدوه ولا يقصر عنه.{قتادة: إلى 
}أي فعل االله تعالى ذلك لتعلموا وتقروا ذَلِكَ فلا بد من أن يكون عالما ا، والعالم ا عالم بأعمالكم.{ الأشياء

}أي الشيطان؛ قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به االله تعالى من يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْبَاطِلُ بِأَن اللهَ هُوَ الحَْق وَأَن مَا {
  } العلّي في مكانته، الكبير في سلطانه.وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ الأصنام والأوثان.{

الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللهِ لِيرُيَِكُمْ مِنْ آياَتهِِ إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ {أَلمَْ تـَرَ أَن الْفُلْكَ تجَْريِ فيِ ]٣١الآية:[
  شَكُورٍ}

}أي بلطفه بكم فيِ الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللهِ } في موضع الخبر.{تجَْريِ}أي السفن{أَلمَْ تَـرَ أَن الْفُلْكَ قوله تعالى:{
قال يحيى بن  ،} للتبعيض، أي ليريكم جري السفنمِنْ }{يَكُمْ مِنْ آياَتهِِ لِيرُِ وبرحمته لكم في خلاصكم منه.{

} ما تشاهدون من قدرة االله تعالى فيه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن، مِنْ آياَتهِِ سلام. وقال ابن شجرة:{
} أي صبار لقضائه شكور ارٍ شَكُورٍ إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَب ومفتاح الأرض الطرق، ومفتاح السماء الدعاء.{

على نعمائه. وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن ذه الصفة؛ لأن الصبر والشكر من أفضل خصال الإيمان. 
والآية: العلامة، والعلامة لا تستبين في صدر كل مؤمن إنما تستبين لمن صبر على البلاء وشكر على الرخاء. قال 

إِن فيِ ذَلِكَ ألم تر إلى قوله تعالى:{ ،ن، والشكر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كلهالشعبيّ: الصبر نصف الإيما
الإيمان نصفان نصف صبر } وقال عليه السلام:"وَفيِ الأَْرْضِ آياَتٌ للِْمُوقِنِينَ } وقوله:{لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ 

  "ونصف شكر

هُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يجَْحَدُ {وَإِذَا غَشِيـَهُمْ مَوْجٌ  ]٣٢الآية:[ ينَ فَـلَما نجَاهُمْ إِلىَ الْبـَر فَمِنـْ هَ مخُْلِصِينَ لهَُ الدلَلِ دَعَوُا اللكَالظ 
  بِآياتنَِا إِلا كُل خَتارٍ كَفُورٍ}

اب؛ وقاله قتادة: جمع ظلة؛ }قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي: كالسحوَإِذَا غَشِيـَهُمْ مَوْجٌ كَالظلَلِ قوله تعالى:{
لأن الموج يأتي شيئا بعد شيء ويركب  ،شبه الموج ا لكبرها وارتفاعها. وإنما شبه الموج وهو واحد بالظل وهو جمع

بعضه بعضا كالظلل. وقيل: هو بمعنى الجمع، وإنما لم يجمع لأنه مصدر. وأصله من الحركة والازدحام؛ ومنه: ماج 
ينَ البحر، والناس يموجون.{ هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الداهُمْ }موحدين له لا يدعون لخلاصهم سواه.{دَعَوُا اللَا نجيعني فَـلَم {
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هُمْ مُقْتَصِدٌ من البحر{ } قال ابن عباس: موف بما عاهد عليه االله في البحر. النقاش: يعني عدل في إِلىَ الْبـَر فَمِنـْ
}مؤمن متمسك بالتوحيد والطاعة. وقال مُقْتَصِدٌ البحر. وقال الحسن:{العهد، وفي في البر بما عاهد عليه االله في 

ودل  ،} في القول مضمر للكفر. وقيل: في الكلام حذف؛ والمعنى: فمنهم مقتصد ومنهم كافرمُقْتَصِدٌ مجاهد:{
. والختر: أسوأ الغدر. قال }الختار: الغداروَمَا يجَْحَدُ بِآياتنَِا إِلا كُل خَتارٍ كَفُورٍ على المحذوف قوله تعالى:{

الجوهري: الختر الغدر؛ يقال: ختره فهو ختار. وقال عطية: إنه الجاحد. وجحد الآيات إنكار أعياا. والجحد 
  بالآيات إنكار دلائلها.

 مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً إِن {ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُوا ربَكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْماً لا يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا]٣٣الآية:[
نْـيَا وَلا يَـغُرنكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ} كُمُ الحْيََاةُ الدنفَلا تَـغُر هِ حَقوَعْدَ الل  

وَاخْشَوْا يَـوْماً لا يجَْزيِ وَالِدٌ عَنْ }يعني الكافر والمؤمن؛ أي خافوه ووحدوه.{ياَ أيَـهَا الناسُ اتـقُوا ربَكُمْ قوله تعالى:{
من مات له ثلاثة من } فإن قيل: فقد قال النبي صلى االله عليه وسلم:"وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئاً 

إليهّن كّن له من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن " وقال:"الولد لم يبلغوا الحنث لم تمسه النار إلا تحله القسم
". قيل له: المعنيّ ذه الآية أنه لا يحمل والد ذنب ولده، ولا مولود ذنب والده، ولا يؤاخذ حجابا من النار

أحدهما عن الآخر. والمعنيّ بالأخبار أن ثواب الصبر على الموت والإحسان إلى البنات يحجب العبد عن النار، 
نْـيَا}أي تخدعنكم{فَلا تَـغُرنكُمُ }أي البعث{عْدَ اللهِ حَق إِن وَ ويكون الولد سابقا له إلى الجنة.{ بزينتها الحْيََاةُ الد{

} قراءة العامة هنا وفي وَلا يَـغُرنكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ وما تدعوا إليه فتتكلوا عليها وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة{
شيطان في قول مجاهد وغيره، وهو الذي يغّر الخلق ويمنيهم الدنيا سورة الملائكة والحديد بفتح الغين، وهو ال

  .ويلهيهم عن الآخرة

كْسِبُ غَداً وَمَا {إِن اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةِ وَيُـنـَزلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ مَا فيِ الأَرْحَامِ وَمَا تَدْريِ نَـفْسٌ مَاذَا تَ ]٣٤الآية:[
 هَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} تَدْريِ نَـفْسٌ بِأَيالل أَرْضٍ تمَوُتُ إِن  

زعم الفراء أن هذا معنى النفي؛ أي ما يعلمه أحد إلا االله تعالى. قال أبو جعفر النحاس: وإنما صار فيه معنى 
النفي والإيجاب بتوقيف الرسول صلى االله عليه وسلم على ذلك؛ لأنه صلى االله عليه وسلم قال في قوله االله عز 

وروى أبو المليح عن أبي عّزة الهذلي قال قال رسول  ."إا هذه}:"وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ وجل:{
ثم قرأ  ،إذا أراد االله تعالى قبض روح عبد بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينته حتى يقدمهاصلى االله عليه وسلم:"

}" ذكره الماوردّي، بأَِي أَرْضٍ تمَوُتُ  -إلى قوله  - إِن اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةِ رسول االله صلى االله عليه وسلم{
  وخرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود بمعناه. وقيل: أراد بالأرض المكان فذكر. 
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  ويقول الأستاذ سيد قطب:

} الل اسِ مَ أَلمَْ تَـرَوْا أَنماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَباطِنَةً وَمِنَ النرَ لَكُمْ ما فيِ السنْ هَ سَخ
وا بَلْ نَـتبِعُ ما وَجَدْنا ) وَإِذا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُوا ما أنَْـزَلَ اللهُ قالُ ٢٠يجُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (

) وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ ٢١عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ الشيْطانُ يدَْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السعِيرِ (
نْ كَفَرَ فَلا يحَْزنُْكَ كُفْرهُُ إِليَْنا مَرْجِعُهُمْ فَـنـُنَبئـُهُمْ بمِا عَمِلُوا ) وَمَ ٢٢اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقى وَإِلىَ اللهِ عاقِبَةُ الأْمُُورِ (

  )٢٤) نمُتَـعُهُمْ قَلِيلاً ثمُ نَضْطَرهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ (٢٣إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ (
) للِهِ ما فيِ ٢٥ ليَـَقُولُن اللهُ قُلِ الحَْمْدُ للِهِ بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ (وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ 

 ) وَلَوْ أَن ما فيِ الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ وَالْبَحْرُ يمَدُهُ مِنْ بَـعْدِهِ ٢٦السماواتِ وَالأَْرْضِ إِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ (
عَةُ أَبحُْرٍ ما نفَِدَتْ كَلِماتُ اللهِ إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ( ) ما خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ واحِدَةٍ إِن اللهَ سمَِيعٌ ٢٧سَبـْ

الليْلِ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ إِلى أَجَلٍ ) أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ وَيوُلِجُ النهارَ فيِ ٢٨بَصِيرٌ (
ذلِكَ بِأَن اللهَ هُوَ الحَْق وَأَن ما يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْباطِلُ وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي  )٢٩مُسَمى وَأَن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ (

 صَبارٍ شَكُورٍ أَلمَْ تَـرَ أَن الْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللهِ لِيرُيَِكُمْ مِنْ آياتهِِ إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِكُل ) ٣٠الْكَبِيرُ (
ينَ فَـلَما نجَاهُمْ إِلىَ الْ ٣١( هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدلَلِ دَعَوُا اللهُمْ مُقْتَصِدٌ وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا ) وَإِذا غَشِيـَهُمْ مَوْجٌ كَالظ بـَر فَمِنـْ

) يا أيَـهَا الناسُ اتـقُوا ربَكُمْ وَاخْشَوْا يَـوْماً لا يجَْزيِ والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ ٣٢إِلا كُل خَتارٍ كَفُورٍ (
) إِن اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةِ ٣٣ تَـغُرنكُمُ الحْيَاةُ الدنيْا وَلا يَـغُرنكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ (والِدِهِ شَيْئاً إِن وَعْدَ اللهِ حَق فَلا

تُ إِن اللهَ  تمَوُ وَيُـنـَزلُ الْغَيْثَ وَيَـعْلَمُ ما فيِ الأَْرْحامِ وَما تَدْريِ نَـفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً وَما تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِي أرَْضٍ 
  })٣٤عَلِيمٌ خَبِيرٌ (

تبدأ الجولة الثالثة بنسق جديد. تبدأ بعرض الدليل الكوني مرتبطا بالناس، متلبسا بمصالحهم وحيام ومعاشهم، 
متعلقا بنعم اللّه عليهم، نعمة الظاهرة ونعمه الباطنة، تلك التي يستمتعون ا، ولا يستحيون معها أن يجادلوا في 

 .لمنعم المتفضل الوهاب. ثم تسير على هذا النسق في تقرير القضية الأولى التي عالجتها الجولتان الأولى والثانيةاللّه ا
مَنْ  اطِنَةً؟ وَمِنَ الناسِ أَلمَْ تَـرَوْا أَن اللهَ سَخرَ لَكُمْ ما فيِ السماواتِ وَما فيِ الأَْرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاهِرَةً وَب{

بَلْ نَـتبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ  ايجُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ. وَإِذا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُوا ما أنَْـزَلَ اللهُ قالُو 
كررة في القرآن بشتى الأساليب تبدو وهذه اللفتة الم .}آباءَنا. أَوَلَوْ كانَ الشيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السعِيرِ 

جديدة في كل مرة، لأن هذا الكون لا يزال يتجدد في الحس كلما نظر إليه القلب، وتدبر أسراره، وتأمل عجائبه 
  التي لا تنفد ولا يبلغ الإنسان في عمره المحدود أن يتقصاها وهي تبدو في كل نظرة بلون جديد، وإيقاع جديد.

مما يقطع بأن هذا  ،ن زاوية التناسق بين حاجات الإنسان على الأرض وتركيب هذا الكونوالسياق يعرضها هنا م
التناسق لا يمكن أن يكون فلتة ولا مصادفة وأنه لا مفر من التسليم بالإرادة الواحدة المدبرة، التي تنسق بين 



١٠٣ 
 

إن الأرض كلها لا تبلغ  تركيب هذا الكون الهائل وحاجات البشر على هذا الكوكب الصغير الضئيل.. الأرض!
أن تكون ذرة صغيرة في بناء الكون. والإنسان في هذه الأرض خليقة صغيرة هزيلة ضعيفة بالقياس إلى حجم هذه 
الأرض، وبالقياس إلى ما فيها من قوى ومن خلائق حية وغير حية، لا يعد الإنسان من ناحية حجمه ووزنه 

اللّه على هذا الإنسان ونفخته فيه من روحه، وتكريمه له على كثير وقدرته المادية شيئا إلى جوارها. ولكن فضل 
وأن يهيىء اللّه له  ،هذا الفضل وحده قد اقتضى أن يكون لهذا المخلوق وزن في نظام الكون وحساب ،من خلقه

ليه في القدرة على استخدام الكثير من طاقات هذا الكون وقواه، ومن ذخائره وخيراته. وهذا هو التسخير المشار إ
الآية، في معرض نعم اللّه الظاهرة والباطنة، وهي أعم من تسخير ما في السماوات وما في الأرض. فوجود 
الإنسان ابتداء نعمة من اللّه وفضل وتزويده بطاقاته واستعداداته ومواهبه هذه نعمة من اللّه وفضل وإرسال رسله 

وكل نفس يتنفسه،  .ن قبل هذا كله نعمة من اللّه وفضلوتنزيل كتبه فضل أكبر ونعمة أجل ووصله بروح اللّه م
وكل خفقة يخفقها قلبه، وكل منظر تلتقطه عينه، وكل صوت تلتقطه أذنه، وكل خاطر يهجس في ضميره، وكل 

  إن هي إلا نعمة ما كان لينالها لولا فضل اللّه. ،فكرة يتدبرها عقله

ات، فجعل في مقدوره الانتفاع بشعاع الشمس ونور القمر وقد سخر اللّه لهذا المخلوق الإنساني ما في السماو 
وهذا أظهر وأيسر ملاحظة وتدبرا.  ،وهدي النجوم، وبالمطر والهواء والطير السابح فيه. وسخر له ما في الأرض

ومنه ما هو ظاهر  فقد أقامه خليفة في هذا الملك الطويل العريض، ومكنه من كل ما تذخر به الأرض من كنوز.
ومنه ما لم يعرفه أصلا من أسرار القوى التي  ،ومنه ما يعرفه الإنسان ومنه ما لا يدرك إلا آثاره ،ومنه ما هو مستتر

ينتفع ا دون أن يدري. وإنه لمغمور في كل لحظة من لحظات الليل والنهار بنعمة اللّه السابغة الوافرة التي لا يدرك 
فإن فريقا من الناس لا يشكرون ولا يذكرون ولا يتدبرون ما حولهم، ولا مداها، ولا يحصي أنماطها. ومع هذا كله 

وتبدو هذه . }وَمِنَ الناسِ مَنْ يجُادِلُ فيِ اللهِ بِغَيرِْ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ {يوقنون بالمنعم المتفضل الكريم.
ويبدو الجحود والإنكار  ر هذه النعمة السابغة.اادلة مستغربة مستنكرة في ظل ذلك البرهان الكوني، وفي جوا

بشعا شنيعا قبيحا، تنفر منه الفطرة، ويقشعر منه الضمير. ويبدو هذا الفريق من الناس الذي يجادل في حقيقة 
 ،يبدو منحرف الفطرة ولا يستجيب لداعي الكون كله من حوله جاحدا النعمة ،اللّه، وعلاقة الخلق ذه الحقيقة

ن يجادل في المنعم بكل هذه النعم السابغة. ويزيد موقفه بشاعة أنه لا يرتكن في هذا الجدال إلى لا يستحيي أ
وَإِذا قِيلَ لهَمُُ اتبِعُوا ما أنَْـزَلَ اللهُ { علم، ولا يهتدي دى، ولا يستند إلى كتاب ينير له القضية ويقدم له الدليل.

فهذا هو سندهم الوحيد، وهذا هو دليلهم العجيب! التقليد الجامد  .}آباءَنا قالُوا بَلْ نَـتبِعُ ما وَجَدْنا عَلَيْهِ 
المتحجر الذي لا يقوم على علم ولا يعتمد على تفكير. ومن ثم يسخر منهم ويتهكم عليهم، ويشير من طرف 

فهذا الموقف إنما هو دعوة  .}أَوَلَوْ كانَ الشيْطانُ يَدْعُوهُمْ إِلى عَذابِ السعِيرِ {خفي إلى عاقبة هذا الموقف المريب:
من الشيطان لهم، لينتهي م إلى عذاب السعير. فهل هم مصرون عليه ولو قادهم إلى ذلك المصير؟ لمسة موقظة 

  ومؤثر مخيف، بعد ذلك الدليل الكوني العظيم اللطيف.
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يشير إلى  ،ن كتابوبمناسبة ذلك الجدال المتعنت الذي لا يستند إلى علم، ولا يهتدي دى، ولا يستمد م
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ {السلوك الواجب تجاه الدليل الكوني والنعمة السابغة:

الاستسلام بكامل  - والسلوك مع إحسان العمل  -إنه الاستسلام المطلق للّه  .}الْوُثْقى، وَإِلىَ اللهِ عاقِبَةُ الأْمُُورِ 
والانصياع لأوامر اللّه وتكاليفه وتوجيهاته مع الشعور بالثقة والاطمئنان للرحمة،  معناه، والطمأنينة لقدر اللّه.

رمز له بإسلام الوجه إلى اللّه. والوجه والاسترواح للرعاية، والرضى الوجداني، رضى السكون والارتياح. كل أولئك يُ 
العروة الوثقى ، }وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللهِ وَهُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى{في الإنسان.أكرم وأعلى ما 

التي لا تنقطع ولا ن ولا تخون ممسكا ا في سراء أو ضراء، ولا يضل من يشد عليها في الطريق الوعر والليلة 
اء! هذه العروة الوثقى هي الصلة الوثيقة الثابتة المطمئنة بين قلب المؤمن المستسلم المظلمة، بين العواصف والأنو 

وربه. هي الطمأنينة إلى كل ما يأتي به قدر اللّه في رضى وفي ثقة وفي قبول، طمأنينة تحفظ للنفس هدوءها 
لى الضراء فلا تصغر وسكينتها ورباطة جأشها في مواجهة الأحداث، وفي الاستعلاء على السراء فلا تبطر، وع

وَإِلىَ اللهِ {وعلى المفاجئات فلا تذهل وعلى اللأواء في طريق الإيمان، والعقبات تتناثر فيه من هنا ومن هناك.
وإليه المرجع والمصير. فخير أن يسلم الإنسان وجهه إليه منذ البداية وأن يسلك إليه الطريق على  }عاقِبَةُ الأْمُُورِ 

  ثقة وهدى ونور.

ورِ. نمُتَـعُهُمْ قَلِيلاً، ثمُ نْ كَفَرَ فَلا يحَْزُنْكَ كُفْرُهُ إلِيَْنا مَرْجِعُهُمْ، فَـنـُنَبئـُهُمْ بمِا عَمِلُوا، إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُ وَمَ {
فر ويخدعه متاع تلك اية من يسلم وجهه إلى اللّه وهو محسن. وهذه اية من يك .}نَضْطرَهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ 

وَمَنْ كَفَرَ فَلا يحَْزنُْكَ {الحياة. ايته في الدنيا وين شأنه على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وعلى المؤمنين.
. فشأنه أهون من أن يحزنك، وأصغر من أن يهمك. وايته في الأخرى التهوين من شأنه كذلك. وهو في }كُفْرُهُ 

إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ فَـنـُنَبئـُهُمْ {مأخوذ بعمله ، واللّه أعلم بما عمل وبما يخفيه في صدره من نوايا:قبضة اللّه لا يفلت وهو 
نمُتَـعُهُمْ {. ومتاع الحياة الذي يخدعه قليل، قصير الأجل، زهيد القيمة.}بمِا عَمِلُوا. إِن اللهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ 

. }ثمُ نَضْطَرهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ {روعة فظيعة وهو مدفوع إليها دفعا لا يملك لها ردا:. والعاقبة بعد ذلك م}قلَِيلاً 
والتعبير بالاضطرار يلقي ظل الهول الذي يحاول الكافر  -على طريقة القرآن  -ووصف العذاب بالغلظ يجسمه 

إلى اللّه ويستمسك بالعروة الوثقى،  ألا يواجهه، مع العجز عن دفعه، أو التلكؤ دونه! فأين هذا ممن يسلم وجهه
  ويصير إلى ربه في النهاية هادىء النفس مطمئن الضمير؟

ثم يقفهم أمام منطق فطرم، حين تواجه الكون، فلا تجد مناصا من الاعتراف بالحقيقة الكامنة فيها وفي فطرة 
وَلئَِنْ سَألَْتـَهُمْ مَنْ خَلَقَ السماواتِ {الكون على السواء ولكنهم يزيغون عنها وينحرفون، ويغفلون منطقها القويم:

رْضِ. إِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ وَالأَْرْضَ؟ ليَـَقُولُن اللهُ. قُلِ الحَْمْدُ للِهِ. بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ. للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْ 
فطرته ويعود إلى ضميره أن ينكر هذه الحقيقة الواضحة الناطقة. فهذه وما يملك الإنسان حين يستفتي  .}الحَْمِيدُ 

مقدرة أوضاعها وأحجامها وحركاا وأبعادها، وخواصها وصفاا. مقدرة تقديرا يبدو  ،السماوات والأرض قائمة
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قا فيه القصد، كما يبدو فيه التناسق. وهي قبل ذلك خلائق لا يدعي أحد أنه خلقها ولا يدعي أحد أن خال
آخر غير اللّه شارك فيها ولا يمكن أن توجد هكذا بذاا. ثم لا يمكن أن تنتظم وتتسق وتقوم وتتناسق بدون 
تدبير، وبدون مدبر. والقول بأا وجدت وقامت تلقائيا أو فلتة أو مصادفة لا يستحق احترام المناقشة. فضلا 

ويقابلون دعوة  ،وا يواجهون عقيدة التوحيد بالشركوأولئك الذين كان على أن الفطرة من أعماقها تنكره وترده.
رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بالجدال العنيف لم يكونوا يستطيعون أن يزيفوا منطق فطرم حين تواجه بالدليل 
الكوني الممثل في وجود السماوات والأرض، وقيامهما أمام العين، لا تحتاجان إلى أكثر من النظر! ومن ثم لم 

لذلك يوجه اللّه رسوله   .}اللهُ {وجوام: }؟مَنْ خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ {ونوا يتلجلجون في الجواب لو سئلوا:يك
الحمد للّه على وضوح الحق في  .}قُلِ الحَْمْدُ للِهِ {صلّى اللّه عليه وسلّم ليعقب على جوام هذا بحمد اللّه:

ر القهري أمام الدليل الكوني. والحمد للّه على كل حال. ثم يضرب عن الجدل الفطرة، والحمد للّه على هذا الإقرا
ومن ثم يجادلون ويجهلون منطق الفطرة، ودلالة هذا الكون على  }بَلْ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْلَمُونَ {والتعقيب بتعقيب آخر:

لكية اللّه المطلقة لكل ما في وبمناسبة إقرار فطرم بخلق اللّه للسماوات والأرض يقرر كذلك م خالقه العظيم.
السماوات والأرض. ما سخره للإنسان وما لم يسخره. وهو مع ذلك الغني عن كل ما في السماوات والأرض، 

  .}للِهِ ما فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ. إِن اللهَ هُوَ الْغَنيِ الحَْمِيدُ {المحمود بذاته ولو لم يتوجه إليه الناس بالحمد:

تختم هذه الجولة بمشهد كوني يرمز إلى غنى اللّه الذي لا ينفد، وعلمه الذي لا يحد، وقدرته على الخلق  والآن
وَلَوْ أَن ما فيِ الأَْرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أقَْلامٌ، {والتكوين المتجددين بغير ما اية، ومشيئته المطلقة التي لا اية لما تريد:

عَةُ أَبحُْرٍ، ما نفَِدَتْ كَلِماتُ اللهِ. إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِيمٌ. ما خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَن ـَوَالْبَحْرُ يمَدُهُ مِنْ بَـعْ  فْسٍ دِهِ سَبـْ
يعٌ بَصِيرٌ  إنه مشهد منتزع من معلومات البشر ومشاهدام المحدودة، ليقرب إلى تصورهم  .}واحِدَةٍ. إِن اللهَ سمَِ

  شيئة الذي ليس له حدود والذي لا يكاد تصورهم البشري يدركه بغير هذا التجسيم والتمثيل.معنى تجدد الم
كانت تتخذ من الغاب   -إن البشر يكتبون علمهم، ويسجلون قولهم، ويمضون أوامرهم، عن طريق كتابتها بأقلام 

ء زجاجة! فها هو ذا يمثل لهم أن يمدوا بمداد من الحبر ونحوه. لا يزيد هذا الحبر على ملء دواة أو مل -والبوص 
بل إن هذا البحر أمدته  جميع ما في الأرض من شجر تحول أقلاما. وجميع ما في الأرض من بحر تحول مدادا.

وجلس الكتاب يسجلون كلمات اللّه المتجددة، الدالة على علمه، المعبرة عن مشيئته. فماذا؟  ،سبعة أبحر كذلك
وكلمات اللّه باقية لم تنفد، ولم تأت لها اية.  ،نفدت الأشجار ونفدت البحار ،لقد نفدت الأقلام ونفد المداد

إنه المحدود يواجه غير المحدود. ومهما يبلغ المحدود فسينتهي ويبقى غير المحدود لم ينقص شيئا على الإطلاق. إن  
ماضية ليس لها حدود  -نه سبحا -كلمات اللّه لا تنفد، لأن علمه لا يحد، ولأن إرادته لا تكف، ولأن مشيئته 

ويقف القلب البشري  ،وتتوارى الأشجار والبحار، وتنزوي الأحياء والأشياء وتتوارى الأشكال والأحوال ولا قيود.
خاشعا أمام جلال الخالق الباقي الذي لا يتحول ولا يتبدل ولا يغيب وأمام قدرة الخالق القوي المدبر الحكيم: 

  .}يمٌ إِن اللهَ عَزيِزٌ حَكِ {
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وأمام هذا المشهد الخاشع يلقي بالإيقاع الأخير في هذه الجولة متخذا من ذلك المشهد دليلا كونيا على يسر 
يعٌ بَصِيرٌ {الخلق وسهولة البعث: والإرادة التي تخلق بمجرد  .}ما خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا كَنـَفْسٍ واحِدَةٍ. إِن اللهَ سمَِ

لخلق، يستوي عندها الواحد والكثير فهي لا تبذل جهدا محدودا في خلق كل فرد، ولا تكرر توجه المشيئة إلى ا
وبعث النفس الواحدة وبعث الملايين. إنما هي  ،الجهد مع كل فرد. وعندئذ يستوي خلق الواحد وخلق الملايين

ا أمَْرُهُ إِذا أرَادَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُ {هي المشيئة: ،الكلمة ومع القدرة العلم والخبرة مصاحبين للخلق  .}نْ فَـيَكُونُ إِنم
يعٌ بَصِيرٌ {والبعث وما وراءهما من حساب وجزاء دقيق:   .}إِن اللهَ سمَِ

ما يدعون  وتأتي الجولة الأخيرة تعالج القضية التي عالجتها الجولات الثلاث من قبل. فتقرر أن اللّه هو الحق وأن
ص العبادة للّه وحده. وتقرر قضية اليوم الآخر الذي لا يجزى فيه والد عن ولده ولا من دونه الباطل. وتقرر إخلا

وتعرضها في اال الكوني  مولود هو جاز عن والده شيئا. وتستصحب مع هذه القضايا مؤثرات منوعة جديدة.
هارَ فيِ الليْلِ؟ وَسَخرَ الشمْسَ وَالْقَمَرَ كُل يجَْريِ إِلى أَجَلٍ أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ وَيُولِجُ الن {الفسيح.

، وَأَن ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ الْ  هَ هُوَ الحَْقالل هَ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ؟ ذلِكَ بأَِنالل ى؟ وَأَنمُسَم هَ هُوَ الْعَلِيالل باطِلُ، وَأَن
ومشهد دخول الليل في النهار، ودخول النهار في الليل، وتناقصهما وامتدادهما عند اختلاف الفصول،  .}الْكَبِيرُ 

مشهد عجيب حقا، ولكن طول الألفة والتكرار يفقد أكثر الناس الحساسية تجاهه فلا يلحظون هذه العجيبة التي 
لدائبة التي لا تكل ولا تحيد. واللّه تتكرر بانتظام دقيق، لا يتخلف مرة ولا يضطرب ولا تنحرف تلك الدورة ا

وحده هو القادر على إنشاء هذا النظام وحفظه ولا يحتاج إدراك هذه الحقيقة إلى أكثر من رؤية تلك الدورة 
وعلاقة تلك الدورة بالشمس والقمر وجريام المنتظم علاقة واضحة. وتسخير  الدائبة التي لا تكل ولا تحيد.
من عجيبة الليل والنهار ونقصهما وزيادما. وما يقدر على هذا التسخير إلا اللّه  الشمس والقمر عجيبة أضخم

القدير الخبير. وهو الذي يقدر ويعلم أمد جرياما إلى الوقت المعلوم. ومع حقيقة إيلاج الليل في النهار والنهار 
قة أخرى مثلهما يقررها معهما حقي -وهما حقيقتان كونيتان بارزتان  -في الليل وحقيقة تسخير الشمس والقمر 

حقيقة  ،. وهكذا تبرز هذه الحقيقة الغيبية، إلى جانب الحقائق الكونية}وَأَن اللهَ بمِا تَـعْمَلُونَ خَبِيرٌ {في آية واحدة:
  مثلها ، ذات ارتباط ا وثيق.

الحقيقة الأولى التي تنبثق منها ثم يعقب على هذه الحقائق الثلاث بالحقيقة الكبرى التي تقوم عليها الحقائق جميعا. 
، وَأَن ما يَدْعُونَ {الحقائق جميعا. وهي الحقيقة التي تعالجها الجولة وتقدم لها ذا الدليل: هَ هُوَ الحَْقالل ذلِكَ بِأَن

ذلك  ،الكوني الثابت الدائم المنسق الدقيقذلك .. ذلك النظام  .}مِنْ دُونهِِ البْاطِلُ، وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ 
النظام قائم بأن اللّه هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قائم ذه الحقيقة الكبرى التي تعتمد عليها كل 

هو الذي يقيم هذا الكون، وهو الذي يحفظه،  ،سبحانه ،حقيقة، والتي يقوم ا هذا الوجود. فكون اللّه هو الحق
ذلِكَ {دبره، وهو الذي يضمن له الثبات والاستقرار والتماسك والتناسق، ما شاء اللّه له أن يكون.وهو الذي ي

 هَ هُوَ الحَْقالل كل شيء غيره يتبدل. وكل شيء غيره يتحول. وكل شيء غيره تلحقه الزيادة والنقصان، }بأَِن .
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د بعد أن لم يكن، ويزول بعد ار. وكل شيء غيره يوجَ وتتعاوره القوة والضعف، والازدهار والذبول، والإقبال والإدب
  الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا يتبدل ولا يحول ولا يزول. -سبحانه-أن يكون. وهو وحده

بقية لا تنقلها الألفاظ ولا يستقل ا التعبير  }.ذلِكَ بأَِن اللهَ هُوَ الحَْق {ثم تبقى في النفس بقية من قوله تعالى:
ي الذي أملك. بقية يتمثلها القلب ويستشعرها الضمير ويحسها الكيان الإنساني كله ويقصر عنها التعبير! البشر 

ترى قلت شيئا يفصح عما يخالج  »!!! كبير«ولا » علي«. الذي ليس غيره }وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ {وكذلك:
كل تعبير بشري عن مثل هذه الحقائق العليا ينقص منها ولا كياني كله أمام التعبير القرآني العجيب؟ أحس أن  

  هو وحده التعبير الموحي الفريد!!! -كما هو   -يزيد وأن التعبير القرآني 

ويعقب السياق على ذلك المشهد الكوني، وهذه اللمسة الوجدانية، بمشهد آخر من مألوف حياة البشر. مشهد 
في هذا المشهد أمام منطق الفطرة حين تواجه هول البحر وخطره،  الفلك تجري في البحر بفضل اللّه. ويقفهم

أَلمَْ تَـرَ أَن الْفُلْكَ تجَْريِ فيِ الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللهِ لِيرُيَِكُمْ مِنْ آياتهِِ؟ إِن فيِ {مجردة من القوة والبأس والبطر والغرور:
ينَ، فَـلَما نجَاهُمْ إِلىَ الْبـَر ذلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَبارٍ شَكُورٍ. وَإِذا غَشِي ـَ هَ مخُْلِصِينَ لَهُ الدلَلِ دَعَوُا اللهُمْ مَوْجٌ كَالظ

هُمْ مُقْتَصِدٌ، وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا إِلا كُل خَتارٍ كَفُورٍ  والفلك تجري في البحر وفق النواميس التي أودعها اللّه  .}فَمِنـْ
رض والسماء. فخلقة هذه الخلائق بخواصها هذه هي التي جعلت الفلك تجري في البحر البحر والفلك والريح والأ

ولا تغطس أو تقف. ولو اختلت تلك الخواص أي اختلال ما جرت الفلك في البحر. لو اختلت كثافة الماء أو  
لو  ،الهوائيةلو اختلت التيارات المائية و  ،لو اختلت نسبة ضغط الهواء على سطح البحر ،كثافة مادة الفلك

لو اختلت نسبة  ،اختلت درجة الحرارة عن الحد الذي يبقي الماء ماء، ويبقي تيارات الماء والهواء في الحدود المناسبة
وبعد ذلك كله يبقى أن اللّه هو حارس الفلك وحاميها فوق ثبج  .واحدة أي اختلال ما جرت الفلك في الماء
اصم لها إلا اللّه. فهي تجري بنعمة اللّه وفضله على كل حال. ثم هي الأمواج وسط العواصف والأنواء، حيث لا ع

وهي معروضة للرؤية،  }لِيرُيَِكُمْ مِنْ آياتهِِ {تجري حاملة نعمة اللّه وفضله كذلك. والتعبير يشمل هذا المعنى وذاك:
صبار في الضراء،  }بارٍ شَكُورٍ إِن فيِ ذلِكَ لآَياتٍ لِكُل صَ {يراها من يريد أن يرى وليس ا من غموض ولا خفاء.
  شكور في السراء وهما الحالتان اللتان تتعاوران الإنسان.

ولكن الناس لا يصبرون، ولا يشكرون، إنما يصيبهم الضر فيجأرون، وينجيهم اللّه من الضر فلا يشكر منهم إلا 
ينَ وَإِذا غَشِيـَهُمْ مَوْجٌ كَالظلَلِ دَعَوُا اللهَ {القليل: فأمام مثل هذا الخطر، والموج يغشاهم كالظلل  .}مخُْلِصِينَ لهَُ الد

تتعرى النفوس من القوة الخادعة، وتتجرد من القدرة الموهومة، التي  ،والفلك كالريشة الحائرة في الخضم الهائل
طت هذه تحجب عنها في ساعات الرضاء حقيقة فطرا، وتقطع ما بين هذه الفطرة وخالقها. حتى إذا سق

الحوائل، وتعرت الفطرة من كل ستار، استقامت إلى را، واتجهت إلى بارئها، وأخلصت له الدين، ونفت كل 
  شريك، ونبذت كل دخيل. ودعوا اللّه مخلصين له الدين.
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هُمْ مُقْتَصِدٌ { ار إنما يظل ذاكرا شاكرا، وإن لا يجرفه الأمن والرخاء إلى النسيان والاستهت .}فَـلَما نجَاهُمْ إِلىَ الْبـَر فَمِنـْ
ومنهم من يجحد  لم يوف حق اللّه في الذكر والشكر فأقصى ما يبلغه ذاكر شاكر أن يكون مقتصدا في الأداء.

. والختار الشديد الغدر، }وَما يجَْحَدُ بِآياتنِا إِلا كُل خَتارٍ كَفُورٍ {وينكر آيات اللّه بمجرد زوال الخطر وعودة الرخاء:
وهذه المبالغة الوصفية تليق هنا بمن يجحد آيات اللّه بعد هذه المشاهد الكونية، ومنطق  .فور الشديد الكفروالك

  الفطرة الخالص الواضح المبين.

وبمناسبة هول البحر وخطره الذي يعري النفوس من غرور القوة والعلم والقدرة، ويسقط عنها هذه الحواجز 
الذي يبدو هول البحر ، بمناسبة هذا الهول يذكرهم بالهول الأكبر ،نطق الفطرةالباطلة، ويقفها وجها لوجه أمام م

في ظله صغيرا هزيلا. هول اليوم الذي يقطع أو أصر الرحم والنسب، ويشغل الوالد عن الولد، ويحول بين المولود 
ومن كل  والوالد، وتقف كل نفس فيه وحيدة فريدة، مجردة من كل عون ومن كل سند، موحشة من كل قربى

لِدِهِ شَيْئاً. إِن يا أيَـهَا الناسُ اتـقُوا رَبكُمْ، وَاخْشَوْا يَـوْماً لا يجَْزيِ والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ، وَلا مَوْلُودٌ هُوَ جازٍ عَنْ وا{وشيجة:
نْيا، وَلا يَـغُرنكُمْ باِللهِ ا كُمُ الحْيَاةُ الدنفَلا تَـغُر ،هِ حَقإن الهول هنا هول نفسي، يقاس بمداه في  .}لْغَرُورُ وَعْدَ الل

صر القربى والدم، ووشائج الرحم والنسب بين الوالد ومن ولد، وبين المولود االمشاعر والقلوب. وما تتقطع أو 
وما يستقل كل بشأنه، فلا يجزى أحد عن أحد، ولا ينفع أحدا إلا عمله وكسبه. ما يكون هذا كله إلا  ،والوالد

نظير له في مألوف الناس. فالدعوة هنا إلى تقوى اللّه تجيء في موضعها الذي فيه تستجاب وقضية الآخرة  لهول لا
  تعرض في ظلال هذا الهول الغامر فتسمع لها القلوب.

} هِ حَقوَعْدَ الل فلا يخلف ولا يتخلف ولا مفر من مواجهة هذا الهول العصيب. ولا مفر من الحساب  }إِن
نْيا{زاء العادل، الذي لا يغني فيه والد عن ولد ولا مولود عن والد.الدقيق والج كُمُ الحْيَاةُ الدنوما فيها من  }فَلا تَـغُر

من متاع يلهي،  }وَلا يَـغُرنكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ {فهي مهلة محدودة وهي ابتلاء واستحقاق للجزاء. ،متاع ولهو ومشغلة
أو شغل ينسي، أو شيطان يوسوس في الصدور. والشياطين كثير. الغرور بالمال شيطان. والغرور بالعلم شيطان. 

والغرور بالسلطان شيطان. ودفعة الهوى شيطان. ونزوة الشهوة  والغرور بالعمر شيطان. والغرور بالقوة شيطان.
  من كل غرور! شيطان. وتقوى اللّه وتصور الآخرة هما العاصم 

وفي ختام الجولة الرابعة وختام السورة، وفي ظل هذا المشهد المرهوب يجيء الإيقاع الأخير في السورة قويا عميقا 
مرهوبا، يصور علم اللّه الشامل وقصور الإنسان المحجوب عن الغيوب. ويقرر القضية التي تعالجها السورة بكل 

إِن اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ الساعَةِ، وَيُـنـَزلُ {د التصوير القرآني العجيب.أجزائها، ويخرج هذا كله في مشهد من مشاه
. إِن اللهَ عَلِيمٌ الْغَيْثَ، وَيَـعْلَمُ ما فيِ الأَْرْحامِ، وَما تَدْريِ نَـفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً، وَما تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِي أَرْضٍ تمَوُتُ 

بقى الناس على حذر دائم، وتوقع دائم، قد جعل الساعة غيبا لا يعلمه سواه ليُ  -سبحانه  - واللّه  .}خَبِيرٌ 
ومحاولة دائمة أن يقدموا لها، وهم لا يعلمون متى تأتي، فقد تأتيهم بغتة في أية لحظة، ولا مجال للتأجيل في اتخاذ 
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ف الناس بالتجارب والمقاييس واللّه ينزل الغيث وفق حكمته، بالقدر الذي يريده وقد يعر  الزاد ، وكنز الرصيد.
قرب نزوله ولكنهم لا يقدرون على خلق الأسباب التي تنشئه. والنص يقرر أن اللّه هو الذي ينزل الغيث ، لأنه 

  هو المنشئ للأسباب الكونية التي تكونه والتي تنظمه. فاختصاص اللّه في الغيث هو اختصاص القدرة سبحانه
ذين عدوه في الغيبيات المختصة بعلم اللّه. وإن كان علم اللّه وحده هو كما هو ظاهر من النص. وقد وهم ال

  العلم في كل أمر وشأن. فهو وحده العلم الصحيح الكامل الشامل الدائم الذي لا يلحق به زيادة ولا نقصان.
  ي يعلم وحده.فهو سبحانه الذ» الساعَةِ «. اختصاص بالعلم كالاختصاص في أمر }وَيَـعْلَمُ ما فيِ الأَْرْحامِ {

علم يقين. ماذا في الأرحام في كل لحظة وفي كل طور. من فيض وغيض. ومن حمل حتى حين لا يكون للحمل 
حجم ولا جرم. ونوع هذا الحمل ذكرا أم أنثى، حين لا يملك أحد أن يعرف عن ذلك شيئا في اللحظة الأولى 

  ك مما يختص به علم اللّه تعالى.عداداته. فكل أولئلاتحاد الخلية والبويضة. وملامح الجنين وخواصه وحالته واست
ماذا تكسب من خير وشر، ومن نفع وضر، ومن يسر وعسر، ومن صحة  }وَما تَدْريِ نَـفْسٌ ماذا تَكْسِبُ غَداً {

ومرض، ومن طاعة ومعصية. فالكسب أعم من الربح المالي وما في معناه وهو كل ما تصيبه النفس في الغداة. 
  عليه الأستار. والنفس الإنسانية تقف أمام سدف الغيب، لا تملك أن ترى شيئا مما وراء الستار.وهو غيب مغلق 

فذلك أمر وراء الستر المسبل السميك الذي لا تنفذ منه الأسماع  }وَما تَدْريِ نَـفْسٌ بأَِي أَرْضٍ تمَوُتُ {وكذلك:
  والأبصار.

شعة، تدرك بالمواجهة حقيقة علمها المحدود، وعجزها وإن النفس البشرية لتقف أمام هذه الأستار عاجزة خا
الواضح، ويتساقط عنها غرور العلم والمعرفة المدعاة. وتعرف أمام ستر الغيب المسدل أن الناس لم يؤتوا من العلم 

لا إلا قليلا وأن وراء الستر الكثير مما لم يعلمه الناس. ولو علموا كل شيء آخر فسيظلون واقفين أمام ذلك الستر 
  يدرون ماذا يكون غدا! بل ماذا يكون اللحظة التالية. وعندئذ تطامن النفس البشرية من كبريائها وتخشع للّه.

رقعة فسيحة في  والسياق القرآني يعرض هذه المؤثرات العميقة التأثير في القلب البشري في رقعة فسيحة هائلة.
ر، والغيب السحيق. وفي خواطر النفس، ووثبات الخيال: ما الزمان والمكان، وفي الحاضر الواقع، والمستقبل المنظو 

بين الساعة البعيدة المدى، والغيث البعيد المصدر، وما في الأرحام الخافي عن العيان. والكسب في الغد، وهو 
  وموضع الموت والدفن، وهو مبعد في الظنون. ،قريب في الزمان ومغيب في اهول

ولكن اللمسات التصويرية العريضة بعد أن تتناولها من أقطارها تدق في أطرافها،  ،اءإا رقعة فسيحة الآماد والأرج
وتجمع هذه الأطراف كلها عند نقطة الغيب اهول ونقف ا جميعا أمام كوة صغيرة مغلقة، لو انفتح منها سم 

لقة في وجه الإنسان، الخياط لاستوى القريب خلفها بالبعيد، ولا نكشف القاصي منها والدان. ولكنها تظل مغ
إِن {لأا فوق مقدور الإنسان، ووراء علم الإنسان. تبقى خالصة للّه لا يعلمها غيره، إلا بإذن منه وإلا بمقدار

  وليس غيره بالعليم ولا بالخبير. }اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 
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والأغوار والأبعاد. ويؤوب القلب من هذه وهكذا تنتهي السورة، كما لو كانت رحلة هائلة بعيدة الآماد والآفاق 
الرحلة المديدة البعيدة، الشاملة الشاسعة، وئيد الخطى لكثرة ما طوّف، ولجسامة ما يحمل، ولطول ما تدبر وما 
تفكر، في تلك العوالم والمشاهد والحيوانات! وهي بعد سورة لا تتجاوز الأربع والثلاثين آية. فتبارك اللّه خالق 

  زل هذا القرآن شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين.القلوب، ومن
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 فَذَرْهُمْ حَتى يُلاَقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ 
 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت
) يَسْتـَعْجِلُونَكَ ٥٣الْعَذَابُ وَليََأْتيِـَنـهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ (وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلاَ أَجَلٌ مُسَمى لجَاَءَهُمُ {

) يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ وَيَـقُولُ ذُوقُوا مَا ٥٤بِالْعَذَابِ وَإِن جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِريِنَ (
   })٥٥عْمَلُونَ (كُنْتُمْ ت ـَ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

عليهم، كما قال  يقول تعالى مخبرا عن جهل المشركين في استعجالهم عذاب االله أن يقع م، وبأس االله أن يحل
نَا حِجَارَةً مِنَ التعالى:{ سمَاءِ أوَِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ وَإِذْ قاَلُوا اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ عِنْدِكَ فأََمْطِرْ عَلَيـْ

}أي: لولا ما وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمى لجََاءَهُمُ الْعَذَابُ ]، وقال هاهنا:{٣٢}[الأنفال: ألَيِمٍ 
  حَتم االله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما استعجلوه.

وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. يَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِن جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ }أي: فجأة،{يَأْتيِـَنـهُمْ بَـغْتَةً وَلَ ثم قال:{
  }أي: يستعجلون بالعذاب، وهو واقع م لا محالة.بِالْكَافِريِنَ 

ي، حدثنا صفوان بن يعلى، وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد االله بن أمية، حدثني محمد بن حُيَ 
ناَراً عن أبيه، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"البحر هو جهنم". قالوا: ليعلى، فقال: ألا ترون أن االله يقول:{

]، قال : لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبدا حتى أعرض على االله، ولا ٢٩}[الكهف: أَحَاطَ ِِمْ سُرَادِقُـهَا
  ، واالله أعلم.هذا تفسير غريب، وحديث غريب جدا ة حتى أعرض على االله عز وجل.يصيبني منها قطر 

لهَمُْ مِنْ جَهَنمَ مِهَادٌ وَمِنْ }، كقوله تعالى:{يَـوْمَ يَـغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ ثم قال تعالى:{
لَوْ ]، وقال:{١٦}[الزمر: لهَمُْ مِنْ فَـوْقِهِمْ ظلَُلٌ مِنَ النارِ وَمِنْ تحَْتِهِمْ ظلَُلٌ ]، وقال:{٤١}[الأعراف:فَـوْقِهِمْ غَوَاشٍ 

]، فالنار تغشاهم من سائر ٣٩}[الأنبياء: يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ ظُهُورهِِمْ 
  وهذا أبلغ في العذاب الحسي.جهام، 
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يَـوْمَ }، ديد وتقريع وتوبيخ، وهذا عذاب معنوي على النفوس، كقوله:{وَيَـقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ وقوله:{
يَـوْمَ ]، وقال{٤٨،٤٩}[القمر: يُسْحَبُونَ فيِ النارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَس سَقَرَ. إِنا كُل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ 

بوُنَ. أفََسِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَـْتُمْ  اَ تُكَذِ ْتيِ كُنْتُمارُ الا. هَذِهِ النمَ دَعونَ إِلىَ ناَرِ جَهَنلا تُـبْصِرُونَ. اصْلَوْهَا فاَصْبرِوُا أوَْ يدَُع
اَ تجُْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ ت ـَ ١٦- ١٣}[الطور:عْمَلُونَ لا تَصْبرِوُا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنم.[  

خَالِدِينَ فِيهَا نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَالذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ لَنُبـَوئَـنـهُمْ مِنَ الجَْنةِ غُرَفاً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ {
 })٥٩) الذِينَ صَبـَرُوا وَعَلَى رَِمْ يَـتـَوكَلُونَ (٥٨(

}أي: لنسكننهم منازل عاليةً وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ لنَُبـَوئَـنـهُمْ مِنَ الجْنَةِ غُرَفًا تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ قال:{
في الجنة تجري من تحتها الأار، على اختلاف أصنافها، من ماء وخمر، وعسل ولبن، يصرفوا ويجروا حيث 

}: نعمت هذه الغرفُ أجرًا نعِْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ }أي: ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا{خَالِدِينَ فيِهَاشاؤوا،{
   على أعمال المؤمنين.

}أي: على دينهم، وهاجروا إلى االله، ونابذوا الأعداء، وفارقوا الأهل والأقرباء، ابتغاء وجه االله، الذِينَ صَبـَرُوا{
قال ابن أبي حاتم رحمه االله: حدثني أبي، حدثنا صفوان المؤذِنَ، حدثنا الوليد بن  ورجاء ما عنده وتصديق موعوده.

مسلم، حدثنا معاوية بن سلام، عن أخيه زيد بن سلام، عن جده أبي سلام الأسود، حدثني أبو معَاتق 
أن في الجنة غُرَفا يرُى ظاهرها "وسلم حدثه: الأشعري، أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول االله صلى االله عليه

من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدها االله لِمَنْ أطعم الطعام، وأطاب الكلام، وأباح الصيام، وأقام الصلاة 
  ."والناس نيام
مْ يَـتـَوكَلُونَ وقوله: { َِالرزق لا يختص ببقعة،  ثم أخبرهم تعالى أن } في أحوالهم كلها، في دينهم ودنياهم.وَعَلَى ر

بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا، بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب، 
  .فإم بعد قليل صاروا حكام البلاد في سائر الأقطار والأمصار

 
 

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) يَسْتـَعْجِلُونَكَ ٥٣أَجَلٌ مُسَمى لجَاءَهُمُ الْعَذابُ وَليََأْتيِـَنـهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذابِ وَلَوْلا {
وقُوا ما ) يَـوْمَ يَـغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ وَيَـقُولُ ذُ ٥٤بِالْعَذابِ وَإِن جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِريِنَ (

) كُل نَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ ثمُ إِليَْنا ٥٦يا عِبادِيَ الذِينَ آمَنُوا إِن أَرْضِي واسِعَةٌ فَإِيايَ فاَعْبُدُونِ ( )٥٥كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ (
ةِ غُرَفاً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها نعِْمَ ) وَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لنَُبـَوئَـنـهُمْ مِنَ الجْنَ ٥٧تُـرْجَعُونَ (
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مْ يَـتـَوكَلُونَ (٥٨أَجْرُ الْعامِلِينَ ( َِذِينَ صَبـَرُوا وَعَلى راكُمْ ٥٩) الهُ يَـرْزُقهُا وَإِيةٍ لا تحَْمِلُ رزِْقَـهَا اللنْ مِنْ دَابَوكََأي (
   })٦٠يمُ (وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِ 

لقد كان المشركون يسمعون النذير، ولا يدركون حكمة اللّه في إمهالهم إلى حين فيستعجلون الرسول صلّى اللّه 
أو  ،عليه وسلّم بالعذاب على سبيل التحدي. وكثيرا ما يكون إمهال اللّه استدراجا للظالمين ليزدادوا عتوا وفسادا

أو استبقاء لمن يعلم  ا وليتخلف عن صفوفهم من لا يطيق الصبر والثبات.امتحانا للمؤمنين ليزدادوا إيمانا وثبات
أو استخراجا لذرية  ،سبحانه أن فيهم خيرا من أولئك المنحرفين حتى يتبين لهم الرشد من الغي فيثوبوا إلى الهدى

من تدبير اللّه  هذا وذاك أو لغير ،صالحة من ظهورهم تعبد اللّه وتنحاز إلى حزبه ولو كان آباؤهم من الضالين
ولكن المشركين لم يكونوا يدركون شيئا من حكمة اللّه وتدبيره، فكانوا يستعجلون بالعذاب على سبيل  المستور.
  ،وهنا يوعدهم اللّه بمجيء العذاب الذي يستعجلونه }.وَلَوْلا أَجَلٌ مُسَمى لجَاءَهُمُ الْعَذابُ {التحدي

وَليََأْتيِـَنـهُمْ بَـغْتَةً وَهُمْ لا {بهتون له ويفاجأون به:وحيث يُ  ،ولكن حيث لا ينتظرونه ولا يتوقعونه ،مجيئه في حينه
  .}يَشْعُرُونَ 

ورأوا بأعينهم كيف يحق وعد اللّه. ولم يأخذهم اللّه  ،وصدق اللّه ،ولقد جاءهم هذا العذاب من بعد في بدر
أنه لم يستجب لهم في إظهار خارقة مادية كي لا يحق عليهم وعده  كما  ،بالهلاك الكامل كأخذ المكذبين قبلهم

لاك من يكذبون بعد الخارقة المادية. لأنه قدر للكثيرين منهم أن يؤمنوا فيما بعد، وأن يكونوا من خيرة جند 
للّه الذي وأخرج من ظهورهم من حملوا الراية جيلا بعد جيل، إلى أمد طويل. وكان ذلك كله وفق تدبير ا ،الإسلام

  لا يعلمه إلا اللّه.

وبعد الوعيد بعذاب الدنيا الذي يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، جعل يكرر استنكاره لاستعجالهم بالعذاب، 
وعلى طريقة القرآن في التصوير،  .}يَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذابِ وَإِن جَهَنمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِريِنَ {وجهنم لهم بالمرصاد:

وذلك بالقياس إليهم مستقبل مستور  استحضار المستقبل كأنه مشهود، صور لهم جهنم محيطة بالكافرين.وفي 
ولكنه بالقياس إلى الواقع المكشوف لعلم اللّه حاضر مشهود. وتصويره على حقيقته المستورة يوقع في الحس رهبة، 

م أن تطبق عليه وهو غافل مخدوع؟! فأنى يستعجل من تحيط به جهنم، و ،ويزيد استعجالهم بالعذاب نكارة
يَـوْمَ يَـغْشاهُمُ الْعَذابُ مِنْ فَـوْقِهِمْ وَمِنْ {ويرسم لهم صورم في جهنم هذه المحيطة م وهم يستعجلون بالعذاب:

والتأنيب المرير:  وهو مشهد مفزع في ذاته، يصاحبه التقريع المخزي .}تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ، وَيَـقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ 
   . فهذه اية الاستعجال بالعذاب والاستخفاف بالنذير.}ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {

ويدع الجاحدين المكذبين المستهترين في مشهد العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ليلتفت إلى 
ويمنعوم من عبادة رم. يلتفت إليهم يدعوهم إلى الفرار المؤمنين، الذين يفتنهم أولئك المكذبون عن دينهم، 

يا عِبادِيَ {في نداء حبيب وفي رعاية سابغة، وفي أسلوب يمس كل أوتار القلوب: ،بدينهم، والنجاة بعقيدم
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 ُنَـفْسٍ ذائقَِةُ الْمَوْتِ ثم ايَ فاَعْبُدُونِ. كُلأَرْضِي واسِعَةٌ، فَإِي ذِينَ آمَنُوا إِنذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الإِليَْنا تُـرْجَعُونَ. وَال 
عامِلِينَ، الذِينَ صَبـَرُوا وَعَلى الصالحِاتِ لنَُبـَوئَـنـهُمْ مِنَ الجْنَةِ غُرَفاً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها، نعِْمَ أَجْرُ الْ 

مْ يَـتـَوكَلُونَ. وكََأيَنْ  َِمِيعُ الْعَلِيمُ راكُمْ، وَهُوَ السهُ يَـرْزقُُها وَإِيةٍ لا تحَْمِلُ رزِْقَـهَا اللإن خالق هذه القلوب، }. مِنْ دَاب
 ليناديها هذا النداء الحبيب:، الخبير بمداخلها، العليم بخفاياها، العارف بما يهجس فيها، وما يستكن في حناياها

 ،هكذا وهو يدعوها إلى الهجرة بدينها، لتحس منذ اللحظة الأولى بحقيقتهايناديها }يا عبادي الذين آمنوا{
  }إِن أرَْضِي واسِعَةٌ {هذه هي اللمسة الأولى. واللمسة الثانية:}. يا عِبادِيَ {بنسبتها إلى را وإضافتها إلى مولاها:

فما الذي يمسككم في مقامكم الضيق، الذي تفتنون  ،فسيحة تسعكم ،وهي واسعة ،وهذه أرضي ،أنتم عبادي
فيه عن دينكم، ولا تملكون أن تعبدوا اللّه مولاكم؟ غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة، ناجين 

  .}فَإِيايَ فاَعْبُدُونِ {بدينكم، أحرارا في عبادتكم

الخوف من خطر الهجرة. خطر الموت الكامن في ثم يمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها. فإذا الخاطر الثاني هو 
وقد كان المشركون يمسكون بالمؤمنين في مكة، ولا يسمحون لهم بالهجرة عند ما أحسوا بخطرهم  ،محاولة الخروج

 ومن هنا تجيء اللمسة الثانية: ،ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة ،بعد خروج المهاجرين الأولين
فالموت حتم في كل مكان، فلا داعي أن يحسبوا حسابه، وهم لا  .}ائقَِةُ الْمَوْتِ. ثمُ إِليَْنا تُـرْجَعُونَ كُل نَـفْسٍ ذ{

فهم مهاجرون إليه، في أرضه الواسعة، وهم عائدون إليه في اية  يعلمون أسبابه. وإلى اللّه المرجع والمآب.
رة. فمن ذا يساوره الخوف، أو يهجس في ضميره القلق، وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخ ،المطاف

ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده بل يكشف عما أعده لهم هناك. وإم  بعد هذه اللمسات؟
ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة. ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منها عوض. عوض من نوعها وأعظم 

وهنا  .}مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ لنَُبـَوئَـنـهُمْ مِنَ الجْنَةِ غُرَفاً تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، خالِدِينَ فِيهاوَالذِينَ آ{منها:
مْ يَـتـَوكَلُونَ {يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على اللّه: َِذِينَ صَبـَرُوا وَعَلى روهي لمسة  .}نعِْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ، ال

  التثبيت والتشجيع لهذه القلوب، في موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى التثبيت والتشجيع.

ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق، بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل والنشاط المألوف، وأسباب 
كَأَينْ مِنْ دَابةٍ لا تحَْمِلُ رزِْقَـهَا، اللهُ يَـرْزُقُها وَ {القلوب:الرزق المعلومة. فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر لها 

لمسة توقظ قلوم إلى الواقع المشهود في حيام. فكم من دابة لا تحصل رزقها ولا تجمعه ولا تحمله ولا }، وَإِياكُمْ 
إن اللّه يرزقها ولا يدعها تموت تم به، ولا تعرف كيف توفره لنفسها، ولا كيف تحتفظ به معها. ومع هذا ف

ولو خيل إليهم أم يخلقون رزقهم وينشئونه. إنما يهبهم اللّه وسيلة الرزق وأسبابه.  ،جوعا. وكذلك يرزق الناس
وهذه الهبة في ذاا رزق من اللّه، لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق اللّه. فلا مجال للقلق على الرزق عند الهجرة. فهم 

كما يرزق الدابة لا تحمل رزقها، ولكن اللّه يرزقها ولا   ،يهاجرون إلى أرض اللّه يرزقهم اللّه حيث كانواعباد اللّه 
  يدعها.
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ويختم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم باللّه، وإشعارهم برعايته وعنايته، فهو يسمع لهم ويعلم حالهم، ولا 
تنتهي هذه الجولة القصيرة وقد لمست كل حنية في تلك القلوب ولبت  و  .}وَهُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ {يدعهم وحدهم:

وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة، ومكان كل قلق ثقة، ومكان كل  ،الخروج كل خاطر هجس فيها في لحظة
  تعب راحة. وقد هدهدت تلك القلوب وغمرا بشعور القربى والرعاية والأمان في كنف اللّه الرحيم المنان.

ه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب. ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي يعلم ما في ألا إن
  القلوب.

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الطورو 

) قُلْ تَـرَبصُوا ٣٠ريَْبَ الْمَنُونِ () أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَـتـَرَبصُ بِهِ ٢٩{فَذكَرْ فَمَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَكَ بِكَاهِنٍ وَلا مجَْنُونٍ (
) أمَْ يَـقُولُونَ تَـقَولَهُ بَلْ لاَ ٣٢) أمَْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلاَمُهُمْ ِذََا أَمْ هُمْ قَـوْمٌ طاَغُونَ (٣١فإَِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُتـَرَبصِينَ (

   })٣٤صَادِقِينَ () فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا ٣٣يُـؤْمِنُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى آمرا رسوله، صلوات االله وسلامه عليه، بأن يبلغ رسالته إلى عباده، وأن يذكرهم بما أنزل االله عليه. ثم 
}أي: لست بحمد نُونٍ فَذكَرْ فَمَا أنَْتَ بِنِعْمَةِ ربَكَ بِكَاهِنٍ وَلا مجَْ نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال:{

االله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن: الذي يأتيه الرئي من الجان بالكلمة يتلقاها من خبر 
ثم قال تعالى منكرا عليهم في قولهم في الرسول  }: وهو الذي يتخبطه الشيطان من المس.وَلا مجَْنُونٍ السماء،{

يقولون:  ؛}أي: قوارع الدهر. والمنون: الموتيَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَـتـَرَبصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ أمَْ صلوات االله وسلامه عليه:{
قُلْ تَـرَبصُوا فَإِني مَعَكُمْ مِنَ ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت فنستريح منه ومن شأنه، قال االله تعالى:{

قال محمد بن  علمون لمن تكون العاقبة والنّصرة في الدنيا والآخرة.}أي: انتظروا فإني منتظر معكم، وستالْمُتـَرَبصِينَ 
إسحاق، عن عبد االله بن أبي نجَِيح، عن مجاهد، عن ابن عباس: إن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبي 

هلك من  صلى االله عليه وسلم قال قائل منهم: احتبسوه في وثاق، ثم تربصوا به ريب المنون حتى يهلك، كما
أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَـتـَرَبصُ هلك قبله من الشعراء: زهير والنابغة، إنما هو كأحدهم. فأنزل االله في ذلك من قولهم:{

  }.بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ 
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اطلة التي }أي: عقولهم تأمرهم ذا الذي يقولونه فيك من الأقوال البأمَْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ ِذََاثم قال تعالى:{
}أي: ولكن هم قوم ضلال معاندون، فهذا هو الذي أمَْ هُمْ قَـوْمٌ طَاغُونَ يعلمون في أنفسهم أا كذب وزور؟{

  يحملهم على ما قالوه فيك.

 }أي: كفرهمبَلْ لا يُـؤْمِنُونَ قال االله:{ ؛}أي: اختلقه وافتراه من عند نفسه، يعنون القرآنأمَْ يَـقُولُونَ تَـقَولهَُ وقوله:{
}أي: إن كانوا صادقين في قولهم: فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ هو الذي يحملهم على هذه المقالة.{

"تَقوله وافتراه" فليأتوا بمثل ما جاء به محمد صلى االله عليه وسلم من هذا القرآن، فإم لو اجتمعوا هم وجميع أهل 
  اءوا بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله.الأرض من الجن والإنس، ما ج

) أمَْ عِنْدَهُمْ ٣٦) أمَْ خَلَقُوا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بَلْ لاَ يوُقِنُونَ (٣٥أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ ({
) أمَْ لَهُ ٣٨) أمَْ لهَمُْ سُلمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَـلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٧الْمُسَيْطِرُونَ (خَزَائِنُ رَبكَ أمَْ هُمُ 

) أمَْ ٤١يَكْتُبُونَ () أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ ٤٠) أمَْ تَسْأَلهُمُْ أَجْرًا فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ (٣٩الْبـَنَاتُ وَلَكُمُ الْبـَنُونَ (
رُ اللهِ سُبْحَانَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ (٤٢يرُيِدُونَ كَيْدًا فَالذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (    })٤٣) أمَْ لهَمُْ إِلَهٌ غَيـْ

وجدوا }أي: أُ مْ هُمُ الخْاَلقُِونَ أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أَ هذا المقام في إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية، فقال تعالى:{
من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أي: لا هذا ولا هذا، بل االله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم 

قال البخاري: حدثنا الحُمَيديّ، حدثنا سفيان قال: حدثوني عن الزهري، عن محمد بن جبير  يكونوا شيئا مذكورا.
أمَْ خُلِقُوا عت النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية:{ابن مطعم، عن أبيه قال: سم

ربَكَ أمَْ هُمُ  مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ. أمَْ خَلَقُوا السمَوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يوُقِنُونَ. أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ 
وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من طرق، عن الزهري، به. وجبير بن مطعم   أن يطير.} كاد قلبي الْمُسَيْطِرُونَ 

كان قد قدم على النبي صلى االله عليه وسلم بعد وقعة بدر في فداء الأسارى، وكان إذ ذاك مشركا، وكان سماعه 
  هذه الآية من هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول في الإسلام بعد ذلك.

}أي: أهم خلقوا السموات والأرض؟ وهذا إنكار عليهم أمَْ خَلَقُوا السمَوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يوُقِنُونَ لى:{ثم قال تعا
في شركهم باالله، وهم يعلمون أنه الخالق وحده، لا شريك له. ولكن عدم إيقام هو الذي يحملهم على ذلك، 

أمَْ هُمُ }أي: أهم يتصرفون في الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن،{طِرُونَ أمَْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبكَ أمَْ هُمُ الْمُسَيْ {
  }أي: المحاسبون للخلائق، ليس الأمر كذلك، بل االله، عز وجل، هو المالك المتصرف الفعال لما يريد.الْمُسَيْطِرُونَ 

}أي: فليأت أْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطاَنٍ مُبِينٍ فَـلْيَ }أي: مرقاة إلى الملأ الأعلى،{أمَْ لهَمُْ سُلمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ وقوله:{
على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال، أي: وليس لهم سبيل إلى ذلك، فليسوا  الذي يستمع لهم بحجة ظاهرة

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات، وجعلهم الملائكة إناثا، واختيارهم  على شيء، ولا لهم دليل.
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الذكور على الإناث، بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا وقد جعلوا  لأنفسهم
أمَْ }وهذا ديد شديد ووعيد أكيد،{أمَْ لَهُ الْبـَنَاتُ وَلَكُمُ الْبـَنُونَ الملائكة بنات االله، وعبدوهم مع االله، فقال:{

فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ الله؟ أي: لست تسألهم على ذلك شيئا،{}أي: أجرة على إبلاغك إياهم رسالة اتَسْأَلهُمُْ أَجْراً
}أي: ليس أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ }أي: فهم من أدنى شيء يتبرمون منه، ويثقلهم ويشق عليهم،{مُثـْقَلُونَ 

يرُيِدُونَ كَيْدًا فاَلذِينَ كَفَرُوا هُمُ أمَْ الأمر كذلك، فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا االله،{
هذا في الرسول وفي الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه،  } يقول تعالى: أم يريد هؤلاء بقولهمالْمَكِيدُونَ 

رُ اللهِ سُبْحَانَ الفكيدهم إنما يرجع وباله على أنفسهم، فالذين كفروا هم المكيدون،{ لهِ عَما أمَْ لهَمُْ إِلَهٌ غَيـْ
}وهذا إنكار شديد على المشركين في عبادم الأصنام والأنداد مع االله. ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون يُشْركُِونَ 

  .}سُبْحَانَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ ويفترون ويشركون فقال:{

) فَذَرْهُمْ حَتى يُلاَقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ٤٤ومٌ (وَإِنْ يَـرَوْا كِسْفًا مِنَ السمَاءِ سَاقِطاً يَـقُولُوا سَحَابٌ مَركُْ {
هُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلاَ هُمْ يُـنْصَرُونَ (٤٥( ) وَإِن للِذِينَ ظلََمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ ٤٦) يَـوْمَ لاَ يُـغْنيِ عَنـْ

) وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وَإِدْباَرَ ٤٨ لحُِكْمِ رَبكَ فإَِنكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ حِينَ تَـقُومُ () وَاصْبرِْ ٤٧يَـعْلَمُونَ (
   })٤٩النجُومِ (

}أي: عليهم ولُواوَإِنْ يَـرَوْا كِسْفًا مِنَ السمَاءِ سَاقِطاً يَـقُ يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس:{
وَلَوْ فَـتَحْنَا }أي: متراكم. وهذه كقوله تعالى:{سَحَابٌ مَركُْومٌ يعذبون به، لما صدقوا ولما أيقنوا، بل يقولون: هذا{

اَ سُكرَتْ أبَْصَارنُاَ بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَ  وا فِيهِ يَـعْرُجُونَ. لَقَالُوا إِنمَمَاءِ فَظل١٤}[الحجر:سْحُورُونَ عَلَيْهِمْ باَباً مِنَ الس ،
}، وذلك يوم حَتى يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ { - يا محمد  -}أي: دعهم فذرهم]. قال االله تعالى { ١٥

هُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًاالقيامة،{ }أي: لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذي استعملوه في الدنيا، لا يجُدي يَـوْمَ لا يُـغْنيِ عَنـْ
  .}وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ يوم القيامة شيئا،{ عنهم

وَلنَُذِيقَنـهُمْ مِنَ الْعَذَابِ }أي: قبل ذلك في الدار الدنيا، كقوله:{وَإِن للِذِينَ ظلََمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ ثم قال:{
}أي: نعذم وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ ]، ولهذا قال:{٢١}[السجدة:الأدْنىَ دُونَ الْعَذَابِ الأكْبرَِ لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ 

في الدنيا، ونبتليهم فيها بالمصائب، لعلهم يرجعون وينيبون، فلا يفهمون ما يراد م، بل إذا جلي عنهم مما كانوا 
مرض وعوفي مثله في ذلك كمثل إن المنافق إذا فيه، عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه، كما جاء في بعض الأحاديث:"

كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال االله: يا عبدي، كم   "". وفي الأثر الإلهي:البعير، لا يدري فيما عقلوه ولا فيما أرسلوه
  "أعافيك  وأنت لا تدري؟
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ى منا وتحت كلاءتنا، واالله }أي: اصبر على أذاهم ولا تبالهم، فإنك بمرأوَاصْبرِْ لحُِكْمِ ربَكَ فَإِنكَ بأَِعْيُنِنَاوقوله:{
  يعصمك من الناس.

وبحمدك، وتبارك اسمك،  }قال الضحاك: أي إلى الصلاة: سبحانك اللهموَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ حِينَ تَـقُومُ وقوله:{
وروى مسلم في صحيحه عن عمر أنه كان يقول هذا في ابتداء الصلاة. ورواه أحمد  وتعالى جدك، ولا إله غيرك.

وَسَبحْ وقال أبو الجوزاء:{ سنن، عن أبي سعيد وغيره، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك.وأهل ال
 }أي: من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير: ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد:بحَِمْدِ رَبكَ حِينَ تـَقُومُ 

ير بن هانئ، حدثني جنادة بن أبي أمية، حدثنا عبادة بن حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثني عُمَ 
من تعار من الليل فقال: لا إله إلا االله وحده لا شريك له، له الصامت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

لا قوة الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان االله، والحمد الله، ولا إله إلا االله، واالله أكبر، ولا حول و 
 ".قبلت صلاتهاستجيب له، فإن عزم فتوضأ، ثم صلى تُ  -أو قال: ثم دعا  -ثم قال: رب اغفر لي  ،إلا باالله

وقال ابن أبي نجَِيح، عن  وأخرجه البخاري في صحيحه، وأهل السنن، من حديث الوليد بن مسلم، به.
وقال الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي  مجلس.}قال: من كل وَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ حِينَ تَـقُومُ مجاهد:{

  }قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك.وَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ حِينَ تَـقُومُ الأحوص:{
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا محمد ابن شعيب، أخبرني 

} يقول: وَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ حِينَ تَـقُومُ بن عمرو الحضرمي، عن عطاء بن أبي رباح؛ أنه حدثه عن قول االله:{ طلحة
  حين تقوم من كل مجلس، إن كنت أحسنت ازددت خيرا، وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له.

عن أبي عثمان الفقير؛ أن جبريل علم النبي وقد قال عبد الرزاق في جامعه: أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزََريِ، 
صلى االله عليه وسلم إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك 

وهذا مرسل، وقد وردت أحاديث مسندة . وأتوب إليك. قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة االس
بذلك، فمن ذلك حديث ابن جُرَيْج، عن سُهَيْل بن أبي صالح، عن أبيه، عن  -عضا يقوي بعضها ب -من طرق 

من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من "أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:
ا كان في مجلسه فر له ممجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غُ 

والنسائي في اليوم والليلة، من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: حسن  -وهذا لفظه  -رواه الترمذي  ".ذلك
  صحيح. وأخرجه الحاكم في مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلم، إلا أن البخاري علله.

دارقطني، وغيرهم. ونسبوا الوهم فيه إلى قلت: علله الإمام أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو حاتم، وأبو زُرَعة، وال
ابن جُرَيْج. على أن أبا داود قد رواه في سننه من طريق غير ابن جريج إلى أبي هريرة، رضي االله عنه، عن النبي 

والنسائي، والحاكم في المستدرك، من طريق الحجاج  - واللفظ له  -ورواه أبو داود  ؛صلى االله عليه وسلم بنحوه
قال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول  ،هاشم عن أبي العالية، عن أبي بَـرْزَة الأسلميبن دينار، عن 
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". سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليكبأخرة إذا أراد أن يقوم من الس:"
  ".كفارة لما يكون في السقال:"فقال رجل: يا رسول االله، إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى؟! 

وَمِنَ الليْلِ فَـتـَهَجدْ بِهِ ناَفِلَةً }أي: اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل، كما قال:{وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وقوله:{
عَثَكَ ربَكَ مَقَامًا محَْمُودًا   ].٧٩}[الإسراء:لَكَ عَسَى أَنْ يَـبـْ

} قد تقدم في حديث ابن عباس أما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فإما مشروعتان جُومِ وَإِدْباَرَ الن وقوله:{
لا في حديث ابن سيلان، عن أبي هريرة مرفوعا:" عند إدبار النجوم، أي : عند جنوحها للغيبوبة. وقد روى

الصحيحين عن عائشة، رضي االله  " يعني: ركعتي الفجر رواه أبو داود. وقد ثبت فيتَدَعُوهما، وإن طردتكم الخيل
عنها، أا قالت: لم يكن رسول االله صلى االله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي 

  ."ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيهاالفجر وفي لفظ لمسلم:"
 
 

  :ويقول الإمام القرطبي

بنِِعْمَتِ رَبكَ بِكَاهِنٍ وَلا مجَْنُونٍ أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَـتـَرَبصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ قُلْ {فَذكَرْ فَمَا أنَْتَ ٣٤ -٢٩الآية:
لْ لا يُـؤْمِنُونَ قُولُونَ تَـقَولَهُ بَ تَـرَبصُوا فإَِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُتـَرَبصِينَ أمَْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ ِذََا أمَْ هُمْ قَـوْمٌ طَاغُونَ أمَْ ي ـَ

  فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ}

} تبتدع بِكَاهِنٍ }يعني برسالة ربك{فَمَا أنَْتَ بِنِعْمَتِ رَبكَ }أي فذكر يا محمد قومك بالقرآن.{فَذكَرْ قوله تعالى:{
فعقبة بن أبي  ،لقولهم في النبي صلى االله عليه وسلم}وهذا رد وَلا مجَْنُونٍ القول وتخبر بما في غد من غير وحي.{

معيط قال: إنه مجنون، وشيبة بن ربيعة قال: إنه ساحر، وغيرهما قال: كاهن؛ فأكذم االله تعالى ورد عليهم. ثم 
ا، وإنما أي وبنعمة االله ما أنت بكاهن ولا مجنون. وقيل: ليس قسم ،}القسمفَمَا أنَْتَ بنِِعْمَتِ ربَكَ قيل: إن معنى{

  هو كما تقول: ما أنت بحمد االله بجاهل؛ أي برأك االله من ذلك.

}أي بل يقولون محمد شاعر. قال سيبويه: خوطب العباد بما جرى في كلامهم. قال أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ قوله تعالى:{
 كلام العرب لخروج } فيأمَْ أبو جعفر النحاس: وهذا كلام حسن إلا أنه غير مبين ولا مشروح؛ يريد سيبويه أن {

فما جاء في كتاب االله تعالى من هذا فمعناه التقرير والتوبيخ والخروج من حديث إلى  .من حديث إلى حديث
بمحمد الموت  } قال قتادة: قال قوم من الكفار تربصوانَـتـَرَبصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ حديث، والنحويون يمثلوا ببل.{
لان. قال الضحاك: هؤلاء بنو عبد الدار نسبوه إلى أنه شاعر؛ أي يهلك عن يكفيكموه كما كفى شاعر بني ف

قريب كما هلك من قبل من الشعراء، وأن أباه مات شابا فربما يموت كما مات أبوه. وقال الأخفش : نتربص به 
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ن إلى ريب المنون فحذف حرف الجر، والمنون: الموت في قول ابن عباس. وقال السدي عن أبي مالك عن اب
ريَْبَ وقال مجاهد:{ }يعني حوادث الأمور؛ريَْبَ الْمَنُونِ }في القرآن شك إلا مكانا واحدا في الطور{ريَْبَ عباس:{

  قال أبو ذؤيب: ،}حوادث الدهر، والمنون هو الدهرالْمَنُونِ 

  أمن المنون وريبه تتوجع ... والدهر ليس بمعتب من يجزع
يا بذلك لأما ينقصان الأعمار ويقطعان الآجال. الأصمعي: المنون قال الأصمعي: المنون والليل والنهار؛ وسم

الأخفش: هو جماعة لا واحد له، والمنون يذكر ويؤنث؛ فمن ذكره جعله الدهر أو الموت،  واحد لا جماعة له.
  ومن أنثه فعلى الحمل على المعنى كأنه أراد المنية.

} أي من المنتظرين فإَِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُتـَرَبصِينَ محمد تربصوا أي انتظروا.{}أي قل لهم يا قُلْ تَـربَصُواقوله تعالى{
  بكم العذاب؛ فعذبوا يوم بدر بالسيف.

}أي أم طغوا بغير أمَْ هُمْ قَـوْمٌ طَاغُونَ }أي بالكذب عليك.{ِذََا} أي عقولهم{أمَْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ قوله تعالى:{
عنى بل؛ أي بل كفروا طغيانا وإن ظهر لهم الحق. وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم }بمأمَْ عقول. وقيل:{

}أي أَحْلامُهُمْ يؤمنوا وقد وصفهم االله بالعقل؟ فقال: تلك عقول كادها االله؛ أي لم يصحبها بالتوفيق. وقيل:{
الذهن فصار عليه حجة. والذهن وإنما يعطى الكافر  ،أذهام؛ لأن العقل لا يعطى للكافر ولو كان له عقل لآمن

يقبل العلم جملة، والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لحدود الأمر والنهي. وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أن 
رجلا قال: يا رسول االله، ما أعقل فلانا النصراني! فقال: "مه إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول االله تعالى: 

} عِيرِ وَقاَلُوا لَوْ كُنا فيِ أَصْحَابِ السوفي حديث ابن عمر: فزجره النبي ١٠}[الملك: ا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُن ."[
  " ذكره الترمذي الحكيم أبو عبداالله بإسناده.مه فإن العاقل من يعمل بطاعة االلهصلى االله عليه وسلم، ثم قال:"

عله وافتراه، يعني القرآن. والتقول تكلف القول، وإنما يستعمل في الكذب في }أي افتأمَْ يَـقُولُونَ تَـقَولَهُ قوله تعالى:{
دعيته علي. وتقول عليه أي كذب عليه. واقتال اغالب الأمر. ويقال قولتني ما لم أقل! وأقولتني ما لم أقل؛ أي 

  قال: ،عليه تحكم

  ومنزلة في دار صدق وعبطة ... وما آقتال من حكم علي طبيب
فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ }جحودا واستكبارا.{بَلْ لا يُـؤْمِنُونَ أي ليس كما يقولون.{ ،نكار والثانية للإيجابفأم الأولى للإ

 } في أن محمدا افتراه. إِنْ كَانوُا صَادِقِينَ }أي بقرآن يشبهه من تلقاء أنفسهم{مِثْلِهِ 

دَهُمْ {أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ أمَْ خَلَقُوا السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بَلْ لا يوُقِنُونَ أمَْ عِنْ  ٤٣ -  ٣٥الآية:
مْ لَهُ الْبـَنَاتُ وَلَكُمُ خَزَائِنُ رَبكَ أمَْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أمَْ لهَمُْ سُلمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَـلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطاَنٍ  مُبِينٍ َ
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فَالذِينَ كَفَرُوا هُمُ  مْ تَسْأَلهُمُْ أَجْراً فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ أمَْ يرُيِدُونَ كَيْداً أالْبـَنُونَ َ 
رُ اللهِ سُبْحَ    انَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ}الْمَكِيدُونَ أمَْ لهَمُْ إِلَهٌ غَيـْ

}صلة زائدة والتقدير أخلقوا من غير شيء. قال ابن عباس: من غير أمَْ }{أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ قوله تعالى:{
رب خلقهم وقدرهم. وقيل: من غير أم ولا أب؛ فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم الله عليهم حجة؛ ليسوا كذلك! 

مِنْ غَيرِْ {من نطفة وعلقة ومضغة؟ قاله ابن عطاء. وقال ابن كيسان: أم خلقوا عبثا وتركوا سدى لقوا أليس قد خُ 
}أي أيقولون إم خلقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ } بمعنى اللام.{مِنْ }أي لغير شيء فـ{شَيْءٍ 

غيرهم فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام، االله وهم لا يقولون ذلك، وإذا أقروا أن ثم خالقا 
}أي ليس الأمر كذلك فإم لم يخلقوا شيئا أمَْ خَلَقُوا السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ ومن الإقرار بأنه قادر على البعث.{

 ويعرضوا عن أمره. وقال ابن }أم عندهم ذلك فيستغنوا عن االلهأمَْ عِنْدَهُمْ خَزاَئِنُ ربَكَ }بالحق{بَلْ لا يوُقِنُونَ {
عباس: خزائن ربك المطر والرزق. وقيل: مفاتيح الرحمة. وقال عكرمة: النبوة. أي أفبأيديهم مفاتيح ربك بالرسالة 

يهيأ لجمع أنواع مختلفة من الذخائر؛ ومقدورات  يضعوا حيث شاؤوا. وضرب المثل بالخزائن؛ لأن الخزانة بيت
}قال ابن عباس: المسلطون الجبارون. أمَْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ من كل الأجناس فلا اية لها.{ الرب كالخزائن التي فيها

وقاله الضحاك. وعن ابن عباس أيضا: أم هم المتولون. عطاء: أم هم أرباب قاهرون. قال  ،وعنه أيضا: المبطلون
صيطر المسلط على الشيء ليشرف عطاء: يقال تسيطرت علي أي أتخذتني خولا لك. وفي الصحاح: المسيطر والم

عليه ومتعهد أحواله ويكتب عمله، وأصله من السطر ؛ لأن الكتاب يسطر والذي يفعله مسطر ومسيطر. يقال 
} أي هم الحفظة ؛ مأخوذ من تسطير الكتاب الذي يحفظ ما كتب أمَْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ سيطرت علينا. ابن بحر:{

ما كتبه االله في اللوح المحفوظ. وفيه ثلاث لغات: الصاد وا قرأت العامة،  فيه؛ فصار المسيطر ها هنا حافظا
  والسين وهي قراءة ابن محيصن وحميد ومجاهد وقنبل وهشام وأبي حيوة، وبإشمام الصاد الزاي وهي قراءة حمزة.

} أي عليه الأخبار مِعُونَ فِيهِ يَسْتَ }أي أيدعون أن لهم مرتقى إلى السماء ومصعدا وسببا{أمَْ لهَمُْ سُلمٌ قوله تعالى:{
فَـلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطاَنٍ ويصلون به إلى علم الغيب، كما يصل إليه محمد صلى االله عليه وسلم بطريق الوحي.{

}أي يَسْتَمِعُونَ فِيهِ }أي بحجة بينة أن هذا الذي هم عليه حق. والسلم واحد السلالم التي يرتقى عليها.{مُبِينٍ 
]أي عليها؛ قال الأخفش. وقال أبو عبيدة: يستمعون به. وقال ٧١}[طه:فيِ جُذُوعِ النخْلِ كقوله تعالى:{عليه؛  

  الزجاج: أي ألهم كجبريل الذي يأتي النبي صلى االله عليه وسلم بالوحي.

ون إلى االله البنات مع }سفه أحلامهم توبيخا لهم وتقريعا. أي أتضيفأمَْ لَهُ الْبـَنَاتُ وَلَكُمُ الْبـَنُونَ قوله تعالى:{
} أي على تبليغ الرسالة. أمَْ تَسْأَلهُمُْ أَجْراً أنفتكم منهن، ومن كان عقله هكذا فلا يستبعد منه إنكار البعث.{

 أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ } مجهدون لما كلفتهم به.{مُثـْقَلُونَ }أي فهم من المغرم الذي تطلبهم به{فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ {
}أي يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل: أي أم عندهم علم ما غاب عن الناس حتى فَـهُمْ يَكْتُبُونَ 
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علموا أن ما أخبرهم به الرسول من أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا نتربص به ريب 
}حتى علموا متى يموت محمدا أو إلى ما يؤول إليه أمره. وقال ابن عباس: أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ المنون قال االله تعالى:{

أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس بما فيه. وقال القتبي: يكتبون يحكمون والكتاب 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ]أي حكم، ٥٤}[الأنعام: كَتَبَ ربَكُمْ عَلَى نَـفْسِهِ الرحمَْةَ الحكم؛ ومنه قوله تعالى:{

  " أي بحكم االله.والذي نفسي بيده لأحكمن بينكم بكتاب االله"

وَلا }أي الممكور م{فَالذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ }أي مكرا بك في دار الندوة.{أمَْ يرُيِدُونَ كَيْداً قوله تعالى:{
 ئُ إِلايفاطر : بأَِهْلِهِ يحَِيقُ الْمَكْرُ الس]{م قُ ٤٣وذلك أ [}.هِ تلوا ببدررُ الل }يخلق ويرزق ويمنع. أمَْ لهَمُْ إلَِهٌ غَيـْ

} أمَْ }نزه نفسه أن يكون له شريك. قال الخليل: كل ما في سورة{وَالطورِ} من ذكر{سُبْحَانَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ {
  فكلمة استفهام وليس بعطف.

يَـرَوْا كِسْفاً مِنَ السمَاءِ سَاقِطاً يَـقُولُوا سَحَابٌ مَركُْومٌ فَذَرْهُمْ حَتى يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي فِيهِ  {وَإِنْ ٤٦- ٤٤الآية:
هُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ}   يُصْعَقُونَ يَـوْمَ لا يُـغْنيِ عَنـْ

نَا كِسَفاً مِنَ السمَاءِ } قال ذلك جوابا لقولهم:{اقِطاً وَإِنْ يَـرَوْا كِسْفاً مِنَ السمَاءِ سَ قوله تعالى:{ } فأََسْقِطْ عَلَيـْ
] فأعلم أنه لو فعل ذلك ٩٢}[الإسراء: أوَْ تُسْقِطَ السمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيـْنَا كِسَفاً ]، وقولهم:{١٨٧[الشعراء: 

سماء؛ وهذا فعل المعاند أو فعل من استولى عليه }أي بعضه فوق بعض سقط علينا وليس سَحَابٌ مَركُْومٌ لقالوا:{
التقليد، وكان في المشركين القسمان. والكسف جمع كسفة وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كسفة من 
ثوبك، ويقال في جمعها أيضا: كسف. ويقال: الكسف والكسفة واحد. وقال الأخفش: من قرأ كسفا جعله 

  عا. }جعله جمكِسَفاً واحدا، ومن قرأ{

} قال قتادة: يوم يموتون. حَتى يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ } منسوخ بآية السيف. {فَذَرْهُمْ قوله تعالى:{
وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم. وقيل: 

هُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً أصعقه االله.{} بضم الياء من يُصْعَقُونَ { }أي ما كادوا به النبي صلى االله عليه يَـوْمَ لا يُـغْنيِ عَنـْ
  }من االله. وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ وسلم في الدنيا.{

كْمِ رَبكَ فإَِنكَ بِأَعْيُنِنَا {وَإِن للِذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ وَاصْبرِْ لحُِ ٤٩ - ٤٧الآية:
  وَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ حِينَ تَـقُومُ وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وَإِدْباَرَ النجُومِ}

}قيل: قبل موم. ابن زيد: مصائب الدنيا من عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ }أي كفروا{وَإِن للِذِينَ ظلََمُواقوله تعالى:{
سقام والبلايا وذهاب الأموال والأولاد. مجاهد: هو الجوع والجهد سبع سنين. ابن عباس: هو القتل. الأوجاع والأ
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} بمعنى غير. وقيل: عذابا أخف من دُونَ عنه: عذاب القبر. وقاله البراء بن عازب وعلي رضي االله عنهم. فـ{
} ما يصيرون وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ وقيل:{ ،م}أن العذاب نازل وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ عذاب الآخرة.{

  إليه.
}قيل: لقضاء ربك فيما حملك من رسالته. وقيل: لبلائه فيما ابتلاك به من قومك. وَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَ قوله تعالى:{

نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك  }أي بمرأى ومنظر منا نرى ونسمع ما تقول وتفعل. وقيل: بحيثفإَِنكَ بأَِعْيُنِنَا{
  }أي بحفظي وحراستي وقد تقدم.وَلتُِصْنَعَ عَلَى عَيْنيِ ونرعاك. والمعنى واحد. ومنه قوله تعالى لموسى عليه السلام:{

مسعود } فقال عون بن مالك وابن حِينَ تَـقُومُ لف في تأويل قوله:{}اختُ وَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ حِينَ تَـقُومُ قوله تعالى:{
فيقول: سبحان االله  ،وعطاء وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبو الأحوص: يسبح االله حين يقوم من مجلسه

زددت ثناء حسنا، وإن كان غير ذلك كان كفارة له؛ اوبحمده، أوسبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان الس خيرا 
"من جلس في ول االله صلى االله عليه وسلم:ودليل هذا التأويل ما خرجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال وس

مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
حسن صحيح غريب. وقال محمد بن كعب  " قال: حديثوأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك

الصلاة. قال الضحاك يقول: االله أكبر كبيرا، والحمد الله كثيرا، وسبحان  والضحاك والربيع: المعنى حين تقوم إلى
}لا يدل على التسبيح بعد التكبير، حِينَ تَـقُومُ فإن قوله:{ ،االله بكرة وأصيلا. قال الكيا الطبري: وهذا فيه بعد

حين تقوم من كل  فإن التكبير هو الذي يكون بعد القيام، والتسبيح يكون وراء ذلك، فدل على أن المراد فيه
مكان كما قال ابن مسعود رضي االله عنه. وقال أبو الجوزاء وحسان بن عطية: المعنى حين تقوم من منامك. قال 
حسان: ليكون مفتتحا لعمله بذكر االله. وقال الكلبي: واذكر االله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل 

ات صحاح ؛ منها حديث عبادة عن النبي صلى االله عليه الصلاة وهي صلاة الفجر. وفي هذا روايات مختلف
من تعار في الليل فقال لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسلم:"

والحمد الله وسبحان االله واالله أكبر ولا حول ولا قوة إلا باالله ثم قال اللهم اغفر لي أودعا استجيب له فإن توضأ 
" خرجه البخاري. تعار الرجل من الليل: إذا هب من نومه مع صوت. عن ابن عباس أن لى قبلت صلاتهوص

اللهم لك الحمد أنت نور رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل:"
مد أنت رب السموات السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الح

ولأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون 
حق ومحمد حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت 

" متفق ؤخر لا إله إلا أنت ولا إله غيركفاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت أنت المقدم وأنت الم
عليه. وعن ابن عباس أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل مسح النوم من وجهه؛ ثم قرأ 

  العشر الآيات الأواخر من سورة "آل عمران".
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ها ما ثبت عن علي بن أبي قال ابن العربي: من قال إنه التسبيح للصلاة فهذا أفضله، والآثار في ذلك كثيرة أعظم
طالب رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال "وجهت وجهي" الحديث. 
وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة "الأنعام". وفي البخاري عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه أنه قال: قلت يا 

قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا فقال:" ،تيرسول االله علمني دعاء أدعو به في صلا
  ".أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

فَسَبحْهُ وَأدَْباَرَ وَمِنَ الليْلِ } تقدم في "ق" مستوفى عند قوله تعالى:{وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وَإِدْباَرَ النجُومِ قوله تعالى:{
}فقال علي وابن عباس وجابر وأنس: يعني ركعتي الفجر. وعن الضحاك إِدْباَرَ النجُومِ ]. وأما {٤٩}[ق: السجُودِ 

  } يريد به صلاة الصبح وهو آختيار الطبري. وَإِدْباَرَ النجُومِ وابن زيد : أن قوله:{

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) قُلْ تَـرَبصُوا ٣٠أمَْ يَـقُولُونَ شاعِرٌ نَـتـَرَبصُ بِهِ ريَْبَ الْمَنُونِ ( )٢٩فَذكَرْ فَما أنَْتَ بنِِعْمَةِ ربَكَ بِكاهِنٍ وَلا مجَْنُونٍ ({
) أَمْ يَـقُولُونَ تَـقَولَهُ بَلْ لا ٣٢طاغُونَ () أمَْ تأَْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ ِذا أمَْ هُمْ قَـوْمٌ ٣١فإَِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُتـَرَبصِينَ (

) أمَْ ٣٥أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْالقُِونَ ( )٣٤) فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوُا صادِقِينَ (٣٣يُـؤْمِنُونَ (
) أمَْ لهَمُْ سُلمٌ ٣٧دَهُمْ خَزائِنُ ربَكَ أمَْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ () أمَْ عِنْ ٣٦خَلَقُوا السماواتِ وَالأَْرْضَ بَلْ لا يوُقِنُونَ (

أمَْ تَسْئـَلُهُمْ أَجْراً فَـهُمْ مِنْ  )٣٩) أمَْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبـَنُونَ (٣٨يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَـلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (
) أمَْ ٤٢) أمَْ يرُيِدُونَ كَيْداً فاَلذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤١أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ () ٤٠مَغْرَمٍ مُثـْقَلُونَ (

رُ اللهِ سُبْحانَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ (   )٤٤مَركُْومٌ () وَإِنْ يَـرَوْا كِسْفاً مِنَ السماءِ ساقِطاً يَـقُولُوا سَحابٌ ٤٣لهَمُْ إِلهٌ غَيـْ
هُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ (٤٥فَذَرْهُمْ حَتى يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ الذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ( ) وَإِن ٤٦) يَـوْمَ لا يُـغْنيِ عَنـْ

لحُِكْمِ رَبكَ فإَِنكَ بأَِعْيُنِنا وَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ  ) وَاصْبرِْ ٤٧للِذِينَ ظلََمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ (
  })٤٩) وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وَإِدْبارَ النجُومِ (٤٨حِينَ تَـقُومُ (

والخطاب للرسول صلى اللّه عليه وسلم ليظل في تذكيره لا يثنيه سوء أدم معه، وسوء اامهم له. وقد  }فَذكَرْ {
ويقولون عنه مرة إنه مجنون. ويجمع بين الوصفين عندهم ما كان شائعا بينهم أن  ،يقولون عنه مرة إنه كاهنكانوا 

الكهان يتلقون عن الشياطين. وأن الشيطان كذلك يتخبط بعض الناس، فيصابون بالجنون. فالشيطان هو العامل 
صلى اللّه عليه وسلم ذا الوصف أو  المشترك بين الوصفين: كاهن أو مجنون! وكان يحملهم على وصف النبي

كان يحملهم على هذا كله موقفهم مبهوتين أمام القرآن الكريم المعجز الذي   ،ذاك، أو بقولهم إنه شاعر أو ساحر
أن يعترفوا أنه من  -لعلة في نفوسهم -يبدههم بما لم يعهدوا من القول، وهم أهل القول! ولما كانوا لا يريدون 

إنه من إيحاء الجن أو بمساعدم. فصاحبه إما   حتاجوا أن يعللوا مصدره المتفوق على البشر. فقالواعند اللّه، فقد ا
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كاهن يتلقى من الجن، أو ساحر يستعين م، أو شاعر له رئيّ من الجن، أو مجنون به مس من الشيطان ينطقه 
رسوله عنها، ويصغر من شأا في نفسه. يسلي  -سبحانه  -ذا القول العجيب! وإا لقولة فظيعة شنيعة. فاللّه 

فَما أنَْتَ بِنِعْمَةِ رَبكَ بِكاهِنٍ وَلا {وهو يشهد له أنه محوط بنعمة ربه، التي لا تكون معها كهانة ولا جنون:
وقال بعضهم  ،. وقد قالوها}أمَْ يَـقُولُونَ شاعِرٌ نَـتـَرَبصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ {ثم يستنكر قولهم إنه شاعر: .}مجَْنُونٍ 

لبعض: اصبروا عليه، واثبتوا على ما أنتم فيه، حتى يأتيه الموت، فيريحنا منه! وتواصوا أن يتربصوا به الموت المريح. 
قُلْ تَـرَبصُوا. فإَِني مَعَكُمْ مِنَ {ومن ثم يلقن الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يرد عليهم في ديد ملفوف:

  مون من تكون له العاقبة، ومن ينتهي به التربص إلى النصر والظهور.. وستعل}الْمُتـَرَبصِينَ 

أو ذوي الأحلام. إشارة إلى رجاحة عقولهم وحكمتهم في تصريف  ،ولقد كان شيوخ قريش يلقبون بذوي الحلوم
 وموقفهم منه ينافي الحكمة والعقل، فيسأل في كم: أهذه ،الأمور. فهو يتهكم م وبأحلامهم تجاه الإسلام

وتلك المواقف التي يقفوا من رسالته كانت من وحي  ،الأوصاف التي يصفون ا محمدا صلى اللّه عليه وسلم
أمَْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ ِذا؟ أمَْ هُمْ قَـوْمٌ {أحلامهم؟ أم أم طغاة ظالمون لا يقفون عند ما تمليه الأحلام والعقول:

ذع. وفي السؤال الثاني اام مزر. وواحد منهما لا بد لاحق م في موقفهم ! وفي السؤال الأول كم لا}طاغُونَ 
المريب! ولقد تطاولت ألسنتهم على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فاموه بافتراء ما يقول. فهو هنا يسأل في 

مْ يَـقُولُونَ أَ {استنكار: كأن هذه الكلمة لا يمكن أن تقال. فهو يسأل عنها في  ،استنكار: إن كانوا يقولون: تقوّله
. فعدم استشعار قلوم للإيمان، هو الذي }بَلْ لا يُـؤْمِنُونَ {. ويبادر ببيان علة هذا القول الغريب:}تَـقَولَهُ؟

ينطقهم بمثل هذا القول بعد أن يحجبهم عن إدراك حقيقة هذا القرآن. ولو أدركوها لعلموا أنه ليس من صنع بشر 
وما دامت قلوم لا تستشعر حقيقة هذا التنزيل فهو يتحداهم إذن ببرهان الواقع  صادق أمين.وأنه لا يحمله إلا 

  .}فَـلْيَأْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوُا صادِقِينَ {الذي لا يقبل المراء:

امه كل وقد تكرر هذا التحدي في القرآن الكريم وتلقاه المنكرون عاجزين، ووقفوا تجاهه صاغرين. وكذلك يقف أم
إن في هذا القرآن سرا خاصا يشعر به كل من يواجه نصوصه ابتداء، قبل أن يبحث عن  أحد إلى يوم الدين.

مواضع الإعجاز فيها. إنه يشعر بسلطان خاص في عبارات هذا القرآن. يشعر أن هنالك شيئا ما وراء المعاني التي 
الحس بمجرد الاستماع لهذا القرآن. يدركه بعض الناس وأن هنالك عنصرا ما ينسكب في  ،يدركها العقل من التعبير

واضحا ويدركه بعض الناس غامضا، ولكنه على كل حال موجود. هذا العنصر الذي ينسكب في الحس، يصعب 
تحديد مصدره: أهو العبارة ذاا؟ أهو المعنى الكامن فيها؟ أهو الصور والظلال التي تشعها؟ أهو الإيقاع القرآني 

يز من إيقاع سائر القول المصوغ من اللغة؟ أهي هذه العناصر كلها مجتمعة؟ أم إا هي وشيء آخر الخاص المتم
ثم تأتي  ،وراءها غير محدود؟! ذلك سر مودع في كل نص قرآني، يشعر به كل من يواجه نصوص هذا القرآن ابتداء

التصور الكامل الصحيح الذي ينشئه في  في وراءه الأسرار المدركة بالتدبر والنظر والتفكير في بناء القرآن كله:
الحس والقلب والعقل. التصور لحقيقة الوجود الإنساني، وحقيقة الوجود كله، وللحقيقة الأولى التي تنبع منها كل 
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وفي الطريقة التي يتبعها القرآن لبناء هذا التصور الكامل الصحيح في الإدراك البشري  حقيقة. حقيقة اللّه سبحانه.
الفطرة خطابا خاصا، غير معهود مثله في كلام البشر أجمعين وهو يقلب القلب من جميع جوانبه  وهو يخاطب

وفي الشمول والتوازن والتناسق بين توجيهاته   ومن جميع مداخله، ويعالجه علاج الخبير بكل زاوية وكل سر فيه.
لبشر، التي لا تستقر على حال واحدة، مما لا يعهد إطلاقا في أعمال ا ،كلها، والاستواء على أفق واحد فيها كلها

ولا تستقيم على مستوى واحد، ولا تحيط هكذا بجميع الجوانب، ولا تملك التوازن المطلق الذي لا زيادة فيه ولا 
  نقص، ولا تفريط فيه ولا إفراط، والتناسق المطلق الذي لا تعارض فيه ولا تصادم سواء في ذلك الأصول والفروع.

سبغ على هذا الكتاب سمة مما يُ  ،مع ذلك السر الخافي الذي لا سبيل إلى إنكاره ،وأمثالها ،ركةفهذه الظواهر المد
الإعجاز المطلق في جميع العصور. وهي مسألة لا يماري فيها إنسان يحترم حسه، ويحترم نفسه، ويحترم الحقيقة التي 

  .}أْتُوا بحَِدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانوُا صادِقِينَ فَـلْيَ {تطالعه بقوة وعمق ووضوح، حيثما واجه هذا القرآن بقلب سليم.
والاستفهام التالي عن حقيقة وجودهم، هم أنفسهم، وهي حقيقة قائمة لا مفر لهم من مواجهتها، ولا سبيل لهم 
  إلى تفسيرها بغير ما يقوله القرآن فيها، من أن لهم خالقا أوجدهم هو اللّه سبحانه. وهو موجود بذاته.

ووجودهم هكذا من غير شيء أمر ينكره منطق  .}أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ؟ أمَْ هُمُ الخْالقُِونَ؟{.وهم مخلوقون
الفطرة ابتداء ولا يحتاج إلى جدل كثير أو قليل. أما أن يكونوا هم الخالقين لأنفسهم فأمر لم يدّعوه ولا يدّعيه 

وهي  ،الفطرة، فإنه لا يبقى إلا الحقيقة التي يقولها القرآنمخلوق. وإذا كان هذان الفرضان لا يقومان بحكم منطق 
أحد في الخلق والإنشاء فلا يجوز أن يشاركه أحد في الربوبية  أم جميعا من خلق اللّه الواحد الذي لا يشاركه

  وهو منطق واضح بسيط. ،والعبادة

فإا لم تخلق نفسها بطبيعة الحال كما كذلك يواجههم بوجود السماوات والأرض حيالهم. فهل هم خلقوها؟ 
ولا أي عقل يحتكم إلى منطق  -وهم } أمَْ خَلَقُوا السماواتِ وَالأَْرْضَ؟ بَلْ لا يوُقِنُونَ {أم لم يخلقوا أنفسهم:

لقت من غير خالق. وهم كذلك لا يدّعون أم لا يقولون إن السماوات والأرض خلقت نفسها، أو خُ  -الفطرة 
هي قائمة حيالهم سؤالا حيا يتطلب جوابا على وجوده! وقد كانوا إذا سئلوا عمن خلق السماوات و  ،خلقوها

والأرض قالوا اللّه. ولكن هذه الحقيقة لم تكن تتضح في إدراكهم إلى درجة اليقين الذي ينشئ آثاره في القلب، 
  .}بَلْ لا يوُقِنُونَ {ويحركه إلى اعتقاد واضح دقيق

درجة الخلق والإبداع لأنفسهم أو للسماوات والأرض. فيسألهم: هل هم يملكون خزائن  ثم يهبط م درجة عن
وإذا لم  .}أمَْ عِنْدَهُمْ خَزائِنُ رَبكَ؟ أمَْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ؟{اللّه، ويسيطرون على القبض والبسط، والضر والنفع:

القرآن يقول:  ذا يسيطر على مقاليد الأمور؟ فمن ذا يملك الخزائن، ومن ،يكونوا كذلك، ولم يدعوا هذه الدعوى
إنه اللّه القابض الباسط، المدبر المتصرف. وهذا هو التفسير الوحيد لما يجري في الكون من قبض وبسط وتصريف 

  بعد انتفاء أن يكونوا هم المالكين للخزائن المسيطرين على تصريف الأمور!  ،وتدبير
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أمَْ لهَمُْ سُلمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ؟ {نت لهم وسيلة للاستماع إلى مصدر التنزيل:ثم يهبط م درجة أخرى فيسألهم إن كا
إن محمدا صلى اللّه عليه وسلم يقول لهم إنه رسول يوحى إليه، وإن هذا  .}فَـلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ 

لهم سلم يستمعون فيه، فيعلموا أن محمدا لا القرآن يتنزل عليه من الملأ الأعلى. وهم يكذبونه فيما يقول. فهل 
أي ببرهان قوي يحمل في ذاته سلطانا على }فَـلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ {يوحى إليه، وأن الحق غير ما يقول؟

النفوس يلجئها إلى التصديق. وفي هذا تلميح إلى سلطان القرآن الذي يطالعهم في آياته وحججه، وهم يكابرون 
  فيها ويعاندون! 

ثم يناقش إحدى مقولام المتهافتة عن اللّه سبحانه. تلك التي ينسبون إليه فيها بنوة الملائكة، الذين يتصوروم 
وهم كانوا يعتبرون  .}أمَْ لَهُ الْبَناتُ وَلَكُمُ الْبـَنُونَ؟{إناثا موجها الخطاب مباشرة إليهم، زيادة في التخجيل والترذيل:

جة أقل من درجة البنين، إلى حد أن تسود وجوههم من الكمد والكظم حين يبشرون بالأنثى. وكانوا البنات في در 
 ،مع هذا لا يستحيون من نسبة البنات إلى اللّه! فهو هنا يأخذهم بعرفهم وتقاليدهم، ليخجلهم من هذا الادعاء

  وهو في ذاته متهافت لا يستقيم! 

إلى الهدى وهو يقدمه لهم خالصا بريئا، لا يطلب عليه أجرا، ولا يفرض وهم كانوا يستثقلون دعوة النبي لهم 
عليهم إتاوة. وأيسر ما يقتضيه هذا العرض البريء أن يستقبل صاحبه بالحسنى، وأن يرد بالحسنى إذا لم يقبلوا ما 

جْراً فَـهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ أمَْ تَسْئـَلُهُمْ أَ {يقدمه لهم ويعرضه عليهم. وهو هنا يستنكر مسلكهم الذي لا داعي له يقول:
قَلُونَ؟ أي مثقلون من الغرم الذي تكلفهم إياه في صورة الأجر على ما تقول! فإذا كان الواقع أن لا أجر ولا  .}مُثْـ

  فكم يبدو عملهم مسترذلا قبيحا، يخجلون منه حين يواجهون به؟ غرامة

د لهم حدود. مكشوف لهم من هذا الوجود ويعود يواجههم بحقيقة وجودهم ووضعهم في هذا الوجود. فهم عبي
بقدر. محجوب عنهم ما وراءه، مما يختص به صاحب هذا الوجود. فهنالك غيب من اختصاص اللّه يقف دونه 

وهم يعلمون أن ليس عندهم الغيب، وأن  .}أمَْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَـهُمْ يَكْتُبُونَ؟{العبيد، لا علم لهم به، لأم عبيد:
علم، وأن ليس لهم عليه قدرة. وأم لا يكتبون في سجل الغيب شيئا، إنما يكتب اللّه فيه ما يريد، مما  ليس لهم به

والذي يملك أمر الغيب وما يقدر فيه وما يدبر، هو الذي يملك أن يدبر فيه وأن يكيد. فما لهم  يقدره للعبيد.
ن، ويحسبون أم قادرون على شيء من يكيدون لك ويدبرو  ،وهم عن الغيب محجوبون، وفي سجله لا يكتبون

! وهم الذين }أمَْ يرُيِدُونَ كَيْدا؟ً فَالذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ {فيقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟! ،أمر المستقبل
رُ أمَْ لهَُ {واللّه خير الماكرين. ،يحيق م ما يقدره صاحب الغيب لهم، وهم الذين يقع عليهم كيده ومكره مْ إِلهٌ غَيـْ

عن تصورهم الباطل  -سبحانه  -وتنزه  }سُبْحانَ اللهِ عَما يُشْركُِونَ {يقيهم ويتولاهم ويرد عنهم كيد اللّه. }اللهِ؟
السقيم! وذا التنزيه للّه سبحانه عن الشرك والشركاء تختم هذه الحملة المتلاحقة الخطى، القوية الإيقاع. وقد 

حضت كل حجة، ووقف القوم أمام الحقيقة العارية مجردين من كل عذر ومن كل دليل. انكشفت كل شبهة، ود
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وَإِنْ {عندئذ يقدمهم على حقيقتهم معاندين مكابرين يمارون في الحق الواضح ، متمسكين بأدنى شبهة من بعيد:
أرسل عليهم العذاب في صورة قطعة من السماء أي إنه إذا  .}يَـرَوْا كِسْفاً مِنَ السماءِ ساقِطاً يَـقُولُوا سَحابٌ مَركُْومٌ 

فيه الماء والحياة! عنادا منهم أن يسلموا  }سَحابٌ مَركُْومٌ {تسقط عليهم وفيها الهلاك، قالوا وهم يروا تسقط:
بالحق، ولو كان السيف على رقام كما يقولون! ولعله يشير ذا إلى قصة عاد وقولهم حين رأوا سحابة الموت 

ريِحٌ فِيها عَذابٌ ألَيِمٌ تُدَمرُ كُل شَيْءٍ بأَِمْرِ  ،لْ هُوَ مَا اسْتـَعْجَلْتُمْ بِهِ بَ {حيث كان الرد: }عارِضٌ ممُْطِرُنا{والدمار:
ا َر{.  

وعند هذا الحد من تصوير عنادهم ومكابرم في الحق، ولو كان فوق رؤوسهم الهلاك، يتجه بالخطاب إلى رسول 
وللعذاب  ،وسلم لينفض يده من أمرهم، ويدعهم لليوم الذي ورد ذكره ووصفه في أول السورة اللّه صلى اللّه عليه

الذي ينتظرهم من قبله. وأن يصبر لحكم ربه الذي يعزه ويرعاه ويكلؤه. وأن يسبح بحمد ربه في الصباح حين 
ذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ. يَـوْمَ لا يُـغْنيِ عَنـْهُمْ كَيْدُهُمْ فَذَرْهُمْ حَتى يُلاقُوا يَـوْمَهُمُ ال {يقوم، ومن الليل، وعند إدبار النجوم:

 لحُِكْمِ ربَكَ فَإِنكَ شَيْئاً وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ. وَإِن للِذِينَ ظلََمُوا عَذاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ. وَاصْبرِْ 
وهو شوط جديد في الحملة يبدأ  .}حِينَ تَـقُومُ. وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وَإِدْبارَ النجُومِ  بأَِعْيُنِنا، وَسَبحْ بحَِمْدِ رَبكَ 

يوم لا ينفعهم تدبير ولا  - قبيل البعث والنشور  -بالتهديد، بذلك اليوم الرعيب، يوم ينفخ في الصور فيصعقون. 
اليوم لا يغني عنهم كيد ولا تدبير. على أن لهم  ينصرهم نصير. فإذا كانوا اليوم يكيدون ويدبرون، فهم في ذلك

ويفرغ ذا التهديد الأخير من أمر المكذبين  يتركه مجهولا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ،قبل ذلك اليوم عذابا
الظالمين، الذين طاردهم هذه المطاردة الطويلة العنيفة، لينتهي م إلى موقف المهدد الذي ينتظره العذاب من بعيد 

يفرغ منه ليلتفت إلى النبي الكريم الذي تطاول عليه المتطاولون، وتقوّل عليه المتقولون، يلتفت إليه  ،قريبومن 
وهذا التكذيب، وهذا التطاول والصبر على طريق الدعوة ، صلى اللّه عليه وسلم  يوجهه إلى الصبر على هذا العناء

ومع التوجيه إلى الصبر إيذان  .}وَاصْبرِْ لحُِكْمِ ربَكَ {:الشاق الطويل. تاركا الأمر لحكم اللّه يفعل به ما يشاء
بالإعزاز الرباني، والعناية الإلهية، والأنس الحبيب الذي يمسح على مشقات الطريق مسحا، ويجعل الصبر عليها أمرا 

ويا له من تعبير! ويا له من  .}اوَاصْبرِْ لحُِكْمِ رَبكَ فإَِنكَ بأَِعْيُنِن{محببا، وهو الوسيلة إلى هذا الإعزاز الكريم:
تصوير! ويا له من تقدير! إا مرتبة لم يبلغها قط إنسان. هذه المرتبة التي يصورها هذا التعبير الفريد في القرآن  

وقيل له:  }،وَأنَاَ اخْتـَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يوُحى{لقد قيل لموسى عليه السلام: كله. حتى بين التعبيرات المشاة.
وكلها تعبيرات تدل على }، وَاصْطنَـَعْتُكَ لنِـَفْسِي{وقيل له:}، ألَْقَيْتُ عَلَيْكَ محََبةً مِني وَلتُِصْنَعَ عَلى عَيْنيِ وَ {

وهو تعبير فيه إعزاز خاص، وأنس خاص. }فَإِنكَ بِأَعْيُنِنا{مقامات رفيعة. ولكنه قيل لمحمد صلى اللّه عليه وسلم:
ولا يملك التعبير البشري أن يترجم هذا التعبير الخاص. فحسبنا أن  ،أرق وأشف من كل ظلوهو يلقي ظلا فريدا 

  نشير إلى ظلاله، وأن نعيش في هذه الظلال.
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وَسَبحْ بحَِمْدِ ربَكَ حِينَ تَـقُومُ. وَمِنَ الليْلِ فَسَبحْهُ وَإِدْبارَ {ومع هذا الإيناس هداية إلى طريق الصلة الدائمة به:
 هنالك مجال  ،وعند إدبار النجوم في الفجر ،وفي ثنايا الليل ،عند اليقظة من النوم ،. فعلى مدار اليوم}جُومِ الن

  الاستمتاع ذا الإيناس الحبيب. والتسبيح زاد وأنس ومناجاة للقلوب. فكيف بقلب المحب الحبيب القريب؟؟؟

  

  



١٣٠ 
 

الصالِحَاتِ جَناتٍ تَجْرِي مِنْ  إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا
  تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ 

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحج:

ذَهَبٍ يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ يحَُلوْنَ فِ {
   })٢٤) وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلىَ صِراَطِ الحَْمِيدِ (٢٣وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

والحريق والأغلال، وما  لما أخبر تعالى عن حال أهل النار، عياذًا باالله من حالهم، وما هم فيه من العذاب والنكال
إِن فقال:{ -نسأل االله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة  -أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة 

ها }أي: تتخَرّق في أكنافها وأرجائاللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ 
يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ }من الحلية،{يحَُلوْنَ فِيهَاوجوانبها، وتحت أشجارها وقصورها، يصرفوا حيث شاءوا وأين شاءوا،{

تبلغ الحلِْيَة }أي: في أيديهم، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:"أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
  ".لغ الوُضُوءمن المؤمن حيث يب

}: في مقابلة ثياب أهل النار التي فصلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير، إستبرقه وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ وقوله:{
رَقٌ وَحُلوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضةٍ وَسَقَاهُمْ ربَـهُمْ شَراَباًوسُنْدُسه، كما قال:{ طَهُوراً. إِن  عَاليِـَهُمْ ثيَِابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبـْ

  ].٢٢، ٢١}[الإنسان: هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وكََانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً

وَأدُْخِلَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا } كقوله{وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وقوله:{
وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُل ]، وقوله:{٢٣}[إبراهيم: فِيهَا بإِِذْنِ رَِمْ تحَِيتـُهُمْ فِيهَا سَلامٌ الأنْـهَارُ خَالِدِينَ 

ثيِمًا * لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْ ]، وقوله:{٢٤، ٢٣}[الرعد: باَبٍ. سَلامٌ عَلَيْكُمْ بمِاَ صَبـَرْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدارِ 
وَيُـلَقوْنَ فِيهَا ]، فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب،{٢٦، ٢٥}[الواقعة: إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا
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وَذُوقُوا ]، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُـرَوّعون به ويقرعون به، يقال لهم:{٧٥}[الفرقان:تحَِيةً وَسَلامًا
  }عَذَابَ الحَْريِقِ 

}أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه رم، على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ وقوله:{
وقد قال بعض المفسرين في  ".إم يلهمون التسبيح والتحميد، كما يلهمون النـفَسَ إليهم، كما جاء في الصحيح:"

وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ }أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا االله. وقيل: الأذكار المشروعة،{قَوْلِ وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْ قوله:{
  }أي: الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا لا ينافي ما ذكرناه، واالله أعلم.الحَْمِيدِ 

وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ الذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يرُدِْ إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ {
   })٢٥فِيهِ بِإِلحَْادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ (

يه، ودعواهم أم يقول تعالى منكرًا على الكفار في صَدّهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام، وقضاء مناسكهم ف
وفي هذه الآية دليل  ].٣٤}[الأنفال: وَمَا كَانوُا أَوْليَِاءَهُ إِنْ أَوْليَِاؤُهُ إِلا الْمُتـقُونَ وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ أولياؤه:{

يهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَد عَنْ يَسْألَُونَكَ عَنِ الشهْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِ على أا مدنية، كما قال في سورة "البقرة":{
إِن الذِينَ ]، وقال: هاهنا:{٢١٧}[البقرة: سَبِيلِ اللهِ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ وَإِخْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أَكْبـَرُ عِنْدَ اللهِ 

}أي: ومن صفتهم مع كفرهم أم يصدون عن سبيل االله رَامِ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْ 
والمسجد الحرام، أي : ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر، 

أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِن الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللهِ وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى:{
  ] أي: ومن صفتهم أم تطمئن قلوم بذكر االله.٢٨}[الرعد: الْقُلُوبُ 

}أي: يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد الذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالبَْادِ وقوله:{
} ومن سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه،{جعله االله شرعا سواء، لا فرق فيه ب

ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: ينزل أهل مكة وغيرهم 
أبو صالح، وعبد الرحمن بن وقال مجاهد: أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال  في المسجد الحرام.

وهذه  وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. سابط، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.
المسألة اختلف فيها الشافعي وإسحاق بن راهَويه بمسجد الخيِف، وأحمد بن حنبل حاضر  أيضًا، فذهب 

ك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث الزهري، عن علي بن الحُسَين، عن عمرو الشافعي رحمه االله إلى أن رباع مكة تمل
وهل ترك لنا عَقيل من بن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول االله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال:"

الصحيحين وذهب إسحاق بن ". وهذا الحديث مخَُرجّ في لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر". ثم قال:"رباع
  .راهَويه إلا أا تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف



١٣٢ 
 

} قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هاهنا زائدة،  وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِإِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ وقوله:{
. } تقديره إلحادًاوَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِإِلحْاَدٍ تُـنْبِتُ الدهن، وكذا قوله:{]أي: ٢٠}[المؤمنون:تَـنْبُتُ بِالدهْنِ كقوله:{

}أي: يَـهُمّ فيه وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ والأجود أنه ضمن الفعل هاهنا معنى "يَـهُمّ"، ولهذا عداه بالباء، فقال:{
  بأمر فظيع من المعاصي الكبار.

قال علي  اصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج، عن ابن عباس: هو التعمد.}أي: عامدا قبِظلُْمٍ وقوله:{
} هو أن تَستحلَ من الحرم ما حَرّم االله بِظلُْمٍ وقال العَوْفي، عن ابن عباس:{ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: بشرك.

ك فقد وجب له العذاب عليك من لسان أو قتل ، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فَـعَلَ ذل
 .وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقَب البادي فيه الشر، إذا كان عازما عليه، وإن لم يوقعه الأليم.

لَ { رٌ لَهُ عِنْدَ ربَهِ وَأُحِلتْ لَكُمُ الأْنَْـعَامُ إِلا مَا يُـتـْ عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ ى ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَـهُوَ خَيـْ
اَ خَر مِنَ السمَاءِ فَـتَخْطَفُهُ ٣٠الأَْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ ( هِ فَكَأَنمرَ مُشْركِِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْركِْ بِالل ) حُنـَفَاءَ للِهِ غَيـْ

رُ أوَْ تَـهْوِي بِهِ الريحُ فيِ مَكَانٍ سَحِ  ) لَكُمْ ٣٢) ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ فَإِنـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ (٣١يقٍ (الطيـْ
   })٣٣فيِهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى ثمُ محَِلهَا إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ (

وَمَنْ يُـعَظمْ ها من الثواب الجزيل.{يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك، وما لفاعل
} أي: فله فَـهُوَ خَيـْرٌ لَهُ عِنْدَ ربَهِ }أي: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكاا عظيما في نفسه،{حُرُمَاتِ اللهِ 

على ذلك خير كثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات 
  ناب المحظورات.واجت

لَى عَلَيْكُمْ وقوله:{ }أي: أحللنا لكم جميع الأنعام، وما جعل االله من بحيرة، ولا وَأُحِلتْ لَكُمُ الأنـْعَامُ إِلا مَا يُـتـْ
  سائبة، ولا وصيلة، ولا حام.

ا أهُِل لغَِيرِْ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ الْمَيْتَةُ وَالدمُ وَلحَْمُ الخْنِزيرِ وَمَ }أي: من تحريم{لا مَا يُـتـْلَى عَلَيْكُمْ إِ وقوله:{
  ]، قال ذلك ابن جرير، وحكاه عن قتادة.٣} الآية[المائدة:وَالْمُتـَرَديةَُ وَالنطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السبُعُ إِلا مَا ذكَيْتُمْ 

}: "من" هاهنا لبيان الجنس، أي: اجتنبوا الرجس الذي وا قَـوْلَ الزورِ فاَجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ الأوْثاَنِ وَاجْتَنِبُ وقوله:{
هَا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَْ وَالْبـَغْيَ هو الأوثان. وقرن الشرك باالله بقول الزور، كقوله:{ اَ حَرمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنـْ قُلْ إِنم

 وَأَنْ تُشْركُِوا باِلل هِ مَا لا تَـعْلَمُونَ بِغَيرِْ الحَْقومنه ٣٣}[الأعراف: هِ مَا لمَْ ينُزلْ بِهِ سُلْطاَناً وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى الل ،[
" ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بَكْرَة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

ألا وقول الزور، ألا وكان متكئا فجلس، فقال:  -  وعقوق الوالدينالإشراك بااللهقلنا: بلى، يا رسول االله. قال: "
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وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا سفيان  ". فما زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت.وشهادة الزور
االله صلى العُصْفُريِّ، عن أبيه، عن حبيب ابن النعمان الأسدي، عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى رسول 

"، ثم تلا هذه عدلت شهادة الزور الإشراك باالله، عز وجلاالله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال:"
رَ مُشْركِِينَ بهِِ الآية:{ ثم ضرب للمشرك مثلا في  }.فَاجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ الأوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ حُنـَفَاءَ للِهِ غَيـْ

اَ خَر مِنَ السمَاءِ له وهلاكه وبعده عن الهدى فقال:{ضلا َهِ فَكَأنمفَـتَخْطَفُهُ }أي: سقط منها،{وَمَنْ يُشْركِْ باِلل
وقد  }أي: بعيد مهلك لمن هوى فيه.أوَْ تَـهْوِي بِهِ الريحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ }، أي: تقطعه الطيور في الهواء،{الطيـْرُ 

فَعُنَا وَلا يَضُرناَ رك مثلا آخر في سورة "الأنعام" وهو قوله:{ضرب االله تعالى للمش قُلْ أنَدَْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَـنـْ
رَانَ لَهُ أَ  لىَ الهْدَُى صْحَابٌ يدَْعُونهَُ إِ وَنُـرَد عَلَى أعَْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ اللهُ كَالذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ فيِ الأرْضِ حَيـْ

  ].٧١}[الأنعام:ائْتِنَا قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُى وَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لِرَب الْعَالَمِينَ 

} ومن ذلك تعظيم الهدايا فَإِنـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ }أي: أوامره،{وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ يقول تعالى: هذا{
وقال ابن عمر: أعظم  الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس: تعظيمها: استسماا واستحساا. والبدن، كما قال
  الشعائر البيت.

إِلىَ أَجَلٍ }أي: لكم في البدن منافع، من لبنها، وصوفها وأوبارها وأشعارها، وركوا.{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ قوله:{
وقال  }قال: ما لم يسم بدنا.كُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمىلَ }: قال مِقْسَم، عن ابن عباس في قوله:{مُسَمى

}قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سمُيّت بَدنةًَ أو هَدياً، ذهب لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمىمجاهد في قوله:{
ج إلى ذلك ، كما ثبت في الصحيحين عن ذلك كله. وقال آخرون: بل له أن ينتفع ا وإن كانت هديا، إذا احتا 

اركبها، ". قال:إا بدَنَة. قال:"اركبهاأنس: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدَنةًَ، قال:"
  "، في الثانية أو الثالثة.ويحك

هَدْياً لعتيق، وهو الكعبة، كما قال تعالى:{}أي: محَِل الهدي وانتهاؤه إلى البيت اثمُ محَِلهَا إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ وقوله:{
لُغَ محَِلهُ ]، وقال{٩٥}[المائدة:باَلِغَ الْكَعْبَةِ    ].٢٥}[الفتح: وَالهْدَْيَ مَعْكُوفاً أنَْ يَـبـْ

 
 ويقول الإمام القرطبي:

تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ {إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ ٢٣الآية:
  ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ}
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} لما ذكر أحد الخصمين الأْنَْـهَارُ ن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا إِ قوله تعالى:{
}والأساور جمع أسورة، وأسورة يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وهو الكافر ذكر حال الخصم الآخر وهو المؤمن.{

واحدها سوار. قال المفسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل االله ذلك لأهل الجنة. قال 
وَحُلوا أَسَاوِرَ مِنْ ]وقال في سورة الإنسان:{٣٣}[فاطر:مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً ا وفي فاطر:{هن

  ]. ٢١}[الإنسان:فِضةٍ 

}أي وجميع ما يلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ قوله تعالى:{
  الدنيا بكثير.

  {وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ}٢٤ية:الآ

}أي أرشدوا إلى ذلك. قال ابن عباس: "يريد لا إله إلا االله والحمد الله". وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ قوله تعالى:{
}أي إلى صراط وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ وقراءة القرآن.{ الشهادة،وقيل: القرآن، ثم قيل: هذا في الدنيا، هدوا إلى 

االله. وصراط االله: دينه وهو الإسلام. وقيل: هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول، وهو الحمد الله؛ لأم يقولون 
لا كذب فما يقولونه فهو غدا الحمد الله الذي هدانا لهذا، الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن؛ فليس في الجنة لغو و 

طيب القول. وقد هدوا في الجنة إلى صراط االله، إذ ليس في الجنة شيء من مخالفة أمر االله. وقيل: الطيب من 
  }أي إلى طريق الجنة.وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ القول ما يأتيهم من االله من البشارات الحسنة.{

الْبَادِ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ الذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَ {إِن الذِينَ   ٢٥الآية:
  وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِإِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ}

  فيه سبع مسائل: 

} أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صدوا رسول االله صلى االله  كَفَرُوا وَيَصُدونَ ن الذِينَ إِ : قوله تعالى:{الأولى
علم لهم صد قبل ذلك الجمع؛ إلا أن يريد صدهم عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية، وذلك أنه لم يُ 

 لأفراد من الناس، فقد وقع ذلك في صدر المبعث. والصد: المنع ؛ أي وهم يصدون. 

} قيل: إنه المسجد نفسه، وهو ظاهر القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرم  وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ : قوله تعالى:{انيةالث
كله؛ لأن المشركين صدوا رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه عنه عام الحديبية، فنزل خارجا عنه؛ قال االله 

سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ ] وقال:{٢٥}[الفتح: الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ وَصَدوكُمْ عَنِ تعالى:{
  ]. وهذا صحيح، لكنه قصد هنا بالذكر المهم المقصود من ذلك.١}[الإسراء:الحَْرَامِ 
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}[آل إِن أَولَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِناسِ ه تعالى:{} أي للصلاة والطواف والعبادة؛ وهو كقولالذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ :{الثالثة
} العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يقدم عليهم. يقول: سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ].{٩٦عمران:

زح إليه. سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق من النا
وقيل: إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها. وهذا على أن المسجد الحرام 
الحرم كله؛ وهذا قول مجاهد ومالك؛ رواه عنه ابن القاسم. وروي عن عمر وابن عباس وجماعة "إلى أن القادم له 

شاء أو أبى". وقال ذلك سفيان الثوري وغيره، وكذلك كان الأمر  النزول حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه
في الصدر الأول، كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال: أتغلق بابا 

مر في وجه حاج بيت االله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة، فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن ع
بن الخطاب رضي االله عنه أيضا أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة، حتى يدخلها الذي يقدم فينزل 

، وكانت الفساطيط تضرب في الدور. وروي عن مالك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها (!!!) حيث شاء
وهذا الخلاف يبنى على أصلين:  لأمة.الامتناع منها والاستبداد؛ وهذا هو العمل اليوم. وقال ذا جمهور من ا

أحدهما أن دور مكة هل هي ملك لأرباا أم للناس. وللخلاف سببان: أحدهما: هل فتح مكة كان عنوة فتكون 
مغنومة، لكن النبي صلى االله عليه وسلم لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي االله عنه 

الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبقى على بأرض السواد وعفا لهم عن 
ذلك لاتباع ولا تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وذا قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي. أو كان فتحها 

وي عن عمر أنه فتبقى ديارهم بأيديهم، وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا. ور  -وإليه ذهب الشافعي  -صلحا
. وقد روي أن وهو أول من حبس في السجن في الإسلاماشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجنا، 

النبي صلى االله عليه وسلم حبس في مة. وكان طاوس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن 
  يكون في بيت رحمة.

ل ظواهر الأخبار الثابتة بأا فتحت عنوة. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة قلت: الصحيح ما قاله مالك ؛ وعليه تد
يشبهها شيء من البلاد. وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وأبو 

في بكر وعمر رضي االله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد 
رواية: وعثمان. وروي أيضا عن علقمة بن نضلة الكناني قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول االله 
صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي االله عنهما السوائب، لا تباع؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. 

االله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها  وروي أيضا عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"إن
من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا". وأسند الدارقطني أيضا عن عبد االله بن  - وقال  - وأكل ثمنها 

يوا". وروى أبو داود عن عائشة رضي االله عنها ب عمرو قال قال رسول االله: "مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر
رسول االله؛ ألا أبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال:"لا ، إنما هو مناخ من سبق  قالت: قلت يا
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] فأضافها إليهم. وقال ٤٠الحج: [}الذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِياَرهِِمْ إليه". وتمسك الشافعي رضي االله عنه بقوله تعالى:{
  ".دار أبي سفيان فهو آمنمن أغلق بابه فهو آمن ومن دخل عليه السلام يوم الفتح:"

  ...الرابعة:

}. والإلحاد في اللغة: نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ } شرط، وجوابه{وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحَْادٍ بِظلُْمٍ : قوله تعالى:{الخامسة 
طلحة عن ابن لف في الظلم؛ فروى علي ابن أبي الميل؛ إلا أن االله تعالى بين أن الميل بالظلم هو المراد. واختُ 

} قال: الشرك. وقال عطاء: الشرك والقتل. وقيل: معناه صيد حمامه، وقطع وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحَْادٍ بِظلُْمٍ عباس:{
 ودخول غير محرم.  ،شجره

: ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب السادسة
من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا: لو هم رجل على ما ينويه 

قلت: هذا صحيح، وقد جاء هذا المعنى في سورة {نْ  بقتل رجل ذا البيت وهو "بعدن أبين" لعذبه االله.
  ]مبينا، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء االله تعالى.١القلم: [وَالْقَلَمِ}

ثمُ {ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ فإَِنـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً ٣٣ -٣٢ن:الآيتا
  محَِلهَا إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ}

  فيه سبع مسائل: 

  ...:الأولى

} الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء الله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم؛ شَعَائرَِ اللهِ وَمَنْ يُـعَظمْ : قوله تعالى:{الثانية
ومنه شعار القوم في الحرب؛ أي علامتهم التي يتعارفون ا. ومنه إشعار البدنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى 

م دينه لا سيما ما يتعلق بالمناسك. يسيل الدم فيكون علامة، فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة. فشعائر االله أعلا
  وقال قوم: المراد هنا تسمين البدن والاهتمام بأمرها والمغالاة ا؛ قال ابن عباس ومجاهد وجماعة. 

} عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام، ولو قال فإنه لجاز. وقيل إا راجعة إلى إِنـهَا: الضمير في {الثالثة
فإَِنـهَا مِنْ الشعائر، فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه، فرجعت الكناية إلى الشعائر.{ الشعائر؛ أي فإن تعظيم

} وأضاف التقوى إلى القلوب تَـقْوَى} بالرفع على أا فاعلة بالمصدر الذي هو {الْقُلُوبِ } قرئ {تَـقْوَى الْقُلُوبِ 
" وأشار إلى التقوى هاهنايح الحديث:"لأن حقيقة التقوى في القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صح

  صدره.
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} يعني البدن من الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك، إذا لم يبعثها لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ : قوله تعالى:{الرابعة
فإذا صارت بدنا هديا فالمنافع فيها أيضا ركوا عند  را هديا، فإذا بعثها فهو الأصل المسمى؛ قال ابن عباس.

الحاجة، وشرب لبنها بعد ري فصيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "رأى رجلا 
يسوق بدنة فقال: "اركبها" فقال: إا بدنة. فقال: "اركبها" قال: إا بدنة. قال: "اركبها ويلك" في الثانية أو 

دي فقال: سمعت النبي صلى االله عليه وسلم الثالثة". وروي عن جابر بن عبد االله وسئل عن ركوب اله
". والأجل المسمى على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن أبي اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرايقول:"
  رباح.

} محَِلهَاالطواف. فقول:{}يريد أا تنتهي إلى البيت، وهو ثمُ محَِلهَا إِلىَ البْـَيْتِ الْعَتِيقِ : قوله تعالى:{السادسة
مأخوذ من إحلال المحرم. والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف 
الإفاضة بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهي إلى مكة. 

وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء وقال الشافعي: إلى الحرم. 
  خصوصية ذكر البيت. واالله أعلم

لَهُ أَسْلِمُوا مْ إِلَهٌ وَاحِدٌ ف ـَ{وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَةِ الأَْنْـعَامِ فَإِلهَكُُ ٣٤:الآية
  وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ}

} لما ذكر تعالى الذبائح بين أنه لم يخل منها أمة، والأمة القوم اتمعون على وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً قوله تعالى:{
نسك إذا  مذهب واحد؛ أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكا. والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال:

]. ١٩٦}[البقرة: أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ذبح ينسك نسكا. والذبيحة نسيكة، وجمعها نسك؛ ومنه قوله تعالى:{
والنسك أيضا الطاعة. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر. وقيل مناسك الحج 

}: وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً والسعي. وقال ابن عرفة في قوله{لترداد الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار 
أي مذهبا من طاعة االله تعالى؛ يقال: نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم. وقيل: منسكا عيدا؛ قاله الفراء. 

} رَزقََـهُمْ مِنْ َيِمَةِ الأْنَْـعَامِ  ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَاوقيل حجا؛ قاله قتادة. والقول الأول أظهر ؛ لقوله تعالى:{
ي على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ لأنه رازق ذلك. ثم رجع اللفظ من أ

الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحد لجميعكم، فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن 
  تخلص له.

} معناه لحقه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. ويحتمل أن يريد الاستسلام؛ أي له أطيعوا فَـلَهُ أَسْلِمُواتعالى:{قوله 
}المخبت: المتواضع الخاشع من المؤمنين. والخبت ما انخفض من الأرض؛ أي بشرهم وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ وانقادوا.{
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لذين لا يظلمون، وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال مجاهد فيما روى بالثواب الجزيل. قال عمرو بن أوس: المخبتون ا
  .عنه سفيان عن ابن أبي نجيح: المخبتون المطمئنون بأمر االله عز وجل

  لَعَلَى هُدىً مُسْتَقِيمٍ}{لِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ ناَسِكُوهُ فَلا يُـنَازعُِنكَ فيِ الأَْمْرِ وَادعُْ إِلىَ ربَكَ إِنكَ ٦٧الآية:

}أي لا فَلا يُـنَازعُِنكَ فيِ الأْمَْرِ }أي عاملون به.{هُمْ ناَسِكُوهُ }أي شرعا.{لِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً قوله تعالى:{
لا يُـنَازعُِنكَ فيِ فَ ينازعنك أحد منهم فيما يشرع لأمتك؛ فقد كانت الشرائع في كل عصر. وقال الزجاج:{

}. ويقال: قد نازعوه فكيف قال فلا ينازعنك؛ فالجواب أن وَإِنْ جَادَلُوكَ }أي فلا يجادلنك؛ ودل على هذا{مْرِ الأَْ 
إِنكَ }أي إلى توحيده ودينه والإيمان به.{وَادعُْ إِلىَ رَبكَ {.المعنى فلا تنازعهم أنت. نزلت الآية قبل الأمر بالقتال

  } أي قويم لا اعوجاج فيه.مُسْتَقِيمٍ } أي دين.{لَعَلَى هُدىً 

  فِيهِ تخَتَْلِفُونَ} {وَإِنْ جَادَلُوكَ فَـقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ، اللهُ يحَْكُمُ بَـيـْنَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ ٦٩-٦٨الآيتان:

}يريد من فَـقُلِ اللهُ أعَْلَمُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ }أي خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة.{وَإِنْ جَادَلُوكَ قوله تعالى:{
تكذيبهم محمدا صلى االله عليه وسلم؛ عن ابن عباس. وقال مقاتل:هذه الآية نزلت على النبي صلى االله عليه 

 }بالباطلوَإِنْ جَادَلُوكَ وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لما رأى من آيات ربه الكبرى؛ فأوحى االله إليه{
} من الكفر والتكذيب؛ فأمره االله تعالى بالإعراض عن ممارام صيانة له اللهُ أعَْلَمُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ فدافعهم بقولك:{

نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عن الاشتغال بتعنتهم؛ ولا جواب لصاحب العناد.{ } يريد بين النبي صلى االله عليه اللهُ يحَْكُمُ بَـيـْ
  } يريد في خلافكم آياتي، فتعرفون حينئذ الحق من الباطل.ا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْتَلِفُونَ فِيمَ وسلم وقومه{

مسألة : في هذه الآية أدب حسن علمه االله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء ألا يجاب ولا يناظر ويدفع 
اللهُ يحَْكُمُ لفه والاكتفاء بقوله:{يعني السكوت عن مخا ،ذا القول الذي علمه االله لنبيه صلى االله عليه وسلم

نَكُمْ    .}بَـيـْ

 
 ويقول الأستاذ سيد قطب:

فُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يرُدِْ إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرامِ الذِي جَعَلْناهُ للِناسِ سَواءً الْعاكِ {
بْراهِيمَ مَكانَ ٢٥فِيهِ بِإِلحْادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ ( الْبـَيْتِ أَنْ لا تُشْركِْ بيِ شَيْئاً وَطَهرْ بَـيْتيَِ  ) وَإِذْ بَـوأْنا لإِِ

) وَأذَنْ فيِ الناسِ بِالحَْج يأَْتُوكَ رجِالاً وَعَلى كُل ضامِرٍ يأَْتِينَ مِنْ كُل فَج ٢٦للِطائفِِينَ وَالْقائِمِينَ وَالركعِ السجُودِ (
مْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَـهُمْ مِنْ َِيمَةِ الأْنَْعامِ فَكُلُوا مِنْها ) ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لهَُ ٢٧عَمِيقٍ (
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كَ وَمَنْ يُـعَظمْ ذلِ  )٢٩) ثمُ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطوفُوا بِالْبـَيْتِ الْعَتِيقِ (٢٨وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (
رٌ لَهُ عِنْدَ رَبهِ وَأُحِلتْ لَكُمُ الأْنَْعامُ إِلا ما يُـتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا ا لرجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ وَاجْتَنِبُوا حُرُماتِ اللهِ فَـهُوَ خَيـْ

رَ مُشْركِِينَ بهِِ وَمَنْ يُ ٣٠قَـوْلَ الزورِ ( رُ أَوْ تَـهْوِي بِهِ ) حُنَفاءَ للِهِ غَيـْ ا خَر مِنَ السماءِ فَـتَخْطَفُهُ الطيـْ هِ فَكَأَنمشْركِْ بِالل
ا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ (٣١الريحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ ( ِهِ فَإمْ شَعائرَِ الللَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى ٣٢) ذلِكَ وَمَنْ يُـعَظ (

) وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزقََـهُمْ مِنْ َيِمَةِ ٣٣لها إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ (أَجَلٍ مُسَمى ثمُ محَِ 
تْ قُـلُوبُـهُمْ وَالصابِريِنَ عَلى ما الذِينَ إِذا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَ  )٣٤الأْنَْعامِ فَإِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَـلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ (

رٌ فاَذكُْرُوا ٣٥أَصابَـهُمْ وَالْمُقِيمِي الصلاةِ وَممِا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ ( ) وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائرِِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيـْ
كُلُوا مِنْها وَأطَْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتـَر كَذلِكَ سَخرْناها لَكُمْ لَعَلكُمْ اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَواف فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوُا فَ 

هَ عَلى ما ) لَنْ ينَالَ اللهَ لحُُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ ينَالهُُ التـقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخرَها لَكُمْ لتُِكَبـرُوا الل ٣٦تَشْكُرُونَ (
) أذُِنَ للِذِينَ ٣٨) إِن اللهَ يدُافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا إِن اللهَ لا يحُِب كُل خَوانٍ كَفُورٍ (٣٧شرِ الْمُحْسِنِينَ (هَداكُمْ وَبَ 

هِمْ بِغَيرِْ حَق إِلا أنَْ يَـقُولُوا ربَـنَا اللهُ الذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارِ  )٣٩يقُاتَـلُونَ بِأنَـهُمْ ظلُِمُوا وَإِن اللهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ (
مَتْ صَوامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ  ُاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدهِ النوَلَوْلا دَفْعُ الل هِ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَنالل 

) الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ ٤٠لَقَوِي عَزيِزٌ ( اللهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ إِن اللهَ 
  })٤١وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَللِهِ عاقِبَةُ الأْمُُورِ (

 الحارق للكافرين، والنعيم الوارف للمؤمنين.انتهى الدرس الماضي بتصوير عاقبة الخصام في اللّه، ومشهد الجحيم 
وهم ، وذه النهاية يتصل الدرس الجديد، فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّه والمسجد الحرام

الذين كانوا يواجهون الدعوة الإسلامية في مكة، فيصدون الناس عنها ويواجهون الرسول صلى اللّه عليه وسلم 
وذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد  من دخول المسجد الحرام. والمؤمنين فيمنعوم

يوم فوض اللّه إبراهيم عليه السلام في بنائه، والأذان في الناس بالحج إليه. ولقد كلف إبراهيم أن يقيم هذا البيت 
فيه والطارئ عليه، لا يمنع عنه أحد، ولا  على التوحيد، وأن ينفي عنه الشرك، وأن يجعله للناس جميعا، سواء المقيم

 ،ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر اللّه والاتصال به يملكه أحد.
وينتهي إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأساس الذي قام عليه 

  عين بالنصر متى ضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدة.وبوعد اللّه للمداف

كِفُ فِيهِ وَالْبادِ. وَمَنْ يرُدِْ إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرامِ الذِي جَعَلْناهُ للِناسِ، سَواءً الْعا {
 -وكان ذلك فعل المشركين من قريش: أن يصدوا الناس عن دين اللّه  .}نْ عَذابٍ ألَيِمٍ فِيهِ بِإِلحْادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِ 

وأن يمنعوا المسلمين من  -وهو سبيله الواصل إليه، وهو طريقه الذي شرعه للناس، وهو جه الذي اختاره للعباد
للّه للناس منطقة أمان ودار سلام، وهو الذي جعله ا -كما فعلوا عام الحديبية  - الحج والعمرة إلى المسجد الحرام 

يستوي فيه المقيم بمكة والطارئ عليها. فهو بيت اللّه الذي يتساوى فيه عباد اللّه، فلا يملكه  ،وواحة اطمئنان
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ولقد كان هذا النهج الذي شرعه اللّه في بيته  .}سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ {أحد منهم، ولا يمتاز فيه أحد منهم:
يلقى فيها السلاح، ويأمن فيها المتخاصمون، وتحقن فيها  سابقا لكل محاولات البشر في إيجاد منطقة حرامالحرام 

  الدماء، ويجد كل أحد فيها مأواه. لا تفضلا من أحد، ولكن حقا يتساوى فيه الجميع.

 جواز كراء هذه البيوت وفي ،ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها
ث وتؤجر محتجا بما ثبت من أن عمر بن ورَ ك وتُ لَ عند من أجاز ملكيتها. فذهب الشافعي رحمه اللّه إلى أا تمُ 

الخطاب رضي اللّه عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درهم فجعلها سجنا. وذهب إسحاق 
تورث ولا تؤجر ، وقال: توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما بن راهويه رحمه اللّه إلى أا لا 

تدعى رباع مكة (جمع ربع) إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن 
ل أيضا عن ابن جريج:  أبيه عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهم أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقا

وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل ، كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم
الحاج في عرصاا. فكان أول من بوّب سهيل بن عمرو. فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا 

تخذ لي بابين يحبسان لي ظهري (أي ركائبي) قال: فلك ذلك إذن. أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا، فأردت أن أ
وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لدوركم أبوابا 

ذا وهك لينزل البادي حيث يشاء. وتوسط الإمام أحمد رحمه اللّه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر. جمعا بين الأدلة.
سبق الإسلام سبقا بعيدا بإنشاء واحة السلام، ومنطقة الأمان، ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان! والقرآن 

بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذابٍ  وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِإِلحْادٍ {الكريم يهدد من يريد اعوجاجا في هذا النهج المستقيم بالعذاب الأليم:
يفعل؟ إن التعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة في التحذير، ومبالغة في التوكيد. فما بال من يريد و }. ألَيِمٍ 

إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ {ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن في الجملة: وذلك من دقائق التعبير.
الهم؟ ما شأم؟ ما جزاؤهم كأن مجرد ذكر هذا الوصف لهم يغني فلا يذكرهم م }... سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرامِ 

  عن كل شيء آخر في شأم، ويقرر أمرهم ومصيرهم! 

ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لهَمُْ، وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما {ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته:
طوفُوا بِالْبـَيْتِ ةِ الأْنَْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ. ثمُ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَ رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَ 

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير. فالحج موسم ومؤتمر. الحج موسم تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر  .}الْعَتِيقِ 
جتماع وتعارف، ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات ا

تجبى إلى البلد الحرام  أصحاب السلع والتجارة يجدون في موسم الحج سوقا رائجة، حيث ،العقيدة البعيدة والقريبة
من كل قطر، ومعهم من خيرات بلادهم ما من أطراف الأرض ويقدم الحجيج من كل فج و  ،ثمرات كل شيء

تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم يتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد. فهو موسم تجارة ومعرض نتاج 
وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح، وهي تستشعر قرا من اللّه في بيته الحرام.  وسوق عالمية تقام في كل عام.
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فذلك إذ  البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد.وهي ترف حول هذا 
وذلك بعض ما  كل جيل بحسب ظروفه وحاجاته وتجاربه ومقتضياته.  }ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لهَمُْ {يقول اللّه سبحانه:

  يؤذن به في الناس.أراده اللّه بالحج يوم أن فرضه على المسلمين، وأمر إبراهيم عليه السلام أن 

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما {ويمضي السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها:
يقدم وهذه كناية عن نحر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده. والقرآن  .}رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَةِ الأْنَْعامِ 

ذكر اسم اللّه المصاحب لنحر الذبائح، لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى اللّه. ومن ثم 
فإن أظهر ما يبرز في عملية النحر هو ذكر اسم اللّه على الذبيحة. وكأنما هو الهدف المقصود من النحر لا النحر 

فهو ذكرى لآية من آيات اللّه وطاعة من طاعات عبديه إبراهيم  ،والنحر ذكرى لفداء إسماعيل عليه السلام ذاته.
وإسماعيل عليهما السلام فوق ما هو صدقة وقربى للّه بإطعام الفقراء. ويمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم 

هو أمر للإباحة أو  والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر .}فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ {والمعز.
الاستحباب. أما الأمر بإطعام البائس الفقير منها فهو أمر للوجوب. ولعل المقصود من أكل صاحبها منها أن 

  يشعر الفقراء أا طيبة كريمة.

مما   وبالنحر ينتهي الإحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصيره، ونتف شعر الإبط، وقص الأظافر والاستحمام.
التي نذروها من }ثمُ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ، وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ {ليه في فترة الإحرام. وهو الذي يقول عنه:كان ممنوعا ع

طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات، وبه  }وَلْيَطوفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ {الذبائح غير الهدي الذي هو من أركان الحج.
والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه اللّه فلم يغلب عليه جبار.  الوداع. تنتهي شعائر الحج. وهو غير طواف

فهو بيت حرام حرمات اللّه فيه  وأعفاه اللّه من البلى والدثور، فما يزال معمورا منذ إبراهيم عليه السلام ولن يزال.
إلى جانب حرمة الدماء ، وحرمة  ،وأولها عقيدة التوحيد، وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والركع السجود ،مصونة

رٌ لَهُ عِنْدَ رَبهِ. وَأُحِلتْ لَكُمُ {العهود والمواثيق. وحرمة الهدنة والسلام. ذلِكَ. وَمَنْ يُـعَظمْ حُرُماتِ اللهِ فَـهُوَ خَيـْ
رَ مُشْركِِينَ بِهِ. وَمَنْ يُشْركِْ الأْنَْعامُ إِلا ما يُـتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ وَاجْتَنِبُ  وا قَـوْلَ الزورِ، حُنَفاءَ للِهِ غَيـْ

ا خَر مِنَ السماءِ فَـتَخْطَفُهُ الطيـْرُ أوَْ تَـهْوِي بِهِ الريحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ  َهِ فَكَأنموتعظيم حرمات اللّه يتبعه  .}بِالل
ه. خير في عالم الضمير والمشاعر، وخير في عالم الحياة والواقع. التحرج من المساس ا. وذلك خير عند اللّ 

فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة التي ترعى فيها حرمات اللّه هي الحياة التي يأمن فيها البشر 
  من البغي والاعتداء، ويجدون فيها متابة أمن ، وواحة سلام ، ومنطقة اطمئنان.

فيجعلون لها حرمة، وهي ليست  -كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي   - ون يحرمون بعض الأنعام ولما كان المشرك
  ،فإن النص يتحدث عن حل الأنعام إلا ما حرم اللّه منها ؛من حرمات اللّه بينما هم يعتدون على حرمات اللّه
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وذلك كي لا تكون }الأْنَْعامُ إِلا ما يُـتْلى عَلَيْكُمْ  وَأُحِلتْ لَكُمُ {كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به:
  هنالك حرمات إلا للّه وألا يشرع أحد إلا بإذن اللّه ولا يحكم إلا بشريعة اللّه.

والرجس  -وبمناسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان. وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجس
دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب، ويشوب نقاءها وطهارا كما تشوب النجاسة  والشرك باللّه -دنس النفس 

فاَجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ {ولأن الشرك افتراء على اللّه وزور، فإنه يحذر من قول الزور كافة: الثوب والمكان.
بإسناده  -را إلى الشرك. وهكذا روى الإمام أحمد ويغلظ النص من جريمة قول الزور إذ يق .}وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ 

عدلت "عن فاتك الأسدي قال: صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصبح. فلما انصرف قام قائما فقال: -
إنما يريد اللّه من الناس أن يميلوا عن الشرك كله، وأن  ثم تلا هذه الآية. "شهادة الزور الإشراك باللّه عز وجل

رَ مُشْركِِينَ بِهِ {يجتنبوا الزور كله، وأن يستقيموا على التوحيد الصادق الخالص: . ثم يرسم النص }حُنَفاءَ للِهِ غَيـْ
مشهدا عنيفا يصور حال من تزل قدماه عن أفق التوحيد، فيهوي إلى درك الشرك. فإذا هو ضائع ذاهب بددا  

رُ أوَْ تَـهْوِي بهِِ الريحُ فيِ مَكانٍ وَمَنْ يُشْركِْ بِالل {كأن لم يكن من قبل أبدا: ا خَر مِنَ السماءِ فَـتَخْطَفُهُ الطيـْ هِ فَكَأَنم
ا خَر مِنَ السماءِ {إنه مشهد الهويّ من شاهق  .}سَحِيقٍ  يـْرُ {وفي مثل لمح البصر يتمزق }فَكَأَنمأو  }فَـتَخْطَفُهُ الط

في هوة ليس لها قرار! والملحوظ هو  }هْوِي بهِِ الريحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ أوَْ ت ـَ{تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار:
وهي صورة صادقة لحال  وفي المنظر بسرعة الاختفاء.» اءبالف«سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواا في اللفظ 

عدة الثابتة التي يطمئن إذ يفقد القا من يشرك باللّه، فيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء.
الأهواء تخطف الجوارح، وتتقاذفه الأوهام  ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه فتتخطفه ،إليها. قاعدة التوحيد

تقاذف الرياح. وهو لا يمسك بالعروة الوثقى، ولا يستقر على القاعدة الثابتة، التي تربطه ذا الوجود الذي يعيش 
  فيه.

وهي ذبائح  -تعظيم حرمات اللّه باتقائها والتحرج من المساس ا إلى تعظيم شعائر اللّه ثم يعود السياق من 
ا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ {باستسماا وغلاء أثماا: -الحج ِهِ فَإمْ شَعائرَِ اللذلِكَ وَمَنْ يُـعَظ

ويربط بين الهدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب إذ أن التقوى هي الغاية  .}الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ مُسَمى، ثمُ محَِلها إِلىَ 
وهذه المناسك والشعائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته.  من مناسك الحج وشعائره.

تلاه. وهي ذكريات الطاعة والإنابة والتوجه وقد تحمل في طياا ذكريات قديمة من عهد إبراهيم عليه السلام وما 
  إلى اللّه منذ نشأة هذه الأمة المسلمة. فهي والدعاء والصلاة سواء.

وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ {ويستطرد السياق في تقرير هذا المعنى وتوكيده وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن:
رٌ، فاَ . اللهِ لَكُمْ فِيها خَيـْ ا فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتـَرُفَإِذا وَجَبَتْ جُنُو . هِ عَلَيْها صَوافذكُْرُوا اسْمَ الل

رْناها لَكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ ينَالَ اللهَ لحُُومُها وَلا دِماؤُها، وَلكِنْ ينَالهُُ التـقْوى مِ  كَذلِكَ نْكُمْ،  كَذلِكَ سَخ
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ويخص البدن بالذكر لأا أعظم الهدي، فيقرر أن  .}سَخرَها لَكُمْ لتُِكَبـرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ، وَبَشرِ الْمُحْسِنِينَ 
اللّه أراد ا الخير لهم، فجعل فيها خيرا وهي حية تركب وتحلب، وهي ذبيحة دى وتطعم فجزاء ما جعلها اللّه 

فاَذكُْرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها {وا اسم اللّه عليها ويتوجهوا ا إليه وهي يأ للنحر بصف أقدامها: خيرا لهم أن يذكر 
 ا{. والإبل تنحر قائمة على ثلاث معقولة الرجل الرابعة}صَوافُا  }فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوواطمأنت على الأرض بمو

 القانع الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال. أكل منها أصحاا استحبابا، وأطعموا منها الفقير
كَذلِكَ سَخرْناها لَكُمْ لَعَلكُمْ {فلهذا سخرها اللّه للناس ليشكروه على ما قدر لهم فيها من الخير حية وذبيحة:

  .}تَشْكُرُونَ 

فإن اللحوم والدماء لا تصل إلى اللّه  }هالَنْ ينَالَ اللهَ لحُُومُها وَلا دِماؤُ {وهم حين يؤمرون بنحرها باسم اللّه
لا كما كان مشركو قريش يلطخون أوثام وآلهتهم بدماء  -سبحانه. إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاا 

. فقد هداكم }كَذلِكَ سَخرَها لَكُمْ لتُِكَبـرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ {الأضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة!
وَبَشرِ {إلى توحيده والاتجاه إليه وإدراك حقيقة الصلة بين الرب والعباد، وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه.

الذين يحسنون التصور، ويحسنون الشعور، ويحسنون العبادة، ويحسنون الصلة باللّه في كل نشاط  }الْمُحْسِنِينَ 
 تحرك في ليله أو اره حركة، إلا وهو ينظر فيها إلى اللّهوهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة، ولا ي الحياة.

ويجيش قلبه فيها بتقواه، ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه. فإذا الحياة كلها عبادة تتحقق ا إرادة اللّه من خلق 
  العباد، وتصلح ا الحياة في الأرض وهي موصولة السبب بالسماء.

اية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل اللّه وتمنعهم من الاعتداء على تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حم
حرية العقيدة وحرية العبادة، وعلى قداسة المعابد وحرمة الشعائر، وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق 

ومن ثم أذن اللّه  الآخرة.منهاج الحياة القائم على العقيدة، المتصل باللّه، الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا و 
للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدم اعتداء المعتدين بعد أن بلغ أقصاه، 
وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين اللّه، ووعدهم النصر والتمكين، على شرط 

إِن اللهَ يدُافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا، إِن اللهَ لا يحُِب {بينها لهم فيما يلي من الآيات: أن ينهضوا بتكاليف عقيدم التي
مْ بِغَيرِْ ينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِ كُل خَوانٍ كَفُورٍ، أذُِنَ للِذِينَ يقُاتَـلُونَ بأَِنـهُمْ ظلُِمُوا. وَإِن اللهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ، الذِ 
عٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يذُْكَرُ حَق إِلا أَنْ يَـقُولُوا ربَـنَا اللهُ. وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَـعْضَهُمْ بِبـَعْضٍ لهَدُمَتْ صَوامِعُ وَبيَِ 

 لَقَوِي عَزيِزٌ، الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَامُوا الصلاةَ فيِهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً. وَليَـَنْصُرَن اللهُ مَنْ يَـنْصُرُهُ، إِن اللهَ 
فوعد اللّه المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا  .}وَآتَـوُا الزكاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَللِهِ عاقِبَةُ الأُْمُورِ 

ينصره. فمن هم هؤلاء الذين ينصرون اللّه، فيستحقون نصر اللّه، القوي العزيز الذي لا يتخلف هو أن ينصر من 
 }أقَامُوا الصلاةَ {فحققنا لهم النصر، وثبتنا لهم الأمر  }الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ {يهزم من يتولاه؟ إم هؤلاء:

فأدوا حق المال، وانتصروا  }وَآتَـوُا الزكاةَ {ين خاضعين مستسلمينفعبدوا اللّه ووثقوا صلتهم به، واتجهوا إليه طائع
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على شح النفس، وتطهروا من الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان، وسدوا خلة الجماعة، وكفلوا الضعاف فيها 
مثل المؤمنين في توادهم "والمحاويج، وحققوا لها صفة الجسم الحي كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

  ."وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى

الشر والفساد ،  فقاوموا }وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ { ،فدعوا إلى الخير والصلاح، ودفعوا إليه الناس }وَأمََرُوا بِالْمَعْرُوفِ {
لى منكر وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى ع

هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه، إذ ينصرون جه الذي أراده للناس في الحياة، معتزين باللّه  قادرة على تحقيقه.
به فهو النصر القائم على أسبا وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين.

المشروط بتكاليفه وأعبائه. والأمر بعد ذلك للّه، يصرفه كيف يشاء، فيبدل الهزيمة نصرا، والنصر هزيمة،  ،ومقتضياته
  .}وَللِهِ عاقبَِةُ الأْمُُورِ {عند ما تختل القوائم، أو مل التكاليف:

رُ الرازقِِينَ. ليَُدْخِلَنـهُمْ وَالذِينَ هاجَرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ، ثمُ قتُِلُوا أوَْ ماتُوا، ليَ ـَ{ رْزُقَـنـهُمُ اللهُ رزِْقاً حَسَناً، وَإِن اللهَ لهَوَُ خَيـْ
والهجرة في سبيل اللّه تجرد من كل ما فو له النفس، ومن كل ما تعتز به  .}مُدْخَلاً يَـرْضَوْنهَُ، وَإِن اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ 

وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء  ،ر والوطن والذكريات، والمال وسائر أعراض الحياةوتحرص عليه: الأهل والديا
والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة  رضوان اللّه، وتطلعا إلى ما عنده وهو خير مما في الأرض جميعا.

فمن  .للّه عليه وسلمالإسلامية. أما بعد الفتح فلم تعد هجرة ولكن جهاد وعمل كما قال رسول اللّه صلى ا
وَالذِينَ هاجَرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ ثمُ قتُِلُوا أَوْ ماتُوا {جاهد في سبيل اللّه وعمل كان له حكم الهجرة، وكان له ثواا.

سواء لاقوا اللّه شهداء بالقتل، أو لا قوه على فراشهم بالموت. فلقد خرجوا من ديارهم  }ليَـَرْزقَُـنـهُمُ اللهُ رزِْقاً حَسَناً 
وأموالهم في سبيله مستعدين لكل مصير، واستروحوا الشهادة في هجرم عن أي طريق، وضحوا بكل عرض الحياة 

رُ  ليَـَرْزقَُـنـهُمُ {وتجردوا ذا للّه. فتكفل اللّه لهم بالعوض الكريم عما فقدوه: اللهُ رزِْقاً حَسَناً، وَإِن اللهَ لهَوَُ خَيـْ
فقد خرجوا مخرجا يرضي اللّه،  }ليَُدْخِلَنـهُمْ مُدْخَلاً يَـرْضَوْنهَُ {من كل ما تركوا: وهو رزق أكرم وأجزل }الرازقِِينَ 

ا يرضونه فيحققه لهم، وهم فتعهد لهم اللّه بأن يدخلهم مدخلا يرضونه. وإنه لمظهر لتكريم اللّه لهم بأن يتوخى م
عليم بما وقع عليهم من ظلم وأذى، وبما يرضي نفوسهم  }وَإِن اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ {عباده، وهو خالقهم سبحانه

  ويعوضها. حليم يمهل. ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى.

فيردون العدوان، ويعاقبون بمثل ما وقع  فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون،
عليهم من الأذى. فإن لم يكف المعتدون، وعاودوا البغي على المظلومين تكفل اللّه عندئذ بنصر المظلومين على 

وشرط هذا النصر  }لَعَفُو غَفُورٌ ذلِكَ. وَمَنْ عاقَبَ بمِثِْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثمُ بغُِيَ عَلَيْهِ ليَـَنْصُرَنهُ اللهُ. إِن اللهَ {المعتدين:
أن يكون العقاب قصاصا على اعتداء لا عدوانا ولا تبطرا وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان دون 
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ويعقب على رد الاعتداء بمثله بأن اللّه عفو غفور. فهو الذي يملك العفو والمغفرة. أما البشر فقد لا  مغالاة.
  يؤثرون القصاص ورد العدوان. وهذا لهم بحكم بشريتهم ولهم النصر من اللّه.يعفون ولا يغفرون، وقد 

يربط بين هذا الوعد  ،بعد ذلك يربط السياق بين وعد اللّه بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي
سنن الكونية المطردة مما وسنن اللّه الكونية الكبرى، التي تشهد بقدرة اللّه على تحقيق وعده، كما تشهد بدقة ال

ذلِكَ بأَِن اللهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ، وَيوُلِجُ النهارَ {يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن التي لا تتخلف.
يعٌ بَصِيرٌ  ليل يدخل في وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحا ومساء، وصيفا وشتاء. ال .}فيِ الليْلِ، وَأَن اللهَ سمَِ

النهار عند المغيب، والنهار يدخل في الليل عند الشروق. والليل يدخل في النهار وهو يطول في مدخل الشتاء، 
والنهار يدخل في الليل وهو يمتد عند مطلع الصيف. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار 

ول ألفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها فلا تختل مرة، ولا وإيلاج النهار في الليل فينسيهم طول رؤيتها وط
والسياق يوجه النظر إلى  تتوقف مرة. وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس.

هي تطوي تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها الناس غافلين ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة، و 
في دقة عجيبة  ،وهي تطوي الليل من جانب وتنشر النهار من جانب ،النهار من جانب وتسدل الليل من جانب

لا تختل، وفي اطراد عجيب لا يتخلف. وكذلك نصر اللّه لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان. إنه 
سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. فكذلك يزوي اللّه سلطان المتجبرين وينشر 

ر عليها الناس غافلين، كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة سلطان العادلين. فهي سنة كونية كتلك السنة، يم
الكون وهم لا يشعرون! ذلك مرتبط بأن اللّه هو الحق. فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون. وكل ما دون 

مِنْ دُونهِِ هُوَ الْباطِلُ وَأَن  ذلِكَ بأَِن اللهَ هُوَ الحَْق، وَأَن ما يدَْعُونَ {اللّه باطل يختل ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم.
وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل، وهزيمة الباطل والبغي. وهو   .}اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ 

 كذلك ضمان لاطراد سنن الكون وثباا، وعدم تخلخلها أو تخلفها. ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي.
  فلن يدع البغي يستعلي والظلم يستطيل. }وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ {ى من الطغاة، وأكبر من الجبارين:واللّه أعل

أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ أنَـْزَلَ {ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين:
ونزول الماء من السماء، ورؤية الأرض بعده }. حُ الأَْرْضُ مخُْضَرةً؟ إِن اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ مِنَ السماءِ ماءً، فَـتُصْبِ 

ظاهرة واقعة مكرورة قد تذهب الألفة بجدا في النفوس. فأما حين يتفتح الحس  ،مخضرة بين عشية وصباح
حاسيس. والذي يحس على هذا النحو الشاعر، فإن هذا المشهد في الأرض يستجيش في القلب شتى المشاعر والأ

من لطف وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس،  }إِن اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ {يستطيع أن يدرك ما في التعقيب بقوله: 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى،  ،ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته. فمن اللطف الإلهي ذلك الدبيب اللطيف

القدرة تمدها في الهواء، وتمدها بالشوق إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين. وهي نحيلة ضئيلة، ويد 
وبالخبرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة، 
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من سماء اللّه إلى أرضه، فينشىء فيها الحياة، ويوفر  وبخلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور! والماء ينزل
فيها الغذاء والثراء. واللّه المالك لما في السماء والأرض، غني عما في السماء والأرض. وهو يرزق الأحياء بالماء 

من حاجة إلى من في فما به سبحانه  .}وَإِن اللهَ لهَوَُ الْغَنيِ الحَْمِيدُ {والنبات، وهو الغني عنهم وعما يرزقون:
وهو المحمود على آلائه، المشكور على نعمائه،  السماء والأرض، أو ما في السماء والأرض فهو الغني عن الجميع.

  المستحق للحمد من الجميع.

 

  ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة محمد:

الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَالذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا {
لَكْنَاهُمْ فَلاَ ناَصِرَ ) وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أَهْ ١٢تأَْكُلُ الأْنَْـعَامُ وَالنارُ مَثـْوًى لهَمُْ (

   })١٣لهَمُْ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

فيِ الأرْضِ فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الذِينَ مِنْ } يعني: المشركين باالله المكذبين لرسوله{أفََـلَمْ يَسِيروُايقول تعالى:{
بتكذيبهم وكفرهم، أي: ونجى المؤمنين من بين أظهرهم؛ ولهذا }أي: عاقبهم قَـبْلِهِمْ دَمرَ اللهُ عَلَيْهِمْ 

}، ولهذا لما قال أبو ذَلِكَ بِأَن اللهَ مَوْلىَ الذِينَ آمَنُوا وَأَن الْكَافِريِنَ لا مَوْلىَ لهَمُْ ثم قال:{، }وَللِْكَافِريِنَ أمَْثَالهُاَقال:{
ل عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر سفيان صخرُ بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأ

فلم يجب، وقال: أما هؤلاء فقد هلكوا، وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو االله، بل أبقى االله لك ما 
يسوؤك، وإن الذين عَدَدت لأحياء كلهم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سِجال، أما إنكم ستجدون 

لَةً لم  آمر ا ولم تسؤني، ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هُبَل، اعل هبل. فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"ألا مُثْـ
تجيبوه؟" قالوا: يا رسول االله، وما نقول؟ قال: "قولوا: االله أعلى وأجلّ" ثم قال أبو سفيان: لنا العزى، ولا عُزّى 

  الله ؟ قال:"قولوا: االله مولانا ولا مولى لكم".لكم. فقال:"ألا تجيبوه؟" قالوا: وما نقول يا رسول ا

}أي: يوم إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ ثم قال تعالى{
}أي: في دنياهم، يتمتعون ا ويأكلون منها كأكل مُ وَالذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأنْـعَاالقيامة{
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المؤمن يأكل في مِعيّ واحد، والكافر الأنعام، خَضْما وقضما وليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح:"
  }أي: يوم جزائهم.وَالنارُ مَثـْوًى لهَمُْ ثم قال:{ ".يأكل في سبعة أمعاء

}، وهذا أهَْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ }يعني: مكة،{يَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِ وقوله:{
ديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة، في تكذيبهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو سيد المرسلين وخاتم 

لذين كذبوا الرسل قبله بسببهم، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، الأنبياء، فإذا كان االله، عز وجل، قد أهلك الأمم ا
فماذا ظن هؤلاء أن يفعل االله م في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول 

نوُا يَسْتَطِيعُونَ السمْعَ وَمَا يُضَاعَفُ لهَمُُ الْعَذَابُ مَا كَاالكافرين به في معادهم،{ نبي الرحمة، فإن العذاب يوفر على
  ]. ٢٠}[ هود : كَانوُا يُـبْصِرُونَ 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي، عن محمد  }أي: الذين أخرجوك من بين أظهرهم.مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ وقوله:{
باس: أن النبي صلى االله بن عبد الأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حَنَش، عن عكرمة، عن ابن ع

أنت أحب بلاد االله إلى االله، وأنت وقال:" -عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: التفت  إلى مكة 
"، فأنزل االله على نبيه صلى االله عليه أحبّ بلاد االله إليّ، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك

  .} أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ  وسلم:{

الْمُتـقُونَ فِيهَا ) مَثَلُ الجَْنةِ التيِ وُعِدَ ١٤أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ كَمَنْ زيُنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـبـَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ({
بِينَ وَأنَْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آَسِنٍ وَأنَْـهَارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ وَأنَْـهَارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذةٍ للِشارِ 

يمًا فَـقَطعَ أمَْعَاءَهُمْ (وَلهَمُْ فِيهَا مِنْ كُل الثمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ كَ     })١٥مَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ النارِ وَسُقُوا مَاءً حمَِ

}أي: على بصيرة ويقين في أمر االله ودينه، بما أنزل االله في كتابه من الهدى أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ يقول:{
}أي: ليس هذا، كهذا  كَمَنْ زُينَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـبـَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ،{والعلم، وبما جَبَله االله عليه من الفطرة المستقيمة

اَ أنُزلَ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ الحَْق كَمَنْ هُوَ أَعْمَىكقوله:{ َلا يَسْتَوِي أَصْحَابُ ]، وكقوله:{١٩}[الرعد: أفََمَنْ يَـعْلَمُ أنم
  ].٢٠}[الحشر:ابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائِزُونَ النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ أَصْحَ 

}قال فِيهَا أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ }أي: نعتها:{مَثَلُ الجْنَةِ }قال عكرمة:{مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ ثم قال:{
لخراساني: غير منتن. والعرب تقول: ابن عباس، والحسن، وقتادة: يعني غير متغير. وقال قتادة، والضحاك، وعطاء ا

}يعني: الصافي الذي لا كَدَر غَيرِْ آسِنٍ وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم:{ أَسِن الماء، إذا تَـغَير ريحه.
وَأنَْـهَارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذةٍ }أي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة.{وَأنَْـهَارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ فيه.{

لا فِيهَا }أي: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل،{للِشاربِِينَ 
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هَا ينُزفُونَ  هَا وَلا ينُزفُونَ ]،{٤٧}[الصافات: غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنـْ لَذةٍ  بَـيْضَاءَ ]، {١٩}[الواقعة: لا يُصَدعُونَ عَنـْ
  ]، وفي حديث مرفوع:"لم تعصرها الرجال بأقدامها".٤٦}[الصافات:للِشاربِِينَ 

إذا وفي الصحيح: ". }أي: وهو في غاية الصفاء، وحسن اللون والطعم والريحوَأنَْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفىوقوله{
 ار الجنة، وفوقه عرش الرحمنسألتم االله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تُـفَجر أ."  

فِيهِمَا مِنْ ]. وقوله:{٥٥}[الدخان: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُل فاَكِهَةٍ آمِنِينَ }، كقوله:{وَلهَمُْ فيِهَا مِنْ كُل الثمَرَاتِ وقوله:{
  ].٥٢}[الرحمن: كُل فاَكِهَةٍ زَوْجَانِ 

  كله.}أي: مع ذلك  وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ وقوله:{
}أي: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء  كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ النارِ وقوله:{

يمًاكهؤلاء، أي: ليس من هو في الدرجات كمن هو  في الدركات،{ }أي: حارا شديد الحر، لا وَسُقُوا مَاءً حمَِ
  ما في بطوم من الأمعاء والأحشاء، عياذا باالله من ذلك. }أي: قطعفَـقَطعَ أمَْعَاءَهُمْ يستطاع.{

  
  :ويقول الإمام القرطبي

فَرُوا يَـتَمَتـعُونَ {إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَالذِينَ كَ ١٢الآية: 
  وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأْنَْـعَامُ وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ}

وَالذِينَ كَفَرُوا } تقدم.{إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ قوله تعالى:{
، ليس لهم همة إلا بطوم وفروجهم، ساهون عما في غدهم. وقيل: المؤمن في }في الدنيا كأم أنعاميَـتَمَتـعُونَ 

  } أي مقام ومنزل.وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع.{

  كْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ}{وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَ :١٣الآية:

} أي أخرجك قَـرْيتَِكَ التيِ }أي وكم من قرية. فيكون معناه: وكم من أهل قرية.{وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ قوله تعالى:{
ر }قال قتادة وابن عباس: لما خرج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة إلى الغاأهَْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ أهلها.{

اللهم أنت أحب البلاد إلى االله وأنت أحب البلاد إلي ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما التفت إلى مكة وقال:"
  ". فنزلت الآية ، ذكره الثعلبي ، وهو حديث صحيح.خرجت منك

  وا أَهْوَاءَهُمْ}{أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ كَمَنْ زيُنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـبـَعُ ١٤الآية:
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} أي على ثبات ويقين، قال ابن عَلَى بَـيـنَةٍ } الألف ألف تقرير. ومعنى{أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ ربَهِ قوله تعالى:{
} أي عبادة كَمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ عباس أبو العالية: وهو محمد صلى االله عليه وسلم. والبينة: الوحي.{

  الأصنام، وهو أبو جهل والكفار.

} أي ما اشتهوا. وهذا التزيين من جهة االله خلقا. ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة. وَاتـبـَعُوا أهَْوَاءَهُمْ {
  ويجوز أن يكون من الكافر، أي زين لنفسه سوء عمله وأصر على الكفر. 

قُونَ فِيهَا أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَأنَْـهَارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ وَأنَْـهَارٌ مِنْ {مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـ ١٥الآية:
 َِمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رالث اربِِينَ وَأنَْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلهَمُْ فِيهَا مِنْ كُلةٍ للِش ارِ  مْ كَمَنْ هُوَ خمَْرٍ لَذخَالِدٌ فيِ الن

يماً فَـقَطعَ أمَْعَاءَهُمْ}   وَسُقُوا مَاءً حمَِ

إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ }لما قال عز وجل:{مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ قوله تعالى:{
}أي غير فِيهَا أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ لجنة المعدة للمتقين.{] وصف تلك الجنات، أي صفة ا١٤}[الحج: جَناتٍ 

متغير الرائحة. والآسن من الماء مثل الآجن. وقد أسن الماء يأسن ويأسن أسنا وأسونا إذا تغيرت رائحته. وكذلك 
  أجن الماء يأجن ويأجن أجنا وأجونا. 

}أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنيا إلى الحموضة. رْ طَعْمُهُ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـ  وَأنَْـهَارٌ مِنْ قوله تعالى:{
}أي لم تدنسها الأرجل ولم ترنقها الأيدي كخمر الدنيا، فهي لذيذة الطعم طيبة أنَْـهَارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذةٍ للِشاربِِينَ {

} وَأنَـْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً لذيذا.{الشرب لا يتكرهها الشاربون. يقال: شراب لذ ولذيذ بمعنى. واستلذه عده 
}أي من الشمع والقذى، خلقه االله كذلك لم يطبخ على نار ولا مُصَفّىً العسل ما يسيل من لعاب النحل.{

} أي رَِمْ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ } "من" زائدة للتأكيد.{وَلهَمُْ فِيهَا مِنْ كُل الثمَرَاتِ دنسه النحل. والعسل: يذكر ويؤنث.{
} قال الفراء: المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الزجاج: كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ النارِ لذنوم.{

أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. وقال ابن  
ومثل أهل الجنة في النعيم  ،الثمار والأار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها

}أي حارا شديد الغليان، إذا أدنى منهم شوى وَسُقُوا مَاءً حمَِيماً المقيم كمئل أهل النار في العذاب المقيم.{
معاء: جمع معى، والتثنية وجوههم، ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأ

  معيان، وهو جميع ما في البطن من الحوايا.

  
  :يقول الأستاذ سيد قطبو 
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رُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَما إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ وَالذِينَ كَفَ {
) وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أهَْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ ١٢كُلُ الأْنَْعامُ وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ (تأَْ 

  )١٤عُوا أهَْواءَهُمْ () أفََمَنْ كانَ عَلى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ كَمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـب ـ١٣َلهَمُْ (
ةٍ مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ فِيها أَْارٌ مِنْ ماءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَأَْارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ  ارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذَْطَعْمُهُ وَأ

كُل الثمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فيِ النارِ وَسُقُوا ماءً للِشاربِِينَ وَأَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى وَلهَمُْ فِيها مِنْ  
يماً فَـقَطعَ أمَْعاءَهُمْ (   })١٥حمَِ

وَالذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ. {
والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحيانا من أطيب  .}كَما تأَْكُلُ الأْنَْعامُ، وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ 

والنصيب  - ة وهو نصيبهم في الجن -ولكن الموازنة هنا إنما تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين  ،المتاع
ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد اللّه في جنات تجري من تحتها الأار.  الكلي للكافرين الذي لا نصيب لهم سواه.

فاللّه هو الذي يدخلهم وهو إذن نصيب كريم علوي رفيع. وهم ينالونه من بين يدي اللّه في علاه جزاء على 
ونصيب الذين كفروا متاع  ع الارتفاع المنطلق من الإيمان والصلاح.الإيمان والصلاح، متناسقا في رفعته وكرامته م

. وهو تصوير زري، يذهب بكل سمات الإنسان ومعالمه ويلقي ظلال الأكل الحيواني }كَما تأَْكُلُ الأَْنْعامُ {وأكل 
بط له من إرادة، الشره، والمتاع الحيواني الغليظ بلا تذوق، وبلا تعفف عن جميل أو قبيح. إنه المتاع الذي لا ضا

والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل، ولو كان  ولا من اختيار، ولا حارس عليه من تقوى، ولا رادع عنه من ضمير.
هناك ذوق مرهف للطعوم، وحس مدرب في اختيار صنوف المتاع، كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت 

قصود هو حساسية الإنسان الذي يملك نفسه وإرادته، والذي له النعمة والثراء. وليس هذا هو المقصود. إنما الم
قيم خاصة للحياة فهو يختار الطيب عند اللّه عن إرادة لا يخضعها ضغط الشهوة، ولا يضعفها هتاف اللذة. ولا 
تحسب الحياة كلها مائدة طعام، وفرصة متاع بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيما يباح وما لا يباح! إن الفارق 

لرئيسي بين الإنسان والحيوان أن للإنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصا للحياة يقوم على أصولها الصحيحة، المتلقاة ا
من اللّه خالق الحياة. فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه، وأهم المزايا التي من أجلها كرمه 

  اللّه.

 ،ا والذين كفروا لفتة إلى القرية التي أخرجت الرسول صلى اللّه عليه وسلموتعترض سلسلة الموازنات بين الذين آمنو 
كَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ وَ {وموازنة بينها وبين القرى الهالكة وكانت أشد قوة منها:

روى أا نزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروج والهجرة، وهي آية يُ  .}أهَْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لهَمُْ 
تسلية للرسول صلى اللّه عليه وسلم وتسرية عنه ووينا من شأن المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة، 

  وآذوا أصحاا، حتى هاجروا من أرضهم وأهلهم وأموالهم فرارا بعقيدم.
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وازنة بين حال الفريقين ويعلل لم كان اللّه ولي المؤمنين يدخلهم جنات تجري من تحتها الأار في ثم يمضي في الم
بعد حياة  -الآخرة، بعد النصر والكرامة في الدنيا؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك في الدنيا

فَمَنْ كانَ عَلى بَـيـنَةٍ مِنْ ربَهِ، كَمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ أَ {وللعذاب في الآخرة والثوي في النار والإقامة: -حيوانية هابطة
فهو فارق أصيل في الحالة التي عليها الفريقان، وفي المنهج والسلوك سواء. فالذين آمنوا } عَمَلِهِ، وَاتـبـَعُوا أهَْواءَهُمْ؟

 ،م فتلقوا عنه، وهم على يقين مما يتلقونرأوا الحق وعرفوه، واستيقنوا من مصدره واتصلوا بر ،على بينة من رم
ين لهم سوء عملهم، فرأوه حسنا وهو سيئ ولم يروا ولم غير مخدوعين ولا مضللين. والذين كفروا زُ 

بلا ضابط يرجعون إليه، ولا أصل يقيسون عليه، ولا نور يكشف لهم الحق من  }وَاتـبـَعُوا أَهْواءَهُمْ {يستيقنوا،
إم يختلفون حالا ومنهجا واتجاها. فلا يمكن أن يتفقوا ميزانا ولا جزاء ولا مصيرا! وهذه أهؤلاء كهؤلاء؟  الباطل.

مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ فِيها أَْارٌ مِنْ ماءٍ غَيرِْ آسِنٍ، {صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير:
 ارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـَْمَ وَأالث ى وَلهَمُْ فِيها مِنْ كُلارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَْاربِِينَ، وَأةٍ للِشارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذَْراتِ رْ طَعْمُهُ، وَأ

يماً فَـقَطعَ أمَْعاءَهُمْ  مْ. كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فيِ النارِ، وَسُقُوا ماءً حمَِ َِسية من النعيم إن هذه الصورة الح .}وَمَغْفِرَةٌ مِنْ ر
والعذاب ترد في مواضع من القرآن. وقد تجيء معها صور معنوية أو تجيء مجردة. كما أن صور النعيم والعذاب 

  اردة عن الحسيات تجيء في مواضع أخرى.

ثم ما يصلح لنعيمهم  ،واللّه الذي خلق البشر، أعلم بمن خلق، وأعرف بما يؤثر في قلوم، وما يصلح لتربيتهم
تلتقي كلها في فطرة الإنسان، ثم تختلف وتتنوع بحسب   ،ذام. والبشر صنوف، والنفوس ألوان، والطبائع شتىولع

  كل إنسان. ومن ثم فصل اللّه ألوان النعيم والعذاب، وصنوف المتاع والآلام، وفق علمه المطلق بالعباد.
أن يكون لهم أار  ،هم ويرضي نفوسهمكما يصلح لجزائ،هنالك ناس يصلح لتربيتهم، ولاستجاشة همتهم للعمل 

أو  ،من ماء غير آسن، أو أار من لبن لم يتغير طعمه، أو أار من عسل مصفى، أو أار من خمر لذة للشاربين
فلهؤلاء ما يصلح  مع مغفرة من رم تكفل لهم النجاة من النار والمتاع بالجنات. ،صنوف من كل الثمرات

أو لأم يحبونه  ،وهنالك ناس يعبدون اللّه لأم يشكرونه على نعمه التي لا يحصوا هم.لتربيتهم، وما يليق لجزائ
ولا ينظرون  ،أو لأم يستحيون أن يراهم اللّه على حالة لا يحبها ،ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب للحبيب

ء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن أو إلى نار، ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق. وهؤلا وراء ذلك إلى جنة
فيِ {أو أن يعلموا أم سيكونون: ،}إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرحمْنُ وُدا{يقول اللّه لهم:

وسلم أنه كان يصلي حتى تنفر ولقد روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه  .}مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ 
فقالت له عائشة رضي اللّه عنها يا رسول اللّه أتصنع هذا وقد غفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما  ،رجلاه

ولو لم تكن أ "وتقول رابعة العدوية: ."؟فلا أكون عبدا شكوراأ ،يا عائشة"تأخر؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم:
ما "وتجيب سفيان الثوري وقد سألها: ما حقيقة إيمانك؟ تقول: ."ولم يخشه أحد؟جنة ولا نار لم يعبد اللّه أحد، 

وبين هذا اللون وذلك ألوان من  ."عبدته خوفا من ناره، ولا حبا لجنته، فأكون كالأجير السوء. عبدته شوقا إليه
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ما يصلح للتربية في  - فيما جعله اللّه من نعيم وعذاب، ومن ألوان الجزاء  - وكلها تجد  ،النفوس والمشاعر والطباع
والملاحظ عموما أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترقى السامعون  الأرض وما يناسب للجزاء عند اللّه.

ت المتنوعة التي كانت تخاطب وحسب أنواع المخاطبين، والحالا ،في مراقي التربية والتهذيب على مدى نزول القرآن
  بالآيات. وهي حالات ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار.

كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فيِ النارِ {وهنا نوعان من الجزاء: هذه الأار مع كل الثمرات مع المغفرة من اللّه. والنوع الآخر:
يماً فَـقَطعَ أمَْعاءَهُمْ  ورة حسية عنيفة من العذاب، تناسب جو سورة القتال، وتتناسب مع وهي ص .}وَسُقُوا ماءً حمَِ

وهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. فالجو جو متاع غليظ وأكل غليظ. والجزاء ماء حميم  ،غلظ طبيعة القوم
أم في ساخن وتقطيع للأمعاء، التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام! ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء، كما 

  الحال والمنهج ليسوا سواء.

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الفتح

هُ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ الل  السكِينَةَ هُوَ الذِي أنَـْزَلَ {
هُمْ سَيئَاِِمْ ) ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فيِهَ ٤عَلِيمًا حَكِيمًا ( ا وَيُكَفرَ عَنـْ

) وَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ الظانينَ باِللهِ ظَن ٥وكََانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيمًا (
وْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السوْءِ وَغَضِبَ اللهُ  مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً (السلهَمُْ جَهَن مَاوَاتِ ٦عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأَعَدهِ جُنُودُ السِوَلل (

   })٧وَالأَْرْضِ وكََانَ اللهُ عَزيِزًا حَكِيمًا (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وقال قتادة: الوقار في  اس، وعنه: الرحمة.}أي: جعل الطمأنينة. قاله ابن عبهُوَ الذِي أنَزلَ السكِينَةَ يقول تعالى:{
وهم الصحابة يوم الحديبية، الذين استجابوا الله ولرسوله وانقادوا لحكم االله ورسوله، فلما اطمأنت  ،قلوب المؤمنين

وقد استدل ا البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان  قلوم لذلك، واستقرت ، زادهم إيماناً مع إيمام.
}أي: ولو أرسل وَللِهِ جُنُودُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين، فقال:{ لقلوب.في ا

لما له في ذلك من الحكمة  ،عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال
  .}وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًاالبالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة ؛ ولهذا قال:{
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}، قد تقدم حديث ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاثم قال تعالى:{
ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ وا: هنيئا لك يا رسول االله، هذا لك فما لنا؟ فأنزل االله:{أنس: قال

هُمْ سَيئَاِِمْ }أي: ماكثين فيها أبدا.{تحَْتِهَا الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا }أي: خطاياهم وذنوم، فلا يعاقبهم وَيُكَفرَ عَنـْ
فَمَنْ زُحْزحَِ }، كقوله{وكََانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيمًابل يعفو ويصفح ويغفر، ويستر ويرحم ويشكر،{ عليها،

نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ  ةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الحْيََاةُ الدَارِ وَأدُْخِلَ الجْن١٨٥}[آل عمرن:عَنِ الن.[  

}أي: يتهمون االله في قِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ الظانينَ بِاللهِ ظَن السوْءِ وَيُـعَذبَ الْمُنَافِ وقوله:{
عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال:{حكمه، ويظنون بالرسول وأصحابه أن يُ 

ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من  }.وَأعََد لهَمُْ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً}أي: أبعدهم من رحمته{وَلَعَنـَهُمْ 
  }.وَللِهِ جُنُودُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ وكََانَ اللهُ عَزيِزًا حَكِيمًاأعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين:{ ،الأعداء

إِن  ) ٩) لتِـُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَتُـعَزرُوهُ وَتُـوَقـرُوهُ وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٨ا وَمُبَشرًا وَنَذِيرًا (إِنا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدً {
اَ يُـبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ  ذِينَ يُـبَايِعُونَكَ إِنماَ يَـنْكُثُ عَلَى نَـفْسِهِ وَمَنْ أَوْفىَ بمِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ ال فَإِنم

   })١٠اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا (

}أي: وَمُبَشراً}أي: على الخلق،{إِنا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًايقول تعالى لنبيه محمد صلوات االله وسلامه عليه{
  رين. }أي: للكافوَنَذِيراًللمؤمنين،{

}من التوقير وهو الاحترام وَتُـوَقـرُوهُ }، قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه،{لتِـُؤْمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ وَتُـعَزرُوهُ {
  }أي: أول النهار وآخره.بُكْرَةً وَأَصِيلا}أي: يسبحون االله، {وَتُسَبحُوهُ والإجلال والإعظام،{

اَ يُـبَايِعُونَ اللهَ وسلم تشريفا له وتعظيما وتكريما:{ ثم قال تعالى لرسوله صلى االله عليه ذِينَ يُـبَايِعُونَكَ إِنمال إِن  {
}أي: هو حاضر معهم يسمع يدَُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ ]، {٨٠}[النساء:مَنْ يُطِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطَاعَ اللهَ كقوله{

صلى االله عليه وسلم   هم، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسولهأقوالهم ويرى مكام، ويعلم ضمائرهم وظواهر 
لهِ فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَـْفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الكقوله:{

 ا فيِ التـذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ عَلَيْهِ حَقهِ فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الوَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ وْراَةِ وَالإنجِْيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ الل 
اَ يَـنْكُثُ عَلَى نَـفْسِهِ ولهذا قال هاهنا:{ ].١١١}[التوبة:الْعَظِيمُ  يعود وبال ذلك على }أي: إنما فَمَنْ نَكَثَ فإَِنم

}أي: ثواباً جزيلا. وهذه البيعة هي وَمَنْ أَوْفىَ بمِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًاالناكث، واالله غني عنه،{
بيعة الرضوان، وكانت تحت شجرة سمَرُ بالحديبية، وكان الصحابة الذين بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ذ قيل: ألف وثلثمائة. وقيل: أربعمائة. وقيل: وخمسمائة. والأوسط  أصح.يومئ
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  :ويقول الإمام القرطبي

سمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ {هُوَ الذِي أنَـْزَلَ السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ وَللِهِ جُنُودُ ال٤الآية: 
  للهُ عَلِيماً حَكِيماً}ا

}: السكون والطمأنينة. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في السكينة{
عث النبي صلى االله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا االله، } قال ابن عباس: بُ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ "البقرة".{

فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم فلما صدقوه 
}أي تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ الحج، ثم أكمل لهم دينهم، فذلك قوله:{

وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ ك: يقينا مع يقينهم.{بالإيمان. وقال الربيع بن أنس: خشية مع خشيتهم. وقال الضحا
} فيما حَكِيماً }بأحوال خلقه{وكََانَ اللهُ عَلِيماً } قال ابن عباس: يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس{وَالأَْرْضِ 
  يريده.

هُمْ سَيئَاِِمْ وكََانَ {ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَ ٥الآية: ا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفرَ عَنـْ
  ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً}

} أي ذلك الوعد من دخول وكان ذلكثم تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة. { ،أي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا
} أي نجاة من كل غم، وظفرا بكل مطلوب. وقيل: لما قرأ النبي صلى فَـوْزاً عَظِيماً عِنْدَ اللهِ مكة وغفران الذنوب{

}قالوا: هنيئا لك يا رسول االله، فماذا ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَـقَدمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخرَ االله عليه وسلم على أصحابه{
وَأتمَْمَْتُ }قالوا: هنيئا لك، فنزلت:{وَيتُِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ }ولما قرأ{اتِ جَناتٍ ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَ لنا؟ فنزل:{

وَيَـهْدِيَكَ صِرَاطاً }نزل في حق الأمة:{وَيَـهْدِيَكَ صِرَاطاً مُسْتَقِيماً ]فلما قرأ{٣}[المائدة: عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ 
نَا نَصْرُ ] نزل:{وَ ٣}[الفتح: لهُ نَصْراً عَزيِزاً وَيَـنْصُرَكَ الولما قال:{ ].٢}[الفتح: مُسْتَقِيماً   كَانَ حَقّاً عَلَيـْ
إِن اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبيِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ ]. وهو كقوله تعالى:{٤٧}[الروم: الْمُؤْمِنِينَ 

  ] ذكره القشيري.٤٣}[الأحزاب:هُوَ الذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ ]. ثم قال:{٥٦}[الأحزاب: وَسَلمُوا تَسْلِيماً 

هِمْ دَائرَِةُ السوْءِ {وَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ الظانينَ بِاللهِ ظَن السوْءِ عَلَيْ ٧ - ٦الآية: 
كَانَ اللهُ عَزيِزاً اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأَعَد لهَمُْ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ، وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَ وَغَضِبَ 
  حَكِيماً}
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يصال الهموم إليهم بسبب علو كلمة }أي بإوَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ قوله تعالى:{
}يعني ظنهم أن النبي صلى الظانينَ باِللهِ ظَن السوْءِ المسلمين، وبأن يسلط النبي عليه السلام قتلا وأسرا واسترقاقا.{

ما ك  ،االله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة، ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية، وأن المشركين يستأصلوم
قَلِبَ الرسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أهَْلِيهِمْ أبََداً قال:{ ].وقال الخليل ١٢}[الفتح: بَلْ ظَنـَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَـنـْ

}في الدنيا بالقتل والسبي والأسر، وفي الآخرة جهنم. وقرأ ابن  عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السوْءِ }هنا الفساد.{السوءوسيبويه:{
ومساءة ومساية،  )وفتح الباقون. قال الجوهري: ساءه يسوءه سوءا (بالفتح ،}بالضمئرة السوءداكثير وأبو عمرو{

} يعني الهزيمة والشر. ومن فتح فهو من المساءة. عليهم دائرة السوءنقيض سره، والاسم السوء "بالضم". وقرئ {
جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً، وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ اللهُ عَزيِزاً وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأَعَد لهَمُْ {

} تقدم في غير موضع جميعه. والحمد الله. وقيل: لما جرى صلح الحديبية قال ابن أُبي: أيظن محمد أنه إذا حَكِيماً 
فبين االله عز وجل أن جنود السموات والأرض  ؟ومصالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو، فأين فارس والر 

 ،}الملائكةوَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ جميع المخلوقات. وقال ابن عباس:{ أكثر من فارس والروم. وقيل: يدخل فيه
وجنود الأرض المؤمنون. وأعاد لأن الذي سبق عقيب ذكر المشركين من قريش، وهذا عقيب ذكر المنافقين وسائر 

كين. والمراد في الموضعين التخويف والتهديد. فلو أراد إهلاك المنافقين والمشركين لم يعجزه ذلك، ولكن المشر 
  يؤخرهم إلى أجل مسمى.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

نُودُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وكَانَ اللهُ هُوَ الذِي أنَـْزَلَ السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ وَللِهِ جُ {
هُمْ سَ  )٤عَلِيماً حَكِيماً ( يئاِِمْ ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفرَ عَنـْ

وَيُـعَذبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ الظانينَ باِللهِ ظَن ) ٥وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً (
وْءِ عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأعََد لهَمُْ جَهَنمَ وَساءَتْ مَصِيراً  ٦( الس هِ جُنُودُ السِماواتِ ) وَلل

) لتِـُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَتُـعَزرُوهُ وَتُـوَقـرُوهُ ٨) إنِا أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً (٧وَالأَْرْضِ وكَانَ اللهُ عَزيِزاً حَكِيماً (
ا  )٩وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ( ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمال ا يَـنْكُثُ عَلى إِن هِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمهَ يدَُ الليبُايِعُونَ الل

  })١٠نَـفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً (

ليه وسلم إلى إلهام ربه، هذا هو الجو الذي نزلت فيه السورة. الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول صلى اللّه ع
فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق ومضى يستلهم هذا الإيحاء في كل خطوة وفي كل 
حركة، لا يستفزه عنه مستفز، سواء من المشركين أو من أصحابه الذين لم تطمئن نفوسهم في أول الأمر لقبول 

ثم أنزل اللّه السكينة في قلوم، ففاءوا إلى الرضى واليقين والقبول الخالص استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية. 
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العميق كإخوام الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر، شأن الصديق أبي بكر الذي لم تفقد روحه لحظة 
مئناا دائما، ولم بقيت على اط واحدة صلتها الداخلية المباشرة بروح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومن ثم

ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فرح لها قلبه الكبير  تفارقها الطمأنينة أبدا.
عْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَـهْدِيَكَ إِنا فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً، ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَـقَدمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تأََخرَ، وَيتُِم نِ {فرحا عميقا:

  .}صِراطاً مُسْتَقِيماً. وَيَـنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزيِزاً 

كما جاء في الافتتاح، الامتنان على المؤمنين بالسكينة، والاعتراف لهم بالإيمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة والثواب، 
وَللِهِ جُنُودُ  ،ينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ هُوَ الذِي أنَـْزَلَ السكِ {وعون السماء بجنود اللّه:

ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ  .السماواتِ وَالأَْرْضِ، وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 
هُمْ سَيئاِِمْ، وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً فِيها، وَ  . ذلك مع ما أعده لأعدائهم من المنافقين }يُكَفرَ عَنـْ

وَيُـعَذبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ، {والمنافقات والمشركين والمشركات من غضب وعذاب:
ثم  .}وَساءَتْ مَصِيراً للهِ ظَن السوْء، عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السوْءِ، وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ، وَأَعَد لهَمُْ جَهَنمَ ، الظانينَ بِا

الطريق، التنويه ببيعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واعتبارها بيعة للّه وربط قلوب المؤمنين مباشرة برم عن هذا 
نا أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً، لتُِـؤْمِنُوا باِللهِ إِ {ذا الرباط المتصل مباشرة باللّه الحي الباقي الذي لا يموت:

 ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمال حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. إِنـرُوهُ وَتُسَبرُوهُ وَتُـوَقهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ، فَمَنْ وَرَسُولهِِ وَتُـعَزهَ، يدَُ اللا يبُايِعُونَ الل
ا يَـنْكُثُ عَلى نَـفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  نَكَثَ فإَِنم{.  

لفيض الرباني عليه وعلى المؤمنين ولقد فرح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذه السورة. فرح قلبه الكبير ذا ا
معه. فرح بالفتح المبين. وفرح بالمغفرة الشاملة، وفرح بالنعمة التامة، وفرح بالهداية إلى صراط اللّه المستقيم. وفرح 

نزل عليّ "بالنصر العزيز الكريم. وفرح برضى اللّه عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجميل. وقال في رواية:
لقد أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحب إليّ مما طلعت "وفي رواية: "؛هي أحب إليّ من الدنيا وما فيهاالبارحة سورة 
  وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته. "عليه الشمس

} ِِكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماذِي أنَـْزَلَ السهُ هُوَ الماواتِ وَالأَْرْضِ، وكَانَ اللهِ جُنُودُ السِمْ، وَلل
هُمْ عَلِيماً حَكِيماً. ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، خالِدِينَ فِيها، وَ  سَيئاِِمْ،  يُكَفرَ عَنـْ

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال والسكينة حين ينزلها اللّه في قلب، تكون  .}عَظِيماً  وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً 
ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش  طمأنينة وراحة، ويقينا وثقة، ووقارا وثباتا، واستسلاما ورضى.

بمشاعر شتى، وتفور بانفعالات متنوعة. كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم بدخول المسجد الحرام ثم مواجهة موقف قريش وقبول الرسول صلى اللّه عليه وسلم للرجوع عن البيت في 

عد الإحرام، وبعد إشعار الهدي وتقليده. كان هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما في ذلك ريب. وقد هذا العام، ب
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روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه جاء أبا بكر وهو مهتاج، فكان مما قال له: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت 
الذي ينبض قلبه على دقات  ،وسلم  الموصول القلب بقلب رسول اللّه صلى اللّه عليه ،ونطوف به؟ قال أبو بكر

قلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 
وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة، يبدو هذا في  فهذه صورة مما كان يجيش في القلوب.

الأمر إلى المصالحة والمهادنة والرجوع. فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى بيعتهم الإجماعية ثم انتهى 
ما انتهت إليه. يبدو هذا في تباطئهم في النحر والحلق، حتى قالها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاثا. وهم من 

هُوَ الذِي أنَْـزَلَ {ك معنى قوله تعالى:هم طاعة لأمر رسول اللّه وامتثالا. وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدر 
ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة، ويتصور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه }السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ 

ولما كان اللّه يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ، أن ما  النصوص، ويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب.
فقد تفضل عليهم ذه  ،اش عن الإيمان، والحمية الإيمانية لا لأنفسهم، ولا لجاهلية فيهمجاش فيها ج

والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسة، فيها الثقة التي لا تقلق، وفيها الرضى  }ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ {السكينة:
يكن عسيرا ولا بعيدا، بل كان هينا يسيرا على اللّه لو ومن ثم يلوّح بأن النصر والغلب لم  المطمئن باليقين.

اقتضت حكمته يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون، فإن للّه جنودا لا تحصى ولا تغلب، تدرك النصر وتحقق 
ه وهو علمه، تسير فهي حكمت}وَللِهِ جُنُودُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً {الغلب وقتما يشاء: 

 }أنَْـزَلَ السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ {وعن العلم والحكمة: الأمور وفقهما كما يريد.
لأَْْارُ، خالِدِينَ فِيها، ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا ا{ليحقق لهم ما قدره من فوز ونعيم:

هُمْ سَيئاِِمْ، وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً    .}وَيُكَفرَ عَنـْ

وإذا كان هذا في حساب اللّه فوزا عظيما، فهو فوز عظيم! فوز عظيم في حقيقته، وفوز عظيم في نفوس من 
. ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب اللّه لهم وكانوا قد تطلعوا بعد ينالونه من عند اللّه مقدرا بتقديره، موزونا بميزانه

تطلعوا إلى نصيبهم هم، وسألوا عنه، فلما سمعوا  ،ما سمعوا افتتاح السورة، وعلموا منه ما أفاض اللّه على رسوله
في هذا ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر  وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين.

وَيُـعَذبَ {الحادث وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، بما يصدر عنهم من عمل وتصرف:
وْءِ. وَغَضِبَ الل الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ، الظانينَ بِاللهِ ظَن السوْءِ، عَلَيْهِمْ دائرَِةُ  هُ عَلَيْهِمْ الس

وقد جمع  .}حَكِيماً  وَلَعَنـَهُمْ، وَأَعَد لهَمُْ جَهَنمَ وَساءَتْ مَصِيراً. وَللِهِ جُنُودُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وكَانَ اللهُ عَزيِزاً 
وفي  ،نينالنص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء باللّه وعدم الثقة بنصرته للمؤم

وفي غضب اللّه عليهم ولعنته  ،فهم محصورون فيها، وهي تدور عليهم وتقع م }عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السوْءِ {أم جميعا 
لهم، وفيما أعده لهم من سوء المصير. ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءا، بل إا أحط ولأن 

سلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركات، وإن اختلف هذا الأذى وذاك في أذى المنافقين والمنافقات للجماعة الم
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وقد جعل اللّه صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء باللّه. فالقلب المؤمن  مظهره ونوعه.
اللّه يريد به الخير في  يتوقع منه الخير في السراء والضراء. ويؤمن بأن ،حسن الظن بربه، يتوقع منه الخير دائما

وسر ذلك أن قلبه موصول باللّه. وفيض الخير من اللّه لا ينقطع أبدا. فمتى اتصل القلب به لمس هذه  الحالين.
الحقيقة الأصيلة، وأحسها إحساس مباشرة وتذوق. فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة باللّه. ومن ثم لا 

م بظواهر الأمور، ويبنون عليها أحكامهميحسون تلك الحقيقة ولا يجدوا، فيسوء ظنهم باللّه وتتعلق قلو، 
ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين، كلما كانت ظواهر الأمور توحي ذا على غير ثقة بقدر اللّه وقدرته، 

  وتدبيره الخفي اللطيف.

ثم عاد بالخطاب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منوها بوظيفته، مبينا للغاية منها، موجها المؤمنين إلى 
رسالته، مع ردهم في بيعتهم إلى اللّه مباشرة، وعقد العقدة معه جل جلاله، وذلك  واجبهم مع رم بعد تبليغهم

حين يبايعون الرسول صلى اللّه عليه وسلم ويتعاقدون معه. وفي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم واضح لهذا 
هِ وَرَسُولهِِ، وَتُـعَزرُوهُ وَتُـوَقـرُوهُ، وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. إِن نا أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً، لتِـُؤْمِنُوا باِلل إِ {التعاقد:

ا يَـنْكُثُ عَلى ن ـَ هِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمهَ، يدَُ اللا يبُايعُِونَ الل ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفى بمِا عاهَدَ ال
فالرسول صلى اللّه عليه وسلم شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها، يشهد  .} اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً عَلَيْهُ 

أنه بلغها ما أمر به، وأا استقبلته بما استقبلته، وأنه كان منها المؤمنون، ومنها الكافرون، ومنها المنافقون. وكان 
فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة. وهو مبشر بالخير والمغفرة والرضى وحسن منها المصلحون ومنها المفسدون. 

 الجزاء للمؤمنين الطائعين، ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين.
ن الرسالة. إا الإيمان هذه وظيفة الرسول. ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين، يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم م

باللّه ورسوله، ثم النهوض بتكاليف الإيمان، فينصرون اللّه بنصرة منهجه وشريعته، ويوقرونه في نفوسهم بالشعور 
بجلاله وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في البكور والأصيل، وهي كناية عن اليوم كله، لأن طرفي النهار 

. والغرض هو اتصال القلب باللّه في كل آن. فهذه هي ثمرة الإيمان المرجوة للمؤمنين يضمان ما بينهما من آونة
  من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا.

وقد جاء صلى اللّه عليه وسلم ليصلهم باللّه، ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول اللّه صلى اللّه 
ا يبُايِعُونَ إِ {في أيديهم مبايعا، فإنما يبايع عن اللّه:عليه وسلم عنهم. فهو حين يضع يده  ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمال ن

والواحد  ،. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم}اللهَ. يَدُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ 
وإن هذه الصورة  أيديهم. فاللّه حاضر البيعة. واللّه صاحبها. منهم يشعر وهو يضع يده في يده، أن يد اللّه فوق

فاللّه  ،مهما غاب شخص رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،لتستأصل من النفس خاطر النكث ذه البيعة
ا يَـنْكُثُ عَلى نَـفْسِ {واللّه آخذ في هذه البيعة ومعط، وهو عليها رقيب. ،حاضر لا يغيب فهو } هِ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنم

الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين اللّه تعالى. وما من بيعة بين اللّه وعبد 
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من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل اللّه، واللّه هو الغني عن العالمين. وهو الخاسر حين ينكث وينقض 
وَمَنْ {ى النكث الذي يكرهه ويمقته، فاللّه يحب الوفاء ويحب الأوفياء.عهده مع اللّه فيتعرض لغضبه وعقابه عل

فهو  ،لا يفصله ولا يحدده }أَجْراً عَظِيماً {هكذا على إطلاقه: .}أَوْفى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 
عظيم بحساب اللّه وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض  الأجر الذي يقول عنه اللّه إنه عظيم.

  المقلون المحدودون الفانون! 

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالي في سورة الطور

} ِِ ـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ أَلحَْقْنَايهُمْ ذُر نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ وَالذِينَ آَمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ مْ ذُريـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ
) وَيَطُوفُ ٢٣) يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تأَْثيِمٌ (٢٢) وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ (٢١رَهِينٌ (

) قاَلُوا إنِا كُنا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنَا ٢٥) وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ (٢٤هِمْ غِلْمَانٌ لهَمُْ كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (عَلَيْ 
نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السمُومِ (٢٦مُشْفِقِينَ (    })٢٨لُ نَدْعُوهُ إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ () إِنا كُنا مِنْ قَـبْ ٢٧) فَمَن اللهُ عَلَيـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريام في الإيمان يلُحقهم 
عندهم في منازلهم، فيجمع بينهم على أحسن بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء 

الوجوه، بأن يرفع الناقص العمل، بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته، للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا 
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قال:{ لعباس بن الوليد بن مزيد وقال ابن أبي حاتم حدثنا ا. }أَلحَْقْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ

البيروتي، أخبرني محمد بن شعيب  أخبرني شيبان، أخبرني ليث، عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي، عن سعيد بن 
هُمْ ذُريـتـُهُمْ بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ جبير، عن ابن عباس في قول االله عز وجل:{ ال: هم }قوَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

فإن كانت منازل آبائهم، أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم، ولم ينقصوا من  ،ذرية المؤمن، يموتون على الإيمان
هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء  أعمالهم التي عملوا شيئا.

نا حماد بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجُود، عن أبي صالح، عن قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدث الأبناء، فقد
إن االله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب، أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

 إسناده صحيح، ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في ".أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك
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إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صحيح مسلم، عن أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: "
  ."ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له

ن غير عمل } لما أخبر عن مقام الفضل، وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء مكُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ وقوله:{
}أي: كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ   يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل، وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل{

كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا مرن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أبا أو ابنا، كما قال:{
  ].٤١- ٣٨}[المدثر:الْيَمِينِ فيِ جَناتٍ يَـتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرمِِينَ أَصْحَابَ 

  }أي: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى، مما يستطاب ويشتهى.وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ وقوله:{

}أي: لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تأَْثيِمٌ ا، أي: من الخمر. قاله الضحاك.{}أي: يتعاطون فيها كأسيَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًاوقوله{
وقال ابن  أي: فُحْش، كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا.، أي: هَذَياَن ولا إثم ،لا يتكلمون عنها بكلام لاغ

لآخرة عن قاذورات فنزه االله خمر ا وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. عباس: اللغو الباطل. والتأثيم: الكذب.
صداع الرأس، ووجع البطن، وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أا لا  -كما تقدم   - خمر الدنيا وأذاها، فنفى عنها 

تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذَياَنا وفُحشا، وأخبر بحسن منظرها، وطيب طعمها 
هَا ينُزفُونَ بَـيْضَاءَ لَذةٍ للِشاومخبرها فقال:{ لا يُصَدعُونَ ]، وقال{٤٦،٤٧} [الصافات:ربِِينَ لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنـْ
هَا وَلا ينُزفُونَ    .}يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تأَْثيِمٌ ]، وقال هاهنا:{١٩}[الواقعة:عَنـْ

}: إخبار عن خَدَمهم وحَشَمهم في الجنة كأم اللؤلؤ هُمْ لُؤْلؤٌُ مَكْنُونٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لهَمُْ كَأنَـ وقوله:{
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخُلَدُونَ بأَِكْوَابٍ الرطب، المكنون في حسنهم وائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال{

  ].١٧،١٨}[الواقعة:وَأبَاَريِقَ وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ 
}أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ وقوله:{

قَالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ { وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرام إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم.
فَمَن اللهُ }أي: قد كنا في الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه، {مُشْفِقِينَ أهَْلِنَا 

نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السمُومِ  }أي: نتضرع إليه نا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ }أي: فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف.{إِ عَلَيـْ
وقد ورد في هذا المقام حديث، رواه الحافظ أبو بكر . }إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ انا سؤلنا،{فاستجاب االله لنا وأعط

البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا سعيد بن دينار، حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن 
نة اشتاقوا إلى الإخوان، فيجيء سرير هذا أنس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "إذا دخل أهل الجنة الج

حتى يحاذي سرير هذا، فيتحدثان، فيتكئ هذا ويتكئ هذا، فيتحدثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه: 
ثم قال  فغفر لنا". - عز وجل  -يا فلان، تدري أي يوم غفر االله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا وكذا، فدعونا االله 
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وسعيد بن دينار الدمشقي قال أبو حاتم: هو مجهول، وشيخه الربيع قلت:  فه يُـرْوَى إلا ذا الإسناد.البزار: لا نعر 
  .بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه، وهو رجل صالح ثقة في نفسه

  
  :ويقول الإمام القرطبي

فَاكِهِينَ بمِاَ آتاَهُمْ ربَـهُمْ وَوَقاَهُمْ ربَـهُمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبوُا {إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ  ٢٠ -  ١٧الآية:
  هَنِيئاً بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ مُتكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوجْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ}

} أي ذوي فاَكِهِينَ } لما ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين أيضا{إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنَعِيمٍ قوله تعالى:{
}بغير ألف ومعناه معجبين ناعمين في فَاكِهِينَ وقرأ الحسن وغيره:{ .فاكهة كثيرة؛ يقال: رجل فاكه أي ذو فاكهة

شر قول ابن عباس وغيره؛ يقال: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا. والفكه أيضا الأ
رَبـهُمْ وَوَقاَهُمْ ربَـهُمْ عَذَابَ }أي أعطاهم{بمِاَ آتَاهُمْ البطر. وفد مضى في "الدخان" القول في هذا.{

}الهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. هَنِيئاً بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ }أي يقال لهم ذلك.{كُلُوا وَاشْرَبوُا}{الجَْحِيمِ 
}وقيل: أي متعتم بنعيم الجنة إمتاعا هنيئا وقيل: أي كلوا واشربوا هَنِيئاً ما صرتم إليه.{قال الزجاج: أي ليهنئكم 

  } أي حلالا. وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. هَنِيئاً هنئتم .{

} مَصْفُوفةٍَ }سرر جمع سرير وفي الكلام حذف تقديره: متكئين على نمارق سرر.{مُتكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ قوله تعالى:{
بن الأعرابي: أي موصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفا. قال ابن عباس: هي سرر من ذهب مكللة قال ا

} أي قرناهم ن. قال يونس بن وزوجناهم بحور عين.{(!!!) بالزبرجد والدر والياقوت، والسرير ما بين مكة وأيلة
تزوجت بامرأة. قال: وقول االله عز حبيب: تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة؛ وليس من كلام العرب 

}[الصافات: احْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ }أي قرناهم ن؛ من قول االله تعالى:{وَزَوجْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ وجل:{
  ] أي وقرناءهم. ٢٢

هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ أَلحَْ ٢٤- ٢١الآية: نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل {وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ قْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ
 فيِهَا وَلا تأَْثيِمٌ وَيَطُوفُ امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ يَـتـَنَازَعُونَ فيِهَا كَأْساً لا لَغْوٌ 

  مَانٌ لهَمُْ كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ}عَلَيْهِمْ غِلْ 

هُمْ ذُريـتـُهُمْ قوله تعالى:{ : الأولى أربع رواياتفقيل عن ابن عباس  ،}اختلف في معناهذُريـتـَهُمْ }{وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ
م عينه، وتلا هذه الآية.  ل لتقرأنه قال إن االله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العم

ورواه مرفوعا النحاس في "الناسخ والمنسوخ" له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه 
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م عينه" ثم  وسلم قال:"إن االله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقر
} الآية. قال أبو جعفر: فصار الحديث مرفوعا عن النبي صلى االله عليه مَنُوا وَأتـْبـَعَنَاهُمْ ذُرياَِِمْ بِإِيماَنٍ وَالذِينَ آقرأ{

لأنه إخبار عن  ،لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،وسلم وكذا يجب أن يكون
االله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري: فيجمع االله لهم أنواع السرور بسعادم في أنفسهم، 

أنه قال:  ابن عباس أيضاوعن  وبمزاوجة الحور العين، وبمؤانسة الإخوان المؤمنين، وباجتماع أولادهم ونسلهم م.
الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان؛ قال المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبار، فإن إن االله ليلحق بالمؤمن ذريته 

} من بِإِيماَنٍ } في موضع الحال من المفعولين، وكان التقدير{بِإِيماَنٍ علت الذرية ها هنا للصغار كان قوله تعالى:{جُ 
: أن المراد القول الثالث عن ابن عباسفاعلين. } حالا من البِإِيماَنٍ علت الذرية للكبار كان قوله:{الآباء. وإن جُ 

 بالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية التابعون. وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفع درجة رفع االله الأبناء إلى
وَآيةٌَ الى:{الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع االله الآباء إلى الأبناء؛ فالأباء داخلون في اسم الذرية ؛ كقوله تع

يرفعه إلى النبي صلى االله عليه  ابن عباس أيضا]. وعن ٤١}[يس: لهَمُْ أنَا حمَلَْنَا ذُريـتـَهُمْ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 
وسلم قال:"إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال لهم إم لم يدركوا ما 

عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به". وقالت خديجة رضي االله عنها: سألت النبي صلى أدركت فيقول يا رب إني 
االله عليه وسلم عن ولدين لي ماتا في الجاهلية فقال لي: "هما في النار" فلما رأى الكراهية في وجهي قال: "لو 

"إن المؤمنين وأولادهم في  رأيت مكاما لأبغضتهما" قالت: يا رسول االله فولدي منك ؟ قال: "في الجنة" ثم قال:
هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ الجنة والمشركين وأولادهم في النار" ثم قرأ {   } الآية.وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قوله تعالى:{ }أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم، وما وَمَا ألََتـْ
} وَالذِينَ آمَنُواصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيئا بإلحاق الذريات م. والهاء والميم راجعان إلى قوله تعالى:{نق

هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ وقال ابن زيد: المعنى{ } ألحقنا بالذرية أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل؛ فالهاء والميم وَاتـبـَعَتـْ
نَاهُمْ للذرية. وقرأ ابن كثير{على هذا القول    } بكسر اللام. وفتح الباقون. وَمَا ألَتَـْ

} قيل: يرجع إلى أهل النار. قال ابن عباس: ارن أهل جهنم بأعمالهم كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ قوله تعالى:{
]. وقيل: ٣٨}[المدثر: إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ  كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ وصار أهل الجنة إلى نعيمهم، ولهذا قال:{

هو عام لكل إنسان مرن بعمله فلا ينقص أحد من ثواب عمله، فأما الزيادة على ثواب العمل فهي تفضل من 
  االله. ويحتمل أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا فلا يلحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون مرنين بكفرهم.

}أي أكثرنا لهم من ذلك زيادة من االله، أمدهم ا غير الذي  وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ الى:{قوله تع
} أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس: يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً كان لهم.{

وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول  .راب وغيره؛ فإذا فرغ لم يسم كأساإناء الخمر وكل إناء مملوء من ش
  الأخطل :
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  وشارب مربح بالكأس نادمني ... لا بالحضور ولا فيها بسوار
  نازعته طيب الراح الشمول وقد ... صاح الدجاج وحانت وقعة الساري

  وقال امرؤ القيس : 

  اريخ ميالفلما تنازعنا الحديث وأسمحت ... هصرت بغصن ذي شم
} ولا ما فيه إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم؛ أي وَلا تأَْثيِمٌ } أي في الكأس أي لا يجري بينهم لغو{لا لغَْوٌ فِيهَا{

}أي ولا كذب؛ قاله وَلا تَأْثيِمٌ } أي في الجنة. {لا لَغْوٌ فِيهَاتلك الكأس لا تجعلهم آثمين لأنه مباح لهم. وقيل : {
  الضحاك: يعني لا يكذب بعضهم بعضا.ابن عباس. 

يُطَافُ عَلَيْهِمْ }أي بالفواكه والتحف والطعام والشراب؛ ودليله:{وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لهَمُْ قوله تعالى:{
 ]. ثم قيل: هم الأطفال٤٥}[الصافات: يطَُافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ]،{٧١}[الزخرف: بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ 

من أولادهم الذين سبقوهم، فأقر االله تعالى م أعينهم. وقيل: إم من أخدمهم االله تعالى إياهم من أولاد 
}في الحسن كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ غيرهم. وقيل: هم غلمان خلقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدا {

] ١٧}[الواقعة: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخَُلدُونَ صون. وقوله تعالى:{}في الصدف، والمكنون الملُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ والبياض{
قيل: هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة. وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة، ولكنه أخبر بأم على 

  اية النعيم. 

نَا وَوَقَاناَ {وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ قاَلُ ٢٨ -٢٥الآية: وا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ أهَْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَن اللهُ عَلَيـْ
  عَذَابَ السمُومِ إِنا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ إنِهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ}

ا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضا. } قال ابن عباس: إذوَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ قوله تعالى:{
} أي يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبة، ويحمدون االله يَـتَسَاءَلُونَ وقيل: في الجنة{

قَالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ تعالى على زوال الخوف عنهم. وقيل: يقول بعضهم لبعض بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة؟{
} أي في الدنيا خائفين وجلين من عذاب إِنا كُنا قَـبْلُ }أي قال كل مسؤول منهم لسائله:{هْلِنَا مُشْفِقِينَ أَ 

نَااالله.{ } السمُومِ } قال الحسن:{وَوَقَاناَ عَذَابَ السمُومِ } بالجنة والمغفرة. وقيل: بالتوفيق والهداية.{فَمَن اللهُ عَلَيـْ
قة من طباق جهنم. وقيل: هو النار كما تقول جهنم. وقيل: نار عذاب السموم. اسم من أسماء النار وطب

والسموم الريح الحارة تؤنث؛ قال أبو عبيدة : السموم بالنهار وقد تكون بالليل، والحرور بالليل وقد تكون بالنهار؛ 
  .وقد تستعمل السموم في لفح البرد وهو في لفح الحر والشمس أكثر



١٦٤ 
 

إِنهُ } أي نعبده {نَدْعُوهُ } أي في الدنيا بأن يمن علينا بالمغفرة عن تقصيرنا. وقيل:{إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ تعالى:{قوله 
} الْبـَر أي لأنه. الباقون بالكسر على الابتداء. و{ ،} بفتح الهمزةأنَهُ }وقرأ نافع والكسائي{هُوَ الْبـَر الرحِيمُ 

  عباس. وعنه أيضا: أنه الصادق فيما وعد. وقاله ابن جريج. قاله ابن ،اللطيف

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) كُلُوا وَاشْربَوُا ١٨) فاكِهِينَ بمِا آتاهُمْ رَبـهُمْ وَوَقاهُمْ ربَـهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ (١٧إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ ({
هُمْ ٢٠مُتكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوجْناهُمْ بحُِورٍ عِينٍ ( )١٩نَ (هَنِيئاً بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُو  ) وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

) وَأمَْدَدْناهُمْ ٢١رَهِينٌ (سَبَ ذُريـتـُهُمْ بِإِيمانٍ أَلحَْقْنا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَما ألَتَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل امْرئٍِ بمِا كَ 
) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لهَمُْ ٢٣) يَـتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تأَْثيِمٌ (٢٢بِفاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ (

) ٢٦) قالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ أهَْلِنا مُشْفِقِينَ (٢٥نَ (وَأقَْـبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ يَـتَساءَلُو  )٢٤كَأَنـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (
  })٢٨) إِنا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ (٢٧فَمَن اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السمُومِ (

إطماع القلوب التي رأت ذلك الهول هذا شوط من حملة المطاردة. يليه شوط آخر من لون آخر. شوط في 
وما هيئ لهم من نعيم رخي  ،إطماعها في الأمن والنعيم بعرض صورة المتقين وما أعد لهم من تكريم ،المرعب

مما يستجيش الحس إلى روح النعيم وبرده بعد كرب العذاب  ،رغيد، يطول عرضه، وتكثر تفصيلاته، وتتعدد ألوانه
البشري سياط العذاب في الشوط الأول وتذوق حلاوة النعيم في الشوط والآن وقد أحس القلب . وهوله
ومجرد الوقاية من  .}إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ. فاكِهِينَ بمِا آتاهُمْ ربَـهُمْ، وَوَقاهُمْ ربَـهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ :{الثاني

؟ وهم يلتذون }جَناتٍ وَنعَِيمٍ {مة. فكيف ومعهعذاب الجحيم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة فضل ونع
وهذا بذاته  .}كُلُوا وَاشْربَوُا هَنِيئاً بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم: ما آتاهم رم ويتفكهون؟

منسقة  }لى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ مُتكِئِينَ عَ {متاع أكرم. وهم ينادون هذا النداء العلوي، ويعلن استحقاقهم لما هم فيه:
وهذه تمثل أمتع ما يجول في خواطر  }عِينٍ  وَزَوجْناهُمْ بحُِورٍ {يجدون فيها لذة التجمع بإخوام في هذا النعيم:

ويمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تجتمع إليهم في هذا النعيم، زيادة في الرعاية  البشر من متاع جميل.
ولو كانت أعمال الذرية أقل من مستوى مقام المتقين، ما دامت هذه الذرية مؤمنة. وذلك دون أن  ،والعناية

ينقص شيء من أعمال الآباء ودرجام. ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه، إنما هو 
هُمْ ذُريـ {فضل اللّه على الجميع: تـُهُمْ بِإِيمانٍ أَلحَْقْنا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ. وَما ألَتَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

  .}ءٍ. كُل امْرئٍِ بمِا كَسَبَ رَهِينٌ 

ويستطرد المشهد يعرض ألوان المناعم واللذائذ في ذلك النعيم. فإذا فاكهة ولحم مما يشتهون. وإذا هم يتعاطون 
 مر الدنيا تطلق اللغو والهذر من الشفاه والألسنة، وتشيع الإثم والمعصية في الحس والجوارح.فيها كأسا ليست كخ
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وهم يتجاذبوا بينهم ويتعاطوا مجتمعين، زيادة في الإيناس واللذة }لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثيِمٌ {إنما هي مصفاة مبرأة:
لمان صباح أبرياء، فيهم نظافة، وفيهم صيانة، والنعيم. في حين يقوم على خدمتهم ويطوف بالكأس عليهم غ

  مما يضاعف إيناس الس اللطيف في الجوارح والقلوب. }كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ {وفيهم نداوة:

واستكمالا لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فيما بينهم، وتذاكرهم ماضيهم، وأسباب ما هم فيه من أمن ورضى 
وَأقَـْبَلَ {م. فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع، ويشير إلى الطريق المؤدي إلى هذا النعيم:ورخاء ورغد وأنس ونعي

عَذابَ السمُومِ. إِنا كُنا  بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ يَـتَساءَلُونَ. قالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنا مُشْفِقِينَ. فَمَن اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا
السر إذن أم عاشوا على حذر من هذا اليوم. عاشوا في خشية من لقاء  .}نَدْعُوهُ، إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ مِنْ قَـبْلُ 

ولكنهم لم ينخدعوا.  ،عاشوا كذلك وهم في أهلهم، حيث الأمان الخادع رم. عاشوا مشفقين من حسابه.
ه عليهم ووقاهم عذاب السموم، الذي يتخلل الأجسام  عندئذ منّ اللّ  ولكنهم لم ينشغلوا. ،وحيث المشغلة الملهية

كالسم الحار اللاذع! وقاهم هذا العذاب منة منه وفضلا، لما علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم. وهم يعرفون 
هذا. ويعرفون أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة إلا بمنة من اللّه وفضل. فما يبلغ العمل أكثر من أن يشهد 

وقد كانوا مع الإشفاق والحذر  وهذا هو المؤهل لفضل اللّه. ذل جهده، ورغب فيما عند اللّه.لصاحبه أنه ب
نهُ هُوَ الْبـَر إِ {وهم يعرفون من صفاته البر بعباده والرحمة بعبيده: }إِنا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ {والتقوى يدعون اللّه:

  تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار النعيم.وكذلك ينكشف سر الوصول في  .}الرحِيمُ 
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إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ جَناتٍ تَجْرِي مِنْ 
  تَحْتِهَا الأْنَْـهَارُ 

  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحج:

وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا {
   })٢٤) وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلىَ صِراَطِ الحَْمِيدِ (٢٣وَلُؤْلُؤًا وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ (

  

  :ابن كثير يقول الإمام

والحريق والأغلال، وما  لما أخبر تعالى عن حال أهل النار، عياذًا باالله من حالهم، وما هم فيه من العذاب والنكال
إِن فقال:{ -نسأل االله من فضله وكرمه أن يدخلنا الجنة  -أعد لهم من الثياب من النار، ذكر حال أهل الجنة 

}أي: تتخَرّق في أكنافها وأرجائها وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ  اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا
يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ }من الحلية،{يحَُلوْنَ فِيهَاوجوانبها، وتحت أشجارها وقصورها، يصرفوا حيث شاءوا وأين شاءوا،{

تبلغ الحلِْيَة في أيديهم، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه:"}أي: أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا
  ".من المؤمن حيث يبلغ الوُضُوء

صلت لهم، لباس هؤلاء من الحرير، إستبرقه }: في مقابلة ثياب أهل النار التي فُ وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ وقوله:{
رَقٌ وَحُلوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضةٍ وَسَقَاهُمْ ربَـهُمْ شَراَباً طَهُوراً. وسُنْدُسه، كما قال:{ إِن عَاليِـَهُمْ ثيَِابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبـْ

  ].٢٢، ٢١}[الإنسان: هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وكََانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً

وَأدُْخِلَ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا كقوله {}  وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وقوله:{
وَالْمَلائِكَةُ يدَْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُل ]، وقوله:{٢٣} [إبراهيم: الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَِمْ تحَِيتُـهُمْ فِيهَا سَلامٌ 

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا تَأْثيِمًا * ]، وقوله:{٢٤، ٢٣}[الرعد: عَلَيْكُمْ بمِاَ صَبـَرْتمُْ فنَِعْمَ عُقْبىَ الدارِ باَبٍ. سَلامٌ 
وَيُـلَقوْنَ فِيهَا ]، فهدوا إلى المكان الذي يسمعون فيه الكلام الطيب،{٢٦، ٢٥}[الواقعة: إِلا قِيلا سَلامًا سَلامًا
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وَذُوقُوا ]، لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي يُـرَوّعون به ويقرعون به، يقال لهم:{٧٥}[الفرقان:مًاتحَِيةً وَسَلا
  }عَذَابَ الحَْريِقِ 

}أي: إلى المكان الذي يحمدون فيه رم، على ما أحسن إليهم وأنعم به وأسداه وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ وقوله:{
وقد قال بعض المفسرين في  ".إم يلهمون التسبيح والتحميد، كما يلهمون النـفَسَ إليهم، كما جاء في الصحيح:"

وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ }أي: القرآن. وقيل: لا إله إلا االله. وقيل: الأذكار المشروعة،{وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ قوله:{
  لا ينافي ما ذكرناه، واالله أعلم.}أي: الطريق المستقيم في الدنيا. وكل هذا الحَْمِيدِ 

عَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يرُدِْ إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ الذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ سَوَاءً الْ {
   })٢٥ألَيِمٍ (فِيهِ بِإِلحَْادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ 

يقول تعالى منكرًا على الكفار في صَدّهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام، وقضاء مناسكهم فيه، ودعواهم أم 
لآية دليل وفي هذه ا ].٣٤}[الأنفال: وَمَا كَانوُا أَوْليَِاءَهُ إِنْ أَوْليَِاؤُهُ إِلا الْمُتـقُونَ وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا يَـعْلَمُونَ أولياؤه:{

يَسْألَُونَكَ عَنِ الشهْرِ الحَْرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَد عَنْ على أا مدنية، كما قال في سورة "البقرة":{
إِن الذِينَ ]، وقال: هاهنا:{٢١٧بقرة: }[السَبِيلِ اللهِ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ وَإِخْرَاجُ أهَْلِهِ مِنْهُ أَكْبـَرُ عِنْدَ اللهِ 

}أي: ومن صفتهم مع كفرهم أم يصدون عن سبيل االله كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ 
، والمسجد الحرام، أي : ويصدون عن المسجد الحرام من أراده من المؤمنين الذين هم أحق الناس به في نفس الأمر

الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِن قُـلُوبُـهُمْ بِذكِْرِ اللهِ أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِن وهذا التركيب في هذه الآية كقوله تعالى:{
  ] أي: ومن صفتهم أم تطمئن قلوم بذكر االله.٢٨}[الرعد: الْقُلُوبُ 

} أي: يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد الحرام، وقد  فِيهِ وَالبَْادِ الذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ وقوله:{
} ومن سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ جعله االله شرعا سواء، لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائي عنه البعيد الدار منه،{
ن عباس: ينزل أهل مكة وغيرهم ذلك استواء الناس في رباع مكة وسكناها، كما قال علي بن أبي طلحة، عن اب

وقال مجاهد: أهل مكة وغيرهم فيه سواء في المنازل. وكذا قال أبو صالح، وعبد الرحمن بن  في المسجد الحرام.
وهذه  وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. سابط، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

ي وإسحاق بن راهَويه بمسجد الخيِف، وأحمد بن حنبل حاضر  أيضًا، فذهب المسألة اختلف فيها الشافع
الشافعي رحمه االله إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجر، واحتج بحديث الزهري، عن علي بن الحُسَين، عن عمرو 

نا عَقيل من وهل ترك لبن عثمان، عن أسامة بن زيد قال: قلت: يا رسول االله، أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال:"
". وهذا الحديث مخَُرجّ في الصحيحين وذهب إسحاق بن لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر". ثم قال:"رباع

  .راهَويه إلا أا تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف
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}قال بعض المفسرين من أهل العربية: الباء هاهنا زائدة،  وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِإِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ وقوله:{
والأجود . }تقديره إلحادًاوَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحَْادٍ ]أي: تُـنْبِتُ الدهن، وكذا قوله:{٢٠}[المؤمنون:تَـنْبُتُ بِالدهْنِ كقوله:{

}أي: يَـهُمّ فيه بأمر فظيع يهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ وَمَنْ يرُدِْ فِ أنه ضمن الفعل هاهنا معنى "يَـهُمّ"، ولهذا عداه بالباء، فقال:{
  من المعاصي الكبار.

قال علي  }أي: عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول، كما قال ابن جريج، عن ابن عباس: هو التعمد.بِظلُْمٍ وقوله:{
من الحرم ما حَرّم االله } هو أن تَستحلَ بِظلُْمٍ وقال العَوْفي، عن ابن عباس:{ بن أبي طلحة، عن ابن عباس: بشرك.

عليك من لسان أو قتل، فتظلم من لا يظلمك، وتقتل من لا يقتلك، فإذا فَـعَلَ ذلك فقد وجب له العذاب 
 .وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقَب البادي فيه الشر، إذا كان عازما عليه، وإن لم يوقعه الأليم.

لَى عَلَيْكُمْ فاَجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ حُرُمَاتِ اللهِ { رٌ لَهُ عِنْدَ ربَهِ وَأُحِلتْ لَكُمُ الأْنَْـعَامُ إِلا مَا يُـتـْ فَـهُوَ خَيـْ
اَ خَ ٣٠الأَْوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ ( هِ فَكَأَنمرَ مُشْركِِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْركِْ بِالل ر مِنَ السمَاءِ فَـتَخْطَفُهُ ) حُنـَفَاءَ للِهِ غَيـْ

رُ أوَْ تَـهْوِي بِهِ الريحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ ( ) لَكُمْ ٣٢) ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ فَإِنـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ (٣١الطيـْ
   })٣٣الْعَتِيقِ (فيِهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى ثمُ محَِلهَا إِلىَ الْبـَيْتِ 

وَمَنْ يُـعَظمْ يقول تعالى: هذا الذي أمرنا به من الطاعات في أداء المناسك، وما لفاعلها من الثواب الجزيل.{
} أي: فله فَـهُوَ خَيـْرٌ لَهُ عِنْدَ ربَهِ }أي: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكاا عظيما في نفسه،{حُرُمَاتِ اللهِ 

ثير وثواب جزيل، فكما على فعل الطاعات ثواب جزيل وأجر كبير، وكذلك على ترك المحرمات على ذلك خير ك
  واجتناب المحظورات.

لَى عَلَيْكُمْ وقوله:{ }أي: أحللنا لكم جميع الأنعام، وما جعل االله من بحيرة، ولا وَأُحِلتْ لَكُمُ الأنـْعَامُ إِلا مَا يُـتـْ
  سائبة، ولا وصيلة، ولا حام.

الْمَيْتَةُ وَالدمُ وَلحَْمُ الخْنِزيرِ وَمَا أهُِل لغَِيرِْ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ }أي: من تحريم{لا مَا يُـتـْلَى عَلَيْكُمْ إِ وقوله:{
  ابن جرير، وحكاه عن قتادة. ]، قال ذلك٣}الآية[المائدة:وَالْمُتـَرَديةَُ وَالنطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السبُعُ إِلا مَا ذكَيْتُمْ 

}: "من" هاهنا لبيان الجنس، أي: اجتنبوا الرجس الذي فاَجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ الأوْثاَنِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ وقوله:{
اَ حَرمَ رَبيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ هو الأوثان. وقرن الشرك باالله بقول الزور، كقوله: { هَا وَمَا بَطَنَ وَالإثمَْ قُلْ إِنم مِنـْ

]، ٣٣}[الأعراف: لا تَـعْلَمُونَ وَالْبـَغْيَ بِغَيرِْ الحَْق وَأَنْ تُشْركُِوا باِللهِ مَا لمَْ ينُزلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَـقُولُوا عَلَى اللهِ مَا 
ألا أنبئكم بأكبر الله عليه وسلم:"ومنه شهادة الزور. وفي الصحيحين عن أبي بَكْرَة قال: قال رسول االله صلى ا

ألا وقول وكان متكئا فجلس، فقال:  -الإشراك باالله وعقوق الوالدين" قلنا: بلى، يا رسول االله. قال: "الكبائر؟
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وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد،  ". فما زال يكررها، حتى قلنا: ليته سكت.الزور، ألا وشهادة الزور
العُصْفُريِّ، عن أبيه، عن حبيب ابن النعمان الأسدي، عن خريم بن فاتك الأسدي قال: صلى حدثنا سفيان 

عدلت شهادة الزور الإشراك باالله، عز رسول االله صلى االله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال:"
رَ مُشْركِِينَ بِهِ فَاجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ الأوْثاَنِ وَاجْتَنِبُ "، ثم تلا هذه الآية:{وجل ثم ضرب  }.وا قَـوْلَ الزورِ حُنـَفَاءَ للِهِ غَيـْ

اَ خَر مِنَ السمَاءِ للمشرك مثلا في ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال:{ هِ فَكَأَنمأي: سقط وَمَنْ يُشْركِْ بِالل{
}أي: بعيد مهلك لمن وِي بهِِ الريحُ فيِ مَكَانٍ سَحِيقٍ أَوْ تَـهْ }، أي: تقطعه الطيور في الهواء،{فَـتَخْطفَُهُ الطيـْرُ منها،{

قُلْ أنََدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا وقد ضرب االله تعالى للمشرك مثلا آخر في سورة "الأنعام" وهو قوله:{ هوى فيه.
فَعُنَا وَلا يَضُرناَ وَنُـرَد عَلَى أَعْقَابنَِا بَـعْدَ إِذْ هَدَاناَ اللهُ كَ  رَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَـنـْ الذِي اسْتـَهْوَتْهُ الشيَاطِينُ فيِ الأرْضِ حَيـْ

  ].٧١}[الأنعام:يَدْعُونهَُ إِلىَ الهْدَُى ائْتِنَا قُلْ إِن هُدَى اللهِ هُوَ الهْدَُى وَأمُِرْناَ لنُِسْلِمَ لرَِب الْعَالَمِينَ 

}ومن ذلك تعظيم الهدايا والبدن،  فإَِنـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ }أي: أوامره،{هِ وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ الل يقول تعالى: هذا{
وقال ابن عمر: أعظم الشعائر  كما قال الحكم، عن مقْسَم، عن ابن عباس: تعظيمها: استسماا واستحساا.

  البيت.

إِلىَ أَجَلٍ أوبارها وأشعارها، وركوا.{}أي: لكم في البدن منافع، من لبنها، وصوفها و لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ قوله:{
وقال  }قال: ما لم يسم بدنا.لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى}: قال مِقْسَم، عن ابن عباس في قوله:{مُسَمى

بَدنةًَ أو هَدياً، ذهب  }قال: الركوب واللبن والولد، فإذا سمُيّتلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمىمجاهد في قوله:{
ذلك كله. وقال آخرون: بل له أن ينتفع ا وإن كانت هديا، إذا احتاج إلى ذلك ، كما ثبت في الصحيحين عن 

اركبها، قال:إا بدَنَة. قال:" ،"اركبهاأنس: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدَنةًَ، قال:"
  الثالثة."، في الثانية أو ويحك

هَدْياً }أي: محَِل الهدي وانتهاؤه إلى البيت العتيق، وهو الكعبة، كما قال تعالى:{ثمُ محَِلهَا إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ وقوله:{
لُغَ محَِلهُ ]، وقال{٩٥}[المائدة:باَلِغَ الْكَعْبَةِ    ].٢٥}[الفتح: وَالهْدَْيَ مَعْكُوفاً أنَْ يَـبـْ

 
 ويقول الإمام القرطبي:

يهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ {إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ يحَُلوْنَ فِ ٢٣الآية:
  ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ}
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} لما ذكر أحد الخصمين يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ ن اللهَ إِ قوله تعالى:{
} والأساور جمع أسورة، يحَُلوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وهو الكافر ذكر حال الخصم الآخر وهو المؤمن. {

فسرون: لما كانت الملوك تلبس في الدنيا الأساور والتيجان جعل االله ذلك لأهل وأسورة واحدها سوار. قال الم
وَحُلوا أَسَاوِرَ مِنْ ]وقال في سورة الإنسان:{٣٣}[فاطر:مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً الجنة. قال هنا وفي فاطر:{

  ]. ٢١}[الإنسان:فِضةٍ 

} أي وجميع ما يلبسونه من فرشهم ولباسهم وستورهم حرير، وهو أعلى مما في وَلبَِاسُهُمْ فِيهَا حَريِرٌ قوله تعالى:{
  الدنيا بكثير.

  {وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ}٢٤الآية:

"يريد لا إله إلا االله والحمد الله". } أي أرشدوا إلى ذلك. قال ابن عباس: وَهُدُوا إِلىَ الطيبِ مِنَ الْقَوْلِ قوله تعالى:{
} أي إلى صراط وَهُدُوا إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ وقراءة القرآن.{ وقيل: القرآن، ثم قيل: هذا في الدنيا، هدوا إلى الشهادة،

 االله. وصراط االله: دينه وهو الإسلام. وقيل: هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول، وهو الحمد الله؛ لأم يقولون
غدا الحمد الله الذي هدانا لهذا، الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن؛ فليس في الجنة لغو ولا كذب فما يقولونه فهو 
طيب القول. وقد هدوا في الجنة إلى صراط االله، إذ ليس في الجنة شيء من مخالفة أمر االله. وقيل: الطيب من 

  } أي إلى طريق الجنة.إِلىَ صِرَاطِ الحَْمِيدِ  وَهُدُواالقول ما يأتيهم من االله من البشارات الحسنة.{

عَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ {إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ الذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ سَوَاءً الْ  ٢٥الآية:
  نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ}وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِإِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ 

  فيه سبع مسائل: 

} أعاد الكلام إلى مشركي العرب حين صدوا رسول االله صلى االله ن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ إِ : قوله تعالى:{الأولى
علم لهم صد قبل ذلك الجمع؛ إلا أن يريد صدهم عليه وسلم عن المسجد الحرام عام الحديبية، وذلك أنه لم يُ 

 لأفراد من الناس، فقد وقع ذلك في صدر المبعث. والصد: المنع ؛ أي وهم يصدون. 

} قيل: إنه المسجد نفسه، وهو ظاهر القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرم  وَالْمَسْجِدِ الحَْرَامِ : قوله تعالى:{الثانية
رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه عنه عام الحديبية، فنزل خارجا عنه؛ قال االله  كله؛ لأن المشركين صدوا

سُبْحَانَ الذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ ليَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ ] وقال:{٢٥}[الفتح: وَصَدوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ تعالى:{
  بالذكر المهم المقصود من ذلك. ]. وهذا صحيح، لكنه قصد هنا١}[الإسراء:الحَْرَامِ 
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}[آل إِن أَولَ بَـيْتٍ وُضِعَ للِناسِ } أي للصلاة والطواف والعبادة؛ وهو كقوله تعالى:{الذِي جَعَلْنَاهُ للِناسِ :{الثالثة
دم عليهم. يقول: } العاكف: المقيم الملازم. والبادي: أهل البادية ومن يقسَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ].{٩٦عمران:

سواء في تعظيم حرمته وقضاء النسك فيه الحاضر والذي يأتيه من البلاد؛ فليس أهل مكة أحق من النازح إليه. 
وقيل: إن المساواة إنما هي في دوره ومنازله ، ليس المقيم فيها أولى من الطارئ عليها. وهذا على أن المسجد الحرام 

رواه عنه ابن القاسم. وروي عن عمر وابن عباس وجماعة "إلى أن القادم له الحرم كله؛ وهذا قول مجاهد ومالك؛ 
النزول حيث وجد، وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى". وقال ذلك سفيان الثوري وغيره، وكذلك كان الأمر 

أتغلق بابا  في الصدر الأول، كانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة؛ فاتخذ رجل بابا فأنكر عليه عمر وقال:
في وجه حاج بيت االله؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة، فتركه فاتخذ الناس الأبواب. وروي عن عمر 
بن الخطاب رضي االله عنه أيضا أنه كان يأمر في الموسم بقلع أبواب دور مكة، حتى يدخلها الذي يقدم فينزل 

الك أن الدور ليست كالمسجد ولأهلها الامتناع حيث شاء، وكانت الفساطيط تضرب في الدور. وروي عن م
وهذا الخلاف يبنى على أصلين: أحدهما أن  منها والاستبداد؛ وهذا هو العمل اليوم. وقال ذا جمهور من الأمة.

دور مكة هل هي ملك لأرباا أم للناس. وللخلاف سببان: أحدهما: هل فتح مكة كان عنوة فتكون مغنومة، 
 عليه وسلم لم يقسمها وأقرها لأهلها ولمن جاء بعدهم؛ كما فعل عمر رضي االله عنه بأرض لكن النبي صلى االله

السواد وعفا لهم عن الخراج كما عفا عن سبيهم واسترقاقهم إحسانا إليهم دون سائر الكفار فتبقى على ذلك 
وزاعي. أو كان فتحها لاتباع ولا تكرى، ومن سبق إلى موضع كان أولى به. وذا قال مالك وأبو حنيفة والأ

فتبقى ديارهم بأيديهم، وفي أملاكهم يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه  -وإليه ذهب الشافعي  -صلحا
. وقد روي أن وهو أول من حبس في السجن في الإسلاماشترى دار صفوان بن أمية بأربعة آلاف وجعلها سجنا، 

وس يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيت عذاب أن النبي صلى االله عليه وسلم حبس في مة. وكان طا
  يكون في بيت رحمة.

قلت: الصحيح ما قاله مالك؛ وعليه تدل ظواهر الأخبار الثابتة بأا فتحت عنوة. قال أبو عبيد: ولا نعلم مكة 
وسلم وأبو يشبهها شيء من البلاد. وروى الدارقطني عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول االله صلى االله عليه 

بكر وعمر رضي االله عنهما وما تدعى رباع مكة إلا السوائب؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. وزاد في 
رواية: وعثمان. وروي أيضا عن علقمة بن نضلة الكناني قال: كانت تدعى بيوت مكة على عهد رسول االله 

باع؛ من احتاج سكن ومن استغنى أسكن. صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي االله عنهما السوائب، لا ت
وروي أيضا عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"إن االله تعالى حرم مكة فحرام بيع رباعها 

من أكل من أجر بيوت مكة شيئا فإنما يأكل نارا". وأسند الدارقطني أيضا عن عبد االله بن  - وقال  - وأكل ثمنها 
يوا". وروى أبو داود عن عائشة رضي االله عنها  االله: "مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر عمرو قال قال رسول

قالت: قلت يا رسول االله؛ ألا أبني لك بمنى بيتا أو بناء يظلك من الشمس؟ فقال: "لا، إنما هو مناخ من سبق 
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] فأضافها إليهم. وقال ٤٠الحج: [}نْ دِياَرهِِمْ الذِينَ أُخْرجُِوا مِ إليه". وتمسك الشافعي رضي االله عنه بقوله تعالى:{
  ".من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمنعليه السلام يوم الفتح:"

  ...الرابعة:

والإلحاد في اللغة: }. نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ } شرط، وجوابه{وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحَْادٍ بِظلُْمٍ : قوله تعالى:{الخامسة 
لف في الظلم؛ فروى علي ابن أبي طلحة عن ابن الميل؛ إلا أن االله تعالى بين أن الميل بالظلم هو المراد. واختُ 

} قال: الشرك. وقال عطاء: الشرك والقتل. وقيل: معناه صيد حمامه، وقطع وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحَْادٍ بِظلُْمٍ عباس:{
  ودخول غير محرم. ،شجره

: ذهب قوم من أهل التأويل منهم الضحاك وابن زيد إلى أن هذه الآية تدل على أن الإنسان يعاقب السادسة
على ما ينويه من المعاصي بمكة وإن لم يعمله. وقد روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمر قالوا: لو هم رجل 

، وقد جاء هذا المعنى في سورة {نْ قلت: هذا صحيح بقتل رجل ذا البيت وهو "بعدن أبين" لعذبه االله.
  ]مبينا، على ما يأتي بيانه هناك إن شاء االله تعالى.١القلم: [وَالْقَلَمِ}

ثمُ {ذَلِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ فإَِنـهَا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمّىً ٣٣ -٣٢الآيتان:
 هَا إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ}محَِل  

  فيه سبع مسائل: 

  ...:الأولى

} الشعائر جمع شعيرة، وهو كل شيء الله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم؛ وَمَنْ يُـعَظمْ شَعَائرَِ اللهِ : قوله تعالى:{الثانية
ومنه شعار القوم في الحرب؛ أي علامتهم التي يتعارفون ا. ومنه إشعار البدنة وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى 

ا يتعلق بالمناسك. يسيل الدم فيكون علامة، فهي تسمى شعيرة بمعنى المشعورة. فشعائر االله أعلام دينه لا سيما م
  وقال قوم: المراد هنا تسمين البدن والاهتمام بأمرها والمغالاة ا؛ قال ابن عباس ومجاهد وجماعة. 

} عائد على الفعلة التي يتضمنها الكلام، ولو قال فإنه لجاز. وقيل إا راجعة إلى إِنـهَا: الضمير في {الثالثة
فإَِنـهَا مِنْ ضاف لدلالة الكلام عليه، فرجعت الكناية إلى الشعائر.{الشعائر؛ أي فإن تعظيم الشعائر، فحذف الم

} وأضاف التقوى إلى القلوب تَـقْوَى} بالرفع على أا فاعلة بالمصدر الذي هو {الْقُلُوبِ } قرئ {تَـقْوَى الْقُلُوبِ 
" وأشار إلى هاهنا التقوىلأن حقيقة التقوى في القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث:"

  صدره.
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}يعني البدن من الركوب والدر والنسل والصوف وغير ذلك، إذا لم يبعثها را لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ : قوله تعالى:{الرابعة
فإذا صارت بدنا هديا فالمنافع فيها أيضا ركوا عند  هديا، فإذا بعثها فهو الأصل المسمى؛ قال ابن عباس.

بعد ري فصيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم "رأى رجلا  الحاجة، وشرب لبنها
يسوق بدنة فقال: "اركبها" فقال: إا بدنة. فقال: "اركبها" قال: إا بدنة. قال: "اركبها ويلك" في الثانية أو 

بي صلى االله عليه وسلم الثالثة". وروي عن جابر بن عبد االله وسئل عن ركوب الهدي فقال: سمعت الن
". والأجل المسمى على هذا القول نحرها؛ قاله عطاء بن أبي اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرايقول:"
  رباح.

} محَِلهَا}يريد أا تنتهي إلى البيت، وهو الطواف. فقول:{ثمُ محَِلهَا إِلىَ البْـَيْتِ الْعَتِيقِ : قوله تعالى:{السادسة
أخوذ من إحلال المحرم. والمعنى أن شعائر الحج كلها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي ينتهي إلى طواف م

الإفاضة بالبيت العتيق. فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه؛ قاله مالك في الموطأ. وقال عطاء: ينتهي إلى مكة. 
البدن، ولا وجه لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء  وقال الشافعي: إلى الحرم. وهذا بناء على أن الشعائر هي

  خصوصية ذكر البيت. واالله أعلم

مْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَـلَهُ أَسْلِمُوا {وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَةِ الأَْنْـعَامِ فَإِلهَكُُ ٣٤:الآية
  وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ}

} لما ذكر تعالى الذبائح بين أنه لم يخل منها أمة، والأمة القوم اتمعون على وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً قوله تعالى:{
مذهب واحد؛ أي ولكل جماعة مؤمنة جعلنا منسكا. والمنسك الذبح وإراقة الدم؛ قاله مجاهد. يقال: نسك إذا 

]. ١٩٦}[البقرة: أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ نسكا. والذبيحة نسيكة، وجمعها نسك؛ ومنه قوله تعالى:{ ذبح ينسك
والنسك أيضا الطاعة. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير أو شر. وقيل مناسك الحج 

}: وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً عرفة في قوله{لترداد الناس إليها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. وقال ابن 
أي مذهبا من طاعة االله تعالى؛ يقال: نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم. وقيل: منسكا عيدا؛ قاله الفراء. 

} َيِمَةِ الأْنَْـعَامِ ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزقََـهُمْ مِنْ وقيل حجا؛ قاله قتادة. والقول الأول أظهر ؛ لقوله تعالى:{
ي على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ لأنه رازق ذلك. ثم رجع اللفظ من أ

الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحد لجميعكم، فكذلك الأمر في الذبيحة إنما ينبغي أن 
  تخلص له.

} معناه لحقه ولوجهه وإنعامه آمنوا وأسلموا. ويحتمل أن يريد الاستسلام؛ أي له أطيعوا لِمُوافَـلَهُ أَسْ قوله تعالى:{
}المخبت: المتواضع الخاشع من المؤمنين. والخبت ما انخفض من الأرض؛ أي بشرهم وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ وانقادوا.{
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إذا ظلموا لم ينتصروا. وقال مجاهد فيما روى بالثواب الجزيل. قال عمرو بن أوس: المخبتون الذين لا يظلمون، و 
  .عنه سفيان عن ابن أبي نجيح: المخبتون المطمئنون بأمر االله عز وجل

  }هُدىً مُسْتَقِيمٍ {لِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً هُمْ ناَسِكُوهُ فَلا يُـنَازعُِنكَ فيِ الأَْمْرِ وَادعُْ إِلىَ ربَكَ إِنكَ لَعَلَى ٦٧الآية:

}أي لا فَلا يُـنَازعُِنكَ فيِ الأْمَْرِ }أي عاملون به.{هُمْ ناَسِكُوهُ }أي شرعا.{لِكُل أمُةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً قوله تعالى:{
لا يُـنَازعُِنكَ فيِ فَ ينازعنك أحد منهم فيما يشرع لأمتك؛ فقد كانت الشرائع في كل عصر. وقال الزجاج:{

}. ويقال: قد نازعوه فكيف قال فلا ينازعنك؛ فالجواب أن وَإِنْ جَادَلُوكَ يجادلنك؛ ودل على هذا{}أي فلا الأَْمْرِ 
إِنكَ }أي إلى توحيده ودينه والإيمان به.{وَادعُْ إِلىَ رَبكَ {.المعنى فلا تنازعهم أنت. نزلت الآية قبل الأمر بالقتال

  عوجاج فيه.} أي قويم لا امُسْتَقِيمٍ } أي دين.{لَعَلَى هُدىً 

  فِيهِ تخَتَْلِفُونَ} {وَإِنْ جَادَلُوكَ فَـقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ، اللهُ يحَْكُمُ بَـيـْنَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ ٦٩-٦٨الآيتان:

} يريد من مُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ فَـقُلِ اللهُ أَعْلَ }أي خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة.{وَإِنْ جَادَلُوكَ قوله تعالى:{
تكذيبهم محمدا صلى االله عليه وسلم؛ عن ابن عباس. وقال مقاتل:هذه الآية نزلت على النبي صلى االله عليه 

}بالباطل وَإِنْ جَادَلُوكَ وسلم ليلة الإسراء وهو في السماء السابعة لما رأى من آيات ربه الكبرى؛ فأوحى االله إليه{
} من الكفر والتكذيب؛ فأمره االله تعالى بالإعراض عن ممارام صيانة له هُ أعَْلَمُ بمِاَ تَـعْمَلُونَ الل فدافعهم بقولك:{

نَكُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عن الاشتغال بتعنتهم؛ ولا جواب لصاحب العناد.{ } يريد بين النبي صلى االله عليه اللهُ يحَْكُمُ بَـيـْ
  } يريد في خلافكم آياتي، فتعرفون حينئذ الحق من الباطل.تَلِفُونَ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تخَْ وسلم وقومه{

مسألة : في هذه الآية أدب حسن علمه االله عباده في الرد على من جادل تعنتا ومراء ألا يجاب ولا يناظر ويدفع 
اللهُ يحَْكُمُ يعني السكوت عن مخالفه والاكتفاء بقوله:{ ،ذا القول الذي علمه االله لنبيه صلى االله عليه وسلم

نَكُمْ    .}بَـيـْ

 
 ويقول الأستاذ سيد قطب:

فُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يرُدِْ إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرامِ الذِي جَعَلْناهُ للِناسِ سَواءً الْعاكِ {
بْراهِيمَ مَكانَ الْبـَيْتِ أَنْ لا تُشْركِْ بيِ شَيْئاً وَطَهرْ بَـيْتيَِ ٢٥يهِ بِإِلحْادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ (فِ  ) وَإِذْ بَـوأْنا لإِِ

رجِالاً وَعَلى كُل ضامِرٍ يأَْتِينَ مِنْ كُل فَج  ) وَأذَنْ فيِ الناسِ بِالحَْج يأَْتُوكَ ٢٦للِطائفِِينَ وَالْقائِمِينَ وَالركعِ السجُودِ (
امِ فَكُلُوا مِنْها ) ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لهَمُْ وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَـهُمْ مِنْ َِيمَةِ الأْنَْع٢٧عَمِيقٍ (
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ذلِكَ وَمَنْ يُـعَظمْ  )٢٩لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ وَلْيَطوفُوا بِالْبـَيْتِ الْعَتِيقِ ( ) ثمُ ٢٨وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (
رٌ لَهُ عِنْدَ رَبهِ وَأُحِلتْ لَكُمُ الأْنَْعامُ إِلا ما يُـتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا  الرجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ وَاجْتَنِبُوا حُرُماتِ اللهِ فَـهُوَ خَيـْ

رُ ٣٠قَـوْلَ الزورِ ( ا خَر مِنَ السماءِ فَـتَخْطَفُهُ الطيـْ هِ فَكَأَنمرَ مُشْركِِينَ بهِِ وَمَنْ يُشْركِْ بِالل أَوْ تَـهْوِي بِهِ ) حُنَفاءَ للِهِ غَيـْ
ا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ () ذلِكَ وَمَنْ يُـعَظ ٣١الريحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ ( ِهِ فَإلَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى ٣٢مْ شَعائرَِ الل (

) وَلِكُل أمُةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً ليَِذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزقََـهُمْ مِنْ َيِمَةِ ٣٣أَجَلٍ مُسَمى ثمُ محَِلها إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ (
الذِينَ إِذا ذكُِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَالصابِريِنَ عَلى ما  )٣٤امِ فَإِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَـلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشرِ الْمُخْبِتِينَ (الأْنَْع

رٌ فاَذكُْرُوا ) وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ ٣٥أَصابَـهُمْ وَالْمُقِيمِي الصلاةِ وَممِا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ ( مِنْ شَعائرِِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيـْ
ناها لَكُمْ لَعَلكُمْ اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَواف فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوُا فَكُلُوا مِنْها وَأطَْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتـَر كَذلِكَ سَخرْ 

دِماؤُها وَلكِنْ ينَالهُُ التـقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخرَها لَكُمْ لتُِكَبـرُوا اللهَ عَلى ما ) لَنْ ينَالَ اللهَ لحُُومُها وَلا ٣٦تَشْكُرُونَ (
) أذُِنَ للِذِينَ ٣٨) إِن اللهَ يدُافِعُ عَنِ الذِينَ آمَنُوا إِن اللهَ لا يحُِب كُل خَوانٍ كَفُورٍ (٣٧هَداكُمْ وَبَشرِ الْمُحْسِنِينَ (

الذِينَ أُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ بِغَيرِْ حَق إِلا أنَْ يَـقُولُوا ربَـنَا اللهُ  )٣٩يقُاتَـلُونَ بِأنَـهُمْ ظلُِمُوا وَإِن اللهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ (
مَتْ صَوامِعُ وَبيَِعٌ وَ  ُاسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدهِ النوَلَوْلا دَفْعُ الل هِ كَثِيراً وَليَـَنْصُرَنصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ الل

) الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فيِ الأَْرْضِ أقَامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ ٤٠اللهُ مَنْ يَـنْصُرهُُ إِن اللهَ لَقَوِي عَزيِزٌ (
  })٤١ الْمُنْكَرِ وَللِهِ عاقِبَةُ الأْمُُورِ (وَنَـهَوْا عَنِ 

 انتهى الدرس الماضي بتصوير عاقبة الخصام في اللّه، ومشهد الجحيم الحارق للكافرين، والنعيم الوارف للمؤمنين.
وهم ، وذه النهاية يتصل الدرس الجديد، فيتحدث عن الذين كفروا ويصدون عن سبيل اللّه والمسجد الحرام

كانوا يواجهون الدعوة الإسلامية في مكة، فيصدون الناس عنها ويواجهون الرسول صلى اللّه عليه وسلم الذين  
وذه المناسبة يتحدث عن الأساس الذي أقيم عليه ذلك المسجد  والمؤمنين فيمنعوم من دخول المسجد الحرام.

لف إبراهيم أن يقيم هذا البيت لحج إليه. ولقد كُ يوم فوض اللّه إبراهيم عليه السلام في بنائه، والأذان في الناس با
على التوحيد، وأن ينفي عنه الشرك، وأن يجعله للناس جميعا، سواء المقيم فيه والطارئ عليه، لا يمنع عنه أحد، ولا 

 ،ويستطرد إلى بعض شعائر الحج وما وراءها من استجاشة القلوب للتقوى وذكر اللّه والاتصال به يملكه أحد.
ي إلى ضرورة حماية المسجد الحرام من عدوان المعتدين الذين يصدون عنه ويغيرون الأساس الذي قام عليه وينته

  وبوعد اللّه للمدافعين بالنصر متى ضوا بالتكاليف التي تفرضها حماية العقيدة.

لذِي جَعَلْناهُ للِناسِ، سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ. وَمَنْ يرُدِْ إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرامِ ا{
وهو  - وكان ذلك فعل المشركين من قريش: أن يصدوا الناس عن دين اللّه }فيِهِ بِإِلحْادٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ 

وأن يمنعوا المسلمين من الحج  -اختاره للعباد سبيله الواصل إليه، وهو طريقه الذي شرعه للناس، وهو جه الذي
وهو الذي جعله اللّه للناس منطقة أمان ودار سلام، وواحة  -كما فعلوا عام الحديبية  - والعمرة إلى المسجد الحرام 

يستوي فيه المقيم بمكة والطارئ عليها. فهو بيت اللّه الذي يتساوى فيه عباد اللّه، فلا يملكه أحد  ،اطمئنان
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ولقد كان هذا النهج الذي شرعه اللّه في بيته الحرام  .}سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ {، ولا يمتاز فيه أحد منهم:منهم
يلقى فيها السلاح، ويأمن فيها المتخاصمون، وتحقن فيها  سابقا لكل محاولات البشر في إيجاد منطقة حرام

  ولكن حقا يتساوى فيه الجميع.الدماء، ويجد كل أحد فيها مأواه. لا تفضلا من أحد، 

وفي جواز كراء هذه البيوت  ،ولقد اختلفت أقوال الفقهاء في جواز الملكية الفردية لبيوت مكة غير المسكونة بأهلها
رث وتؤجر محتجا بما ثبت من أن عمر بن وَ لك وت ـُعند من أجاز ملكيتها. فذهب الشافعي رحمه اللّه إلى أا تمُ 

عنه اشترى من صفوان بن أمية دارا بمكة بأربعة آلاف درهم فجعلها سجنا. وذهب إسحاق الخطاب رضي اللّه 
بن راهويه  رحمه اللّه إلى أا لا تورث ولا تؤجر، وقال: توفي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وما 

وقال عبد الرزاق عن مجاهد عن تدعى رباع مكة (جمع ربع) إلا السوائب، من احتاج سكن، ومن استغنى أسكن. 
أبيه عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهم أنه قال: لا يحل بيع دور مكة ولا كراؤها. وقال أيضا عن ابن جريج:  

وأخبرني أن عمر بن الخطاب كان ينهى عن تبويب دور مكة لأن ينزل ، كان عطاء ينهى عن الكراء في الحرم
وّب سهيل بن عمرو. فأرسل إليه عمر بن الخطاب في ذلك، فقال: أنظرني يا الحاج في عرصاا. فكان أول من ب

أمير المؤمنين إني كنت امرأ تاجرا، فأردت أن أتخذ لي بابين يحبسان لي ظهري (أي ركائبي) قال: فلك ذلك إذن. 
وركم أبوابا وقال عبد الرزاق عن معمر عن منصور عن مجاهد أن عمر بن الخطاب قال: يا أهل مكة لا تتخذوا لد

وهكذا  لينزل البادي حيث يشاء. وتوسط الإمام أحمد رحمه اللّه فقال: تملك وتورث ولا تؤجر. جمعا بين الأدلة.
سبق الإسلام سبقا بعيدا بإنشاء واحة السلام، ومنطقة الأمان، ودار الإنسان المفتوحة لكل إنسان! والقرآن 

بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذابٍ  وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بِإِلحْادٍ {ستقيم بالعذاب الأليم:الكريم يهدد من يريد اعوجاجا في هذا النهج الم
فما بال من يريد ويفعل؟ إن التعبير يهدد ويتوعد على مجرد الإرادة زيادة في التحذير، ومبالغة في التوكيد. }. ألَيِمٍ 

إِن الذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدونَ عَنْ {في الجملة:ومن دقائق التعبير كذلك أن يحذف خبر إن  وذلك من دقائق التعبير.
فلا يذكرهم مالهم؟ ما شأم؟ ما جزاؤهم كأن مجرد ذكر هذا الوصف لهم يغني  }... سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الحَْرامِ 

  عن كل شيء آخر في شأم، ويقرر أمرهم ومصيرهم! 

يَشْهَدُوا مَنافِعَ لهَمُْ، وَيذَْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما لِ {ويقف السياق عند بعض معالم الحج وغاياته:
تِ وا نذُُورَهُمْ وَلْيَطوفُوا بِالْبـَيْ رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَةِ الأْنَْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ. ثمُ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ وَلْيُوفُ 

والمنافع التي يشهدها الحجيج كثير. فالحج موسم ومؤتمر. الحج موسم تجارة وموسم عبادة. والحج مؤتمر  .}الْعَتِيقِ 
اجتماع وتعارف، ومؤتمر تنسيق وتعاون. وهو الفريضة التي تلتقي فيها الدنيا والآخرة كما تلتقي فيها ذكريات 

تجبى إلى البلد الحرام  ة يجدون في موسم الحج سوقا رائجة، حيثأصحاب السلع والتجار  ،العقيدة البعيدة والقريبة
من أطراف الأرض ويقدم الحجيج من كل فج ومن كل قطر، ومعهم من خيرات بلادهم ما  ،ثمرات كل شيء

تفرق في أرجاء الأرض في شتى المواسم يتجمع كله في البلد الحرام في موسم واحد. فهو موسم تجارة ومعرض نتاج 
وهو موسم عبادة تصفو فيه الأرواح، وهي تستشعر قرا من اللّه في بيته الحرام.  ية تقام في كل عام.وسوق عالم
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فذلك إذ  وهي ترف حول هذا البيت وتستروح الذكريات التي تحوم عليه وترف كالأطياف من قريب ومن بعيد.
وذلك بعض ما  وحاجاته وتجاربه ومقتضياته.كل جيل بحسب ظروفه   }ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لهَمُْ {يقول اللّه سبحانه:

  أراده اللّه بالحج يوم أن فرضه على المسلمين، وأمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن به في الناس.

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فيِ أيَامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما {ويمضي السياق يشير إلى بعض مناسك الحج وشعائره وأهدافها:
وهذه كناية عن نحر الذبائح في أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة بعده. والقرآن يقدم  .}رَزَقَـهُمْ مِنْ َيِمَةِ الأْنَْعامِ 

ذكر اسم اللّه المصاحب لنحر الذبائح، لأن الجو جو عبادة ولأن المقصود من النحر هو التقرب إلى اللّه. ومن ثم 
هو ذكر اسم اللّه على الذبيحة. وكأنما هو الهدف المقصود من النحر لا النحر  فإن أظهر ما يبرز في عملية النحر

فهو ذكرى لآية من آيات اللّه وطاعة من طاعات عبديه إبراهيم  ،والنحر ذكرى لفداء إسماعيل عليه السلام ذاته.
ي الإبل والبقر والغنم وإسماعيل عليهما السلام فوق ما هو صدقة وقربى للّه بإطعام الفقراء. ويمة الأنعام ه

والأمر بالأكل من الذبيحة يوم النحر هو أمر للإباحة أو  .}فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ {والمعز.
الاستحباب. أما الأمر بإطعام البائس الفقير منها فهو أمر للوجوب. ولعل المقصود من أكل صاحبها منها أن 

  كريمة.يشعر الفقراء أا طيبة  

مما   وبالنحر ينتهي الإحرام فيحل للحاج حلق شعره أو تقصيره، ونتف شعر الإبط، وقص الأظافر والاستحمام.
التي نذروها من }ثمُ لْيـَقْضُوا تَـفَثَـهُمْ، وَلْيُوفُوا نذُُورَهُمْ {كان ممنوعا عليه في فترة الإحرام. وهو الذي يقول عنه:

طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات، وبه  }وَلْيَطوفُوا باِلْبـَيْتِ الْعَتِيقِ {ان الحج.الذبائح غير الهدي الذي هو من أرك
والبيت العتيق هو المسجد الحرام أعفاه اللّه فلم يغلب عليه جبار.  وهو غير طواف الوداع. ،تنتهي شعائر الحج

فهو بيت حرام حرمات اللّه فيه  م ولن يزال.وأعفاه اللّه من البلى والدثور، فما يزال معمورا منذ إبراهيم عليه السلا
إلى جانب حرمة الدماء، وحرمة  ،وأولها عقيدة التوحيد، وفتح أبوابه للطائفين والقائمين والركع السجود ،مصونة

رٌ لَهُ عِنْدَ رَب {العهود والمواثيق. وحرمة الهدنة والسلام. هِ. وَأُحِلتْ لَكُمُ ذلِكَ. وَمَنْ يُـعَظمْ حُرُماتِ اللهِ فَـهُوَ خَيـْ
 ِورِ، حُنَفاءَ للجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزما يُـتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الر رَ مُشْركِِينَ بِهِ. وَمَنْ يُشْركِْ الأْنَْعامُ إِلا هِ غَيـْ

ا خَر مِنَ السماءِ فَـتَخْطَفُهُ الطي ـْ َهِ فَكَأنميحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ بِاللوتعظيم حرمات اللّه يتبعه  .}رُ أوَْ تَـهْوِي بِهِ الر
التحرج من المساس ا. وذلك خير عند اللّه. خير في عالم الضمير والمشاعر، وخير في عالم الحياة والواقع. 

لحياة التي يأمن فيها البشر فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر والحياة التي ترعى فيها حرمات اللّه هي ا
  من البغي والاعتداء، ويجدون فيها متابة أمن ، وواحة سلام ، ومنطقة اطمئنان.

فيجعلون لها حرمة، وهي ليست  -كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي   - ولما كان المشركون يحرمون بعض الأنعام 
  ،ل الأنعام إلا ما حرم اللّه منهالنص يتحدث عن حِ فإن ا ؛من حرمات اللّه بينما هم يعتدون على حرمات اللّه
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. وذلك كي لا تكون }وَأُحِلتْ لَكُمُ الأْنَْعامُ إِلا ما يُـتْلى عَلَيْكُمْ {كالميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللّه به:
  هنالك حرمات إلا للّه وألا يشرع أحد إلا بإذن اللّه ولا يحكم إلا بشريعة اللّه.

والرجس  -اسبة حل الأنعام يأمر باجتناب الرجس من الأوثان. وقد كان المشركون يذبحون عليها وهي رجسوبمن
والشرك باللّه دنس يصيب الضمير ويلوث القلوب، ويشوب نقاءها وطهارا كما تشوب النجاسة  -دنس النفس 

فاَجْتَنِبُوا الرجْسَ مِنَ الأَْوْثانِ {زور كافة:ولأن الشرك افتراء على اللّه وزور، فإنه يحذر من قول ال الثوب والمكان.
بإسناده  -ويغلظ النص من جريمة قول الزور إذ يقرا إلى الشرك. وهكذا روى الإمام أحمد  .}وَاجْتَنِبُوا قَـوْلَ الزورِ 

عدلت "فقال:عن فاتك الأسدي قال: صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الصبح. فلما انصرف قام قائما  -
إنما يريد اللّه من الناس أن يميلوا عن الشرك كله، وأن  ثم تلا هذه الآية. "شهادة الزور الإشراك باللّه عز وجل

رَ مُشْركِِينَ بِهِ {يجتنبوا الزور كله، وأن يستقيموا على التوحيد الصادق الخالص: . ثم يرسم النص }حُنَفاءَ للِهِ غَيـْ
تزل قدماه عن أفق التوحيد، فيهوي إلى درك الشرك. فإذا هو ضائع ذاهب بددا  مشهدا عنيفا يصور حال من 

رُ أوَْ تَـهْوِي بهِِ الريحُ فيِ مَكانٍ {كأن لم يكن من قبل أبدا: ا خَر مِنَ السماءِ فَـتَخْطَفُهُ الطيـْ هِ فَكَأَنموَمَنْ يُشْركِْ بِالل
أو  }فَـتَخْطَفُهُ الطيـْرُ {وفي مثل لمح البصر يتمزق }ا خَر مِنَ السماءِ فَكَأَنم {إنه مشهد الهويّ من شاهق  .}سَحِيقٍ 

في هوة ليس لها قرار! والملحوظ هو  }أوَْ تَـهْوِي بهِِ الريحُ فيِ مَكانٍ سَحِيقٍ {تقذف به الريح بعيدا عن الأنظار:
وهي صورة صادقة لحال  سرعة الاختفاء.وفي المنظر ب» اءبالف«سرعة الحركة مع عنفها وتعاقب خطواا في اللفظ 

إذ يفقد القاعدة الثابتة التي يطمئن  من يشرك باللّه، فيهوي من أفق الإيمان السامق إلى حيث الفناء والانطواء.
الأهواء تخطف الجوارح، وتتقاذفه الأوهام  ويفقد المستقر الآمن الذي يثوب إليه فتتخطفه ،قاعدة التوحيد ،إليها

الرياح. وهو لا يمسك بالعروة الوثقى، ولا يستقر على القاعدة الثابتة، التي تربطه ذا الوجود الذي يعيش تقاذف 
  فيه.

وهي ذبائح  -ثم يعود السياق من تعظيم حرمات اللّه باتقائها والتحرج من المساس ا إلى تعظيم شعائر اللّه 
ا مِنْ تَـقْوَى الْقُلُوبِ. لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ ذلِكَ وَمَنْ يُـعَظ {باستسماا وغلاء أثماا: -الحج ِهِ فَإمْ شَعائرَِ الل

ويربط بين الهدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب إذ أن التقوى هي الغاية  .}مُسَمى، ثمُ محَِلها إِلىَ الْبـَيْتِ الْعَتِيقِ 
ائر إن هي إلا رموز تعبيرية عن التوجه إلى رب البيت وطاعته. وهذه المناسك والشع من مناسك الحج وشعائره.

وقد تحمل في طياا ذكريات قديمة من عهد إبراهيم عليه السلام وما تلاه. وهي ذكريات الطاعة والإنابة والتوجه 
عنى وتوكيده ويستطرد السياق في تقرير هذا الم إلى اللّه منذ نشأة هذه الأمة المسلمة. فهي والدعاء والصلاة سواء.

وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائرِِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيـْرٌ، فَاذكُْرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها {وهو يبين شعائر الحج بنحر البدن:
 كَذلِكَ سَخ . ا فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتـَرُفإَِذا وَجَبَتْ جُنُو . كُمْ تَشْكُرُونَ. لَنْ ينَالَ صَوافرْناها لَكُمْ لَعَل

رِ اللهَ لحُُومُها وَلا دِماؤُها، وَلكِنْ ينَالهُُ التـقْوى مِنْكُمْ، كَذلِكَ سَخرَها لَكُمْ لتُِكَبـرُوا اللهَ عَلى ما  هَداكُمْ، وَبَش
ن اللّه أراد ا الخير لهم، فجعل فيها خيرا وهي حية ويخص البدن بالذكر لأا أعظم الهدي، فيقرر أ .}الْمُحْسِنِينَ 
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تركب وتحلب، وهي ذبيحة دى وتطعم فجزاء ما جعلها اللّه خيرا لهم أن يذكروا اسم اللّه عليها ويتوجهوا ا إليه 
ث معقولة الرجل . والإبل تنحر قائمة على ثلا}فَاذكُْرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَواف {وهي يأ للنحر بصف أقدامها: 

واطمأنت على الأرض بموا أكل منها أصحاا استحبابا، وأطعموا منها الفقير القانع }فإَِذا وَجَبَتْ جُنُوُا{الرابعة
الذي لا يسأل والفقير المعتر الذي يتعرض للسؤال. فلهذا سخرها اللّه للناس ليشكروه على ما قدر لهم فيها من 

  .}سَخرْناها لَكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ  كَذلِكَ {الخير حية وذبيحة:

فإن اللحوم والدماء لا تصل إلى اللّه  }لَنْ ينَالَ اللهَ لحُُومُها وَلا دِماؤُها{وهم حين يؤمرون بنحرها باسم اللّه
 لا كما كان مشركو قريش يلطخون أوثام وآلهتهم بدماء -سبحانه. إنما تصل إليه تقوى القلوب وتوجهاا 

. فقد هداكم }كَذلِكَ سَخرَها لَكُمْ لتُِكَبـرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ {الأضحيات على طريقة الشرك المنحرفة الغليظة!
وَبَشرِ {إلى توحيده والاتجاه إليه وإدراك حقيقة الصلة بين الرب والعباد، وحقيقة الصلة بين العمل والاتجاه.

الذين يحسنون التصور، ويحسنون الشعور، ويحسنون العبادة، ويحسنون الصلة باللّه في كل نشاط  }الْمُحْسِنِينَ 
 وهكذا لا يخطو المسلم في حياته خطوة، ولا يتحرك في ليله أو اره حركة، إلا وهو ينظر فيها إلى اللّه الحياة.

كلها عبادة تتحقق ا إرادة اللّه من خلق ويجيش قلبه فيها بتقواه، ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه. فإذا الحياة  
  العباد، وتصلح ا الحياة في الأرض وهي موصولة السبب بالسماء.

تلك الشعائر والعبادات لا بد لها من حماية تدفع عنها الذين يصدون عن سبيل اللّه وتمنعهم من الاعتداء على 
شعائر، وتمكن المؤمنين العابدين العاملين من تحقيق حرية العقيدة وحرية العبادة، وعلى قداسة المعابد وحرمة ال

  منهاج الحياة القائم على العقيدة، المتصل باللّه، الكفيل بتحقيق الخير للبشرية في الدنيا والآخرة.
ومن ثم أذن اللّه للمسلمين بعد الهجرة في قتال المشركين ليدفعوا عن أنفسهم وعن عقيدم اعتداء المعتدين  بعد 

أقصاه، وليحققوا لأنفسهم ولغيرهم حرية العقيدة وحرية العبادة في ظل دين اللّه، ووعدهم النصر أن بلغ 
إِن اللهَ يدُافِعُ عَنِ الذِينَ {والتمكين، على شرط أن ينهضوا بتكاليف عقيدم التي بينها لهم فيما يلي من الآيات:

فُورٍ، أذُِنَ للِذِينَ يقُاتَـلُونَ بأِنَـهُمْ ظلُِمُوا. وَإِن اللهَ عَلى نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ، الذِينَ آمَنُوا، إِن اللهَ لا يحُِب كُل خَوانٍ كَ 
تْ صَوامِعُ وَبيَِعٌ ببِـَعْضٍ لهَدُمَ  أُخْرجُِوا مِنْ دِيارهِِمْ بِغَيرِْ حَق إِلا أَنْ يَـقُولُوا رَبـنَا اللهُ. وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَـعْضَهُمْ 
 هَ لَقَوِيالل هُ مَنْ يَـنْصُرُهُ، إِنالل هِ كَثِيراً. وَليَـَنْصُرَناهُمْ فيِ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللنذِينَ إِنْ مَكعَزيِزٌ، ال 

فوعد اللّه المؤكد الوثيق  .}عْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَللِهِ عاقِبَةُ الأْمُُورِ الأَْرْضِ أقَامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكاةَ وَأمََرُوا باِلْمَ 
المتحقق الذي لا يتخلف هو أن ينصر من ينصره. فمن هم هؤلاء الذين ينصرون اللّه، فيستحقون نصر اللّه، 

فحققنا لهم النصر، وثبتنا لهم  }كناهُمْ فيِ الأَْرْضِ الذِينَ إِنْ مَ {القوي العزيز الذي لا يهزم من يتولاه؟ إم هؤلاء:
 }وَآتَـوُا الزكاةَ {فعبدوا اللّه ووثقوا صلتهم به، واتجهوا إليه طائعين خاضعين مستسلمين }أقَامُوا الصلاةَ {الأمر 

ة الجماعة، فأدوا حق المال، وانتصروا على شح النفس، وتطهروا من الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان، وسدوا خل
مثل "وكفلوا الضعاف فيها والمحاويج، وحققوا لها صفة الجسم الحي كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:
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المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
  ."والحمى

الشر والفساد،  فقاوموا }وَنَـهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ،{والصلاح، ودفعوا إليه الناس فدعوا إلى الخير }وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ {
وحققوا ذا وذاك صفة الأمة المسلمة التي لا تبقى على منكر وهي قادرة على تغييره، ولا تقعد عن معروف وهي 

اس في الحياة، معتزين باللّه هؤلاء هم الذين ينصرون اللّه، إذ ينصرون جه الذي أراده للن قادرة على تحقيقه.
فهو النصر القائم على أسبابه  وحده دون سواه. وهؤلاء هم الذين يعدهم اللّه بالنصر على وجه التحقيق واليقين.

المشروط بتكاليفه وأعبائه. والأمر بعد ذلك للّه، يصرفه كيف يشاء، فيبدل الهزيمة نصرا، والنصر هزيمة،  ،ومقتضياته
  .}وَللِهِ عاقبَِةُ الأْمُُورِ {عند ما تختل القوائم، أو مل التكاليف:

رُ الرازقِِينَ. ليَُدْخِلَنـهُمْ وَالذِينَ هاجَرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ، ثمُ قتُِلُوا أوَْ ماتُوا، ليَـَرْزُقَـنـهُمُ {  اللهُ رزِْقاً حَسَناً، وَإِن اللهَ لهَوَُ خَيـْ
والهجرة في سبيل اللّه تجرد من كل ما فو له النفس، ومن كل ما تعتز به  .}مُدْخَلاً يَـرْضَوْنهَُ، وَإِن اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ 

وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء  ،كريات، والمال وسائر أعراض الحياةوتحرص عليه: الأهل والديار والوطن والذ 
والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة  رضوان اللّه، وتطلعا إلى ما عنده وهو خير مما في الأرض جميعا.

فمن  .مالإسلامية. أما بعد الفتح فلم تعد هجرة ولكن جهاد وعمل كما قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسل
وَالذِينَ هاجَرُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ ثمُ قتُِلُوا أَوْ ماتُوا {جاهد في سبيل اللّه وعمل كان له حكم الهجرة، وكان له ثواا.

م سواء لاقوا اللّه شهداء بالقتل، أو لا قوه على فراشهم بالموت. فلقد خرجوا من دياره }ليَـَرْزقَُـنـهُمُ اللهُ رزِْقاً حَسَناً 
وأموالهم في سبيله مستعدين لكل مصير، واستروحوا الشهادة في هجرم عن أي طريق، وضحوا بكل عرض الحياة 

ليَـَرْزقَُـنـهُمُ اللهُ رزِْقاً حَسَناً، وَإِن اللهَ لهَوَُ خَيـْرُ {وتجردوا ذا للّه. فتكفل اللّه لهم بالعوض الكريم عما فقدوه:
فقد خرجوا مخرجا يرضي اللّه، فتعهد }ليَُدْخِلَنـهُمْ مُدْخَلاً يَـرْضَوْنهَُ {من كل ما تركوا: رم وأجزلوهو رزق أك}الرازقِِينَ 

لهم اللّه بأن يدخلهم مدخلا يرضونه. وإنه لمظهر لتكريم اللّه لهم بأن يتوخى ما يرضونه فيحققه لهم، وهم عباده، 
عليم بما وقع عليهم من ظلم وأذى، وبما يرضي نفوسهم ويعوضها. }وَإِن اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ {وهو خالقهم سبحانه

  حليم يمهل. ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى.

مون ولا يصبرون، فيردون العدوان، ويعاقبون بمثل ما وقع فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلِ 
البغي على المظلومين تكفل اللّه عندئذ بنصر المظلومين على  عليهم من الأذى. فإن لم يكف المعتدون، وعاودوا

وشرط هذا النصر  }ذلِكَ. وَمَنْ عاقَبَ بمِثِْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثمُ بغُِيَ عَلَيْهِ ليَـَنْصُرَنهُ اللهُ. إِن اللهَ لَعَفُو غَفُورٌ {المعتدين:
أن يكون العقاب قصاصا على اعتداء لا عدوانا ولا تبطرا وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان دون 

ويعقب على رد الاعتداء بمثله بأن اللّه عفو غفور. فهو الذي يملك العفو والمغفرة. أما البشر فقد لا  مغالاة.
  العدوان. وهذا لهم بحكم بشريتهم ولهم النصر من اللّه.يعفون ولا يغفرون، وقد يؤثرون القصاص ورد 
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يربط بين هذا الوعد  ،بعد ذلك يربط السياق بين وعد اللّه بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي
ة مما وسنن اللّه الكونية الكبرى، التي تشهد بقدرة اللّه على تحقيق وعده، كما تشهد بدقة السنن الكونية المطرد

ذلِكَ بأَِن اللهَ يوُلِجُ الليْلَ فيِ النهارِ، وَيوُلِجُ النهارَ {يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن التي لا تتخلف.
يعٌ بَصِيرٌ  وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحا ومساء، وصيفا وشتاء. الليل يدخل في  .}فيِ الليْلِ، وَأَن اللهَ سمَِ

عند المغيب، والنهار يدخل في الليل عند الشروق. والليل يدخل في النهار وهو يطول في مدخل الشتاء،  النهار
والنهار يدخل في الليل وهو يمتد عند مطلع الصيف. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار 

ا من دقة النواميس واطرادها فلا تختل مرة، ولا وإيلاج النهار في الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءه
والسياق يوجه النظر إلى  تتوقف مرة. وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس.

تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها الناس غافلين ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة، وهي تطوي 
في دقة عجيبة  ،وهي تطوي الليل من جانب وتنشر النهار من جانب ،جانب وتسدل الليل من جانبالنهار من 

لا تختل، وفي اطراد عجيب لا يتخلف. وكذلك نصر اللّه لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان. إنه 
للّه سلطان المتجبرين وينشر سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. فكذلك يزوي ا

سلطان العادلين. فهي سنة كونية كتلك السنة، يمر عليها الناس غافلين، كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة 
الكون وهم لا يشعرون! ذلك مرتبط بأن اللّه هو الحق. فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون. وكل ما دون 

، وَأَن ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِِ هُوَ الْباطِلُ وَأَن { د أو يستقيم.اللّه باطل يختل ويتخلف ولا يطر  هَ هُوَ الحَْقالل ذلِكَ بأَِن
وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل، وهزيمة الباطل والبغي. وهو   .}اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ 

 م تخلخلها أو تخلفها. ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي.كذلك ضمان لاطراد سنن الكون وثباا، وعد
  فلن يدع البغي يستعلي والظلم يستطيل. }وَأَن اللهَ هُوَ الْعَلِي الْكَبِيرُ {واللّه أعلى من الطغاة، وأكبر من الجبارين:

أَلمَْ تَـرَ أَن اللهَ أنَـْزَلَ {ل حين:ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في ك
ونزول الماء من السماء، ورؤية الأرض بعده مخضرة }.مِنَ السماءِ ماءً، فَـتُصْبِحُ الأَْرْضُ مخُْضَرةً؟ إِن اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ 

الحس الشاعر، فإن  ظاهرة واقعة مكرورة قد تذهب الألفة بجدا في النفوس. فأما حين يتفتح ،بين عشية وصباح
هذا المشهد في الأرض يستجيش في القلب شتى المشاعر والأحاسيس. والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن 

من لطف وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس، ولحقيقة  }إِن اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ {يدرك ما في التعقيب بقوله: 
دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى، وهي  ،الدبيب اللطيفذلك المشهد وطبيعته. فمن اللطف الإلهي ذلك 

نحيلة ضئيلة، ويد القدرة تمدها في الهواء، وتمدها بالشوق إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين. وبالخبرة 
التربة، وبخلايا الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء ب

النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور! والماء ينزل من سماء اللّه إلى أرضه، فينشىء فيها الحياة، ويوفر فيها 
الغذاء والثراء. واللّه المالك لما في السماء والأرض، غني عما في السماء والأرض. وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات، 
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فما به سبحانه من حاجة إلى من في السماء  .}وَإِن اللهَ لهَوَُ الْغَنيِ الحَْمِيدُ {يرزقون: وهو الغني عنهم وعما
وهو المحمود على آلائه، المشكور على نعمائه،  والأرض، أو ما في السماء والأرض فهو الغني عن الجميع.

  المستحق للحمد من الجميع.

 

  محمد:ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة 

فَرُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ وَالذِينَ كَ {
يَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلاَ ناَصِرَ ) وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِ ١٢تأَْكُلُ الأْنَْـعَامُ وَالنارُ مَثـْوًى لهَمُْ (

   })١٣لهَمُْ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

الذِينَ مِنْ فيِ الأرْضِ فَـيـَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ } يعني: المشركين باالله المكذبين لرسوله{ أفََـلَمْ يَسِيروُا يقول تعالى:{
}أي: عاقبهم بتكذيبهم وكفرهم، أي: ونجى المؤمنين من بين أظهرهم؛ ولهذا قَـبْلِهِمْ دَمرَ اللهُ عَلَيْهِمْ 

ولهذا لما قال أبو }، ذَلِكَ بِأَن اللهَ مَوْلىَ الذِينَ آمَنُوا وَأَن الْكَافِريِنَ لا مَوْلىَ لهَمُْ ثم قال:{، }وَللِْكَافِريِنَ أمَْثَالهُاَقال:{
سفيان صخرُ بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر 
فلم يجب، وقال: أما هؤلاء فقد هلكوا، وأجابه عمر بن الخطاب فقال: كذبت يا عدو االله، بل أبقى االله لك ما 

سفيان: يوم بيوم بدر، والحرب سِجال، أما إنكم ستجدون  يسوؤك، وإن الذين عَدَدت لأحياء كلهم. فقال أبو
لَةً لم آمر ا ولم تسؤني، ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هُبَل ، اعل هبل. فقال رسول االله صلى االله عليه  مُثْـ

لعزى، وسلم:"ألا تجيبوه؟" قالوا: يا رسول االله، وما نقول؟ قال: "قولوا: االله أعلى وأجلّ" ثم قال أبو سفيان: لنا ا
  ولا عُزّى لكم. فقال: "ألا تجيبوه؟" قالوا: وما نقول يا رسول االله ؟ قال:"قولوا: االله مولانا ولا مولى لكم".

}أي: يوم إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ ثم قال تعالى{
} أي: في دنياهم، يتمتعون ا ويأكلون منها كأكل ينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأنْـعَامُ وَالذِ القيامة{

المؤمن يأكل في مِعيّ واحد، والكافر الأنعام، خَضْما وقضما وليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح:"
  }أي: يوم جزائهم. مَثـْوًى لهَمُْ وَالنارُ ثم قال:{ ".يأكل في سبعة أمعاء
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}، وهذا أهَْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ }يعني: مكة،{وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ وقوله:{
سيد المرسلين وخاتم ديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة، في تكذيبهم لرسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو 

الأنبياء، فإذا كان االله، عز وجل، قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم، وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء، 
فماذا ظن هؤلاء أن يفعل االله م في الدنيا والأخرى؟ فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول 

يُضَاعَفُ لهَمُُ الْعَذَابُ مَا كَانوُا يَسْتَطِيعُونَ السمْعَ وَمَا الكافرين به في معادهم،{ يوفر علىنبي الرحمة، فإن العذاب 
  ]. ٢٠}[هود: كَانوُا يُـبْصِرُونَ 

وقال ابن أبي حاتم: ذكر أبي، عن محمد  } أي: الذين أخرجوك من بين أظهرهم.مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ وقوله:{
لأعلى، عن المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حَنَش، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي صلى االله بن عبد ا

أنت أحب بلاد االله إلى االله، وأنت وقال:" -عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار أراه قال: التفت  إلى مكة 
فأنزل االله على نبيه صلى االله عليه "، أحبّ بلاد االله إليّ، ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك

  }وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ  وسلم:{

) مَثَلُ الجَْنةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ فِيهَا ١٤هْوَاءَهُمْ (أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ كَمَنْ زيُنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـبـَعُوا أَ {
بِينَ وَأنَْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آَسِنٍ وَأنَْـهَارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ وَأنَْـهَارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذةٍ للِشارِ 

يمًا فَـقَطعَ أمَْعَاءَ وَلهَمُْ فِيهَا مِنْ     })١٥هُمْ ( كُل الثمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ النارِ وَسُقُوا مَاءً حمَِ

ى }أي: على بصيرة ويقين في أمر االله ودينه، بما أنزل االله في كتابه من الهدأفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ يقول:{
}أي: ليس هذا، كهذا  كَمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـبـَعُوا أهَْوَاءَهُمْ والعلم، وبما جَبَله االله عليه من الفطرة المستقيمة، {

اَ أنُزلَ إِليَْكَ مِنْ رَبكَ الحَْق كَمَنْ هُوَ أَعْمَىكقوله:{ َوِي أَصْحَابُ لا يَسْتَ ]، وكقوله:{١٩}[الرعد: أفََمَنْ يَـعْلَمُ أنم
  ].٢٠}[الحشر:النارِ وَأَصْحَابُ الجْنَةِ أَصْحَابُ الجْنَةِ هُمُ الْفَائِزُونَ 

}قال فِيهَا أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ }أي: نعتها:{مَثَلُ الجْنَةِ }قال عكرمة:{مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ ثم قال:{
والحسن، وقتادة: يعني غير متغير. وقال قتادة، والضحاك، وعطاء الخراساني: غير منتن. والعرب تقول: ابن عباس، 

}يعني: الصافي الذي لا كَدَر غَيرِْ آسِنٍ وفي حديث مرفوع أورده ابن أبي حاتم:{ أَسِن الماء، إذا تَـغَير ريحه.
وَأنَْـهَارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذةٍ ي: بل في غاية البياض والحلاوة والدسومة.{}أوَأنَْـهَارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ فيه.{

لا فِيهَا }أي: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا، بل هي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل،{للِشاربِِينَ 
هَا ينُزفُونَ  هَا ]،{٤٧}[الصافات: غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنـْ بَـيْضَاءَ لَذةٍ ]، {١٩}[الواقعة: وَلا ينُزفُونَ لا يُصَدعُونَ عَنـْ

  ]، وفي حديث مرفوع:"لم تعصرها الرجال بأقدامها".٤٦}[الصافات:للِشاربِِينَ 
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إذا وفي الصحيح: ". }أي: وهو في غاية الصفاء، وحسن اللون والطعم والريحوَأنَْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفىوقوله{
  ".فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تُـفَجر أار الجنة، وفوقه عرش الرحمنسألتم االله فاسألوه الفردوس، 

فِيهِمَا مِنْ ]. وقوله:{٥٥}[الدخان: يَدْعُونَ فِيهَا بِكُل فاَكِهَةٍ آمِنِينَ }، كقوله:{وَلهَمُْ فيِهَا مِنْ كُل الثمَرَاتِ وقوله:{
  ].٥٢}[الرحمن: كُل فاَكِهَةٍ زَوْجَانِ 

  }أي: مع ذلك كله.وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ {وقوله:
}أي: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد في النار؟ ليس هؤلاء  كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ النارِ وقوله:{

يمًاكهؤلاء، أي: ليس من هو في الدرجات كمن هو  في الدركات،{  }أي: حارا شديد الحر، لاوَسُقُوا مَاءً حمَِ
  }أي: قطع ما في بطوم من الأمعاء والأحشاء، عياذا باالله من ذلك.فَـقَطعَ أمَْعَاءَهُمْ يستطاع.{

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

وَالذِينَ كَفَرُوا يَـتَمَتـعُونَ {إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ ١٢الآية: 
  وَيأَْكُلُونَ كَمَا تأَْكُلُ الأْنَْـعَامُ وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ}

وَالذِينَ كَفَرُوا } تقدم.{إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ قوله تعالى:{
}في الدنيا كأم أنعام، ليس لهم همة إلا بطوم وفروجهم، ساهون عما في غدهم. وقيل: المؤمن في يَـتَمَتـعُونَ 

  } أي مقام ومنزل.وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ الدنيا يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع.{

  مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ}{وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً :١٣الآية:

} أي أخرجك قَـرْيتَِكَ التيِ }أي وكم من قرية. فيكون معناه: وكم من أهل قرية.{وكََأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ قوله تعالى:{
رج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة إلى الغار }قال قتادة وابن عباس: لما خأهَْلَكْنَاهُمْ فَلا ناَصِرَ لهَمُْ أهلها.{

اللهم أنت أحب البلاد إلى االله وأنت أحب البلاد إلي ولولا المشركون أهلك أخرجوني لما التفت إلى مكة وقال:"
  ". فنزلت الآية ، ذكره الثعلبي ، وهو حديث صحيح.خرجت منك

  مَنْ زيُنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـبـَعُوا أَهْوَاءَهُمْ}{أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ كَ ١٤الآية:
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} أي على ثبات ويقين، قال ابن عَلَى بَـيـنَةٍ } الألف ألف تقرير. ومعنى{أفََمَنْ كَانَ عَلَى بَـيـنَةٍ مِنْ ربَهِ قوله تعالى:{
}أي عبادة الأصنام، كَمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ عباس أبو العالية: وهو محمد صلى االله عليه وسلم. والبينة: الوحي.{

  وهو أبو جهل والكفار.

}أي ما اشتهوا. وهذا التزيين من جهة االله خلقا. ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة. وَاتـبـَعُوا أَهْوَاءَهُمْ {
  ويجوز أن يكون من الكافر، أي زين لنفسه سوء عمله وأصر على الكفر. 

مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ وَأنَْـهَارٌ مِنْ  {مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ فِيهَا أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَأنَْـهَارٌ ١٥الآية:
 َِمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رالث اربِِينَ وَأنَْـهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً وَلهَمُْ فِيهَا مِنْ كُلةٍ للِش ارِ خمَْرٍ لَذمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ الن

يماً فَـقَطعَ أَ    مْعَاءَهُمْ}وَسُقُوا مَاءً حمَِ

إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ } لما قال عز وجل:{مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ قوله تعالى:{
} أي سِنٍ فِيهَا أنَْـهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيرِْ آ] وصف تلك الجنات، أي صفة الجنة المعدة للمتقين.{١٤}[الحج: جَناتٍ 

غير متغير الرائحة. والآسن من الماء مثل الآجن. وقد أسن الماء يأسن ويأسن أسنا وأسونا إذا تغيرت رائحته. 
  وكذلك أجن الماء يأجن ويأجن أجنا وأجونا. 

يا إلى الحموضة. }أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان الدنلَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ  وَأنَْـهَارٌ مِنْ قوله تعالى:{
}أي لم تدنسها الأرجل ولم ترنقها الأيدي كخمر الدنيا، فهي لذيذة الطعم طيبة أنَْـهَارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذةٍ للِشاربِِينَ {

} وَأنَـْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفّىً الشرب لا يتكرهها الشاربون. يقال: شراب لذ ولذيذ بمعنى. واستلذه عده لذيذا.{
}أي من الشمع والقذى، خلقه االله كذلك لم يطبخ على نار ولا مُصَفّىً ن لعاب النحل.{العسل ما يسيل م

} أي وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ } "من" زائدة للتأكيد.{وَلهَمُْ فِيهَا مِنْ كُل الثمَرَاتِ دنسه النحل. والعسل: يذكر ويؤنث.{
الفراء: المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الزجاج: } قال كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فيِ النارِ لذنوم.{

أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطى هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار. وقال ابن  
ل الجنة في النعيم ومثل أه ،كيسان: مثل هذه الجنة التي فيها الثمار والأار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم

}أي حارا شديد الغليان، إذا أدنى منهم شوى وَسُقُوا مَاءً حمَِيماً المقيم كمئل أهل النار في العذاب المقيم.{
وجوههم، ووقعت فروة رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: جمع معى، والتثنية 

  ا.معيان، وهو جميع ما في البطن من الحواي

  
  :يقول الأستاذ سيد قطبو 
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رُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ كَما إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ وَالذِينَ كَفَ {
مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ أهَْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ ) وكََأيَنْ ١٢تأَْكُلُ الأْنَْعامُ وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ (

  )١٤) أفََمَنْ كانَ عَلى بَـيـنَةٍ مِنْ رَبهِ كَمَنْ زيُنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتـبـَعُوا أهَْواءَهُمْ (١٣لهَمُْ (
ةٍ تـقُونَ فِيها أَْارٌ مِنْ ماءٍ غَيرِْ آسِنٍ وَأَْارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ وَأَْارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذ مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُ 

دٌ فيِ النارِ وَسُقُوا ماءً خالِ للِشاربِِينَ وَأَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى وَلهَمُْ فِيها مِنْ كُل الثمَراتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَِمْ كَمَنْ هُوَ 
يماً فَـقَطعَ أمَْعاءَهُمْ (   })١٥حمَِ

رُوا يَـتَمَتـعُونَ وَيأَْكُلُونَ إِن اللهَ يدُْخِلُ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ. وَالذِينَ كَفَ {
والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحيانا من أطيب  .}الأْنَْعامُ، وَالنارُ مَثْوىً لهَمُْ كَما تأَْكُلُ 

والنصيب  - وهو نصيبهم في الجنة  -ولكن الموازنة هنا إنما تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين  ،المتاع
يتلقونه من يد اللّه في جنات تجري من تحتها الأار.  ونصيب المؤمنين الكلي للكافرين الذي لا نصيب لهم سواه.

فاللّه هو الذي يدخلهم وهو إذن نصيب كريم علوي رفيع. وهم ينالونه من بين يدي اللّه في علاه جزاء على 
ونصيب الذين كفروا متاع  الإيمان والصلاح، متناسقا في رفعته وكرامته مع الارتفاع المنطلق من الإيمان والصلاح.

. وهو تصوير زري، يذهب بكل سمات الإنسان ومعالمه ويلقي ظلال الأكل الحيواني }كَما تأَْكُلُ الأَْنْعامُ {كل وأ
الشره، والمتاع الحيواني الغليظ. بلا تذوق، وبلا تعفف عن جميل أو قبيح. إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة، 

والحيوانية تتحقق في المتاع والأكل، ولو كان  عنه من ضمير.ولا من اختيار، ولا حارس عليه من تقوى، ولا رادع 
هناك ذوق مرهف للطعوم، وحس مدرب في اختيار صنوف المتاع، كما يتفق هذا لكثير من الناشئين في بيوت 
النعمة والثراء. وليس هذا هو المقصود. إنما المقصود هو حساسية الإنسان الذي يملك نفسه وإرادته، والذي له 

صة للحياة فهو يختار الطيب عند اللّه عن إرادة لا يخضعها ضغط الشهوة، ولا يضعفها هتاف اللذة. ولا قيم خا
تحسب الحياة كلها مائدة طعام، وفرصة متاع بلا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيما يباح وما لا يباح! إن الفارق 

للحياة يقوم على أصولها الصحيحة، المتلقاة الرئيسي بين الإنسان والحيوان أن للإنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصا 
من اللّه خالق الحياة. فإذا فقد هذا كله فقد أهم خصائص الإنسان المميزة لجنسه، وأهم المزايا التي من أجلها كرمه 

  اللّه.

 ،وسلم وتعترض سلسلة الموازنات بين الذين آمنوا والذين كفروا لفتة إلى القرية التي أخرجت الرسول صلى اللّه عليه
كَأيَنْ مِنْ قَـرْيةٍَ هِيَ أَشَد قُـوةً مِنْ قَـرْيتَِكَ التيِ أَخْرَجَتْكَ وَ {وموازنة بينها وبين القرى الهالكة وكانت أشد قوة منها:

الخروج والهجرة، روى أا نزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة وهي آية يُ  .}أهَْلَكْناهُمْ فَلا ناصِرَ لهَمُْ 
تسلية للرسول صلى اللّه عليه وسلم وتسرية عنه ووينا من شأن المشركين الجبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة، 

  وآذوا أصحاا، حتى هاجروا من أرضهم وأهلهم وأموالهم فرارا بعقيدم.
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يدخلهم جنات تجري من تحتها الأار في ثم يمضي في الموازنة بين حال الفريقين ويعلل لم كان اللّه ولي المؤمنين 
بعد حياة  -الآخرة، بعد النصر والكرامة في الدنيا؟ ولم كان الذين كفروا لا مولى لهم معرضين للهلاك في الدنيا

 لَهُ سُوءُ أفََمَنْ كانَ عَلى بَـيـنَةٍ مِنْ ربَهِ، كَمَنْ زيُنَ {وللعذاب في الآخرة والثوي في النار والإقامة: -حيوانية هابطة
فهو فارق أصيل في الحالة التي عليها الفريقان، وفي المنهج والسلوك سواء. فالذين آمنوا } عَمَلِهِ، وَاتـبـَعُوا أهَْواءَهُمْ؟

 ،رأوا الحق وعرفوه، واستيقنوا من مصدره واتصلوا برم فتلقوا عنه، وهم على يقين مما يتلقون ،على بينة من رم
ين لهم سوء عملهم، فرأوه حسنا وهو سيئ ولم يروا ولم مضللين. والذين كفروا زُ غير مخدوعين ولا 

بلا ضابط يرجعون إليه، ولا أصل يقيسون عليه، ولا نور يكشف لهم الحق من  }وَاتـبـَعُوا أَهْواءَهُمْ {يستيقنوا،
زانا ولا جزاء ولا مصيرا! وهذه أهؤلاء كهؤلاء؟ إم يختلفون حالا ومنهجا واتجاها. فلا يمكن أن يتفقوا مي الباطل.

مَثَلُ الجْنَةِ التيِ وُعِدَ الْمُتـقُونَ فِيها أَْارٌ مِنْ ماءٍ غَيرِْ آسِنٍ، {صورة من صور التفرقة بين هؤلاء وهؤلاء في المصير:
ينَ، وَأَْارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفى وَلهَمُْ فِيها مِنْ كُل الثمَراتِ وَأَْارٌ مِنْ لَبنٍَ لمَْ يَـتـَغَيـرْ طَعْمُهُ، وَأَْارٌ مِنْ خمَْرٍ لَذةٍ للِشاربِِ 

يماً فَـقَطعَ أمَْعاءَهُمْ  مْ. كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فيِ النارِ، وَسُقُوا ماءً حمَِ َِإن هذه الصورة الحسية من النعيم  .}وَمَغْفِرَةٌ مِنْ ر
معها صور معنوية أو تجيء مجردة. كما أن صور النعيم والعذاب  والعذاب ترد في مواضع من القرآن. وقد تجيء

  اردة عن الحسيات تجيء في مواضع أخرى.

ثم ما يصلح لنعيمهم  ،واللّه الذي خلق البشر، أعلم بمن خلق، وأعرف بما يؤثر في قلوم، وما يصلح لتربيتهم
كلها في فطرة الإنسان، ثم تختلف وتتنوع بحسب  تلتقي   ،ولعذام. والبشر صنوف، والنفوس ألوان، والطبائع شتى

  كل إنسان. ومن ثم فصل اللّه ألوان النعيم والعذاب، وصنوف المتاع والآلام، وفق علمه المطلق بالعباد.
أن يكون لهم أار  ،كما يصلح لجزائهم ويرضي نفوسهم،هنالك ناس يصلح لتربيتهم، ولاستجاشة همتهم للعمل 

أو  ،ار من لبن لم يتغير طعمه، أو أار من عسل مصفى، أو أار من خمر لذة للشاربينمن ماء غير آسن، أو أ
فلهؤلاء ما يصلح  مع مغفرة من رم تكفل لهم النجاة من النار والمتاع بالجنات. ،صنوف من كل الثمرات

أو لأم يحبونه  ،لا يحصوا وهنالك ناس يعبدون اللّه لأم يشكرونه على نعمه التي لتربيتهم، وما يليق لجزائهم.
ولا ينظرون  ،أو لأم يستحيون أن يراهم اللّه على حالة لا يحبها ،ويتقربون إليه بالطاعات تقرب الحبيب للحبيب

أو إلى نار، ولا إلى نعيم أو عذاب على الإطلاق. وهؤلاء يصلح لهم تربية ويصلح لهم جزاء أن  وراء ذلك إلى جنة
فيِ {أو أن يعلموا أم سيكونون: }؛ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ سَيَجْعَلُ لهَمُُ الرحمْنُ وُداإِن {يقول اللّه لهم:

ولقد روي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يصلي حتى تنفر  .}مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ 
اللّه عنها يا رسول اللّه أتصنع هذا وقد غفر لك اللّه ما تقدم من ذنبك وما رجلاه. فقالت له عائشة رضي 

ولو لم تكن أ "وتقول رابعة العدوية: ."؟فلا أكون عبدا شكوراأ ،يا عائشة"تأخر؟ فقال صلى اللّه عليه وسلم:
ما "ة إيمانك؟ تقول:وتجيب سفيان الثوري وقد سألها: ما حقيق ."جنة ولا نار لم يعبد اللّه أحد، ولم يخشه أحد؟

وبين هذا اللون وذلك ألوان من  ."عبدته خوفا من ناره، ولا حبا لجنته، فأكون كالأجير السوء. عبدته شوقا إليه
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ما يصلح للتربية في  - فيما جعله اللّه من نعيم وعذاب، ومن ألوان الجزاء  - وكلها تجد  ،النفوس والمشاعر والطباع
والملاحظ عموما أن صور النعيم والعذاب ترق وتشف كلما ترقى السامعون  للّه.الأرض وما يناسب للجزاء عند ا

وحسب أنواع المخاطبين، والحالات المتنوعة التي كانت تخاطب  ،في مراقي التربية والتهذيب على مدى نزول القرآن
  بالآيات. وهي حالات ونماذج تتكرر في البشرية في جميع الأعصار.

كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فيِ النارِ {الجزاء: هذه الأار مع كل الثمرات مع المغفرة من اللّه. والنوع الآخر:وهنا نوعان من 
يماً فَـقَطعَ أمَْعاءَهُمْ  وهي صورة حسية عنيفة من العذاب، تناسب جو سورة القتال، وتتناسب مع  .}وَسُقُوا ماءً حمَِ

كل الأنعام. فالجو جو متاع غليظ وأكل غليظ. والجزاء ماء حميم وهم يتمتعون ويأكلون كما تأ ،غلظ طبيعة القوم
ساخن وتقطيع للأمعاء، التي كانت تحش وتلتهم الأكل كالأنعام! ولن يكون هؤلاء كهؤلاء في الجزاء، كما أم في 

  الحال والمنهج ليسوا سواء.

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الفتح

هُ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ الل  كِينَةَ الس هُوَ الذِي أنَـْزَلَ {
هُمْ سَيئَاِِمْ ) ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِي٤عَلِيمًا حَكِيمًا ( نَ فيِهَا وَيُكَفرَ عَنـْ

) وَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ الظانينَ باِللهِ ظَن ٥وكََانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيمًا (
وْءِ عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السوْءِ وَغَضِبَ  مَ وَسَاءَتْ مَصِيراً (السلهَمُْ جَهَن هُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأَعَدمَاوَاتِ ٦اللهِ جُنُودُ السِوَلل (
   })٧وَالأَْرْضِ وكََانَ اللهُ عَزيِزًا حَكِيمًا (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وقال قتادة: الوقار في  الطمأنينة. قاله ابن عباس، وعنه : الرحمة.}أي: جعل هُوَ الذِي أنَزلَ السكِينَةَ يقول تعالى:{
وهم الصحابة يوم الحديبية، الذين استجابوا الله ولرسوله وانقادوا لحكم االله ورسوله، فلما اطمأنت  ،قلوب المؤمنين

على تفاضل الإيمان  وقد استدل ا البخاري وغيره من الأئمة قلوم لذلك، واستقرت ، زادهم إيماناً مع إيمام.
}أي: ولو أرسل وَللِهِ جُنُودُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين، فقال:{ في القلوب.

لما له في ذلك من الحكمة  ،عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال
  .}وكََانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًااطعة والبراهين الدامغة ؛ ولهذا قال:{البالغة والحجة الق
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}، قد تقدم حديث ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَاثم قال تعالى:{
ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ فأنزل االله:{أنس: قالوا: هنيئا لك يا رسول االله، هذا لك فما لنا؟ 

هُمْ سَيئَاِِمْ }أي: ماكثين فيها أبدا.{تحَْتِهَا الأنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا }أي: خطاياهم وذنوم، فلا يعاقبهم وَيُكَفرَ عَنـْ
فَمَنْ زُحْزحَِ }، كقوله{كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيمًاوَ عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر، ويستر ويرحم ويشكر،{

نْـيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ  ةَ فَـقَدْ فاَزَ وَمَا الحْيََاةُ الدَارِ وَأدُْخِلَ الجْن١٨٥}[آل عمرن:عَنِ الن.[  

}أي: يتهمون االله في وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ الظانينَ بِاللهِ ظَن السوْءِ وَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وقوله:{
عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ حكمه، ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال:{

ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من  }.د لهَمُْ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراًوَأعََ }أي: أبعدهم من رحمته{وَلَعَنـَهُمْ 
  }.وَللِهِ جُنُودُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ وكََانَ اللهُ عَزيِزًا حَكِيمًاأعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين:{ ،الأعداء

إِن  ) ٩) لتِـُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَتُـعَزرُوهُ وَتُـوَقـرُوهُ وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (٨(إِنا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشرًا وَنَذِيرًا {
اَ يَـنْكُثُ عَلَ  هِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنمهَ يَدُ اللاَ يُـبَايِعُونَ الل ذِينَ يُـبَايِعُونَكَ إِنمأَوْفىَ بمِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ ى نَـفْسِهِ وَمَنْ ال 

   })١٠اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا (

}أي: وَمُبَشراً}أي: على الخلق،{إِنا أرَْسَلْنَاكَ شَاهِدًايقول تعالى لنبيه محمد صلوات االله وسلامه عليه{
  }أي: للكافرين. وَنَذِيراًللمؤمنين،{

} من التوقير وهو الاحترام وَتُـوَقـرُوهُ }، قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه،{ وَتُـعَزرُوهُ لتِـُؤْمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ {
  }أي: أول النهار وآخره.بُكْرَةً وَأَصِيلا}أي: يسبحون االله، {وَتُسَبحُوهُ والإجلال والإعظام،{

اَ يُـبَايِعُونَ اللهَ وتكريما:{ثم قال تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم تشريفا له وتعظيما  ذِينَ يُـبَايِعُونَكَ إِنمال إِن  {
}أي: هو حاضر معهم يسمع يدَُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ ]، {٨٠}[النساء:مَنْ يُطِعِ الرسُولَ فَـقَدْ أَطَاعَ اللهَ كقوله{

صلى االله عليه وسلم   بواسطة رسوله أقوالهم ويرى مكام، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم، فهو تعالى هو المبايع
لهِ فَـيـَقْتـُلُونَ وَيُـقْتـَلُونَ وَعْدًا إِن اللهَ اشْتـَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَـْفُسَهُمْ وَأمَْوَالهَمُْ بأَِن لهَمُُ الجْنَةَ يُـقَاتلُِونَ فيِ سَبِيلِ الكقوله:{

 لْقُرْآنِ وَمَنْ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فاَسْتَبْشِرُوا ببِـَيْعِكُمُ الذِي باَيَـعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ عَلَيْهِ حَقا فيِ التـوْراَةِ وَالإنجِْيلِ وَا
اَ يَـنْكُثُ عَلَى نَـفْسِهِ ولهذا قال هاهنا:{ ].١١١}[التوبة:الْعَظِيمُ  أي: إنما يعود وبال ذلك على فَمَنْ نَكَثَ فإَِنم{

}أي: ثواباً جزيلا. وهذه البيعة هي وَمَنْ أَوْفىَ بمِاَ عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْرًا عَظِيمًا غني عنه،{الناكث، واالله
بيعة الرضوان، وكانت تحت شجرة سمَرُ بالحديبية، وكان الصحابة الذين بايعوا رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  بعمائة. وقيل: وخمسمائة. والأوسط  أصح.يومئذ قيل: ألف وثلثمائة. وقيل: أر 
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  :ويقول الإمام القرطبي

سمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ {هُوَ الذِي أنَـْزَلَ السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ وَللِهِ جُنُودُ ال٤الآية: 
  حَكِيماً}اللهُ عَلِيماً 

}: السكون والطمأنينة. قال ابن عباس: كل سكينة في القرآن هي الطمأنينة إلا التي في السكينة{
عث النبي صلى االله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا االله، } قال ابن عباس: بُ ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ "البقرة".{

صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم الحج  فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما
}أي تصديقا بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. ليِـَزْدَادُوا إِيماَناً مَعَ إِيماَِِمْ ، ثم أكمل لهم دينهم، فذلك قوله:{

} للِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَ وقال الربيع بن أنس: خشية مع خشيتهم. وقال الضحاك: يقينا مع يقينهم. {
  } فيما يريده.حَكِيماً }بأحوال خلقه{وكََانَ اللهُ عَلِيماً قال ابن عباس: يريد الملائكة والجن والشياطين والإنس{

هُمْ سَيئَاِِمْ وكََانَ {ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِ ٥الآية: ينَ فِيهَا وَيُكَفرَ عَنـْ
  ذَلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً}

} أي ذلك الوعد من دخول وكان ذلكثم تلك الزيادة بسبب إدخالهم الجنة.{ ،أي أنزل السكينة ليزدادوا إيمانا
كل غم، وظفرا بكل مطلوب. وقيل: لما قرأ النبي صلى   } أي نجاة منعِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً مكة وغفران الذنوب{

}قالوا: هنيئا لك يا رسول االله، فماذا ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَـقَدمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تأََخرَ االله عليه وسلم على أصحابه{
وَأتمَْمَْتُ }قالوا: هنيئا لك، فنزلت:{تِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيُ } ولما قرأ{ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ لنا؟ فنزل :{

وَيَـهْدِيَكَ صِرَاطاً } نزل في حق الأمة:{وَيَـهْدِيَكَ صِراَطاً مُسْتَقِيماً ] فلما قرأ {٣}[المائدة: عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ 
نَا نَصْرُ ] نزل:{وَ ٣[الفتح: }وَيَـنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزيِزاً ]. ولما قال:{٢}[الفتح: مُسْتَقِيماً   كَانَ حَقّاً عَلَيـْ
إِن اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلونَ عَلَى النبيِ ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا صَلوا عَلَيْهِ ]. وهو كقوله تعالى:{٤٧}[الروم: الْمُؤْمِنِينَ 

  ] ذكره القشيري.٤٣}[الأحزاب:الذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ هُوَ ]. ثم قال:{٥٦}[الأحزاب: وَسَلمُوا تَسْلِيماً 

هِمْ دَائرَِةُ السوْءِ {وَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ الظانينَ بِاللهِ ظَن السوْءِ عَلَيْ ٧ - ٦الآية: 
مْ وَأَعَد لهَمُْ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً، وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ اللهُ عَزيِزاً وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُ 

  حَكِيماً}

ة }أي بإيصال الهموم إليهم بسبب علو كلموَيُـعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركَِاتِ قوله تعالى:{
}يعني ظنهم أن النبي الظانينَ باِللهِ ظَن السوْءِ المسلمين، وبأن يسلط النبي عليه السلام قتلا وأسرا واسترقاقا. {
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صلى االله عليه وسلم لا يرجع إلى المدينة، ولا أحد من أصحابه حين خرج إلى الحديبية، وأن المشركين 
قَلِبَ الرسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلىَ أهَْلِيهِمْ أبََداً بَلْ ظنَـَنْتُمْ أَنْ كما قال:{  ،يستأصلوم ]. وقال الخليل ١٢}[الفتح: لَنْ يَـنـْ
}في الدنيا بالقتل والسبي والأسر، وفي الآخرة جهنم. وقرأ ابن  عَلَيْهِمْ دَائرَِةُ السوْءِ }هنا الفساد.{السوءوسيبويه:{

ومساءة ومساية،  )ن. قال الجوهري: ساءه يسوءه سوءا (بالفتحوفتح الباقو  ،}بالضمدائرة السوءكثير وأبو عمرو{
}يعني الهزيمة والشر. ومن فتح فهو من المساءة. عليهم دائرة السوءنقيض سره، والاسم السوء "بالضم". وقرئ {

وَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وكََانَ اللهُ عَزيِزاً وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأَعَد لهَمُْ جَهَنمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً، {
} تقدم في غير موضع جميعه. والحمد الله. وقيل: لما جرى صلح الحديبية قال ابن أُبي: أيظن محمد أنه إذا حَكِيماً 

لسموات والأرض فبين االله عز وجل أن جنود ا ؟صالح أهل مكة أو فتحها لا يبقى له عدو، فأين فارس والروم
 ،}الملائكةوَللِهِ جُنُودُ السمَاوَاتِ جميع المخلوقات. وقال ابن عباس:{ أكثر من فارس والروم. وقيل: يدخل فيه

وجنود الأرض المؤمنون. وأعاد لأن الذي سبق عقيب ذكر المشركين من قريش، وهذا عقيب ذكر المنافقين وسائر 
يف والتهديد. فلو أراد إهلاك المنافقين والمشركين لم يعجزه ذلك، ولكن المشركين. والمراد في الموضعين التخو 

  يؤخرهم إلى أجل مسمى.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

وكَانَ اللهُ اواتِ وَالأَْرْضِ هُوَ الذِي أنَـْزَلَ السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ وَللِهِ جُنُودُ السم{
هُمْ سَ  )٤عَلِيماً حَكِيماً ( يئاِِمْ ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَيُكَفرَ عَنـْ

الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ الظانينَ باِللهِ ظَن ) وَيُـعَذبَ ٥وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً (
وْءِ عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ وَأعََد لهَمُْ جَهَنمَ وَساءَتْ مَصِيراً  ماواتِ ٦( السهِ جُنُودُ السِوَلل (

) لتِـُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَتُـعَزرُوهُ وَتُـوَقـرُوهُ ٨) إنِا أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً (٧لأَْرْضِ وكَانَ اللهُ عَزيِزاً حَكِيماً (وَا
ا يبُايِعُونَ  )٩وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ( ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمال ا يَـنْكُثُ عَلى إِن هِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمهَ يدَُ اللالل

  })١٠نَـفْسِهِ وَمَنْ أَوْفى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً (

إلهام ربه،  هذا هو الجو الذي نزلت فيه السورة. الجو الذي اطمأنت فيه نفس الرسول صلى اللّه عليه وسلم إلى
فتجرد من كل إرادة إلا ما يوحيه هذا الإلهام العلوي الصادق ومضى يستلهم هذا الإيحاء في كل خطوة وفي كل 
حركة، لا يستفزه عنه مستفز، سواء من المشركين أو من أصحابه الذين لم تطمئن نفوسهم في أول الأمر لقبول 

ه السكينة في قلوم، ففاءوا إلى الرضى واليقين والقبول الخالص استفزاز المشركين وحميتهم الجاهلية. ثم أنزل اللّ 
العميق كإخوام الذين كانوا على هذه الحال منذ أول الأمر، شأن الصديق أبي بكر الذي لم تفقد روحه لحظة 

ا، ولم بقيت على اطمئناا دائم واحدة صلتها الداخلية المباشرة بروح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومن ثم
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ومن ثم جاء افتتاح السورة بشرى لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فرح لها قلبه الكبير  تفارقها الطمأنينة أبدا.
يْكَ وَيَـهْدِيَكَ  عَلَ إِنا فَـتَحْنا لَكَ فَـتْحاً مُبِيناً، ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهُ ما تَـقَدمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تأََخرَ، وَيتُِم نعِْمَتَهُ {فرحا عميقا:

  .}صِراطاً مُسْتَقِيماً. وَيَـنْصُرَكَ اللهُ نَصْراً عَزيِزاً 

كما جاء في الافتتاح، الامتنان على المؤمنين بالسكينة، والاعتراف لهم بالإيمان السابق وتبشيرهم بالمغفرة والثواب، 
وَللِهِ جُنُودُ  ،لُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ هُوَ الذِي أنَـْزَلَ السكِينَةَ فيِ ق ـُ{وعون السماء بجنود اللّه:

ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ  .السماواتِ وَالأَْرْضِ، وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 
هُمْ سَيئاِِمْ، وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً فِيها، وَيُكَفرَ عَ  . ذلك مع ما أعده لأعدائهم من المنافقين }نـْ

وَيُـعَذبَ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ، {والمنافقات والمشركين والمشركات من غضب وعذاب:
 هِ ظَنينَ بِاللانمَ ، وَساءَتْ مَصِ  الظلهَمُْ جَهَن هُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنـَهُمْ، وَأَعَدوْءِ، وَغَضِبَ اللوْء، عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السثم  .}يراً الس

التنويه ببيعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واعتبارها بيعة للّه وربط قلوب المؤمنين مباشرة برم عن هذا الطريق، 
نا أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً، لتُِـؤْمِنُوا باِللهِ إِ {الرباط المتصل مباشرة باللّه الحي الباقي الذي لا يموت:ذا 

ا يبُايِعُو  ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمال حُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. إِنـرُوهُ وَتُسَبرُوهُ وَتُـوَقهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ، فَمَنْ نَ وَرَسُولهِِ وَتُـعَزهَ، يدَُ اللالل 
ا يَـنْكُثُ عَلى نَـفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً  نَكَثَ فإَِنم{.  

عليه وعلى المؤمنين ولقد فرح رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ذه السورة. فرح قلبه الكبير ذا الفيض الرباني 
وفرح بالمغفرة الشاملة، وفرح بالنعمة التامة، وفرح بالهداية إلى صراط اللّه المستقيم. وفرح  ،معه. فرح بالفتح المبين

نزل عليّ "بالنصر العزيز الكريم. وفرح برضى اللّه عن المؤمنين ووصفهم ذلك الوصف الجميل. وقال في رواية:
لقد أنزلت عليّ الليلة سورة هي أحب إليّ مما طلعت "وفي رواية: "؛ن الدنيا وما فيهاالبارحة سورة هي أحب إليّ م

  وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته. "عليه الشمس

جُنُودُ السماواتِ وَالأَْرْضِ، وكَانَ اللهُ  هُوَ الذِي أنَـْزَلَ السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ، وَللِهِ {
هُمْ عَلِيماً حَكِيماً. ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، خالِدِينَ فِيها، وَ  سَيئاِِمْ،  يُكَفرَ عَنـْ

والسكينة لفظ معبر مصور ذو ظلال والسكينة حين ينزلها اللّه في قلب، تكون  .}عَظِيماً وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً 
ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش  طمأنينة وراحة، ويقينا وثقة، ووقارا وثباتا، واستسلاما ورضى.

رؤيا رسول اللّه صلى اللّه عليه بمشاعر شتى، وتفور بانفعالات متنوعة. كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق 
وسلم بدخول المسجد الحرام ثم مواجهة موقف قريش وقبول الرسول صلى اللّه عليه وسلم للرجوع عن البيت في 
هذا العام، بعد الإحرام، وبعد إشعار الهدي وتقليده. كان هذا أمرا شاقا على نفوسهم ما في ذلك ريب. وقد 

اء أبا بكر وهو مهتاج، فكان مما قال له: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه ج
الذي ينبض قلبه على دقات  ،الموصول القلب بقلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  ،ونطوف به؟ قال أبو بكر
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تأتيه وتطوف به.  قلب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك
وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة، يبدو هذا في  فهذه صورة مما كان يجيش في القلوب.

بيعتهم الإجماعية ثم انتهى الأمر إلى المصالحة والمهادنة والرجوع. فلم يكن هينا على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى 
في النحر والحلق، حتى قالها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاثا. وهم من  ما انتهت إليه. يبدو هذا في تباطئهم

هُوَ الذِي أنَْـزَلَ {هم طاعة لأمر رسول اللّه وامتثالا. وحين يسترجع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى:
صور الموقف يومئذ ويعيش فيه مع هذه ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة، ويت .}السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ 

ولما كان اللّه يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ، أن ما  النصوص، ويحس برد السكينة وسلامها في تلك القلوب.
فقد تفضل عليهم ذه  ،جاش فيها جاش عن الإيمان، والحمية الإيمانية لا لأنفسهم، ولا لجاهلية فيهم

والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسة، فيها الثقة التي لا تقلق، وفيها الرضى  }مَعَ إِيماِِمْ ليِـَزْدادُوا إِيماناً {السكينة:
ومن ثم يلوّح بأن النصر والغلب لم يكن عسيرا ولا بعيدا، بل كان هينا يسيرا على اللّه لو  المطمئن باليقين.

نودا لا تحصى ولا تغلب، تدرك النصر وتحقق اقتضت حكمته يومئذ أن يكون الأمر كما أراده المؤمنون، فإن للّه ج
فهي حكمته وهو علمه، تسير }وَللِهِ جُنُودُ السماواتِ وَالأَْرْضِ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً {الغلب وقتما يشاء: 

 }دادُوا إِيماناً مَعَ إِيماِِمْ أنَْـزَلَ السكِينَةَ فيِ قُـلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ ليِـَزْ {وعن العلم والحكمة: الأمور وفقهما كما يريد.
ليُِدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، خالِدِينَ فِيها، {ليحقق لهم ما قدره من فوز ونعيم:

هُمْ سَيئاِِمْ، وكَانَ ذلِكَ عِنْدَ اللهِ فَـوْزاً عَظِيماً    .}وَيُكَفرَ عَنـْ

وإذا كان هذا في حساب اللّه فوزا عظيما، فهو فوز عظيم! فوز عظيم في حقيقته، وفوز عظيم في نفوس من 
ينالونه من عند اللّه مقدرا بتقديره، موزونا بميزانه. ولقد فرح المؤمنون يومها بما كتب اللّه لهم وكانوا قد تطلعوا بعد 

ه على رسوله. تطلعوا إلى نصيبهم هم، وسألوا عنه، فلما سمعوا ما سمعوا افتتاح السورة، وعلموا منه ما أفاض اللّ 
ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيما قدر في هذا  وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى والفرح واليقين.

وَيُـعَذبَ {الحادث وهو مجازاة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، بما يصدر عنهم من عمل وتصرف:
وْءِ. وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ نافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْمُشْركِِينَ وَالْمُشْركِاتِ، الظانينَ بِاللهِ ظَن السوْءِ، عَلَيْهِمْ دائرَِةُ الس الْمُ 

وقد جمع  .}رْضِ وكَانَ اللهُ عَزيِزاً حَكِيماً وَلَعَنـَهُمْ، وَأَعَد لهَمُْ جَهَنمَ وَساءَتْ مَصِيراً. وَللِهِ جُنُودُ السماواتِ وَالأَْ 
وفي  ،النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء باللّه وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين

هم ولعنته وفي غضب اللّه علي ،فهم محصورون فيها، وهي تدور عليهم وتقع م }عَلَيْهِمْ دائرَِةُ السوْءِ {أم جميعا 
لهم، وفيما أعده لهم من سوء المصير. ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءا، بل إا أحط ولأن 
أذى المنافقين والمنافقات للجماعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركات، وإن اختلف هذا الأذى وذاك في 

نافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء باللّه. فالقلب المؤمن وقد جعل اللّه صفة المنافقين والم مظهره ونوعه.
ويؤمن بأن اللّه يريد به الخير في  ؛يتوقع منه الخير في السراء والضراء ،حسن الظن بربه، يتوقع منه الخير دائما
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ب به لمس هذه وسر ذلك أن قلبه موصول باللّه. وفيض الخير من اللّه لا ينقطع أبدا. فمتى اتصل القل الحالين.
الحقيقة الأصيلة، وأحسها إحساس مباشرة وتذوق. فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة باللّه. ومن ثم لا 
يحسون تلك الحقيقة ولا يجدوا، فيسوء ظنهم باللّه وتتعلق قلوم بظواهر الأمور، ويبنون عليها أحكامهم. 

كلما كانت ظواهر الأمور توحي ذا على غير ثقة بقدر اللّه وقدرته،   ويتوقعون الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين،
  وتدبيره الخفي اللطيف.

ثم عاد بالخطاب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم منوها بوظيفته، مبينا للغاية منها، موجها المؤمنين إلى 
شرة، وعقد العقدة معه جل جلاله، وذلك واجبهم مع رم بعد تبليغهم رسالته، مع ردهم في بيعتهم إلى اللّه مبا

حين يبايعون الرسول صلى اللّه عليه وسلم ويتعاقدون معه. وفي ذلك تشريف لبيعة الرسول وتكريم واضح لهذا 
رُوهُ، وَتُسَبحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. إِن نا أرَْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشراً وَنَذِيراً، لتِـُؤْمِنُوا باِللهِ وَرَسُولهِِ، وَتُـعَزرُوهُ وَتُـوَقـ إِ {التعاقد:

ا يَـنْكُثُ عَلى ن ـَ هِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ، فَمَنْ نَكَثَ فإَِنمهَ، يدَُ اللا يبُايعُِونَ الل ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفى بمِا عاهَدَ ال
فالرسول صلى اللّه عليه وسلم شاهد على هذه البشرية التي أرسل إليها، يشهد  .}عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

وكان  ،أنه بلغها ما أمر به، وأا استقبلته بما استقبلته، وأنه كان منها المؤمنون، ومنها الكافرون، ومنها المنافقون
بالخير والمغفرة والرضى وحسن منها المصلحون ومنها المفسدون. فيؤدي الشهادة كما أدى الرسالة. وهو مبشر 

 الجزاء للمؤمنين الطائعين، ونذير بسوء المنقلب والغضب واللعنة والعقاب للكافرين والمنافقين والعصاة والمفسدين.
هذه وظيفة الرسول. ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين، يكشف لهم عن الغاية المرجوة لهم من الرسالة. إا الإيمان 

 النهوض بتكاليف الإيمان، فينصرون اللّه بنصرة منهجه وشريعته، ويوقرونه في نفوسهم بالشعور باللّه ورسوله، ثم
بجلاله وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي النهار في البكور والأصيل، وهي كناية عن اليوم كله، لأن طرفي النهار 

فهذه هي ثمرة الإيمان المرجوة للمؤمنين  يضمان ما بينهما من آونة. والغرض هو اتصال القلب باللّه في كل آن.
  من إرسال الرسول شاهدا ومبشرا ونذيرا.

وقد جاء صلى اللّه عليه وسلم ليصلهم باللّه، ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول اللّه صلى اللّه 
ا يبُايِعُونَ إِ {عليه وسلم عنهم. فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعا، فإنما يبايع عن اللّه: ذِينَ يبُايِعُونَكَ إِنمال ن

والواحد  ،. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم}اللهَ. يَدُ اللهِ فَـوْقَ أيَْدِيهِمْ 
وإن هذه الصورة  واللّه صاحبها. ،فاللّه حاضر البيعة ،منهم يشعر وهو يضع يده في يده، أن يد اللّه فوق أيديهم

فاللّه  ،مهما غاب شخص رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ،لتستأصل من النفس خاطر النكث ذه البيعة
ا يَـنْكُثُ عَلى نَـفْسِهِ {ليها رقيب.واللّه آخذ في هذه البيعة ومعط، وهو ع ،حاضر لا يغيب فهو  .}فَمَنْ نَكَثَ فإَِنم

الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في الرجاع عن الصفقة الرابحة بينه وبين اللّه تعالى. وما من بيعة بين اللّه وعبد 
اسر حين ينكث وينقض من عباده إلا والعبد فيها هو الرابح من فضل اللّه، واللّه هو الغني عن العالمين. وهو الخ

وَمَنْ {عهده مع اللّه فيتعرض لغضبه وعقابه على النكث الذي يكرهه ويمقته، فاللّه يحب الوفاء ويحب الأوفياء.
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فهو  ،لا يفصله ولا يحدده }أَجْراً عَظِيماً {هكذا على إطلاقه: .}أَوْفى بمِا عاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيـُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 
عظيم بحساب اللّه وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض  الذي يقول عنه اللّه إنه عظيم.الأجر 

  المقلون المحدودون الفانون! 

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالي في سورة الطور

هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ أَلحَْقْنَا ِِمْ { نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ وَالذِينَ آَمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ ذُريـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ
) وَيَطُوفُ ٢٣) يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لاَ لَغْوٌ فِيهَا وَلاَ تأَْثيِمٌ (٢٢) وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ (٢١رَهِينٌ (
) قاَلُوا إنِا كُنا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنَا ٢٥) وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ (٢٤غِلْمَانٌ لهَمُْ كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (عَلَيْهِمْ 

نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السمُومِ (٢٦مُشْفِقِينَ (    })٢٨دْعُوهُ إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ () إِنا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَ ٢٧) فَمَن اللهُ عَلَيـْ

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى عن فضله وكرمه، وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذريام في الإيمان يلُحقهم 
زلهم، فيجمع بينهم على أحسن بآبائهم في المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم، لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم في منا

الوجوه، بأن يرفع الناقص العمل، بكامل العمل، ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته، للتساوي بينه وبين ذاك؛ ولهذا 
نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قال:{ ليد بن مزيد وقال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الو . }أَلحَْقْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَمَا ألَتَـْ

البيروتي، أخبرني محمد بن شعيب  أخبرني شيبان، أخبرني ليث، عن حبيب بن أبي ثابت الأسدي، عن سعيد بن 
هُمْ ذُريـتـُهُمْ بإِِيماَنٍ أَلحَْقْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ جبير، عن ابن عباس في قول االله عز وجل:{ }قال: هم وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

فإن كانت منازل آبائهم، أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم، ولم ينقصوا من  ،ذرية المؤمن، يموتون على الإيمان
هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء، وأما فضله على الآباء ببركة دعاء  أعمالهم التي عملوا شيئا.

بن سلمة، عن عاصم بن أبي النجُود، عن أبي صالح، عن  قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد، حدثنا حماد الأبناء، فقد
إن االله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب، أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

إسناده صحيح، ولم يخرجوه من هذا الوجه، ولكن له شاهد في  ".أنى لي هذه؟ فيقول : باستغفار ولدك لك
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من مسلم، عن أبي هريرة، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم: "صحيح 

  ."ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
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عمل } لما أخبر عن مقام الفضل، وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة الآباء من غير كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ وقوله:{
}أي: كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ   يقتضي ذلك، أخبر عن مقام العدل، وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، بل{

كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا مرن بعمله، لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس، سواء كان أبا أو ابنا، كما قال:{
  ].٤١- ٣٨}[المدثر:ناتٍ يَـتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرمِِينَ أَصْحَابَ الْيَمِينِ فيِ جَ 

  }أي: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى، مما يستطاب ويشتهى.وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ وقوله:{

}أي: لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تأَْثيِمٌ الخمر. قاله الضحاك.{}أي: يتعاطون فيها كأسا، أي: من يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًاوقوله{
وقال ابن  أي: فُحْش، كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا.، أي: هَذَياَن ولا إثم ،لا يتكلمون عنها بكلام لاغ

الآخرة عن قاذورات فنزه االله خمر  وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. عباس: اللغو الباطل. والتأثيم: الكذب.
صداع الرأس، ووجع البطن، وإزالة العقل بالكلية، وأخبر أا لا  -كما تقدم   - خمر الدنيا وأذاها، فنفى عنها 

تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة المتضمن هَذَياَنا وفُحشا، وأخبر بحسن منظرها، وطيب طعمها 
هَا ينُزفُونَ بَـيْضَاءَ لَذةٍ للِش ومخبرها فقال:{ لا يُصَدعُونَ ]، وقال{٤٦،٤٧} [الصافات:اربِِينَ لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنـْ
هَا وَلا ينُزفُونَ    .}يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لا لَغْوٌ فِيهَا وَلا تأَْثيِمٌ ]، وقال هاهنا:{١٩}[الواقعة:عَنـْ

}: إخبار عن خَدَمهم وحَشَمهم في الجنة كأم اللؤلؤ هُمْ لُؤْلؤٌُ مَكْنُونٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لهَمُْ كَأنَـ وقوله:{
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخُلَدُونَ بأَِكْوَابٍ الرطب، المكنون في حسنهم وائهم ونظافتهم وحسن ملابسهم، كما قال{

  ].١٧،١٨}[الواقعة:وَأبَاَريِقَ وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ 
}أي: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا، قـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ وَأَ وقوله:{

قَالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ { وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرام إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهم.
فَمَن اللهُ ار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين من عذابه وعقابه، {}أي: قد كنا في الدأهَْلِنَا مُشْفِقِينَ 

نَا وَوَقاَناَ عَذَابَ السمُومِ    }أي: فتصدق علينا وأجارنا مما نخاف.عَلَيـْ
وقد ورد في . }ر الرحِيمُ إِنهُ هُوَ الْب ـَ}أي: نتضرع إليه فاستجاب االله لنا وأعطانا سؤلنا،{نا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ {إِ 

هذا المقام حديث، رواه الحافظ أبو بكر البزار في مسنده فقال: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا سعيد بن دينار، 
حدثنا الربيع بن صبيح، عن الحسن، عن أنس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "إذا دخل أهل الجنة 

يء سرير هذا حتى يحاذي سرير هذا، فيتحدثان، فيتكئ هذا ويتكئ هذا، الجنة اشتاقوا إلى الإخوان، فيج
فيتحدثان بما كان في الدنيا، فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان، تدري أي يوم غفر االله لنا؟ يوم كنا في موضع كذا 

وسعيد بن دينار قلت:  ثم قال البزار: لا نعرفه يُـرْوَى إلا ذا الإسناد. فغفر لنا". -عز وجل  -وكذا، فدعونا االله 
الدمشقي قال أبو حاتم: هو مجهول، وشيخه الربيع بن صبيح قد تكلم فيه غير واحد من جهة حفظه، وهو رجل 

  .صالح ثقة في نفسه
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  :ويقول الإمام القرطبي

ربَـهُمْ وَوَقاَهُمْ ربَـهُمْ عَذَابَ الجَْحِيمِ كُلُوا وَاشْرَبوُا {إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ فَاكِهِينَ بمِاَ آتاَهُمْ  ٢٠ -  ١٧الآية:
  هَنِيئاً بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ مُتكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوجْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ}

}أي ذوي فاَكِهِينَ ال المؤمنين أيضا{} لما ذكر حال الكفار ذكر حإِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ قوله تعالى:{
}بغير ألف ومعناه معجبين ناعمين في فَاكِهِينَ وقرأ الحسن وغيره:{ .فاكهة كثيرة؛ يقال: رجل فاكه أي ذو فاكهة

قول ابن عباس وغيره؛ يقال: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان طيب النفس مزاحا. والفكه أيضا الأشر 
رَبـهُمْ وَوَقاَهُمْ ربَـهُمْ عَذَابَ }أي أعطاهم{بمِاَ آتَاهُمْ "الدخان" القول في هذا.{البطر. وفد مضى في 

}الهنيء ما لا تنغيص فيه ولا نكد ولا كدر. هَنِيئاً بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ }أي يقال لهم ذلك.{كُلُوا وَاشْرَبوُا}{الجَْحِيمِ 
}وقيل: أي متعتم بنعيم الجنة إمتاعا هنيئا وقيل: أي كلوا واشربوا هَنِيئاً قال الزجاج: أي ليهنئكم ما صرتم إليه.{

  } أي حلالا. وقيل: لا أذى فيه ولا غائلة. هَنِيئاً هنئتم .{

} مَصْفُوفةٍَ }سرر جمع سرير وفي الكلام حذف تقديره: متكئين على نمارق سرر.{مُتكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ قوله تعالى:{
ة بعضها إلى بعض حتى تصير صفا. قال ابن عباس: هي سرر من ذهب مكللة قال ابن الأعرابي: أي موصول

} أي قرناهم ن. قال يونس بن وزوجناهم بحور عينبالزبرجد والدر والياقوت، والسرير ما بين مكة وأيلة.{
حبيب: تقول العرب زوجته امرأة وتزوجت امرأة؛ وليس من كلام العرب تزوجت بامرأة. قال: وقول االله عز 

}[الصافات: احْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ }أي قرناهم ن؛ من قول االله تعالى:{وَزَوجْنَاهُمْ بحُِورٍ عِينٍ جل:{و 
  ] أي وقرناءهم. ٢٢

هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ أَلحَْقْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَمَا٢٤- ٢١الآية: نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل  {وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ ألَتَـْ
 فيِهَا وَلا تأَْثيِمٌ وَيَطُوفُ امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ يَـتـَنَازَعُونَ فيِهَا كَأْساً لا لَغْوٌ 

  مَكْنُونٌ} عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لهَمُْ كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ 

هُمْ ذُريـتـُهُمْ قوله تعالى:{ : الأولى أربع رواياتفقيل عن ابن عباس  ،}اختلف في معناهذُريـتـَهُمْ }{وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ
الآية. م عينه، وتلا هذه  أنه قال إن االله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل لتقر

ورواه مرفوعا النحاس في "الناسخ والمنسوخ" له عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه 
وسلم قال:"إن االله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كان لم يبلغها بعمله لتقرم عينه" ثم 

} الآية. قال أبو جعفر: فصار الحديث مرفوعا عن النبي صلى االله عليه ياَِِمْ بِإِيماَنٍ وَالذِينَ آمَنُوا وَأتـْبـَعَنَاهُمْ ذُر قرأ{
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لأنه إخبار عن  ،لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،وسلم وكذا يجب أن يكون
لهم أنواع السرور بسعادم في أنفسهم،  االله عز وجل بما يفعله وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري: فيجمع االله

وعن ابن عباس أيضا أنه قال:  وبمزاوجة الحور العين، وبمؤانسة الإخوان المؤمنين، وباجتماع أولادهم ونسلهم م.
إن االله ليلحق بالمؤمن ذريته الصغار الذين لم يبلغوا الإيمان؛ قال المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبار، فإن 

} من بِإِيماَنٍ } في موضع الحال من المفعولين، وكان التقدير{بِإِيماَنٍ ت الذرية ها هنا للصغار كان قوله تعالى:{علجُ 
} حالا من الفاعلين. القول الثالث عن ابن عباس: أن المراد بِإِيماَنٍ علت الذرية للكبار كان قوله:{الآباء. وإن جُ 

 لتابعون. وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفع درجة رفع االله الأبناء إلىبالذين آمنوا المهاجرون والأنصار والذرية ا
وَآيةٌَ الآباء، وإن كان الأبناء أرفع درجة رفع االله الآباء إلى الأبناء؛ فالأباء داخلون في اسم الذرية ؛ كقوله تعالى:{

]. وعن ابن عباس أيضا يرفعه إلى النبي صلى االله عليه ٤١}[يس: لهَمُْ أنَا حمَلَْنَا ذُريـتـَهُمْ فيِ الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ 
وسلم قال:"إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده فيقال لهم إم لم يدركوا ما 
أدركت فيقول يا رب إني عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به". وقالت خديجة رضي االله عنها: سألت النبي صلى 

وسلم عن ولدين لي ماتا في الجاهلية فقال لي: "هما في النار" فلما رأى الكراهية في وجهي قال: "لو االله عليه 
رأيت مكاما لأبغضتهما" قالت: يا رسول االله فولدي منك ؟ قال: "في الجنة" ثم قال: "إن المؤمنين وأولادهم في 

هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ وَالذِينَ آمَنُ الجنة والمشركين وأولادهم في النار" ثم قرأ {   } الآية.وا وَاتـبـَعَتـْ

نَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ قوله تعالى:{ }أي ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر أعمارهم، وما وَمَا ألََتـْ
} وَالذِينَ آمَنُواتعالى:{نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم شيئا بإلحاق الذريات م. والهاء والميم راجعان إلى قوله 

هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ وقال ابن زيد: المعنى{ } ألحقنا بالذرية أبناءهم الصغار الذين لم يبلغوا العمل؛ فالهاء والميم وَاتـبـَعَتـْ
نَاهُمْ على هذا القول للذرية. وقرأ ابن كثير{   } بكسر اللام. وفتح الباقون. وَمَا ألَتَـْ

} قيل: يرجع إلى أهل النار. قال ابن عباس: ارن أهل جهنم بأعمالهم كُل امْرئٍِ بمِاَ كَسَبَ رَهِينٌ قوله تعالى:{
]. وقيل: ٣٨}[المدثر: كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ وصار أهل الجنة إلى نعيمهم، ولهذا قال:{

ينقص أحد من ثواب عمله، فأما الزيادة على ثواب العمل فهي تفضل من هو عام لكل إنسان مرن بعمله فلا 
  االله. ويحتمل أن يكون هذا في الذرية الذين لم يؤمنوا فلا يلحقون آباءهم المؤمنين بل يكونون مرنين بكفرهم.

ك زيادة من االله، أمدهم ا غير الذي  }أي أكثرنا لهم من ذلوَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلحَْمٍ ممِا يَشْتـَهُونَ قوله تعالى:{
} أي يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس: يَـتـَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً كان لهم.{

وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول  .إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره؛ فإذا فرغ لم يسم كأسا
  الأخطل :
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  مربح بالكأس نادمني ... لا بالحضور ولا فيها بسواروشارب 
  نازعته طيب الراح الشمول وقد ... صاح الدجاج وحانت وقعة الساري

  وقال امرؤ القيس : 

  فلما تنازعنا الحديث وأسمحت ... هصرت بغصن ذي شماريخ ميال
ما فيه إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم؛ أي  } ولاوَلا تأَْثيِمٌ } أي في الكأس أي لا يجري بينهم لغو{لا لغَْوٌ فِيهَا{

}أي ولا كذب؛ قاله وَلا تَأْثيِمٌ } أي في الجنة. {لا لَغْوٌ فِيهَاتلك الكأس لا تجعلهم آثمين لأنه مباح لهم. وقيل : {
  ابن عباس. الضحاك: يعني لا يكذب بعضهم بعضا.

يُطَافُ عَلَيْهِمْ كه والتحف والطعام والشراب؛ ودليله:{}أي بالفوا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لهَمُْ قوله تعالى:{
]. ثم قيل: هم الأطفال ٤٥}[الصافات: يطَُافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ]،{٧١}[الزخرف: بِصِحَافٍ مِنْ ذَهَبٍ 

من أولاد من أولادهم الذين سبقوهم، فأقر االله تعالى م أعينهم. وقيل: إم من أخدمهم االله تعالى إياهم 
}في الحسن كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ لقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدا {غيرهم. وقيل: هم غلمان خُ 

] ١٧}[الواقعة: يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخَُلدُونَ }في الصدف، والمكنون المصون. وقوله تعالى:{لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ والبياض{
قيل: هم أولاد المشركين وهم خدم أهل الجنة. وليس في الجنة نصب ولا حاجة إلى خدمة، ولكنه أخبر بأم على 

  اية النعيم. 

نَا وَوَقَاناَ {وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ قاَلُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ أهَْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَن ٢٨ -٢٥الآية: اللهُ عَلَيـْ
  عَذَابَ السمُومِ إِنا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ إنِهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ}

} قال ابن عباس: إذا بعثوا من قبورهم سأل بعضهم بعضا. وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ قوله تعالى:{
} أي يتذاكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب والخوف من العاقبة، ويحمدون االله ونَ يَـتَسَاءَلُ وقيل: في الجنة{

قَالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ تعالى على زوال الخوف عنهم. وقيل: يقول بعضهم لبعض بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة؟{
}أي في الدنيا خائفين وجلين من عذاب ا قَـبْلُ إِنا كُن }أي قال كل مسؤول منهم لسائله:{أهَْلِنَا مُشْفِقِينَ 

نَااالله.{ } السمُومِ } قال الحسن:{وَوَقَاناَ عَذَابَ السمُومِ } بالجنة والمغفرة. وقيل: بالتوفيق والهداية.{فَمَن اللهُ عَلَيـْ
ب السموم. اسم من أسماء النار وطبقة من طباق جهنم. وقيل: هو النار كما تقول جهنم. وقيل: نار عذا

والسموم الريح الحارة تؤنث؛ قال أبو عبيدة : السموم بالنهار وقد تكون بالليل، والحرور بالليل وقد تكون بالنهار؛ 
  .وقد تستعمل السموم في لفح البرد وهو في لفح الحر والشمس أكثر
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إِنهُ } أي نعبده {نَدْعُوهُ بالمغفرة عن تقصيرنا. وقيل:{} أي في الدنيا بأن يمن علينا إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ قوله تعالى:{
} الْبـَر أي لأنه. الباقون بالكسر على الابتداء. و{ ،} بفتح الهمزةأنَهُ }وقرأ نافع والكسائي{هُوَ الْبـَر الرحِيمُ 

  قاله ابن عباس. وعنه أيضا: أنه الصادق فيما وعد. وقاله ابن جريج. ،اللطيف

  
  :ذ سيد قطبويقول الأستا

) كُلُوا وَاشْربَوُا ١٨) فاكِهِينَ بمِا آتاهُمْ رَبـهُمْ وَوَقاهُمْ ربَـهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ (١٧إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ ({
هُمْ ٢٠وَزَوجْناهُمْ بحُِورٍ عِينٍ (مُتكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ  )١٩هَنِيئاً بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ ( ) وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

) وَأمَْدَدْناهُمْ ٢١سَبَ رَهِينٌ (ذُريـتـُهُمْ بِإِيمانٍ أَلحَْقْنا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَما ألَتَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُل امْرئٍِ بمِا كَ 
 ِوَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لهَمُْ ٢٣) يَـتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تأَْثيِمٌ (٢٢ا يَشْتـَهُونَ (بِفاكِهَةٍ وَلحَْمٍ مم (

) ٢٦قِينَ () قالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ أهَْلِنا مُشْفِ ٢٥وَأقَْـبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ يَـتَساءَلُونَ ( )٢٤كَأَنـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (
  })٢٨) إِنا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ إِنهُ هُوَ الْبـَر الرحِيمُ (٢٧فَمَن اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا عَذابَ السمُومِ (

هذا شوط من حملة المطاردة. يليه شوط آخر من لون آخر. شوط في إطماع القلوب التي رأت ذلك الهول 
وما هيئ لهم من نعيم رخي  ،من والنعيم بعرض صورة المتقين وما أعد لهم من تكريمإطماعها في الأ ،المرعب

مما يستجيش الحس إلى روح النعيم وبرده بعد كرب العذاب  ،رغيد، يطول عرضه، وتكثر تفصيلاته، وتتعدد ألوانه
 الشوط والآن وقد أحس القلب البشري سياط العذاب في الشوط الأول وتذوق حلاوة النعيم في. وهوله
ومجرد الوقاية من  .}إِن الْمُتقِينَ فيِ جَناتٍ وَنعَِيمٍ. فاكِهِينَ بمِا آتاهُمْ ربَـهُمْ، وَوَقاهُمْ ربَـهُمْ عَذابَ الجَْحِيمِ :{الثاني

؟ وهم يلتذون }جَناتٍ وَنعَِيمٍ {عذاب الجحيم الذي عرضت مشاهده في هذه السورة فضل ونعمة. فكيف ومعه
وهذا بذاته  .}كُلُوا وَاشْربَوُا هَنِيئاً بمِا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ {ومع النعيم ولذته التهنئة والتكريم: رم ويتفكهون؟ ما آتاهم

منسقة  }مُتكِئِينَ عَلى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ {متاع أكرم. وهم ينادون هذا النداء العلوي، ويعلن استحقاقهم لما هم فيه:
وهذه تمثل أمتع ما يجول في خواطر  }عِينٍ  وَزَوجْناهُمْ بحُِورٍ {يجدون فيها لذة التجمع بإخوام في هذا النعيم:

ويمضي التكريم خطوة فإذا ذريتهم المؤمنة تجتمع إليهم في هذا النعيم، زيادة في الرعاية  البشر من متاع جميل.
ن مستوى مقام المتقين، ما دامت هذه الذرية مؤمنة. وذلك دون أن ولو كانت أعمال الذرية أقل م ،والعناية

ينقص شيء من أعمال الآباء ودرجام. ودون إخلال بفردية التبعة وحساب كل بعمله الذي كسبه، إنما هو 
هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيمانٍ أَلحَْقْنا ِِمْ {فضل اللّه على الجميع: ذُريـتـَهُمْ. وَما ألَتَْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ وَالذِينَ آمَنُوا وَاتـبـَعَتـْ

  .}ءٍ. كُل امْرئٍِ بمِا كَسَبَ رَهِينٌ 

ويستطرد المشهد يعرض ألوان المناعم واللذائذ في ذلك النعيم. فإذا فاكهة ولحم مما يشتهون. وإذا هم يتعاطون 
 والألسنة، وتشيع الإثم والمعصية في الحس والجوارح. فيها كأسا ليست كخمر الدنيا تطلق اللغو والهذر من الشفاه
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وهم يتجاذبوا بينهم ويتعاطوا مجتمعين، زيادة في الإيناس واللذة  }لا لغَْوٌ فيِها وَلا تأَْثيِمٌ {إنما هي مصفاة مبرأة:
صيانة، والنعيم. في حين يقوم على خدمتهم ويطوف بالكأس عليهم غلمان صباح أبرياء، فيهم نظافة، وفيهم 

  مما يضاعف إيناس الس اللطيف في الجوارح والقلوب. }كَأنَـهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ {وفيهم نداوة:

واستكمالا لجو المشهد المأنوس يعرض سمرهم فيما بينهم، وتذاكرهم ماضيهم، وأسباب ما هم فيه من أمن ورضى 
وَأقَـْبَلَ {شير إلى الطريق المؤدي إلى هذا النعيم:ورخاء ورغد وأنس ونعيم. فيكشف للقلوب عن سر هذا المتاع، وي

عَذابَ السمُومِ. إِنا كُنا  بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ يَـتَساءَلُونَ. قالُوا إِنا كُنا قَـبْلُ فيِ أَهْلِنا مُشْفِقِينَ. فَمَن اللهُ عَلَيْنا وَوَقانا
 الر هُ هُوَ الْبـَرم عاشوا على حذر من هذا اليوم. عاشوا في خشية من لقاء  .}حِيمُ مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ، إِنالسر إذن أ

ولكنهم لم ينخدعوا.  ،عاشوا كذلك وهم في أهلهم، حيث الأمان الخادع رم. عاشوا مشفقين من حسابه.
خلل الأجسام  عندئذ منّ اللّه عليهم ووقاهم عذاب السموم، الذي يت ولكنهم لم ينشغلوا. ،وحيث المشغلة الملهية

كالسم الحار اللاذع! وقاهم هذا العذاب منة منه وفضلا، لما علم من تقواهم وخشيتهم وإشفاقهم. وهم يعرفون 
هذا. ويعرفون أن العمل لا يدخل صاحبه الجنة إلا بمنة من اللّه وفضل. فما يبلغ العمل أكثر من أن يشهد 

وقد كانوا مع الإشفاق والحذر  و المؤهل لفضل اللّه.وهذا ه لصاحبه أنه بذل جهده، ورغب فيما عند اللّه.
نهُ هُوَ الْبـَر إِ {وهم يعرفون من صفاته البر بعباده والرحمة بعبيده:}إِنا كُنا مِنْ قَـبْلُ نَدْعُوهُ {والتقوى يدعون اللّه:

  النعيم.وكذلك ينكشف سر الوصول في تناجي هؤلاء الناجين المكرمين في دار  .}الرحِيمُ 
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سْلاَمُ  ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْ الد إِن  

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران:

الْمُسَومَةِ وَالأْنَْـعَامِ وَالخْيَْلِ  زيُنَ للِناسِ حُب الشهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذهَبِ وَالْفِضةِ {
نْـيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآَبِ ( ِمْ ١٤وَالحَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحْيََاةِ الدَـقَوْا عِنْدَ رذِينَ اتِئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذَلِكُمْ للقُلْ أَؤُنَـب (

  })١٥ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَرضِْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ خَالِدِينَ 

  يقول الإمام ابن كثير:

يخبر تعالى عما زيُن للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين، فبدأ بالنساء لأن الفتنة ن 
نَةً أَضَر عَلَى الرجَالِ مِنَ النساء:"عليه السلام، قال أشد، كما ثبت في الصحيح أنه ". فأما إذا  مَا تَـركَْتُ بَـعْدِي فِتـْ

كان القصد ن الإعفاف وكثرة الأولاد، فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه، كما وردت الأحاديث بالترغيب 
رَ هَذه الأمةِ كَانَ في التزويج والاستكثار منه،" نْـيَا مَتَاع، وخَيـْرُ مَتَاعِهَا :"" وقوله عليه السلامأكْثرهَا نسَاءً وإن خَيـْ الد

" وقوله في الحديث هِ المرْأةُ الصالحةُ، إنْ نَظَرَ إليَْها سَرتْهُ، وإنْ أمََرَهَا أَطَاعَتْه، وإنْ غَابَ عَنْها حَفِظْتُه في نَـفْسهَا وَمَالِ 
" وقالت عائشة رضي االله عنها: لم يكن شيء يبُ وجُعلَتْ قرُة عَيْني فيِ الصلاةِ حُببَ إليَ النسَاءُ والط الآخر:"

وحب البنين تارة  أحب إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من النساء إلا الخيل، وفي رواية: من الخيل إلا النساء.
أمة محمد صلى االله عليه وسلم ممن يكون للتفاخر والزينة فهو داخل في هذا، وتارة يكون لتكثير النسل، وتكثير 

تَـزَوجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإني مُكَاثرٌِ بِكُمُ يعبد االله وحده لا شريك له، فهذا محمود ممدوح، كما ثبت في الحديث:"
والتجبر على تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء،  -كذلك   - وحب المال . "الأمَمَ يَـوْمَ القِيَامَةِ 

الفقراء، فهذا مذموم، وتارة يكون للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات، فهذا ممدوح 
  محمود عليه شرعًا.

الضحاك وغيره، وقيل:  وقد اختلف المفسرون في مقدار القنطار على أقوال، وحاصلها: أنه المال الجزيل، كما قاله
وقيل: سبعون  ،لف ومائتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفا. وقيل: أربعون ألفا. وقيل: ستون ألفاألف دينار. وقيل: أ

ومنهم من  ،وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار ألفا. وقيل: ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك.
  يقول : اثنا عشر ألفا.
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 ُة لسبيل االله تعالى، متى احتاجوا إليها غزَوا عليها، وحب الخيل على ثلاثة أقسام، تارة يكون ربطَها أصحاا معد
ولم  ،ربط فخرا ونواء لأهل الإسلام، فهذه على صاحبها وزْر. وتارة للتعفف واقتناء نسلهافهؤلاء يثابون. وتارة تُ 

  يَـنْسَ حق االله في رقاا، فهذه لصاحبها سترْ.

ُطَهمة الحسَان.} فعن ابن عباس، رضي االله عنالْمُسَومَةِ وأما{
وقال مكحول: المسومة:  هما: المسومة الراعية، والم

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الحميد بن جعفر، عن   الغُرة والتحجيل. وقيل غير ذلك.
ل رسول االله يزيد بن أبي حبيب، عن سُوَيْد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيج، عن أبي ذر، رضي االله عنه، قال: قا

، يَـقُولُ: اللهُم إنكَ خَولْتَنيِ صلى االله عليه وسلم:" ليسَ مِنْ فَـرَسٍ عَرَبيِ إلا يؤُذَنُ لَهُ مَعَ كُل فَجْر يدَْعُو بِدَعْوَتَـينِْ
  ".ومالهِِ إليهِ بَنيِ آدَم، فاجْعَلنيِ مِنْ أحَب مَالهِِ وأهْلِهِ إليه، أوْ أحَب أهْلِه  مِنْ خَولْتَني من

  }يعني: الأرض المتخذة للغِرَاس والزراعة.وَالحَْرْث}يعني: الإبل والبقر والغنم{وَالأنـْعَامِ وقوله:{

قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْح بن عبادة، حدثنا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بدَُيل عن إياسِ بن زهير، عن 
رُ مَالِ امرئ لَهُ مُهْرة مَأمُورة، أو سِكة مَأبوُرةسلم قال:"سُويد بن هُبَيرة، عن النبي صلى االله عليه و   :المأمورة ،"خَيـْ

  الكثيرة النسل، والسّكة: النخل المصطف، والمأبورة: الملقحة.

نْـيَاثم قال تعالى:{ هُ }أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة{ذَلِكَ مَتَاعُ الحْيََاةِ الدعِنْدَهُ حُسْنُ  وَالل
وقد قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن عطاء، عن أبي بكر  }أي: حسن المرجع والثواب.الْمَآبِ 

} زيُنَ للِناسِ حُب الشهَوَاتِ بن حفص بن عُمَر بن سعد قال: قال عمر بن الخطاب، رضي االله عنه: لما أنزلت:{
لْ أَؤُنَـبئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذَلِكُمْ للِذِينَ اتـقَوْا عِنْدَ رَِمْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ فنزلت:{قُ  ،قلت: الآن يا رب حين زينتها لنا

  }.تحَْتِهَا الأنْـهَارُ 

ياة ين للناس في هذه الح}أي: قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زُ قُلْ أَؤُنَـبئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذَلِكُمْ ولهذا قال تعالى:{
مْ جَناتٌ تجَْريِ الدنيا من زهرا ونعيمها، الذي هو زائل لا محالة. ثم أخبر عن ذلك، فقال:{ َِـقَوْا عِنْدَ رذِينَ اتِلل

من العسل واللبن والخمر والماء  ،}أي: تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأار، من أنواع الأشربةمِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ 
}أي: ماكثين فيها أبد خَالِدِينَ فِيهَاا لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.{وغير ذلك، مم

}أي: من الدنَس، والخبََث، والأذى، والحيض، والنفاس، وغير ذلك مما وَأَزْوَاجٌ مُطَهرَةٌ الآباد لا يبغون عنها حِوَلا.{
ل عليهم رضوانه، فلا يَسْخَط عليهم بعده أبدا؛ ولهذا قال تعالى في }أي: يحوَرضِْوَانٌ مِنَ اللهِ يعتري نساء الدنيا.{

  ]أي: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم،  ٧٢}[التوبة: وَرضِْوَانٌ مِنَ اللهِ أَكْبـَرُ الآية الأخرى التي في براءة:{
  العطاء.}أي: يعطي كلا بحسب ما يستحقه من وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ ثم قال تعالى{
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) الصابِريِنَ وَالصادِقِينَ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ١٦الذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا إِنـنَا آَمَنا فَاغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا وَقِنَا عَذَابَ النارِ ({
   })١٧وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ بِالأَْسْحَارِ (

}أي: بك الذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا إِنـنَا آمَناالثواب الجزيل، فقال تعالى:{يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم 
}أي بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَاوبكتابك وبرسولك{

  .}وَقِنَا عَذَابَ النارِ ورحمتك{

}فيما أخبروا به من إيمام بما يلتزمونه وَالصادِقِينَ }أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات{الصابِريِنثم قال:{
}أي: من أموالهم في جميع ما أمروا به من والْمُنفِقِينَ }والقنوت: الطاعة والخضوع{وَالقَانتِِينَ من الأعمال الشاقة{

} دل على وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ بِالأسْحَارِ والقرابات، وسد الخَلات، ومواساة ذوي الحاجات{الطاعات، وصلة الأرحام 
} سَوْفَ أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبي وقد قيل إن يعقوب، عليه السلام، لما قال لبنيه:{ فضيلة الاستغفار وقت الأسحار.

ا من المساند والسنن، من غير وجه، ] أنه أخرهم إلى وقت السحر. وثبت في الصحيحين وغيرهم ٩٨[يوسف: 
لَةٍ إلىَ سمَاءِ عن جماعة من الصحابة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:" ينزلُ االله تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ في كُل ليَـْ

قَى ثُـلُثُ الليْلِ الآخِر فيقولُ: هَلْ مِنْ سَائل فأعْطِيَه؟ هَلْ مِنْ دَاع فأَسْت نيا حِينَ يَـبـْ جيبَ له؟ هَلْ مِنْ مُسْتـَغْفِر الد
وفي الصحيحين، عن عائشة، رضي االله عنها، قالت: مِنْ كُل الليلِ قَدْ أوْترَ رَسُولُ االله صلى االله عليه .؟"فأغْفِرَ لَهُ 

، ثم يقول: يا وكان عبد االله بن عمر يصلي من الليل وسلم، مِنْ أولهِِ وأوْسَطِهِ وآخِرهِِ، فاَنْـتـَهَى وِتره إلىَ السّحَرِ.
وقال ابن  نافع، هل جاء السحَر؟ فإذا قال: نعم، أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبي حاتم.

جرير: حدثنا ابن وكَِيع، حدثنا أبي، عن حُريَْث بن أبي مطر، عن إبراهيم بن حاطب، عن أبيه قال: سمعت رجلا 
وهذا سحر، فاغفر لي. فنظرت فإذا ابن مسعود،  أمرتني فأطعتك، في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: ربّ 

وروى ابن مَرْدُويه عن أنس بن مالك قال: كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أنْ نستغفر في آخر السحر  رضي االله عنه.
  سبعين مرة.

ينَ ١٨قَائمًِا باِلْقِسْطِ لاَ إِلهََ إِلا هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ( شَهِدَ اللهُ أنَهُ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ { الد إِن (
سْلاَمُ وَمَا اخْتـَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًا ب ـَ نـَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآَياَتِ اللهِ عِنْدَ اللهِ الإِْ يـْ

 ) فَإِنْ حَاجوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ وَمَنِ اتـبـَعَنِ وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأْمُيينَ ١٩فإَِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ (
اَ عَلَيْكَ الْ  وْا فإَِنمهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ (أأََسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَل٢٠بَلاَغُ وَالل({   

}أي: أنَهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ { -وكفى به شهيدا، وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم، وأصدق القائلين -شهد تعالى 
تعالى: المتفَرد بالإلهية لجميع الخلائق، وأن الجميع عبيده وخلقه، والفقراء إليه، وهو الغني عما سواه كما قال 

  ]. ١٦٦}الآية [النساء: لَكِنِ اللهُ يَشْهَدُ بمِاَ أنَزلَ إلِيَْكَ أنَزلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ وكََفَى بِاللهِ شَهِيدًا{
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} وهذه وَأوُلُو الْعِلْمِ  شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته فقال:{
  خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام.

الْعَزيِزُ }تأكيد لما سبق{لا إِلَهَ إِلا هُوَ } منصوب على الحال، وهو في جميع الأحوال كذلك.{قاَئمًِا باِلْقِسْطِ {
وقال الإمام أحمد:  وقدره. }العزيز: الذي لا يرام جنابه عظمةً وكبرياء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعهالحَْكِيمُ 

حدثنا يزيد بن عبد ربه، حدثنا بقَِية بن الوليد، حدثني جبير بن عَمْرو القرشي، حدثنا أبو سَعِيد الأنصاري، عن 
أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام، عن الزبير بن العوام، قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو بعرفةَ 

} يزُ الحَْكِيمُ شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئِمًا بِالْقِسْطِ لا إِلهََ إِلا هُوَ الْعَزِ يقرأ هذه الآية:{
" اهِدِينَ يا رَبوقد رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن حسين،  ".وأنَاَ عَلَى ذلِكَ مِنَ الش

محمد بن المتوكل العسقلاني، حدثنا عُمَر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري، حدثنا عبد الملك بن حدثنا 
يحيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير، عن أبيه، عن جده، عن الزبير قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  ".وأنَاَ أشْهَدُ أيْ رَب }قال:"وَالْمَلائِكَةُ شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ حين قرأ هذه الآية:{

ينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلامُ وقوله:{ الد إخبار من االله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام، وهو إِن {
لطرق إليه تموا بمحمد صلى االله عليه وسلم، الذي سد جميع ااتباع الرسل فيما بعثهم االله به في كل حين، حتى خُ 

إلا من جهة محمد صلى االله عليه وسلم، فمن لقي االله بعد بعثته محمدًا صلى االله عليه وسلم بدِين على غير 
} مَنْ يَـبْتَغِ غَيـْرَ الإسْلامِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ شريعته، فليس بمتقبل. كما قال تعالى:{وَ 

ينَ عِنْدَ اللهِ ] وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام:{ ٨٥ان : [آل عمر  الد إِن
شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ:{. }الإسْلامُ 

ينَ عِنْدَ اللهِ الإسْلامُ إِلَهَ  الد هِ الإسْلامُ }بكسر إنه وفتح{إِلا هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ. إِنينَ عِنْدَ الل الد أي: شهد هو إِن{
وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند االله الإسلام. والجمهور قرأوها بالكسر على الخبر، وكلا المعنيين 

  ذا على قول الجمهور أظهر واالله أعلم.صحيح. ولكن ه

ثم أخبر تعالى بأن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة، بإرسال الرسل إليهم، وإنزال 
نـَهُمْ  وَمَا اخْتـَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَـغْيًاالكتب عليهم، فقال:{ }أي: بغى بَـيـْ

بعضهم على بعض، فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم، فحمل بعضهم بُـغْض البـَعْض الآخر على 
}أي: من وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياَتِ اللهِ فَإِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ مخالفته في جميع أقواله وأفعاله، وإن كانت حقا، ثم قال:{

  .سيجازيه على ذلك، ويحاسبه على تكذيبه، ويعاقبه على مخالفته كتابه أنزل  االله في كتابه فإن االلهجحد بما 
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}أي: فقل أخلصت فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ وَمَنِ اتـبـَعَنِ }أي: جادلوك في التوحيد{فَإِنْ حَاجوكَ ثم قال تعالى:{
}على ديني، يقول كمقالتي، كما قال وَمَنِ اتـبـَعَنِ لد ولا صاحبة له{عبادتي الله وحده، لا شريك له ولا ند له ولا و 

}[يوسف: شْركِِينَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إِلىَ اللهِ عَلَى بَصِيرةٍَ أنَاَ وَمَنِ اتـبـَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُ تعالى:{
مد صلى االله عليه وسلم أن يدعو إلى طريقته ودينه، والدخول في ثم قال تعالى آمراً لعبده ورسوله مح ]. ١٠٨

وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأميينَ أأََسْلَمْتُمْ شرعه وما بعثه االله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال:{
 َوْا فإَِنمم، ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَلم وإليه مرجعهم ومآوهو الذي }أي: واالله عليه حسا

} وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ ؛ ولهذا قال:{يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وله الحكمة في ذلك، والحجة البالغة
} ا يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ لا يُسْأَلُ عَم ، وهو الذي{عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالةأي: هو 
  ] وما ذاك  إلا لحكمته ورحمته.٣٣[الأنبياء: 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته، صَلوات االله وسلامه عليه، إلى جميع الخلق، كما هو 
قُلْ ياَ أيَـهَا قوله تعالى:{معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث، فمن ذلك 

يعًا تَـبَارَكَ الذِي نزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ ] وقال تعالى:{١٥٨}[الأعراف: الناسُ إِني رَسُولُ اللهِ إِليَْكُمْ جمَِ
تعددة، أنه بعث كتبه صلى االله ] وفي الصحيحين وغيرهما، مما ثبت تواتره بالوقائع الم١}[الفرقان: للِْعَالَمِينَ نَذِيراً

عليه وسلم يدعو إلى االله ملوك الآفاق، وطوائف بني آدم من عرم وعجمهم، كتابيِهم وأميهم، امتثالا لأمر االله 
له بذلك. وقد روى عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن همَام، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: 

هِ، إلا  سِي بيَِدِهِ، لا يَسْمَعُ بيِ أحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمةِ يَـهُوديّ وَلا نَصْراَنيِ، ومَاتَ ولمََ يُـؤْمِنْ بِالذِي أرْسلتُ بِ والذِي نَـفْ "
عَثُ كَانَ النبي ي ـُوقال:" ،"بعُِثْتُ إلىَ الأحمَْرِ والأسْودِ وقال صلى االله عليه وسلم:" " رواه مسلم.كان مِنْ أَهْلِ النارِ  بـْ

  ". إلىَ قَـوْمِه خَاصةً وَبعُِثْتُ إلىَ الناسِ عَامةً 

بِالْقِسْطِ مِنَ الناسِ فَـبَشرْهُمْ إِن الذِينَ يَكْفُرُونَ بِآَياَتِ اللهِ وَيَـقْتـُلُونَ النبِيينَ بِغَيرِْ حَق وَيَـقْتـُلُونَ الذِينَ يأَْمُرُونَ {
   })٢٢ولئَِكَ الذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ فيِ الدنْـيَا وَالآَْخِرَةِ وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ () أُ ٢١بِعَذَابٍ ألَيِمٍ (

هذا ذم من االله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم في تكذيبهم بآيات االله قديما وحديثا، التي 
لهم، وتعاظما على الحق واستنكافا عن اتباعه، ومع هذا قتلوا من  بلغتهم إياها الرسل، استكباراً عليهم وعنادًا

قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن االله شرعه، بغير سبب ولا جريمة منهم إليهم، إلا لكوم دعوهم إلى الحقّ 
رُ النبي صلى االله عليه وسلم:"} وهذا هو غاية الكبر، كما قال وَيَـقْتـُلُونَ الذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ الناسِ { الْكِبـْ

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو الزبَـيرْ الحسن بن علي بن مسلم النيسابوري، نزيل مكة،  ".بَطَرُ الحَق وَغَمْط الناسِ 
حدثنا محمد بن حمزة، حدثني أبو  -يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري -حدثني أبو حفص عمر بن حفص

 أسد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، عن أبي عبيدة بن الجراح، رضي االله عنه الحسن مولى لبني
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عْرُوفِ ونَـهَى عَنِ قال: قلت يا رسول االله، أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال:"
ْ
رَجلٌ قَـتَلَ نبَِيا أوْ مَنْ أمر باِلم

نْكَر
ُ
ذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياَتِ اللهِ وَيَـقْتـُلُونَ النبِيينَ بِغَيرِْ حَق وَيَـقْتُـلُونَ إِن ال ". ثم قرأ رسول االله صلى االله عليه وسلم:{الم

  }الآية. وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ }إلى قوله:{الذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ الناسِ فَـبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 

هُمْ وَهُمْ مُ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ أوُتُو { نـَهُمْ ثمُ يَـتـَوَلى فَريِقٌ مِنـْ عْرضُِونَ ا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يدُْعَوْنَ إِلىَ كِتَابِ اللهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
) فَكَيْفَ إِذَا ٢٤وا يَـفْتـَرُونَ () ذَلِكَ بأِنَـهُمْ قَالُوا لَنْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَامًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرهُمْ فيِ دِينِهِمْ مَا كَانُ ٢٣(

   })٢٥جمََعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ لاَ ريَْبَ فِيهِ وَوُفـيَتْ كُل نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ (

يقول تعالى منكرًا على اليهود والنصارى، المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم، وهما التوراة والإنجيل، 
عوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة االله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى االله عليه وسلم، تولوا إذا دُ و 

  وهم معرضون عنهما، وهذا في غاية ما يكون من ذمهم، والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد.
}أي: إنما حملهم وجَرّأهم على مخالفة الحق افتراؤهم النارُ إِلا أيَامًا مَعْدُودَاتٍ ذَلِكَ بأِنَـهُمْ قَالُوا لَنْ تمَسَنَا ثم قال:{

على االله فيما ادعوه لأنفسهم أم إنما يعذبون في النار سبعة أيام، عن كل ألف سنة في الدنيا يوما. ثم قال: 
أي: ثَـبتهم على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من  ،}أي غرهم في دينهموَغَرهُمْ فيِ دِينِهِمْ مَا كَانوُا يَـفْتـَرُونَ {

زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوم إلا أياما معدودات، وهم الذين افتروا هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه، ولم ينزل 
}أي: كيف يكون بَ فِيهِ فَكَيْفَ إِذَا جمََعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ لا ريَْ قال االله تعالى متهددا لهم ومتوعدا:{ .االله به سلطانا

حالهم وقد افتروا على االله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، 
فَكَيْفَ إِذَا جمََعْنَاهُمْ ليِـَوْمٍ لا ريَْبَ واالله تعالى سائلهم عن ذلك كله، ومحاسبهم عليه، ومجازيهم به؛ ولهذا قال:{

  }وَوُفـيَتْ كُل نَـفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ لا شك في وقوعه وكونه{ }فِيهِ 
  

  ويقول الإمام القرطبي:

مُسَومَةِ  وَالخْيَْلِ الْ {زيُنَ للِناسِ حُب الشهَوَاتِ مِنَ النسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذهَبِ وَالْفِضةِ ١٤الآية: 
نْـيَا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} وَالأنَْـعَامِ وَالحَْرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الحْيََاةِ الد  

  فيه إحدى عشرة مسألة: 

} زين من التزيين واختلف الناس من المزين؛ فقالت فرقة: االله زين ذلك؛ وهو زيُنَ للِناسِ قوله تعالى:{ -الأولى
} إِنا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زيِنَةً لهَاَعمر بن الخطاب رضي االله عنه، ذكره البخاري. وفي التنزيل:{ظاهر قول 
}[آل عمران: قُلْ أؤَُنَـبئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذَلِكُمْ ]؛ ولما قال عمر: الآن يا رب حين زينتها لنا! نزلت:{٧[الكهف: 

وهو ظاهر قول الحسن، فإنه قال: من زينها؟ ما أحد أشد لها ذما من وقالت فرقة: المزين هو الشيطان؛  ،]١٥
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خالقها. فتزيين االله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيئة للانتفاع وإنشاء الجبلة على الميل إلى هذه الأشياء. وتزيين 
ابتداء وعظ الشيطان إنما هو بالوسوسة والخديعة وتحسين أخذها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين 

لجميع الناس، وفي ضمن ذلك توبيخ لمعاصري محمد صلى االله عليه وسلم من اليهود وغيرهم. وقرأ الجمهور "زيُن" 
". والشهوات جمع شهوة وهي معروفة. ورجل شهوان للشيء، وشيء شهي  على بناء الفعل للمفعول، ورفع "حُب

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار صحيح مسلم:"أي مشتهى واتباع الشهوات مرد وطاعتها مهلكة. وفي 
نال إلا بقطع مفاوز المكاره " رواه أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم. وفائدة هذا التمثيل أن الجنة لا تُ بالشهوات

وبالصبر عليها. وأن النار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه صلى االله عليه 
حفت الجنة بالمكاره وحفت ..." ؛ وهو معنى قوله"طريق الجنة حزن بربوة وطريق النار سهل بسهوةقال:" وسلم أنه

". أي طريق الجنة صعبة المسلك فيه أعلى ما يكون من الروابي، وطريق النار سهل لا غلظ فيه ولا النار بالشهوات
  وعورة، وهو معنى قوله "سهل بسهوة" وهو بالسين المهملة.

} بدأ ن لكثرة تشوف النفوس إليهن؛ لأن حبائل الشيطان وفتنة الرجال. قال مِنَ النسَاءِ : قوله تعالى:{الثانية
" أخرجه البخاري ومسلم. ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساءرسول االله صلى االله عليه وسلم:"

وفي الأولاد فتنة واحدة. فأما اللتان في النساء ففتنة النساء أشد من جميع الأشياء. ويقال: في النساء فتنتان، 
فإحداهما أن تؤدي إلى قطع الرحم؛ لأن المرأة تأمر زوجها بقطعه عن الأمهات والأخوات. والثانية يبتلى بجمع 
المال من الحلال والحرام. وأما البنون فإن الفتنة فيهم واحدة وهو ما ابتلي بجمع المال لأجلهم. فعلى الإنسان إذا 

عليك بذات  يصبر في هذه الأزمان أن يبحث عن ذات الدين ليسلم له الدين؛ قال صلى االله عليه وسلم:"لم
" أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي سنن ابن ماجة عن عبداالله بن عمر قال: قال رسول االله الدين تربت يداك

ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن  ،يرديهنلا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن صلى االله عليه وسلم:"
  ".ولكن تزوجوهن على الدين ولأمة سوداء خرماء ذات دين أفضل ،أن تطغيهن

} عطف على ما قبله. وواحد من البنين ابن. وفي الخبر أن النبي صلى االله عليه وسلم وَالْبَنِينَ قوله تعالى:{ :الثالثة
ولد" ؟ قال: نعم ، لي منها غلام ولوددت أن لي به جفنة من  ة منقال للأشعث بن قيس:"هل لك من ابنة حمز 

لثمرة القلوب وقرة لئن قلت بذلك إم طعام أطعمها من بقي من بني جبلة. فقال النبي صلى االله عليه وسلم:"
  ".وإم مع ذلك بنة مبخلة محزنة الأعين

] وهو العقدة ٢٠}[النساء: وَآتَـيْتُمْ إِحْدَاهُن قِنْطَاراً قال تعالى:{} القناطير جمع قنطار، كما وَالْقَنَاطِيرِ قوله تعالى:{
الكبيرة من المال، وقيل: هو اسم للمعيار الذي يوزن به؛ كما هو الرطل والربع. ويقال لما بلغ ذلك الوزن: هذا 

ل الزجاج: القنطار قنطار، أي يعدل القنطار. والعرب تقول: قنطر الرجل إذا بلغ ماله أن يوزن بالقنطار. وقا
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  مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه؛ تقول العرب: قنطرت الشيء إذا أحكمته؛ ومنه سميت القنطرة لإحكامها. 
  .فكأن القنطار عقد مال. واختلف العلماء في تحرير حده كم هو على أقوال عديدة ،والقنطرة المعقودة

هب مؤنثة؛ يقال: هي الذهب الحسنة جمعها ذهاب وذُهوب. } الذمِنَ الذهَبِ وَالْفِضةِ : قوله تعالى:{الخامسة
ويجوز أن يكون جمع ذَهْبَة، ويجمع على الأذهاب. وذهب فلان مذهبا حسنا. والفضة معروفة، وجمعها فضض. 
فالذهب مأخوذة من الذهاب، والفضة مأخوذة من انفض الشيء تفرق؛ ومنه فَضَضْت القوم فانفضوا، أي 

  الاشتقاق يشعر بزوالهما وعدم ثبوما كما هو مشاهد في الوجود.  فرقتهم فتفرقوا. وهذا

} الخيل مؤنثة. قال ابن كيسان: حدثت عن أبي عبيدة أنه قال: واحد الخيل خائل، وَالخْيَْلِ : قوله تعالى:{السادسة
مثل طائر وطير، وضائن وضين؛ وسمي الفرس بذلك لأنه يختال في مشيه. وقال غيره: هو اسم جمع لا واحد له 

جميع الدواب،  من لفظه، واحد فرس، كالقوم والرهط والنساء والإبل ونحوها. وفي الخبر:"إن االله عرض على آدم
فقيل له: اختر منها واحدا فاختار الفرس؛ فقيل له: اخترت عزك"؛ فصار اسمه الخير من هذا الوجه. وسميت خيلا 

  لأا موسومة بالعز فمن ركبه اعتز بنحلة االله له ويختال به على أعداء االله تعالى. 

لمسارح؛ قاله سعيد بن جبير يقال: سامت الدابة والشاة }يعني الراعية في المروج واالْمُسَومَةِ : قوله تعالى:{السابعة
قاله  ،] وقيل: المعدة للجهاد١٠}[النحل: فِيهِ تُسِيمُونَ إذا سرحت تسوم سوما فهي سائمة. وقال االله عز وجل:{

مجاهد: المسومة المطهمة الحسان. وقال عكرمة: سومها الحسن، من قولهم: رجل وسيم. وروي عن ابن  ؛ابن زيد
أنه قال: المسومة المعلمة بشيات الخيل في وجوهها، من السيما وهي العلامة. وهذا مذهب الكسائي وأبي عباس 
  عبيدة.

قلت: كل ما ذكر يحتمله اللفظ، فتكون راعية معدة حسانا معلمة لتعرف من غيرها. قال أبو زيد: أصل ذلك أن 
  في المرعى. تجعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين من غيرها 

عم لم تكن إلا للإبل، فإذا قلت أنعام وقعت للإبل } قال ابن كيسان: إذا قلت نِ وَالأنَْـعَامِ : قوله تعالى:{الثامنة
وكل ما يرعى. قال الفراء: هو مذكر ولا يؤنث؛ يقولون: هذا نعم وارد، ويجمع أنعاما. قال الهروي: والنعم يذكر 

وفي سنن ابن ماجة عن عروة البارقي يرفعه قال: "الإبل عز  .والبقر والغنمويؤنث، والأنعام المواشي من الإبل 
لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة". وفيه عن ابن عمر قال قال رسول االله صلى االله 

  عليه وسلم:"الشاة من دواب الجنة" 

فيقع اسم الحراثة على زرع  ،لكل ما يحرث، وهو مصدر سمي به }الحرث هنا اسموَالحَْرْثِ : قوله تعالى:{التاسعة
". وفي احرث لدنياك كأنك تعيش أبداالحبوب وعلى الجنات وعلى غير ذلك من نوع الفلاحة. وفي الحديث:"

أصدق الأسماء حديث عبداالله "احرثوا هذا القرآن" أي فتشوه. قال ابن الأعرابي: الحرث التفتيش؛ وفي الحديث:"



٢١٠ 
 

والحراث مجرى الوتر في القوس،  ،" لأن الحارث هو الكاسب، واحتراث المال كسبه، والمحراث مسعر النارالحارث
وشيئا  والجمع أحرثة، وأحرث الرجل ناقته أهزلها. وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة الباهلي قال وقد رأى سكة

". لا يدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذلعليه وسلم يقول:"من آلة الحرث فقال: سمعت رسول االله صلى االله 
وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث واالله أعلم الحض على معالي الأحوال وطلب الرزق من أشرف 

وذلك لما خشي النبي صلى االله عليه وسلم على أمته من الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل  ،الصناعات
؛ لأم إن اشتغلوا بالحرث غلبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبها؛ فحضهم على والجهاد في سبيل االله

التعيش من الجهاد لا من الخلود إلى عمارة الأرض ولزوم المهنة. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال 
إنسان أو يمة إلا كان له به ما من مسلم غرس غرسا أو زرع زرعا فيأمل منه طير أو النبي صلى االله عليه وسلم:"

قال العلماء: ذكر االله تعالى أربعة أصناف من المال، كل نوع من المال يتمول به صنف من الناس؛ أما  ".صدقة
الذهب والفضة فيتمول ا التجار، وأما الخيل المسومة فيتمول ا الملوك، وأما الأنعام فيتمول ا أهل البوادي، 

 ا أهل الرساتيق. فتكون فتنة كل صنف في النوع الذي يتمول، فأما النساء والبنون ففتنة وأما الحرث فيتمول
  للجميع.
} أي ما يتمتع به فيها ثم يذهب ولا يبقى. وهذا منه تزهيد في الدنيا ذَلِكَ مَتَاعُ الحْيََاةِ الدنْـيَا: قوله تعالى:{العاشرة

إنما الدنيا  بن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"وترغيب في الآخرة. روى ابن ماجة وغيره عن عبداالله
" أي في متاعها إزهد في الدنيا يحبك االله". وفي الحديث:"متاع وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة

الخصال بيت  ليس لابن آدم حق في سوى هذهمن الجاه والمال الزائد على الضروري. قال صلى االله عليه وسلم:"
" أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب. وسئل سهل يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز والماء

  بن عبداالله: بم يسهل على العبد ترك الدنيا وكل الشهوات؟ قال: بتشاغله بما أمر به.

جع؛ آب يؤوب إيابا إذا رجع؛ قال يؤوب إيابا إذا } ابتداء وخبر. والمآب المر وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قوله تعالى:{
  رجع؛ قال امرؤ القيس: 

  وقد طوفت في الآفاق حتى ... رضيت من الغنيمة بالإياب
وأصل مآب مأوب ، قلبت حركة الواو إلى الهمزة وأبدل من الواو ألف ، مثل مقال. ومعنى الآية تقليل الدنيا 

   تعالى في الآخرة.وتحقيرها والترغيب في حسن المرجع إلى االله

رُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأزَْوَاجٌ {قُلْ أَؤُنَـبئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذَلِكُمْ للِذِينَ اتـقَوْا عِنْدَ رَِمْ جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَا١٥الآية: 
  مُطَهرَةٌ وَرضِْوَانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}
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}، "للذين اتقوا" خبر مقدم، و"جنات" رفع بالابتداء. والرضوان مصدر مِنْ ذَلِكُمْ منتهى الاستفهام عند قوله:{
 } وعد ووعيد.وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ من الرضا. وفي قوله تعالى:{

 ذُنُوبَـنَا وَقنَِا عَذَابَ النار}{الذِينَ يَـقُولُونَ رَبـنَا إِنـنَا آمَنا فاَغْفِرْ لنََا -١٦الآيتان:

 {الصابِريِنَ وَالصادِقِينَ وَالْقَانتِِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ بِالأَسْحَارِ}-١٧

} أي يا ربنا. ربَـنَا}وإن شئت كان رفعا أي هم الذين، أو نصبا على المدح.{للِذِينَ اتـقَوْا}بدل من قوله{الذِينَ {
} يعني عن المعاصي والشهوات، وقيل: على الصابِريِنَ }دعاء بالمغفرة.{فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَا}أي صدقنا.{نـنَا آمَناإِ {

} يعني في سبيل االله. ففسر تعالى وَالْمُنْفِقِينَ }الطائعين.{وَالْقَانتِِينَ }أي في الأفعال والأقوال{وَالصادِقِينَ الطاعات.{
 وال المتقين الموعودين بالجنات.في هذه الآية أح

} فقال أنس بن مالك: هم السائلون المغفرة. قتادة: وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ باِلأَسْحَارِ لف في معنى قوله تعالى:{واختُ 
قلت: ولا تناقض، فإم يصلون ويستغفرون. وخص السحر بالذكر لأنه مظان القبول ووقت إجابة  المصلون.

سَوْفَ صلى االله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام لبنيه:{الدعاء. قال رسول االله 
 خرجه الترمذي. وسأل النبي صلى االله عليه وسلم أنه أخر ذلك إلى السحر]:"٩٨}[يوسف : أَسْتـَغْفِرُ لَكُمْ رَبي "

السحر". وقال الزجاج: السحر من حين جبريل "أي الليل أسمع" ؟ فقال: "لا أدري غير أن العرش يهتز عند 
  يدبر الليل إلى أن يطلع الفجر الثاني، وقال ابن زيد: السحر هو سدس الليل الآخر.

وَباِلأَسْحَارِ هُمْ مسألة: الاستغفار مندوب إليه، وقد أثنى االله تعالى على المستغفرين في هذه الآية وغيرها فقال:{
إن االله يقول إني لأهم وي عن أنس سمعت النبي صلى االله عليه وسلم يقول:"]. ور ١٨}[الذاريات: يَسْتـَغْفِرُونَ 

بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المتهجدين والمستغفرين بالأسحار صرفت 
ئم". ". وقال لقمان لابنه:"يا بني لا يكن الديك أكيس منك، ينادي بالأسحار وأنت ناعنهم العذاب م

والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاري عن شداد بن أوس، وليس له في الجامع غيره، عن النبي صلى االله 
سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك عليه وسلم قال: "

علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك 
ومن قالها من النهار موقنا ا فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن  -قال  -الذنوب إلا أنت 

". وروى أبو محمد عبدالغني بن قالها من الليل وهو موقن ا فمات من ليله قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
ة عن أبي صخر عن أبي معاوية عن سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري عن علي سعيد من حديث ابن لهيع

بن أبي طالب رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أخذ بيد علي بن أبي طالب رضي االله عنه ثم 
ى أنه لغفرها االله لك عل -أو كمدب الذر  -ألا أعلمك كلمات تقولهن لو كانت ذنوبك كمدب النمل قال:"
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مغفور لك: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
  ".أنت

  }لْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوُلُو الْعِلْمِ قاَئمِاً بِالْقِسْطِ لا إلَِهَ إِلا هُوَ ا١٨الآية:

  فيه أربع مسائل : 

 (!!!؟) قال سعيد بن جبير: كان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما، فلما نزلت هذه الآية خررن سجدا.

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم؛ فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرم 
وقُلْ رَب زدِْنيِ العلماء. وقال في شرف العلم لنبيه صلى االله عليه وسلم:{االله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم 

]. فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه  ١١٤}[طه: عِلْماً 
العلماء أمناء االله ". وقال:"إن العلماء ورثة الأنبياءكما أمر أن يستزيده من العلم. وقال صلى االله عليه وسلم:"

  ". وهذا شرف للعلماء عظيم، ومحل لهم في الدين خطير. على خلقه

 ...الثالثة: 

}أي بين وأعلم؛ كما يقال: شهد فلان عند القاضي إذا بين وأعلم لمن الحق، أو شَهِدَ اللهُ الرابعة: قوله تعالى:{
ويبينه ؛ فقد دلنا االله تعالى على وحدانيته بما خلق على من هو. قال الزجاج: الشاهد هو الذي يعلم الشيء 

 " بمعنى قضى االله، أي أعلم. شهد االلهوبين. وقال أبو عبيدة:"

ينَ عِنْدَ اللهِ الأِسْلامُ وَمَا اخْتـَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِ ١٩الآية: الد نـَهُمْ لْمُ بَـغْياً ب ـَ{إِن يـْ
  وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياَتِ اللهِ فَإِن اللهَ سَريِعُ الحِْسَابِ}

ينَ عِنْدَ اللهِ الأِسْلامُ قوله تعالى:{ الد الدين في هذه الآية الطاعة والملة، والإسلام بمعنى الإيمان والطاعات؛ قاله إِن{
هل بدا لقيس وأنه أمرهم بالإيمان باالله وحده وقال:"أبو العالية، وعليه جمهور المتكلمين. كما في حديث وفد ع

شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وإقام الصلاة "؟ قالوا: االله ورسوله أعلم. قال:"تدرون ما الإيمان
ضع الإيمان ب" الحديث. وكذلك قوله صلى االله عليه وسلم:" وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم

والحياء شعبة من " أخرجه الترمذي. وزاد مسلم "وسبعون بابا فأدناها إماطة الأذى وأرفعها قول لا إله إلا االله
  ". الإيمان
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}الآية. أخبر تعالى عن اختلاف أهل الكتاب أنه كان على علم وَمَا اخْتـَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ قوله تعالى:{
قاله ابن عمر وغيره. وفي الكلام تقديم وتأخير، والمعنى: وما اختلف  ،بغيا وطلبا للدنيامنهم بالحقائق، وأنه كان 

الذين أوتوا الكتاب بغيا بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم؛ قاله الأخفش. قال محمد بن جعفر بن الزبير: المراد 
ولفظ الذين أوتوا الكتاب اد ا اليهود. ذه الآية النصارى، وهي توبيخ لنصارى نجران. وقال الربيع بن أنس: المر 

إلا من بعد " يعني في نبوة محمد صلى االله عليه وسلم."وما اختلف الذين أوتوا الكتاب؛ أي "يعم اليهود والنصارى
" يعني بيان صفته ونبوته في كتبهم. وقيل: أي وما اختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر عيسى ما جاءهم العلم

ول إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن االله إله واحد، وأن عيسى عبداالله ورسوله. و"بغيا" نصب على وفرقوا فيه الق
  المفعول من أجله ، أو على الحال من "الذين" واالله تعالى أعلم.

كِتَابَ وَالأُْميينَ أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ {فإَِنْ حَاجوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ وَمَنِ اتـبـَعَنِ وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا الْ ٢٠الآية:
اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبَادِ} وْا فإَِنمأَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَل  

يل المزورة والمغالطات، فأسند }أي جادلوك بالأقاو فَإِنْ حَاجوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ وَمَنِ اتـبـَعَنِ قوله تعالى:{
  أمرك إلى ما كلفت من الإيمان والتبليغ وعلى االله نصرك. 

اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأُميينَ أأََسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَلوْا فإَِ قوله تعالى:{ نم 
الذين لا كتاب لهم وهم مشركو العرب. "أأسلمتم" استفهام  }والأميين{،}يعني اليهود والنصارىبَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 

معناه التقرير وفي ضمنه الأمر، أي أسلموا؛ كذا قال الطبري وغيره. وقال الزجاج: "أأسلمتم" ديد. وهذا حسن 
 ملأن المعنى أأسلمتم أم لا. وجاءت العبارة في قوله "فقد اهتدوا" بالماضي مبالغة في الإخبار بوقوع الهدي له

  وتحصيله. و"البلاغ" مصدر بلغ بتخفيف عين الفعل، أي إنما عليك أن تبلغ. 

الْقِسْطِ مِنَ الناسِ {إِن الذِينَ يَكْفُرُونَ بآياَتِ اللهِ وَيَـقْتـُلُونَ النبِيينَ بغَِيرِْ حَق وَيَـقْتـُلُونَ الذِينَ يأَْمُرُونَ بِ  ٢١الآيتان:
  ألَيِمٍ} فَـبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ 

نْـيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لهَمُْ مِنْ ناَصِريِنَ}-٢٢ ذِينَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُمُْ فيِ الدأوُلئَِكَ ال}  

  فيه ست مسائل : 

من بني }قال أبو العباس المبرد: كان ناس إِن الذِينَ يَكْفُرُونَ بآياَتِ اللهِ وَيَـقْتـُلُونَ النبِيينَ قوله تعالى:{ -الأولى
إسرائيل جاءهم النبيون يدعوم إلى االله عز وجل فقتلوهم، فقام أناس من بعدهم من المؤمنين فأمروهم بالإسلام 

بئس القوم قوم فقتلوهم؛ ففيهم نزلت هذه الآية. وقد روي عن ابن مسعود قال قال النبي صلى االله عليه وسلم:"
قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بئس القوم  يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، بئس القوم
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عظوا ذا لم يقتلوا نبيا. فالجواب عن هذا أم رضوا فعل فإن قال قائل: الذين وُ . "قوم يمشي المؤمن بينهم بالتقية
بقتلهم؛ قال االله عز وجل: من قتل فكانوا بمنزلته؛ وأيضا فإم قاتلوا النبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه وهموا 

  ].٣٠}[الأنفال:وَإِذْ يمَْكُرُ بِكَ الذِينَ كَفَرُوا ليُِثْبِتُوكَ أَوْ يَـقْتـُلُوكَ {

دلت هذه الآية على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجبا في الأمم المتقدمة، وهو فائدة  -الثانية
من أمر بالمعروف أو ى عن المنكر فهو خليفة لى االله عليه وسلم:"الرسالة وخلافة النبوة. قال الحسن قال النبي ص

". وعن درة بنت أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه االله في أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه
اهم الله آمرهم بالمعروف وأاهم عن المنكر وأتقوسلم وهو على المنبر فقال: من خير الناس يا رسول االله؟ قال:"

هَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ ". وفي التنزيل:{وأوصلهم لرحمه } الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَـعْضُهُمْ مِنْ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَـنـْ
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ يأَْمُرُونَ باِلْمَ ] ثم قال:{٦٧[التوبة:  } عْرُوفِ وَيَـنـْ
]. فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقا بين المؤمنين والمنافقين؛ فدل على أن أخص ٧١[التوبة: 

أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورأسها الدعاء إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمر بالمعروف 
بكل أحد، وإنما يقوم به السلطان إذ كانت إقامة الحدود إليه، والتعزير إلى رأيه، والحبس والإطلاق له، لا يليق 

ضي الحدود على وجهها من والنفي والتغريب؛ فينصب في كل بلدة رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بذلك، ويمُ 
 الأَرْضِ أقَاَمُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَـهَوْا عَنِ الذِينَ إِنْ مَكناهُمْ فيِ غير زيادة. قال االله تعالى:{

  ].٤١}"[الحج:الْمُنْكَرِ 
الرابعة: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبدالبر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وإنه إذا لم يلحقه 

الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره؛ فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم  بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى
يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. قال: 

ها مقيدة والأحاديث عن النبي صلى االله عليه وسلم في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا ولكن
 بالاستطاعة. وقال ابن مسعود : بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم االله من قلبه أنه له كاره. 

من رأى منكم روى الأئمة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"-الخامسة: 
". قال العلماء: الأمر لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمانمنكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 

بالمعروف باليد على الأمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على الضعفاء، يعني عوام الناس. فالمنكر إذا 
لم يجز أمكنت إزالته باللسان للناهي فليفعله ، وإن لم يمكنه إلا بالعقوبة أو بالقتل فليفعل، فإن زال بدون القتل 

]. وعليه بنى ٩}[الحجرات: فَـقَاتلُِوا التيِ تَـبْغِي حَتى تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللهِ القتل؛ وهذا تلقي من قول االله تعالى:{
العلماء أنه إذا دفع الصائل على النفس أو على المال عن نفسه أو عن ماله أو نفس غيره فله ذلك ولا شيء 

  عليه. 
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  ...السادسة: 

 
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

الخْيَْلِ الْمُسَومَةِ وَالأْنَْعامِ زيُنَ للِناسِ حُب الشهَواتِ مِنَ النساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذهَبِ وَالْفِضةِ وَ {
نْيا وَاللهُ عِنْدَهُ حُسْ  ِمْ  )١٤نُ الْمَآبِ (وَالحَْرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الحْيَاةِ الدَـقَوْا عِنْدَ رذِينَ اتِئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذلِكُمْ للقُلْ أأَنَُـب

ونَ ) الذِينَ يَـقُولُ ١٥باِلْعِبادِ (جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ خالِدِينَ فِيها وَأزَْواجٌ مُطَهرَةٌ وَرضِْوانٌ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ 
) الصابرِيِنَ وَالصادِقِينَ وَالْقانتِِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ ١٦ربَنا إِننا آمَنا فاَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا وَقِنا عَذابَ النارِ (

عِلْمِ قائِماً باِلْقِسْطِ لا إِلهَ إِلا هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ) شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوُلُوا الْ ١٧بِالأَْسْحارِ (
سْلامُ وَمَا اخْتـَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْ ١٨( ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْ الد نـَهُمْ وَمَنْ ) إِن مُ بَـغْياً بَـيـْ

) فإَِنْ حَاجوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ وَمَنِ اتـبـَعَنِ وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا ١٩إِن اللهَ سَريِعُ الحِْسابِ (يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَ 
ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ  وْا فَإِنمينَ أأََسْلَمْتُمْ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَليُهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ (الْكِتابَ وَالأْمذِينَ ٢٠ وَاللال إِن (

لناسِ فَـبَشرْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ وَيَـقْتـُلُونَ النبِيينَ بِغَيرِْ حَق وَيَـقْتـُلُونَ الذِينَ يأَْمُرُونَ باِلْقِسْطِ مِنَ ا
) أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ ٢٢لهُمُْ فيِ الدنيْا وَالآْخِرَةِ وَما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ () أوُلئِكَ الذِينَ حَبِطَتْ أَعْما٢١(

هُمْ وَهُمْ مُعْرضُِونَ ( نـَهُمْ ثمُ يَـتـَوَلى فَريِقٌ مِنـْ الُوا لَنْ تمَسَنَا ) ذلِكَ بِأنَـهُمْ ق٢٣الْكِتابِ يدُْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ
فَكَيْفَ إِذا جمََعْناهُمْ ليِـَوْمٍ لا رَيْبَ فِيهِ وَوُفـيَتْ كُل  )٢٤النارُ إِلا أيَاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرهُمْ فيِ دِينِهِمْ ما كانُوا يَـفْتـَرُونَ (

 })٢٥نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (

وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل فهو محبب ومزين. }للِناسِ زيُنَ {
، جزء من تكوينه الأصيل، وهو »الشهَواتِ «وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه. ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه 

ولكن  ،للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطردلا حاجة إلى إنكاره، ولا إلى استنكاره في ذاته. فهو ضروري 
الواقع يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبا آخر يوازن ذلك الميل، ويحرس الإنسان أن يستغرق في ذلك 
الجانب وحده وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلولها وإيحاءها. هذا الجانب الآخر هو جانب الاستعداد 

الحد الباني للنفس ». الشهَواتِ «ط النفس ووقفها عند الحد السليم من مزاولة هذه للتسامي، والاستعداد لضب
تف إليه النفحة العلوية، وربط القلب البشري  وللحياة مع التطلع المستمر إلى ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي

لاستعداد الأول، وينقيه من الشوائب، بالملإ الأعلى والدار الآخرة ورضوان اللّه. هذا الاستعداد الثاني يهذب ا
ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية ونزعاا القريبة على الروح الإنسانية وأشواقها 

  والاتجاه إلى اللّه، وتقواه، هو خيط الصعود والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة. .البعيدة
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} الش اسِ حُبنَ للِنُفهي شهوات مستحبة مستلذة وليست مستقذرة ولا كريهة. والتعبير لا يدعو  }هَواتِ زي ..
إلى استقذارها وكراهيتها إنما يدعو فقط إلى معرفة طبيعتها وبواعثها، ووضعها في مكاا لا تتعداه، ولا تطغى على 

في غير استغراق » الشهَواتِ «لك والتطلع إلى آفاق أخرى بعد أخذ الضروري من ت ،ما هو أكرم في الحياة وأعلى
  ولا إغراق! وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبولها بواقعها، ومحاولة ذيبها ورفعها، لا كبتها وقمعها.

التي ينشئها الكبت والقمع، » العقد النفسية«وأضراره، وعن » الكبت«والذين يتحدثون في هذه الأيام عن 
وهو استقذار دوافع الفطرة واستنكارها من  ،»الضبط«وليس هو » الكبت«لرئيسي للعقد هو يقررون أن السبب ا

الذي كونه الإيحاء أو كونه الدين أو كونه  -الأساس، مما يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين: ضغط من شعوره 
! وضغط هذه الدوافع بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلا، فهي خطيئة ودافع شيطاني -العرف

التي لا تغلب لأا عميقة في الفطرة، ولأا ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشرية، لا تتم إلا ا، ولم يخلقها 
فحتى إذا سلمنا جدلا بصحة هذه ». العقد النفسية«اللّه في الفطرة عبثا. وعندئذ وفي ظل هذا الصراع تتكون 

الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع بين شطري النفس النظريات النفسية، فإننا نرى 
وحقق لهذه وتلك نشاطها المستمر في حدود  ،بين نوازع الشهوة واللذة، وأشواق الارتفاع والتسامي ؛البشرية

  التوسط والاعتدال.

طِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذهَبِ وَالْفِضةِ وَالخْيَْلِ الْمُسَومَةِ وَالأْنَْعامِ زيُنَ للِناسِ حُب الشهَواتِ مِنَ النساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنا{
من » الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ «والنساء والبنون شهوة من شهوات النفس الإنسانية قوية. وقد قرن إليهما  .}وَالحَْرْثِ 

  ولو كان يريد مجرد الميل إلى المال لقال: والأموال»  الْمُقَنْطرََةِ الْقَناطِيرِ «الذهب والفضة. وم المال هو الذي ترسمه 
أو والذهب والفضة. ولكن القناطير المقنطرة تلقي ظلا خاصا هو المقصود. ظل النهم الشديد لتكديس الذهب 

ى! ثم بغض النظر عما يستطيع المال توفيره لصاحبه من الشهوات الأخر  ،والفضة. ذلك أن التكديس ذاته شهوة
وما تزال حتى في  -الخيل المسومة. والخيل كانت  ،قرن إلى النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة

زينة محببة مشتهاة. ففي الخيل جمال وفتوة وانطلاق وقوة. وفيها ذكاء وألفة ومودة.  -عصر الآلة المادي اليوم 
ا، ما دام في كيام حيوية تجيش لمشهد الخيل الفتية! وقرن إلى وحتى الذين لا يركبوا فروسية، يعجبهم مشهده

تلك الشهوات الأنعام والحرث. وهما يقترنان عادة في الذهن وفي الواقع. الأنعام والحقول المخصبة والحرث شهوة بما 
الملك، كان الحرث إليه شهوة  فيه من مشهد الإنبات والنماء. وإن تفتح الحياة في ذاته لمشهد حبيب فإذا أضيفت

كرت هنا هي نموذج لشهوات النفوس، يمثل شهوات البيئة التي كانت وهذه الشهوات التي ذُ  والأنعام شهوة.
مخاطبة ذا القرآن ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان. والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها الحقيقية، لتبقى 

ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ  .}ذلِكَ مَتاعُ الحْيَاةِ الدنْيا{ما سواه:في مكاا هذا لا تتعداه، ولا تطغى على 
متاع  ،ولا الآفاق البعيدة ،لا الحياة الرفيعة ،متاع الحياة الدنيا -وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات  -المحببة 

  هذه الأرض القريب.
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وخير لأنه يرفع النفس ويصوا من  ،فع في ذاتهخير لأنه أر  ،خير من ذلك كله ،فأما من أراد الذي هو خير
من أراد الذي هو خير فعند اللّه من  ،الاستغراق في الشهوات، والانكباب على الأرض دون التطلع إلى السماء

عِنْدَ رَِمْ قُلْ أأَنَُـبئُكُمْ بخَِيرٍْ مِنْ ذلِكُمْ؟ للِذِينَ اتـقَوْا {المتاع ما هو خير. وفيه عوض كذلك عن تلك الشهوات:
وهذا المتاع  .}خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهرَةٌ، وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ، وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ  جَناتٌ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ 

نعيم حسي في الأخروي الذي تذكره الآية هنا، ويؤمر الرسول صلى اللّه عليه وسلم أن يبشر به المتقين، هو 
الذين كان خوف اللّه ، ولكن هنالك فارقا أساسيا بينه وبين متاع الدنيا. إنه متاع لا يناله إلا الذين اتقوا ،عمومه

شعور ضابط للنفس أن تستغرقها الشهوات،  ،ب للروح والحس جميعاوذكره في قلوم. وشعور التقوى شعور مهذِ 
رم حين يتطلعون إلى هذا المتاع الحسي الذي يبشرون به يتطلعون إليه وأن تنساق فيها كالبهيمة. فالذين اتقوا 

وهم في هذه  ،وفي حساسية مبرأة من يمية الشهوة! ويرتفعون بالتطلع إليه ،في شفافية مبرأة من غلظة الحس
 ،متاع الدنياوفي هذا المتاع النظيف العفيف عوض كامل عن  قبل أن ينتهي م المطاف إلى قرب اللّه. -الأرض

وهي  ،فإذا كان متاعهم في الدنيا حرثا معطيا مخصبا، ففي الآخرة جنات كاملة تجري من تحتها الأار وفيه زيادة.
فوق هذا خالدة وهم خالدون فيها، لا كالحرث المحدود الميقات! وإذا كان متاعهم في الدنيا نساء وبنين، ففي 

وأما  ،رتفاع على شهوات الأرض في الحياة! فأما الخيل المسومة والأنعامالآخرة أزواج مطهرة. وفي طهارا فضل وا
فأما في نعيم الآخرة فلا حاجة  ،فقد كانت في الدنيا وسائل لتحقيق متاع ،القناطير المقنطرة من الذهب والفضة

رضوان يعدل الحياة  }،رضِْوانٌ مِنَ اللهِ {إلى الوسائل لبلوغ الغايات! ثم هنالك ما هو أكبر من كل متاع. هنالك 
  وبكل ما في ظله من حنان. ،الدنيا والحياة الأخرى كليهما. رضوان بكل ما في لفظه من نداوة

كب فيها من ميول ونوازع. بصير بما يصلح لهذه الفطرة من بصير بحقيقة فطرم وما رُ  .}اللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ وَ {
ثم وصف لهؤلاء العباد، يصور حال المتقين مع  اة وما بعد الحياة.بصير بتصريفها في الحي توجيهات وإيحاءات.

الذِينَ يَـقُولُونَ ربَنا إِننا آمَنا، فاَغْفِرْ لنَا ذُنوُبنَا، وَقِنا عَذابَ النارِ. {رم، الحال التي استحقوا عليها هذا الرضوان:
فهو إعلان  ،وفي دعائهم ما ينم عن تقواهم .}فِقِينَ وَالْمُسْتـَغْفِريِنَ بِالأَْسْحارِ الْمُنْ وَ . الصابِريِنَ وَالصادِقِينَ وَالْقانتِِينَ 

وفي كل صفة من صفام تتحقق سمة ذات قيمة  للإيمان، وشفاعة به عند اللّه، وطلب للغفران، وتوق من النيران.
تعلاء على الشكوى، وثبات على في الصبر ترفع على الألم واس. في حياة الإنسانية وفي حياة الجماعة المسلمة

وفي  تكاليف الدعوة، وأداء لتكاليف الحق، وتسليم للّه واستسلام لما يريد م من الأمر، وقبول لحكمه ورضاء.
الصدق اعتزاز بالحق الذي هو قوام الوجود، وترفع عن الضعف فما الكذب إلا ضعف عن كلمة الحق، اتقاء 

ت للّه أداء لحق الألوهية وواجب العبودية وتحقيق لكرامة النفس بالقنوت للّه وفي القنو  لضرر أو اجتلابا لمنفعة.
وفي الإنفاق تحرر من استذلال المال وانفلات من ربقة الشح وإعلاء لحقيقة الأخوة  الواحد الذي لا قنوت لسواه.

غفار بالأسحار بعد هذا  الإنسانية على شهوة اللذة الشخصية وتكافل بين الناس يليق بعالم يسكنه الناس! والاست
بذاا ترسم ظلال هذه الفترة من الليل قبيل الفجر. » بِالأَْسْحارِ «كله يلقي ظلالا رفافة ندية عميقة. ولفظة 
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الفترة التي يصفو فيها الجو ويرق ويسكن وتترقرق فيها خواطر النفس وخوالجها الحبيسة! فإذا انضمت إليها صورة 
وتلاقت روح الإنسان وروح الكون  ،لمنسابة في عالم النفس وفي ضمير الوجود سواءالاستغفار ألقت تلك الظلال ا

  في الاتجاه لبارئ الكون وبارئ الإنسان.

وهم أهل لهذا }، لهم رضِْوانٌ مِنَ اللهِ ،{هؤلاء الصابرون، الصادقون، القانتون، المنفقون، المستغفرون بالأسحار
وهكذا يبدأ القرآن بالنفس  و خير من كل شهوة وخير من كل متاع.وه ،ظله الندي ومعناه الحاني ،الرضوان

وشيئا فشيئا يرف ا في آفاق وأضواء، حتى ينتهي ا إلى الملإ الأعلى في يسر  ،البشرية من موضعها على الأرض
وفي مراعاة لضعفها وعجزها، وفي استجاشة ، وفي اعتبار لكامل فطرا وكامل نوازعها ،وهينة، وفي رفق ورحمة

منهج اللّه لهذه و  ،لطاقاا وأشواقها، ودون ما كبت ولا إكراه. ودون ما وقف لجريان الحياة. فطرة اللّه
  .}وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ {الفطرة.

 ،وإلى هنا كان سياق السورة يستهدف تقرير حقيقة التوحيد: توحيد الألوهية والقوامة، وتوحيد الكتاب والرسالة
 كمصير ويهدد المنحرفين بمصير ،ويصور موقف المؤمنين حقا والمنحرفين الذين في قلوم زيغ، من آيات اللّه وكتابه

ويصور حال المتقين  ،ثم يكشف عن الدوافع الفطرية التي تلهي عن الاعتبار ،الذين كفروا في الماضي وفي الحاضر
نجدنا أمام حقيقة أخرى هي مقتضى الحقيقة  - وإلى اية هذا الدرس  - فالآن  مع رم والتجاءهم إلى اللّه.

  ع الحياة البشرية، هو الذي يقرره الشطر الثاني من هذا الدرس.الأولى. فحقيقة التوحيد تستلزم مصداقا لها في واق
وأنه لا إله إلا {ومن ثم يبدأ بإعادة تقرير الحقيقة الأولى ليرتب عليها آثارها الملازمة لها. يبدأ بشهادة اللّه سبحانه

مة، وهي قيامه بالقسط في وشهادة الملائكة وأولي العلم ذه الحقيقة. ويقرر معها صفة اللّه المتعلقة بالقوا ،}هو
وما دام اللّه متفردا بالألوهية وبالقوامة فإن أول مستلزمات الإقرار ذه الحقيقة، هو  أمر الناس وفي أمر الكون.

الإقرار بالعبودية للّه وحده وتحكيمه في شأن العبيد كله واستسلام العبيد لإلههم، وطاعتهم للقيوم عليهم، 
ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْسْلامُ إِ {ويضمن هذه الحقيقة قوله تعالى: صلى اللّه عليه وسلم.واتباعهم لكتابه ولرسوله  الد ن{ 

فهو لا يقبل دينا سواه من أحد. الإسلام الذي هو الاستسلام والطاعة والاتباع. وإذن فليس الدين الذي يقبله 
إنما هو القيام بحق هذا التصديق وذلك  اللّه من الناس هو مجرد تصور في العقل ولا مجرد تصديق في القلب.

  التصور. هو تحكيم منهج اللّه في أمر العباد كله، وطاعتهم لما يحكم به، واتباعهم لرسوله في منهجه.
يدُْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ ليَِحْكُمَ {ثم ،إذ يدّعون أم على دين اللّه ،وهكذا يعجب من أهل الكتاب ويشهر بأمرهم

نـَهُمْ  هُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ بَـيـْ مما ينقض دعوى التدين من الأساس. فلا دين يقبله اللّه إلا الإسلام.  }ثمُ يَـتـَوَلى فَريِقٌ مِنـْ
ويكشف عن علة هذا  ولا إسلام بغير استسلام للّه وطاعة لرسوله، واتباع لمنهجه، وتحكيم لكتابه في أمور الحياة.

في » القسط«فإذا هي عدم الاعتقاد بجدية  - عن عدم الإيمان بدين اللّه  الذي هو التعبير الواقعي -الإعراض 
وَغَرهُمْ {معتمدين على أم أهل كتاب }ذلِكَ بأَِنـهُمْ قالُوا لَنْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَاماً مَعْدُوداتٍ {الجزاء يوم الحساب:

وما هم على دين  ،فما هم بأهل كتاب، وما هم بمؤمنين أصلا ،وهو غرور خادع }،فيِ دِينِهِمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ 
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وذا الجزم القاطع يقرر  اللّه إطلاقا وهم يدعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون.
 :ورة واحدة ناصعة قاطعةاللّه سبحانه في القرآن الكريم معنى الدين وحقيقة التدين. فلا يقبل من العباد إلا ص

والإسلام: التحاكم إلى كتاب اللّه وطاعته واتباعه. فمن لم يفعل فليس له دين، وليس مسلما  ،الدين: الإسلام
وإن ادعى الإسلام وادعى أنه على دين اللّه. فدين اللّه يحدده ويقرره ويفسره اللّه، وليس خاضعا في تعريفه 

والكفار كما يقرر  -بل إن الذي يتخذ الكفار أولياء  ،أو يعرّفه كما يشاء! لاوتحديده لأهواء البشر. كل يحدده 
ولا  ،ولا علاقة له باللّه في شيء }فَـلَيْسَ مِنَ اللهِ فيِ شَيْءٍ {-السياق هم الذين لا يقبلون التحاكم إلى كتاب اللّه

بالدين من أساسه. ويضيف السياق إلى صلة بينه وبين اللّه في شيء. ويشتد التحذير من هذه الولاية التي تذهب 
التحذير التبصير. تبصير الجماعة المسلمة بحقيقة القوى التي تعمل في هذا الوجود. فاللّه وحده هو السيد 

وهذا  .المتصرف، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء
فا من التصريف لأمر الكون كله. فهو كذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في التصريف لأمر الناس ليس إلا طر 

الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. وهذا هو القيام بالقسط في أمر الناس وفي أمر الكون، فلا 
  داعي إذن لولاية غيره من العباد، مهما يكن لهم من قوة ومن مال وأولاد.

تحذير المؤكد المكرر بما كان واقعا في الجماعة المسلمة يومذاك من عدم وضوح الأمر تماما ومن ويشي هذا ال
تشبث بعضهم بصلاته العائلية والقومية والاقتصادية مع المشركين في مكة ومع اليهود في المدينة، مما اقتضى هذا 

ر بالقوى البشرية الظاهرة، وضرورة تذكيرها التفسير والتحذير. كما أنه يشي بطبيعة ميل النفس البشرية إلى التأث
  بحقيقة الأمر وحقيقة الأمر وحقيقة القوى، إلى جانب إيضاح أصل العقيدة ومقتضياا في واقع الحياة.

وإن الطريق إلى اللّه هو طريق الاتباع  ،تم الدرس بكلمة حاسمة قاطعة: إن الإسلام هو طاعة اللّه والرسولويخُ 
 }... قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تحُِبونَ اللهَ فَاتبِعُونيِ يحُْبِبْكُمُ اللهُ {الاعتقاد بالقلب، ولا الشهادة باللسان:وليس مجرد  ،للرسول

يكرهه . فإما طاعة واتباع يحبه اللّه، وإما كفر }قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَالرسُولَ. فإَِنْ تَـوَلوْا فَإِن اللهَ لا يحُِب الْكافِريِنَ {
  اللّه. وهذا هو مفرق الطريق الواضح المبين .

  فلنأخذ في التفصيل بعد هذا الإجمال.

هذه هي  .}قائِماً باِلْقِسْطِ. لا إِلهَ إِلا هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ  شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إلِهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأوُلُوا الْعِلْمِ {
 ،حقيقة التوحيد: توحيد الألوهية، وتوحيد القوامة ، يقوم عليها التصور الاعتقادي في الإسلامالحقيقة الأولى التي

وهي تستهدف إقرار  .}اللهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ {القوامة بالقسط. وهي الحقيقة التي بدأت ا السورة:
تي يلقيها أهل الكتاب من جهة. جلاءها عن أهل حقيقة العقيدة الإسلامية من جهة، وجلاء الشبهات ال

 -سبحانه  -وشهادة اللّه  الكتاب أنفسهم، وجلاءها عن المسلمين الذين قد تؤثر هذه الشبهات في عقيدم.
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وأن  ،هي حسب كل من يؤمن باللّه. وقد يقال إنه لا يكتفي بشهادة اللّه إلا من يؤمن باللّه ،أنه لا إله إلا هو
ه ليس في حاجة إلى هذه الشهادة. ولكن واقع الأمر أن أهل الكتاب كانوا يؤمنون باللّه ولكنهم في من يؤمن باللّ 

بنا وشريكا. بل إن المشركين أنفسهم كانوا يؤمنون باللّه، ولكن الضلال كان يجيئهم من انفس الوقت يجعلون له 
ء أن اللّه سبحانه شهد أنه لا إله إلا هو، فهذا مؤثر ناحية الشركاء والأنداد والأبناء والبنات! فإذا قرر لهؤلاء وهؤلا

أعمق من  -كما يبدو من متابعة السياق كما تابعناه فيما تقدم   -على أن الأمر  قوي في تصحيح تصورام.
هذا وأدق. فإن شهادة اللّه سبحانه بأنه لا إله إلا هو، مسوقة هنا ليساق بعدها ما هو من مستلزماا وهو أنه لا 

 ،لا اعتقادا وشعورا فحسب ،ل إذن من العباد إلا العبودية الخالصة له الممثلة في الإسلام بمعنى الاستسلاميقب
ولكن كذلك عملا وطاعة واتباعا للمنهج العملي الواقعي المتمثل في أحكام الكتاب. ومن هذه الناحية نجد  

عه غيره في الألوهية، حين يتحاكمون إلى شريعة كثيرين في كل زمان يقولون إم يؤمنون باللّه، ولكنهم يشركون م
وحين يتلقون التصورات والقيم والموازين والأخلاق  ،من صنع غيره، وحين يطيعون من لا يتبع رسوله وكتابه

ولا تستقيم مع شهادة اللّه سبحانه بأنه لا إله إلا  ،والآداب من غيره. فهذه كلها تناقض القول بأم يؤمنون باللّه
  هو.

والتلقي عن اللّه وحده،  ،ما شهادة الملائكة وشهادة أولي العلم، فهي متمثلة في طاعتهم لأوامر اللّه وحدهاوأ
والتسليم بكل ما يجيئهم من عنده بدون تشكك ولا جدال، متى ثبت لهم أا من عنده. وقد سبق في السورة 

فهذه شهادة أولي  }الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنا بِهِ، كُل مِنْ عِنْدِ ربَناوَالراسِخُونَ فيِ {بيان حال أولي العلم هؤلاء في قوله:
  واستسلام. ،واتباع ،وطاعة ،العلم وشهادة الملائكة: تصديق

  قائم بالقسط -تعالى  -وشهادة اللّه سبحانه وشهادة الملائكة وأولي العلم بوحدانية اللّه يصاحبها شهادم بأنه 
فهي حالة  .}قائِماً بِالْقِسْطِ  ،شَهِدَ اللهُ أنَهُ لا إلِهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ {ة للألوهية.بوصفها حالة ملازم

اللهُ لا إِلهَ إِلا هُوَ {ملازمة للألوهية كما تفيد صياغة العبارة. وهذا إيضاح للقوامة التي وردت في مطلع السورة:
 -وهو العدل  -وتدبير اللّه لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائما بالقسط  . فهي قوامة بالقسط.}مُ الحَْي الْقَيو 

فلا يتحقق العدل المطلق في حياة الناس، ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون، التي يؤدي كل كائن معها ذوره 
نهج اللّه الذي اختاره لحياة الناس، وبينه في  لا يتحقق هذا إلا بتحكيم م ،في تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر

وهو الظلم  ،كتابه. وإلا فلا قسط ولا عدل، ولا استقامة ولا تناسق، ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان
  .إذن والتصادم والتشتت والضياع

أخرى في الآية الواحدة، مصحوبة بصفة العزة يؤكد حقيقة وحدة الألوهية مرة  .}لا إلِهَ إِلا هُوَ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {
وصفة الحكمة. والقدرة والحكمة لازمتان كلتاهما للقوامة بالقسط. فالقسط يقوم على وضع الأمور في مواضعها 

وصفات اللّه سبحانه تصور وتوحي بالفاعلية الإيجابية. فلا سلبية في التصور الإسلامي  مع القدرة على إنفاذها.
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ل تصور وأصدقه لأنه وصف اللّه لنفسه سبحانه. وقيمة هذه الفاعلية الإيجابية أا تعلق القلب للّه. وهو أكم
ويرتب على هذه الحقيقة التي عاد  باللّه وإرادته وفعله، فتصبح العقيدة مؤثرا حيا دافعا لا مجرد تصور فكري بارد!

  فلا عبودية إلا لهذه الألوهية الواحدة:  دة.ألوهية واح ،لتوكيدها مرتين في الآية الواحدة، نتيجتها الطبيعية
ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْسْلامُ. وَمَا اخْتـَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِ { الد نـَهُمْ. وَمَنْ ن  بَـغْياً بَـيـْ

. فإَِنْ حَاجوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ وَمَنِ اتـبـَعَنِ. وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فَإِن اللهَ سَريِعُ الحِْسابِ 
ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ  وْا فإَِنمينَ أأََسْلَمْتُمْ؟ فإَِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا. وَإِنْ تَـوَليهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ الْكِتابَ وَالأُْموَالل ،{.  

ينَ عِنْدَ اللهِ الإِْسْلامُ { الد الإسلام الذي ليس مجرد دعوى، وليس مجرد راية، وليس مجرد كلمة تقال باللسان} إِن، 
ولا شعائر فردية يؤديها الأفراد في الصلاة والحج والصيام. لا.  ،ولا حتى تصورا يشتمل عليه القلب في سكون

ه من الناس دينا سواه. إنما الإسلام الاستسلام. الإسلام الطاعة والاتباع. فهذا ليس بالإسلام الذي لا يرضى اللّ 
والإسلام توحيد الألوهية والقوامة بينما كان أهل الكتاب يخلطون بين  الإسلام تحكيم كتاب اللّه في أمور العباد.

لمسيح أيضا. ويختلفون فيما كما يخلطون بين إرادة اللّه وإرادة ا  ،وذات المسيح عليه السلام -سبحانه -ذات اللّه
بينهم على هذه التصورات اختلافا عنيفا يصل في أحيان كثيرة إلى حد القتل والقتال. هنا يبين اللّه لأهل الكتاب 

ياً وَمَا اخْتـَلَفَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ إِلا مِنْ بَـعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ. بَـغْ {وللجماعة المسلمة علة هذا الاختلاف:
نـَهُمْ   ،إنه ليس اختلافا عن جهل بحقيقة الأمر. فقد جاءهم العلم القاطع بوحدانية اللّه، وتفرد الألوهية .}بَـيـْ

نـَهُمْ ب ـَ«وبطبيعة البشرية، وحقيقة العبودية. ولكنهم إنما اختلفوا  واعتداء وظلما حينما تخلوا عن قسط اللّه » غْياً بَـيـْ
عن قصد وعن علم! ومن ثم يجيء  وهذا هو البغي أشنع البغي وكتبه.وعدله الذي تتضمنه عقيدته وشريعته 

د الاختلاف على وقد عُ  .}وَمَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللهِ فإَِن اللهَ سَريِعُ الحِْسابِ {التهديد القاصم في موضعه المناسب:
مدعاة للجاجة في الكفر  -أجلإلى  -حقيقة التوحيد كفرا وهدد الكافرين بسرعة الحساب كي لا يكون الإمهال 

  والإنكار والاختلاف.

ليحسم الأمر معهم  ،ثم لقن نبيه صلى اللّه عليه وسلم فصل الخطاب في موقفه من أهل الكتاب والمشركين جميعا
هِيَ فإَِنْ حَاجوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْ {عن بينة، ويدع أمرهم بعد ذلك للّه، ويمضي في طريقه الواضح متميزا متفردا:

ا عَلَيْكَ للِهِ وَمَنِ اتـبـَعَنِ. وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ وَالأُْميينَ أأََسْلَمْتُمْ؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَ  وْا فَإِنمدَوْا. وَإِنْ تَـوَل
ا تقدم. فإما اعتراف بوحدة الألوهية إنه لا سبيل إلى مزيد من الإيضاح بعد م .}الْبَلاغُ. وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ 

  وإذن فلا توحيد ولا إسلام. ،والقوامة، وإذن فلا بد من الإسلام والاتباع. وإما مماحكة ومداورة
فإَِنْ {رسوله صلى اللّه عليه وسلم كلمة واحدة تبين عقيدته كما تبين منهج حياته: -تعالى  -ومن ثم يلقن اللّه 

. والتعبير بالاتباع ذو }وَمَنِ اتـبـَعَنِ {أنا  }فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للِهِ { –وفي الدين  أي في التوحيد - }حَاجوكَ 
كذلك. فليس هو   مغزى هنا. فليس هو مجرد التصديق. إنما هو الاتباع. كما أن التعبير بإسلام الوجه ذو مغزى

  ،استسلام الطاعة والاتباع ،مإنما هو كذلك الاستسلا ،مجرد النطق باللسان أو الاعتقاد بالجنان
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وإسلام الوجه كناية عن هذا الاستسلام. والوجه أعلى وأكرم ما في الإنسان. فهي صورة الانقياد الطائع الخاضع 
  المتبع المستجيب.

هذا اعتقاد محمد صلى اللّه عليه وسلم ومنهج حياته. والمسلمون متبعوه ومقلدوه في اعتقاده ومنهج حياته. 
فليسأل إذن أهل الكتاب والأميين سؤال التبين والتمييز ووضع الشارة المميزة للمعسكرين على وضوح لا اختلاط 

المشركون وأهل  ،هؤلاء وهؤلاء ،فهم سواء .}؟قُلْ للِذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَالأْمُيينَ أأََسْلَمْتُمْ وَ {فيه ولا اشتباه:
هم مدعوون إلى الإسلام بمعناه الذي شرحناه. مدعوون للإقرار بتوحيد ذات اللّه، ووحدة الألوهية  ،الكتاب

  وهو تحكيم كتاب اللّه وجه في الحياة. ووحدة القوامة. مدعوون بعد هذا الإقرار إلى الخضوع لمقتضاه.
صورة الإسلام بحقيقته تلك وطبيعته. وليس  هي ،فالهدى يتمثل في صورة واحدة .}إِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْافَ {

هنالك صورة أخرى، ولا تصور آخر، ولا وضع آخر، ولا منهج آخر يتمثل فيه الاهتداء. إنما هو الضلال 
ا عَلَيْكَ الْبَلاغُ {والجاهلية والحيرة والزيغ والالتواء. وْا فَإِنمله. فعند البلاغ تنتهي تبعة الرسول وينتهي عم .}وَإِنْ تَـوَل

وكان هذا قبل أن يأمره اللّه بقتال من لا يقبلون الإسلام حتى ينتهوا: إما إلى اعتناق الدين والخضوع للنظام الذي 
  حيث لا إكراه على الاعتقاد. ،وإما إلى التعهد فقط بالطاعة للنظام في صورة أداء الجزية ،يتمثل فيه

ولكنه لا يدعهم حتى   ق بصره وعلمه. وأمرهم إليه على كل حال.يتصرف في أمرهم وف .}وَاللهُ بَصِيرٌ باِلْعِبادِ {
ن الذِينَ يَكْفُرُونَ إِ {يبين لهم مصيرهم الذي ينتظرهم وينتظر أمثالهم وفق سنة اللّه الماضية أبدا في المكذبين والبغاة:

 وَيَـقْتـُلُونَ ال ، ينَ بِغَيرِْ حَقبِيهِ، وَيَـقْتـُلُونَ النرْهُمْ بِعَذابٍ ألَيِمٍ. أوُلئِكَ بِآياتِ اللاسِ، فَـبَشذِينَ يأَْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ الن
نيْا وَالآْخِرَةِ. وَما لهَمُْ مِنْ ناصِريِنَ  ذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ فيِ الدلا يحدده  ،فهذا هو المصير المحتوم: عذاب أليم .}ال

ناك. وبطلان لأعمالهم في الدنيا والآخرة في تعبير مصور. فالحبوط هو بالدنيا أو بالآخرة. فهو متوقع هنا وه
ولكنه  ،وهكذا أعمال هؤلاء قد تنتفخ وتتضخم في الأعين انتفاخ الدابة التي ترعى نبتا مسموما، توطئة لهلاكها.

يات اللّه الانتفاخ المؤدي إلى البطلان والهلاك! حيث لا ينصرهم ناصر ولا يدفع عنهم حام! وذكر الكفر بآ
وقتل الذين يأمرون بالقسط من  -وما يمكن أن يقتل نبي ثم يكون هناك حق  -مصحوبا بقتل النبيين بغير حق 

ذكر هذه الصفات يوحي بأن ، أي الذين يأمرون باتباع منهج اللّه القائم بالقسط المحقق وحده للقسط -الناس
فون ا متى ذكرت! ولكن هذا لا يمنع أن يكون الكلام التهديد كان موجها لليهود، فهذه سمتهم في تاريخهم يعر 

أصحاب المذاهب المخالفة الدولة الرومانية  موجها للنصارى كذلك. فقد كانوا حتى ذلك التاريخ قتلوا الألوف من
 وهؤلاء ممن يأمرون بالقسط. كما ،بما فيهم من جاهروا بتوحيد اللّه تعالى وبشرية المسيح عليه السلام ،المسيحية

  وكثير ما هم في كل زمان. ،أنه ديد دائم لكل من يقع منه مثل هذا الصنيع البشع

فليس المقصود فقط من يعلن كلمة  }،الذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللهِ {ويحسن أن نتذكر دائما ماذا يعني القرآن بوصف
العبودية عليها. وهذا يتضمن  الكفر. إنما يدخل في مدلول هذا الوصف من لا يقر بوحدة الألوهية، وقصر

بصراحة وحدة الجهة التي تصرّف حياة العباد بالتشريع والتوجيه والقيم والموازين. فمن جعل لغير اللّه شيئا من هذا 
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ابتداء فهو مشرك به أو كافر بألوهيته. ولو قالها ألف مرة باللسان! وسنرى في الآيات التالية في السياق مصداق 
  هذا الكلام.

نـَهُمْ، ثمُ يَـتـَوَ { هُمْ وَهُمْ أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يدُْعَوْنَ إِلى كِتابِ اللهِ ليَِحْكُمَ بَـيـْ لى فَريِقٌ مِنـْ
مْ فيِ دِينِهِمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ. فَكَيْفَ إِذا مُعْرِضُونَ؟ ذلِكَ بأِنَـهُمْ قالُوا لَنْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَاماً مَعْدُوداتٍ، وَغَرهُ 

إنه سؤال التعجيب والتشهير من  .}جمََعْناهُمْ ليِـَوْمٍ لا ريَْبَ فِيهِ، وَوُفـيَتْ كُل نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ؟ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
 ،اة لليهود ومعها الإنجيل للنصارىوهو التور  ،هذا الموقف المتناقض الغريب. موقف الذين أوتوا نصيبا من الكتاب

من الكتاب باعتبار أن كتاب اللّه هو كل ما أنزل على رسله، وقرر فيه وحدة ألوهيته » نصيب«وكل منهما 
ووحدة قوامته. فهو كتاب واحد في حقيقته، أوتي اليهود نصيبا منه، وأوتي النصارى نصيبا منه، وأوتي المسلمون 

جامعا لأصول الدين كله، ومصدقا لما بين يديه من الكتاب. سؤال التعجيب من الكتاب كله باعتبار القرآن 
دعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم في خلافام، وليحكم بينهم ثم هم يُ  }لذِينَ أوُتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ ا{هؤلاء 

ق منهم ويعرض عن تحكيم كتاب في شؤون حيام ومعاشهم، فلا يستجيبون جميعا لهذه الدعوة، إنما يتخلف فري
الأمر الذي يتناقض مع الإيمان بأي نصيب من كتاب اللّه والذي لا يستقيم مع دعوى أم أهل   ،اللّه وشريعته

   .كتاب
عن الاحتكام إلى كتاب اللّه في أمور  -لا كلهم  -هكذا يعجب اللّه من أهل الكتاب حين يعرض بعضهم 

ثم يظلون  ،ن يقولون: إم مسلمون، ثم يخرجون شريعة اللّه من حيام كلهاالاعتقاد وأمور الحياة. فكيف بم
يزعمون أم مسلمون! إنه مثل يضربه اللّه للمسلمين أيضا كي يعلموا حقيقة الدين وطبيعة الإسلام ويحذروا أن 

لم يدّعوا  يكونوا موضعا لتعجيب اللّه وتشهيره م. فإذا كان هذا هو استنكار موقف أهل الكتاب الذين
هم » الْمُسْلِمُونَ «الإسلام، حين يعرض فريق منهم عن التحاكم إلى كتاب اللّه، فكيف يكون الاستنكار إذا كان 

الذين يعرضون هذا الإعراض. إنه العجب الذي لا ينقضي، والبلاء الذي لا يقدر، والغضب الذي ينتهي إلى 
ذلِكَ بِأنَـهُمْ قالُوا {يكشف عن علة هذا الموقف المستنكر المتناقض: الشقوة والطرد من رحمة اللّه! والعياذ باللّه! ثم

هذا هو السبب في الإعراض عن  .}لَنْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَاماً مَعْدُوداتٍ، وَغَرهُمْ فيِ دِينِهِمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ 
م أهل كتاب. إنه عدم الاعتقاد بجدية الحساب الاحتكام إلى كتاب اللّه والتناقض مع دعوى الإيمان ودعوى أ

نْ تمَسَنَا النارُ إِلا أيَاماً لَ {هذا في قولهم: يوم القيامة، وجدية القسط الإلهي الذي لايحابي ولا يميل. يتجلى
دين وهي وإلا فلما ذا لا تمسهم النار إلا أياما معدودات؟ لماذا وهم ينحرفون أصلا عن حقيقة ال .}مَعْدُوداتٍ 

الاحتكام في كل شيء إلى كتاب اللّه؟ لماذا إذا كانوا يعتقدون حقا بعدل اللّه؟ بل إذا كانوا يحسون أصلا بجدية 
وحقا إنه لا  .}وَغَرهُمْ فيِ دِينِهِمْ ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ {إم لا يقولون إلا افتراء، ثم يغرهم هذا الافتراء: لقاء اللّه؟

دية الاعتقاد بلقاء اللّه، والشعور بحقيقة هذا اللقاء، مع هذا التميع في تصور جزائه يجتمع في قلب واحد ج
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وحقا إنه لا يجتمع في قلب واحد الخوف من الآخرة والحياء من اللّه، مع الإعراض عن الاحتكام إلى   وعدله.
  كتاب اللّه، وتحكيمه في كل شأن من شؤون الحياة.

دعون إلى كتاب اللّه ليحكم بينهم فيتولون ثم يُ  ،عمون اليوم أم مسلمونومثل أهل الكتاب هؤلاء مثل من يز 
ويعرضون. وفيهم من يتبجحون ويتوقحون، ويزعمون أن حياة الناس دنيا لا دين! وأن لا ضرورة لإقحام الدين في 

عمون أم مسلمون! حياة الناس العملية وارتباطام الاقتصادية والاجتماعية، بل العائلية، ثم يظلون بعد ذلك يز 
ثم يعتقد بعضهم في غرارة بلهاء أن اللّه لن يعذم إلا تطهيرا من المعاصي، ثم يساقون إلى الجنة! أليسوا مسلمين؟ 
إنه نفس الظن الذي كان يظنه أهل الكتاب هؤلاء، ونفس الغرور بما افتروه ولا أصل له في الدين. وهؤلاء وأولئك 

، وتملصهم من حقيقته التي يرضاها اللّه: الإسلام. الاستسلام والطاعة والاتباع. سواء في تنصلهم من أصل الدين
كَيْفَ إِذا جمََعْناهُمْ ليِـَوْمٍ لا ريَْبَ فِيهِ، وَوُفـيَتْ كُل نَـفْسٍ ما فَ {والتلقي من اللّه وحده في كل شأن من شؤون الحياة:

الرعيب الذي يشفق القلب المؤمن أن يتعرض له وهو يستشعر كيف؟ إنه التهديد }.  كَسَبَتْ، وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 
جدية هذا اليوم وجدية لقاء اللّه، وجدية عدل اللّه ولا يتميع تصوره وشعوره مع الأماني الباطلة والمفتريات 

مشركين وملحدين، وأهل كتاب ومدعي إسلام، فهم سواء في أم لا  ،الخادعة. وهو بعد ديد قائم للجميع
وَوُفـيَتْ كُل {وجرى العدل الإلهي مجراه؟  }فَكَيْفَ إِذا جمََعْناهُمْ ليِـَوْمٍ لا ريَْبَ فيِهِ {في حيام الإسلام!  يحققون

ترك سؤال يلقى ويُ  كما أم لا يحابون في حساب اللّه؟  }وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ {بلا ظلم ولا محاباة؟ }نَـفْسٍ ما كَسَبَتْ 
  بلا جواب وقد اهتز القلب وارتجف وهو يستحضر الجواب! 

وكل مؤمن، أن يتجه إلى اللّه، مقررا حقيقة الألوهية الواحدة،  ،بعدئذ يلقن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم
لتي لا وحقيقة القوامة الواحدة، في حياة البشر، وفي تدبير الكون. فهذه وتلك كلتاهما مظهر للألوهية وللحاكمية ا

 .شريك للّه فيها ولا شبيه
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  فـَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام:

هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ ( ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْدِي بهِِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ { ) أوُلئَِكَ الذِينَ ٨٨وَلَوْ أَشْركَُوا لحَبَِطَ عَنـْ
نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنبـُوةَ فإَِنْ يَكْفُرْ ِاَ هَؤُلاَءِ فَـقَدْ وكَلْنَا ِاَ قَـوْمًا ليَْسُوا  ) أوُلئَِكَ الذِينَ ِ٨٩اَ بِكَافِريِنَ (آَتَـيـْ

   })٩٠دَى اللهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـْتَدِهِ قُلْ لاَ أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَى للِْعَالَمِينَ (هَ 

  

  يقول الإمام ابن كثير:

وَلَوْ ،{بتوفيق االله وهدايته إياهم}أي: إنما حصل لهم ذلك ذَلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ {
هُمْ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ  وَلَقَدْ }تشديد لأمر الشرك، وتغليظ لشأنه، وتعظيم لملابسته، كما قال تعالى{أَشْركَُوا لحَبَِطَ عَنـْ

رط لا ]، وهذا شرط، والش٦٥}الآية[الزمر: أوُحِيَ إِليَْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَن عَمَلُكَ 
لَوْ أَرَدْناَ ]، وكقوله{٨١}[الزخرف: قُلْ إِنْ كَانَ للِرحمَْنِ وَلَدٌ فأَنَاَ أوَلُ الْعَابِدِينَ يقتضي جواز الوقوع، كقوله تعالى{

أَنْ يَـتخِذَ وَلَدًا لاصْطَفَى ممِا  لَوْ أرَاَدَ اللهُ ] وكقوله{١٧}[الأنبياء: أَنْ نَـتخِذَ لهَوًْا لاتخَذْناَهُ مِنْ لَدُنا إِنْ كُنا فاَعِلِينَ 
  ].٤}[الزمر:يخَْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانهَُ هُوَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهارُ 

نَاهُمُ الْكِتَابَ وَالحُْكْمَ وَالنبـُوةَ وقوله:{ }أي: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد م، ولطفا منا أوُلئَِكَ الذِينَ آتَـيـْ
}أي: بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائدا على هذه الأشياء الثلاثة: الكتاب، فإَِنْ يَكْفُرْ ِاَ، {بالخليقة

 والحكم، والنبوة.

ُسَيب، والضحاك، وقتادة، والسدي.{هَؤلاءوقوله:{
فَـقَدْ وكَلْنَا ِاَ }يعني: أهل مكة. قاله ابن عباس، وسعيد بن الم

}أي: إن يكفر ذه النعم من كفر ا من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض، من عرب بِكَافِريِنَ  قَـوْمًا ليَْسُوا ِاَ
ليَْسُوا }يعني: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة،{آخَريِنَ وعجم، ومليين وكتابيين، فقد وكلنا ا قوما{

ها حرفاً واحدًا، بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشاها، }أي: لا يجحدون شيئا منها، ولا يردون منِاَ بِكَافِريِنَ 
  جعلنا االله منهم بمنه وكرمه وإحسانه.

}يعني: الأنبياء المذكورين مع من أضيف أوُلئَِكَ ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا صلى االله عليه وسلم:{
فبَِهُدَاهُمُ ،{هم أهل الهداية لا غيرهم}أي: لهُ الذِينَ هَدَى الإليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه{
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  }أي: اقتد واتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى االله عليه وسلم، فأمته تبع له فيما يشرعه لهم ويأمرهم به.اقـْتَدِهِ 
}أي: أجرة، ولا أريد أَجْرًاالقرآن{}أي: لا أطلب منكم على إبلاغي إياكم هذا قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراًوقوله:{

}أي: يتذكرون به فَـيـُرْشَدُوا من العمى إلى الهدى، ومن الغي إلى الرشاد، إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرَى للِْعَالَمِينَ منكم شيئا،{
  ومن الكفر إلى الإيمان.

شَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَْـزَلَ الْكِتَابَ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نوُراً وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَق قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أنَْـزَلَ اللهُ عَلَى بَ {
آَباَؤكُُمْ قُلِ اللهُ ثمُ ذَرْهُمْ فيِ  وَهُدًى للِناسِ تجَْعَلُونهَُ قَـراَطِيسَ تُـبْدُونَـهَا وَتخُْفُونَ كَثِيراً وَعُلمْتُمْ مَا لمَْ تَـعْلَمُوا أنَـْتُمْ وَلاَ 

قُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَلتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ وَال ٩١هِمْ يَـلْعَبُونَ (خَوْضِ  ذِينَ ) وَهَذَا كِتَابٌ أنَـْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَد
   })٩٢يُـؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلاَِِمْ يحَُافِظُونَ (

عظموا االله حق تعظيمه، إذ كذبوا رسله إليهم، قال ابن عباس، ومجاهد، وعبد االله بن كثير: نزلت  يقول تعالى: وما
واختاره ابن جرير، وقيل: نزلت في طائفة من اليهود؛ وقيل: في فنحاص رجل منهم، وقيل: في مالك  ،في قريش

هو الأظهر؛ لأن الآية مكية، واليهود لا ينكرون إنزال }والأول قَالُوا مَا أنَزلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ بن الصيف.{
أَكَانَ كانوا يبعدون إرسال رسول من البشر، كما قال تعالى{  -والعرب قاطبة  -الكتب من السماء ، وقريش 

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا  نَا إِلىَ رَجُلٍ مِنـْ مْ للِناسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيـْ َِلهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ر يونس: أَن]{
كَانَ فيِ وَمَا مَنَعَ الناسَ أَنْ يُـؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الهْدَُى إِلا أَنْ قَالُوا أبََـعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولا * قُلْ لَوْ  ]، وقال تعالى:{٢

وَمَا ]، وقال هاهنا:{٩٥، ٩٤}[الإسراء: عَلَيْهِمْ مِنَ السمَاءِ مَلَكًا رَسُولاالأرْضِ مَلائِكَةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِنينَ لنَزلْنَا 
قُلْ مَنْ أنَزلَ الْكِتَابَ الذِي جَاءَ بِهِ }قال االله تعالى:{قَدَرُوا اللهَ حَق قَدْرهِِ إِذْ قاَلُوا مَا أنَزلَ اللهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ 

}؟ أي: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند االله، في جواب وَهُدًى للِناسِ مُوسَى نوُراً 
 - }يعني: التوراة التي قد علمتم مَنْ أنَزلَ الْكِتَابَ الذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىسلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة:{

ستضاء ا في كشف المشكلات، راً وهدى للناس، أي: ليُ أن االله قد أنزلها على موسى بن عمران نو  -وكل أحد 
  هتدى ا من ظلم الشبهات.ويُ 

}أي: يجعلها حمَلََتـُهَا قراطيس،أي: قِطَعًا يكتبوا من الكتاب تجَْعَلُونهَُ قَـراَطِيسَ تُـبْدُونَـهَا وَتخُْفُونَ كَثِيراًوقوله:{
]، ٧٩}[البقرة: هَذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ويتأولون، ويقولون:{الأصلي الذي بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون 

  .}تجَْعَلُونهَُ قَـرَاطِيسَ تُـبْدُونَـهَا وَتخُْفُونَ كَثِيراًأي: في كتابه المنزل، وما هو من عند االله؛ ولهذا قال:{

خبر ما سبق، ونبأ  ن الذي علمكم االله فيه من}أي: ومن أنزل القرآوَعُلمْتُمْ مَا لمَْ تَـعْلَمُوا أنَْـتُمْ وَلا آباَؤكُُمْ وقوله:{
قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه  ما يأتي ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم.

  للمسلمين.
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} قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أي قل: االله أنزله. وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين قُلِ اللهُ وقوله:{
}أي: لا يكون خطاب لهم إلا هذه قُلِ اللهُ  تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين، من أن معنى{في

وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرًا بكلمة مفردة من غير تركيب، والإتيان بكلمة مفردة  الكلمة، كلمة: "االله".
  لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها.

}أي: ثم دعهم في جهلهم وضلالهم يلعبون، حتى يأتيهم من االله اليقين ثمُ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ :{وقوله
  فسوف يعلمون ألهم العاقبة، أم لعباد االله المتقين؟.

قُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَلتِـُنْ }يعني: القرآن{وَهَذَا كِتَابٌ وقوله:{ الْقُرَىأنَزلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَد ُوَمَنْ }يعني: مكة{ذِرَ أم
قُلْ ياَ أيَـهَا } من أحياء العرب، ومن سائر طوائف بني آدم من عرب وعجم، كما قال في الآية الأخرى:{حَوْلهَاَ

يعًا وَمَنْ ]، وقال{١٩:}[الأنعاملأنْذِركَُمْ بِهِ وَمَنْ بَـلَغَ ]، وقال{١٥٨}[الأعراف:الناسُ إِني رَسُولُ اللهِ إِليَْكُمْ جمَِ
تَـبَارَكَ الذِي نزلَ الْفُرْقاَنَ عَلَى عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ ]، وقال{١٧}[هود:يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الأحْزاَبِ فَالنارُ مَوْعِدُهُ 

اَ وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأميينَ ]، وقال{١}[الفرقان: نَذِيرًا وْا فإَِنمأأََسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَـوَل
]، وثبت في الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ٢٠}[آل عمران: عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ 

وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس منهن:"" وذكر أعْطِيتُ خمسًا لم يُـعْطَهُنّ أحد من الأنبياء قبليقال:"
}أي: كل من آمن باالله واليوم الآخر آمن ذا الكتاب وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ يُـؤْمِنُونَ بِهِ "؛ ولهذا قال: {عامة

ض عليهم من يقومون بما افترُ  }أي:وَهُمْ عَلَى صَلاِِمْ يحَُافِظُونَ المبارك الذي أنزلناه إليك يا محمد، وهو القرآن،{
  أداء الصلوات في أوقاا.

أنُْزلُِ مِثْلَ مَا أنَـْزَلَ اللهُ وَلَوْ وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِليَ ولمََْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَ {
ابَ الهْوُنِ بمِاَ كُنْتُمْ الظالِمُونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ باَسِطُو أيَْدِيهِمْ أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَ تَـرَى إِذِ 

رَ الحَْق وكَُنْتُمْ عَنْ آَياَتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ ( مُوناَ فُـرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَولَ مَرةٍ وَتَـركَْتُمْ ) وَلَقَدْ جِئْتُ ٩٣تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيـْ
نَكُمْ وَضَل مَا خَولْنَاكُمْ وَراَءَ ظُهُوركُِمْ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الذِينَ زَعَمْتُمْ أنَـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ لَ  قَدْ تَـقَطعَ بَـيـْ

   })٩٤ (عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ 

له شريكا أو  }أي: لا أحد أظلم ممن كذب على االله، فجعلوَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباًيقول تعالى:{
  }أَوْ قاَلَ أوُحِيَ إِليَ ولمََْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ ولدا، أو ادعى أن االله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسله؛ ولهذا قال تعالى:{

}يعني: ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند االله من الوحي مما يفتريه من مَنْ قاَلَ سَأنُزلُ مِثْلَ مَا أنَزلَ اللهُ وَ {
عْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ القول، كما قال تعالى:{ لَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا قَالُوا قَدْ سمَِ  وَإِذَا تُـتـْ

}أي: في سكراته وغمراته وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ ]، قال االله:{٣١} [الأنفال:الأولِينَ 
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ببَِاسِطٍ يَدِيَ لئَِنْ بَسَطْتَ إِليَ يَدَكَ لتِـَقْتـُلَنيِ مَا أنَاَ }أي: بالضرب كما قال:{وَالْمَلائِكَةُ باَسِطُو أيَْدِيهِمْ وكُربُاته،{
وقال  ].٢}الآية[الممتحنة: وَيَـبْسُطُوا إِليَْكُمْ أيَْدِيَـهُمْ وَألَْسِنَتـَهُمْ بِالسوءِ ]،وقال:{٢٨}الآية [المائدة:إِليَْكَ لأقْـتـُلَكَ 

ينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ وَلَوْ تَـرَى إِذْ يَـتـَوَفى الذِ }أي: بالعذاب. وكما قال تعالى{اسِطُو أيَْدِيهِمْ الضحاك، وأبو صالح: {بَ 
}أي: بالضرب لهم حتى تخرج وَالْمَلائِكَةُ باَسِطوُ أيَْدِيهِمْ ]؛ ولهذا قال:{٥٠}[الأنفال:يَضْربِوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُمْ 

}وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة أَخْرجُِوا أنَـْفُسَكُمُ أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم:{
لعذاب والنكال، والأغلال والسلاسل، والجحيم والحميم، وغضب الرحمن الرحيم، فتتفرق روحه في جسده، با

أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ ، فتضرم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهم، قائلين لهم:{ (!!!)وتعصى وتأبى الخروج
رَ الحَْق وكَُنْتُمْ عَنْ آياَتهِِ تَسْتَكْبرِوُنَ الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذَابَ الهْوُنِ بمِاَ كُنْتُمْ ت ـَ }أي: اليوم انون غاية قُولُونَ عَلَى اللهِ غَيـْ

وقد وردت أحاديث متواترة في   الإهانة، كما كنتم تكذبون على االله، وتستكبرون عن اتباع آياته، والانقياد لرسله.
نْـيَا تعالى:{كيفية احتضار المؤمن والكافر، وهي مقررة عند قوله  ابِتِ فيِ الحْيََاةِ الدذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثهُ التُ اللَيُـثب

  ].٢٧}[إبراهيم: وَفيِ الآخِرَةِ 

وَعُرِضُوا عَلَى }أي: يقال لهم يوم معادهم هذا، كما قال{وَلَقَدْ جِئْتُمُوناَ فُـرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أوَلَ مَرةٍ وقوله:{
 َةٍ ربلَ مَرا لَقَدْ جِئْتُمُوناَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوأي: كما بدأناكم أعدناكم، وقد كنتم تنكرون ٤٨}[الكهف:كَ صَف ،[

  ذلك وتستبعدونه، فهذا يوم البعث.

} وثبت في وركُِمْ وَرَاءَ ظُهُ }أي: من النعم والأموال التي اقتنيتموها في الدار الدنيا{وَتَـركَْتُمْ مَا خَولنَْاكُمْ وقوله:{
إلا ما أكلت  يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالكالصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

  ".فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس

} تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا اتخذوا في زَعَمْتُمْ أنَـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ وَمَا نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الذِينَ وقوله:{
 َمعاد، فإذا   الدار  الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان، ظانين أن تلك تنفعهم في معاشهم ومعادهم إن كان ثم

، ويناديهم الرب، عَز وجل، على كان يوم القيامة تقطعت الأسباب، وانزاح الضلال، وضل عنهم ما كانوا يفترون
أيَْنَ مَا كُنْتُمْ تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ] وقيل لهم{٢٢}[الأنعام: أيَْنَ شُركََاؤكُُمُ الذِينَ كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ رءوس الخلائق:{

ى مَعَكُمْ شُفَعَاءكَُمُ الذِينَ زَعَمْتُمْ وَمَا نَـرَ ]؛ ولهذا قال هاهنا:{٩٣، ٩٢}[الشعراء:هَلْ يَـنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَـنْتَصِرُونَ 
  }أي: في العبادة، لهم فيكم قسط في استحقاق العبادة لهم.أنَـهُمْ فِيكُمْ شُركََاءُ 

} اَ الآْيَاَتُ عِنْدَ الل اَ قُلْ إِنمِ ِمْ لَئِنْ جَاءَتـْهُمْ آَيةٌَ ليَـُؤْمِنُنَِهِ جَهْدَ أيمَْاـهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ وَأقَْسَمُوا بِاللَهِ وَمَا يُشْعِركُُمْ أن
   })١١٠هُونَ () وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ وَنذََرُهُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَ ١٠٩يُـؤْمِنُونَ (
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}أي: لئَِنْ جَاءَتـْهُمْ آيةٌَ باالله جهد أيمام، أي: حلفوا أيماناً مؤكدة{يقول تعالى إخباراً عن المشركين: إم أقسموا 
اَ الآياَتُ عِنْدَ اللهِ }أي: ليصدقنها،{ليَـُؤْمِنُنِ اَمعجزة وخارق،{ أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك قُلْ إِنم{

ا مرجع هذه الآيات إلى االله، إن شاء أجابكم، الآيات تعنتًا وكفراً وعنادًا، لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنم
نَا ثمَوُدَ وقال االله تعالى:{ .وإن شاء ترككم، كما قال وَمَا مَنـَعَنَا أَنْ نُـرْسِلَ باِلآياَتِ إِلا أَنْ كَذبَ ِاَ الأولُونَ وَآتَـيـْ

  ].٥٩}[الإسراء: يفًاالناقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا ِاَ وَمَا نُـرْسِلُ بِالآياَتِ إِلا تخَْوِ 

}المشركون، وإليه ذهب وَمَا يُشْعِركُُمْ {ـ}قيل: المخاطب بوَمَا يُشْعِركُُمْ أنَـهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُـؤْمِنُونَ وقوله تعالى:{
كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم في هذه الأيمان التي تقسمون ا. وعلى هذا فالقراءة: "إا إذا   ،مجاهد

منون" بكسر "إا" على استئناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الآيات التي طلبوها، وقراءة جاءت لا يؤ 
}المؤمنون، أي: وَمَا يُشْعِركُُمْ وقيل: المخاطب بقوله:{ بعضهم: "أا إذا جاءت لا تؤمنون" بالتاء المثناة من فوق.

مَا }صلة كما في قوله:{نـهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُـؤْمِنُونَ أَ وما يدريكم أيها المؤمنون. وعلى هذا فتكون "لا" في قوله:{
}[الأنبياء: وَحَرَامٌ عَلَى قَـرْيةٍَ أَهْلَكْنَاهَا أنَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ ]، وقوله{١٢}[الأعراف: مَنـَعَكَ أَلا تَسْجُدَ إِذْ أمََرْتُكَ 

أيها  -وحرام أم يرجعون. وتقديره في هذه الآية: وما يدريكم  ،أمرتك ] أي: ما منعك أن تسجد إذ٩٥
  .أا إذا جاءم الآيات يؤمنون -المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمام

عباس في هذه الآية: لما }قال العَوفي عن ابن وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ وقوله تعالى:{
وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وقال مجاهد:{ جحد المشركون ما أنزل االله لم تثبت قلوم على شيء ورُدت عن كل أمر.

نهم ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءم كل آية، فلا يؤمنون، كما حلنا بي}وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أوَلَ مَرةٍ 
وَلَوْ رُدوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ دوا لم يقدروا على الهدى، وقال:{فأخبر سبحانه أم لو رُ  .وبين الإيمان أول مرة

ال: لو ردوا إلى }قوَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ ]، وقال{٢٨}[الأنعام:وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 
فيِ }أي: نتركهم{وَنذََرُهُمْ ، كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. وقوله:{لحيل بينهم وبين الهدىالدنيا 

  } قال ابن عباس والسدي: في كفرهم. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: في ضلالهم.طُغْيَاِِمْ 

ون. وقال ابن عباس، ومجاهد، وأبو العالية، والربيع، وأبو مالك، وغيره: في كفرهم } قال الأعمش: يلعبيَـعْمَهُونَ {
  يترددون.

 يَشَاءَ اللهُ إِلا أَنْ كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا   وَلَوْ أنَـنَا نَـزلْنَا إِليَْهِمُ الْمَلاَئِكَةَ وكََلمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلاً مَا{
نْسِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ ١١١وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ يجَْهَلُونَ ( ) وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَيَاطِينَ الإِْ

) وَلتَِصْغَى إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ١١٢ (زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ ربَكَ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ 
   })١١٣بِالآَْخِرَةِ وَليِـَرْضَوْهُ وَليِـَقْترَفُِوا مَا هُمْ مُقْترَفُِونَ (
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}فنزلنا عليهم لئَِنْ جَاءَتـْهُمْ آيةٌَ لَيـُؤْمِنُنِ اَيقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا باالله جهد أيمام{
}[الإسراء: أوَْ تأَْتيَِ باِللهِ وَالْمَلائِكَةِ قبَِيلاالملائكة، أي: تخبرهم بالرسالة من االله بتصديق الرسل، كما سألوا فقالوا:{

نزلَ وَقاَلَ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقَاءَناَ لَوْلا أُ ]،{١٢٤}[الأنعام: قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل االله]{٩٢
نَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَـرَى ربَـنَا لَقَدِ اسْتَكْبـَرُوا فيِ أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُتـُوا كَبِيراً   ].٢١}[الفرقان:عَلَيـْ

قرأ بعضهم:  -} وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلا}أي: فأخبروهم بصدق ما جاءم به الرسل،{كَلمَهُمُ الْمَوْتَى{وَ 
قيل: معناه من المقابلة  ،] بضمهماوقبلاوقرأ آخرون [ ؛لا" بكسر القاف وفتح الباء، من المقابلة، والمعاينة"قِبَ 

أي: تعرض عليهم كل أمة بعد أمة فتخبرهم بصدق  ،}أفواجًا، قبيلا قبيلاقُـبُلاوقال مجاهد:{ والمعاينة أيضا.
يهدي من يشاء بل  ،إن الهداية إليه لا إليهم}أي: مَا كَانوُا ليِـُؤْمِنُوا إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ الرسل فيما جاؤوهم به{

، لعلمه وحكمته، وسلطانه وقهره سأل عما يفعل وهم يسألونوهو الفعال لما يريد، ولا يُ ، ويضل من يشاء
إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبكَ لا يُـؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَتـْهُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى:{

  ].٩٧، ٩٦}[يونس: الْعَذَابَ الأليِمَ 

 ا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِْنعَدُو ِنَبي كَ {وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلَيوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رب 
) وَلتَِصْغَى إِليَْهِ أفَْئِدَةُ الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَليِـَرْضَوْهُ وَليِـَقْترَفُِوا مَا هُمْ ١١٢مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ (

  )}١١٣(مُقْترَفُِونَ 
جعلنا لكل نبي من قبلك أيضا أعداء  ،أعداءً يخالفونك، ويعادونك -يا محمد  -يقول تعالى: وكما جعلنا لك 

]، وقال ١٨٤}[آل عمران: فإَِنْ كَذبوُكَ فَـقَدْ كُذبَ رُسُلٌ مِنْ قَـبْلِكَ فلا يهَِيدنك ذلك، كما قال تعالى:{
بَتْ رُسُلٌ تعالى:{ أتََاهُمْ نَصْرنُاَوَلَقَدْ كُذ بوُا وَأوُذُوا حَتى وقال ٣٤}[الأنعام: مِنْ قَـبْلِكَ فَصَبـَرُوا عَلَى مَا كُذ ،[
]، وقال ٤٣}[فصلت:مَا يُـقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ للِرسُلِ مِنْ قَـبْلِكَ إِن رَبكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ ألَيِمٍ تعالى:{
وقال ورقة بن  ].٤٣}[الفرقان:  جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا مِنَ الْمُجْرمِِينَ وكََفَى بِرَبكَ هَادِياً وَنَصِيراًوكََذَلِكَ تعالى:{

   .إنه لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي نوفل لرسول االله صلى االله عليه وسلم:

لهم أعداء من شياطين الإنس والجن، ومن هؤلاء وهؤلاء،  }أي:عَدُوا}بدل من{شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِْن وقوله:{
}قال: من الجن شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِْن قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر، عن قتادة في قوله تعالى{ قبحهم االله ولعنهم.

، فقال شياطين، ومن الإنس شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض، قال قتادة: وبلغني أن أبا ذر كان يوما يصلي
". فقال: أو إن من الإنس شياطين؟ فقال تَـعَوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجنالنبي صلى االله عليه وسلم:"

وقد روي من وجه آخر عن أبي ذر،  ،وهذا منقطع بين قتادة وأبي ذر ".نعماالله صلى االله عليه وسلم:"  رسول
حدثنا المثنى، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن أبي عبد االله محمد بن  رضي االله عنه، قال ابن جرير:

أيوب وغيره من المشيخة، عن ابن عائذ، عن أبي ذر قال: أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم في مجلس قد 
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ل:"يا أبا ذر، هل صليت ؟". قال: لا يا رسول االله. قال: "قم فاركع ركعتين". قال : أطال فيه الجلوس، قال، فقا
؟". قال: قلت: لا يا رسول يا أبا ذر، هل تعوذت باالله من شياطين الجن والإنسثم جئت فجلستُ إليه، فقال:"

وروي متصلا كما  ،وهذا أيضا فيه انقطاع ".نعم، هم شر من شياطين الجناالله، وهل للإنس من شياطين؟ قال:"
قال الإمام أحمد: حدثنا وكَِيع، حدثنا المسعودي، أنبأنى أبو عمر الدمشقي، عن عبيد بن الخشخاش، عن أبي ذر 
قال: أتيت النبي صلى االله عليه وسلم وهو في المسجد، فجلست فقال:"يا أبا ذر هل صليت؟". قلت: لا. قال: 

". قال: يا أبا ذر، تعوذ باالله من شر شياطين الإنس والجن"قم فصل". قال: فقمت فصليت، ثم جلست فقال:"
  قلت يا رسول االله، وللإنس شياطين؟ قال: "نعم". وذكر تمام الحديث بطوله.

طريق أخرى للحديث: قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عَوْف الحِمْصي، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن 
يا قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" ،عن أبي أمامة رضي االله عنهرفاعة، عن علي بن يزيد، عن القاسم، 

نعم، شياطينَ ؟". قال: يا رسول االله، وهل للإنس من شياطين؟ قال:" أبا ذر تعوذتَ من شياطين الجن والإنس
ه فهذه طرق لهذا الحديث، ومجموعها يفيد قوت. "الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا

  وصحته، واالله أعلم.

} أي: يلقي بعضهم إلى بعض القول المزين المزخرف، يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراًوقوله تعالى:{
  وهو المزوق الذي يغتر سامعه من الجهلة بأمره.

وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبَيّ عدوّ من وذلك كله بقدر االله وقضائه }أي: وَلَوْ شَاءَ ربَكَ مَا فَـعَلُوهُ {
  .هؤلاء

}أي: يكذبون، أي: دع أذاهم وتوكل على االله في عداوم، فإن االله كافيك وَمَا يَـفْتـَرُونَ }أي: فدعهم،{فَذَرْهُمْ {
  وناصرك عليهم.

}أي: قلوم  ينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ أفَْئِدَةُ الذِ {-قاله ابن عباس  -}أي: ولتميل إليه وَلتَِصْغَى إِليَْهِ وقوله تعالى:{
}أي: يحبوه ويريدوه. وإنما يستجيب لذلك من لا وَليِـَرْضَوْهُ وقال السدي: قلوب الكافرين،{ وعقولهم وأسماعهم.

}[الصافات: هُوَ صَالِ الجَْحِيمِ فإَِنكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ. مَا أنَْـتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتنِِينَ. إِلا مَنْ يؤمن بالآخرة، كما قال تعالى:{
وقد روى  ].٩،  ٨}[الذاريات: إِنكُمْ لَفِي قَـوْلٍ مخُْتَلِفٍ. يُـؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أفُِكَ ]، وقال تعالى:{١٦٣ - ١٦١

بل إم أحلوا لهم الحرام الترمذي في تفسيرها، عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول االله، ما عبدوهم، فقال:"
  ".هم الحلال، فاتبعوهم، فذلك عبادم إياهموحرموا علي

نَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نوُراً يمَْشِي بهِِ فيِ الناسِ كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظلُمَاتِ ليَْ { هَا كَذَلِكَ زيُنَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فأََحْيـَيـْ سَ بخِاَرجٍِ مِنـْ
  })١٢٢للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ (
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هذا مثل ضربه االله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا، أي: في الضلالة، هالكًا حائراً، فأحياه االله، أي: أحيا قلبه 
}أي: يهتدي به كيف يسلك، وكيف وَجَعَلْنَا لهَُ نُوراً يمَْشِي بهِِ فيِ الناسِ بالإيمان، وهداه له ووفقه لاتباع رسله.{
العَوْفي وابن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال السدي: الإسلام. والكل  يتصرف به. والنور هو القرآن، كما رواه

  صحيح.
هَا}أي: الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة،{كَمَنْ مَثَـلُهُ فيِ الظلُمَاتِ   { }أي: لا يهتدي إلى ليَْسَ بخِاَرجٍِ مِنـْ

ذِينَ آمَنُوا يخُْرجُِهُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ وَالذِينَ كَفَرُوا اللهُ وَليِ ال  منفذ، ولا مخلص مما هو فيه،  كما قال تعالى:{
]. ٢٥٧}[البقرة: ونَ أَوْليَِاؤُهُمُ الطاغُوتُ يخُْرجُِونَـهُمْ مِنَ النورِ إِلىَ الظلُمَاتِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ النارِ هُمْ فِيهَا خَالدُِ 

]، وقال ٢٢}[الملك: ي مُكِبا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أمَنْ يمَْشِي سَويِا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أفََمَنْ يمَْشِ وكما قال تعالى:{
]، وقال ٢٤}[هود: مَثَلُ الْفَريِقَينِْ كَالأعْمَى وَالأصَم وَالْبَصِيرِ وَالسمِيعِ هَلْ يَسْتَويِاَنِ مَثَلا أفََلا تَذكَرُونَ تعالى: {
 وَلا يَسْتَوِي الأعْمَى وَالْبَصِيرُ * وَلا الظلُمَاتُ وَلا النورُ * وَلا الظل وَلا الحَْرُورُ * وَمَا يَسْتَوِي الأحْيَاءُ  وَمَاتعالى:{

]. ٢٣ - ١٩: }[فاطرالأمْوَاتُ إِن اللهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أنَْتَ بمِسُْمِعٍ مَنْ فيِ الْقُبُورِ * إِنْ أنَْتَ إِلا نَذِيرٌ 
وَجَعَلَ والآيات في هذا كثيرة، ووجه المناسبة في ضرب المثلين هاهنا بالنور والظلمات ما تقدم في أول السورة:{

   ].١}[الأنعام: الظلُمَاتِ وَالنورَ 

، قدرا الجهالة والضلالةنا لهم ما هم فيه من حس }أي: كَذَلِكَ زيُنَ للِْكَافِريِنَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ   وقوله تعالى:{
  من االله وحكمة بالغة، لا إله إلا هو ولا رب سواه.

) وَإِذَا ١٢٣مَا يَشْعُرُونَ (وكََذَلِكَ جَعَلْنَا فيِ كُل قَـرْيةٍَ أَكَابِرَ مجُْرمِِيهَا ليَِمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يمَْكُرُونَ إِلا بأِنَْـفُسِهِمْ وَ {
أَجْرَمُوا  نْ نُـؤْمِنَ حَتى نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللهِ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ سَيُصِيبُ الذِينَ جَاءَتـْهُمْ آَيةٌَ قَالُوا لَ 

   })١٢٤صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ كَانوُا يمَْكُرُونَ (

أكابر من ارمين، ورؤساء ودعاة إلى الكفر والصد عن سبيل  -يا محمد  -يقول تعالى: وكما جعلنا في قريتك 
االله، وإلى مخالفتك وعداوتك، كذلك كانت الرسل من قبلك يُـبْتَلون بذلك، ثم تكون لهم العاقبة، كما قال تعالى: 

وَإِذَا أَرَدْناَ ]، وقال تعالى:{٣١}[الفرقان: نَصِيراًكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا مِنَ الْمُجْرمِِينَ وكََفَى بِرَبكَ هَادِياً وَ {وَ 
رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَق عَلَيـْهَا الْقَوْلُ فَدَمرْناَهَا تَدْمِيراً ]، قيل: معناه: ١٦}[الإسراء: أَنْ نُـهْلِكَ قَـرْيَةً أمََرْناَ مُتـْ

وقال ابن أبي . }ليَِمْكُرُوا فِيهَاقدريا، كما قال هاهنا:{أمرناهم بالطاعات، فخالفوا، فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا 
وقال  }قال: سَلطنا شرارها فعصوا فيها، فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب.أَكَابِرَ مجُْرمِِيهَاطلحة عن ابن عباس:{

  } قال عظماؤها.أَكَابِرَ مجُْرمِِيهَامجاهد وقتادة:{
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رَفُوهَا إِنا بمِاَ أرُْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ * وَقاَلُوا نحَْنُ أَ وَمَا قلت: وهذا كقوله تعالى:{ كْثَـرُ أرَْسَلْنَا فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قاَلَ مُتـْ
يةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلا وكََذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـرْ ]، وقال تعالى:{٣٥، ٣٤}[سبأ:أمَْوَالا وَأَوْلادًا وَمَا نحَْنُ بمِعَُذبِينَ 

رَفُوهَا إِنا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإِنا عَلَى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ  والمراد بالمكر هاهنا دعاؤهم  ].٢٣}[الزخرف: قاَلَ مُتـْ
]، ٢٢}[نوح: باراًوَمَكَرُوا مَكْرًا كُ إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال، كما قال تعالى إخباراً عن قوم نوح:{

تُضْعِفُوا وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَِمْ يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الْقَوْلَ يَـقُولُ الذِينَ اسْ وقال تعالى:{
رُوا للِذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنحَْنُ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهْدَُى بَـعْدَ إِذْ للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا لَوْلا أنَْـتُمْ لَكُنا مُؤْمِنِينَ * قاَلَ الذِينَ اسْتَكْب ـَ

ارِ إِذْ تَأْمُرُونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ باِللهِ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مجُْرمِِينَ * وَقَالَ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالنـهَ 
رُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِلا مَا كَانوُا نجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأََوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغْلالَ فيِ أَعْنَاقِ الذِينَ كَفَ وَ 

ل: كل مكر وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا ابنُ أبي عمر، حدثنا سفيان قا ].٣٣ -  ٣١}[سبأ: يَـعْمَلُونَ 
  في القرآن فهو عمل.

}أي: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على وَمَا يمَْكُرُونَ إِلا بأِنَْـفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وقوله:{
أَوْزاَرِ الذِينَ  وَمِنْ ]، وقال{١٣}[العنكبوت:وَليََحْمِلُن أثَْـقَالهَمُْ وَأثَْـقَالا مَعَ أثَـْقَالهِِمْ قال تعالى:{ اأنفسهم، كم

  ].٢٥}[النحل: يُضِلونَـهُمْ بِغَيرِْ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يزَرُِونَ 

}أي: إذا جاءم آية وبرهان وحجة وَإِذَا جَاءَتـْهُمْ آيةٌَ قَالُوا لَنْ نُـؤْمِنَ حَتى نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللهِ وقوله:{
}أي: حتى تأتينا الملائكة من االله بالرسالة، كما تأتي إلى نُـؤْمِنَ حَتى نُـؤْتَى مِثْلَ مَا أوُتيَِ رُسُلُ اللهِ لَنْ قاطعة، قالوا:{

نَا الْمَلائِكَةُ أوَْ نَـرَى ربَـنَا لَقَدِ اسْتَكْبـَرُوا فيِ الرسل، كقوله جل وعلا{  وَقاَلَ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقَاءَناَ لَوْلا أنُزلَ عَلَيـْ
  ].٢١}[الفرقان: أنَْـفُسِهِمْ وَعَتـَوْا عُتـُوا كَبِيراً

}أي: هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كما قال اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يجَْعَلُ رسَِالتََهُ وقوله:{
،  ٣١}الآية[الزخرف: أَهُمْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْةَ رَبك وَقَالُوا لَوْلا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ تعالى: {

}أي: مكة والطائف. مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ ]يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل في أعينهم{٣٢
اراً،  كانوا يزدرون بالرسول، صلوات االله وسلامه عليه، بغيًا وحسدًا، وعنادًا واستكب  -قبحهم االله  -وذلك لأم 

وَإِذَا رَآكَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَـتخِذُونَكَ إِلا هُزُوًا أَهَذَا الذِي يَذْكُرُ آلهِتََكُمْ وَهُمْ بِذكِْرِ كما قال تعالى مخبراً عنهم:{
ا أَهَذَا الذِي بَـعَثَ اللهُ وَإِذَا رأََوْكَ إِنْ يَـتخِذُونَكَ إِلا هُزُوً ]، وقال تعالى:{٣٦} [الأنبياء: الرحمَْنِ هُمْ كَافِرُونَ 

هُمْ مَا كَانوُا بهِِ ]، وقال تعالى:{٤١}[الفرقان: رَسُولا وَلَقَدِ اسْتـُهْزئَِ بِرُسُلٍ مِنْ قَـبْلِكَ فَحَاقَ باِلذِينَ سَخِرُوا مِنـْ
وطهارة بيته ومرباه ومنشئه، حتى أم كانوا  ،هذا وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه ،]١٠}[الأنعام: يَسْتـَهْزئُِونَ 

يسمونه بينهم قبل أن يوحى إليه:"الأمين"، وقد اعترف بذلك رئيس الكفار "أبو سفيان" حين سأله "هرقل" 
ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ 
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ذي استدل به ملك الروم بطهارة صفاته، عليه السلام، على صدقه ونبوته وصحة ما قال: لا الحديث بطوله ال
بعُِثت وفي صحيح البخاري، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" جاء به.

  ".من خير قُرون بني آدم قَـرْناً فقرنًا، حتى بعثت من القرن الذي كنت فيه

}هذا وعيد شديد من االله سَيُصِيبُ الذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ كَانوُا يمَْكُرُونَ وقوله تعالى:{
وديد أكيد، لمن تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به، فإنه سيصيبه يوم القيامة بين يدي 

إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ م استكبروا أعقبهم ذلك ذُلا كما قال تعالى:{} وهو الذلة الدائمة، لما أصَغَارٌ االله{
  ]أي: صاغرين ذليلين حقيرين.٦٠}[غافر:عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِريِنَ 

لطف في التحيل والخديعة، } لما كان المكر غالبا إنما يكون خفيا، وهو التوَعَذَابٌ شَدِيدٌ بمِاَ كَانوُا يمَْكُرُونَ وقوله:{
} يَـوْمَ تُـبـْلَى السرَائرُِ ]، كما قال تعالى:{٤٩}[الكهف:حَدًاأَ  وَلا يَظْلِمُ ربَكَ قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا،{

] أي: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء في الصحيحين، عن رسول االله صلى االله عليه ٩[الطارق: 
والحكمة في  ".نْصَب لكل غادر لواء عند اسُتِه يوم القيامة، فيقال: هذه غَدْرة فلان ابن فلاني ـُوسلم أنه قال:"

  هذا أنه لما كان الغدر خَفِيا لا يطلع عليه الناس، فيوم القيامة يصير عَلَمًا منشوراً على صاحبه بما فعل.

}أي: بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ حافظهم وناصرهم ومؤيدهم،{وليهم، أي:  - وهو االله  -}أي: والسلام وَهُوَ وَليِـهُمْ {
  جزاء على أعمالهم الصالحة تولاهم وأثام الجنة، بمنّه وكرمه.

نْ { نْسِ وَقاَلَ أَوْليَِاؤُهُمْ مِنَ الإِْ يعًا ياَ مَعْشَرَ الجِْن قَدِ اسْتَكْثَـرْتمُْ مِنَ الإِْ مْتَعَ بَـعْضُنَا ببِـَعْضٍ سِ ربَـنَا اسْتَ وَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ جمَِ
 َرب هُ إِنمَا شَاءَ الل ارُ مَثـْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلالْتَ لنََا قاَلَ النذِي أَج١٢٨كَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (وَبَـلَغْنَا أَجَلَنَا ال({   

يعًاوَيَـوْمَ يحَْشُرُهُمْ يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به{ مِنَ }يعني: الجن وأولياءهم{جمَِ
}الذين كانوا يعبدوم في الدنيا، ويعوذون م ويطيعوم، ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول الإنْسِ 

 قَدِ اسْتَكْثَـرْتمُْ مِنَ }أي: ثم يقول: يا معشر الجن. ومعنى قوله:{ياَ مَعْشَرَ الجِْن قَدِ اسْتَكْثَـرْتمُْ مِنَ الإنْسِ غرورا.{
يْطَانَ إِنهُ لَكُمْ }أي: من إضلالهم وإغوائهم، كما قال تعالى{الإنْسِ  أَلمَْ أَعْهَدْ إِليَْكُمْ ياَ بَنيِ آدَمَ أَنْ لا تَـعْبُدُوا الش

- ٦٠}[يس:كُونوُا تَـعْقِلُونَ عَدُو مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونيِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ * وَلَقَدْ أَضَل مِنْكُمْ جِبِلا كَثِيراً أفََـلَمْ تَ 
}يعني: أضللتم منهم  ياَ مَعْشَرَ الجِْن قَدِ اسْتَكْثَـرْتمُْ مِنَ الإنْسِ وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس:{ ].٦٢

  كثيرا. وكذلك قال مجاهد، والحسن، وقتادة.

}يعني: أن أولياء الجن من الإنس قالوا مجيبين الله تعالى عن بَـعْضُنَا ببِـَعْضٍ وَقاَلَ أَوْليَِاؤُهُمْ مِنَ الإنْسِ ربَـنَا اسْتَمْتَعَ {
  قال الحسن: وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت، وعملت الإنس. ذلك ذا.
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  } قال السدي، أي الموت.وَبَـلَغْنَا أَجَلَنَا الذِي أَجلْتَ لنََا{

  }أي: ماكثين مكثًا مخلدًا إلا ما شاء االله.خَالِدِينَ فِيهَااكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم.{}أي: مأو النارُ مَثـْوَاكُمْ قال:{

   })١٢٩وكََذَلِكَ نُـوَلي بَـعْضَ الظالِمِينَ بَـعْضًا بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ ({

ن كان وحيث كان، قال سعيد ، عن قتادة في تفسيرها: وإنما يولي االله الناس بأعمالهم، فالمؤمن ولي المؤمن أي
وقال معمر ،  والكافر ولي الكافر أينما كان وحيثما كان، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. واختاره ابن جرير.

  } في النار، يتبع بعضهم بعضا.نُـوَلي بَـعْضَ الظالِمِينَ بَـعْضًاعن قتادة في تفسيرها:{

 يَصِلُ الحَْرْثِ وَالأْنَْـعَامِ نَصِيبًا فَـقَالُوا هَذَا للِهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركََائنَِا فَمَا كَانَ لِشُركََائهِِمْ فَلاَ وَجَعَلُوا للِهِ ممِا ذَرأََ مِنَ {
يرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ ) وكََذَلِكَ زَينَ لِكَثِ ١٣٦إِلىَ اللهِ وَمَا كَانَ للِهِ فَـهُوَ يَصِلُ إِلىَ شُركََائِهِمْ سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ (

   })١٣٧مَا يَـفْتـَرُونَ (أَوْلاَدِهِمْ شُركََاؤُهُمْ ليِـُرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَـعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَ 

 جزءًا من خلقه، وهو خالق كل هذا ذم وتوبيخ من االله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرًا وشركًا، وجعلوا الله
}أي: من مِنَ الحَْرْثِ }أي: مما خلق وبرأ{وَجَعَلُوا للِهِ ممِا ذَرأََ شيء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى:{

  .}نَافَـقَالُوا هَذَا للِهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُركََائِ }أي: جزءا وقسما،{وَالأنْـعَامِ نَصِيبًاالزروع والثمار{

}قال علي بن أبي طلحة والعَوْفي  فَمَا كَانَ لِشُركََائِهِمْ فَلا يَصِلُ إِلىَ اللهِ وَمَا كَانَ للِهِ فَـهُوَ يَصِلُ إِلىَ شُركََائِهِمْ وقوله:{
 منه عن ابن عباس أنه قال في تفسير هذه الآية: إن أعداء االله كانوا إذا حرثوا حرثاً، أو كانت لهم ثمرة، جعلوا الله

وإن سقط منه شيء  ،جزءًا وللوثن جزءًا، فما كان من حرث أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه
وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه الله جعلوا  ،فيما سمُّي للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن

 ،، فاختلط بالذي جعلوه للوثن، قالوا: هذا فقيرذلك للوثن. وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه الله
ولم يردوه إلى ما جعلوه الله. وإن سبقهم الماء الذي جعلوه الله فسقى ما سمُّي للوثن تركوه للوثن، وكانوا يحرمون من 

وَجَعَلُوا ل{أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، فيجعلونه للأوثان، ويزعمون أم يحرمونه الله، فقال االله عز وج
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في تفسيره: كل شيء جعلوه الله  الآية. للِهِ ممِا ذَرأََ مِنَ الحَْرْثِ وَالأنـْعَامِ نَصِيبًا }

من ذبْح يذبحونه، لا يأكلونه أبدا حتى يذكروا معه أسماء الآلهة. وما كان للآلهة لم يذكروا اسم االله معه، وقرأ الآية 
}أي: ساء ما يقسمون، فإم أخطؤوا أولا في القسمة، فإن االله تعالى هو رب كل سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ حتى بلغ:{

شيء ومليكه وخالقه، وله الملك، وكل شيء له وفي تصرفه وتحت قدرته ومشيئته، لا إله غيره، ولا رب سواه. ثم 
وَيجَْعَلُونَ للِهِ الْبـَنَاتِ بل جاروا فيها، كما قال تعالى:{لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة التي هي فاسدة، 
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وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِن الإنْسَانَ لَكَفُورٌ ]، وقال تعالى: {٥٧}[النحل: سُبْحَانهَُ وَلهَمُْ مَا يَشْتـَهُونَ 
  ].٢٢، ٢١}[النجم:ثَى * تلِْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىألََكُمُ الذكَرُ وَلَهُ الأن ـْ]، وقال تعالى:{١٥}[الزخرف: مُبِينٌ 

ينـَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَـعَلُوهُ وكََذَلِكَ زيَنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ أوَْلادِهِمْ شُركََاؤُهُمْ ليِـُرْدُوهُمْ وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِ {
  })١٣٧فَذَرْهُمْ وَمَا يَـفْتـَرُونَ (

نصيبا، كذلك زينوا لهم  يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن يجعلوا الله مما ذرأ من الحرث والأنعام
}شياطينهم، يأمروم أن يئدوُا شُركََاؤُهُمْ وقال مجاهد:{ قتل أولادهم خشية الإملاق، ووأد البنات خشية العار.

  }أي: فيخلطون عليهم دينهم.ليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ }فيهلكوهم، وإما{ليِـُرْدُوهُمْ وإما{ ،أولادهم خشية العَيْلة
رَ وَإِذَا بُشرَ أَحَدُهُمْ بِالأنـْثَى ظَل وَجْهُهُ مُسْوَدا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَـتـَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُش وهذا كقوله تعالى:{

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ ]، وقال تعالى:{٥٩، ٥٨}[النحل: يَدُسهُ فيِ التـرَابِ أَلا سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ  بِه أيمَُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ 
]. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من الإملاق، وهو الفقر، أو خشية ٩،  ٨}[التكوير: سُئِلَتْ * بأَِي ذَنْبٍ قتُِلَتْ 

وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان  ،د اهم االله عن قتل أولادهم لذلكوق ،الإملاق أن يحصل لهم في تاني المال
  تزيينه لهم ذلك.

}أي: كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوناً، وله الحكمة وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا فَـعَلُوهُ قال تعالى:{
}أي: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه، وَمَا يَـفْتـَرُونَ  فَذَرْهُمْ سأل عما يفعل وهم يُسألون.{التامة في ذلك، فلا يُ 

  فسيحكم االله بينك وبينهم.

) سَيـَقُولُ الذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ ١٤٧فإَِنْ كَذبوُكَ فَـقُلْ رَبكُمْ ذُو رَحمَْةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُـرَد بأَْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ ({
قُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ  أَشْركَْنَا وَلاَ آَباَؤُناَ وَلاَ حَرمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ حَتى ذَاقُوا بأَْسَنَااللهُ مَا 

لْ فلَِلهِ الحُْجةُ الْبَالغَِةُ فَـلَوْ شَاءَ لهَدََاكُمْ ) قُ ١٤٨عِلْمٍ فَـتُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ تَـتبِعُونَ إِلا الظن وَإِنْ أنَـْتُمْ إِلا تخَْرُصُونَ (
تَـتبِعْ أَهْوَاءَ ) قُلْ هَلُم شُهَدَاءكَُمُ الذِينَ يَشْهَدُونَ أَن اللهَ حَرمَ هَذَا فإَِنْ شَهِدُوا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلاَ ١٤٩أَجمَْعِينَ (

   })١٥٠وَالذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ بِالآَْخِرَةِ وَهُمْ بِرَِمْ يَـعْدِلُونَ (الذِينَ كَذبوُا بِآَياَتنَِا 

يقول تعالى: فإن كذّبك يا  })١٤٧فإَِنْ كَذبوُكَ فَـقُلْ رَبكُمْ ذُو رَحمَْةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُـرَد بأَْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ ({
} وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة ربَكُمْ ذُو رَحمَْةٍ وَاسِعَةٍ ومن شاهم ، فقل:{ محمد مخالفوك من المشركين واليهود

}ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وَلا يُـرَد بأَْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ االله الواسعة، واتباع رسوله،{
إِن ربَكَ سَريِعُ القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة:{ وكثيراً ما يقرن االله تعالى بين الترغيب والترهيب في

وَإِن ربَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للِناسِ عَلَى ظلُْمِهِمْ وَإِن رَبكَ لَشَدِيدُ ]، وقال{١٦٥}[الآية:الْعِقَابِ وَإِنهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ 
}[الحجر: ي أَني أنَاَ الْغَفُورُ الرحِيمُ. وَأَن عَذَابيِ هُوَ الْعَذَابُ الأليِمُ نَـبئْ عِبَادِ ]، وقال تعالى:{٦}[الرعد: الْعِقَابِ 
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إِن بَطْشَ ربَكَ ]، وقال تعالى:{٣}[غافر:غَافِرِ الذنْبِ وَقَابِلِ التـوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ]، وقال تعالى:{٥٠، ٤٩
  ]، والآيات في هذا كثيرة جدًا.١٤-١٢}[البروج:وَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ لَشَدِيدٌ إِنهُ هُوَ يُـبْدِئُ وَيعُِيدُ وَهُ 

الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ حَتى  سَيـَقُولُ الذِينَ أَشْركَُوا لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا آباَؤُناَ وَلا حَرمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذبَ {
) قُلْ فلَِلهِ ١٤٨عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فَـتُخْرجُِوهُ لنََا إِنْ تَـتبِعُونَ إِلا الظن وَإِنْ أنَْـتُمْ إِلا تخَْرُصُونَ (ذَاقُوا بأَْسَنَا قُلْ هَلْ 

هَ حَرمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا ) قُلْ هَلُم شُهَدَاءكَُمُ الذِينَ يَشْهَدُونَ أَن الل ١٤٩الحُْجةُ الْبَالِغَةُ فَـلَوْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أَجمَْعِينَ (
  })١٥٠بِرَِمْ يَـعْدِلُونَ( فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَـتبِعْ أهَْوَاءَ الذِينَ كَذبوُا بِآياَتنَِا وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ وَهُمْ 

مطلع على ما هم   ما حرموا؛ فإن االلههذه مناظرة ذكرها االله تعالى وشبهة تشبثت ا المشركون في شركهم وتحريم
، فلم وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان، أو يحول بيننا وبين الكفرفيه من الشرك والتحريم لما حرموه، 

آباَؤُناَ وَلا حَرمْنَا مِنْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَْنَا وَلا يغيره، فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال:{
]، وكذلك ٢٠}[الزخرف: وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرحمَْنُ مَا عَبَدْناَهُمْ مَا لهَمُْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ } كما في قوله تعالى:{شَيْءٍ 

ذه الشبهة ضل من ضل }أي: كَذَلِكَ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قال االله تعالى:{ ،التي في "النحل" مثل هذه سواء
قبل هؤلاء. وهي حجة داحضة باطلة؛ لأا لو كانت صحيحة لما أذاقهم االله بأسه، ودمر عليهم، وأدال عليهم 

  رسله الكرام، وأذاق المشركين من أليم الانتقام.

}أي: فتظهروه لنا وتبينوه افَـتُخْرجُِوهُ لنََ تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه{ }أي: بأن االلهقُلْ هَلْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ {
وَإِنْ أنَْـتُمْ إِلا }أي: الوهم والخيال. والمراد بالظن هاهنا: الاعتقاد الفاسد. {إِنْ تَـتبِعُونَ إِلا الظن وتبرزوه،{
لَوْ قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي االله عنهما:{ } أي: تكذبون على االله فيما ادعيتموه.تخَْرُصُونَ 

]، ١٠٧}[الأنعام: وَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَُوا}ثمُ قاَلَ{كَذَلِكَ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ }وقال{للهُ مَا أَشْركَْنَاشَاءَ ا
}يقول واوَلَوْ شَاءَ اللهُ مَا أَشْركَُ فإم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى االله زُلْفَى فأخبرهم االله أا لا تقرم، وقوله:{

  .لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعينتعالى: 

ةُ الْبَالِغَةُ فَـلَوْ شَاءَ لهَدََاكُمْ أَجمَْعِينَ وقوله تعالى:{ هِ الحُْجلهم يا قُل}يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم:{قُلْ فلَِل {
ةُ الْبَالغَِةُ محمد:{ هِ الحُْجفَـلَوْ ،{هداية من هَدى، وإضلال من أضل}أي: له الحكمة التامة، والحجة البالغة في فلَِل

} وكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويُـبْغض الكافرين،  شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 
وَلَوْ شَاءَ ربَكَ لآمَنَ مَنْ فيِ ]، وقال تعالى:{٣٥نعام: }[الأوَلَوْ شَاءَ اللهُ لجََمَعَهُمْ عَلَى الهْدَُىكما قال تعالى:{
يعًا وَلَوْ شَاءَ رَبكَ لجََعَلَ الناسَ أمُةً وَاحِدَةً وَلا يَـزَالُونَ مخُْتَلِفِينَ إِلا مَنْ رَحِمَ وقوله{ .]٩٩}[يونس: الأرْضِ كُلهُمْ جمَِ

قال  ].١١٩، ١١٨}[هود: رَبكَ لأمْلأن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ ربَكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتمَتْ كَلِمَةُ 
  الضحاك: لا حجة لأحد عصى االله، ولكن الله الحجة البالغة على عباده.
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}أي: هذا الذي حَرمَ هَذَاالذِينَ يَشْهَدُونَ أَن اللهَ }أي: أحضروا شهداءكم{قُلْ هَلُم شُهَدَاءكَُمُ وقوله تعالى:{
}أي: لأم إنما يشهدون والحالة هذه كذباً فإَِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ حرمتموه وكذبتم وافتريتم على االله فيه،{

  .}رَِمْ يَـعْدِلُونَ وَلا تَـتبِعْ أهَْوَاءَ الذِينَ كَذبوُا بِآياَتنَِا وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآخِرَةِ وَهُمْ بِ وزوراً،{

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

هُمْ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ ({ ) أوُلئِكَ الذِينَ ٨٨ذلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَلَوْ أَشْركَُوا لحَبَِطَ عَنـْ
) أوُلئِكَ الذِينَ ٨٩يَكْفُرْ ِا هؤُلاءِ فَـقَدْ وكَلْنا ِا قَـوْماً ليَْسُوا ِا بِكافِريِنَ (آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ وَالحُْكْمَ وَالنبـُوةَ فإَِنْ 

إِذْ  ) وَما قَدَرُوا اللهَ حَق قَدْرهِِ ٩٠هَدَى اللهُ فبَِهُداهُمُ اقـْتَدِهْ قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرى للِْعالَمِينَ (
 ذِي جاءَ بِهِ مُوسى نوُراً وَهُدىً للِنهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أنَـْزَلَ الْكِتابَ الاسِ تجَْعَلُونهَُ قالُوا ما أنَـْزَلَ الل

) ٩١لهُ ثمُ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ (قرَاطِيسَ تُـبْدُوَا وَتخُْفُونَ كَثِيراً وَعُلمْتُمْ ما لمَْ تَـعْلَمُوا أنَْـتُمْ وَلا آباؤكُُمْ قُلِ ال
قُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَلتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرى وَمَنْ حَوْلهَا وَالذِينَ ي ـُ ؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَهذا كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَد

) وَمَنْ أظَْلَمُ ممِنِ افـْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قالَ أوُحِيَ إِليَ ولمََْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَنْ ٩٢وَهُمْ عَلى صَلاِِمْ يحُافِظُونَ (
رجُِوا أنَْـفُسَكُمُ دِيهِمْ أَخْ قالَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ ما أنَْـزَلَ اللهُ وَلَوْ تَرى إِذِ الظالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أيَْ 

رَ الحَْق وكَُنْتُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبرُِ  وَلَقَدْ جِئْتُمُونا  )٩٣ونَ (الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الهْوُنِ بمِا كُنْتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيـْ
ظُهُوركُِمْ وَما نرَى مَعَكُمْ شُفَعاءكَُمُ الذِينَ زَعَمْتُمْ أنَـهُمْ فِيكُمْ  فرُادى كَما خَلَقْناكُمْ أوَلَ مَرةٍ وَتَـركَْتُمْ ما خَولْناكُمْ وَراءَ 

  })٩٤شُركَاءُ لَقَدْ تَـقَطعَ بَـيـْنَكُمْ وَضَل عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ (

هُمْ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ ذلِكَ هُدَى اللهِ يَـهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ، وَلَوْ أَشْركَُوا لحَبَِطَ { هذا تقرير لينابيع  .}عَنـْ
الهدى في هذه الأرض. فهدى اللّه للبشر يتمثل فيما جاءت به الرسل. وينحصر المستيقن منه، والذي يجب 

وأنه هو الذي يهدي إليه من أنه هو هدى اللّه  -سبحانه  -اتباعه، في هذا المصدر الواحد، الذي يقرر اللّه 
. ولو أن هؤلاء العباد المهديين حادوا عن توحيد اللّه وتوحيد المصدر الذي يستمدون منه هداه، ادهيختار من عب

أي أن يذهب ضياعا،  وأشركوا باللّه في الاعتقاد أو العبادة أو التلقي، فإن مصيرهم أن يحبط عنهم عملهم:
ولئِكَ أُ {و الأصل اللغوي للحبوط! وهذا ه ،ويهلك كما لك الدابة التي ترعى نبتا مسموما فتنتفخ ثم تموت

لْنا ِا قَـوْماً ليَْسُ  َا هؤُلاءِ فَـقَدْ وكِ ْةَ. فَإِنْ يَكْفُربـُوذِينَ آتَـيْناهُمُ الْكِتابَ وَالحُْكْمَ وَالنا بِكافِريِنَ الِ وا{.  

اءت به الرسل. وقرر في وهذا هو التقرير الثاني. فقرر في الأول مصدر الهدى، وقصره على هدى اللّه الذي ج
 -الثاني أن الرسل الذين ذكرهم والذين أشار إليهم، هم الذين آتاهم اللّه الكتاب والحكمة والسلطان والنبوة 

وكلا المعنيين محتمل في الآية. فهؤلاء الرسل  -يجيء بمعنى الحكمة كما يجيء بمعنى السلطان كذلك » والحكم«
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وراة مع موسى، والزبور مع داود، والإنجيل مع عيسى. وبعضهم آتاه اللّه أنزل اللّه على بعضهم الكتاب كالت
وكلهم أوتي السلطان على معنى أن ما معه من الدين هو حكم اللّه، وأن الدين الذي   ،الحكم كداود وسليمان

ل الكتاب إلا جاءوا به يحمل سلطان اللّه على النفوس وعلى الأمور. فما أرسل اللّه الرسل إلا ليطاعوا، وما أنز 
وأولئك هم الذين  ،ليحكم بين الناس بالقسط، كما جاء في الآيات الأخرى. وكلهم أوتي الحكمة وأوتي النبوة

  وكلهم اللّه بدينه، يحملونه إلى الناس، ويقومون عليه، ويومنون به ويحفظونه. 

وهو التقرير  .}الَمِينَ أوُلئِكَ الذِينَ هَدَى اللهُ فبَِهُداهُمُ اقـْتَدِهْ. قُلْ لا أَسْئـَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً. إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرى للِْع{
لرهط الكرام الذين يقودون موكب الإيمان، هم الذين هداهم اللّه. وهداهم الذي جاءهم من اللّه الثالث. فهؤلاء ا

يسير عليه. وهذا الهدى  فيه القدوة لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ومن آمن به. فهذا الهدى وحده هو الذي
لا أَسْئـَلُكُمْ {قائلا لمن يدعوهم: ،هتكم إليه، وهذا الهدى وحده هو الذي يدعو إليه ويبشر بوحده هو الذي يحُ 

لا يختص به قوم ولا جنس ولا قريب ولا بعيد. إنه هدى  ،.. للعالمين }إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرى للِْعالَمِينَ {. }.عَلَيْهِ أَجْراً 
بمنكري اللّه لتذكير البشر كافة. ومن ثم فلا أجر عليه يتقاضاه. وإنما أجره على اللّه! ثم يمضي السياق يندد 

النبوات والرسالات، ويصمهم بأم لا يقدرون اللّه قدره، ولا يعرفون حكمة اللّه ورحمته وعدله. ويقرر أن الرسالة 
وَما قَدَرُوا اللهَ {الأخيرة إنما تجري على سنة الرسالات قبلها وأن الكتاب الأخير مصدق لما بين يديه من الكتب.

زَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ. قُلْ مَنْ أنَْـزَلَ الْكِتابَ الذِي جاءَ بِهِ مُوسى نوُراً وَهُدىً للِناسِ حَق قَدْرهِِ إِذْ قالُوا ما أنَ ـْ
هُمْ فيِ خَوْضِهِمْ وَعُلمْتُمْ ما لمَْ تَـعْلَمُوا أنَْـتُمْ وَلا آباؤكُُمْ؟ قُلِ اللهُ. ثمُ ذَرْ  ،تجَْعَلُونهَُ قَراطِيسَ تُـبْدُوَا وَتخُْفُونَ كَثِيراً 

قُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ، وَلتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرى وَمَنْ حَوْلهَا ذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ يَـلْعَبُونَ. وَهذا كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدوَال ،
  .}يُـؤْمِنُونَ بِهِ، وَهُمْ عَلى صَلاِِمْ يحُافِظُونَ 

في معرض العناد واللجاج يقولون إن اللّه لم يرسل رسولا من البشر ولم ينزل كتابا يوحي به إلى  لقد كان المشركون
بشر. بينما كان إلى جوارهم في الجزيرة أهل الكتاب من اليهود ولم يكونوا ينكرون عليهم أم أهل كتاب، ولا أن 

ك القول في زحمة العناد واللجاج، ليكذبوا برسالة إنما كانوا يقولون ذل ،اللّه أنزل التوراة على موسى عليه السّلام
ما أنزل اللّه على بشر من شيء كما  لذلك يواجههم القرآن الكريم بالتنديد بقولتهم: ،محمد صلى اللّه عليه وسلم

أنَْـزَلَ اللهُ عَلى بَشَرٍ مِنْ وَما قَدَرُوا اللهَ حَق قَدْرهِِ إِذْ قالُوا ما {يواجههم بالكتاب الذي جاء به موسى من قبل:
من لا يقدر اللّه حق قدره ومن لا يعرف كرم اللّه وفضله، ورحمته  -قديما أو حديثا  -وهذا القول يقوله  .}شَيْءٍ 

أو  وعدله. إم يقولون: إن اللّه لا يرسل من البشر رسولا ولو شاء لأنزل ملائكة! كما كان العرب يقولون.
إنما هي أوهام الناس أو خداع بعضهم لبعض باسم  ،ناك من إله ولا من وحي ولا من رسليقولون: إنه ليس ه

فاللّه الكريم العظيم العادل الرحيم، العليم الحكيم لا يدع هذا الكائن  -سبحانه  -الدين! وكله جهل بقدر اللّه 
وحاجته إلى الموازين القسط  الإنساني وحده، وهو خلقه، وهو يعلم سره وجهره، وطاقاته وقواه، ونقصه وضعفه،

التي يرجع إليها بتصوراته وأفكاره، وأقواله وأعماله، وأوضاعه ونظامه، ليرى إن كانت صوابا وصلاحا، أو كانت 
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من شهواته ونزواته ومطامعه  أن العقل الذي أعطاه له، يتعرض لضغوط كثيرة -سبحانه  -خطا وفسادا. ويعلم 
قات الأرض التي له عليها سلطان بسبب تسخيرها له من اللّه، وليس موكلا ورغباته، فضلا على أنه موكل بطا

بتصور الوجود تصورا مطلقا، ولا بصياغة الأسس الثابتة للحياة. فهذا مجال العقيدة التي تأتي له من اللّه فتنشىء 
لك إلى ما أودع فطرته من له تصورا سليما للوجود والحياة. ومن ثم لا يكله اللّه إلى هذا العقل وحده، ولا يكله كذ

فهذه الفطرة قد تفسد كذلك بسبب ما يقع عليها من  معرفة لدنية برا الحق، وشوق إليه، ولياذ به في الشدائد.
ضغوط داخلية وخارجية، وبسبب الإغواء والاستهواء الذي يقوم به شياطين الجن والإنس، بكل ما يملكون من 

للّه الناس إلى وحيه ورسله وهداه وكتبه ليرد فطرم إلى استقامتها وصفائها، وليرد أجهزة التوجيه والتأثير. إنما يكل ا
  عقولهم إلى صحتها وسلامتها، وليجلو عنهم غاشية التضليل من داخل أنفسهم ومن خارجها.

وله أن ولما كانت رسالة موسى معروفة بين العرب في الجزيرة، وكان أهل الكتاب معروفين هناك، فقد أمر اللّه رس 
لْ مَنْ أنَْـزَلَ الْكِتابَ الذِي جاءَ بِهِ مُوسى نوُراً قُ {يواجه المشركين المنكرين لأصل الرسالة والوحي بتلك الحقيقة:

فقل لهم يا محمد:  .}وَعُلمْتُمْ ما لمَْ تَـعْلَمُوا أنَْـتُمْ وَلا آباؤكُُمْ  ،وَهُدىً للِناسِ تجَْعَلُونهَُ قَراطِيسَ تُـبْدُوَا وَتخُْفُونَ كَثِيراً 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، مما يجعله اليهود صحائف يخفون بعضها ويظهرون 
بعضها قضاء للبانام من وراء هذا التلاعب الكريه! كذلك واجههم بأن اللّه علمهم بما يقص عليهم من الحقائق 

هم أن يشكروا فضل اللّه ولا ينكروا أصله بإنكار أن اللّه نزل هذا والأخبار ما لم يكونوا يعلمون فكان حقا علي
ولم يترك لهم أن يجيبوا على ذلك السؤال. إنما أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه  العلم على رسوله وأوحى به إليه.

هُ. ثمُ ذَرْهُمْ فيِ قُلِ الل {وسلم أن يحسم القول معهم في هذا الشأن وألا يجعله مجالا لجدل لا يثيره إلا اللجاج:
قل اللّه أنزله ثم لا تحفل جدالهم ولجاجهم ومراءهم، ودعهم يخوضون لاهين لاعبين. وفي هذا  .}خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُونَ 

فحين يبلغ العبث أن يقول الناس مثل ذلك  .من التهديد ، قدر ما فيه من الاستهانة ، قدر ما فيه من الحق والجد
  م القول وحسم الجدل وتوفير الكلام! الكلام، يحسن احترا

ويمضي السياق يحكي شيئا عن الكتاب الجديد، الذي ينكر الجاحدون أن يكون اللّه نزله. فإذا هو حلقة مسبوقة 
وَهذا كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ {جاءت قبلها حلقات، فليس بدعا من الكتب التي ينزلها اللّه على من يشاء من رسله الكرام:

قُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ، وَلتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرى وَمَنْ حَوْلهَا. وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ  يُـؤْمِنُونَ بِهِ، وَهُمْ عَلى مُبارَكٌ مُصَد
الجديد،  إا سنة من سنن اللّه أن يرسل الرسل، وأن ينزل اللّه عليهم الكتب. وهذا الكتاب .}صَلاِِمْ يحُافِظُونَ 

قُ الذِي بَـينَْ يَدَيْهِ {الذي ينكرون تنزيله، هو كتاب مبارك فهو يصدّق ما بين يديه من الكتب التي نزلت  .}مُصَد
يصدقها لأا جاءت  ؛في صورا التي لم تحرف لا فيما حرفته اامع وقالت إنه من عند اللّه -من عند اللّه 

أما الشرائع فقد جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، في حدود العقيدة الكبرى  بالحق الذي جاء به في أصول العقيدة.
  في اللّه.



٢٤١ 
 

والذين يكتبون عن الإسلام فيقولون إنه أول دين جاء بالعقيدة الكاملة في توحيد اللّه أو جاء بالعقيدة الكاملة في 
 وهم يقصدون الثناء على الإسلام! ،حقيقة الرسالة والرسول أو جاء بالعقيدة الكاملة في الآخرة والحساب والجزاء

جاءوا  -صلوات اللّه عليهم وسلامه  -هؤلاء لا يقرأون القرآن! ولو قرأوه لسمعوا اللّه تعالى يقرر أن جميع رسله 
وأم جميعا أخبروا الناس بحقيقة الرسول،  ،بالتوحيد المطلق الخالص الذي لا ظل فيه للشرك في صورة من صوره

ولا يبسط أو يقبض رزقا. وأم جميعا أنذروا  لك لهم ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعلم غيبا،وبشريته وأنه لا يم
 ،وأن سائر حقائق العقيدة الإسلامية الأساسية جاء ا كل رسول ،قومهم بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء

فلكي ينذر به الرسول صلى وصدق الكتاب الأخير ما جاءت به الكتب قبله. فأما حكمة إنزال هذا الكتاب، 
وسميت مكة أم القرى، لأا  .}وَلتِـُنْذِرَ أمُ الْقُرى وَمَنْ حَوْلهَا{وما حولها: -أم القرى -اللّه عليه وسلم أهل مكة

تضم بيت اللّه الذي هو أول بيت وضع للناس ليعبدوا اللّه فيه وحده بلا شريك وجعله مثابة أمن للناس وللأحياء 
وإليه يحج المؤمنون ذه الدعوة،  ،ولم تكن دعوة عامة من قبل ،رجت الدعوة العامة لأهل الأرضجميعا ومنه خ

  ليعودوا إلى البيت الذي خرجت منه الدعوة! 

أي ( ،مشهد الظالمين ،ويختم هذه الجولة المتلاحقة الأشواط بمشهد حي شاخص متحرك مكروب رعيب
أو يزعمون أم  ،الكذب، أو يدعون أم أوحي إليهم ادعاء لا حقيقة لهالمشركين) الذين يفترون على اللّه 

وهم في  -الذين لا يقاس إلى ظلمهم هذا ظلم - مستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن. مشهد هؤلاء الظالمين 
تركوا   والتأنيب يجبه وجوههم، وقد ،غمرات الموت، والملائكة باسطو أيديهم إليهم بالعذاب، ويطلبون أرواحهم

مَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً، أَوْ قالَ أوُحِيَ إِليَ ولمََْ يوُحَ إِليَْهِ وَ {كل شيء وراءهم وضل عنهم شركاؤهم.
وَالْمَلائِكَةُ باسِطُوا أيَْدِيهِمْ ما أنَْـزَلَ اللهُ؟ وَلَوْ تَرى إِذِ الظالِمُونَ فيِ غَمَراتِ الْمَوْتِ،  شَيْء ، وَمَنْ قالَ سَأنُْزلُِ مِثْلَ 

، وكَُنْ  رَ الحَْق تُمْ عَنْ آياتِهِ تَسْتَكْبرِوُنَ. أَخْرجُِوا أنَْـفُسَكُمُ. الْيـَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذابَ الهْوُنِ، بمِا كُنْتُمْ تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيـْ
 لَ مَرذِينَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فرُادى كَما خَلَقْناكُمْ أَولْناكُمْ وَراءَ ظُهُوركُِمْ وَما نرَى مَعَكُمْ شُفَعاءكَُمُ الةٍ، وَتَـركَْتُمْ ما خَو

نَكُمْ، وَضَل عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَـزْعُمُونَ  والمشهد الذي يرسمه السياق في }. زَعَمْتُمْ أنَـهُمْ فِيكُمْ شُركَاءُ! لَقَدْ تَـقَطعَ بَـيـْ
وجزاء الاستكبار العذاب المهين، وجزاء  أي المشركين) مشهد مفزع مرعب مكروب مرهوب.جزاء هؤلاء الظالمين (

وكله مما يضفي على المشهد ظلالا مكروبة، تأخذ بالخناق من الهول  ،الكذب على اللّه هذا التأنيب الفاضح
ه، وها هم أولاء بين يديه، والكآبة والضيق! ثم في النهاية ذلك التوبيخ والتأنيب من اللّه تعالى، الذي كذبوا علي

فما معكم إلا ذواتكم مجردة }وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فرُادى كَما خَلَقْناكُمْ أَولَ مَرةٍ {يواجههم في موقف الكربة والضيق:
كما خلقكم أول مرة أفرادا، ينزل أحدكم من بطن أمه فردا عريان   ،ومفردة كذلك. تلقون ربكم أفرادا لا جماعة

ولقد ند عنكم كل شيء، وتفرق عنكم كل أحد وما عدتم تقدرون على شيء مما ملككم اللّه  أجرد غلبان!
تركتم كل شيء من مال وزينة، وأولاد ومتاع، وجاه وسلطان. كله هناك  .}وَتَـركَْتُمْ ما خَولْناكُمْ وَراءَ ظُهُوركُِمْ {إياه

وَما نرَى مَعَكُمْ شُفَعاءكَُمُ الذِينَ {و كثير!متروك وراءكم، ليس معكم شيء منه، ولا تقدرون منه على قليل أ
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هؤلاء الذين كنتم تزعمون أم يشفعون لكم في الشدائد، وكنتم تشركوم في  .}زَعَمْتُمْ أنَـهُمْ فِيكُمْ شُركَاءُ 
ونا إلى ما نعبدهم إلا ليقرب{إم سيكونون عند اللّه شفعاءكم كالذي كانوا يقولون: حياتكم وأموالكم، وتقولون:

كانوا ناسا من البشر كهانا أو ذوي سلطان أو كانوا تماثيل من الحجر، أو أوثانا، أو جنا أو   ) سواء}اللّه زلفى
فأين . ملائكة، أو كواكب أو غيرها مما يرمزون به إلى الآلهة الزائفة، ويجعلون له شركا في حيام وأموالهم وأولادهم

نَكُمْ قَدْ تَـقَط لَ {ذهب الشركاء والشفعاء؟ وَضَل عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ {كل ما كان موصولا.  ،تقطع كل شيء }،عَ بَـيـْ
ومنها أولئك الشركاء، وما لهم من شفاعة عند  ،وغاب عنكم كل ما كنتم تدّعونه من شتى الدعاوى} تَـزْعُمُونَ 

  اللّه أو تأثير في عالم الأسباب! 

اَ الآْياتُ عِنْدَ اللهِ وَ { ا قُلْ إِنمِ ِِمْ لئَِنْ جاءَتـْهُمْ آيةٌَ ليَـُؤْمِنُنهِ جَهْدَ أيمَْاا إِذا جاءَتْ لا وَأقَْسَمُوا بِالل َما يُشْعِركُُمْ أ
) وَلَوْ أنَنا ١١٠( وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصارَهُمْ كَما لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طغُْياِِمْ يَـعْمَهُونَ  )١٠٩يُـؤْمِنُونَ(

وَلكِن  إِلا أَنْ يَشاءَ اللهُ انوُا ليِـُؤْمِنُوا نَـزلْنا إِليَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وكََلمَهُمُ الْمَوْتى وَحَشَرْنا عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلاً ما ك
  })١١١أَكْثَـرَهُمْ يجَْهَلُونَ (

بعد توجيهه إليها على هذا النحو العجيب الذي  - إن القلب الذي لا يؤمن بآيات اللّه المبثوثة في هذا الوجود 
الأنفس والآفاق إليه أن يبادر إلى ربه، ويثوب ولا توحي آيات اللّه المبثوثة في  - تكفل به هذا الكتاب العجيب 

إن هذا القلب هو قلب مقلوب. والذي عاق هؤلاء عن الإيمان في أول الأمر، ما الذي يدري المسلمين  ،إلى كنفه
الذين يقترحون إجابة طلبهم، أن يعوقهم عن الإيمان بعد ظهور الخارقة؟ إن اللّه هو الذي يعلم حقيقة هذه 

ر المكذبين في طغيام يعمهون، لأنه يعلم منهم أم يستحقون جزاء التكذيب كما يعلم عنهم وهو يذ ،القلوب
كما   -لا يستجيبون ولو نزل إليهم الملائكة كما يقترحون! ولو بعث لهم الموتى يكلموم  ،أم لا يستجيبون

م إلى الإيمان! إم لا يؤمنون ولو حشر اللّه عليهم كل شيء في هذا الوجود يواجههم ويدعوه -اقترحوا كذلك! 
واللّه سبحانه لا يشاء، لأم هم لا يجاهدون في اللّه ليهديهم اللّه إليه. وهذه هي الحقيقة التي  ،إلا أن يشاء اللّه

  يجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب.

. وأن هؤلاء كهؤلاء هكلاهما إنما يتم بقدر من اللّ   ،فيقرر أن هدى المهتدين وضلال الضالينثم يعود السياق 
فمن يرد اللّه أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومن يرد أن يضله {في قبضة اللّه وسلطانه، وفي اطار مشيئته وقدره:

وينهي هذه  .}يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل اللّه الرجس على الذين لا يؤمنون
الأمر والنهي، ومن الاعتقاد والتصور، هو صراط اللّه المستقيم. فيربط بين ذلك الأمر الفقرة بتقرير أن ما مر من 

والنهي وبين أصول الاعتقاد في مشيئة اللّه وقدره، ويجعلهما حزمة واحدة. كما يجعلهما صراط اللّه المستقيم الذي 
وهذا صراط ربك {م وهو وليهم وناصرهم:يأمر اللّه العباد أن يسلكوه إليه، لينتهوا إلى دار السلام والأمن عند ر

ولا تنتهي  .}مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند رم، وهو وليهم بما كانوا يعملون
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التعقيبات حتى يعرض السياق مصير شياطين الإنس والجن الذين يجادلون المؤمنين في هذه القضية وهم في قبضة 
وحتى يعرض سلطان اللّه كذلك في استخلاف من  - وصاحب الحكم في المصائر صاحب السلطان -اللّه 

بسبب ما  -وديد من يركب رأسه منهم في الدنيا ،يستخلف في هذه الأرض، والذهاب بمن يريد له أن يذهب
ترة الابتلاء بانتهاء المهلة والأخذ بما كسب في ف -منحه اللّه من حرية في اختيار طريقه، ابتلاء من اللّه واختبارا

ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس! وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع {والاختبار:
بعضنا ببعض، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء اللّه إن ربك حكيم عليم. 

كسبون. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا ي
عليكم آياتي، وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنفسهم 

ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ولكل درجات مما عملوا وما ربك  أم كانوا كافرين.
وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من  فل عما يعملون.بغا

إن ما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، فسوف  ذرية قوم آخرين.
  .}تعلمون من تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون

بل يمضي في طريقه يتحدث عن كتاب موسى  ،ذا الحشد الذي اقتطفنا منه هذه الإشارات ولا ينتهي السياق
وعن هذا الكتاب المبارك }تَـفْصِيلاً لِكُل شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحمَْةً لعََلهُمْ بلِِقاءِ رَِمْ يُـؤْمِنُونَ {الذي جاء لقوم موسى:

ولتنقطع حجتهم بأن الكتاب قد نزل على اليهود والنصارى  ،لعلهم يرحمونالذي نزله اللّه ليتبعه المسلمون ويتقوا 
وأم هم لم يجئهم كتاب يفصل لهم كل شيء فيعرفوا ما شرعه اللّه حقا وما يقال لهم إنه من شرع اللّه  ،من قبل

على ما هم عليه من افتراء! يتبع هذا ديد الذين لا يتبعون ما جاء به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ويبقون 
  ،شرائع جاهلية ينسبوا إلى اللّه افتراء عليه، ويتعللون بطلب الخوارق التي تحملهم على التصديق والاتباع

  ديدهم بأن هذه الخوارق التي يطلبوا ستكون يوم تجيء هي فصل الخطاب حيث يتبعها الدمار والهلاك: 
ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي {

  .}نفسا إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون

والأمة المسلمة وبين أولئك الذين يحلون  ،ثم مفاصلة بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والدين الذي جاء به
إِن الذِينَ فَـرقُوا دِينـَهُمْ وكَانوُا شِيَعاً لَسْتَ {ع اللّه ويشترعون لأنفسهم ثم يزعمون أا شريعة اللّه:ويحرمون بغير شر 

ا أمَْرُهُمْ إِلىَ اللهِ، ثمُ يُـنَبئـُهُمْ بمِا كانوُا يَـفْعَلُونَ  هُمْ فيِ شَيْءٍ. إِنم هُمْ فيِ شَيْ {هكذا واضحة صريحة: }،مِنـْ   }.ءٍ لَسْتَ مِنـْ
 - السياق الذي واجه قضية الشرع والحكم هذه المواجهة بمناسبة تبدو في ظاهرها جزئية  - وفي ختام السياق كله 

  ،العقيدة المستكنة في القلب والضمير ،يجيء الإيقاع الشامل لقضية العقيدة بجملتها ولقضية الدين برمتها
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة {والدين الذي يترجم هذه العقيدة إلى نظام ومنهج للحياة:

وبذلك  ،لا شريك له ،إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه رب العالمين
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أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير اللّه أبغي ربا وهو رب كل شيء؟ ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر 
زر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، ورفع وازرة و 

  .}بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم

لُوا عَلى مَكانتَِكُمْ إِني قُلْ يا قَـوْمِ اعْمَ {وتنتهي التعقيبات بتهديد آخر ملفوف، عميق الإيحاء والتأثير في القلوب:
ارِ، إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ  ديد الواثق من الحق الذي معه،  .}عامِلٌ، فَسَوْفَ تَـعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الد إنه

اللّه عليه وسلم بأنه التهديد من الرسول صلى  والحق الذي وراءه ومن القوة التي في الحق، والقوة التي وراء الحق.
نافض يديه من أمرهم، واثق مما هو عليه من الحق، واثق من منهجه وطريقه، واثق كذلك مما هم عليه من 

 ،فهذه هي القاعدة التي لا تتخلف .}نهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ إِ {الضلال، وواثق من مصيرهم الذي هم إليه منتهون:
والذين لا يتبعون  ،وليس من دون اللّه ولي ولا نصير ،خذون من دون اللّه أولياءإنه لا يفلح المشركون، الذين يت

  هدى اللّه. وليس وراءه إلا الضلال البعيد وإلا الخسران المبين.

وقبل أن نمضي مع سياق السورة حلقة جديدة، نقف وقفة سريعة مع هذه الحلقة الوسيطة بين حديث عن تشريع 
 وحديث عن النذور من الثمار والأنعام والأولاد. - ه عليه وما لم يذكر اسم اللّه عليه ما ذكر اسم اللّ  -الذبائح 

هذه الحلقة التي تضمنت تلك الحقائق الأساسية من حقائق العقيدة البحتة كما تضمنت مشاهد وصورا وتقريرات 
بياء اللّه والمؤمنين م كما عن طبيعة الإيمان وطبيعة الكفر وعن المعركة بين الشياطين من الإنس والجن وبين أن

تضمنت ذلك الحشد من المؤثرات الموحية التي سبقت نظائرها في سياق السورة وهو يواجه ويعرض. حقائق 
  العقيدة الكبرى في محيطها الشامل.

نقف هذه الوقفة السريعة مع هذه الحلقة الوسيطة لنرى كم يحفل المنهج القرآني ذه الواقعيات العملية، وهذه 
الجزئيات التطبيقية في الحياة البشرية وكم يحفل بانطباقها على شريعة اللّه وعلى تقرير الأصل الذي يجب أن تستند 

يحفل ا لأا  فلما ذا يحفل المنهج القرآني هكذا ذه القضية؟ أو بتعبير آخر ربوبية اللّه. ،إليه وهو حاكمية اللّه
فالعقيدة في الإسلام تقوم على ». الدين« الإسلام كما تلخص قضية في» العقيدة«من ناحية المبدأ تلخص قضية 

أساس شهادة: أن لا إله إلا اللّه. وذه الشهادة يخلع المسلم من قلبه ألوهية كل أحد من العباد ويجعل الألوهية 
ة لحق الحاكمية  للّه. ومن ثم يخلع الحاكمية عن كل أحد ويجعل الحاكمية كلها للّه. والتشريع للصغيرة هو مزاول

كالتشريع للكبيرة. فهو من ثمّ مزاولة لحق الألوهية، يأباه المسلم إلا اللّه. والدين في الإسلام هو دينونة العباد في 
لألوهية واحدة هي ألوهية اللّه، ونفض كل دينونة في هذا  -كما هو الأمر في العقيدة القلبية   -العملي  -واقعهم 

ومن  ،باد المتألهين! والتشريع هو مزاولة للألوهية، والخضوع للتشريع هو الدينونة لهذه الألوهيةالواقع لغير اللّه من الع
ثم يجعل المسلم دينونته في هذا للّه وحده ويخلع ويرفض الدينونة لغير اللّه من العباد المتألهين! من هنا ذلك 

تكاء عليها على هذا النحو الذي نرى صورة منه الاحتفال كله في القرآن كله بتقرير هذه الأصول الاعتقادية، والا
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لم يكن يواجه قضية النظام  - كما أسلفنا في التقديم لهذه السورة  - في سياق هذه السورة المكية. والقرآن المكي 
والتصور. ومع هذا فإن السورة تحفل هذا  والشرائع في حياة الجماعة المسلمة ولكنه كان يواجه قضية العقيدة

  ولهذا دلالته العميقة الكبيرة.، قرير هذا الأصل الاعتقادي في موضوع الحاكميةالاحتفال بت

فَما كانَ لِشُركَائِهِمْ فَلا يَصِلُ  وَجَعَلُوا للِهِ ممِا ذَرأََ مِنَ الحَْرْثِ وَالأْنَْعامِ نَصِيباً. فَقالُوا  هذا للِهِ بِزَعْمِهِمْ وَهذا لِشُركَائنِا{
وهو يصف تصورات الجاهلية  -يقرر السياق  .}ا كانَ للِهِ فَـهُوَ يَصِلُ إِلى شُركَائهِِمْ. ساءَ ما يحَْكُمُونَ إِلىَ اللهِ، وَم

أن اللّه هو الذي أنشأ لهم هذه الزروع والأنعام فما من أحد غير اللّه يرزق الناس  -وتقاليدها في الحرث والأنعام 
ر ما يفعلونه بما رزقهم. إذ يجعلون له منه سبحانه جزءا، ويجعلون من الأرض والسماء. ثم يذكر بعد هذا التقري

لأوثام وأصنامهم جزءا (وطبيعى أن سدنة الأوثان هم الذين ينتهي إليهم هذا الجزء الأخير!). ثم هم بعد ذلك 
ن أموالهم وعن السدي قال: كانوا يقسمون م على النحو الذي تقرره الآية!  ،يجورون على الجزء الذي جعلوه للّه

قسما فيجعلونه للّه، ويزرعون زرعا فيجعلونه للّه. ويجعلون لآلهتهم مثل ذلك. فما خرج للآلهة أنفقوه عليها، وما 
»! ليس بد لآلهتنا من نفقة«خرج للّه تصدقوا به. فإذا هلك الذي يصنعون لشركائهم، وكثر الذي للّه، قالوا:

لو شاء أزكى الذي «أجدب الذي للّه ، وكثر الذي لآلهتهم ،قالوا: وأخذوا الذي للّه فأنفقوه على آلهتهم. وإذا
فلا يردون عليه شيئا مما للآلهة. قال اللّه لو كانوا صادقين فيما قسموا لبئس إذن ما حكموا: أن يأخذوا مني »! له

فإنه خبر من  }يحَْكُمُونَ ساءَ ما {وعن ابن جرير: وأما قوله: .}ساءَ ما يحَْكُمُونَ {ولا يعطوني! فذلك حين يقول:
اللّه جل ثناؤه عن فعل هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم. يقول جل ثناؤه: وقد أساءوا في حكمهم، إذ أخذوا 

الخبر عن جهلهم  -تعالى ذكره  -من نصيبي لشركائهم، ولم يعطوني من نصيب شركائهم. وإنما عنى بذلك 
يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم، وأنعم عليهم بالنعم التي لا  وضلالتهم، وذهام عن سبيل الحق، بأم لم

تحصى، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، حتى فضلوه في أقسامهم عن أنفسهم بالقسم عليه! هذا هو ما كان شياطين 
تصرفات الإنس والجن يوحون به إلى أوليائهم ليجادلوا به المؤمنين في الأنعام والزروع. وظاهر في هذه التصورات وال

من الكهنة والسدنة  -أثر المصلحة للشياطين في هذا الذي يزينونه لأوليائهم. فأما مصلحة شياطين الإنس 
فهي متمثلة أولا في الاستيلاء على قلوب الأتباع والأولياء، وتحريكهم على هواهم وفق ما يزينونه لهم  -والرؤساء 

المصالح المادية التي تتحقق لهم من وراء هذا التزيين والاستهواء من تصورات باطلة وعقائد فاسدة! ومتمثلة ثانيا في 
لجماهير الناس وهو ما يعود عليهم مما يقسمه هؤلاء الأغرار المغفلون للآلهة! وأما مصلحة شياطين الجن فتتمثل في 

لا إلى الدمار نجاح الإغواء والوسوسة لبني آدم حتى يفسدوا عليهم حيام، ويفسدوا عليهم دينهم، ويقودوهم ذل
  في الدنيا والنار في الآخرة! 

هُمْ. وَلَوْ شاءَ اللهُ ما كَذلِكَ زيَنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ أوَْلادِهِمْ شُركَاؤُهُمْ ليِـُرْدُوهُمْ، وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِين ـَوَ {
  .}فَـعَلُوهُ. فَذَرْهُمْ وَما يَـفْتـَرُونَ 
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الشركاء والشياطين لهم ذلك التصرف في أموالهم كذلك زينوا لهم قتل أولادهم. وذلك ما كانوا يقول: وكما زين 
ومن قتل بعض الأبناء في النذر للآلهة كالذي  - أو خشية السبي والعار - يفعلونه من وأد البنات خشية الإملاق 

ه ويمنعونه! وظاهر أن هذا وذاك  روي عن عبد المطلب من نذره ذبح أحد ولده إن رزقه اللّه بعشرة منهم يحمون
العرف الذي وضعه الناس للناس. والشركاء المذكورون هنا هم شياطين الإنس والجن  ،كان يوحي به عرف الجاهلية

من الكهنة والسدنة والرؤساء من الإنس، ومن القرناء الموسوسين من الجن، بالتعاون والموالاة فيما بينهم! والنص 
ليهلكوهم وليجعلوا دينهم عليهم ملتبسا  .}ليِـُرْدُوهُمْ، وَليِـَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينـَهُمْ {اء التزيين:يصرح بالهدف الكامن ور 

غامضا لا يقفون منه على تصور واضح. فأما الهلاك فيتمثل ابتداء في قتلهم لأولادهم ويتمثل أخيرا في فساد 
هها رعاا المفسدون حيثما شاءوا، وفق أهوائهم الحياة الاجتماعية بجملتها، وصيرورة الناس ماشية ضالة يوج

ومصالحهم! حتى ليتحكمون في أنفسهم وأولادهم وأموالهم بالقتل والهلاك، فلا تجد هذه الغنم الضالة لها مفرا من 
بكل ثقلها وعمقها، تتعاون مع العرف  -وما هي منها -الخضوع. لأن التصورات المتلبسة بالدين والعقيدة 

نبثق منها، وتنشئ ثقلا ساحقا لا تقف له جماهير الناس ما لم تعتصم منه بدين واضح وما لم ترجع الاجتماعي الم
  في أمرها كله إلى ميزان ثابت.

وهذه التصورات المبهمة الغامضة وهذا العرف الاجتماعي الذي ينبثق منها، ويضغط على جمهرة الناس بثقله 
الجاهليات القديمة. فنحن نشهده اليوم بصورة أوضح في  لا ينحصر في تلك الصور التي عرفتها ،الساحق

الجاهليات الحديثة. هذه العادات والتقاليد التي تكلف الناس العنت الشديد في حيام، ثم لا يجدون لأنفسهم 
منها مفرا. هذه الأزياء والمراسم التي تفرض نفسها على الناس فرضا، وتكلفهم أحيانا ما لا يطيقون من النفقة، 

ومع ذلك لا يملكون إلا الخضوع لها. أزياء الصباح،  ،تأكل حيام واهتمامام، ثم تفسد أخلاقهم وحيامو 
الأزياء القصيرة، والأزياء الضيقة، والأزياء المضحكة! وأنواع الزينة والتجميل  ،وأزياء بعد الظهر، وأزياء المساء

تقف وراءه بيوت الأزياء.  نعه ومن الذي يقف وراءه؟من الذي يص ،إلى آخر هذا الاسترقاق المذلّ  ،والتصفيف
وتقف وراءه شركات الإنتاج! ويقف وراءه المرابون في بيوت المال والبنوك من الذين يعطون أموالهم للصناعات 
ليأخذوا هم حصيلة كدها! ويقف وراءه اليهود الذين يعملون لتدمير البشرية كلها ليحكموها! ولكنهم لا يقفون 

 ،الظاهر والجند المكشوف، إنما يقفون بالتصورات والقيم التي ينشئوا، ويؤصلوا بنظريات وثقافاتبالسلاح 
فهم يعلمون أن النظريات وحدها لا تكفي ما لم تتمثل  ."عرف اجتماعي"ويطلقوا تضغط على الناس في صورة 

لأنه ملتبس عليهم متشابكة في أنظمة حكم، وأوضاع مجتمع، وفي عرف اجتماعي غامض لا يناقشه الناس، 
  شياطين الإنس والجن.  ،جذوره وفروعه! إنه فعل الشياطين

ومع ضخامة الكيد، وثقل الواقع، فإن السياق القرآني يهوّن أمر الجاهلية، ويكشف عن الحقيقة الكبرى التي قد 
نه. وهم لا يفعلون ما يخدع عنها هذا الجانب الظاهر. إن هؤلاء الشياطين وأولياءهم لفي قبضة اللّه وسلطا
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بمشيئة اللّه وقدره، تحقيقا لحكمة اللّه في ابتلاء ولكن بترك الحبل ممدودا لهم قليلا  ،يفعلونه بقدرة ذاتية فيهم
فلا على النبي صلى اللّه عليه وسلم ولا على  ولو شاء ألا يفعلوه ما فعلوه. ولكنه شاء للابتلاء.. عباده

. وَلَوْ شاءَ اللهُ ما فَـعَلُوهُ {المؤمنين. فليمضوا في طريقهم وليدعوا له الشياطين وما يفترون على اللّه وما يكيدون:
لاء الجهلة من عن هؤ  - تعالى ذكره  -وهذا خبر من اللّه «قال ابو جعفر بن جرير الطبري:  .}فَذَرْهُمْ وَما يَـفْتـَرُونَ 

  ».المشركين. إم كانوا يحرمون ويحللون من قبل أنفسهم، من غير أن يكون اللّه أذن لهم بشيء من ذلك

وإن الإنسان ليعجب، وهو يستعرض مع السياق القرآني هذه الضلالات، وما تحمله أصحاا من أعباء وخسائر 
لك التي يتحملها المنحرفون عن صراط اللّه يعجب لتكاليف الانحراف عن شرع اللّه وجه، ت ،وتضحيات

ولأغلال العقيدة الفاسدة في اتمع والضمير.  ،ولأثقال الخرافة والغموض والوهم التي يتبعها الضالون ،المستقيم
نعم يعجب للعقيدة المنحرفة تكلف الناس حتى فلذات أكبادهم، فوق ما تكلفهم من تعقيد الحياة واضطراا، 

وأمامهم التوحيد البسيط الواضح يطلق الضمير البشري من  ؛لا ضابط، سوى الوهم والهوى والتقليدوالسير فيها ب
أوهام الوهم والخرافة ويطلق العقل البشري من عقال التقليد الأعمى ويطلق اتمع البشري من الجاهلية وتكاليفها 

ويحل  -نين، وما يصنعونه من قيم وموازينسواء فيما يشترعونه من قوا -من العبودية للعبيد » الإنسان«ويطلق 
محل هذا كله عقيدة واضحة مفهومة مضبوطة، وتصورا واضحا ميسرا مريحا، ورؤية لحقائق الوجود والحياة كاملة 

المقام الذي لا يرتقي إلى أعلى درجاته  ،عميقة، وانطلاقا من العبودية للعبيد، وارتفاعا إلى مقام العبودية للّه وحده
حين تنحرف البشرية عن صراط اللّه المستقيم  -هنا في الدنيا قبل الآخرة -بياء! ألا إا الخسارة الفادحة إلا الأن

قَدْ خَسِرَ الذِينَ قَـتـَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيرِْ {وتتردى في حمأة الجاهلية وترجع إلى العبودية الذليلة لأرباب من العبيد:
قَدْ {وضلوا الضلال الذي لا هداية فيه:}قَدْ ضَلوا وَما كانوُا مُهْتَدِينَ  ،قَـهُمُ اللهُ افْترِاءً عَلَى اللهِ عِلْمٍ وَحَرمُوا ما رَزَ 

 .}ضَلوا وَما كانوُا مُهْتَدِينَ 
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  إِن اللهَ يُحِب الْمُتقِينَ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة التوبة:

) فَسِيحُوا فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْرُ ١اللهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ الذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ (بَـرَاءَةٌ مِنَ {
   })٢مُعْجِزِي اللهِ وَأَن اللهَ مخُْزيِ الْكَافِريِنَ (

 

  :يقول الإمام ابن كثير

) فَسِيحُوا فيِ الأرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْرُ ١رَسُولهِِ إِلىَ الذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ (بَـرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَ {
  })٢مُعْجِزِي اللهِ وَأَن اللهَ مخُْزيِ الْكَافِريِنَ (

حدثنا أبو الوليد،  عليه وسلم، كما قال البخاري.هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول االله صلى االله 
يَسْتـَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُـفْتِيكُمْ فيِ حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت:{

 وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في ] وآخر سورة نزلت براءة.١٧٦}[النساء: الْكَلالَةِ 
أولها في المصحف الإمام، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي االله عنه وأرضاه، كما قال 
الترمذي:حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعد، ومحمد بن جعفر وابن أبي عَدِيّ، وسَهْل بن يوسف قالوا: 

ن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن حدثنا عوف بن أبي جمَيلة أخبرني يزيد الفارسي، أخبرني اب
بِسْمِ اللهِ عمدتم إلى الأنفال، وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما، ولم تكتبوا بينهما سطر{

االله عليه  } ووضعتموها في السبع الطّوّل، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول االله صلىالرحمَْنِ الرحِيمِ 
وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينُزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيءُ دعا بعض من كان 

ضعوا هذه ، فإذا نزلت عليه الآية فيقول:""ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذُْكر فيها كذا وكذا"يكتب، فيقول:
الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، "، وكانت في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا

بض رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يبين لنا أا منها، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحَسبْتُ أا منها، وقُ 
وكذا  ل.االسبع الطو  }فوضعتها فيبِسْمِ اللهِ الرحمَْنِ الرحِيمِ فمن أجل ذلك قرنت بينهما، ولم أكتب بينهما سطر{

رواه أحمد، وأبو داود ، والنسائي، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، من طرق أخر، عن عوف 
  وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. .الأعرابي، به



٢٤٩ 
 

ج، ثم ذكُر أن وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول االله صلى االله عليه وسلم، لما رجع من غزوة تبوك وهم بالح
المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادم في ذلك، وأم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم، فبعث أبا 
بكر الصديق، رضي االله عنه، أميراً على الحج هذه السنة، ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد 

فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغًا عن رسول االله صلى االله  عامهم هذا، وأن ينادي في الناس ببراءة،
  عليه وسلم، لكونه عَصَبَة له، كما سيأتي بيانه.

إِلىَ الذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ فَسِيحُوا }أي: هذه براءة، أي: تبرؤ من االله ورسوله{بَـرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ فقوله:{
اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيرا، فقال قائلون: هذه الآية لذوي العهود المطلقة . }الأرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ  فيِ 

غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر، فيكمل له أربعة أشهر، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى 
] ولما سيأتي في ٤}[التوبة: فأََتمِوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدِِمْ إِن اللهَ يحُِب الْمُتقِينَ مدته، مهما كان؛ لقوله تعالى:{

". وهذا أحسن الأقوال ومن كان بينه وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدتهالحديث: "
وقال علي بن  عن الكلبي ومحمد بن كعب القُرَظِيّ، وغير واحد. وأقواها، وقد اختاره ابن جرير، رحمه االله ، ورُوي

بَـراَءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ الذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ فَسِيحُوا فيِ الأرْضِ أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:{
هر، يسيحون في الأرض حيثما شاءوا، وأجل أجل من } قال: حد االله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشأَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ 

ليس له عهد، انسلاخَ الأشهر الحرم، من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم، فذلك خمسون ليلة، فإذا انسلخ الأشهر 
فأمر االله نبيه إذا  ،وقال الضحاك بعد قوله: فذلك خمسون ليلة الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له.

وأمر ممن كان له  ،م أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلامانسلخ المحر 
عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر، أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في 

بعث رسول االله صلى االله عليه وسلم وقال أبو معشر المدني: حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا:  الإسلام.
  أبا بكر أميرا على الموسم سنة تسع، وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من "براءة" فقرأها

على الناس، يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض، فقرأها عليهم يوم عرفة، أجل المشركين عشرين من 
وشهر ربيع الأول، وعشرا من ربيع الآخر، وقرأها عليهم في منازلهم، وقال: لا يحجن  ذي الحجة، والمحرم، وصفر،

 وقال الزهري: كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم. بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان.
النحر، حين نادى أصحاب وهذا القول غريب، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها، وإنما ظهر لهم أمرها يوم 

  رسول االله صلى االله عليه وسلم بذلك، ولهذا قال تعالى: 

رٌ لَكُمْ وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلىَ الناسِ يَـوْمَ الحَْج الأَْكْبرَِ أنَ اللهَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَرَسُ { ولهُُ فإَِنْ تُـبْتُمْ فَـهُوَ خَيـْ
رُ مُعْجِزيِ اللهِ وَبَشرِ الذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ (وَإِنْ تَـوَ     })٣ليْتُمْ فَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْ
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} وهو يوم النحر الذي هو يَـوْمَ الحَْج الأكْبرَِ }وتَـقَدم وإنذار إلى الناس،{مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ يقول تعالى: وإعلام{
ثم دعاهم  }أي: بريء منهم أيضا.أَن اللهَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَرَسُولهُُ وأظهرها وأكثرها جمعا{أفضل أيام المناسك 

رٌ لَكُمْ وَإِنْ تَـوَليْتُمْ }أي: مما أنتم فيه من الشرك والضلال{فإَِنْ تُـبْتُمْ إلى التوبة إليه فقال:{ }أي: استمررتم فَـهُوَ خَيـْ
رُ مُعْجِزِي اللهِ فاَعْلَمُ على ما أنتم عليه{ وَبَشرِ } بل هو قادر، وأنتم في قبضته، وتحت قهره ومشيئته،{وا أنَكُمْ غَيـْ

قال البخاري، رحمه االله:  }أي: في الدنيا بالخزي والنكال، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال.الذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ ألَيِمٍ 
حدثني عَقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني حمُيَد بن عبد الرحمن أن أبا  حدثنا عبد االله بن يوسف، حدثنا الليث،

ؤذنين، بعثهم يوم النحر، يؤُذنون بمنى: ألا يحج بعد  هريرة قال: بعثني أبو بكر، رضي االله عنه، في
ُ
تلك الحَجة في الم

ه وسلم بعلي بن أبي طالب، فأمره العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف النبي صلى االله علي
أن يُـؤَذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذنَ معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك، ولا 

ورواه البخاري أيضا: حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعَيب، عن الزهري، أخبرني حميد بن عبد  .يطوف بالبيت عريان
ا هريرة قال: بعثني أبو بكر فيمن يُؤذن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت الرحمن أن أب

عُريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، وإنما قيل: "الأكبر"، من أجل قول الناس: "الحج الأصغر"، فَـنَبَذَ أبو بكر 
وهذا  فيه رسول االله صلى االله عليه وسلم مشرك. إلى الناس في ذلك العام، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج

   .لفظ البخاري في كتاب "الجهاد"

} ِقُصُوكُمْ شَيْئًا ولمََْ يُظاَهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأََتم وا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلىَ مُدِِمْ إِن إِلا الذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمُ لمَْ يَـنـْ
دُوا ) فإَِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحْرُُمُ فَاقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُ ٤للهَ يحُِب الْمُتقِينَ (ا

   })٥يلَهُمْ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (لهَمُْ كُل مَرْصَدٍ فَإِنْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصلاَةَ وَآَتَـوُا الزكَاةَ فَخَلوا سَبِ 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر، لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر، يسيح في 
الأرض، يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت، فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد 

" وذلك ومن كان له عهد مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فعهده إلى مدتهالأحاديث:"عليها، وقد تقدمت 
بشرط ألا ينقض المعاهد عهده، ولم يظاهر على المسلمين أحدا، أي: يمالئ عليهم من سواهم، فهذا الذي يوفى له 

}أي: الموفين  يحُِب الْمُتقِينَ إِن اللهَ بذمته وعهده إلى مدته؛ ولهذا حرض االله تعالى على الوفاء بذلك فقال:{
  بعهدهم.

وا لهَمُْ كُل مَرْصَدٍ فإَِنْ {فإَِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الحُْرُمُ فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُ 
 كَاةَ فَخَللاةَ وَآتَـوُا الزهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (تَابوُا وَأقََامُوا الصالل ٥وا سَبِيلَهُمْ إِن{(  
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اختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هاهنا، ما هي؟ فذهب ابن جرير إلى أا الأربعة المذكورة في قوله تعالى: 
ينُ الْقَيمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أنَـْفُسَكُمْ { هَا أَرْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الد ]، قاله أبو جعفر الباقر، لكن ٣٦ة[التوبة: }الآيمِنـْ

وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن  ،قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم
عباس، وإليه ذهب الضحاك أيضًا، وفيه نظر، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية 

وعمرو بن شعيب، ومحمد بن إسحاق، وقتادة، والسدي، وعبد الرحمن بن زيد بن  العوفي عنه، وبه قال مجاهد،
] ثمُ ٢}[التوبة: فَسِيحُوا فيِ الأرْضِ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ أسلم: أن المراد ا أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله:{

هر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم، وأجلناهم فيها، }أي: إذا انقضت الأشفإَِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الحُْرُمُ قاَلَ{
فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان 

  حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة.

}أي: من الأرض. وهذا عام ، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في وهُمْ فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُ وقوله:{
  ]١٩١}[البقرة: وَلا تُـقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ حَتى يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِنْ قاَتَـلُوكُمْ فَاقـْتـُلُوهُمْ الحرم بقوله:{

  م أسرا.}أي: وأسروهم، إن شئتم قتلا وإن شئتوَخُذُوهُمْ وقوله:{

}أي: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم، بل اقصدوهم بالحصار في وَاحْصُرُوهُمْ وَاقـْعُدُوا لهَمُْ كُل مَرْصَدٍ وقوله:{
معاقلهم وحصوم، والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ 

ولهذا اعتمد الصديق، . }وَأقََامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُمْ إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فإَِنْ تاَبوُا ولهذا قال: {
رضي االله عنه، في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، 

جباته. ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة وهي الدخول في الإسلام، والقيام بأداء وا
الصلاة، التي هي حق االله، عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف 

عن ابن عمر، الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرا ما يقرن االله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين 
مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا أُ رضي االله عنهما، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق،  الحديث.، "االله وأن محمدًا رسول االله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة
أمرت أن أقاتل حميد الطويل، عن أنس؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:" أنبأنا عبد االله بن المبارك، أنبأنا

رسول االله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله،  الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا
لهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا، وصلوا صلاتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموا

  .ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه، من حديث عبد االله بن المبارك، به ".وعليهم ما عليهم
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وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي، حدثنا عبيد االله بن موسى، أخبرنا أبو 
من فارق الدنيا على عن أنس قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" ،أنسجعفر الرازي، عن الربيع بن 

قال: وقال أنس: هو دين االله الذي  ،"الإخلاص الله وحده، وعبادته لا يشرك به شيئا، فارقها واالله عنه راض
في آخر  جاءت به الرسل وبلغوه عن رم، قبل هرج الأحاديث، واختلاف الأهواء، وتصديق ذلك في كتاب االله

قال: توبتهم خلع الأوثان، وعبادة  ،}فَإِنْ تَابوُا وَأقَاَمُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُمْ ما أنزل، قال االله تعالى:{
فَإِنْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فيِ رم، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ثم قال في آية أخرى:{

ينِ  ا وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحا ورواه ابن مردويه. ]١١}[التوبة: الدك بن مزاحم: إ
وقال العوفي، عن  نسخت كل عهد بين النبي صلى االله عليه وسلم وبين أحد من المشركين، وكل عهد، وكل مدة.

ابن عباس في هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة، منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم، ومدة 
 بعة أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر.من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل أر 

علي بن أبي طالب: بعث النبي صلى االله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف في المشركين من العرب قال وقال 
لثاني هو قتال أهل هكذا رواه مختصرا، وأظن أن السيف ا، }فَاقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ وَخُذُوهُمْ االله:{

يَدِينُونَ دِينَ قَاتلُِوا الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِللهِ وَلا باِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَلا يحَُرمُونَ مَا حَرمَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَلا الكتاب في قوله: {
والسيف الثالث: قتال  ،]٢٩}[التوبة:  وَهُمْ صَاغِرُونَ الحَْق مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتى يُـعْطُوا الجِْزْيةََ عَنْ يَدٍ 

والرابع:  ،]٩، والتحريم :  ٧٣}[التوبة: ا أيَـهَا النبيِ جَاهِدِ الْكُفارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ المنافقين في قوله:{يَ 
نـَهُمَا فإَِنْ بَـغَتْ إِحْدَاهمَُا عَلَى الأخْرَى فَـقَاتلُِوا وَإِنْ طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قتال الباغين في قوله:{ اقـْتَتـَلُوا فأََصْلِحُوا بَـيـْ

ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه، فقال الضحاك . ]٩}[الحجرات:التيِ تَـبْغِي حَتى تَفِيءَ إِلىَ أمَْرِ اللهِ 
  ] وقال قتادة بالعكس.٤}[محمد: دُ وَإِما فِدَاءً فَإِما مَنا بَـعْ والسدي: هي منسوخة بقوله تعالى: {

   })٦بأِنَـهُمْ قَـوْمٌ لاَ يَـعْلَمُونَ (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللهِ ثمُ أبَلِْغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ {

}الذين أمرتك بقتالهم، وأحللت لك وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وسلامه عليه:{يقول تعالى لنبيه، صلوات االله 
}أي: القرآن تقرؤه حَتى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ }أي: استأمنك، فأجبه إلى طلبته{اسْتَجَارَكَ استباحة نفوسهم وأموالهم،{

}أي: وهو آمن مستمر الأمان حتى بْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ثمُ أَ عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حجة االله،{
}أي: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين االله، ذَلِكَ بأِنَـهُمْ قَـوْمٌ لا يَـعْلَمُونَ يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه،{

أتيك يسمع ما وقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في تفسير هذه الآية، قال: إنسان ي وتنتشر دعوة االله في عباده.
  تقول وما أنزل عليك، فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام االله، وحتى يبلغ مأمنه، حيث جاء.

رَامِ فَمَا اسْتـَقَامُوا لَكُمْ كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولهِِ إِلا الذِينَ عَاهَدْتمُْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَْ {
   })٧تَقِيمُوا لهَمُْ إِن اللهَ يحُِب الْمُتقِينَ (فاَسْ 
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يبين تعالى حكمته في البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهر، ثم بعد ذلك السيف المرهف أين ثقفوا، فقال 
إِلا فرون به وبرسوله،{تركون فيما هم فيه وهم مشركون باالله كا}وأمان ويُ كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِينَ عَهْدٌ تعالى:{

هُمُ الذِينَ كَفَرُوا وَصَدوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ }يعني يوم الحديبية، كما قال تعالى:{الذِينَ عَاهَدْتمُْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ 
لُغَ محَِلهُ  }أي: مهما تمسكوا بما ا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لهَمُْ فَمَا اسْتـَقَامُو ]،{٢٥}الآية [الفتح: الحَْرَامِ وَالهْدَْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَـبـْ

}وقد فاَسْتَقِيمُوا لهَمُْ إِن اللهَ يحُِب الْمُتقِينَ عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين{
ذي القعدة في سنة فعل رسول االله صلى االله عليه وسلم ذلك والمسلمون، استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من 

ست، إلى أن نقضت قريش العهد ومالئوا حلفاءهم بني بكر على خزاعة أحلاف رسول االله صلى االله عليه 
وسلم، فقتلوهم معهم في الحرم أيضا، فعند ذلك غزاهم رسول االله صلى االله عليه وسلم في رمضان سنة ثمان، 

الحمد والمنة، فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة  ففتح االله عليه البلد الحرام، ومكنه من نواصيهم، والله
موا الطلقاء، وكانوا قريبا من ألفين، ومن استمر على كفره وفر من رسول االله صلى االله عليه وسلم عليهم، فسُ 

بعث إليه بالأمان والتسيير في الأرض أربعة أشهر، يذهب حيث شاء منهم صفوان بن أمية ، وعِكْرمِة بن أبي 
  غيرهما، ثم هداهم االله بعد ذلك إلى الإسلام التام، واالله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله.جهل و 

) ٨بُـهُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ فاَسِقُونَ (كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لاَ يَـرْقُـبُوا فِيكُمْ إِلا وَلاَ ذِمةً يُـرْضُونَكُمْ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَتَأْبىَ قُـلُو {
) لاَ يَـرْقُـبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إِلا وَلاَ ذِمةً ٩رَوْا بِآَياَتِ اللهِ ثمَنًَا قلَِيلاً فَصَدوا عَنْ سَبِيلِهِ إنِـهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ (اشْت ـَ

ينِ وَنُـفَصلُ الآْيَاَتِ لقَِوْمٍ  ) فَإِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصلاَةَ وَآَتَـوُا الزكَاةَ ١٠وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ( فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الد
   })١١يَـعْلَمُونَ (

يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبري منهم، ومبينا أم لا يستحقون أن يكون لهم عهد 
وأدِيلوا عليهم، لم يبقوا ولم يذروا، ولا راقبوا فيهم لشركهم باالله وكفرهم برسول االله ولو أم إذ ظهروا على المسلمين 

قال علي بن أبي طلحة، وعِكْرمِة، والعوفي عن ابن عباس:"الإل": القرابة، "والذمة": العهد. وقال ابن  إلا ولا ذمة.
وعن مجاهد:"الإل":  ه.}قال:االله. وفي رواية: لا يرقبون االله ولا غير لا يَـرْقُـبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إِلاأبي نجيح، عن مجاهد:{

  العهد. وقال قتادة : "الإل" : الحلف.

) لا يَـرْقُـبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمةً ٩{اشْتـَرَوْا بِآياَتِ اللهِ ثمَنًَا قلَِيلا فَصَدوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنـهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ (
ينِ وَنُـفَصلُ الآياَتِ لِقَوْمٍ ) فَ ١٠وَأوُلئَِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ( كَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الدلاةَ وَآتَـوُا الزإِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الص

يمْاَنَ لهَمُْ لَعَلهُمْ وَإِنْ نَكَثُوا أيمَْاَنَـهُمْ مِنْ بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فيِ دِينِكُمْ فَـقَاتلُِوا أئَمِةَ الْكُفْرِ إِنـهُمْ لاَ أَ  )١١يَـعْلَمُونَ (
   })١٢يَـنْتـَهُونَ (
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}يعني: أم اعتاضوا عن اتباع اشْتـَرَوْا بِآياَتِ اللهِ ثمَنًَا قلَِيلايقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم:{
إِنـهُمْ سَاءَ ؤمنين من اتباع الحق،{نعوا الم}أي: مُ فَصَدوا عَنْ سَبِيلِهِ آيات االله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة،{

فَإِنْ تَابوُا وَأقََامُوا } تقدم تفسيره، وكذا الآية التي بعدها:{مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ لا يَـرْقُـبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ إِلا وَلا ذِمةً 
يحيى بن أبي بكر، وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا  } إلى آخرها، تقدمت.الصلاةَ 

حدثنا أبو جعفر الرازي، حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول االله صلى االله عليه 
من فارق الدنيا على الإخلاص الله وعبادته، لا يشرك به، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، فارقها واالله عنه وسلم:"

". وتصديق الرسل وبلغوه عن رم، قبل هَرْج الأحاديث واختلاف الأهواءراض، وهو دين االله الذي جاءت به 
وَأقَاَمُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكَاةَ فَخَلوا }يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادا{فإَِنْ تَابوُاذلك في كتاب االله:{

ينِ فإَِنْ تاَبوُا وَأقََامُوا الصلاةَ وَآت ـَ}وقال في آية أخرى:{سَبِيلَهُمْ  كَاةَ فإَِخْوَانُكُمْ فيِ الدثم قال البزار: آخر . }وُا الز
  ."فارقها وهو عنه راضالحديث عندي واالله أعلم:"

) ١٢هُمْ يَـنْتـَهُونَ (يمْاَنَ لهَمُْ لَعَل {وَإِنْ نَكَثُوا أيمَْاَنَـهُمْ مِنْ بَـعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فيِ دِينِكُمْ فَـقَاتلُِوا أئَِمةَ الْكُفْرِ إِنـهُمْ لا أَ 
وْنَـهُمْ فَاللهُ أَحَق أَنْ تخَْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ أَلاَ تُـقَاتلُِونَ قَـوْمًا نَكَثُوا أيمَْاَنَـهُمْ وَهمَوا بإِِخْرَاجِ الرسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَولَ مَرةٍ أَتخَْشَ 

  )}١٣مُؤْمِنِينَ (

كون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمام، أي: عهودهم يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشر 
خذ قتل من سب الرسول، صلوات االله وسلامه }أي: عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أُ وَطَعَنُوا فيِ دِينِكُمْ ومواثيقهم،{

ةَ الْكُفْرِ إِنـهُ عليه، أو من طعن في دين الإسلام أو ذكره بتنقص؛ ولهذا قال:{ هُمْ فَـقَاتلُِوا أئَِممْ لا أيمَْاَنَ لهَمُْ لَعَل
وروى عن علي بن أبي طالب، رضي االله عنه،  }أي: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال.يَـنْتـَهُونَ 

  والصحيح أن الآية عامة، وإن كان سبب نزولها مشركي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم، واالله أعلم. مثله.

المؤمنين، وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على إهلاك الأعداء بأمر من ثم قال تعالى عزيمة على 
بْـهُمُ اللهُ بِأيَْدِيكُمْ وَيخُْزهِِمْ وَيَـنْصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ عنده:{ وهذا عام في المؤمنين  قَاتلُِوهُمْ يُـعَذ{
}في أفعاله حَكِيمٌ }أي: بما يصلح عباده،{وَاللهُ عَلِيمٌ }أي: من عباده،{ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَيَـتُوبُ اللهُ { كلهم.

وأقواله الكونية والشرعية، فيفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو العادل الحاكم الذي لا يجور أبدا، ولا يضيع 
  مثقال ذرة من خير وشر، بل يجازي عليه في الدنيا والآخرة.

سُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةً سِبْتُمْ أَنْ تُـتـْركَُوا وَلَما يَـعْلَمِ اللهُ الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ولمََْ يَـتخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلاَ رَ أمَْ حَ {
   })١٦وَاللهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ (
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ككم مهملين، لا نختبركم بأمور يظهر فيها أهل العزم الصادق من }أيها المؤمنون أن نتر أمَْ حَسِبْتُمْ يقول تعالى:{
 وَلَما يَـعْلَمِ اللهُ الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ولمََْ يَـتخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ الكاذب؟ ولهذا قال:{

على النصح الله ولرسوله، فاكتفى بأحد القسمين عن  }أي: بطانة ودخيلة بل هم في الظاهر والباطنوَليِجَةً 
ركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا يُـفْتـَنُونَ وَلَقَدْ  ،الموقد قال االله تعالى في الآية الأخرى:{ الآخر. أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُـتـْ

أمَْ ] وقال تعالى:{٣ -  ١}[العنكبوت: فَـتـَنا الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَـلَيـَعْلَمَن اللهُ الذِينَ صَدَقُوا وَليَـَعْلَمَن الْكَاذِبِينَ 
  .]١٤٢}[آل عمران: وا الجْنَةَ وَلَما يَـعْلَمِ اللهُ الذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَـعْلَمَ الصابِريِنَ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُ 

الْفَائزُِونَ  وَأوُلئَِكَ هُمُ الذِينَ آَمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فيِ سَبِيلِ اللهِ بأَِمْوَالهِِمْ وَأنَْـفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ {
)٢٠({   

}أي: التي هي أفضل الأعمال المتعدية إلى وَآتَى الزكَاةَ }أي: التي هي أكبر عبادات البدن،{وَأقََامَ الصلاةَ وقوله:{
يَكُونوُا مِنَ فَـعَسَى أوُلَئِكَ أَنْ }أي: ولم يخف إلا من االله تعالى، ولم يخش سواه،{ولمََْ يخَْشَ إِلا اللهَ بر الخلائق،{

اَ يَـعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:{. }الْمُهْتَدِينَ  إِنم {
}يعني: الصلوات وَأقَاَمَ الصلاةَ يقول: من آمن بما أنزل االله،{ ،يقول: من وحد االله، وآمن باليوم الآخر

}يقول: إن فَـعَسَى أوُلَئِكَ  أَنْ يَكُونوُا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ثم قال:{ ،}يقول: لم يعبد إلا االلهولمََْ يخَْشَ إِلا اللهَ ،{الخمس
عَثَكَ ربَكَ مَقَامًا محَْمُودًاأولئك هم المفلحون، كقوله لنبيه صلى االله عليه وسلم:{ ] ٧٩}[الإسراء: عَسَى أَنْ يَـبـْ

  ثك مقاما محمودا وهي الشفاعة، وكل "عسى" في القرآن فهي واجبة.يقول: إن ربك سيبع

انِ وَمَنْ يَـتـَوَلهمُْ مِنْكُمْ فأَُولئَِكَ ا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتخِذُوا آباَءكَُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْليَِاءَ إِنِ اسْتَحَبوا الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَ يَ {
ارةٌَ تخَْشَوْنَ قُلْ إِنْ كَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَا وَتجَِ  )٢٣هُمُ الظالِمُونَ (

بصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ بأَِمْرهِِ وَاللهُ لا كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا أَحَب إِليَْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَـتـَرَ 
  )}٢٤يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (

) أي : اختاروا الكفر على اسْتَحَبواأمر االله تعالى بمباينة الكفار به، وإن كانوا آباء أو أبناء، وى عن موالام إذا (
دُ قَـوْمًا يُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ يُـوَادونَ مَنْ حَاد اللهَ وَرَسُولَهُ لا تجَِ الإيمان، وتوعد على ذلك كما قال تعالى:{

يدُْخِلُهُمْ  وَأيَدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَ وَلَوْ كَانوُا آباَءَهُمْ أوَْ أبَْـنَاءَهُمْ أوَْ إِخْوَانَـهُمْ أَوْ عَشِيرتََـهُمْ أوُلَئِكَ كَتَبَ فيِ قُـلُوِِمُ الإِيماَنَ 
  ].٢٢}الآية[اادلة: جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنَْـهَارُ 

قُلْ إِنْ {ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على االله وعلى رسوله وجهاد في سبيله، فقال:
وَتجَِارةٌَ {أي: اكتسبتموها وحصلتموها}يرتَُكُمْ وَأمَْوَالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوهَاكَانَ آباَؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِ 

أَحَب إِليَْكُمْ مِنَ {أي: تحبوا لطيبها وحسنها، أي: إن كانت هذه الأشياء}تخَْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَـرْضَوْنَـهَا
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حَتى يأَْتيَِ {أي: فانتظروا ماذا يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال:}فَـتـَربَصُوااللهِ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ 
  }.اللهُ بأَِمْرهِِ وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ 

رَتُكُمْ { فَـلَمْ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَْرْضُ لَقَدْ نَصَركَُمُ اللهُ فيِ مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْ
) ثمُ أنَْـزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأنَْـزَلَ جُنُودًا لمَْ تَـرَوْهَا وَعَذبَ ٢٥بمِاَ رَحُبَتْ ثمُ وَليْتُمْ مُدْبِريِنَ (

   })٢٦كَ جَزَاءُ الْكَافِريِنَ (الذِينَ كَفَرُوا وَذَلِ 

وأن يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم في نصره إياهم في مواطن كثيرة من غزوام مع رسوله 
ذلك من عنده تعالى، وبتأييده وتقديره، لا بعَددهم ولا بعُددهم ونبههم على أن النصر من عنده، سواء قل 

عجبتهم كثرم، ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم ، فإن يوم حُنين أالجمع أو كثر
مع رسول االله صلى االله عليه وسلم. ثم أنزل االله نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه، كما سنبينه 

لجمع، فكم من فئة قليلة إن شاء االله تعالى مفصلا ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل ا
  غلبت فئة كثيرة بإذن االله، واالله مع الصابرين.

وقد كانت وقعة: "حُنين" بعد فتح مكة في شوال سنة ثمان من الهجرة، وذلك لما فرغ عليه السلام من فتح مكة، 
عوا له ليقاتلوه، هوازن جم وتمهدت أمورها، وأسلم عامة أهلها، وأطلقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، فبلغه أن

وأن أميرهم مالك بن عوف النضْري، ومعه ثقيف بكمالها، وبنو جُشم وبنو سعد بن بكر، وأوزاع من بني هلال، 
وهم قليل، وناس من بني عمرو بن عامر، وعوف بن عامر، وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعم، 

ل االله صلى االله عليه وسلم في جيشه الذي جاء معه للفتح، وهو وجاءوا بقَضهم وقَضِيضهم فخرج إليهم رسو 
عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، ومعه الذين أسلموا من أهل مكة، وهم الطلقاء في ألفين 

في  أيضا، فسار م إلى العدو، فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له "حنين"، فكانت فيه الوقعة في أول النهار
 غلس الصبح، انحدروا في الوادي وقد كمنت فيه هوازن، فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا م قد ثاوروهم

ورشقوا بالنبال، وأصلتوا السيوف، وحملوا حملة رجل واحد، كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى  )بادروهم(
وثبت رسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء  ،المسلمون مدبرين، كما قال االله عز وجل

يسوقها إلى نحر العدو، والعباس عمه آخذ بركاا الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركاا 
الرجعة ويقول:"أين الأيسر، يثقلاا لئلا تسرع السير، وهو ينوه باسمه، عليه الصلاة والسلام، ويدعو المسلمين إلى 

وثبت معه من أصحابه قريب من مائة، ومنهم من قال: ثمانون، فمنهم: أبو . يا عباد االله ؟ إلي أنا رسول االله"
بكر، وعمر، رضي االله عنهما، والعباس وعلي، والفضل بن عباس، وأبو سفيان بن الحارث، وأيمن بن أم أيمن، 

أن  -وكان جهير الصوت  -ثم أمر صلى االله عليه وسلم عمه العباس  ،وأسامة بن زيد، وغيرهم، رضي االله عنهم
يعني شجرة بيعة الرضوان التي بايعه المسلمون من المهاجرين والأنصار  -ينادي بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة 
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علوا ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة، فج ،فجعل ينادي م: يا أصحاب السمرة ،على ألا يفروا عنه -تحتها
يقولون: يا لبيك، يا لبيك، وانعطف الناس فجعلوا يتراجعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، حتى إن الرجل 
منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع، لبس درعه، ثم انحدر عنه، وأرسله، ورجع بنفسه إلى رسول االله صلى االله 

سلام أن يصدقوا الحملة، وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا عليه وسلم. فلما رجعت شرذمة منهم، أمرهم عليه ال
" ثم رمى القوم ا، فما بقي إنسان منهم إلا أصابه منها في عينيه اللهم أنجز لي ما وعدتنيربه واستنصره، وقال:"

لا وفمه ما شغله عن القتال، ثم ازموا، فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون، وما تراجع بقية الناس إ
  والأسارى مجدلة بين يدي رسول االله صلى االله عليه وسلم.

هَا أرَْبَـعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ إِن عِدةَ الشهُورِ عِنْدَ اللهِ اثـْنَا عَشَرَ شَهْرًا فيِ كِتَابِ اللهِ يَـوْمَ خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ مِن ـْ{
 مُ فَلاَ تَظْلِمُوا فِيهِنينُ الْقَي قِينَ الدهَ مَعَ الْمُتالل ةً وَاعْلَمُوا أَنةً كَمَا يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافأنَْـفُسَكُمْ وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَاف  

)٣٦({   

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، أخبرنا محمد بن سيرين، عن أبي بَكْرَة، أن النبي صلى االله عليه 
ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض، السنة اثنا عشر ه، فقال:"وسلم خطب في حجت

". شهراً، منها أربعة حرم، ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان
أليس يوم سيسميه بغير اسمه، قال:"" قلنا: االله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه أي يوم هذا ؟ثم قال:"

" قلنا: االله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أي شهر هذا؟" قلنا بلى. ثم قال:"النحر؟
". قلنا: االله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه أي بلد هذا؟" قلنا: بلى. ثم قال:"أليس ذا الحجة؟قال:"

 -وأعراضكمقال: وأحسبه قال:  -فإن دماءكم وأموالكم" قلنا : بلى. قال:"البلدة؟أليست بغير اسمه، قال:"
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا لا 

ل من ترجعوا بعدي ضُلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد الغائب منكم، فلع
ورواه البخاري في التفسير وغيره، ومسلم من حديث أيوب ، عن ".يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه

وقوله صلى االله عليه وسلم في  .عن عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة، عن أبيه، به - وهو ابن سيرين  -محمد 
تقرير منه، صَلَوَات االله وسلامه عليه، "، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرضالحديث:"

وتثبيت للأمر على ما جعله االله تعالى في أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير، ولا زيادة ولا نقص، ولا نسيء ولا 
إن هذا البلد حرمه االله يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام بحرمة االله إلى يوم تبديل، كما قال في تحريم مكة:"

" أي: الأمر اليوم شرعا  إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرضوهكذا قال هاهنا:" "،القيامة
  كما ابتدأ االله ذلك في كتابه يوم خلق السموات والأرض.
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هَا أرَْبَـعَةٌ حُرُمٌ وقوله تعالى:{ م، إلا } فهذا مما كانت العرب أيضا في الجاهلية تحرمه، وهو الذي كان عليه جمهورهمِنـْ

وأما قوله: "ثلاث  طائفة منهم يقال لهم:"البَسْل"، كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهر، تعمقا وتشديدًا.
متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، فإنما أضافه إلى مضر، ليبين 

كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو صحة قولهم في رجب أنه الشهر الذي بين جمادى وشعبان لا  
الشهر الذي بين شعبان وشوال، وهو رمضان اليوم، فبين، عليه الصلاة والسلام، أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. 
وإنما كانت الأشهر المحرمة أربعة ، ثلاثة سَرْدٌ وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج 

لأم يقعدون فيه عن القتال، وحُرم شهر ذي الحجة لأم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه  ،و القعدةشهر، وهو ذ
بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر، وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائي أقصى بلادهم آمنين، وحرم رجب في 

جزيرة العرب، فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه وسط الحول، لأجل زيارة البيت والاعتمار به، لمن يقدم إليه من أقصى 
  آمنا.

ينُ الْقَيمُ وقوله تعالى:{ أي: هذا هو الشرع المستقيم، من امتثال أمر االله فيما جعل من الأشهر الحرم، ذَلِكَ الد{
  والحَذْو ا على ما سبق في كتاب االله الأول.

}أي: في هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ في الإثم من غيرها، كما أن أنَـْفُسَكُمْ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن وقال تعالى:{
] ٢٥}[الحج: وَمَنْ يرُدِْ فِيهِ بإِِلحْاَدٍ بِظلُْمٍ نذُِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ المعاصي في البلد الحرام تضاعف، لقوله تعالى:{

يه الدية في مذهب الشافعي وطائفة كثيرة من العلماء، وكذا في غلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فوكذلك الشهر الحرام تُ 
وقال حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مِهْران، عن ابن  حَق من قتل في الحرم أو قتل ذا محرم.

ابن عباس  وقال علي بن أبي طلحة، عن } قال: في الشهور كلها.فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أنَْـفُسَكُمْ عباس، في قوله:{
}في كلهن، ثم اختص من ذلك فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أنَْـفُسَكُمْ } الآية{إِن عِدةَ الشهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْـنَا عَشَرَ شَهْراًقوله:{

وقال  أربعة أشهر فجعلهن حراما، وعَظم حُرُمان، وجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم.
}إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراً، من الظلم فيما فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أنَْـفُسَكُمْ له: {قتادة في قو 

 سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن االله يعظم من أمره ما يشاء. 

  } وَاعْلَمُوا أَن اللهَ مَعَ الْمُتقِينَ }أي: جميعهم،{يُـقَاتلُِونَكُمْ كَافةً كَمَا }أي: جميعكم{وَقَاتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافةً وقوله:{
  وقد اختلف العلماء في تحريم ابتداء القتال في الشهر الحرام: هل هو منسوخ أو محكم؟ على قولين: 

}وأمر بقتال المشركين نـْفُسَكُمْ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِن أَ وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا:{ -أحدهما
شعر بأنه أمر بذلك أمرًا عاما، فلو كان محرما ما في الشهر الحرام لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ وظاهر السياق مُ 

كما ثبت في   - وهو ذو القعدة  - ولأن رسول االله صلى االله عليه وسلم حاصر أهل الطائف في شهر حرام 
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عَمد  ؛شوال، فلما كسرهم واستفاء أموالهم، ورجع فَـلهم، فلجئوا إلى الطائف الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن في
  فثبت أنه حاصر في الشهر الحرام. ،إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما، وانصرف ولم يفتتحها

هَا الذِينَ آمَنُوا ياَ أيَـ والقول الآخر: أن ابتداء القتال في الشهر الحرام حرام، وأنه لم ينسخ تحريم الحرام، لقوله تعالى:{
الشهْرُ الحَْراَمُ بِالشهْرِ الحَْرَامِ وَالحْرُُمَاتُ قِصَاصٌ ] وقال:{ ٢}[الآية][المائدة: لا تحُِلوا شَعَائرَِ اللهِ وَلا الشهْرَ الحَْراَمَ 

فإَِذَا انْسَلَخَ الأشْهُرُ الحْرُُمُ ] وقال:{١٩٤الآية[البقرة: }فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِثِْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ 
وقد تقدم أا الأربعة المقررة في كل سنة، لا أشهر التسيير على أحد . ]٥٠}[الآية][التوبة: فاَقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ 

  القولين.
} فيحتمل أنه منقطع عما قبله، وأنه حكم مستأنف، كُمْ كَافةً وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافةً كَمَا يُـقَاتلُِونَ وأما قوله تعالى:{

ويكون من باب التهييج والتحضيض، أي: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا 
المشركين في الشهر الحرام إذا كانت  حاربتموهم، وقاتلوهم بنظير ما يفعلون، ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال

وَلا ] وقال تعالى:{١٩٤}[البقرة: الشهْرُ الحَْرَامُ باِلشهْرِ الحَْرَامِ وَالحُْرُمَاتُ قِصَاصٌ داءة منهم، كما قال تعالى:{الب
ا الجواب عن ]، وهكذ١٩١}الآية[البقرة: تُـقَاتلُِوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَْرَامِ حَتى يُـقَاتلُِوكُمْ فِيهِ فإَِنْ قاَتَـلُوكُمْ فَاقـْتـُلُوهُمْ 

حصار رسول االله صلى االله عليه وسلم أهل الطائف، واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام، فإنه من 
تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف، فإم هم الذين ابتدءوا القتال، وجمعوا الرجال، ودعوا إلى الحرب والنزال، 

ما تقدم، فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من فعندما قصدهم رسول االله صلى االله عليه وسلم ك
حصوم، فنالوا من المسلمين، وقتلوا جماعة، واستمر الحصار باانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه 
في شهر حلال، ودخل الشهر الحرام، فاستمر فيه أياما، ثم قفل عنهم لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في 

  الابتداء، وهذا هو أمر مقرر، وله نظائر كثيرة، واالله أعلم. 

اَ النسِيءُ زيِاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ يُضَل بِهِ الذِينَ كَفَرُوا يحُِلونهَُ عَامًا وَيحَُرمُونهَُ عَامًا ليِـُوَ { وا مَا إِنمهُ فَـيُحِلمَ اللةَ مَا حَر اطِئُوا عِد
   })٣٧اللهُ زيُنَ لهَمُْ سُوءُ أَعْمَالهِِمْ وَاللهُ لاَ يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِريِنَ (حَرمَ 

هذا مما ذم االله تعالى به المشركين من تصرفهم في شرع االله بآرائهم الفاسدة، وتغييرهم أحكام االله بأهوائهم الباردة، 
كان فيهم من القوة الغضَبِية والشهامة والحمية ما استطالوا به وتحليلهم ما حرم االله وتحريمهم ما أحل االله، فإم  

مدة الأشهر الثلاثة في التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم، فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام 
. شهر الأربعةبمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفر، فيحلون الشهر الحرام، ويحرمون الشهر الحلال، ليواطئوا عدة الأ

اَ النسِيءُ زيِاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله:{ جُنادة بن عوف إِنم قال: النسيء أن{
بن أمية الكناني، كان يوافي الموسم في كل عام، وكان يكنى "أبا ثمُاَمة"، فينادي: ألا إن أبا ثمامة لا يحُاب ولا 

اَ فيحله للناس، فيحرم صفرا عاما، ويحرم المحرم عاما، فذلك قول االله:{ ،العام الأول حلال يعُاب، ألا وإن صفر إِنم
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اَ النسِيءُ زيِاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ }وقوله{الكافرين}إلى قوله:{النسِيءُ زيِاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ  يقول: يتركون المحرم عاما،  ؛}إِنم
  وعاما يحرمونه.

اَ القوله:{ سِيءُ زيِاَدَةٌ فيِ الْكُفْرِ إِنمالآية، قال: فرض االله، عز وجل، الحج في ذي الحجة. قال: وكان المشركون ن{
يسمون الأشهر ذا الحجة، والمحرم، وصفر، وربيع، وربيع، وجمادى، وجمادى، ورجب، وشعبان، ورمضان، وشوالا  

رم ولا يذكرونه، ثم يعودون فيسمون صفر صفر، وذا القعدة. وذا الحجة يحجون فيه مرة أخرى ثم يسكتون عن المح
ثم يسمون رجب جمادى الآخرة، ثم يسمون شعبان رمضان، ثم يسمون شوالا رمضان، ثم يسمون ذا القعدة 

ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة، ثم يسمون المحرم ذا الحجة، فيحجون فيه، واسمه عندهم ذو الحجة، ثم  ،شوالا
فكانوا يحجون في كل شهر عامين، حتى وافق حجة أبي بكر الآخر من العامين في القعدة عادوا بمثل هذه القصة 

ثم حج النبي صلى االله عليه وسلم حجته التي حج، فوافق ذا الحجة، فذلك حين يقول النبي صلى االله عليه وسلم 
قاله مجاهد فيه نظر أيضا، وهذا الذي  ".إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرضفي خطبته: "

وَأذََانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ وكيف تصح حجة أبي بكر وقد وقعت في ذي القعدة، وأنى هذا؟ وقد قال االله تعالى:{
ي بذلك في حجة أبي ]، وإنما نود٣}الآية[التوبة: الناسِ يَـوْمَ الحَْج الأكْبرَِ أَن اللهَ برَِيءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَرَسُولهُُ 

ولا يلزم من فعلهم النسيء هذا الذي ذكره،  ،}يَـوْمَ الحَْج الأكْبرَِ بكر، فلو لم تكن في ذي الحجة لما قال تعالى:{
من دوران السنة عليهم، وحجهم في كل شهر عامين؛ فإن النسيء حاصل بدون هذا، فإم لما كانوا يحلون شهر 

والسنة بحالها على نظامها وعدا وأسماء  ،وبعده ربيع وربيع إلى آخر السنةالمحرم عاما يحرمون عوضه صفرا، 
فيحلونه عاما  ،شهورها ثم في العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه، وبعده صفر، وربيع وربيع إلى آخرها

عة أشهر من السنة، إلا أم تارة ويحرمونه عاما؛ ليواطئوا عدة ما حرم االله، فيحلوا ما حرم االله، أي: في تحريم أرب
يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم، وتارة ينسئونه إلى صفر، أي: يؤخرونه. وقد قدمنا 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق االله السموات والأرض، السنة اثنا الكلام على قوله صلى االله عليه وسلم:"
"، أي: أن الأمر في عدة بعة حرم، ثلاثة متوالية: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضرعشر شهرا منها أر 

الشهور وتحريم ما هو محرم منها على ما سبق في كتاب االله من العدد والتوالي، لا كما يعتمده جهلة العرب، من 
  فصلهم تحريم بعضها بالنسيء عن بعض، واالله أعلم.

) قُلْ لَنْ ٥٠ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قَـبْلُ وَيَـتـَوَلوْا وَهُمْ فَرحُِونَ (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ {
   })٥١يُصِيبـَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لنََا هُوَ مَوْلاَناَ وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ الْمُؤْمِنُونَ (

على الأعداء، مما  }أي: فتح ونصر وظفرحَسَنَةٌ تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من{علم يُ 
} أي: قد احترزنا من وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَـقُولُوا قَدْ أَخَذْناَ أمَْرنَاَ مِنْ قَـبْلُ يسره ويسر أصحابه، ساءهم ذلك،{

} فأرشد االله تعالى رسوله، صلوات االله وسلامه عليه، إلى جوام في هُمْ فَرحُِونَ وَيَـتـَوَلوْا وَ متابعته من قبل هذا،{
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هُوَ }أي: نحن تحت مشيئة االله وقدره،{لَنْ يُصِيبـَنَا إِلا مَا كَتَبَ اللهُ لنََا}أي: لهم{قُلْ عداوم هذه التامة، فقال:{
  }أي: ونحن متوكلون عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللهِ فَـلْيَتـَوكَلِ }أي: سيدنا وملجؤنا{مَوْلاناَ

ةِ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتـُرَدونَ إِلىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشهَادَ {
)١٠٥({   

ذا وَعيد، يعني من االله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرَضُ عليه تبارك وتعالى، وعلى قال مجاهد: ه
يَـوْمَئِذٍ تُـعْرَضُونَ لا تخَْفَى مِنْكُمْ وهذا كائن لا محالة يوم القيامة، كما قال:{ ؛الرسول، وعلى المؤمنين

لَى السرَا]، وقال تعالى:{١٨}[الحاقة: خَافِيَةٌ  }[العاديات: وَحُصلَ مَا فيِ الصدُورِ ]، وقال{٩}[الطارق: ئِرُ يَـوْمَ تُـبـْ
حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهَيِعة، حدثنا  ] وقد يظهر ذلك للناس في الدنيا، كما قال الإمام أحمد:١٠

يعمل في صخرة لو أن أحدكم دَراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
  ".صَماء ليس لها باب ولا كُوة ، لأخرج االله عمله للناس كائنًا ما كان

بُـهُمْ وَإِما يَـتُوبُ عَلَيْهِمْ وَآَخَرُونَ مُرْجَوْنَ لأَِمْرِ اللهِ إ{ ا يُـعَذهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( م١٠٦وَالل({   

فوا، أي: عن التوبة، وهم: مرارة بن ل واحد: هم الثلاثة الذين خُ قال ابن عباس ومجاهدُ وعِكْرمِة، والضحاك وغير 
الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية، قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد، كسلا وميلا إلى الدعَة والحفظ 

بابة وطيب الثمار والظلال، لا شكا ونفاقا، فكانت منهم طائفة رَبَطوا أنفسهم بالسواري، كما فعل أبو لُ 
وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون، فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجى هؤلاء عن 

]، ١١٧}الآية[التوبة: لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النبيِ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنْصَارِ التوبة حتى نزلت الآية الآتية، وهي قوله:{
}الآية [التوبة:  الذِينَ خُلفُوا حَتى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأرْضُ بمِاَ رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَْـفُسُهُمْ وَعَلَى الثلاثةَِ {

١١٨.[  
بُـهُمْ وَإِما يَـتُوبُ عَلَيْهِمْ وقوله:{ ا يُـعَذم ذاك، إِم م هذا، وإن شاء فعل أي: هم تحت عفو االله، إن شاء فعل{
}أي: عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله عَليِمٌ حَكِيمٌ حمته تغلب غضبه، وهو{ولكن ر 

  وأقواله، لا إله إلا هو، ولا رب سواه.

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:



٢٦٢ 
 

رُ ) فَسِيحُوا فيِ ١بَـرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ الذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ({  الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْ
   })٢مُعْجِزِي اللهِ وَأَن اللهَ مخُْزيِ الْكَافِريِنَ (

الذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها، ليرى من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي ويراجع  
يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر  ،ذاته ومراحله وأهدافهكذلك طبيعة هذا المنهج في 

وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه  -الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات المشركين
ة الطبيعية في كان قد جاء موعدها، وتمهدت لها الأرض، ويأت لها الأحوال، وأصبحت هي الخطو   -السورة 

كان قد تبين من الواقع العملي مرحلة بعد مرحلة، وتجربة بعد تجربة، أنه لا يمكن التعايش بين  أواا المحتوم.
منهجين للحياة بينهما هذا الاختلاف الجذري العميق البعيد المدى الشامل لكل جزئية من جزئيات الاعتقاد 

وهو الاختلاف الذي لا  -والإنساني  -عي والاقتصادي والسياسي والتصور، والخلق والسلوك، والتنظيم الاجتما
بد أن ينشأ من اختلاف الاعتقاد والتصور. منهجين للحياة أحدهما يقوم على عبودية العباد للّه وحده بلا شريك 

كل خطوة   ثم يقع بينهما التصادم في ،والآخر يقوم على عبودية البشر للبشر، وللآلهة المدعاة، وللأرباب المتفرقة
من خطوات الحياة لأن كل خطوة من خطوات الحياة في أحد المنهجين لا بد أن تكون مختلفة مع الأخرى، 

  ومتصادمة معها تماما، في مثل هذين المنهجين وفي مثل هذين النظامين.

في » رسول اللّه أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا«إا لم تكن فلتة عارضة أن تقف قريش تلك الوقفة العنيدة لدعوة 
ولا أن تحارا هذه الحرب الجائرة في المدينة. ولم تكن فلتة عارضة أن يقف اليهود في المدينة كذلك لهذه  ،مكة

 ،وتؤلب قريش ،وأن يؤلب اليهود -وهم من أهل الكتاب!  -الحركة وأن يجمعهم مع المشركين معسكر واحد 
ئصال شأفة ذلك الخطر الذي يتهدد الجميع بمجرد قيام الدولة في قبائل العرب في الجزيرة في غزوة الأحزاب لاست

المدينة على أساس هذه العقيدة، وإقامة نظامها وفق ذلك المنهج الرباني المتفرد!. وكذلك سنعلم بعد قليل أا لم 
اليمن أم لهذه الدعوة ولهذه الحركة سواء في  -وهم من أهل الكتاب كذلك!  -تكن فلتة عابرة أن يقف النصارى 

في الشام أم فيما وراء اليمن ووراء الشام إلى آخر الزمان! إا طبائع الأشياء. إا أولا طبيعة المنهج الإسلامي التي 
أصحاب المناهج الأخرى! طبيعة الإصرار على إقامة مملكة اللّه في الأرض،  -ويستشعرها بالفطرة  -يعرفها جيدا 

وبين » الناس كافة«د إلى عبادة اللّه وحده وتحطيم الحواجز المادية التي تحول بين وإخراج الناس كافة من عبادة العبا
 ،التعارض بين منهجين للحياة لا التقاء بينهما في كبيرة ولا صغيرة حرية الاختيار الحقيقية. ثم إا ثانيا طبيعة

اهجهم وأوضاعهم قبل أن وحرص أصحاب المناهج الأرضية على سحق المنهج الرباني الذي يتهدد وجودهم ومن
لهؤلاء ولا هؤلاء! وكانت هذه الحتمية تفعل فعلها على  -في الحقيقة  -فهي حتمية لا اختيار فيها  يسحقهم!

مدى الزمن، وعلى مدى التجارب وتتجلى في صور شتى، تؤكد وتعمق ضرورة الخطوة النهائية الأخيرة التي أعلنت 
   .في هذه السورة
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ة إلى الجذور الأصيلة للموقف، وإلى تحركاته المستمرة، يمكن فهم هذه الخطوة الأخيرة. وذلك وذه السعة في النظر 
  مع عدم إغفال الأسباب القريبة المباشرة، لأا بدورها لا تعدو أن تكون حلقات في تلك السلسلة الطويلة.

ه صلى اللّه عليه وسلم إلى تبوك أرجف وقد ذكر الإمام البغوي في تفسيره أن المفسرين قالوا: إنه لما خرج رسول اللّ 
فأنزل اللّه الآيات بالنسبة لهؤلاء، مع إمهالهم أربعة أشهر إن كانت  ،المنافقون، وأخذ المشركون ينقضون عهودهم

بعد استعراضه الأقوال في  ،وذكر الإمام الطبري مدة عهدهم أقل، أو قصرها على أربعة أشهر إن كانت أكثر.
لأجل الذي جعله اللّه لأهل العهد من اوأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال:  تفسير مطلع السورة:

إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على  }فَسِيحُوا فيِ الأَْرْضِ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ {المشركين، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله:
رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا 

 لا الذِينَ عاهَدْتمُْ إِ {عليه، فإن اللّه جل ثناؤه أمر نبيه صلى اللّه عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله:
إِن اللهَ يُحِب لى مُدِِمْ، مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمُ لمَْ يَـنـْقُصُوكُمْ شَيْئاً ولمََْ يظُاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأتمَِوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِ 

رَسُولِهِ إِلىَ الذِينَ عاهَدْتمُْ مِنَ راءَةٌ مِنَ اللهِ وَ بَ {عن مجاهد قوله: -بإسناده  -ومما رواه الطبري كذلك  .}الْمُتقِينَ 
قال: أهل العهد: مدلج والعرب الذين عاهدهم، ومن كان له عهد. قال: أقبل رسول اللّه صلى اللّه  }الْمُشْركِِينَ 

إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة، فلا أحب أن "عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها، وأراد الحج. ثم قال:
. فأرسل أبا بكر وعليا رحمة اللّه عليهما، فطافا بالناس بذي ااز، وبأمكنتهم التي  "يكون ذلك أحج حتى لا

كانوا يتبايعون ا، وبالموسم كله، وآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر. فهي الأشهر الحرم المنسلخات 
ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم  ،خرالمتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآ

وهذه الأسباب القريبة المباشرة لا شك كان لها  بالقتال إلا أن يؤمنوا. فآمن الناس أجمعون حينئذ، ولم يسح أحد.
وزا في اتخاذ الخطوة الأخيرة الحاسمة. ولكنها بدورها ليست إلا حلقات في السلسلة الطويلة الناشئة ابتداء من 

ذرية الكبيرة: وهي تعارض المنهجين أصلا، وعدم إمكان التعايش بينهما إلا فترات اضطرارية تنتهي الحتمية الج
  حتما.

وأن الأمر يتحمل شيئا من التوضيح:  ،ونرى أن كلام المفسرين يصح أن يكون محل توقف إذا أريد به الإطلاق
فالمعاهدون إما أن يكونوا أعداء للمسلمين قبل العهد، وقد وقع حرب وقتال بينهم، ثم عاهدهم المسلمون كما  
كان شأن قريش وصلحهم من النبي صلى اللّه عليه وسلم في الحديبية. وإما أن يكونوا قد رغبوا في موادعة 

لا الذِينَ يَصِلُونَ إِلى قَـوْمٍ إِ {كون قد وقع بينهم عداء وقتال. وآية النساء هذه:المسلمين ومسالمتهم دون أن ي
نـَهُمْ مِيثاقٌ، أَوْ جاؤكُُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يقُاتلُِوكُمْ أَوْ يقُاتلُِوا قَـوْمَهُمْ، وَلَوْ شاءَ  نَكُمْ وَبَـيـْ  اللهُ لَسَلطَهُمْ عَلَيْكُمْ بَـيـْ

) تنطوي فيها ٩٠(}لاً كُمْ. فَإِنِ اعْتـَزَلوُكُمْ فَـلَمْ يقُاتلُِوكُمْ وَألَْقَوْا إلِيَْكُمُ السلَمَ فَما جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيفَـلَقاتَـلُو 
على ما نعتقد حالة واقعية مثل ذلك. وفي روايات السيرة بعض الأمثلة حيث روى ابن سعد أن النبي صلى اللّه 

دع بني صخر من كنانة ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يكثروا عليه ولا يعينوا عليه عدوا، وكتب بينه وبينهم  عليه وسلم وا
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كتابا بذلك. وليس في الآية ولا في غيرها ما يمنع تجديد العهد أو تمديده مع هؤلاء ولا مع أولئك إذا رغبوا ولم 
ا ذلك لأم إنما أمروا بقتال من يقاتلهم يكن قد ظهر منهم نقض ولا نية غدر. وليس للمسلمين أن يرفضو 

ويعتدي عليهم بشكل من الأشكال. وفي الآية التي تأتي بعد قليل والتي تأمر المسلمين بصراحة بالاستقامة على 
  عهدهم مع المشركين ما استقاموا لهم قرينة على ما نقول إن شاء اللّه.

والذي يراجع أحداث السيرة النبوية ووقائعها، ليرى «قرة السابقة:وبعد، فإننا نعود إلى العبارة التي افتتحنا ا الف
 ،من خلالها الواقع التاريخي للمنهج الحركي الإسلامي، ويراجع كذلك طبيعة هذا المنهج في ذاته ومراحله وأهدافه

 -لمشركين يرى بوضوح أن هذه الخطوة الحاسمة في العلاقات بين المعسكر الإسلامي في الجزيرة وسائر معسكرات ا
كان قد جاء موعدها، وتمهدت لها   - وكذلك بينه وبين معسكرات أهل الكتاب التي تقررت في هذه السورة 

كانت التجربة تلو التجربة قد   ».الأرض، ويأت لها الأحوال، وأصبحت هي الخطوة الطبيعية في أواا المحتوم
المسلم الذي يفرد اللّه سبحانه بالألوهية والربوبية  كشفت عن القانون الحتمي الذي يحكم العلاقات بين اتمع

والقوامة والحاكمية والتشريع واتمعات الجاهلية التي تجعل هذا كله لغير اللّه، أو تجعل فيه شركاء للّه. هذا القانون 
ضَهُمْ ببِـَعْضٍ لهَدُمَتْ صَوامِعُ وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَـعْ {الحتمي هو قانون الصراع الذي يعبر عنه قول اللّه سبحانه:

وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ {) والذي يقول عنه سبحانه كذلك:٤٠(الحج: }وَبيَِعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً 
قانون الحتمي في ظاهرتين وقد ظهرت آثار هذا ال .)٢٥١(البقرة: }الناسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ 

  بارزتين:

إحداهما: انطلاق الإسلام خطوة بعد خطوة، وغزوة بعد غزوة، ومرحلة بعد مرحلة لنشر منهج اللّه في الأرض 
في طريقه إلى إبلاغها إلى الناس كافة وإزالة  -حوله وإبلاغ كلمة اللّه إلى أرض بعد أرض وإلى قبيلة بعد قبيلة 

تحت مكة، وخضدت حتى فُ  -تحول دون هذا الإعلان العام والبلوغ إلى كل بني الإنسان الحواجز المادية التي 
شوكة قريش العقبة الكبرى في طريق الزحف الإسلامي، واستسلمت هوازن وثقيف في الطائف أقوى القبائل بعد 

نهائية الحاسمة في قريش في طريق هذا الزحف. وأصبحت للإسلام قوته التي ترهب عدوه وتسمح بالقيام بالخطوة ال
تمهيدا لما وراءها من أرض اللّه حسبما تتهيأ الظروف الملائمة لكل خطوة تالية، حتى لا تكون فتنة ويكون  ،الجزيرة

  الدين للّه.

عهدا بعد  - في ظروف مختلفة  -وثانيتهما: نقض العهود التي كانت المعسكرات الجاهلية تعقدها مع المسلمين 
فرصة نقضها، وعند أول بادرة تشير إلى أن المعسكر الإسلامي في ضائقة دد وجوده أو  عهد بمجرد أن تتاح لها

فما   -ومن أهل الكتاب من قبلهم  -على الأقل تجعل هذا النقض مأمون العاقبة على ناقضيه من المشركين 
 ا كانت عن اضطرارعن رغبة حقيقية في مسالمة الإسلام ومهادنة المسلمين إنم -إلا نادرا  -كانت هذه العهود 

واقعي إلى حين! فما تطيق المعسكرات الجاهلية طويلا أن ترى الإسلام ما يزال قائما حيالها مناقضا في أصل 
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وجوده لأصل وجودها مخالفا لها مخالفة جذرية أصيلة في الصغيرة والكبيرة من مناهجها، يهدد بقاءها بما في طبيعته 
  ق لتحطيم الطاغوت كله، ورد الناس جميعا إلى عبادة اللّه وحده.من الحق والحيوية والحركة والانطلا

وكان في اتمع المسلم من ضعاف القلوب والمترددين والمؤلفة قلوم والمنافقين، وغيرهم كذلك ممن دخلوا في دين 
ي ينشأ من اللّه أفواجا ولم ينطبعوا بعد بالطابع الإسلامي من يفرق من قتال المشركين كافة ومن الكساد الذ

تعطيل المواسم، وقلة الأمن في التجارة والتنقل وانقطاع الأواصر والصلات وتكاليف الجهاد العام في النفوس 
ولا يجد في نفسه دافعا لاحتمال هذا كله، وهو إنما دخل في الإسلام الغالب الظاهر المستقر فهي  ،والأموال

ليه فما لهم وما له وهم حديثوا عهد بالإسلام وتكاليفه؟! وكان أما هذا الذي يرادون ع ،صفقة رابحة بلا عناء كبير
ركَُوا وَلَما يَـعْلَمِ اللهُ {يريد أن يمحص الصفوف والقلوب، وهو يقول للمسلمين  - سبحانه  -اللّه  أمَْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُـتـْ

هذه  .}سُولهِِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَليِجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ الذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ، ولمََْ يَـتخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَ 
اقتضت ذلك البيان الطويل المفصل المتعدد  -بعد الفتح  - الأعراض المتشابكة في اتمع المسلم المختلط 

الخلخلة في الصفوف، وتلك الأساليب والإيحاءات في هذا المقطع، لمعالجة هذه الرواسب في النفوس، وهذه 
اقتضت أن تفتتح السورة ذا الإعلان العام ببراءة اللّه  الشبهات حتى في قلوب بعض المسلمين المخلصين.

من اللّه ورسوله بعد آية واحدة بنفس القوة ونفس النغمة العالية  ورسوله من المشركين، وأن يتكرر إعلان البراءة
راءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلىَ الذِينَ بَ {على صلة مع قوم يبرأ اللّه منهم ويبرأ رسوله:حتى لا يبقى لقلب مؤمن أن يبقى 

}. ولهُُ وَأذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ الناسِ يَـوْمَ الحَْج الأَْكْبرَِ أَن اللهَ برَيِءٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ وَرَسُ }،{عاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
واقتضت تطمين المؤمنين وتخويف المشركين بأن اللّه مخزي الكافرين، وأن الذين يتولون لا يعجزون اللّه ولا يفلتون 

رُ مُعْجِزيِ اللهِ وَأَن اللهَ مخُْزِي الْكافِريِ{من عذابه: تُـبْتُمْ  فإَِنْ }{نَ فَسِيحُوا فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْ
رٌ لَكُمْ، وَإِنْ تَـوَليْتُمْ فاَعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْرُ مُعْجِزيِ اللهِ وَبَشرِ الذِينَ كَفَرُوا بِعَذا واقتضت استنكار  }.بٍ ألَيِمٍ فَـهُوَ خَيـْ

م ما إلا الذين عاهدوا ثم استقاموا فيستقام لهم مدة عهده - أن يكون للمشركين عهد عند اللّه وعند رسوله 
مع تذكير المؤمنين بأن المشركين لا يرقبون فيهم عهدا ولا يتذممون من فعلة لو أم قدروا عليهم،  -استقاموا عليه 

كَيْفَ يَكُونُ للِْمُشْركِِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ {وتصوير كفرهم، وكذم فيما يظهرونه لهم أحيانا من مودة بسبب قوم:
 الْمُ  وَعِنْدَ رَسُولهِِ إِلا هَ يحُِبالل ذِينَ عاهَدْتمُْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الحَْرامِ، فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لهَمُْ، إِنقِينَ الت. 

لُوبُـهُمْ وَأَكْثَـرُهُمْ فاسِقُونَ. اشْتـَرَوْا كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَـرْقُـبُوا فِيكُمْ إِلا وَلا ذِمةً، يُـرْضُونَكُمْ بأَِفْواهِهِمْ وَتأَْبى ق ـُ
إِلا وَلا ذِمةً وَأوُلئِكَ هُمُ بِآياتِ اللهِ ثمَنَاً قلَِيلاً فَصَدوا عَنْ سَبِيلِهِ، إِنـهُمْ ساءَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ. لا يَـرْقُـبُونَ فيِ مُؤْمِنٍ 

ات المريرة في نفوس المسلمين واستجاشة مشاعر الغيظ والانتقام واقتضت استثارة الذكري ).١٠ -  ٧( }.الْمُعْتَدُونَ 
أَلا تقُاتلُِونَ قَـوْماً نَكَثُوا أيمَْانَـهُمْ وَهمَوا بِإِخْراجِ الرسُولِ وَهُمْ {وشفاء الصدور من أعدائهم وأعداء اللّه ودين اللّه :

 هُ أَحَقةٍ؟ أَتخَْشَوْنَـهُمْ؟ فاَلللَ مَرهُ بأِيَْدِيكُمْ ، وَيخُْزهِِمْ بَدَؤكُُمْ أَوبْـهُمُ الل أَنْ تخَْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. قاتلُِوهُمْ يُـعَذ 
ءُ وَاللهُ عَلِيمٌ وَيَـنْصُركُْمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَـوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَيذُْهِبْ غَيْظَ قُـلُوِِمْ، وَيَـتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشا
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واقتضت الأمر بالمفاصلة الكاملة على أساس العقيدة ومقاومة مشاعر القرابة والمصلحة معا  ).١٥ -١٣(}كِيمٌ حَ 
يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا {والتخيير بينها وبين اللّه ورسوله والجهاد في سبيله، ووقف المسلمين على مفرق الطريق:

مُْ مِنْكُمْ فأَُولئِكَ هُمُ الظالِمُونَ. قُلْ إِنْ  تَـتخِذُوا آباءكَُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْ  يمانِ، وَمَنْ يَـتـَوَله ليِاءَ إِنِ اسْتَحَبوا الْكُفْرَ عَلَى الإِْ
دَها، وَمَساكِنُ نَ كَساكانَ آباؤكُُمْ وَأبَنْاؤكُُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرتَُكُمْ، وَأمَْوالٌ اقـْتـَرَفـْتُمُوها، وَتجِارةٌَ تخَْشَوْ 

رهِِ، وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ تَـرْضَوَْا، أَحَب إِليَْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فيِ سَبِيلِهِ، فَـتـَرَبصُوا حَتى يأَْتيَِ اللهُ بأَِمْ 
ا يوم حنين الذي هزموا فيه فلم واقتضت تذكيرهم بنصر اللّه لهم في مواطن كثيرة، وأقر ).٢٤ -  ٢٣( }الْفاسِقِينَ 

قَدْ نَصَركَُمُ اللهُ فيِ مَواطِنَ كَثِيرةٍَ، وَيَـوْمَ حُنـَينٍْ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثـْرتَُكُمْ فَـلَمْ لَ {ينصرهم إلا اللّه بجنده وبتثبيته لرسوله:
ثمُ أنَْـزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولهِِ وَعَلَى  .ليْتُمْ مُدْبِريِنَ تُـغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً، وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَْرْضُ بمِا رَحُبَتْ، ثمُ وَ 

واقتضت أخيرا  ».٢٦ -  ٢٥« }الْمُؤْمِنِينَ، وَأنَْـزَلَ جُنُوداً لمَْ تَـرَوْها، وَعَذبَ الذِينَ كَفَرُوا، وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِريِنَ 
عليه من كساد الموسم وتعطل التجارة وتذكيرهم أن الرزق منوط بمشيئة تطمينهم من ناحية الرزق الذي يخشون 

اَ الْمُشْركُِونَ نجََسٌ فَلا يَـقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الحَْرامَ بَـعْدَ {اللّه لا ذه الأسباب الظاهرة التي يظنوا: ذِينَ آمَنُوا إِنمـهَا الَيا أي
لَةً فَسَ    ).٢٨( }وْفَ يُـغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ، إِن اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ عامِهِمْ هذا. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيـْ

كما   -تشي ، وهذه التوكيدات والتقريرات، وهذه الإيحاءات والاستثارات، وهذه الحملة الطويلة المنوعة الأساليب
كثيرة فيه وبعد التوسع الأفقي السريع الذي بحالة اتمع المسلم بعد الفتح، ودخول العناصر الجديدة ال -أسلفنا 

جاء إلى اتمع المسلم ذه الأفواج التي لم تنطبع بعد بطابع الإسلام. ولولا أن مجتمع المدينة كان قد وصل مع 
الزمن الطويل، والتربية الطويلة إلى درجة من الاستقرار والصلابة والخلوص والاستنارة، لكانت هذه الظواهر مثار 

  كبير على وجود الإسلام ذاته كما ذكرنا ذلك مرارا من قبل.خطر  

هذا الإعلان العام، ذا الإيقاع العالي يتضمن المبدأ العام }برَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلىَ الذِينَ عاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ {
طبة. إذ كانت العهود المشار إليها هي التي كانت للعلاقة بين المسلمين والمشركين في ذلك الحين في جزيرة العرب قا

بين رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والمشركين في الجزيرة. والإعلان ببراءة اللّه وبراءة رسوله من المشركين، يحدد 
موقف كل مسلم ويوقع إيقاعا عميقا عنيفا على قلب كل مسلم، بحيث لا يبقى بعد ذلك مراجعة ولا تردد! ثم 

فَسِيحُوا فيِ الأَْرْضِ أَرْبَـعَةَ أَشْهُرٍ، وَاعْلَمُوا {بعد الإعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الإعلان: تأتي
رُ مُعْجِزيِ اللهِ، وَأَن اللهَ مخُْزيِ الْكافِريِنَ  فهذا بيان للمهلة التي أجل اللّه المشركين إليها: أربعة أشهر }. أنَكُمْ غَيـْ

لا يؤخذون على غرة وهم آمنون  ،ن فيها ويتنقلون ويتاجرون ويصفون حسابام، ويعدّلون أوضاعهم آمنينيسيرو 
إلى عهودهم. حتى أولئك الذين نقضوا عهودهم عند أول بادرة لاحت لهم، وعند أول توقع بأن الرسول صلى 

أخذوم أسرى كما توقع المرجفون في المدينة اللّه عليه وسلم والمؤمنين لن ينقلبوا إلى أهليهم من تبوك وأن الروم سي
والمنافقون! ومتى كان ذلك؟ كان بعد فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض وبعد سلسلة طويلة من 

وفي أي عصر  التجارب التي تقطع بأن المشركين لن يزالوا يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا.
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العصر الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا إلا قانون الغابة ولم يكن بين اتمعات المختلفة إلا  تاريخي؟ في
الفرصة! ولكن الإسلام هو  القدرة على الغزو أو العجز عنه! بلا إنذار ولا إخطار ولا رعاية لعهد متى سنحت

له بالزمان في أصوله ومبادئه. فليس الزمان هو الإسلام منذ ذلك الزمان. ذلك أنه منهج اللّه الذي لا علاقة 
الذي يرقيه ويطوره ولكنه هو الذي يرقي البشرية ويطورها حول محوره وداخل إطاره بينما هو يواجه واقعها المتطور 

  بوسائل متجددة ومكافئة لما يطرأ عليها في أثناء تحركه ا قدما من تطور وتغير. -بتأثيره  -المتغير 

التي يعطيها للمشركين يزلزل قلوم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم إلى هذه الحقيقة ليفتحوا عيوم عليها. ومع المهلة 
إم بسياحتهم في الأرض لن يعجزوا اللّه في الطلب! ولن يفلتوا منه بالهرب! ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره 

رُ مُعْجِزيِ اللهِ، وَأَن اللهَ مخُْزيِ الْكافِريِنَ وَاعْلَمُوا أنَكُمْ غَ {وقرره: أن يخزيهم ويفضحهم ويذلهم: وإلى أين يفلتون  .}يـْ
وقد والأرض كلها في قبضته كذلك؟!  -سبحانه  -ويهربون فيعجزون اللّه عن طلبهم والإتيان م وهم في قبضته 

فيه هذه البراءة وتبلغ إلى ؟! بعد ذلك يبين الموعد الذي تعلن قدر وقرر أن يذلهم فيخزيهم ولا راد لقضائه
وَأذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ إِلىَ الناسِ يَـوْمَ الحَْج الأَْكْبرَ أَن اللهَ برَِيءٌ مِنَ {المشركين لينذروا ا وبالموعد المضروب فيها:

رٌ لَكُمْ، وَإِنْ تَـوَليْتُ  رُ مُعْجِزيِ اللهِ، وَبَشرِ الذِينَ كَفَرُوا الْمُشْركِِينَ وَرَسُولهُُ. فإَِنْ تُـبْتُمْ فَـهُوَ خَيـْ مْ فاَعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْ
  .}بِعَذابٍ ألَيِمٍ 

والأذان  ويوم الحج الأكبر اختلفت الروايات في تحديده: أهو يوم عرفة أم يوم النحر. والأصح أنه يوم النحر.
وجاء الاستثناء  -من ناحية المبدأ  -ه من المشركين كافة البلاغ وقد وقع للناس في الموسم وأعلنت براءة اللّه ورسول

في الإبقاء على العهد إلى مدته في الآية التالية. والحكمة واضحة في تقرير المبدأ العام ابتداء في صورة الشمول لأنه 
روب. وهذا هو الذي يمثل طبيعة العلاقات النهائية. أما الاستثناء فهو خاص بحالات تنتهي بانتهاء الأجل المض

الفهم هو الذي توحي به النظرة الواسعة لطبيعة العلاقات الحتمية بين المعسكر الذي يجعل الناس عبيدا للّه وحده، 
  والمعسكرات التي تجعل الناس عبيدا للشركاء.

رٌ لَكُمْ، وَإِنْ تَـوَليْتُمْ إِنْ تُـبْتُمْ فَ {ومع إعلان البراءة المطلقة يجيء الترغيب في الهداية والترهيب من الضلالة: فَـهُوَ خَيـْ
رُ مُعْجِزيِ اللهِ، وَبَشرِ الذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ ألَيِمٍ  وهذا الترهيب وذلك الترغيب في آية البراءة  .}فاَعْلَمُوا أنَكُمْ غَيـْ

ين هذه المهلة لا رد أنه لا يشيران إلى طبيعة المنهج الإسلامي. إنه منهج هداية قبل كل شيء. فهو يتيح للمشرك
ولكنه كذلك يمهلهم هذه المهلة للتروي والتدبر، واختيار الطريق الأقوم  ،يحب أن يباغتهم ويفتك م متى قدر

ويرغبهم في التوبة عن الشرك والرجوع إلى اللّه ويرهبهم من التولي، وييئسهم من جدواه، وينذرهم بالعذاب الأليم 
ويوقع في قلوم الزلزلة التي ترجها رجا لعل الركام الذي ران على الفطرة أن ينفض  ،في الدنيافي الآخرة فوق الخزي 

عنها ، فتسمع وتستجيب! ثم هو طمأنة للصف المسلم، ولكل ما في قلوب بعضه من مخاوف ومن تردد ويب 
بتداء! وبعد تقرير المبدأ العام في ومن تحرج وتوقع. فالأمر قد صار فيه من اللّه قضاء. والمصير قد تقرر من قبل الا
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للحالات المؤقتة، التي يصار بعدها  العلاقات بالبراءة المطلقة من المشركين ومن عهودهم يجيء الاستثناء المخصص
قُصُوكُمْ شَيْئاً، ولمََْ يظُاهِرُ {إلى ذلك المبدأ العام: وا عَلَيْكُمْ أَحَداً، فأََتمِوا إلِيَْهِمْ إِلا الذِينَ عاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْركِِينَ ثمُ لمَْ يَـنـْ

ونقف أمام التعقيب الإلهي على الأمر بالوفاء بالعهد للموفين  .}عَهْدَهُمْ إِلى مُدِِمْ، إِن اللهَ يحُِب الْمُتقِينَ 
 -إنه يعلق الوفاء بالعهد بتقوى اللّه وحبه  .}مُتقِينَ أَتمِوا إِليَْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدِِمْ إِن اللهَ يحُِب الْ فَ { بعهدهم:
للمتقين. فيجعل هذا الوفاء عبادة له وتقوى يحبها من أهلها. وهذه هي قاعدة الأخلاق في الإسلام.  -سبحانه 

وتقواه.  إا ليست قاعدة المنفعة والمصلحة وليست قاعدة الاصطلاح والعرف المتغيرين أبدا. إا قاعدة العبادة للّه
فالمسلم يتخلق بما يحبه اللّه منه ويرضاه له وهو يخشى اللّه في هذا ويتطلب رضاه. ومن هنا سلطان الأخلاق في 
الإسلام كما أنه من هنا مبعثها الوجداني الأصيل. ثم هي في الطريق تحقق منافع العباد، وتؤمن مصالحهم، وتنشئ 

أقصى حد ممكن، وترتفع بالنفس البشرية صعدا في الطريق الصاعد مجتمعا تقل فيه الاحتكاكات والتناقضات إلى 
  إلى اللّه.

مع استثناء الذين لم  ،المعاهدين وغير المعاهدين منهم سواء ،وبعد تقرير الحكم ببراءة اللّه ورسوله من المشركين
يجيء ذكر الإجراء الذي يتخذه  ،ينقصوا المسلمين شيئا ولم يظاهروا عليهم أحدا بالوفاء لهم بعهدهم إلى مدم

هُمْ، إِذَا انْسَلَخَ الأَْشْهُرُ الحُْرُمُ فَاقـْتـُلُوا الْمُشْركِِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُوُهُمْ، وَخُذُو فَ {المسلمون بعد انقضاء الأجل المضروب:
  .} إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاحْصُرُوهُمْ، وَاقـْعُدُوا لهَمُْ كُل مَرْصَدٍ. فَإِنْ تابوُا وَأقَامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُمْ 

صطلح عليها وهي هل هي الأشهر الحرم الم }الأَْشْهُرُ الحُْرُمُ {وقد اختلفت الأقوال عن المقصود هنا بقوله تعالى:
وعلى ذلك يكون الوقت الباقي بعد الأذان في يوم الحج الأكبر ذه  ،ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ثم رجب

خمسين يوما. أم إا أربعة أشهر يحرم فيها القتال ابتداء من يوم النحر فتكون  ،البراءة هو بقية الحجة ثم المحرم
وهذا الأجل الثاني لمن ليس لهم عهد  ،م إن الأجل الأول للناقضين عهودهمايتها في العشرين من ربيع الآخر؟ أ

والذي يصح عندنا أن الأربعة الأشهر المذكورة هنا غير الأشهر الحرم  أصلا أو لمن كان له عهد غير مؤقت؟
يسيحوا في وأنه أطلق عليها وصف الأشهر الحرم لتحريم القتال فيها بإمهال المشركين طوالها ل ،المصطلح عليها

فإنه ما دام أن اللّه قد قال  -إلا فيمن لهم عهد مؤقت ممن أمهلوا إلى مدم  -وأا عامة  ،الأرض أربعة أشهر
وهذا هو  ،فلا بد أن تكون هذه الأشهر الأربعة ابتداء من يوم إعلام ا }فَسِيحُوا فيِ الأَْرْضِ أرَْبَـعَةَ أَشْهُرٍ {لهم:

  لان.الذي يتفق مع طبيعة الإع

أن يقتلوا كل مشرك أنى وجدوه أو يأسروه أو يحصروه إذا  - إذا انقضت الأشهر الأربعة  -وقد أمر اللّه المسلمين 
 -باستثناء من أمروا بالوفاء لهم إلى مدم  -تحصن منهم أو يقعدوا له مترصدين لا يدعونه يفلت أو يذهب 

هلوا وقتا كافيا فهم إذن لا يقتلون غدرا، ولا يؤخذون بغتة، بدون أي إجراء آخر معه. ذلك أن المشركين أنذروا وأم
إنما كانت حملة إنذار  ،غير أا لم تكن حملة إبادة ولا انتقام وقد نبذت لهم عهودهم، وعلموا سلفا ما ينتظرهم.

لقد كانت هنالك  .}إِن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  فإَِنْ تابوُا وَأقَامُوا الصلاةَ وَآتَـوُا الزكاةَ فَخَلوا سَبِيلَهُمْ،{ودفع إلى الإسلام:
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وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان ومن إيذائهم للمسلمين وفتنتهم عن دينهم، ومن حرب للمسلمين 
ثم من سماحة لهذا الدين ورسوله وأهله معهم. ومع هذا كله فلقد كان الإسلام يفتح لهم  ،وتأليب على دولتهم

كان يأمرهم أن يكفوا عن المشركين إن   ،ذراعية فيأمر اللّه نبيه والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وحوربوا وشردوا وقتلوا
اعتناقهم هذا الدين واستسلامهم له وقيامهم  هم اختاروا التوبة إلى اللّه، والتزموا شعائر الإسلام التي تدل على

  .}ن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِ {بفرائضه. وذلك أن اللّه لا يرد تائبا مهما تكن خطاياه:
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نَا قَـوْلُ ربَـنَا   فَحَق عَلَيـْ

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الصافات

) وَإِذَا ١٢) بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ (١١لَقْنَا إنِا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ ({فاَسْتـَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَد خَلْقًا أمَْ مَنْ خَ 
نَا وكَُنا تُـراَباً ١٥) وَقاَلُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ (١٤) وَإِذَا رأَوَْا آيةًَ يَسْتَسْخِرُونَ (١٣ذكُرُوا لا يذَْكُرُونَ ( ) أئَِذَا مِتـْ

عُوثوُنَ (وَعِظاَمً  اَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ ١٨) قُلْ نَـعَمْ وَأنَْـتُمْ دَاخِرُونَ (١٧) أَوَآباَؤُناَ الأولُونَ (١٦ا أئَنِا لَمَبـْ فإَِنم (
  )}١٩يَـنْظرُُونَ (

  

  :يقول الإمام ابن كثير

السماوات والأرض، وما بينهما من الملائكة يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقًا هم أم 
والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ فإم يقُرّون أن هذه المخلوقات أشد خلقًا منهم، وإذا كان الأمر كذلك فلم 

 لخَلَْقُ السمَوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ ينكرون البعث؟ وهم يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا. كما قال تعالى:{
إنِا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ] ثم بين أم خُلقوا من شيء ضعيف، فقال{٥٧}[غافر: الناسِ وَلَكِن أَكْثَـرَ الناسِ لا يَـعْلَمُونَ 

ابن عباس،  قال مجاهد، وسعيد بن جبير، والضحاك: هو الجيّد الذي يلتزق بعضه ببعض. وقال، }طِينٍ لازِبٍ 
  و الذي يلزق باليد.وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: ه

من تكذيب هؤلاء المنكرين للبعث، وأنت موقن  -يا محمد  -}أي: بل عجبت بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وقوله:{
وهم بخلاف أمرك، من شدة  ،مصدق بما أخبر االله به من الأمر العجيب، وهو إعادة الأجسام بعد فنائها

: عجب محمد صلى االله عليه وسلم، وسَخِر ضُلال بني قال قتادة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك.
وَقاَلُوا إِنْ هَذَا قال مجاهد وقتادة: يستهزئون.{ ،}يَسْتَسْخِرُونَ }أي: دلالة واضحة على ذلك{وَإِذَا رأََوْا آيةًَ آدم.{

نَا وكَُنا تُـرَاباً}أي: إن هذا الذي جئت به إلا سحر مبين،{إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ  عُوثوُنَ، أَوَآباَؤُناَ  أئَِذَا مِتـْ وَعِظَامًا أئَنِا لَمَبـْ
}أي: قل لهم يا محمد: نعم تبعثون يوم القيامة قُلْ نَـعَمْ وَأنَْـتُمْ دَاخِرُونَ } يستبعدون ذلك ويكذبون به،{الأولُونَ 

وكَُل أتََـوْهُ قال تعالى{}أي: حقيرون تحت القدرة العظيمة، كما وَأنَْـتُمْ دَاخِرُونَ بعد ما تصيرون ترابا وعظاما،{
  ].٦٠}[غافر:إِن الذِينَ يَسْتَكْبرِوُنَ عَنْ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِريِنَ ]، وقال:{٨٧}[النمل: دَاخِريِنَ 

اَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَِذَا هُمْ يَـنْظُرُونَ ثم قال:{ يدعوهم دعوة واحدة  }أي: إِنما هو أمر واحد من االله عز وجل،فإَِنم
  أن يخرجوا من الأرض، فإذا هم قيام بين يديه، ينظرون إلى أهوال يوم القيامة.
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ينِ ({ بوُنَ (٢٠وَقَالُوا ياَ وَيْـلَنَا هَذَا يَـوْمُ الد ذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذذِينَ ظلََمُوا ٢١) هَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ الاحْشُرُوا ال (
) ٢٤) وَقِفُوهُمْ إنِـهُمْ مَسْئُولُونَ (٢٣) مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلىَ صِرَاطِ الجَْحِيمِ (٢٢ا كَانوُا يَـعْبُدُونَ (وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَ 

   })٢٦) بَلْ هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٥مَا لَكُمْ لاَ تَـنَاصَرُونَ (

على أنفسهم بالملامة، ويعترفون بأم كانوا ظالمين لأنفسهم يخبر تعالى عن قِيلِ الكفار يوم القيامة أم يرجعون 
ينِ في الدار الدنيا، فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم،{ وَقَالُوا ياَ وَيْـلَنَا هَذَا يَـوْمُ الد .{

بوُنَ هَذَا يَـوْمُ الْفَصْلِ الذِي كُنْتُمْ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون:{ وهذا يقال لهم على وجه التقريع  بِهِ تُكَذ .{
والتوبيخ، ويأمر االله الملائكة أن تمُيزَ الكفار من المؤمنين في الموقف في محشرهم ومنشرهم، ولهذا قال 

هم وأمثالهم. } قال النعمان بن بشير رضي االله عنه، يعني بأزواجهم أشباهاحْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ تعالى:{
بن جُبـَيرْ، وعِكْرمِة ومجاهد، والسدي، وأبو صالح، وأبو العالية، وزيد بن أسلم  وكذا قال ابن عباس، وسعيد

احْشُرُوا وقال سفيان الثوري، عن سمَاك، عن النعمان بن بشير، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه{ وغيرهم.
احْشُرُوا وقال شريك، عن سماك، عن النعمان قال: سمعت عمر يقول{ قال إخوام.} الذِينَ ظلََمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ 
قال: يجيء صاحب الربا مع أصحاب الربا، وصاحب الزّنا مع أصحاب  ،}قال: أشباههمالذِينَ ظَلَمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ 

}: نساءهم. أزَْوَاجَهُمْ الزنّا، وصاحب الخمر مع أصحاب الخمر، وقال خُصَيْف، عن مِقْسَم، عن ابن عباس:{
وما كانوا {}: قُـرَناءهم.أَزْوَاجَهُمْ وهذا غريب، والمعروف عنه الأول، كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير، عنه:{

فَاهْدُوهُمْ إِلىَ صِرَاطِ أي: من الأصنام والأنداد، تحشر معهم في أماكنهم. وقوله:{}يعبدون من دون االله
وَنحَْشُرُهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا يق جهنم، وهذا كقوله تعالى:{}أي: أرشدوهم إلى طر الجَْحِيمِ 

  ].٩٧}[الإسراء: وَصُما مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ كُلمَا خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَعِيراً

وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدار الدنيا  }أي: قفوهم حتى يُسألوا عن أعمالهم وَقِفُوهُمْ إنِـهُمْ مَسْئُولُونَ وقوله:{
كما قال الضحاك، عن ابن عباس: يعني احبسوهم إم محاسبون. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا 
النـفَيلي، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا يحُدّث عن بشر، عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: قال 

أيما داع دعا إلى شيء كان موقوفًا معه إلى يوم القيامة، لا يغادره ولا يفارقه، وإن يه وسلم:"رسول االله صلى االله عل
}. وقال عبد االله بن المبارك: سمعت عثمان بن زاَئدَةَ يقول: إن وَقِفُوهُمْ إِنـهُمْ مَسْئُولُونَ "، ثم قرأ:{دعا رجل رجلا

}أي: كما مَا لَكُمْ لا تَـنَاصَرُونَ يل التقريع والتوبيخ:{أول ما يُسأل عنه الرجل جلساؤه، ثم يقال لهم على سب
  }أي: منقادون لأمر االله، لا يخالفونه ولا يحيدون عنه.بَلْ هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ زعمتم أنكم جميع منتصر،{

) قَالُوا بَلْ لمَْ تَكُونوُا مُؤْمِنِينَ ٢٨نَـنَا عَنِ الْيَمِينِ () قاَلُوا إنِكُمْ كُنْتُمْ تأَْتُو ٢٧{وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ (
نَا قَـوْلُ ربَـنَا إِنا لَذَائقُِونَ (٣٠) وَمَا كَانَ لنََا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَـوْمًا طَاغِينَ (٢٩( ) ٣١) فَحَق عَلَيـْ

) إنِـهُمْ ٣٤) إِنا كَذَلِكَ نَـفْعَلُ بِالْمُجْرمِِينَ (٣٣فإَِنـهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ الْعَذَابِ مُشْترَكُِونَ ( )٣٢فأََغْوَيْـنَاكُمْ إِنا كُنا غَاويِنَ (



٢٧٢ 
 

) بَلْ جَاءَ باِلحَْق ٣٦) وَيَـقُولُونَ أئَنِا لتََاركُِوا آَلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجَْنُونٍ (٣٥كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ إِلَهَ إِلا اللهُ يَسْتَكْبرِوُنَ (
   })٣٧وَصَدقَ الْمُرْسَلِينَ (

فَـيـَقُولُ الضعَفَاءُ للِذِينَ يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون في عرصات القيامة، كما يتخاصمون في دَركَات النار،{
نَصِيبًا مِنَ النارِ. قاَلَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُل فيِهَا إِن اللهَ قَدْ اسْتَكْبـَرُوا إِنا كُنا لَكُمْ تَـبـَعًا فَـهَلْ أنَْـتُمْ مُغْنُونَ عَنا 

وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَِمْ يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ ]. وقال:{٤٨، ٤٧افر: [غحَكَمَ بَـينَْ الْعِبَادِ}
 ذِينَ الْقَوْلَ يَـقُولُ الِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا للا مُؤْمِنِينَ. قَالَ الذِينَ اسْتَكْبـَرُوا لَوْلا أنَْـتُمْ لَكُناسْتُضْعِفُوا أَنحَْنُ ذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِل

للِذِينَ اسْتَكْبـَرُوا بَلْ مَكْرُ الليْلِ  صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهْدَُى بَـعْدَ إِذْ جَاءكَُمْ بَلْ كُنْتُمْ مجُْرمِِينَ. وَقاَلَ الذِينَ اسْتُضْعِفُوا
لْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الأغْلالَ فيِ أَعْنَاقِ الذِينَ وَالنـهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَـنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللهِ وَنجَْعَلَ لَهُ أنَْدَادًا وَأَسَروا الندَامَةَ لَما رأَوَُا ا

} قال إنِكُمْ كُنْتُمْ تأَْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ ]. قالوا لهم ههنا:{٣٣ - ٣١}[سبأ:لا مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ كَفَرُوا هَلْ يجُْزَوْنَ إِ 
وقال مجاهد:  الضحاك، عن ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا، لأنا كنا أذلاء وكنتم أعزاء.

}قال: إِنكُمْ كُنْتُمْ تأَْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ ل قتادة: قالت الإنس للجن:{وقا يعني: عن الحق، الكفار تقوله  للشياطين.

من قبل الحق، تزينون لنا الباطل، }تأتوننا عن اليمين{وقال السدي  من قبل الخير، فتنهونا عنه وتبطئونا عنه.
}إيْ واالله، يأتيه عند كل خير يريده تأَْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ إِنكُمْ كُنْتُمْ وقال الحسن في قوله:{ وتصدونا عن الحق.

وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير، ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذي أمرنا  فيصده عنه.
  م.}، قال: من حيث نأمنكإِنكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ عكرمة{ وقال به.

}تقول القادة من الجن والإنس للأتباع: ما الأمر كما تزعمون؟ بل كانت قاَلُوا بَلْ لمَْ تَكُونوُا مُؤْمِنِينَ وقوله:{
} أي: من حجة على صحة ما وَمَا كَانَ لنََا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ قلوبكم منكرة للإيمان، قابلة للكفر والعصيان،{

}أي: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق، فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق وْمًا طاَغِينَ بَلْ كُنْتُمْ ق ـَدعوناكم إليه،{
  الذي جاءتكم به الأنبياء، وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به، فخالفتموهم.

نَا قَـوْلُ ربَـنَا إنِا لَذَائقُِونَ فأََغْوَيْـنَاكُمْ إنِا كُنا غَاويِنَ { يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة }، فَحَق عَلَيـْ
}أي: إِنا كُنا غَاويِنَ }أي: دعوناكم إلى الضلالة،{فأََغْوَيْـنَاكُمْ االله: إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة،{

}أي: الجميع في النار،  ترَكُِونَ فَإِنـهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ الْعَذَابِ مُشْ دعوناكم إلى ما نحن فيه، فاستجبتم لنا، قال االله تعالى:{
} إِذَا قِيلَ لهَمُْ لا إلِهََ إِلا اللهُ يَسْتَكْبرِوُنَ }أي: في الدار الدنيا{إِنا كَذَلِكَ نَـفْعَلُ بِالْمُجْرمِِينَ إِنـهُمْ كَانوُاكل بحسبه،{

  أي: يستكبرون أن يقولوها، كما يقولها المؤمنون.

}أي: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر انون، كُو آلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجَْنُونٍ وَيَـقُولُونَ أئَنِا لتََارِ {
} يعني رسول االله بَلْ جَاءَ بِالحَْق يعنون رسول االله صلى االله عليه وسلم؟! قال االله تعالى تكذيبا لهم، وردا عليهم:{
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}أي: صدّقهم وَصَدقَ الْمُرْسَلِينَ عة االله له من الإخبار والطلب،{صلى االله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرْ 
مَا فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة، والمناهج السديدة، وأخبر عن االله في شرعه وقدره وأمره كما أخبروا،{

  ].٤٣}الآية[فصلت: يُـقَالُ لَكَ إِلا مَا قَدْ قِيلَ للِرسُلِ مِنْ قَـبْلِكَ 

) أوُلئَِكَ ٤٠) إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (٣٩) وَمَا تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ (٣٨لَذَائقُِو الْعَذَابِ الأْلَيِمِ ( إِنكُمْ {
) يطَُافُ عَلَيْهِمْ ٤٤ابلِِينَ () عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَ ٤٣) فيِ جَناتِ النعِيمِ (٤٢) فَـوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤١لهَمُْ رزِْقٌ مَعْلُومٌ (

زَفُونَ (٤٦) بَـيْضَاءَ لَذةٍ للِشاربِِينَ (٤٥بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ( هَا يُـنـْ ) وَعِنْدَهُمْ قاَصِرَاتُ ٤٧) لاَ فِيهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنـْ
   })٤٩) كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٨الطرْفِ عِينٌ (

}، ثم استثنى من ذلك إِنكُمْ لَذَائقُِو الْعَذَابِ الأليِمِ. وَمَا تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ مخاطبًا للناس:{يقول تعالى 
}[العصر: وَالْعَصْرِ. إِن الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ. إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ عباده المخلصين، كما قال تعالى{

لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فيِ أَحْسَنِ تَـقْوِيمٍ. ثمُ رَدَدْناَهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ].وقال:{٣ -  ١
الذِينَ اتـقَوْا  وَإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَاردُِهَا كَانَ عَلَى رَبكَ حَتْمًا مَقْضِيا. ثمُ نُـنَجي]، وقال:{٦ -٤} [التين:الصالحِاَتِ 

}[المدثر: كُل نَـفْسٍ بمِاَ كَسَبَتْ رَهِينَةٌ. إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ]، وقال:{٧٢، ٧١}[مريم:وَنَذَرُ الظالِمِينَ فِيهَا جِثِيا
شون في }أي: ليسوا يذوقون العذاب الأليم، ولا يناقإِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ] ولهذا قال هاهنا:{٣٩، ٣٨

الحساب، بل يتجاوز عن سيئام، إن كان لهم سيئات، ويجزون الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
  أضعاف كثيرة، إلى ما يشاء االله تعالى من التضعيف.

وَهُمْ متنوعة{}أي: فَـوَاكِهُ }قال قتادة، والسدي: يعني الجنة. ثم فسره بقوله تعالى{أوُلئَِكَ لهَمُْ رزِْقٌ مَعْلُومٌ وقوله:{
}قال مجاهد: لا ينظر فيِ جَناتِ النعِيمِ. عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابِلِينَ }أي: يخُْدمون ويرزقون ويرفهون وينعمون،{مُكْرَمُونَ 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا حسان بن حسان، حدثنا  بعضهم في قفا بعض.
ن معين، حدثنا إبراهيم القرشي، عن سعيد بن شرحبيل، عن زيد بن أبي أوفى قال: إبراهيم بن بشر، حدثنا يحيى ب

حديث  } ينظر بعضهم إلى بعض.عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابلِِينَ خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم فتلا هذه الآية{
  غريب.

هَا ينُزفُونَ يُطاَفُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. بَـيْضَاءَ لَذةٍ لِ وقوله { }، كما قال في لشاربِِينَ. لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنـْ
هَا وَلا ينُزفُ الآية الأخرى:{ } ونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخَُلدُونَ. بأَِكْوَابٍ وَأبَاَريِقَ وكََأْسٍ مِنْ مَعِينٍ. لا يُصَدعُونَ عَنـْ

وهو  -ن الآفات التي في خمر الدنيا، من صداع الرأس ووجع البطن] فنزه االله خمر الآخرة ع١٩ - ١٧[الواقعة:
}أي: بخمر من أار جارية، لا يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ وذهاا بالعقل جملة، فقال تعالى هاهنا:{ -الغول

قال مالك، عن زيد بن أسلم: خمر جارية بيضاء، أي: لوا مشرق حسن ى لا   يخافون انقطاعها ولا فراغها.
كخمر الدنيا في منظرها البشع الرديء، من حمرة أو سواد أو أصفرار أو كدورة، إلى غير ذلك مما ينفر الطبع 
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  السليم.
ب الريح، بخلاف خمر الدنيا }أي طعمها طيب كلوا، وطيب الطعم دليل على طيلَذةٍ للِشاربِِينَ وقوله عز وجل:{

  في جميع ذلك.

كما تفعله   -وهو وجع البطن. قاله مجاهد ، وقتادة ، وابن زيد ،}يعني: لا تؤثر فيهم غولالا فِيهَا غَوْلٌ وقوله:{
  وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروي هكذا عن ابن عباس. خمر الدنيا من القُولنَْج ونحوه، لكثرة مائيتها.

وقال سعيد بن جبير: لا  .وعنه، وعن السدي: لا تغتال عقولهم ؛ال قتادة: هو صداع الرأس، ووجع البطنوق
  مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: إنه وجع البطن.

هَا ينُزفُونَ وقوله:{ }قال مجاهد: لا تذهب عقولهم، وكذا قال ابن عباس، ومحمد بن كعب، والحسن، وَلا هُمْ عَنـْ
وقال الضحاك، عن ابن عباس: في الخمر أربع خصال:  بن أبي مسلم الخراساني، والسدي، وغيرهم.وعطاء 

  السكر، والصداع، والقيء، والبول. فذكر االله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال.

مجاهد، وزيد عباس، و  }أي: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابنوَعِنْدَهُمْ قَاصِراَتُ الطرْفِ وقوله:{
  بن أسلم، وقتادة، والسدي، وغيرهم.

}أي: حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. هو يرجع إلى الأول، وهي النجلاء العيناء، فوصف عِينٌ وقوله{
رَاتٌ حِسَانٌ عيون بالحسن والعفة. وهكذا الحور العين{ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ ]، ولهذا قال:{٧٠}[الرحمن: خَيـْ

  .}ينٌ الطرْفِ عِ 

قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس،  }وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان.كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ وقوله:{
} يعني: كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ وقال الحسن:{ }يقول: اللؤلؤ المكنون.كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ رضي االله عنهما:{

وقال عطاء  }، يعني: بطن البيض.كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ ل سعيد بن جبير:{وقا محصون لم تمسه الأيدي.
} يقول: كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ وقال السدي:{ الخراساني: هو السحاء الذي يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة.

والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش، }، قال: مَكْنُونٌ بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله:{
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا محمد  وتنالها الأيدي بخلاف داخلها، واالله أعلم.

بن الفرج الصدفي الدمياطي، عن عمرو بن هاشم، عن ابن أبي كريمة، عن هشام، عن الحسن، عن أمه، عن أم 
رقتهن كرقة الجلدة }قال:"كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ : يا رسول االله، أخبرني عن قول االله:{سلمة رضي االله عنها، قلت

  ".التي رأيتها في داخل البيضة، التي تلي القشر وهي الغِرْقِئ
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قِينَ  )٥١) قاَلَ قاَئِلٌ مِنـْهُمْ إِني كَانَ ليِ قَريِنٌ (٥٠فأََقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ ({ كَ لَمِنَ الْمُصَدِيَـقُولُ أئَن
نَا وكَُنا تُـرَاباً وَعِظَامًا أئَنِا لَمَدِينُونَ (٥٢( ) فاَطلَعَ فـَرَآَهُ فيِ سَوَاءِ الجَْحِيمِ ٥٤) قاَلَ هَلْ أنَْـتُمْ مُطلِعُونَ (٥٣) أئَِذَا مِتـْ
) إِلا ٥٨) أفََمَا نحَْنُ بمِيَتِينَ (٥٧لاَ نعِْمَةُ رَبي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ () وَلَوْ ٥٦) قاَلَ تاَللهِ إِنْ كِدْتَ لتَـُرْدِينِ (٥٥(

   })٦١) لِمِثْلِ هَذَا فَـلْيـَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (٦٠) إِن هَذَا لهَوَُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (٥٩مَوْتَـتـَنَا الأُْولىَ وَمَا نحَْنُ بمِعَُذبِينَ (

أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، أي: عن أحوالهم، وكيف كانوا في الدنيا، وماذا   يخبر تعالى عن
كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرام، واجتماعهم في تنادمهم وعشرم في مجالسهم، وهم جلوس 

وملابس، وغير ذلك مما  على السرر، والخدم بين أيديهم، يسعون ويجيئون بكل خير عظيم، من مآكل ومشارب
}قال مجاهد: يعني قاَلَ قَائِلٌ مِنـْهُمْ إِني كَانَ ليِ قَريِنٌ لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.{

ولا تنافي  وقال العوفي، عن ابن عباس: هو الرجل المشرك، يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا. شيطانا.
عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس، ويكون من الإنس فيقول كلاما بين كلام مجاهد وابن 

}[الأنعام: يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراًتسمعه الأذنان، وكلاهما متعاديان، قال االله تعالى:{
مِنْ شَر الْوَسْوَاسِ . اسِ. مَلِكِ الناسِ. إِلَهِ الناسِ قُلْ أعَُوذُ بِرَب الن ] وكل منهما يوسوس، كما قال تعالى:{١١٢

هُمْ إِني كَانَ ليِ }[سورة الناس]. ولهذا{الخْنَاسِ. الذِي يُـوَسْوِسُ فيِ صُدُورِ الناسِ. مِنَ الجْنِةِ وَالناس قاَلَ قاَئِلٌ مِنـْ
قِينَ  كَ لَمِنَ الْمُصَدِأأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعني: يقول ذلك على  }أي:قرَيِنٌ. يَـقُولُ أئَن

نَا وكَُنا تُـرَاباً وَعِظاَمًا أئَنِا لَمَدِينُونَ وجه التعجب والتكذيب والاستبعاد والكفر والعناد.{ }قال مجاهد، أئَِذَا مِتـْ
 نا؟.والسدي: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس، ومحمد بن كعب القرظي: زيون بأعمال

فَاطلَعَ فَـرَآهُ فيِ سَوَاءِ يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة.{ ،}أي: مشرفونقاَلَ هَلْ أنَْـتُمْ مُطلِعُونَ قال:{
يعني في  :وغيرهم } قال ابن عباس، وسعيد بن جبير، وخليد العصري وقتادة والسدي، وعطاء الخراسانيالجَْحِيمِ 

} يقول المؤمن مخاطبا للكافر: واالله إن كدت لتهلكني لو إِنْ كِدْتَ لتَـُرْدِينِ  قَالَ تَاللهِ وسط الجحيم.{
}أي: ولولا فضل االله علي لكنت مثلك في سواء الجحيم حيث وَلَوْلا نعِْمَةُ رَبي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ أطعتك.{

وَمَا كُنا لنِـَهْتَدِيَ رشدني إلى توحيده{أنت، محضر معك في العذاب، ولكنه تفضل عليّ ورحمني فهداني للإيمان، وأ
  ].٤٣} [الأعراف: لَوْلا أَنْ هَدَاناَ اللهُ 

} هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه بما أعطاه االله من أفََمَا نحَْنُ بمِيَتِينَ. إِلا مَوْتَـتـَنَا الأولىَ وَمَا نحَْنُ بمِعَُذبِينَ وقوله:{
  }إِن هَذَا لهَوَُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الكرامة، لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال:{ الخلد في الجنة والإقامة في دار

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو عبد االله الظهراني، حدثنا حفص بن عمر العَدَني، حدثنا الحكم بن أبان، عن 
كُلُوا وَاشْرَبوُا هَنِيئًا بمِاَ كُنْتُمْ ة:{عكرمة قال: قال ابن عباس رضي االله عنهما، في قول االله تبارك وتعالى لأهل الجن

أفََمَا نحَْنُ بمِيَتِينَ. إِلا مَوْتَـتـَنَا الأولىَ وَمَا نحَْنُ }أي: لا يموتون فيها. فعندها قالوا:{هَنيِئًا]:{١٩} [الطور: تَـعْمَلُونَ 
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أفََمَا نحَْنُ بمِيَتِينَ. إِلا مَوْتَـتـَنَا الأولىَ يقطعه، فقالوا:{وقال الحسن البصري: علموا أن كل نعيم فإن الموت  .}بمِعَُذبِينَ 
  .}إِن هَذَا لهَوَُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ }، قيل لهم: لا. قالوا:{وَمَا نحَْنُ بمِعَُذبِينَ 

ير: هو من كلام االله وقال ابن جر  } قال قتادة: هذا من كلام أهل الجنة.لِمِثْلِ هَذَا فَـلْيـَعْمَلِ الْعَامِلُونَ وقوله:{
  تعالى، ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة.

رٌ نُـزُلاً أمَْ شَجَرَةُ الزقومِ ({ نَةً للِظالِمِينَ (٦٢أذََلِكَ خَيـْ لجَْحِيمِ ) إنِـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ ا٦٣) إِنا جَعَلْنَاهَا فِتـْ
هَا الْبُطُونَ (٦٥) طلَْعُهَا كَأنَهُ رُءُوسُ الشيَاطِينِ (٦٤( هَا فَمَالئُِونَ مِنـْ هَا لَشَوْباً ٦٦) فإَِنـهُمْ لآََكِلُونَ مِنـْ ) ثمُ إِن لهَمُْ عَلَيـْ

يمٍ ( لىَ الجَْحِيمِ (٦٧مِنْ حمَِ ) فَـهُمْ عَلَى آَثاَرهِِمْ يُـهْرَعُونَ ٦٩آَباَءَهُمْ ضَالينَ ( ) إِنـهُمْ ألَْفَوْا٦٨) ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإَِ
)٧٠({   

خير  ،يقول االله تعالى: أهذا الذي ذكره من نعيم الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك من الملاذ
بذلك شجرة واحدة معينة، كما وقد يحتمل أن يكون المراد  }? أي: التي في جهنم.أمَْ شَجَرَةُ الزقومِ ضيافة وعطاء{

قال بعضهم من أا شجرة تمتد فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار في الجنة إلا وفيها 
وَشَجَرَةً تخَْرجُُ مِنْ طُورِ وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك جنس شجر يقال له: الزقوم، كقوله تعالى:{ منها غصن.

نَاءَ تَـنْبُتُ بِ  ثمُ إِنكُمْ أيَـهَا ]، يعني الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى:{٢٠}[المؤمنون: الدهْنِ وَصِبْغٍ لِلآكِلِينَ سَيـْ
بوُنَ. لآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقومٍ  ونَ الْمُكَذال٥٢، ٥١}[الواقعة:الض.[  

نَةً وقوله:{ كرت شجرة الزقوم، فافتتن ا أهل الضلالة، وقالوا : صاحبكم }، قال قتادة: ذُ للِظالِمِينَ إِنا جَعَلْنَاهَا فِتـْ
} غذت إِنـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ ينبئكم أن في النار شجرة، والنار تأكل الشجر، فأنزل االله عز وجل:{

ك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر به الناس، من قلت: ومعنى الآية: إنما أخبرنا لقت.من النار، ومنها خُ 
نَةً للِناسِ وَالشجَرَةَ الْمَلْعُونةََ فيِ الْقُرْآنِ يصدق منهم ممن يكذب، كقوله تعالى:{ وَمَا جَعَلْنَا الرؤْياَ التيِ أرََيْـنَاكَ إِلا فِتـْ

  ].٦٠}[الإسراء: وَنخَُوفُـهُمْ فَمَا يَزيِدُهُمْ إِلا طُغْيَاناً كَبِيراً

} تبشيع طلَْعُهَا كَأنَهُ رءُُوسُ الشيَاطِينِ }أي: أصل منبتها في قرار النار،{إِنـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ وقوله:{
وإنما شبهها برءوس الشياطين وإن لم  قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. لها وتكريه لذكرها.

وقيل: المراد بذلك ضرب من  معروفة عند المخاطبين؛ لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. تكن
وفي هذين الاحتمالين نظر، وقد  وقيل: جنس من النبات، طلعه في غاية الفحاشة. الحيات، رءوسها بشعة المنظر.

  ذكرهما ابن جرير، والأول أقوى وأولى، واالله أعلم.
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هَا الْبُطُونَ فإَِ وقوله:{ هَا فَمَالئُِونَ مِنـْ }، ذكر تعالى أم يأكلون من هذه الشجرة التي لا أبشع منها، نـهُمْ لآكِلُونَ مِنـْ
ولا أقبح من منظرها، مع ما هي عليه من سوء الطعم والريح والطبع، فإم ليضطرون إلى الأكل منها، لأم لا 

} ليَْسَ لهَمُْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَريِعٍ. لا يُسْمِنُ وَلا يُـغْنيِ مِنْ جُوعٍ {تعالى: يجدون إلا إياها، وما في معناها، كما قال
وقال ابن أبي حاتم، رحمه االله: حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، عن الأعمش،  ].٧، ٦[الغاشية:

اتقوا االله م تلا هذه الآية، وقال:"عن مجاهد، عن ابن عباس، رضي االله عنهما، أن رسول االله صلى االله عليه وسل
حق تقاته، فلو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا، لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف بمن يكون 

  ورواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من حديث شعبة، وقال الترمذي: حسن صحيح. ؟".طعامه

يمٍ ثمُ إِن لهَمُْ وقوله تعالى:{ هَا لَشَوْباً مِنْ حمَِ وقال في رواية  }قال ابن عباس: يعني شرب الحميم على الزقوم.عَلَيـْ
يمٍ عنه: { وقال غيره: يعني يمزج لهم الحميم بصديد وغساق، مما يسيل من فروجهم  } مزجا من حميم.شَوْباً مِنْ حمَِ

  وعيوم.
ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج، وجحيم تتوقد، وسعير  }أي:ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإلىَ الجَْحِيمِ وقوله:{

يمٍ آنٍ تتوهج، فتارة في هذا وتارة في هذا، كما قال تعالى:{ نـَهَا وَبَـينَْ حمَِ ]. هكذا تلا ٤٤}[الرحمن: يَطُوفُونَ بَـيـْ
  قتادة هذه الآية عند هذه الآية، وهو تفسير حسن قوي.

}أي: إنما جازيناهم بذلك لأم وجدوا آباءهم على الضلالة فاتبعوهم فيها اءَهُمْ ضَالينَ إِنـهُمْ ألَْفَوْا آبَ وقوله:{
مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال  } قالفَـهُمْ عَلَى آثاَرهِِمْ يُـهْرَعُونَ بمجرد ذلك، من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال:{

  سعيد بن جبير: يسفهون.

لَهُمْ أَكْثَـرُ { ) ٧٣) فَانْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَريِنَ (٧٢) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِريِنَ (٧١ الأَْولِينَ (وَلَقَدْ ضَل قَـبـْ
  })٧٤إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (

أنه أرسل فيهم يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع االله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
بد غيره، وأم تمادوا على مخالفة رسلهم فر به وعُ منذرين، ينذرون بأس االله، ويحذروم سطوته ونقمته، ممن كُ 

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ وتكذيبهم. فأهلك المكذبين ودمرهم، ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم، ولهذا قال:{
 هِ الْمُخْلَصِينَ الْمُنْذَريِنَ. إِلا عِبَادَ الل{  

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي
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نَ، وَإِذَا رأََوْا {فاَسْتـَفْتِهِمْ أهَُمْ أَشَد خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلَقْنَا إنِا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ، بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُو ١١الآية: 
 لُونَ}آيةًَ يَسْتَسْخِرُونَ، وَقاَلوُا إِنْ هَذَا إِلاعُوثوُنَ، أوََآباَؤُناَ الأَْو نَا وكَُنا تُـرَاباً وَعِظَاماً أإَِنا لَمَبـْ   سِحْرٌ مُبِينٌ، أإَِذَا مِتـْ

} قال أهم أشد خلقا أم من خلقنا}أي سلهم يعني أهل مكة؛ مأخوذ من استفتاء المفتي.{فَاسْتـَفْتِهِمْ قوله تعالى:{
والأرض والجبال والبحار. وقيل: يدخل فيه الملائكة ومن سلف من الأمم مجاهد: أي من خلقنا من السموات 

} لخَلَْقُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ أَكْبـَرُ مِنْ خَلْقِ الناسِ ونظير هذه:{ .يدل على ذلك أنه أخبر عنهم {بمن} ،الماضية
}أي لاصق؛ إنِا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ ].{٢٧}[النازعات: أأَنَـْتُمْ أَشَد خَلْقاً أمَِ السمَاءُ ] وقوله:{٥٧غافر: 

}لازق. الماوردي: والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو لازبقال ابن عباس. وقال قتادة وابن زيد: معنى{
} لزج. سعيد بن جبير: لازبالذي قد لصق بعضه ببعض، واللازق هو الذي يلتزق بما أصابه. وقال عكرمة:{

  لصق باليد. أي جيد حر ي

} قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم بفتح التاء خطابا للنبي صلى االله عليه وسلم؛ أي بَلْ عَجِبْتَ قوله تعالى:{
بل عجبت مما نزل عليك من القرآن وهم يسخرون به. وهي قراءة شريح وأنكر قراءة الضم وقال: إن االله لا 

المعنى بل عجبت من إنكارهم للبعث. وقال أبو زكريا القراء: يعجب من شيء، وإنما يعجب من لا يعلم. وقيل: 
اللهُ يَسْتـَهْزئُِ العجب إن أسند إلى االله عز وجل فليس معناه من االله كمعناه من العباد؛ وكذلك قوله:{

] ليس ذلك من االله كمعناه من العباد. قال شريح: إن االله لا يعجب من شيء إنما يعجب من ١٥}[البقرة: ِِمْ 
 لا يعلم. 

وله: ق}قيل: الواو واو الحال؛ أي عجبت منهم في حال سخريتهم. وقيل: تم الكلام عند وَيَسْخَرُونَ قوله تعالى:{
}أي مما جئت به إذا تلوته عليهم. وقيل: يسخرون منك إذا دعوم. وَيَسْخَرُونَ }ثم استأنف فقال:{بَلْ عَجِبْتُ {
كر لهم }لا ينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أي إذا ذُ لا يذَْكُرُونَ قول قتادة:{ }أي وعظوا بالقرآن فيوَإِذَا ذكُرُوا{

}أي يسخرون في قوله يَسْتَسْخِرُونَ }أي معجزة{وَإِذَا رأََوْا آيةًَ ما حل بالمكذبين من قبلهم أعرضوا عنه ولم يتدبروا.{
واستعجب، وعجب. وقال مجاهد: قتادة. ويقولون إا سحر. واستسخر وسخر بمعنىً مثل استقر وقر، 

}أي إذا عجزوا عن مقابلة وَقاَلُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ يستهزئون. وقيل: أي يظنون أن تلك الآية سخرية.{
}أي انبعث إذا متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم أئذا متناالمعجزات بشيء قالوا هذا سحر وتخييل وخداع.{

  } أي أو تبعث آباؤنا دخلت ألف الاستفهام على حرف العطف. الأَْولُونَ أَوَآباَؤُناَ وسخرية. {

اَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَـنْظُرُونَ، وَقَالُوا ياَ وَيْـلَنَا هَذَ ١٨الآية: ينِ، هَذَا يَـوْمُ {قُلْ نَـعَمْ وَأنَـْتُمْ دَاخِرُونَ، فإَِنم ا يَـوْمُ الد
بوُنَ الْفَصْلِ الذِي كُنْتُ  مْ بِهِ تُكَذ{ 
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}أي صاغرون أذلاء؛ لأم إذا رأوا وقوع ما أنكروه فلا وَأنَْـتُمْ دَاخِرُونَ }أي نعم تبعثون.{قُلْ نَـعَمْ قوله تعالى:{
اَ محالة يذلون. وقيل: أي ستقوم القيامة وإن كرهتم، فهذا أمر واقع على رغمكم وإن أنكرتموه اليوم بزعمكم.{ فإَِنم

}أي صيحة واحدة، قاله الحسن وهي النفخة الثانية. وسميت الصيحة زجرة؛ لأن مقصودها الزجر  وَاحِدَةٌ هِيَ زَجْرَةٌ 
  .} قيامفإذا همأي يزجر ا كزجر الإبل والخيل عند السوق.{

فَإِذَا }أي ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى ينتظرون ما يفعل م. وقيل: هي مثل قوله:{ينظرونقوله تعالى:{
  ]. وقيل: أي ينظرون إلى البعث الذي أنكروه.٩٧}[الأنبياء: هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الذِينَ كَفَرُوا

ينِ قوله تعالى:{ م. وهو وَقَالُوا ياَ وَيْـلَنَا هَذَا يَـوْمُ الد م يومئذ يعلمون ما حلنادوا على أنفسهم بالويل؛ لأ{
وزعم الفراء أن تقديره: ياوي لنا، ووي بمعنى حزن. النحاس: ولو كان   منصوب على أنه مصدر عند البصريين.

} يوم الحساب. يوم الدينكما قال لكان منفصلا وهو في المصحف متصل، ولا نعلم أحدا يكتبه إلا متصلا. و{
ي  }قيل: هو من قول بعضهم لبعض؛ أي هذا اليوم الذهذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبونوقيل: يوم الجزاء.{

كذبنا به. وقيل: هو قول االله تعالى لهم. وقيل: من قول الملائكة؛ أي هذا يوم الحكم بين الناس فيبين المحق من 
  ].٧}[الشورى: فرَيِقٌ فيِ الجْنَةِ وَفَريِقٌ فيِ السعِيرِ المبطل. فـ{

، مِنْ دُونِ اللهِ فاَهْدُوهُمْ إِلىَ صِراَطِ الجَْحِيمِ، وَقِفُوهُمْ احْشُرُوا الذِينَ ظلََمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ {٢٢الآية:
تَسَاءَلُونَ، قاَلُوا إنِكُمْ إِنـهُمْ مَسْؤُولُونَ، مَا لَكُمْ لا تَـنَاصَرُونَ، بَلْ هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ، وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ ي ـَ

ينَ، فَحَق  الْيَمِينِ، قاَلُوا بَلْ لمَْ تَكُونوُا مُؤْمِنِينَ، وَمَا كَانَ لنََا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ بَلْ كُنْتُمْ قَـوْماً طَاغِ كُنْتُمْ تَأْتُونَـنَا عَنِ 
نَا قَـوْلُ رَبـنَا إنِا لَذَائقُِونَ، فأََغْوَيـْنَاكُمْ إِنا كُنا غَاويِنَ، فإَِنـهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ ا لْعَذَابِ مُشْترَكُِونَ، إنِا كَذَلِكَ نَـفْعَلُ عَلَيـْ

  }بِالْمُجْرمِِينَ، إِنـهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لا إِلَهَ إِلا اللهُ يَسْتَكْبرِوُنَ 

}أي أَزْوَاجَهُمْ وَ }المشركين{احْشُرُوا} هو من قول االله تعالى للملائكة:{احْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ قوله تعالى:{
] فيحشر الكافر مع ١٣}[لقمان: إِن الشرْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ أشياعهم في الشرك، والشرك الظلم؛ قال االله تعالى:{

} احْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ الكافر؛ قاله قتادة وأبو العالية. وقال عمر بن الخطاب في قول االله عز وجل:{
مع الزاني، وشارب الخمر مع شارب الخمر، وصاحب السرقة مع صاحب السرقة. وقال ابن عباس:  قال: الزاني

}نساؤهم الموافقات على الكفر؛ قاله وَأَزْوَاجَهُمْ وهذا يرجع إلى قول عمر. وقيل:{ ،}أي أشباههموَأَزْوَاجَهُمْ {
} قرناءهم من وأزواجهمالضحاك:{مجاهد والحسن، ورواه النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب. وقال 
} من وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ، مِنْ دُونِ اللهِ الشياطين. وهذا قول مقاتل أيضا: يحشر كل كافر مع شيطانه في سلسلة.{

} أي دلوهم. فأهدوهم}أي سوقوهم إلى النار. وقيل:{فَاهْدُوهُمْ إِلىَ صِراَطِ الجَْحِيمِ الأصنام والشياطين وإبليس.{



٢٨٠ 
 

ل: هديته إلى الطريق، وهديته الطريق؛ أي دللته عليه. وأهديت الهدية وهديت العروس، ويقال أهديتها؛ أي يقا
  جعلتها بمنزلة الهدية.

} بفتح الهمزة. قال الكسائي: أي لأم وبأم، يقال: وقفت أم}وحكى عيسى بن عمر{وَقِفُوهُمْ قوله تعالى:{
عدى ولا يتعدى؛ أي احسبوهم. وهذا يكون قبل السوق إلى الجحيم؛ وفيه الدابة أقفها وقفا فوقفت هي وقوفا، يت

تقديم وتأخير، أي قفوهم للحساب ثم سوقوهم إلى النار. وقيل: يساقون إلى النار أولا ثم يحشرون للسؤال إذا قربوا 
لضحاك: عن خطاياهم. ابن } عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قال القرظي والكلبي. انـهُمْ مَسْؤُولُونَ من النار. {إِ 

: عن ظلم الخلق. وفي هذا كله دليل على أن الكافر يحاسب. وقيل: سؤالهم وعنه أيضاعباس: عن لا إله إلا االله. 
}على مَا لَكُمْ لا تَـنَاصَرُونَ ] إقامة للحجة. ويقال لهم:{١٣٠}[الأنعام: أَلمَْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ أن يقال لهم:{
لتوبيخ؛ أي ينصر بعضكم بعضا فيمنعه من عذاب االله. وقيل: هو إشارة إلى قول أبي جهل يوم جهة التقريع وا

يعٌ مُنْتَصِرٌ بدر: { ]. وأصله تتناصرون فطرحت إحدى التاءين تخفيفا. وشدد البزي التاء في ٤٤}[القمر: نحَْنُ جمَِ
  الوصل.

مستسلمون في عذاب االله عز وجل. ابن عباس: خاضعون }قال قتادة: بَلْ هُمُ الْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ قوله تعالى:{
} يعني الرؤساء وَأقَـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ والمعنى متقارب.{ ،ذليلون. الحسن: منقادون. الأخفش: ملقون بأيديهم

توهم أن } يتخاصمون. ويقال لا يتساءلون فسقطت لا. النحاس: وإنما غلط الجاهل باللغة فيَـتَسَاءَلُونَ والأتباع {
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ هذا من قوله:{ ] إنما هو لا يتساءلون بالأرحام، فيقول ١٠١}[المؤمنون: فَلا أنَْسَابَ بَـيـْ

أحدهم: أسألك بالرحم الذي بيني وبينك لما نفعتني، أو أسقطت لي حقا لك علي، أو وهبت لي حسنة. وهذا 
]. أي ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في ١٠١}[المؤمنون: نـَهُمْ فَلا أنَْسَابَ بَـي ـْبين؛ لأن قبله{

"، وفي إن الرجل ليسر بأن يصبح له على أبيه أو على ابنه حق فيأخذه منه لأا الحسنات والسيئاتالحديث: "
يطالبه به فيأخذ رحم االله امرأ كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فأتاه فاستحله قبل أن حديث آخر: "

}ها هنا إنما هو أن يسأل يتساءلون". و{من حسناته فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات المطالب
}قال إِنكُمْ كُنْتُمْ تأَْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ بعضهم بعضا ويوبخه في أنه أضله أو فتح بابا من المعصية؛ يبين ذلك أن بعده{

الأتباع للمتبوعين؛ دليله قوله  اطين. قتادة: هو قول الإنس للجن. وقيل: هو من قولمجاهد: هو قول الكفار للشي
] الآية. قال سعيد ٣١}[سبأ: وَلَوْ تَـرَى إِذِ الظالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَِمْ يَـرْجِعُ بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ الْقَوْلَ تعالى:{

ننا عنها. وقيل: تأتوننا عن اليمين التي نحبها ونتفاءل ا لتغرونا عن قتادة: أي تأتوننا عن طريق الخير وتصدو 
}تأتوننا تأَْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ بذلك من جهة النصح. والعرب تتفاءل بما جاء عن اليمين وتسميه السانح. وقيل:{
  تنفروننا عنها.مجيء من إذا حلف لنا صدقناه. وقيل: تأتوننا من قبل الدين فتهونون علينا أمر الشريعة و 

قلت: وهذا القول حسن جدا؛ لأن من جهة الدين يكون الخير والشر، واليمين بمعنى الدين؛ أي كنتم تزينون لنا 
} فَـراَغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ الضلالة. وقيل: اليمين بمعنى القوة؛ أي تمنعوننا بقوة وغلبة وقهر؛ قال االله تعالى:{
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}أي من قبل الحق أنه معكم؛ تأَْتُونَـنَا عَنِ الْيَمِينِ وقال مجاهد:{ .قوة وقوة الرجل في يمينه] أي بال٩٣[الصافات: 
}قال قتادة: هذا قول الشياطين لهم. وقيل: من قول الرؤساء؛ أي قاَلُوا بَلْ لمَْ تَكُونوُا مُؤْمِنِينَ وكله متقارب المعنى.{

وَمَا كَانَ لنََا ل كنتم على الكفر فأقمتم عليه للألف والعادة.{لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفر، ب
نَا } أي ضالين متجاوزين الحد.{بَلْ كُنْتُمْ قَـوْماً طاَغِينَ }أي من حجة في ترك الحق{عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ  فَحَق عَلَيـْ

فكلنا ذائقون العذاب، كما كتب االله  ،وجب علينا وعليكم قول ربنا} هو أيضا من قول المتبوعين؛ أي قَـوْلُ ربَـنَا
إن االله ]. وهذا موافق للحديث:"١٣}[السجدة: لأََمْلأََن جَهَنمَ مِنَ الجْنِةِ وَالناسِ أَجمَْعِينَ وأخبر على ألسنة الرسل{

كنتم عليه من   }أي زينا لكم مافأََغْوَيْـنَاكُمْ ".{جل وعز كتب للنار أهلا وللجنة أهلا لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم
}الضال فَإِنـهُمْ يَـوْمَئِذٍ فيِ الْعَذَابِ مُشْترَكُِونَ } بالوسوسة والاستدعاء. ثم قال مخبرا عنهم:{إِنا كُنا غَاويِنَ الكفر {

 لا إِلهََ إِلا اللهُ إِنـهُمْ كَانوُا إِذَا قيِلَ لهَمُْ }أي المشركين.{فـْعَلُ بِالْمُجْرمِِينَ }أي مثل هذا الفعل{إنِا كَذَلِكَ والمضل.{
ولما قال النبي صلى االله عليه وسلم لأبي طالب عند موته  } أي إذا قيل لهم قولوا فأضمر القول.يَسْتَكْبرِوُنَ 

" أبوا وأنفوا من ذلك. وقال أبو هريرة قولوا لا إله إلا االله تملكوا ا العرب وتدين لكم ا العجمواجتماع قريش:"
إِنـهُمْ كَانوُا إِذَا قِيلَ لهَمُْ لا :{أنزل االله تعالى في كتابه فذكر قوما استكبروا فقال عليه وسلم قال:"عن النبي صلى االله

يةَ الجَْاهِلِيةِ فأَنَْـزَلَ ال}وقال تعالى:{إِلَهَ إِلا اللهُ يَسْتَكْبرِوُنَ  لهُ سَكِينَتَهُ عَلَى إِذْ جَعَلَ الذِينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوِِمُ الحَْمِيةَ حمَِ
لا إله إلا االله محمد ] وهي:"٢٦}[الفتح: رَسُولهِِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَألَْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التـقْوَى وكََانوُا أَحَقِ اَ وَأَهْلَهَا

ضية المدة؛ ذكر " استكبر عنها المشركون يوم الحديبية يوم كاتبهم رسول االله صلى االله عليه وسلم على قرسول االله
  هذا الخبر البيهقي، والذي قبله القشيري.

ذَائقُِو {وَيَـقُولُونَ أإَِنا لتََاركُِو آلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجَْنُونٍ، بَلْ جَاءَ بِالحَْق وَصَدقَ الْمُرْسَلِينَ، إِنكُمْ لَ  ٤٠ - ٣٦الآية:
  نْتُمْ تَـعْمَلُونَ، إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ}الْعَذَابِ الأْلَيِمِ، وَمَا تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُ 

بل }أي لقول شاعر مجنون؛ فرد االله جل وعز عليهم فقال:{وَيَـقُولُونَ أإَِنا لتََاركُِو آلهِتَِنَا لِشَاعِرٍ مجَْنُونٍ قوله تعالى:{
} إِنكُمْ لَذَائقُِو الْعَذَابِ الأْلَيِمِ التوحيد.{} فيما جاؤوا به من وصدق المرسلين}يعني القرآن والتوحيد{جاء بالحق

}أي إلا بما عملتم وَمَا تجُْزَوْنَ إِلا مَا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ الأصل لذائقون فحذفت النون استخفافا وخفضت للإضافة. {
}بفتح المخلصيندينة والكوفة{}استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المإِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ من الشرك{

أي الذين أخلصوا الله العبادة. وقيل:  ،الباقون بكسر اللام ؛اللام؛ يعني الذين أخلصهم االله لطاعته ودينه وولايته
  هو استثناء منقطع، أي إنكم أيها ارمون ذائقو العذاب لكن عباد االله المخلصين لا يذوقون العذاب.

زْقٌ مَعْلُومٌ، فَـوَاكِهُ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، فيِ جَناتِ النعِيمِ، عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَابِلِينَ، يُطاَفُ عَلَيْهِمْ {أوُلئَِكَ لهَمُْ رِ  ٤١الآية:
زَفُونَ، وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَ  هَا يُـنـْ فِ عِينٌ، كَأنَـهُن اتُ الطرْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، بَـيْضَاءَ لَذةٍ للِشاربِِينَ، لا فِيهَا غَوْلٌ وَلا هُمْ عَنـْ

  بَـيْضٌ مَكْنُونٌ}
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}يعني المخلصين؛ أي لهم عطية معلومة لا تنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال أوُلَئِكَ لهَمُْ رزِْقٌ مَعْلُومٌ قوله تعالى:{
 } جمع فاكهة؛ قال االلهفواكهقال مقاتل: حين يشتهونه.{ ،غيره: يعني رزق الجنة. وقيل: هي الفواكه التي ذكر

}أي وهم مكرمون] وهي الثمار كلها رطبها ويابسها؛ قاله ابن عباس.{٢٢}[الطور: وَأمَْدَدْناَهُمْ بِفَاكِهَةٍ تعالى: {
  }أي في بساتين يتنعمون فيها. فيِ جَناتِ النعِيمِ ولهم إكرام من االله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه ولقائه.{

}قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قفا بعض تواصلا وتحاببا. وقيل: الأسرة بلِِينَ عَلَى سُرُرٍ مُتـَقَاقوله تعالى:{
يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ تدور كيف شاؤوا فلا يرى أحد قفا أحد. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. واالله أعلم.{

شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإن كان فارغا } لما ذكر مطاعمهم ذكر شرام. والكأس عند أهل اللغة اسم مَعِينٍ 
فليس بكأس. قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمر، والعرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر  

}أي من خمر تجري كما تجري العيون بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ كأس، فإذا لم يكن فيه خمر قالوا إناء وقدح. وقال الزجاج:{
}أي لم بَـيْضَاءَ وقيل: للخمر. وقيل:{ ؛} صفة للكأسبَـيْضَاءَ لمعين: الماء الجاري الظاهر.{على وجه الأرض. وا

}قال الزجاج: أي ذات لذة فحذف المضاف. وقيل: هو لَذةٍ {،}لَذةٍ للِشاربِِينَ يعتصرها الرجال بأقدامهم.{
وَلا ولا يصيبهم منها مرض ولا صداع.{}أي لا تغتال عقولهم، لا فِيهَا غَوْلٌ عل اسما أي بيضاء لذيذة.{مصدر جُ 

زَفُونَ  هَا يُـنـْ }أي لا تذهب عقولهم بشرا؛ يقال: الخمر غول للحلم، والحرب غول للنفوس؛ أي تذهب ا. هُمْ عَنـْ
من أنزف القوم إذا حان منهم النزف وهو السكر. وقيل: المعنى لا ينفدون  ،وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي

م؛ لأنه دأم؛ يقال: أنزف الرجل فهو منزوف إذا فنيت خمره. النحاس: والقراءة الأولى أبين وأصح في شرا
زَفُونَ المعنى؛ لأن معنى { } عند جلة أهل التفسير منهم مجاهد لا تذهب عقولهم؛ فنفى االله عز وجل عن خمر يُـنـْ

زَ الجنة الآفات التي تلحق في الدنيا من خمرها من الصداع والسكر. ومعنى { }الصحيح فيه أنه يقال: أنزف فُونَ يُـنـْ
لاَ الرجل إذا نفد شرابه، وهو يبعد أن يوصف به شراب الجنة؛ ولكن مجازه أن يكون بمعنى لا ينفد أبدا. وقيل:{

زَفُونَ  }بكسر الزاي لا يسكرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما ذكره القشيري. المهدوي: ولا يكون معناه يُـنـْ
}لا لا فِيهَا غَوْلٌ أي لا تغتال عقولهم فيكون تكرارا. ويجوز أن يكون معنى{ ،}فِيهَا غَوْلٌ لا يسكرون؛ لأن قبله {

زَفُونَ يمرضون؛ فيكون معنى{ هَا يُـنـْ }لا يسكرون أو لا ينفد شرام. قال قتادة الغول وجع البطن. وكذا وَلا هُمْ عَنـْ
لا بطن. الحسن: صداع. وهو قول ابن عباس:{ }قال لا فيها وجعلا فِيهَا غَوْلٌ روى ابن أبي نجيح عن مجاهد{

} لا فيها صداع. وحكى الضحاك عنه أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكر والصداع والقيء فيِهَا غَوْلٌ 
والبول؛ فذكر االله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. وإنما صرف االله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع 

  م. الالتذاذ عنهم بنعيمه

}أي نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن فلا ينظرن إلى غيرهم؛ قاله ابن وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرْفِ قوله تعالى:{
} أي محبوسات على أزواجهن. والتفسير الأول قاصرات الطرفعباس ومجاهد ومحمد بن كعب وغيرهم. عكرمة:{

} مأخوذ من قاصراتآخر "مقصورات" يأتي بيانه. و{أبين؛ لأنه ليس في الآية مقصورات ولكن في موضع 
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عظام العيون الواحدة عيناء. مجاهد: "عين" حسان }عين.{قولهم: قد اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره
العيون. الحسن: الشديدات بياض العين، الشديدات سوادها. والأول أشهر في اللغة. يقال: رجل أعين واسع 

}أي مصون. قال الحسن وابن زيد: شبهن ببيض النعام، كَأنَـهُن بَـيْضٌ مَكْنُونٌ ، والجمع عين.{العين بينّ العين
تكنها النعامة بالريش من الريح والغبار، فلوا أبيض في صفرة وهو حسن ألوان النساء. والعرب تشبه المرأة 

فة : كأنه بيض النعام المغطى بالريش. وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظا، بالبيضة لصفائها وبياضها
وَحُورٌ عِينٌ، وقيل: المكنون المصون عن الكسر؛ أي إن عذارى. وقيل: المراد بالبيض اللؤلؤ؛ كقوله تعالى:{

  ]أي في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضا. ٢٣} [الواقعة: كَأَمْثَالِ الْلُؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ 

هُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ، قَالَ قاَئِلٌ مِنـْهُمْ إِني كَانَ ليِ قَريِنٌ، يَـقُولُ أإَِنكَ لَمِنَ {فأَقَـْبَلَ بَـعْضُ  ٦١ - ٥٠الآية: 
 لِعُونَ، فَاطا لَمَدِينُونَ، قاَلَ هَلْ أنَْـتُمْ مُطا تُـرَاباً وَعِظاَماً أإَِننَا وكَُن قِينَ، أإَِذَا مِتـْ ءِ الجَْحِيمِ قَالَ لَعَ فَـرَآهُ فيِ سَوَاالْمُصَد

 تِينَ، إِلاَلَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ، أفََمَا نحَْنُ بمِي هِ إِنْ كِدْتَ لتَـُرْدِينِ، وَلَوْلا نعِْمَةُ رَبيمَوْتَـتـَنَا الأُْولىَ وَمَا نحَْنُ  تَالل
  يـَعْمَلِ الْعَامِلُونَ}بمِعَُذبِينَ، إِن هَذَا لهَوَُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، لِمِثْلِ هَذَا فَـلْ 

وهو من تمام  ،}أي يتفاوضون فيما بينهم أحاديثهم في الدنيافأََقـْبَلَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ يَـتَسَاءَلُونَ قوله تعالى:{
المعنى يشربون فيتحادثون على الشراب كعادة  ؛}يُطاَفُ عَلَيْهِمْ وهو معطوف على معنى { ،الأنس في الجنة

ضهم على بعض يتساءلون عما جرى لهم وعليهم في الدنيا؛ إلا أنه جيء به ماضيا على عادة الشراب. فيقبل بع
  االله تعالى في إخباره.

هُمْ قوله تعالى:{ يَـقُولُ أإَِنكَ لَمِنَ }أي صديق ملازم{إِني كَانَ ليِ قرَيِنٌ }أي من أهل الجنة{قَالَ قَائِلٌ مِنـْ
قِينَ  نَا والجزاء. وقيل: أراد بالقرين قرينه من الشيطان كان يوسوس إليه بإنكار البعث.{} أي بالمبعث الْمُصَد أإَِذَا مِتـْ

قَالَ هَلْ أنَْـتُمْ االله تعالى لأهل الجنة:{ }قال{فـ ،} أي مجزيون محاسبون بعد الموتوكَُنا تُـرَاباً وَعِظاَماً أإَِنا لَمَدِينُونَ 
ؤمن لإخوانه في الجنة هل أنتم مطلعون إلى النار لننظر كيف حال ذلك القرين. }. وقيل: هو من قول الممُطلِعُونَ 

}باستفهام، إنما هو بمعنى الأمر، أي اطلعوا؛ قاله ابن هل أنتم مطلعونوقيل: هو من قول الملائكة. وليس{
، ثم رفع رأسه إلى الأعرابي وغيره. ومنه لما نزلت آية الخمر، قام عمر قائما بين يدي النبي صلى االله عليه وسلم

] قال: فنادى ٩١}[المائدة: فَـهَلْ أنَـْتُمْ مُنْتـَهُونَ فنزلت:{ ،السماء، ثم قال: يا رب بيانا أشفى من هذا في الخمر
}فيه قولان: أحدهما: أن يكون فعلا مستقبلا معناه فأطلع أنا، فأطلع فرآهعمر انتهينا يا ربنا. قال النحاس{
 ستفهام. والقول الثاني: أن يكون فعلا ماضيا ويكون اطلع وأطلع واحدا. ويكون منصوبا على أنه جواب الا
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} أي لتهلكني، والردى الهلاك. وقال لتردين}في النار. وقال الكسائي:{وَلَوْلا نِعْمَةُ رَبي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ {
أي عصمته وتوفيقه بالاستمساك بعروة }ولولا نعمة ربي{.} لتوقعني في النار لكان جائزالتردينالمبرد : لو قيل:{

 } قال الفراء: أي لكنت معك في النار محضرا. لكنت من المحضرينالإسلام والبراءة من القرين السوء.{

}للاستفهام دخلت على فاء العطف، والمعطوف محذوف معناه أفما}والهمزة في{أفََمَا نحَْنُ بمِيَتِينَ قوله تعالى:{
ذبح }وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يُ إِلا مَوْتَـتـَنَا الأُْولىَ نحن بميتين ولا معذبين.{ أنحن مخلدون منعمون فما

الموت، ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. وقيل: هو من قول المؤمن على جهة 
حالنا وصفتنا. وقيل: هو من قول المؤمن توبيخا للكافر الحديث بنعمة االله في أم لا يموتون ولا يعذبون؛ أي هذه 

إِن هَذَا لهَوَُ الْفَوْزُ لما كان ينكره من البعث، وأنه ليس إلا الموت في الدنيا. ثم قال المؤمن مشيرا إلى ما هو فيه{
ا رأى ما أعد االله له في الجنة وما } يحتمل أن يكون من كلام المؤمن لملِمِثْلِ هَذَا فَـلْيـَعْمَلِ الْعَامِلُونَ { .}الْعَظِيمُ 

}. ويحتمل أن يكون من قول الملائكة. وقيل: هو من فليعمل العاملون}العطاء والفضل{لمثل هذاأعطاه قال:{
فَـلْيـَعْمَلِ }الجزاء{لِمِثْلِ هَذَاقول االله عز وجل لأهل الدنيا؛ أي قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء، و{

  }. الْعَامِلُونَ 

نَةً للِظالِمِينَ، إنِـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ ٦٢الآية: رٌ نُـزُلاً أمَْ شَجَرَةُ الزقومِ، إِنا جَعَلْنَاهَا فِتـْ  أَصْلِ الجَْحِيمِ، طَلْعُهَا {أذََلِكَ خَيـْ
هَا الْبُ  هَا فَمَالئُِونَ مِنـْ يمٍ، ثمُ إِن كَأنَهُ رُؤُوسُ الشيَاطِينِ، فإَِنـهُمْ لآَكِلُونَ مِنـْ هَا لَشَوْباً مِنْ حمَِ طُونَ، ثمُ إِن لهَمُْ عَلَيـْ

لىَ الجَْحِيمِ}   مَرْجِعَهُمْ لإَِ

رٌ قوله تعالى:{أَ  } على البيان؛ والمعنى أنعيم الجنة خير نُـزُلاً }مبتدأ وخبر، وهو من قول االله جل وعز.{ذَلِكَ خَيـْ
وكذا النزل إلا أنه يجوز أن يكون النزل  - النحاس  -اللغة الرزق الذي له سعة }والنزل في أمَْ شَجَرَةُ الزقومِ نزلا.{

بإسكان الزاي لغة، ويجوز أن يكون أصله النزل؛ ومنه أقيم للقوم نزلهم، واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلح أن ينزلوا 
  نها. معه ويقيموا فيه. وشجرة الزقوم مشتقة من التزقم وهو البلع على جهد لكراهتها ونت

نَةً للِظالِمِينَ قوله تعالى:{ }أي المشركين، وذلك أم قالوا: كيف تكون في النار شجرة وهي تحرق إِنا جَعَلْنَاهَا فِتـْ
] ما الذي يخصص هذا ٣٠}[المدثر: عَلَيـْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ الشجر؟ واستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى:{

نَةً أكفيكم منهم كذا فاكفوني الباقين. فقال االله تعالى:{العدد؟ حتى قال بعضهم: أنا  تَـهُمْ إِلا فِتـْ وَمَا جَعَلْنَا عِد
] والفتنة الاختبار، وكان هذا القول منهم جهلا، إذ لا يستحيل في العقل أن يخلق االله ٣١}[المدثر: للِذِينَ كَفَرُوا

 فيها الأغلال والقيود والحيات والعقارب وخزنة النار. في النار شجرا من جنسها لا تأكله النار، كما يخلق االله
وقيل: هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة، حتى حملوا الجنة والنار على نعيم أو عقاب 
تتخلله الأرواح، وحملوا وزن الأعمال والصراط واللوح والقلم على معاني زوروها في أنفسهم، دون ما فهمه 
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سلمون من موارد الشرع، وإذا ورد خبر الصادق بشيء موهوم في العقل، فالواجب تصديقه وإن جاز أن يكون الم
له تأويل، ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويل باطل لا يجوز، والمسلمون مجمعون على الأخذ ذه 

نَتَكُمْ هَذَا الذِي ة للظالمين؛ كما قال:{الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن. وقيل إا فتنة أي عقوب ذُوقُوا فِتـْ
  ].١٤}[الذاريات: كُنْتُمْ بِهِ تَسْتـَعْجِلُونَ 

} طَلْعُهَا} أي قعر النار ومنها منشؤها ثم هي متفرعة في جهنم.{إِنـهَا شَجَرَةٌ تخَْرجُُ فيِ أَصْلِ الجَْحِيمِ قوله تعالى:{
}قيل: يعني الشياطين بأعيام شبهها برؤوسهم لقبحهم، كَأنَهُ رُؤُوسُ الشيَاطِينِ لطلوعه.{أي ثمرها؛ سمي طلعا 

ورؤوس الشياطين متصور في النفوس وإن كان غير مرئي. ومن ذلك قولهم لكل قبيح هو كصورة الشيطان، ولكل 
}[يوسف: إِلا مَلَكٌ كَريمٌِ  إِنْ هَذَاصورة حسنة هي كصورة ملك. ومنه قوله تعالى مخبرا عن صواحب يوسف:{

نْسِ ] وهذا تشبيه تخييلي؛ روي معناه عن ابن عباس والقرظي.  وقد قال االله تعالى:{٣١ شَيَاطِينَ الأِْ
 هَا الْبُطُونَ ] فمردة الإنس شياطين مرئية.{١١٢}[الأنعام: وَالجِْن } فهذا طعامهم فَإِنـهُمْ لآَكِلُونَ مِنـْهَا فَمَالئُِونَ مِنـْ

هَااكهتهم بدل رزق أهل الجنة.{وف يمٍ }أي بعد الأكل من الشجرة{ثمُ إِن لهَمُْ عَلَيـْ }الشوب الخلط، لَشَوْباً مِنْ حمَِ
والشب والشوب لغتان كالفَقر والفُقر والفتح أشهر. قال الفراء: شاب طعامه وشرابه إذا خلطهما بشيء يشوما 

وَسُقُوا مَاءً حمَِيماً فَـقَطعَ الماء الحار ليكون أشنع ؛ قال االله تعالى:{ شوبا وشيابة. فأخبر أنه يشاب لهم. والحميم:
]. وقيل: يمزج لهم الزقوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحراوة الحميم؛ تغليظا لعذام ١٥}[محمد: أمَْعَاءَهُمْ 
لىَ الجَْحِيمِ لبلائهم. { وتجديدا إن هذا يدل على أم كانوا حين أكلوا الزقوم في عذاب }قيل: ثمُ إِن مَرْجِعَهُمْ لإَِ

غير النار ثم يردون إليها. وقال مقاتل: الحميم خارج الجحيم فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم؛ 
نـَهَا وَبَـينَْ حمَِ لقوله تعالى:{   ]. ٤٤}[الرحمن: يمٍ آنٍ هَذِهِ جَهَنمُ التيِ يُكَذبُ ِاَ الْمُجْرمُِونَ. يَطُوفُونَ بَـيـْ

لَهُمْ أَكْثَـرُ الأَْولِ ٧٤ -  ٦٩الآية:  ينَ، وَلَقَدْ {إِنـهُمْ ألَْفَوْا آباَءَهُمْ ضَالينَ ، فَـهُمْ عَلَى آثاَرهِِمْ يُـهْرَعُونَ، وَلَقَدْ ضَل قَـبـْ
  نَ، إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ}أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِريِنَ، فَانْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَريِ

}أي فَـهُمْ عَلَى آثاَرهِِمْ يُـهْرَعُونَ }أي صادفوهم كذلك فاقتدوا م.{إِنـهُمْ ألَْفَوْا آباَءَهُمْ ضَالينَ قوله تعالى:{
النار إذا } يستحثون من خلفهم. يقال: جاء فلان يهرع إلى يهرعونيسرعون؛ عن قتادة. وقال أبو عبيدة:{

  استحثه البرد إليها. الزجاج: يقال هرع وأهرع إذا استحث وأزعج.

لَهُمْ أَكْثَـرُ الأَْولِينَ قوله تعالى:{ }أي رسلا أنذروهم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِريِنَ }أي من الأمم الماضية.{وَلَقَدْ ضَل قَـبـْ
}أي الذين إِلا عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ }أي آخر أمرهم.{الْمُنْذَريِنَ  فَانْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ العذاب فكفروا.{

لَهُمْ أَكْثَـرُ }. وقيل هو من قوله تعالى:{المنذَريناستخلصهم االله من الكفر. ثم قيل: هو استثناء من { وَلَقَدْ ضَل قَـبـْ
  }.الأَْولِينَ 
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  ويقول الأستاذ سيد قطب:

 مْ أَشَد خَلْقاً أمَْ مَنْ خَلَقْنا؟ إِنا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازبٍِ. بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. وَإِذا ذكُرُوا لافاَسْتـَفْتِهِمْ أهَُ {
عُوثوُنَ؟ وَعِ  يذَْكُرُونَ. وَإِذا رأََوْا آيةًَ يَسْتَسْخِرُونَ : وَقالُوا : إِنْ هذا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ. أإَِذا مِتْنا وكَُنا تُراباً  ظاماً أإَِنا لَمَبـْ

  .}أَوَآباؤُناَ الأَْولُونَ؟

فاستفتهم واسألهم إذا كانت الملائكة والسماوات والأرض وما بينهما والشياطين والكواكب والشهب كلها من 
ظاهر ولا ينتظر منهم جوابا، فالأمر  خلق اللّه. فهل خلقهم هم أشد وأصعب من خلق هذه الأكوان والخلائق؟

وغفلتهم عما حولهم، والسخرية من تقديرهم للأمور.  ،إنما هو سؤال الاستنكار والتعجيب من حالهم العجيب
من بعض هذه الأرض، التي هي إحدى تلك  وهي طين رخو لزج ،ومن ثم يعرض عليهم مادة خلقهم الأولى

خلقا من تلك الخلائق! وموقفهم إذن عجيب.  فهم قطعا ليسوا أشد .}إِنا خَلَقْناهُمْ مِنْ طِينٍ لازِبٍ {الخلائق:
وهم يسخرون من آيات اللّه، ومن وعده لهم بالبعث والحياة. وسخريتهم هذه تثير العجب في نفس الرسول صلّى 

ةً بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ. وَإِذا ذكُرُوا لا يذَْكُرُونَ. وَإِذا رَأَوْا آيَ {اللّه عليه وسلّم وهم في موقفهم سادرون:
وحق لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أن يعجب من أمرهم. فإن المؤمن الذي يرى اللّه في قلبه   .}يَسْتَسْخِرُونَ 

لا  -ويرى آيات اللّه واضحة هذا الوضوح، كثيرة هذه الكثرة، يعجب  ،كما يراه محمد صلّى اللّه عليه وسلّم
يمكن أن تقف منها هذا الموقف العجيب! وبينهما  ويدهش كيف يمكن أن تعمى عنها القلوب؟ وكيف -شك 

رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يعجب منهم هذا العجب، إذا هم يسخرون من القضية الواضحة التي يعرضها 
عليهم، سواء في وحدانية اللّه، أو في شأن البعث والنشور. وإذا هم مطموسون لا تتفتح قلوم للتذكير وإذا هم 

ت اللّه بالسخرية الشديدة، والتعجيب ممن يريهم إياها، واستدعاء أسباب السخرية وطلبها طلبا كما يتلقون آيا
وَقالُوا إِنْ {ومن ذلك وصفهم القرآن بأنه سحر، وعجبهم مما يعدهم به من البعث:»! يَسْتَسْخِرُونَ «يوحي لفظ 

عُوثوُنَ؟ أَوَآباؤُناَ الأَْولُونَ؟هذا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ. أإَِذا مِتْنا وكَُنا ترُاباً وَعِ  لقد غفلوا عن آثار قدرة اللّه  .}ظاماً أإَِنا لَمَبـْ
فيما حولهم، وفي ذات أنفسهم. غفلوا عن آثار هذه القدرة في خلق السماوات والأرض وما بينهما وفي خلق 

زب. غفلوا عن آثار القدرة الكواكب والشهب وفي خلق الملائكة والشياطين وفي خلقهم هم أنفسهم من طين لا
في هذا كله ووقفوا يستبعدون على هذه القدرة أن تعيدهم إذا ماتوا وصاروا ترابا وعظاما، هم وآباءهم الأولين! 
وما في هذا البعث والإعادة من غريب على تلك القدرة ولا بعيد لمن يتأمل هذا الواقع ويتدبره أقل تدبر في ضوء 

 وإذ كانوا لا يتدبرون هذه المشاهدات في هوادة ويسر،  م في الآفاق وفي أنفسهم.هذه المشاهدات التي تحيط
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فهو يوقظهم إذن بشدة وعنف، على مشهدهم في الآخرة مبعوثين. ويصور لهم ذلك المشهد  ،وفي طمأنينة وهدوء
  .}قل نعم وأنتم داخرون{وهم فيه يضطربون:

غير مستعصين ولا متأبين. ثم  ،ستبعثون وأنتم داخرون، ذلولون، مستسلمون ،نعم ستبعثون أنتم وآباؤكم الأولون
المتنوعة  ،أمام مشهد من المشاهد المطولة المتعددة الجوانبيدخل في استعراض ذلك كيف يكون. وإذا هم 

فتسير على نسق الحكاية فترة، ثم  ،المزدحمة بالمناظر الحية والحركات المتتابعة. يلتقي فيها الوصف بالحوار ،الأساليب
مل تنتقل إلى نسق الحوار أخرى. ويتخلل عرض الأحداث والحركات تعليقات وتعقيبات عليها. وبذلك يستك

ا هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ فَإِذا هُمْ يَـنْظُرُونَ {المشهد كل سمات الحياة: هكذا في ومضة خاطفة بمقدار ما تنبعث  .}فإَِنم
للدلالة على لون من الشدة فيها، والعنف في توجيهها، والاستعلاء في » زجرة«صيحة واحدة تسمى 

وقالوا يا ويلنا. هذا يوم {وإذا هم يصيحون مبهوتين:فجأة وبلا تمهيد أو تحضير.  }فإذا هم ينظرون{مصدرها
  .}الدين

هذا يوم الفصل الذي كنتم به {وبينما هم في تتهم وبغتتهم إذا صوت يحمل إليهم التقريع من حيث لا يتوقعون:
عة وهكذا ينتقل السياق من الخبر إلى الخطاب موجها لمن كانوا يكذبون بيوم الدين. وإن هي إلا تقري !}تكذبون

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون اللّه {واحدة حاسمة ثم يوجه الأمر إلى الموكلين بالتنفيذ:
احشروا الذين ظلموا ومن هم على شاكلتهم من المذنبين،  .}فأهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إم مسؤولون

فاهدوهم إلى صراط {كم واضح في قوله: - جة جازمة على ما فيه من له -فهم أزواج متشاكلون. وفي الأمر 
. فما أعجبها من هداية خير منها الضلال. وإا لهي الرد المكافئ لما كان منهم من ضلال عن الهدى }الجحيم

 ،القويم. وإذ لم يهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، فليهتدوا اليوم إلى صراط الجحيم! وها هم أولاء قد هدوا
قفوا على استعداد للسؤال. وها هو ذا الخطاب يوجه إليهم بالتقريع في صورة سؤال هدوا إلى صراط الجحيم. ووُ 

! ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا، وأنتم هنا جميعا؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر }ما لكم لا تناصرون؟{بريء! 
بل هم {ال ولا كلام! إنما يرد التعليق والتعقيب:ومعكم آلهتكم التي كنتم تعبدون! ولا جواب بطبيعة الح ،المعين

عابدين ومعبودين!!! ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحكاية، ويعرض مشهدهم يجادل  .}اليوم مستسلمون
أي كنتم توسوسون لنا  .}وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين{بعضهم بعضا:

  فأنتم مسؤولون عما نحن فيه. -لمعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالباكما هو ا  - عن يميننا 

فلم تكن  .}قالوا بل لم تكونوا مؤمنين{وعندئذ ينبري المتهمون لتسفيه هذا الاام، وإلقاء التبعة على موجهيه:
ه على نرغمكم ب}وما كان لنا عليكم من سلطان{وسوستنا هي التي أغوتكم بعد إيمان، وأضلتكم بعد هدى.

متجاوزين للحق، ظالمين لا تقفون } بل كنتم قوما طاغين{قبول ما نراه، ونضطركم إليه اضطرارا لا ترغبون فيه
فاستحققنا نحن وأنتم العذاب، وحق علينا الوعيد بأن نذوق }فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون{عند حد.
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فأغويناكم إنا  {ا بكم إلا أنكم اتبعتمونا في غوايتنا:وقد انزلقتم معنا بسبب استعدادكم للغواية، وما فعلن العذاب.
  .}كنا غاوين

وهنا يرد تعليق آخر، وكأنه حكم يعلن على رؤوس الأشهاد، يحمل أسبابه، ويعرض ما كان منهم في الدنيا مما 
بارمين. إم كانوا إذا قيل فإم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل {حقق قول اللّه عليهم في الآخرة:

ثم يكمل التعليق متوجها فيه بالتأنيب  .}لهم لا إله إلا اللّه يستكبرون ويقولون أإنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون
بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائقو العذاب الأليم. وما تجزون إلا {والتقبيح لقائلي هذا الكلام المرذول:

وعلى ذكر عباد اللّه المخلصين الذين استثناهم من تذوق العذاب  .}. إلا عباد اللّه المخلصينما كنتم تعملون
يعرض صفحة هؤلاء العباد المخلصين في يوم الدين. ويعود العرض متبعا نسق الإخبار المصور للنعيم الذي  ،الأليم

زق معلوم. فواكه وهم مكرمون. في أولئك لهم ر {يتقلبون في أعطافه في مقابل ذلك العذاب الأليم للمكذبين:
جنات النعيم. على سرر متقابلين. يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم 

وهو نعيم مضاعف يجمع كل مظاهر النعيم.  .}عنها ينزفون. وعندهم قاصرات الطرف عين. كأن بيض مكنون
عباد  - أولا  - فهم  وتجد فيه كل نفس ما تشتهيه من ألوان النعيم. ،نعيم تستمتع به النفس ويستمتع به الحس

في الملأ الأعلى. ويا له من » مكرمون« - ثانيا  - اللّه المخلصون. وفي هذه الإشارة أعلى مراتب التكريم. وهم 
ر الراحة دمون فلا يتكلفون شيئا من الجهد في داوهم يخُ ». سرر متقابلين«وهم على » فواكه«تكريم! ثم إن لهم 
. }يطاف عليهم بكأس من معين. بيضاء لذة للشاربين. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون{والرضوان والنعيم:

فلا خمار يصدع الرؤوس، ولا منع ولا  وتلك أجمل أوصاف الشراب، التي تحقق لذة الشراب، وتنفي عقابيله.
يات لا تمتد أبصارهن إلى غير أصحان حور حي}وعندهم قاصرات الطرف عين{انقطاع يذهب بلذة المتاع! 

كأن {واسعات جميلات العيون! وهن كذلك مصونات مع رقة ولطف ونعومة:» عين«حياء وعفة، مع أن 
بعد  - لا تبتذله الأيدي ولا العيون! ثم يمضي في الحكاية المصورة فإذا عباد اللّه المخلصون هؤلاء  }بيض مكنون

وذلك في مقابل التخاصم  -ينعمون بسمر هادئ، يتذاكرون فيه الماضي والحاضر -ع سرت لهم كل ألوان المتا ما يُ 
وإذا أحدهم يستعيد ماضيه، ويقص على إخوانه طرفا مما وقع  -والتلاحي الذي يقع بين ارمين في أول المشهد

لقد   .}اما أإنا لمدينون؟قال قائل منهم إني كان لي قرين. يقول أإنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظ{له:
فمحاسبون  كان صاحبه وقرينه ذاك يكذب باليوم الآخر، ويسائله في دهشة: أهو من المصدقين بأم مبعوثون

بعد إذ هم تراب وعظام؟! وبينما هو ماض في قصته يعرضها في سمره مع إخوانه، يخطر له أن يتفقد صاحبه وقرينه 
 بطبيعة الحال أنه قد صار إلى الجحيم. فيتطلع ويدعو إخوانه إلى التطلع معه:وهو يعرف  ذاك ليعرف مصيره.

 ،عندئذ يتوجه إلى قرينه الذي وجده في وسط الجحيم .}هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم{قال:
لي  فعصمني من لولا أن اللّه قد أنعم ع ،يتوجه إليه ليقول له: يا هذا. لقد كدت توردني موارد الردى بوسوستك

أي لكنت من الذين يساقون }قال تاللّه إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين{الاستماع إليك:
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وتثير رؤيته لقرينه في سواء الجحيم شعوره بجزالة النعمة التي نالها هو وإخوانه من عباد  إلى الموقف وهم كارهون.
  ها، ويطمئن إلى دوامها، تلذذا ا وزيادة في المتاع ا فيقول: فيحب أن يؤكدها ويستعرض ،اللّه المخلصين

  .}أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى؟ وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم{

النعيم الذي لا يدركه  }لمثل هذا{وهنا يرد تعليق يوقظ القلوب ويوجهها إلى العمل والتسابق لمثل هذا المصير:
لمثل هذا فليعمل العاملون. فهذا هو الذي ، عليه من نفاد، ولا يعقبه موت، ولا يتهدده العذاب فوت، ولا يخشى

  وما عداه مما ينفق فيه الناس أعمارهم على الأرض زهيد زهيد حين يقاس إلى هذا الخلود. ،يستحق الاحتفال
 ،ير الآخر الذي ينتظر الفريق الآخرولكي يتضح الفارق الهائل بين هذا النعيم الخالد الآمن الدائم الراضي والمص

  فإن السياق يستطرد إلى ما ينتظر هذا الفريق بعد موقف الحشر والحساب الذي ورد في مطلع المشهد الفريد: 
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم! إنا جعلناها فتنة للظالمين. إا شجرة تخرج في أصل الجحيم. طلعها كأنه رؤوس {

ون منها فمالئون منها البطون. ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. ثم إن مرجعهم لإلي الشياطين. فإم لآكل
إا شجرة تخرج في أصل {وما شجرة الزقوم؟ أذلك النعيم المقيم خير منزلا ومقاما أم شجرة الزقوم؟ .}الجحيم

كنها مفزعة ولا شك. والناس لا يعرفون رؤوس الشياطين كيف تكون! ول .}الجحيم. طلعها كأنه رؤوس الشياطين
فكيف إذا كانت طلعا يأكلونه ويملأون منه البطون؟! لقد جعل اللّه هذه  ومجرد تصورها يثير الفزع والرعب.

الشجرة فتنة للظالمين. فحين سمعوا باسمها سخروا وقالوا: كيف تنبت شجرة في الجحيم ولا تحترق. وقال قائل 
ا معشر قريش هل تدرون ما شجرة الزقوم التي يخوفكم ا ي«منهم هو أبو جهل ابن هشام يسخر ويتفكه: 

محمد؟ قالوا : لا. قال: عجوة يثرب بالزبد! واللّه لئن استمكنا منها لنزقمنها تزقما! ولكن شجرة الزقوم هذه شيء 
فإذا شاكت حلوقهم  .}فإم لآكلون منها فمالئون منها البطون{آخر غير ذلك الطعام الذي كانوا يعرفون! 

لأا من نوع الجحيم وتطلعوا إلى  وحرقت بطوم  وهي تنبت في أصل الجحيم ولا تحترق ،ي كرؤوس الشياطينوه
ثم إن لهم عليها {فإم لشاربون عليها ماء ساخنا مشوبا غير خالص: ،برد الشراب ينقع الغلة ويطفئ اللهيب

وبعد هذه الوجبة يغادرون تلك المائدة عائدين إلى مقرهم المقيم. ويا له من نزل! ويا له من  .}لشوبا من حميم
  .}ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم{معاد! 

لَهُمْ أَكْثـَرُ الأَْولِينَ (٧٠) فَـهُمْ عَلى آثارهِِمْ يُـهْرَعُونَ (٦٩إِنـهُمْ ألَْفَوْا آباءَهُمْ ضالينَ ({ ) وَلَقَدْ ٧١) وَلَقَدْ ضَل قَـبـْ
   )٧٣) فَانْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَريِنَ (٧٢أَرْسَلْنا فِيهِمْ مُنْذِريِنَ (

  })٧٤إِلا عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ (

وهم وآباؤهم صورة من صور الضلال التي يمثلها أكثر  .}إم ألفوا آباءهم ضالين، فهم على آثارهم يهرعون{
 .}ولقد أرسلنا فيهم منذرين{وكان ضلالهم بعد الإنذار والتحذير: .}ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين{الأولين:
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ولكن كيف كانت العاقبة؟ كيف كانت عاقبة المكذبين؟ وكيف كانت عاقبة عباد اللّه المخلصين؟ إا معروضة في 
  .}لمنذرين، إلا عباد اللّه المخلصينفانظر كيف كان عاقبة ا{سلسلة القصص. وهذا الإعلان في مقدمتها للتنبيه:

في هذا الدرس يعود السياق من الجولة الأولى في ساحة الآخرة، وفي مجالي النعيم ودارات العذاب، يعود ليستأنف 
 ،جولة أخرى في تاريخ البشر مع آثار الذاهبين الأولين، يعرض فيها قصة الهدى والضلال منذ فجر البشرية الأولى

ورة معادة وإذا القوم الذين يواجهون الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم في مكة بالكفر والضلال فإذا هي قصة مكر 
بقية من أولئك المكذبين الضالين. ويكشف لهؤلاء عما جرى لمن كان قبلهم، ويلمس قلوم ذه الصفحات 

  عن المؤمنين. المطوية في بطون التاريخ. ويطمئن المؤمنين برعاية اللّه التي لم تتخل في الماضي
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  ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

  }١{بِسْمِ اللهِ الرحمَْنِ الرحِيم الم 

  

  :يقول الإمام ابن كثير

بعلمه، فردوا قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال: هي مما استأثر االله 
حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي االله  ،علمها إلى االله، ولم يفسروها

ومنهم من فسرها، واختلف هؤلاء في معناها، فقال  عنهم به، وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم.
قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره: ، اء السورعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هي أسم

وعليه إطباق الأكثر، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه، ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين، عن أبي هريرة: أن 
وقال  سان.رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدة، وهل أتى على الإن

  سفيان الثوري، عن ابن أبي نجَِيح، عن مجاهد أنه قال: الم، وحم، والمص، وص، فواتح افتتح االله ا القرآن.
وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود، عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عنه 

قتادة، وزيد بن أسلم، ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد وهكذا قال  ، أنه قال: الم، اسم من أسماء القرآن.
الرحمن بن زيد: أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون "المص" اسما 

ع للقرآن كله؛ لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت "المص"، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف، لا مو 
  القرآن. واالله أعلم.

وقيل: هي اسم من أسماء االله تعالى. فقال الشعبي: فواتح السور من أسماء االله تعالى، وكذلك قال سالم بن عبد 
االله، وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير، وقال شعبة عن السدي: بلغني أن ابن عباس قال: الم اسم من 

وقال ابن جرير: وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو  أبي حاتم من حديث شعبة.أسماء االله الأعظم. هكذا رواه ابن 
وحكي مثله عن  ،النعمان، حدثنا شعبة، عن إسماعيل السدي، عن مُرة الهمداني قال: قال عبد االله ، فذكر نحوه

  االله تعالى. وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: هو قسم أقسم االله به، وهو من أسماء علي وابن عباس.
  وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن عُلية، عن خالد الحذاء، عن عكرمة أنه قال: الم، قسم.

من حديث شريك بن عبد االله، عن عطاء بن السائب، عن أبي الضحَى، عن ابن عباس: الم،  - أيضًا  -ورويا 
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  وعن ،ي عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباسوكذا قال سعيد بن جبير، وقال السد  قال: أنا االله أعلم.
قال: أما الم فهي حروف  ،وعن ناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم: الم ،مرةّ الهمذاني عن ابن مسعود

وقال أبو جعفر الراّزي، عن الرّبيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله  استفتحت من حروف هجاء أسماء االله تعالى.
}قال: هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفًا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا لماتعالى:{

وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام 
م ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه، قال عيسى ابن مريم، عليه السلام، وعَجب، فقال: وأعْجَب أ ،وآجالهم

فالألف آلاء االله،  ،والميم مفتاح اسمه مجيد ،فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم االله، واللام مفتاح اسمه لطيف
 ،واللام لطف االله، والميم مجد االله، والألف سنة، واللام ثلاثون سنة، والميم أربعون سنة. هذا لفظ ابن أبي حاتم

ابن جرير، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين ونحوه رواه 
فتتح ا السور، فكل حرف منها دَلّ على الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء السور، ومن أسماء االله تعالى يُ 

سبيحه وتعظيمه. قال: ولا مانع من دلالة اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وت
الحرف منها على اسم من أسماء االله، وعلى صفة من صفاته، وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الرّبيع بن أنس عن 

إِنا أبي العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإا تطلق ويراد به الدين، كقوله تعالى:{
إِن إِبـْرَاهِيمَ كَانَ أمُةً قَانتًِا وتطلق ويراد ا الرجل المطيع الله، كقوله:{ ؛]٢٣، ٢٢}[الزخرف: ا آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَجَدْنَ 

اسِ وَجَدَ عَلَيْهِ أمُةً مِنَ الن وتطلق ويراد ا الجماعة، كقوله:{ ،]١٢٠}[النحل: للِهِ حَنِيفًا ولمََْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
] وتطلق ويراد ا الحين من الدهر  ٣٦}[النحل: وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا فيِ كُل أمُةٍ رَسُولا]، وقوله:{٢٣} [القصص: يَسْقُونَ 

هُمَا وَادكَرَ بَـعْدَ أمُةٍ كقوله: { ] أي: بعد حين على أصح القولين، قال: فكذلك ٤٥}[يوسف: وَقاَلَ الذِي نجََا مِنـْ
  هذا.

لامه موجهًا، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا، هذا حاصل ك
وعلى هذا، وعلى هذا معًا، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح، إنما دل في القرآن في  

امله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام، فأما حمله على مجموع مح
بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها، واالله أعلم؛ ثم إن لفظ الأمة تدل على كل معانيه في سياق 
الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما 

الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها، وليس أولى من الآخر في التقدير أو 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة ، فإن في  فيها إجماع حتى يحكم به.

  السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا.

ر كلها "ق وص وحم وطسم والر" وغير ذلك هجاء موضوع. وقال خصيف ، عن مجاهد ، أنه قال : فواتح السو 
ومن هاهنا لحظ بعضهم في هذا المقام كلامًا، فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثًا ولا 
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سدى؛ ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيراً، فتعين أن لها 
آمَنا بِهِ كُل مِنْ عنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، وقلنا:{م

ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال  ].٧}[آل عمران : عِنْدِ ربَـنَا
   يتبين. هذا مقام.بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى 

المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور، ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في 
لأن الفصل حاصل  ،أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف ا أوائل السور. حكاه ابن جرير، وهذا ضعيف

وقال آخرون بل ابتدئ ا لتُـفْتَحَ لاستماعها  بسملة تلاوة وكتابة.بدوا فيما لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه بال
 -حتى إذا استمعوا له تلُي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير  -إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن - أسماعُ المشركين

غالبها ليس  أيضًا، وهو ضعيف أيضًا ؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل 
لانبغى الابتداء ا في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير  - أيضًا  -كذلك، ولو كان كذلك

ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها أعني البقرة وآل عمران مدنيتان ليستا خطاباً للمشركين، فانتقض ما ذكروه 
 ذه الوجوه.

روف في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن، وأن الخلق وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الح
ولهذا كل سورة  عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه تركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون ا.

، وهو افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء
الم * اللهُ ]. {٢، ١}[البقرة: الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ الواقع في تسع وعشرين سورة ، ولهذا يقول تعالى:{

قاً لِمَا بَـينَْ يَدَيْهِ  مُصَد ومُ * نزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَْقالْقَي لمص * ا]. {٣ -  ١}[آل عمران: لا إِلَهَ إِلا هُوَ الحَْي
].{الر كِتَابٌ أنَزلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرجَِ الناسَ مِنَ ٢،  ١}[الأعراف: كِتَابٌ أنُزلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْهُ 

، ١الْعَالَمِينَ}[السجدة:  ]{الم * تنَزيلُ الْكِتَابِ لا ريَْبَ فِيهِ مِنْ رَب ١الظلُمَاتِ إِلىَ النورِ بإِِذْنِ رَِمْ} [إبراهيم:
حم * عسق * كَذَلِكَ يوُحِي إلَِيْكَ وَإِلىَ الذِينَ مِنْ ].{٢، ١}[فصلت:حم * تنَزيلٌ مِنَ الرحمَْنِ الرحِيمِ ]. {٢

 ]، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن٣ -  ١}[الشورى: قَـبْلِكَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
  أمعن النظر، واالله أعلم.

وأما من زعم أا دالة على معرفة المدد، وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم، فقد ادعى ما 
ليس له، وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف، وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من 

ن إسحاق بن يسار، صاحب المغازي، حدثني الكلبي، عن أبي التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد ب
صالح، عن ابن عباس، عن جابر بن عبد االله بن رئاب، قال: مر أبو ياسر بن أخطب، في رجال من يهود، 

الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ هدى برسول االله صلى االله عليه وسلم، وهو يتلو فاتحة سورة البقرة:{
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لقد سمعت  -واالله  - ] فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود، فقال: تعلمون  ٢، ١لبقرة: }[اللمتقين
}فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيي الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا ريَْبَ فِيهِ محمدا يتلو فيما أنزل االله عليه:{

عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ألم يذكر أنك تتلو بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول االله صلى االله 
}؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: "بلى". فقالوا: جاءك الم * ذلك الكتاب لا ريبفيما أنزل االله عليك:{

ذا جبريل من عند االله؟ فقال:"نعم". قالوا: لقد بعث االله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما 
ل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب، وأقبل على من كان معه، فقال لهم: الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أج

أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم 
غيره؟ فقال: "نعم"، قال: ما ذاك؟ قال: أقبل على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال: يا محمد، هل مع هذا 

"المص"، قال: هذا أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والصاد سبعون، فهذه إحدى 
قال: ما ذاك؟ قال: "الر". قال: هذا أثقل وأطول،  ،وثلاثون ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: "نعم"

ثون، والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ الألف واحدة، واللام ثلا
قال:"نعم"، قال: ماذا ؟ قال:"المر". قال: فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، والراء 

ما ندري أقليلا أعطيت أم   مائتان، فهذه إحدى وسبعون ومائتان، ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد، حتى
لأخيه حيي بن أخطب، ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم؟ لعله قد  كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر

جمع هذا لمحمد كله إحدى وسبعون وإحدى وثلاثون ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان، 
هُوَ الذِي أنَزلَ تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم:{ فذلك سبعمائة وأربع سنين. فقالوا: لقد

فهذا مداره على محمد بن  ].٧}[آل عمران:عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياَتٌ محُْكَمَاتٌ هُن أمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَاِاَتٌ 
كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحًا أن يحسب ما ، ثم  حتج بما انفرد بهوهو ممن لا يُ السائب الكلبي، 

لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم 
  واالله أعلم. .وأعظم

   })٢ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ ريَْبَ فِيهِ هُدًى للِْمُتقِينَ ({

": هذا الكتاب. وكذا قال ابن جريج: أن ذلك بمعنى هذا، والعرب كَ الْكِتَابُ ذَلِ قال ابن جُرَيج : قال ابن عباس:"
  تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم.

ه ابن جرير وغيره، }القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل، كما حكاالْكِتَابُ و{
والريّب: الشك، قال السدي عن أبي مالك، وعن أبي  فقد أبعد النجْعَة وأغْرق في النزع، وتكلف ما لا علم له به.

صالح عن ابن عباس، وعن مرة الهمَْدانيّ عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه 
لا شك فيه أنه نزل من عند  -وهو القرآن -ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب  } لا شك فيه.لا ريَْبَ فِيهِ وسلم:{
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]. ومن ٢، ١}[السجدة:الم * تنَزيلُ الْكِتَابِ لا ريَْبَ فِيهِ مِنْ رَب الْعَالَمِينَ االله، كما قال تعالى في السجدة:{
لا ريَْبَ }والوقف على قوله تعالى:{فِيهِ هُدًى للِْمُتقِينَ }ويبتدئ بقوله:{لا ريَْبَ القراء من يقف على قوله:{

 }.فِيهِ هُدًى} صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون:{هُدًى}أولى للآية التي ذكرنا، ولأنه يصير قوله:{فِيهِ 
وخصّت الهداية للمتقين   } يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعًا على النعت ، ومنصوباً على الحال.هُدًىو{

 مِنْ ذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَاِِمْ وَقْـرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِكَ يُـنَادَوْنَ قُلْ هُوَ للِ كما قال:{
إِلا ننُزلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمْةٌَ للِْمُؤْمِنِينَ وَلا يزَيِدُ الظالِمِينَ وَ {].٤٤}[فصلت: مَكَانٍ بعَِيدٍ 

] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو في نفسه ٨٢}[الإسراء: خَسَاراً
ياَ أيَـهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ ربَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فيِ الصدُورِ هدى، ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال:{

وقد قال السدي عن أبي مالك، وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مرة  ].٥٧}[يونس: رَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنِينَ وَهُدًى وَ 
 }يعني:نوراًهُدًى للِْمُتقِينَ الهمداني، عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم:{

زيد بن ثابت، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن وقال محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد مولى  للمتقين.
}أي: الذين يحذرون من االله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى، ويرجون رحمته في التصديق للِْمُتقِينَ ابن عباس:{
}قال: المؤمنين الذين يتقون  الشرك بي، للِْمُتقِينَ وقال أبو رَوْق، عن الضحاك، عن ابن عباس:{ بما جاء به.

}قال: اتقوا ما حرّم االله للِْمُتقِينَ وقال سفيان الثوري، عن رجل، عن الحسن البصري، قوله:{ ويعملون بطاعتي.
الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ }هم الذين نعتهم االله بقوله:{للِْمُتقِينَ وقال قتادة{ عليهم، وأدوا ما افترض عليهم.

وقد روى الترمذي وابن ماجه، من رواية أبي عقيل عبد االله بن عقيل،  ].٤، ٣}الآية والتي بعدها[البقرة:الصلاةَ 
عن عبد االله بن يزيد، عن ربيعة بن يزيد، وعطية بن قيس، عن عطية السعدي، قال: قال رسول االله صلى االله 

. ثم قال الترمذي: حسن "به حذراً مما به بأس لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأسعليه وسلم:"
وأصل التقوى: التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي االله عنه،  غريب.

قال: فما عملت؟ قال: شمرت  ،سأل أبيّ بن كعب عن التقوى، فقال له: أما سلكت طريقًا ذا شوك ؟ قال: بلى
   لك التقوى.واجتهدت، قال: فذ

   })٣الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاَةَ وَممِا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ ({

قال أبو جعفر الرازي، عن العلاء بن المسيب بن رافع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله، قال: 
قال ابن جرير وغيره:  } يصدقون.يُـؤْمِنُونَ ابن عباس،{ وقال علي بن أبي طلحة وغيره، عن الإيمان التصديق.

قال: وقد تدخل الخشية الله في معنى الإيمان،  ،والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادًا وعملا
الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعةٌ للإقرار باالله وكتبه ورسله، وتصديق الإقرار بالفعل. قلت: 

يُـؤْمِنُ  أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن، والمراد به ذلك، كما قال تعالى:{
وَمَا أنَْتَ بمِؤُْمِنٍ لنََا وَلَوْ كُنا ] ، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم:{٦١}[التوبة: بِاللهِ وَيُـؤْمِنُ للِْمُؤْمِنِينَ 
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إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا كقوله:{  ،عمل مقرونا مع الأعمال]، وكذلك إذا استُ ١٧}[يوسف: صَادِقِينَ 
]، فأما إذا استعمل مطلقًا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادًا ٦تين: ، وال٢٥}[الإنشقاق: الصالحِاَتِ 

هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عُبَيد وغير واحد إجماعًا:  وقولا وعملا.
لذِينَ يخَْشَوْنَ ربَـهُمْ إِن اأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ومنهم من فسره بالخشية، لقوله تعالى:{

]، والخشية خلاصة ٣٣}[ق: مَنْ خَشِيَ الرحمَْنَ باِلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ]، وقوله:{١٢}[الملك: بِالْغَيْبِ 
اَ يخَْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ الإيمان والعلم، كما قال تعالى:{ اد هاهنا فقد وأما الغيب المر  ].٢٨}[فاطر:إِنم

قال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن  اختلفت عبارات السلف فيه، وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد.
يؤمنون باالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجنته }قال: يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ أنس، عن أبي العالية، في قوله:{
وقال السدي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح،  .الموت وبالبعث، فهذا غيب كلهوناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد 

عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب النبي  صلى االله عليه وسلم: أما 
رواه الإمام وفي معنى هذا الحديث الذي  كر في القرآن.الغَيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة، وأمر النار، وما ذُ 

أحمد، حدثنا أبو المغيرة، أخبرنا الأوزاعي، حدثني أسيد بن عبد الرحمن، عن خالد بن دُريَك، عن ابن محَُيريز، 
 ،قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديثا سمعته من رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: نعم، أحدثك حديثاً جيدًا

معنا أبو عبيدة بن الجراح، فقال: يا رسول االله، هل أحد خير منا؟ تغدينا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم و 
وهذا الحديث فيه دلالة على  ".نعم، قوم من بعدكم يؤمنون بي ولم يرونيأسلمنا معك وجاهدنا معك. قال:"

الحيثية لا العمل بالوجَِادة التي اختلف فيها أهل الحديث، لأنه مدحهم على ذلك وذكر أم أعظم أجراً من هذه 
  مطلقا.

  }٣{وَيقُِيمُونَ الصلاةَ ومما رزقناهم ينفقون 

وقال قتادة: إقامة الصلاة المحافظة على مواقيتها ووضوئها،  قال ابن عباس: أي: يقيمون الصلاة بفروضها.
  ال: زكاة أموالهم.}قوَممِا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ وقال علي بن أبي طلحة، وغيره عن ابن عباس:{ وركوعها وسجودها.

وقال السدي، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة عن ابن مسعود، وعن أناس من 
}قال: هي نفقة الرجل على أهله، وهذا قبل أن وَممِا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم{

نت النفقات قربات يتقربون ا إلى االله على قدر ميسرم وجهدهم، وقال جُوَيْبر، عن الضحاك: كا تنزل الزكاة.
ثْبَتَات.

ُ
 حتى نزلت فرائض الصدقات: سبعُ آيات في سورة براءة، مما يذكر فيهن الصدقات، هن الناسخات الم

ن يكونوا واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم: أ
لجميع اللازم لهم في أموالهم مُؤَدّين، زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقته، من أهل أو عيال وغيرهم، ممن تجب 
عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن االله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة 

  ممدوح به محمود عليه.
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االله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال، فإن الصلاة حق االله وعبادته، وهي مشتملة على قلت: كثيراً ما يقرن 
الإحسان إلى المخلوقين بالنفع  توحيده والثناء عليه، وتمجيده والابتهال إليه، ودعائه والتوكل عليه؛ والإنفاق هو

الأجانب، فكل من النفقات الواجبة والزكاة  المتعدي إليهم، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك، ثم
} ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر: أن رسول االله وَممِا رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ المفروضة داخل في قوله تعالى:{

وصوم  بُنيَِ الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا االله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،صلى االله عليه وسلم قال: "
ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع ، وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء ".رمضان ، وحج البيت

  والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة، بشروطها المعروفة، وصفاا، وأنواعها المشهورة.

 )}٤أنُزلَ مِنْ قَـبْلِكَ وَباِلآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ ({وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزلَ إِلَيْكَ وَمَا 

}أي: يصدقون بما جئت به من االله، وما جاء به وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزلَ إِلَيْكَ وَمَا أنُزلَ مِنْ قَـبْلِكَ قال ابن عباس:{
}أي: بالبعث وَباِلآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ {مَنْ قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم، ولا يجحدون ما جاؤوهم به من رم

وإنما سميت الآخرة لأا بعد الدنيا، وقد اختلف المفسرون في  والقيامة، والجنة، والنار، والحساب، والميزان.
ةَ وَممِا الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاهل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى:{ ،الموصوفين هاهنا
  ] ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: ٣} [البقرة: رَزَقـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

أحدهما: أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيًا، وهم كل مؤمن، مؤمنو العرب ومؤمنو أهل الكتاب وغيرهم، قاله 
  مجاهد، وأبو العالية، والربيع بن أنس، وقتادة.

والثاني: هما واحد، وهم مؤمنو أهل الكتاب، وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات، كما قال 
لَهُ غُثَاءً سَبحِ اسْمَ رَبكَ الأعْلَى * الذِي خَلَقَ فَسَوى * وَالذِي قَدرَ فَـهَدَى * وَالذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى * فَجَعَ تعالى:{
  .]٥ - ١}[الأعلى:أَحْوَى

وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِاَ أنُزلَ إِليَْكَ وَمَا أنُزلَ مِنْ والثالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب، والموصوفون ثانيا بقوله:{
} الآية مؤمنو أهل الكتاب، نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة، قَـبْلِكَ 

وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُـؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أنُزلَ إِليَْكُمْ وَمَا أنُزلَ قال بقوله تعالى:{ واختاره ابن جرير، ويستشهد لما
نَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِهِ هُمْ بِهِ يُـؤْمِنُونَ * ]، وبقوله تعالى:{١٩٩}الآية [آل عمران: إِليَْهِمْ خَاشِعِينَ للِهِ  الذِينَ آتَـيـْ

يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُمْ مَرتَـينِْ بمِاَ صَبـَرُوا  ا يُـتـْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنا بِهِ إِنهُ الحَْق مِنْ ربَـنَا إِنا كُنا مِنْ قَـبْلِهِ مُسْلِمِينَ * أوُلَئِكَ وَإِذَ 
]. وثبت في الصحيحين، من حديث ٥٤ -  ٥٢ص: }[القصوَيَدْرَءُونَ باِلحَْسَنَةِ السيئَةَ وَممِا رَزقَـْنَاهُمْ يُـنْفِقُونَ 

ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي، ورجل مملوك أدى حق االله وحق مواليه، ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم 
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أما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة، وهي أن االله وصف في أول هذه و  ".أعتقها وتزوجها
السورة المؤمنين والكافرين، فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافر، فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي 

  وكتابي.

ابن أبي نجَِيح، عن  ير واحد، عنقلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري، عن رجل، عن مجاهد. ورواه غ
مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين، وآيتان في نعت الكافرين، وثلاث عشرة في 
المنافقين، فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف ا من عربي وعجمي، وكتابي من إنسي وجني، وليس 

لأخرى، بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها، فلا يصح الإيمان تصح واحدة من هذه الصفات بدون ا
بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم وما جاء به مَنْ قبله من الرسل 

ياَ أيَـهَا الذِينَ ال:{والإيقان بالآخرة، كما أن هذا لا يصح إلا بذاك، وقد أمر االله تعالى المؤمنين بذلك، كما ق
] ١٣٦}الآية [النساء: آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولهِِ وَالْكِتَابِ الذِي نزلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الذِي أنَزلَ مِنْ قَـبْلُ 

نَا وَأنُزلَ وَلا تجَُادِلُوا أهَْلَ الْكِتَابِ إِلا بِالتيِ هِيَ أَحْسَنُ إِلا الذِينَ ظلََ وقال:{ هُمْ وَقُولُوا آمَنا باِلذِي أنُزلَ إِليَـْ مُوا مِنـْ
ياَ أيَـهَا الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بمِاَ نزلْنَا ]. وقال تعالى:{٤٦}الآية [العنكبوت: إِليَْكُمْ وَإِلهَنَُا وَإِلهَكُُمْ وَاحِدٌ 

قًا لِمَا مَعَكُمْ  وْراَةَ وَالإنجِْيلَ الى:{] وقال تع٤٧}[النساء: مُصَدتُقِيمُوا التـ قُلْ ياَ أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتى
آمَنَ الرسُولُ بمِاَ ] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك، فقال تعالى:{٦٨}[المائدة: وَمَا أنُزلَ إِليَْكُمْ مِنْ ربَكُمْ 

] ٢٨٥}الآية[البقرة: ؤْمِنُونَ كُل آمَنَ باِللهِ وَمَلائِكَتِهِ وكَُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُـفَرقُ بَـينَْ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ أنُزلَ إِليَْهِ مِنْ ربَهِ وَالْمُ 
هُمْ أوُلئَِكَ سَوْفَ وقال: { ] وغير ١٥٢}[النساء: يُـؤْتيِهِمْ أُجُورَهُمْ وَالذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ولمََْ يُـفَرقُوا بَـينَْ أَحَدٍ مِنـْ

ذلك من الآيات الدالة على أمْر جميع المؤمنين بالإيمان باالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية، 
وذلك أم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا فإذا دخلوا في الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين، 

إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم م فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح:"وأما غيره
" ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام ولا تكذبوهم، ولكن قولوا: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم

ان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن الذي بعث به محمد صلى االله عليه وسلم أتم وأكمل وأعم وأشمل من إيم
حصل لهم أجران من تلك الحيثية، فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينُيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا 

  لهم، واالله أعلم.

   })٥أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَِمْ وَأوُلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ({

المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب، وإقام الصلاة، والإنفاق من الذي رزقهم  }أي:أوُلئَِكَ يقول االله تعالى:{
االله، والإيمان بما أنزل االله إلى الرسول ومَنْ قبله من الرسل، والإيقان بالدار الآخرة، وهو يستلزم الاستعداد لها من 

وَأوُلئَِكَ هُمُ االله تعالى.{ }أي: نور وبيان وبصيرة منعَلَى هُدًى{ العمل بالصالحات وترك المحرمات.
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}فإن معنى ذلك أوُلئَِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَِمْ وقال ابن جرير: وأما معنى قوله:{ }أي: في الدنيا والآخرة.الْمُفْلِحُونَ 
وَأوُلئَِكَ هُمُ أم على نور من رم، وبرهان واستقامة وسداد، بتسديد االله إياهم، وتوفيقه لهم وتأويل قوله:{

نْجِحون المدركون ما طلبوا عند االله بأعمالهم وإيمام باالله وكتبه ورسله، من الفوز بالثواب، الْمُفْلِحُونَ 
ُ
}أي الم

 والخلود في الجنات، والنجاة مما أعد االله لأعدائه من العقاب.

   })٦ تُـنْذِرْهُمْ لاَ يُـؤْمِنُونَ (إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ {

، سواء عليهم إنذارك وقد كتب االله تعالى عليهم ذلك}أي: غَطوا الحق وستروه، إِن الذِينَ كَفَرُوايقول تعالى:{
ربَكَ لا يُـؤْمِنُونَ * وَلَوْ إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ وعدمه، فإم لا يؤمنون بما جئتهم به، كما قال تعالى:{

هُمْ كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الألِيمَ  وَلئَِنْ ] وقال في حق المعاندين من أهل الكتاب:{٩٧، ٩٦}[يونس: جَاءَتـْ
لَتَكَ  كتب االله عليه الشقاوة فلا   من ]أي: إن ١٤٥}الآية [البقرة: أتََـيْتَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ بِكُل آيةٍَ مَا تبَِعُوا قِبـْ

، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلّغهم الرّسالة، فمن استجاب لك مُسْعِد له، ومن أضله فلا هادي له
نَا فله الحظ الأوفر، ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا يُـهْمِدَنك ذلك؛{ اَ عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيـْ فإَِنم

وقال علي بن أبي طلحة، عن  ].١٢}[هود:ا أنَْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُل شَيْءٍ وكَِيلٌ إِنمَ ]، و{٤٠}[الرعد:الحِْسَابُ 
} قال: كان رسول االله إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ ابن عباس، في قوله تعالى: {

يحرصُ أن يؤمن جميع الناس ويُـتَابعوه على الهدى، فأخبره االله تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق صلى االله عليه وسلم 
وقال محمد بن  له من االله السعادةُ في الذكر الأوّل، ولا يضل إلا من سبق له من االله الشقاوة في الذكر الأوّل.

}أي: بما إِن الذِينَ كَفَرُواابن عباس:{إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن 
}أي: إم قد  سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ أنزل إليك، وإن قالوا: إنا قد آمنا بما جاءنا قبلك{

وبما عندهم مما جاءهم به  كفروا بما عندهم من ذكرك، وجحدوا ما أخذ عليهم من الميثاق، فقد كفروا بما جاءك،
وقال أبو جعفر الراّزي، عن الرّبيع  غيرك، فكيف يسمعون منك إنذاراً وتحذيراً، وقد كفروا بما عندهم من علمك؟!

أَلمَْ تَـرَ إِلىَ الذِينَ بن أنس، عن أبي العالية، قال: نزلت هاتان الآيتان في قادة الأحزاب، وهم الذين قال االله فيهم:{
 ،والمعنى الذي ذكرناه أوّلا ].٢٩، ٢٨}[إبراهيم:نعِْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلوا قَـوْمَهُمْ دَارَ الْبـَوَارِ * جَهَنمَ يَصْلَوْنَـهَا بَدلُوا

  وهو المروي عن ابن عباس في رواية علي بن أبي طلحة، أظهر، ويفسر ببقية الآيات التي في معناها، واالله أعلم.

} سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أَمْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا يُـؤْمِنُونَ }محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتي قبلها:{ونَ لا يُـؤْمِنُ وقوله:{
} خبراً لأن لا يُـؤْمِنُونَ }ويحتمل أن يكون{لا يُـؤْمِنُونَ أي هم كفار في كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله:{

  }جملة معترضة، واالله أعلم.سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ يؤمنون، ويكون قوله:{تقديره: إن الذين كفروا لا 

   })٧خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ وَعَلَى أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ({



٣٠٠ 
 

الله، وقال قتادة في هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه؛ فختم االله }أي: طبع اخَتَمَ اللهُ قال السّدي:{
  على قلوم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، فهم لا يبصرون هدى ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون.

لب تحف به من كل نواحيه } قال: نبئت أن الذنوب على القخَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وقال ابن جُرَيْج: قال مجاهد:{
قال ابن جُرَيْج:  حتى تلتقي عليه، فالتقاؤها عليه الطبع، والطبع الختم، قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع.

وحدثني عبد االله بن كَثير، أنه سمع مجاهدًا يقول: الرّانُ أيسر من الطبع، والطبع أيسر من الأقفال، والأقفال أشد 
ابن جرير: أخبر رسول االله صلى االله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب  ثم قال من ذلك كله.

أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل االله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك، ولا للكفر 
} نظير ى قُـلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ خَتَمَ اللهُ عَلَ عنها مخلص، فذلك هو الختم والطبع الذي ذكر في قوله تعالى:{

الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف، التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفض ذلك عنها ثم 
حلها، فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف االله أنه ختم على قلوم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمه 

وَعَلَى }، وقوله{خَتَمَ اللهُ عَلَى قُـلُوِِمْ وَعَلَى سمَْعِهِمْ واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى:{ وحَلّه رباطه عنها.
تكون على  -وهي الغطاء  -}جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع ، والغشاوة أبَْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ 

  البصر.

) يخَُادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آَمَنُوا وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا ٨باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآَْخِرِ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ ( وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـقُولُ آَمَنا{
  })٩أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (

لي وهو من النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعم
أكبر الذنوب ، وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قَـوْلهُ فِعْلَهُ، وسِرّه علانيته، ومدخله مخرجه، ومشهده 

وإنما نزلت صفات المنافقين في السّور المدنية؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه، من الناس من   مَغِيبه.
 الباطن مؤمن، فلما هاجر رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى المدينة، وكان كان يظهر الكفر مُسْتَكْرَها، وهو في

ا الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشركي العرب، وا اليهود من 
نـُقَاع حلفاء الخزرج، وب نو النضِير، وبنو قُـرَيْظَة حلفاء أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قَـيـْ

من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج،  الأوس، فلما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة، وأسلم من أسلم
وقل من أسلم من اليهود إلا عبد االله بن سَلام، رضي االله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن 

اف، بل قد كان، عليه الصلاة والسلام، وَادعََ اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي تخُ للمسلمين بعد شوكة 
المدينة، فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر االله كلمته، وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد االله بن أبيّ بن سلول، 

لية، وكانوا قد عزموا على أن يملّكوه عليهم، وكان رأسا في المدينة، وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاه
فجاءهم الخير وأسلموا، واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله، فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد 
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تَـوَجه فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته، وآخرون من أهل الكتاب، 
النفاق في أهل المدينة ومن حولها من الأعراب، فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد ، لأنه لم يكن  فمن ثمَّ وُجِد

قال محمد بن  أحد يهاجر مكرَهًا، بل يهاجر ويترك ماله، وولده، وأرضه رغبة فيما عند االله في الدار الآخرة.
وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنا ن ابن عباس:{إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكْرمِة، أو سعيد بن جُبـَيرْ، ع

ولهذا نبه االله،  }يعني: المنافقين من الأوس والخزرج ومن كان على أمرهم.بِاللهِ وَبِالْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ 
عريض من عدم الاحتراز سبحانه، على صفات المنافقين لئلا يغترّ بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع بذلك فساد 

ظن بأهل الفجور خَيرْ، منهم، ومن اعتقاد إيمام، وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحذورات الكبار، أن يُ 
ءه }أي: يقولون ذلك قولا ليس وراوَمِنَ الناسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنا باِللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ فقال تعالى:{

] أي: إنما يقولون ١}[المنافقون: إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قاَلوُا نَشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولُ اللهِ شيء آخر، كما قال تعالى:{
ذلك إذا جاؤوك فقط، لا في نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون في الشهادة بإن ولام التأكيد في خبرها؛ كما أكدوا 

}وليس الأمر كذلك، كما أكْذم االله في شهادم، وفي خبرهم هذا بالنسبة إلى باِلْيـَوْمِ الآخِرِ آمَنا باِللهِ وَ قولهم:{
  .}وَمَا هُمْ بمِؤُْمِنِينَ ]، وبقوله{١}[المنافقون:وَاللهُ يَشْهَدُ إِن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ اعتقادهم، بقوله:{

}أي: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم الكفر، يعتقدون نَ آمَنُوايخَُادِعُونَ اللهَ وَالذِيوقوله تعالى:{
بجهلهم أم يخدعون االله بذلك، وأن ذلك نافعهم عنده، وأنه يروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين، كما قال 

يعًا فَـيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يحَْلِفُونَ لَ تعالى: { عَثُـهُمُ اللهُ جمَِ كُمْ وَيحَْسَبُونَ أنَـهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنـهُمْ هُمُ يَـوْمَ يَـبـْ
وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا ]؛ ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله:{١٨}[اادلة: الْكَاذِبوُنَ 
أنفسهم، كما قال  }يقول: وما يَـغُرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون إلا أنفسهم، وما يشعرون بذلك منيَشْعُرُونَ 
ومن القراء من قرأ: "وَمَا يخَُادِعُونَ إِلا  ].١٤٢}[النساء:إِن الْمُنَافِقِينَ يخَُادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ تعالى:{

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق الله وللمؤمنين  أنَفُسَهُمْ"، وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد.
قيل: لا تمتنع العرب أن تسمي من أعطى بلسانه  عًا، وهو لا يظهر بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟مخاد

غير الذي في ضميره تقية، لينجو مما هو له خائف، مخادعا، فكذلك المنافق، سمي مخادعا الله وللمؤمنين بإظهاره 
العاجل، وهو لغير ما أظهر، مستبطن، وذلك من  ما أظهر بلسانه تقية، مما تخلص به من القتل والسباء والعذاب

وإن كان خداعًا للمؤمنين في عاجل الدنيا فهو لنفسه بذلك من فعله خادع، لأنه يظُْهِر لها بفعله ذلك ا  ؛فعلِه
ويُسقيها كأس سرورها، وهو موردها حياض عطبها، ومجُرّعها ا كأس عذاا، ومُزيرُها من  أنه يعطيها أمنيّتها،

أنه  -مع إساءته إليها في أمر معادها  -ضب االله وأليم عقابه ما لا قبَلَ لها به، فذلك خديعته نفسه، ظنًا منه غ
} إعلامًا منه عِبَادَه المؤمنين أنّ المنافقين وَمَا يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إليها محسن، كما قال تعالى:{

خَاطهم عليها رم بكفرهم، وشكهم وتكذيبهم، غير شاعرين ولا دارين، ولكنهم بإساءم إلى أنفسهم في إسْ 
  على عمياء من أمرهم مقيمون.
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   })١٠فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ ({

عباس، وعن مرةّ الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من قال السدي، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن 
،{فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم في هذه الآية:{ هُ مَرَضًا}قال: شَكقال: فَـزاَدَهُمُ الل {

} قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فيِ وقال الضحاك، عن ابن عباس:{ }يعني: الرياء.فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وعن عكرمة، وطاوس:{ شكا.
فيِ قُـلُوِِمْ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم:{ }قال: نفاقا، وهذا كالأول.فَـزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًاقال: نفاق{

}قال: هذا مرض في الدين، وليس مرضًا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض: الشك الذي دخلهم في مَرَضٌ 
فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـزاَدَتـْهُمْ إِيماَناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأمَا } قال: زادهم رجسًا، وقرأ:{اللهُ مَرَضًافَـزَادَهُمُ الإسلام{

]قال: شراً إلى شرهم وضلالة إلى ١٢٥، ١٢٤}[التوبة:الذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَـزَادَتـْهُمْ رجِْسًا إِلىَ رجِْسِهِمْ 
ذا الذي قاله عبد الرحمن، رحمه االله، حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو وه ضلالتهم.

  ].١٧}[محمد:وَالذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَـقْوَاهُمْ نظير قوله تعالى أيضًا:{

وهذا، فإم كانوا كذبة يكذبون بالحق يجمعون }وقرئ:"يكذّبون"، وقد كانوا متصفين ذا بمِاَ كَانوُا يَكْذِبوُنَ وقوله{
بين هذا وهذا. وقد سئل القرطبي وغيره من المفسرين عن حكمة كفه، عليه السلام، عن قتل المنافقين مع علمه 

أكره أن يتحدث العرب أن بأعيان بعضهم، وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت في الصحيحين أنه قال لعمر:"
ومعنى هذا خشية أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول في الإسلام ولا  "محمدًا يقتل أصحابه

يعلمون حكمة قتله لهم، وأن قتله إياهم إنما هو على الكفر، فإم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن 
ؤلفة قلوم مع علمه بشر محمدًا يقتل أصحابه، قال القرطبي: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطي الم

اعتقادهم. قال ابن عطية: وهي طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضي إسماعيل والأري وابن 
الماجشون. ومنها ما قال مالك، رحمه االله: إنما كف رسول االله صلى االله عليه وسلم عن المنافقين ليبين لأمته أن 

رطبي: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل بعلمه، وإن قال الق الحاكم لا يحكم بعلمه.
اختلفوا في سائر الأحكام، قال: ومنها ما قال الشافعي: إنما منع رسول االله صلى االله عليه وسلم من قتل المنافقين 

هذا قوله، عليه الصلاة  ما كانوا يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجبّ ما قبله ويؤيد
مرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا االله، أُ والسلام، في الحديث امع على صحته في الصحيحين وغيرهما:"

". ومعنى هذا أن من قالها جرت فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسام على االله، عز وجل
، فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار الآخرة، وإن لم يعتقدها لم ينفعه في عليه أحكام الإسلام ظاهراً

يُـنَادُونَـهُمْ أَلمَْ نَكُنْ مَعَكُمْ قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنكُمْ خليط أهل الإيمان{ الآخرة جريان الحكم عليه في الدنيا، وكونه كان
]، فهم يخالطوم في ١٤}الآية [الحديد: وَغَرتْكُمُ الأمَانيِ حَتى جَاءَ أمَْرُ اللهِ  فَـتـَنْتُمْ أنَْـفُسَكُمْ وَتَـرَبصْتُمْ وَارْتَـبْتُمْ 

نـَهُمْ وَبَـينَْ مَا يَشْتـَهُونَ بعض المحشر، فإذا حقت المحقوقية تميزوا منهم وتخلفوا بعدهم{ ] ولم ٥٤}[سبأ: وَحِيلَ بَـيـْ
مالك: المنافق في عهد رسول االله صلى االله عليه  يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت بذلك الأحاديث، قال
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أو يفرق  ،وسلم هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء في قتل الزنديق إذا أظهر الكفر هل يستتاب أم لا
أو يكون إسلامه ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر  ،أو يتكرر منه ارتداده أم لا ،بين أن يكون داعية أم لا

  عليه؟ 

(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث حذيفة بن اليمان 
في تسمية أولئك الأربعة عشر منافقًا في غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول االله صلى االله عليه وسلم في 

لناقة ليسقط عنها فأوحى االله إليه أمرهم فأطلع على ذلك ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به ا
فأما غير هؤلاء فقد قال  حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها واالله أعلم.

}الآية، قِ لا تَـعْلَمُهُمْ نحَْنُ نَـعْلَمُهُمْ وَممِنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الأعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النـفَاتعالى:{
مْ ثمُ لا يجَُاوِرُونَكَ لئَِنْ لمَْ يَـنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالذِينَ فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فيِ الْمَدِينَةِ لنَـُغْريَِـنكَ ِِ وقال تعالى: {

} ففيها دليل على أنه لم يغر م ولم يدرك على أعيام مَلْعُونِينَ أيَْـنَمَا ثقُِفُوا أُخِذُوا وَقُـتـلُوا تَـقْتِيلافِيهَا إِلا قلَِيلا * 
وَلَوْ نَشَاءُ لأريَْـنَاكَهُمْ فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وإنما كانت تذكر له صفام فيتوسمها في بعضهم كما قال تعالى:{

}وقد كان من أشهرهم بالنفاق عبد االله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم  لحَْنِ الْقَوْلوَلتَـَعْرفَِـنـهُمْ فيِ 
بذلك الكلام الذي سبق في صفات المنافقين ومع هذا لما مات صلى عليه صلى االله عليه وسلم وشهد دفنه كما 

إني أكره أن تتحدث العرب أن محمدًا ل:"يفعل ببقية المسلمين، وقد عاتبه عمر بن الخطاب رضي االله عنه فيه فقا
لو أني أعلم لو زدت على السبعين يغفر " وفي رواية "يرت فاخترتإني خُ " وفي رواية في الصحيح "يقتل أصحابه
  ".االله له لزدت

اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ ({ ـهُ ١١وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ قاَلُوا إِنمِمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لاَ يَشْعُرُونَ ) أَلاَ إن
)١٢({   

قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مُرةّ الطيب الهمداني، عن ابن 
اَ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ قاَلُو مسعود، وعن أناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم:{ ا إِنم

وقال أبو جعفر، عن الربيع  }أما لا تفسدوا في الأرض، قال: الفساد هو الكفر والعمل بالمعصية.نحَْنُ مُصْلِحُونَ 
}قال: يعني: لا تعصُوا في الأرض، وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ بن أنس، عن أبي العالية، في قوله تعالى:{

معصية االله؛ لأنه من عصى االله في الأرض أو أمر بمعصية االله، فقد أفسد في الأرض؛ لأن وكان فسادهم ذلك 
قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون في الأرض بمعصيتهم فيها رم، وركوم  صلاح الأرض والسماء بالطاعة.

أحد عمل إلا بالتصديق به  فيها ما اهم عن ركوبه، وتضييعهم فرائضه، وشكّهم في دينه الذي لا يُـقْبَلُ من
والإيقان بحقيقته، وكذم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك والريب، ومظاهرم أهل التكذيب 
باالله وكتبه ورسله على أولياء االله، إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين في الأرض، وهم يحسبون أم 
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وهذا الذي قاله حسن، فإن من الفساد في الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء،   .بفعلهم ذلك مصلحون فيها
نَةٌ فيِ الأرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ كما قال تعالى:{ ] ٧٣}[الأنفال: وَالذِينَ كَفَرُوا بَـعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَـعْضٍ إِلا تَـفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتـْ

ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَـتخِذُوا الْكَافِريِنَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ افرين كما قال:{فقطع االله الموالاة بين المؤمنين والك
رْكِ الأسْفَلِ مِنَ ] ثم قال:{١٤٤}[النساء: الْمُؤْمِنِينَ أتَُريِدُونَ أَنْ تجَْعَلُوا للِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطاَناً مُبِينًا الْمُنَافِقِينَ فيِ الد إِن

فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين، فكأن الفساد  ،]١٤٥}[النساء: نارِ وَلَنْ تجَِدَ لهَمُْ نَصِيراًال
من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذي غَرّ المؤمنين بقوله الذي لا حقيقة له، ووالى الكافرين على المؤمنين، ولو 

شرهّ أخف، ولو أخلص العمل الله وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال  أنه استمر على حالته الأولى لكان
اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ تعالى:{ أي: نريد أن نداري الفريقين من المؤمنين وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ قاَلُوا إِنم{

، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد والكافرين، ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء، كما قال محمد بن إسحاق
اَ نحَْنُ مُصْلِحُونَ بن جبير، عن ابن عباس:{ أي: إنما نريد الإصلاح وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ قاَلُوا إِنم{

}يقول: ألا إن هذا نْ لا يَشْعُرُونَ أَلا إِنـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِ بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول االله:{
  الذي يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد، ولكن من جهلهم لا يشعرون بكونه فسادًا.

كِنْ لاَ يَـعْلَمُونَ هَاءُ وَلَ وَإِذَا قِيلَ لهَمُْ آَمِنُوا كَمَا آَمَنَ الناسُ قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آَمَنَ السفَهَاءُ أَلاَ إِنـهُمْ هُمُ السفَ {
)١٣({   

وكتبه ورسله والبعث  }أي: كإيمان الناس باالله وملائكتهآمِنُوا كَمَا آمَنَ الناسُ يقول االله تعالى: وإذا قيل للمنافقين:{
وترك الزواجر بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك، مما أخبر المؤمنين به وعنه، وأطيعوا االله ورسوله في امتثال الأوامر 

أصحابَ رسول االله صلى االله عليه وسلم، رضي االله  -لعنهم االله  -} يعنون قاَلُوا أنَُـؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السفَهَاءُ {
عنهم، قاله أبو العالية والسدي في تفسيره بسنده عن ابن عباس وابن مسعود وغير واحد من الصحابة، وبه يقول 

زيد بن أسلم وغيرهم، يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة الربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن 
والسفيه: هو  ،والحلماء جمع حليم ،والسفهاء: جمع سفيه، كما أن الحكماء جمع حكيم واحدة وهم سفهاء!!

هاء، في قوله الجاهل الضعيف الرأّي القليل المعرفة بمواضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى االله النساء والصبيان سف
قال عامة علماء السلف: هم النساء  ،]٥}[النساء: وَلا تُـؤْتُوا السفَهَاءَ أمَْوَالَكُمُ التيِ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًاتعالى:{
  .والصبيان

  لسفاهة فيهم.} فأكد وحصر اأَلا إنِـهُمْ هُمُ السفَهَاءُ وقد تولى االله، سبحانه، جوام في هذه المواطن كلها، فقال{
}يعن: ومن تمام جهلهم أم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أردى لهم وأبلغ في وَلَكِنْ لا يَـعْلَمُونَ {

  العمى، والبعد عن الهدى.
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اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزئُِونَ (وَإِذَا لَقُوا الذِينَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنا وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنا مَعَكُ { هُ يَسْتـَهْزئُِ ١٤مْ إِنمالل (
هُمْ فيِ طُغْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ ( ُِمْ وَيمَدِ١٥({   

}أي: أظهروا لهم الإيمان والموالاة والمصافاة، غروراً آمَنايقول االله تعالى: وإذا لقي هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا:{
}يعني: وَإِذَا خَلَوْا إِلىَ شَيَاطِينِهِمْ للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية، وليَِشركوهم فيما أصابوا من خير ومغنم،{منهم 

} معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى ، ليدل على الفعل خَلَوْاوإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم. فضمن{
  هنا بمعنى "مع"، والأول أحسن، وعليه يدور كلام ابن جرير. المضمر والفعل الملفوظ به. ومنهم من قال: "إلى"

}يعني: سادم وكبراءهم ورؤساءهم من أحبار شَيَاطِينِهِمْ }يعني: مضوا، و{خَلَوْاوقال السدي عن أبي مالك:{
الجن،  قال ابن جرير: وشياطين كل شيء مَرَدَتُه، وتكون الشياطين من الإنس و  اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين.

 وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُل نَبيِ عَدُوا شَيَاطِينَ الإنْسِ وَالجِْن يوُحِي بَـعْضُهُمْ إِلىَ بَـعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ كما قال تعالى:{
نعوذ باالله من شياطين وفي المسند عن أبي ذر قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" ].١١٢} [الأنعام:غُرُوراً

  ".نعم". فقلت: يا رسول االله، وللإنس شياطين؟ قال:"نس والجنالإ

} قال محمد بن إسحاق، عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، قاَلُوا إِنا مَعَكُمْ وقوله تعالى:{
اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزئُِونَ عن ابن عباس: أي إنا على مثل ما أنتم عليه { م.}أي: إنما نحن نستهزئ إِنم بالقوم ونلعب 

وقال ابن جرير: . }اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ وَيمَدُهُمْ فيِ طُغْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم:{
لذِينَ آمَنُوا انْظُرُوناَ يَـوْمَ يَـقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِ أخبر االله تعالى أنه فاعل م ذلك يوم القيامة، في قوله:{

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ باَبٌ باَطِنُهُ فِ  يهِ الرحمَْةُ وَظاَهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ نَـقْتَبِسْ مِنْ نوُركُِمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراَءكَُمْ فاَلْتَمِسُوا نوُراً فَضُرِبَ بَـيـْ
اَ نمُلِْي لهَمُْ وَلا يحَْسَبنَ {]، وقوله تعالى:١٣الآية [الحديد: الْعَذَابُ}  رٌ لأنْـفُسِهِمْ إِنم اَ نمُلِْي لهَمُْ خَيـْ َذِينَ كَفَرُوا أنمال 

]. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء االله، تعالى ذكره، وسخريته ١٧٨}[آل عمران: ليِـَزْدَادُوا إِثمْاً وَلهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
قال: وقال آخرون: بل  ل هذا القول، ومتأول هذا التأويل.ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به عند قائ

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على  استهزاؤه م توبيخه إياهم، ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه، والكفر به.
ولم تكن منه خديعة، ولكن قال ذلك إذ  ،سبيل الجواب، كقول الرّجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعتك

رُ الْمَاكِريِنَ صار الأمر إليه، قالوا: وكذلك قوله:{ اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ]و{٥٤} [آل عمران:وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيـْ
  م.لا يكون منه المكر ولا الهزء ، والمعنى: أن المكر والهزُْء حَاق  }على الجواب، وااللهِِمْ 

اَ نحَْنُ مُسْتـَهْزئُِونَ * اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ وقال آخرون: قوله:{ هَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ }وقوله{إِنم١٤٢}[النساء: يخُاَدِعُونَ الل  [
هُمْ وقوله{ هُمْ سَخِرَ اللهُ مِنـْ أشبه ذلك،  ] وما٦٧}[التوبة: نَسُوا اللهَ فَـنَسِيـَهُمْ ] و{٧٩}[التوبة: فَـيَسْخَرُونَ مِنـْ

فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم  ،إخبار من االله تعالى أنه يجازيهم جَزَاءَ الاستهزاء، ويعاقبهم عقوبة الخداع
وَجَزَاءُ سَيئَةٍ كما قال تعالى:{  ،مخُرج خبره عن فعلهم الذي عليه استحقوا العقاب في اللفظ، وإن اختلف المعنيان
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]، فالأول ظلم، ١٩٤}[البقرة: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ] وقوله تعالى:{٤٠ورى: }[الشسَيئَةٌ مِثـْلُهَا
  والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظاهما فقد اختلف معناهما.

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أنّ االله أخبر  قال: وإلى هذا المعنى وَجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك.
ن المنافقين أم إذا خَلَوا إلى مَرَدَِم قالوا: إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى االله عليه وسلم وما ع

مستهزئون؛ فأخبر االله  ،جاء به، وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: صدقنا بمحمد، عليه السلام، وما جاء به
لدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذي لهم تعالى أنه يستهزئ م، فيظهر لهم من أحكامه في ا

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع  عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنكال.
والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن االله، عز وجل، بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل 

قال: وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس: حدثنا أبو كُرَيْب، حدثنا عثمان،  ة فلا يمتنع ذلك.واازا
}قال: يسخر م اللهُ يَسْتـَهْزِئُ ِِمْ حدثنا بشر، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس، في قوله تعالى:{

  للنقمة منهم.

هُمْ فيِ طُغْيَاِِمْ وقوله تعالى:{ ُقال السدي: عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن يَـعْمَهُونَ  وَيمَد{
قال ابن جرير:  وقال مجاهد: يزيدهم. مرةّ، عن ابن مسعود، وعن أناس من الصحابة قالوا يمَدهم: يملي لهم.

ئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ وَنُـقَلبُ أفَْ والصواب يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم في عُتـُوّهم وتمَرَّدهم، كما قال:{
إِنا والطغيان: هو ااوزة في الشيء. كما قال:{ ].١١٠}[الأنعام: يُـؤْمِنُوا بِهِ أَولَ مَرةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ 

}في  فيِ طُغْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ الضحاك عن ابن عباس:{]، وقال ١١}[الحاقة: لَما طَغَى الْمَاءُ حمَلَْنَاكُمْ فيِ الجْاَريِةَِ 
وكذا فسره السدي بسنده عن الصحابة، وبه يقول أبو العالية، وقتادة، والربّيع بن أنس، ومجاهد،  كفرهم يترددون.

عْمَه قال ابن جرير: والعَمَه: الضلال، يقال: عمه فلان ي ـَ وأبو مالك، وعبد الرحمن بن زيد: في كفرهم وضلالتهم.
}في ضلالهم وكفرهم الذي غمرهم دَنَسُه، وعَلاهم فيِ طغُْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ قال: وقوله:{ عَمَهًا وعُمُوهًا: إذا ضل.

رجْسه، يترددون حيارى  ضُلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن االله تعالى قد طبع على قلوم وختم عليها، 
وقال بعضهم: العمى في العين،  فلا يبصرون رُشْدًا، ولا يهتدون سبيلا. وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها،

فَإِنـهَا لا تَـعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ قال االله تعالى:{  ،-أيضا  -ستعمل العمى في القلب والعمه في القلب، وقد يُ 
  ].٤٦} [الحج: تَـعْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ 

  })١٦اشْتـَرَوُا الضلاَلَةَ بِالهْدَُى فَمَا رَبحَِتْ تجَِارتَُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ (أوُلئَِكَ الذِينَ {

قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس، وعن مُرةّ، عن ابن مسعود، وعن ناس من 
وقال محمد بن إسحاق، عن  ال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى.}قأوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ بِالهْدَُىالصحابة:{
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} أوُلَئِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدَُىمحمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس:{
الهدى أي: الكفر بالإيمان. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على  وقال مجاهد: آمنوا ثمّ كفروا. أي: الكفر بالإيمان.

} وَأمَا ثمَوُدُ فَـهَدَيْـنَاهُمْ فَاسْتَحَبوا الْعَمَى عَلَى الهْدَُىوهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود:{
وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عَدَلوا عن الهدى إلى الضلال، واعتاضوا عن الهدى  ].١٧[فصلت:

}أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في أوُلئَِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدَُىبالضلالة، وهو معنى قوله تعالى:{
ذَلِكَ بأِنَـهُمْ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا تعالى فيهم:{ ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال

]، أو أم استحبوا الضلالة على الهدى، كما يكون حال فريق آخر منهم، فإم ٣}[المنافقون: قُـلُوِِمْ فَطبُِعَ عَلَى 
}أي: ما ربحت صفقتهم في هذه فَمَا رَبحَِتْ تجَِارَتُـهُمْ وَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى:{

   صنيعهم ذلك. }أي: راشدين فيوَمَا كَانوُا مُهْتَدِينَ البيعة،{

) ١٧لُمَاتٍ لاَ يُـبْصِرُونَ (مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَما أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظُ {
   })١٨صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لاَ يَـرْجِعُونَ (

وَتلِْكَ الأمْثَالُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا أمثال، قال االله تعالى:{والجمع  -أيضا  -يقال: مثل ومثل ومثيل 
وتقدير هذا المثل: أن االله سبحانه، شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى، وصيرورم  ].٤٣}[العنكبوت:الْعَالِمُونَ 

وانتفع ا وأبصر ا ما عن يمينه وشماله، وتَأنس  بعد التبصرة إلى العمى، بمن استوقد ناراً، فلما أضاءت ما حوله
ا فبينا هو كذلك إذْ طفئت ناره، وصار في ظلام شديد، لا يبصر ولا يهتدي، وهو مع ذلك أصم لا يسمع، 
أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك، فكذلك هؤلاء المنافقون 

الهم الضلالة عوضًا عن الهدى، واستحبام الغَيّ على الرّشَد. وفي هذا المثل دلالة على أم آمنوا ثم  في استبد
وقد حكى هذا الذي قلناه فخر الدين الرازي في  كفروا، كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع، واالله أعلم.

الصحة؛ لأم بإيمام اكتسبوا أولا نورا ثم بنفاقهم ثانيًا أبطلوا تفسيره عن السدي ثم قال: والتشبيه هاهنا في غاية 
وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل  ذلك النور فوقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين.

اللهِ وَباِلْيـَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنا بِ هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، واحتج بقوله تعالى:{
والصواب: أن هذا إخبار عنهم في حال نفاقهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم  ].٨}[البقرة: بمِؤُْمِنِينَ 

قوله  بع على قلوم، ولم يستحضر ابن جرير، رحمه االله، هذه الآية هاهنا وهيإيمان قبل ذلك، ثم سُلبوه وطُ 
]؛ فلهذا وجه ابن جرير هذا ٣}[المنافقون: لِكَ بأِنَـهُمْ آمَنُوا ثمُ كَفَرُوا فَطبُِعَ عَلَى قُـلُوِِمْ فَـهُمْ لا يَـفْقَهُونَ ذَ تعالى:{

قال: وصح  المثل بأم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمان، أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة.
رأَيَْـتـَهُمْ يَـنْظُرُونَ إِليَْكَ تَدُورُ أعَْيـُنُـهُمْ كَالذِي يُـغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ا قال:{ضرب مثل الجماعة بالواحد، كم

مَا خَلْقُكُمْ وَلا بَـعْثُكُمْ إِلا ] أي: كدوران عيني الذي يغشى عليه من الموت، وقال تعالى:{١٩}[الأحزاب: الْمَوْتِ 
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الذِينَ حمُلُوا التـوْراَةَ ثمُ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثَلِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ  مَثَلُ ] وقال تعالى:{٢٨}[لقمان: كَنـَفْسٍ وَاحِدَةٍ 
  .]٥}[الجمعة: أَسْفَاراً

}أي: ذهب عنهم ما ينفعهم، وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم، وهو الإحراق ذَهَبَ اللهُ بنُِورهِِمْ وقوله تعالى:{ 
}لا يهتدون إلى سبل خير لا يُـبْصِرُونَ } وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق،{ظلُُمَاتٍ وَتَـركََهُمْ فيِ والدخان{

} في ضلالة وعماية عُمْيٌ } لا يتكلمون بما ينفعهم {كْمٌ } لا يسمعون خيرا {بُ صُم ولا يعرفوا، وهم مع ذلك{
] فلهذا لا ٤٦}[الحج: عْمَى الْقُلُوبُ التيِ فيِ الصدُورِ فإَِنـهَا لا تَـعْمَى الأبْصَارُ وَلَكِنْ ت ـَالبصيرة، كما قال تعالى:{

  يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.

حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ أَوْ كَصَيبٍ مِنَ السمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ يجَْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فيِ آَذَاِِمْ مِنَ الصوَاعِقِ {
اءَ اللهُ ) يَكَادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ كُلمَا أَضَاءَ لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَ ١٩محُِيطٌ بِالْكَافِريِنَ (

 هَ عَلَى كُلالل ٢٠شَيْءٍ قَدِيرٌ (لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِن({   

وهذا مثل آخر ضربه االله تعالى لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهر لهم الحق تارة، ويشكّون تارة أخرى، 
} والصيب: المطر، قاله ابن مسعود، وابن عباس، وناس من كَصَيبٍ فقلوم في حال شكهم وكفرهم وترددهم {

هر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات، وهي الشكوك والأش وقال الضحاك: هو السحاب.، الصحابة
}وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما وَرَعْدٌ والكفر والنفاق.{

لهِ إنِـهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ وَيحَْلِفُونَ باِل] وقال:{٤}[المنافقون: يحَْسَبُونَ كُل صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ  هُمُ الْعَدُو قال تعالى:{
  ].٥٧، ٥٦}[التوبة: يجَْمَحُونَ  مِنْكُمْ وَلَكِنـهُمْ قَـوْمٌ يَـفْرَقُونَ * لَوْ يجَِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَاراَتٍ أوَْ مُدخَلا لَوَلوْا إِليَْهِ وَهُمْ 

يجَْعَلُونَ حيان، من نور الإيمان؛ ولهذا قال:{والبرق: هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأ
}أي: ولا يجُْدي عنهم حذرهم شيئًا؛ لأن االله أَصَابِعَهُمْ فيِ آذَاِِمْ مِنَ الصوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللهُ محُِيطٌ بِالْكَافِريِنَ 

الجْنُُودِ * فِرْعَوْنَ وَثمَوُدَ * بَلِ الذِينَ كَفَرُوا هَلْ أتََاكَ حَدِيثُ محيط م بقدرته، وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال:{
والصواعق: جمع صاعقة، وهي نار تنزل من السماء  ].٢٠-١٧}[البروج:فيِ تَكْذِيبٍ * وَاللهُ مِنْ وَراَئِهِمْ محُِيطٌ 

نفسه، وضعف بصائرهم، وعدم  }أي: لشدته وقوته فييَكَادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ ثم قال:{ .وقت الرعد الشديد
وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن ابن  ثباا للإيمان.

كلما أضاء لهم مشوا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ }أي لشدة ضوء الحق،{يَكَادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصَارَهُمْ عباس:{
لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعْرِض لهم الشكوك أظلمت قلوَم فوقفوا }أي كلما ظهر قاَمُوا

  حائرين.



٣٠٩ 
 

} قال محمد بن إسحاق: حدثني وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصَارهِِمْ إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ وقوله:{
وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ أو سعيد بن جبير، عن ابن عباس، في قوله تعالى:{محمد بن أبي محمد عن عِكْرمِة، 

  }قال: لِمَا تركوا من الحق بعد معرفته.وَأبَْصَارهِِمْ 

  } قال ابن عباس أي إنّ االله على كل ما أراد بعباده من نقمة، أو عفو، قدير.إِن اللهَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ {
ال ابن جرير: إنما وصف االله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وق

} قادر، كما أن معنى قَدِيرٌ وسطوته وأخبرهم أنه م محيط، وأنه على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير، ومعنى{
  {عَلِيمٌ} عالم.

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

) الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ وَيقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزقَْناهُمْ ٢ابُ لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتقِينَ () ذلِكَ الْكِت١الم ({
  )٤) وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ وَما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ (٣يُـنْفِقُونَ (

) إِن الذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا ٥كَ عَلى هُدىً مِنْ رَِمْ وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (أوُلئِ 
) وَمِنَ الناسِ مَنْ ٧ذابٌ عَظِيمٌ () خَتَمَ اللهُ عَلى قُـلُوِِمْ وَعَلى سمَْعِهِمْ وَعَلى أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ وَلهَمُْ عَ ٦يُـؤْمِنُونَ (

) يخُادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُوا وَما يخَْدَعُونَ إِلا أنَـْفُسَهُمْ وَما ٨يَـقُولُ آمَنا باِللهِ وَبِالْيـَوْمِ الآْخِرِ وَما هُمْ بمِؤُْمِنِينَ (
) وَإِذا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا ١٠اللهُ مَرَضاً وَلهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ (فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ  )٩يَشْعُرُونَ (

ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ ( ـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ (١١فيِ الأَْرْضِ قالوُا إِنموَإِذا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَما ١٢) أَلا إِن (
) وَإِذا لَقُوا الذِينَ آمَنُوا قالُوا ١٣ الناسُ قالُوا أنَُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السفَهاءُ أَلا إِنـهُمْ هُمُ السفَهاءُ وَلكِنْ لا يَـعْلَمُونَ (آمَنَ 

ا نحَْنُ مُسْتـَهْزؤُِنَ ( ا مَعَكُمْ إِنما وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِن١٤آمَن(  ِمْ اللِهُمْ فيِ طغُْياُِمْ وَيمَدِ ُِهُ يَسْتـَهْزئ
) مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ ١٦) أوُلئِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدُى فَما رَبحَِتْ تجِارَتُـهُمْ وَما كانوُا مُهْتَدِينَ (١٥يَـعْمَهُونَ (

) صُم بُكْمٌ عُمْيٌ ١٧هَبَ اللهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُماتٍ لا يُـبْصِرُونَ (الذِي اسْتـَوْقَدَ ناراً فَـلَما أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَ 
) أَوْ كَصَيبٍ مِنَ السماءِ فِيهِ ظلُُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ يجَْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فيِ آذاِِمْ مِنَ الصواعِقِ ١٨فَـهُمْ لا يَـرْجِعُونَ (

يَكادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصارَهُمْ كُلما أَضاءَ لهَمُْ مَشَوْا فيِهِ وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ  )١٩اللهُ محُِيطٌ بِالْكافِريِنَ (حَذَرَ الْمَوْتِ وَ 
  })٢٠قامُوا وَلَوْ شاءَ اللهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأبَْصارهِِمْ إِن اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ (

المقطع، الذي يكوّن افتتاح السورة الكبيرة، نجد الملامح الأساسية للطوائف التي واجهتها الدعوة في المدينة في هذا 
باستثناء طائفة اليهود التي ترد إشارة صغيرة لها، ولكنها كافية، فإن تسميتهم بشياطين المنافقين تشير إلى الكثير 

وفي رسم هذه الملامح نجد خصائص  كامل بعد قليل.من صفام، ومن حقيقة دورهم، حتى يرد التفصيل ال
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التعبير القرآنية، التي تتجلى في قيام الكلمة مقام الخط واللون، إذ سرعان ما ترتسم الصور من خلال الكلمات ثم 
في عدد قليل من الكلمات والعبارات في أول السورة  ،وهنا سرعان ما تنبض هذه الصور وكأا تموج بالحياة.

كل نمط منها نموذج حي موعات ضخمة من البشر. نموذج أصيل   ث صور لثلاثة أنماط من النفوس.ترتسم ثلا
حتى ما تكاد البشرية كلها في جميع أعصارها وأقطارها تخرج عن تلك الأنماط  عميق متكرر في كل زمان ومكان.

سم هذه الصور واضحة كاملة، في تلك الكلمات القلائل والآيات المعدودات ترت الثلاثة. وهذا هو الإعجاز.
حتى ما يبلغ الوصف المطول والإطناب المفصل شيئا وراء هذه  ،نابضة بالحياة، دقيقة السمات، مميزة الصفات

  اللمسات السريعة المبينة، الجميلة النسق، الموسيقية الإيقاع.

ناداهم  ، ورة الأولى وناداهمإلى الص ،الناس جميعا ،فإذا انتهى السياق من عرض هذه الصور الثلاث دعا الناس
أن يفيئوا إلى عبادة اللّه الواحد، والخالق الواحد، والرازق الواحد، بلا شركاء ولا أنداد.  ،كافة أن يفيئوا إليها

وتحدى الذين يرتابون في رسالة النبي صلى اللّه عليه وسلم وتنزيل الكتاب عليه أن يأتوا بسورة من مثله. وأنذرهم 
ثم أخذ يرد على اليهود والمنافقين  ا مفزعا مرهوبا وبشر المؤمنين وصور ما ينتظر هم من نعيم مقيم.إذا تولوا عذاب

وحذرهم ما  ،الذين استنكروا ضرب اللّه للأمثال في القرآن، واتخذوا منه وسيلة للتشكيك في أنه منزل من عند اللّه
ثم استنكر أن يكفروا باللّه المحيي المميت  - كما يزيد المؤمنين هدى  -وراء ضرب الأمثال، أن يزيدهم ضلالا 

الخالق المدبر، العليم بكل شيء في هذا الوجود، وهو الذي أنعم على البشر فخلق لهم ما في الأرض جميعا 
  واستخلفهم في هذا الملك الطويل العريض.

هذا الإجمال بشيء من تلك مجمل الخطوط الرئيسية في هذا الدرس الأول من سورة البقرة. فلنحاول أن نتناول 
  التفصيل.

ذلِكَ الْكِتابُ لا {يليها الحديث عن كتاب اللّه:}ألف. لام. ميم{تبدأ السورة ذه الأحرف الثلاثة المقطعة: -  ١
ومثل هذه الأحرف يجيء في مقدمة بعض السور القرآنية. وقد وردت في تفسيرها  .}ريَْبَ فِيهِ ، هُدىً للِْمُتقِينَ 

نختار منها وجها. إا إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف، وهي في  ،كثيرةوجوه  
هو ذلك الكتاب المعجز، الذي لا يملكون أن يصوغوا من  -مع هذا  -متناول المخاطبين به من العرب. ولكنه 

أو بعشر سور مثله، أو بسورة من مثله تلك الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله، 
فلا يملكون لهذا التحدي جوابا! والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق اللّه جميعا. وهو مثل صنع اللّه في  
كل شيء وصنع الناس. إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من ذرات معلومة الصفات. فإذا أخذ الناس هذه الذرات 

كائنا في دقته ما يكون. ولكن   ،أو آنية أو أسطوانة، أو هيكل أو جهاز ،لبنة أو آجرةفقصارى ما يصوغونه منها 
 ،سر الحياة ،حياة نابضة خافقة تنطوي على ذلك السر الإلهي المعجز ،اللّه المبدع يجعل من تلك الذرات حياة

غ منها البشر كلاما حروف وكلمات يصو  ،ذلك السر الذي لا يستطيعه بشر، ولا يعرف سره بشر. وهكذا القرآن
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وأوزانا، ويجعل منها اللّه قرآنا وفرقانا، والفرق بين صنع البشر وصنع اللّه من هذه الحروف والكلمات هو الفرق ما 
  هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة! ،بين الجسد الخامد والروح النابض

و شك ودلالة الصدق واليقين كامنة في هذا المطلع، ومن أين يكون ريب أ} ذلِكَ الْكِتابُ لا ريَْبَ فِيهِ {-٢
ذلِكَ الْكِتابُ { ظاهرة في عجزهم عن صياغة مثله، من مثل هذه الأحرف المتداولة بينهم، المعروفة لهم من لغتهم؟

ن؟ لمن الهدى حقيقته، والهدى طبيعته، والهدى كيانه، والهدى ماهيته. ولكن لم .}لا ريَْبَ فِيهِ هُدىً للِْمُتقِينَ 
يكون ذلك الكتاب هدى ونورا ودليلا ناصحا مبينا؟ للمتقين. فالتقوى في القلب هي التي تؤهله للانتفاع ذا 

التي تفتح مغاليق القلب له فيدخل ويؤدي دوره هناك. هي التي يىء لهذا القلب أن يلتقط وأن  الكتاب. هي
بقلب خالص. ثم أن  ،قرآن أن يجيء إليه بقلب سليملا بد لمن يريد أن يجد الهدى في ال يتلقى وأن يستجيب.

يجيء إليه بقلب يخشى ويتوقى، ويحذر أن يكون على ضلالة، أو أن تستهويه ضلالة. وعندئذ يتفتح القرآن عن 
أسراره وأنواره، ويسكبها في هذا القلب الذي جاء إليه متقيا، خائفا، حساسا، مهيأ للتلقي. ورد أن عمر بن 

ه عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له: أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى! قال: فما الخطاب رضي اللّ 
حساسية في الضمير، وشفافية في الشعور،  ،فذلك التقوى عملت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال : فذلك التقوى.
ائب والشهوات، طريق الحياة الذي تتجاذبه أشواك الرغ ،وخشية مستمرة، وحذر دائم، وتوق لأشواك الطريق

وأشواك المطامع والمطامح، وأشواك المخاوف والهواجس، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك إجابة رجاء، 
  والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعا ولا ضرا. وعشرات غيرها من الأشواك!

ما أا صفة الخلص من ثم يأخذ السياق في بيان صفة المتقين وهي صفة السابقين من المؤمنين في المدينة، ك -  ٣
الذِينَ يُـؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ، وَيقُِيمُونَ الصلاةَ وَممِا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ، وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا {مؤمني هذه الأمة في كل حين:

السمة الأولى للمتقين هي الشعورية الإيجابية الفعالة. ان  .}أنُْزلَِ إِليَْكَ وَما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ، وَباِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ 
الوحدة التي تجمع في نفوسهم بين الإيمان بالغيب، والقيام بالفرائض، والإيمان بالرسل كافة، واليقين بعد ذلك 

أن تكون بالآخرة. هذا التكامل الذي تمتاز به العقيدة الإسلامية، وتمتاز به النفس المؤمنة ذه العقيدة، والجدير ب
عليه العقيدة الأخيرة التي جائت ليلتقي عليها الناس جميعا، ولتهيمن على البشرية جميعا، وليعيش الناس في ظلالها 

  بمشاعرهم وبمنهج حيام حياة متكاملة، وشاملة للشعور والعمل، والإيمان والنظام.

تي تتألف منها، انكشفت لنا هذه المفردات فإذا نحن أخذنا في تفصيل هذه السمة الأولى للمتقين إلى مفرداا ال
فلا تقوم حواجز الحس دون الاتصال بين  }الذِينَ يُـؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ {عن قيم أساسية في حياة البشرية جميعا.

أرواحهم والقوة الكبرى التي صدرت عنها، وصدر عنها هذا الوجود ولا تقوم حواجز الحس بين أرواحهم وسائر 
والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان،  من حقائق وقوى وطاقات وخلائق وموجودات. ما وراء الحس

فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل 
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وهي نقلة بعيدة الأثر  -امتداد للحواس  أو الأجهزة التي هي -من ذلك الحيز الصغير المحدد الذي تدركه الحواس 
في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله ولحقيقة وجوده الذاتي، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود، وفي 
إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير. كما أا بعيدة الأثر في حياته على الأرض فليس من يعيش في 

لذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ويتلقى أصداءه الحيز الصغير ا
وأعماقه، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير  وإيحاءاته في أطوائه

ا، واستمد من وجودها وأن وراء الكون ظاهره وخافيه، حقيقة أكبر من الكون، هي التي صدر عنه ،المحدود
وعندئذ تصان الطاقة الفكرية المحدودة  حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط ا العقول.، وجوده

اال عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق له، وما لم توهب القدرة للإحاطة به، وما لا يجدي شيئا أن تنفق 
هبها الإنسان، وهبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض، فهي موكلة ذه الحياة الواقعة التي وُ  فيه. إن الطاقة الفكرية

القريبة، تنظر فيها، وتتعمقها وتتقصاها، وتعمل وتنتج، وتنمي هذه الحياة وتجملها، على أن يكون لها سند من 
ن تدع للمجهول حصته في الغيب تلك الطاقة الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود، وعلى أ

الذي لا تحيط به العقول. فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض والحياة عليها، 
دون سند من الروح الملهم والبصيرة المفتوحة، وترك حصة للغيب لا ترتادها العقول. فأما هذه المحاولة فهي محاولة 

لق لرصد هذا اال. وعابثة لأا تبدد طاقة العقل ومحاولة عابثة أخيرا. فاشلة لأا تستخدم أداة لم تخُ فاشلة أولا، 
التي لم تخلق لمثل هذا اال. ومتى سلم العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى، وهي أن المحدود لا يدرك المطلق، 

ن عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده أللمطلق مستحيل و  أن يسلم بأن إدراكه -احتراما لمنطقه ذاته  -لزمه 
وأن عليه أن يكل الغيب إلى طاقة أخرى غير طاقة العقل وأن يتلقى العلم في شأنه من  ،في ضمير الغيب المكنون

ي العليم الخبير الذي يحيط بالظاهر والباطن، والغيب والشهادة. وهذا الاحترام لمنطق العقل في هذا الشأن هو الذ
فيتجهون بالعبادة للّه وحده،  }وَيقُِيمُونَ الصلاةَ {يتحلى به المؤمنون، وهو الصفة الأولى من صفات المتقين.

يتجهون إلى القوة المطلقة بغير حدود، ويحنون جباههم للّه لا  ويرتفعون ذا عن عبادة العباد، وعبادة الأشياء.
لى مدار الليل والنهار، يستشعر أنه موصول السبب بواجب للعبيد والقلب الذي يسجد للّه حقا، ويتصل به ع

الوجود، ويجد لحياته غاية أعلى من أن تستغرق في الأرض وحاجات الأرض، ويحس أنه أقوى من المخاليق لأنه 
موصول بخالق المخاليق. وهذا كله مصدر قوة للضمير، كما أنه مصدر تحرج وتقوى، وعامل هام من عوامل تربية 

فهم يعترفون ابتداء بأن  }وَممِا رَزَقْناهُمْ يُـنْفِقُونَ {وجعلها ربانية التصور، ربانية الشعور، ربانية السلوك.الشخصية، 
ومن هذا الاعتراف بنعمة الرزق ينبثق البر  ،المال الذي في أيديهم هو من رزق اللّه لهم، لا من خلق أنفسهم

بالآصرة الإنسانية، وبالأخوة البشرية. وقيمة هذا كله تتجلى  بضعاف الخلق، والتضامن بين عيال الخالق، والشعور
في تطهير النفس من الشح، وتزكيتها بالبر. وقيمتها أا ترد الحياة مجال تعاون لا معترك تطاحن، وأا تؤمن 
العاجز والضعيف والقاصر، وتشعرهم أم يعيشون بين قلوب ووجوه ونفوس، لا بين أظفار ومخالب ونيوب! 

رع الإنفاق قبل أن تشرع الزكاة، لأنه الأصل نفاق يشمل الزكاة والصدقة، وسائر ما ينفق في وجوه البر. وقد شُ والإ
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وسلم بإسناده  الشامل الذي تخصصه نصوص الزكاة ولا تستوعبه. وقد ورد في حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه
بدأ على شموله هو المقصود في هذا النص السابق . وتقرير الم}إن في المال حقا سوى الزكاة{لفاطمة بنت قيس 
  على فريضة الزكاة.

وهي الصفة اللائقة بالأمة المسلمة، وارثة العقائد }وَالذِينَ يُـؤْمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِلَيْكَ وَما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ {– ٤
الشعور بوحدة البشرية، ووحدة دينها، ووحدة رثة النبوات منذ فجر البشرية. وقيمة هذه الصفة هي االسماوية، وو 

رسلها، ووحدة معبودها. قيمتها هي تنقية الروح من التعصب الذميم ضد الديانات والمؤمنين بالديانات ما داموا 
هذه الرعاية  على الطريق الصحيح. قيمتها هي الاطمئنان إلى رعاية اللّه للبشرية على تطاول أجيالها وأحقاا.

قيمتها هى الاعتزاز بالهدى الذي تتقلب الأيام  ،توالي الرسل والرسالات بدين واحد وهدى واحد البادية في
وهذه خاتمة السمات.  }وَباِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ {والأزمان، وهو ثابت مطرد ، كالنجم الهادي في دياجير الظلام.

شعر الإنسان أنه ليس لقى مهملا، وأنه لم الجزاء والتي تُ الخاتمة التي تربط الدنيا بالآخرة، والمبدأ بالمصير، والعمل ب
ترك سدى وأن العدالة المطلقة في انتظاره، ليطمئن قلبه، وتستقر بلابله، ويفيء إلى العمل لق عبثا، ولن يُ يخُ 

واليقين بالآخرة هو مفرق الطريق بين من يعيش بين جدران  الصالح، وإلى عدل اللّه ورحمته في اية المطاف.
الحس المغلقة ، ومن يعيش في الوجود المديد الرحيب. بين من يشعر أن حياته على الأرض هي كل ما له في هذا 
الوجود ، ومن يشعر أن حياته على الأرض ابتلاء يمهد للجزاء، وأن الحياة الحقيقية إنما هي هنالك، وراء هذا الحيز 

ذات قيمة في الحياة الإنسانية، ومن ثم كانت هي  -كما رأينا   -وكل صفة من هذه الصفات  الصغير المحدود.
صفات المتقين. وهناك تساوق وتناسق بين هذه الصفات جميعا، هو الذي يؤلف منها وحدة متناسقة متكاملة. 
فالتقوى شعور في الضمير، وحالة في الوجدان، تنبثق منها اتجاهات وأعمال وتتوحد ا المشاعر الباطنة 

تصل الإنسان باللّه في سره وجهره. وتشف معها الروح فتقل الحجب بينها وبين الكلّي والتصرفات الظاهرة و 
يشمل عالمي الغيب الشهادة، ويلتقي فيه المعلوم واهول. ومتى شفت الروح وانزاحت الحجب بين الظاهر 

صال الروح بالغيب والباطن، فإن الإيمان بالغيب عندئذ يكون هو الثمرة الطبيعية لإزالة الحجب الساترة، وات
 ،والاطمئنان إليه. ومع التقوى والإيمان بالغيب عبادة اللّه في الصورة التي اختارها، وجعلها صلة بين العبد والرب

ثم السخاء بجزء من الرزق اعترافا بجميل العطاء، وشعورا بالإخاء. ثم سعة الضمير لموكب الإيمان العريق، والشعور 
ل نبي ولكل رسالة. ثم اليقين بالآخرة بلا تردد ولا تأرجح في هذا اليقين. وهذه  بآصرة القربى لكل مؤمن ولك

  كانت صورة الجماعة المسلمة التي قامت في المدينة يوم ذاك، مؤلفة من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

مْ وَأوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُ {-٥ َِاهتدوا وكذلك أفلحوا. والطريق للهدى والفلاح  وكذلك} ولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ ر
  هو هذا الطريق المرسوم.
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  وهي تمثل مقومات الكفر في كل أرض وفي كل حين:  ،فأما الصورة الثانية فهي صورة الكافرين -٦
يُـؤْمِنُونَ. خَتَمَ اللهُ عَلى قُـلُوِِمْ وَعَلى سمَْعِهِمْ ، وَعَلى إِن الذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أأَنَْذَرْتَـهُمْ أمَْ لمَْ تُـنْذِرْهُمْ لا {

وهنا نجد التقابل تاما بين صورة المتقين وصورة الكافرين. فإذا كان الكتاب  .}أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ، وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ 
افرين. إن النوافذ المفتوحة في أرواح المتقين، بذاته هدى للمتقين، فإن الإنذار وعدم الإنذار سواء بالقياس إلى الك

ان هذه النوافذ المفتحة كلها  ،والوشائج التي تربطهم بالوجود وبخالق الوجود، وبالظاهر والباطن والغيب والحاضر
  هناك، مغلقة كلها هنا. وإن الوشائج الموصولة كلها هناك، مقطوعة كلها هنا:

وَعَلى {ختم عليها فلا تصل إليها حقيقة من الهدى ولا صدى. }وَعَلى سمَْعِهِمْ خَتَمَ اللهُ عَلى قُـلُوِِمْ {-٧
فلا نور يوصوص لها ولا هدى. وقد طبع اللّه على قلوم وعلى سمعهم وغشي على أبصارهم  }أبَْصارهِِمْ غِشاوَةٌ 

ورة صلدة، مظلمة، إا ص جزاء وفاقا على استهتارهم بالإنذار، حتى تساوى لديهم الإنذار وعدم الإنذار.
جامدة، ترتسم من خلال الحركة الثابتة الجازمة. حركة الختم على القلوب والأسماع، والتغشية على العيون 

وهي النهاية الطبيعية للكفر العنيد، الذي لا يستجيب للنذير والذي يستوي  }وَلهَمُْ عَذابٌ عَظِيمٌ { والأبصار.
  ه من طبعهم المطموس العنيد.عنده الإنذار وعدم الإنذار كما علم اللّ 

إا ليست في شفافية الصورة الأولى  أو إلى النموذج الثالث: ،ثم ننتقل مع السياق إلى الصورة الثالثة -٨
وتروغ من البصر، وتخفى وتبين.  ،وليست في عتامة الصورة الثانية وصفاقتها. ولكنها تتلوى في الحس ،وسماحتها

وا، الناسِ مَنْ يَـقُولُ آمَنا بِاللهِ وَبِالْيـَوْمِ الآْخِرِ، وَما هُمْ بمِؤُْمِنِينَ. يخُادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُ وَمِنَ {إا صورة المنافقين:
مٌ بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ. وَإِذا يوَما يخَْدَعُونَ إِلا أنَـْفُسَهُمْ وَما يَشْعُرُونَ. فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَلهَمُْ عَذابٌ ألَِ 

ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إنِـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَ  شْعُرُونَ. وَإِذا قِيلَ لهَمُْ قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ، قالُوا إِنم
هاءُ؟ أَلا إِنـهُمْ هُمُ السفَهاءُ وَلكِنْ لا يَـعْلَمُونَ. وَإِذا لَقُوا الذِينَ آمِنُوا كَما آمَنَ الناسُ، قالُوا أنَُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السفَ 

ا نحَْنُ مُسْتـَهْزِؤُنَ. اللهُ يَسْ  ا مَعَكُمْ، إِنما. وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنهُمْ فيِ آمَنُوا قالُوا آمَنُِمْ، وَيمَدِ ُِتـَهْزئ
 ِِلالَةَ بِالهْدُى، فَما رَبحَِتْ تجِارتَُـهُمْ وَما كانوُا مُهْتَدِينَ طُغْياذِينَ اشْتـَرَوُا الضلقد كانت هذه  .}مْ يَـعْمَهُونَ. أُولئِكَ ال

صورة واقعة في المدينة ولكننا حين نتجاوز نطاق الزمان والمكان نجدها نموذجا مكرورا في أجيال البشرية جميعا. 
المنافقين من علية الناس الذين لا يجدون في أنفسهم الشجاعة ليواجهوا الحق بالإيمان الصريح، نجد هذا النوع من 

أو يجدون في نفوسهم الجرأة ليواجهوا الحق بالإنكار الصريح. وهم في الوقت ذاته يتخذون لأنفسهم مكان المترفع 
النصوص كما لو كانت مطلقة من على جماهير الناس، وعلى تصورهم للأمور! ومن ثم نميل إلى مواجهة هذه 

وإلى صميم النفس الإنسانية الثابت في كل  ،مناسبتها التاريخية، موجهة إلى هذا الفريق من المنافقين في كل جيل
وهم في الحقيقة ليسوا بمؤمنين. إنما هم منافقون لا يجرؤون على  ،إم يدّعون الإيمان باللّه واليوم الآخر جيل.

  الإنكار والتصريح بحقيقة شعورهم في مواجهة المؤمنين.
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ولكن القرآن يصف حقيقة  ،وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدهاء والقدرة على خداع هؤلاء البسطاء -  ٩
وفي هذا  .}يخُادِعُونَ اللهَ وَالذِينَ آمَنُوا{كذلك أو يحاولون:  فعلتهم، فهم لا يخادعون المؤمنين، إنما يخادعون اللّه

النص وأمثاله نقف أمام حقيقة كبيرة، وأمام تفضل من اللّه كريم. تلك الحقيقة هي التي يؤكدها القرآن دائما 
نه. يضمهم وشأم شأ ،ويقررها، وهي حقيقة الصلة بين اللّه والمؤمنين. إنه يجعل صفهم صفه، وأمرهم أمره

وهذا  - سبحانه  -سبحانه إليه، ويأخذهم في كنفه، ويجعل عدوهم عدوه، وما يوجه إليهم من مكر موجها إليه 
هو التفضل العلوي الكريم. ونعود إلى هؤلاء الذين يخادعون اللّه والذين آمنوا بقولهم: آمنا باللّه وباليوم الآخر. 

وَما {للسخرية! يا للسخرية التي تنصب عليهم قبل أن تكتمل الآية:ظانين في أنفسهم الذكاء والدهاء. ولكن يا 
.إم من الغفلة بحيث لا يخدعون إلا أنفسهم في غير شعور! إن اللّه }يخَْدَعُونَ إِلا أنَْـفُسَهُمْ، وَما يَشْعُرُونَ 

غفال فهم يخدعون بخداعهم عليم والمؤمنون في كنف اللّه فهو حافظهم من هذا الخداع اللئيم. أما أولئك الأ
أنفسهم ويغشوا. يخدعوا حين يظنون أم أربحوها وأكسبوها ذا النفاق، ووقوها مغبة المصارحة بالكفر بين 
المؤمنين. وهم في الوقت ذاته يوردوا موارد التهلكة بالكفر الذي يضمرونه، والنفاق الذي يظهرونه. وينتهون ا 

  إلى شر مصير!

في طبيعتهم آفة.  .}فيِ قُـلُوِِمْ مَرَضٌ {اول المنافقون هذه المحاولة؟ ولماذا يخادعون هذا الخداع؟ولكن لماذا يح - ١٠
في قلوم علة. وهذا ما يحيد م عن الطريق الواضح المستقيم. ويجعلهم يستحقون من اللّه أن يزيدهم مما هم 

راف يبدأ يسيرا، ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد. سنة فالمرض ينشئ المرض، والانح .}فَزادَهُمُ اللهُ مَرَضاً {فيه:
سنة اللّه في الأشياء والأوضاع، وفي المشاعر والسلوك. فهم صائرون إذن إلى مصير معلوم. المصير  لا تتخلف.

  .}لهَمُْ عَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ وَ {الذي يستحقه من يخادعون اللّه والمؤمنين:

وبخاصة الكبراء منهم الذين كان لهم في أول العهد بالهجرة مقام في قومهم  -أخرى من صفام وصفة  - ١١
صفة العناد وتبرير ما يأتون من الفساد، والتبجح حين يأمنون أن  - ورياسة وسلطان كعبد اللّه بن أبي بن سلول 

ا نحَْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنـهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، وَلكِنْ وَإِذا قِيلَ لهَمُْ لا تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ، {يؤخذوا بما يفعلون: قالوُا إِنم
وَإِذا قِيلَ لهَمُْ لا {إم لا يقفون عند حد الكذب والخداع، بل يضيفون إليهما السفه والادعاء: .}لا يَشْعُرُونَ 

ا نحَْنُ {لم يكتفوا بأن ينفوا عن أنفسهم الإفساد، بل تجاوزوه إلى التبجح والتبرير: }تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ  قالُوا إِنم
والذين يفسدون أشنع الفساد، ويقولون إم مصلحون، كثيرون جدا في كل زمان. يقولوا لأن  .}مُصْلِحُونَ 

والذين لا  فس اختلت سائر الموازين والقيم.الموازين مختلة في أيديهم. ومتى اختل ميزان الإخلاص والتجرد في الن
يخلصون سريرم للّه يتعذر أن يشعروا بفساد أعمالهم، لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفساد في نفوسهم 

  يتأرجح مع الأهواء الذاتية، ولا يثوب إلى قاعدة ربانية.

  .}هُمُ الْمُفْسِدُونَ، وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ  أَلا إِنـهُمْ {ومن ثم يجيء التعقيب الحاسم والتقرير الصادق: - ١٢
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  ومن صفتهم كذلك التطاول والتعالي على عامة الناس، ليكسبوا لأنفسهم مقاما زائفا في أعين الناس:  -  ١٣
 .}السفَهاءُ، وَلكِنْ لا يَـعْلَمُونَ وَإِذا قِيلَ لهَمُْ آمِنُوا كَما آمَنَ الناسُ، قالُوا أنَُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السفَهاءُ؟ أَلا إِنـهُمْ هُمُ {

وواضح أن الدعوة التي كانت موجهة إليهم في المدينة هي أن يؤمنوا الإيمان الخالص المستقيم المتجرد من الأهواء. 
إيمان المخلصين الذين دخلوا في السلم كافة، وأسلموا وجوههم للّه، وفتحوا صدورهم لرسول اللّه صلى اللّه عليه 

دعون ليؤمنوا مثلهم ههم فيستجيبون بكليتهم مخلصين متجردين. هؤلاء هم الناس الذين كان المنافقون يُ وسلم يوج
وواضح أم كانوا يأنفون من هذا الاستسلام للرسول صلى اللّه عليه وسلم   هذا الإيمان الخالص الواضح المستقيم.

 }أنَُـؤْمِنُ كَما آمَنَ السفَهاءُ؟{ثم قالوا قولتهم هذه: ويرونه خاصا بفقراء الناس غير لائق بالعلية ذوي المقام! ومن
ومتى علم السفيه أنه  .}أَلا إِنـهُمْ هُمُ السفَهاءُ، وَلكِنْ لا يَـعْلَمُونَ {ومن ثم جاءهم الرد الحاسم، والتقرير الجازم:

  سفيه؟ ومتى استشعر المنحرف أنه بعيد عن المسلك القويم؟!

يرة التي تكشف عن مدى الارتباط بين المنافقين في المدينة واليهود الحانقين. إم لا ثم تجيء السمة الأخ - ١٤
وَإِذا لَقُوا {يقفون عند حد الكذب والخداع، والسفه والادعاء، إنما يضيفون إليها الضعف واللؤم والتآمر في الظلام:

ا نحَْنُ مُسْتـَهْزؤُِنَ  ،الذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنا ا مَعَكُمْ، إِنمِوبعض الناس يحسب اللؤم  .}وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إن
وهو في حقيقته ضعف وخسة. فالقوي ليس لئيما ولا خبيثا، ولا خادعا ولا متآمرا ولا  ،قوة، والمكر السيئ براعة

لذين كانوا يجبنون عن المواجهة، ويتظاهرون بالإيمان عند لقاء المؤمنين، غمازا في الخفاء لمازا. وهؤلاء المنافقون ا
اليهود  - وهم غالبا  -ليتقوا الأذى، وليتخذوا هذا الستار وسيلة للأذى. هؤلاء كانوا إذا خلوا إلى شياطينهم 
كانوا يجدون في اليهود الذين كانوا يجدون في هؤلاء المنافقين أداة لتمزيق الصف الإسلامي وتفتيته، كما أن هؤلاء  

ا نحَْنُ مُسْتـَهْزِؤُنَ {هؤلاء المنافقون كانوا ،سندا وملاذا ا مَعَكُمْ إِنمأي بالمؤمنين  - }إِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِن- 
  بما نظهره من الإيمان والتصديق!

اللهُ {هديد ما يهد الرواسي:وما يكاد القرآن يحكي فعلتهم هذه وقولتهم، حتى يصب عليهم من الت -١٥
هُمْ فيِ طغُْياِِمْ يَـعْمَهُونَ  ُِمْ، وَيمَدِ ُِوما أبأس من يستهزىء به جبار السماوات والأرض وما أشقاه!!  .}يَسْتـَهْزئ

، اللهُ يَسْتـَهْزئُِ ِِمْ {وهو يقرأ:، وإن الخيال ليمتد إلى مشهد مفزع رعيب، وإلى مصير تقشعر من هوله القلوب
. فيدعهم يخبطون على غير هدى في طريق لا يعرفون غايته، واليد الجبارة تتلقفهم }وَيمَدُهُمْ فيِ طُغْياِِمْ يَـعْمَهُونَ 

في ايته، كالفئران الهزيلة تتواثب في الفخ، غافلة عن المقبض المكين. وهذا هو الاستهزاء الرعيب، لا كاستهزائهم 
للمعركة التي  - سبحانه  - دو تلك الحقيقة التي أشرنا من قبل إليها. حقيقة تولي اللّه وهنا كذلك تب الهزيل الصغير.

يراد ا المؤمنون. وما وراء هذا التولي من طمأنينة كاملة لأولياء اللّه، ومصير رعيب بشع لأعداء اللّه الغافلين، 
هالهم بعض الوقت في عدوام، والمصير المتروكين في عماهم يخبطون، المخدوعين بمد اللّه لهم في طغيام، وإم

  الرعيب ينتظرهم هنالك، وهم غافلون يعمهون!
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أوُلئِكَ الذِينَ اشْتـَرَوُا الضلالَةَ بِالهْدُى، فَما {والكلمة الأخيرة التي تصور حقيقة حالهم، ومدى خسرام: -١٦
. فلقد كانوا يملكون الهدى لو أرادوا. كان الهدى مبذولا لهم. كان في أيديهم. }رَبحَِتْ تجِارتَُـهُمْ وَما كانوُا مُهْتَدِينَ 

  .}فَما رَبحَِتْ تجِارتَُـهُمْ وَما كانوُا مُهْتَدِينَ {، كأغفل ما يكون المتجرون:}اشْتـَرَوُا الضلالَةَ باِلهْدُى{ولكنهم 

الثالثة قد جاء أفسح من الحيز الذي استغرقه رسم ولعلنا نلمح أن الحيز الذي استغرقه رسم هذه الصورة  - ١٧
ذلك أن كلاّ من الصورتين الأوليين فيه استقامة على نحو من الأنحاء، وفيه بساطة  الصورة الأولى والصورة الثانية.

الصورة الأولى صورة النفس الصافية المستقيمة في اتجاهها، والصورة الثانية صورة النفس  على معنى من المعاني.
المعتمة السادرة في اتجاهها. أما الصورة الثالثة فهي صورة النفس الملتوية المريضة المعقدة المقلقة. وهي في حاجة إلى 

على أن هذه الإطالة توحي كذلك  مزيد من اللمسات، ومزيد من الخطوط كما تتحدد وتعرف بسماا الكثيرة.
ة لإيذاء الجماعة المسلمة، ومدى التعب والقلق والاضطراب بضخامة الدور الذي كان يقوم به المنافقون في المدين

الذي كانوا يحدثونه كما توحي بضخامة الدور الذي يمكن أن يقوم به المنافقون في كل وقت داخل الصف 
وزيادة في الإيضاح، يمضي السياق يضرب الأمثال  المسلم، ومدى الحاجة للكشف عن ألاعيبهم ودسهم اللئيم.

مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي {ويكشف عن طبيعتها ، وتقلباا وتأرجحها ليزيد هذه الطبيعة جلاء وإيضاحا:لهذه الطائفة. 
كْمٌ عُمْيٌ فَـهُمْ لا اسْتـَوْقَدَ ناراً، فَـلَما أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ، ذَهَبَ اللهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُماتٍ لا يُـبْصِرُونَ صُم بُ 

إم لم يعرضوا عن الهدى ابتداء، ولم يصموا آذام عن السماع، وعيوم عن الرؤية وقلوم عن  .}يَـرْجِعُونَ 
لقد  الإدراك، كما صنع الذين كفروا. ولكنهم استحبوا العمى على الهدى بعد ما استوضحوا الأمر وتبينوه.

الذي طلبوه ثم  }ذَهَبَ اللهُ بنُِورهِِمْ {ئذاستوقدوا النار، فلما أضاء لهم نورها لم ينتفعوا ا وهم طالبوها. عند
  جزاء إعراضهم عن النور! }وَتَـركََهُمْ فيِ ظلُُماتٍ لا يُـبْصِرُونَ {تركوه:

وإذا كانت الآذان والألسنة والعيون، لتلقي الأصداء والأضواء، والانتفاع بالهدى والنور، فهم قد عطلوا  - ١٨
فلا رجعة لهم إلى الحق، ولا أوبة   ،»عُمْيٌ «وعطلوا عيوم فهم » بُكْمٌ « وعطلوا ألسنتهم فهم» صُم «آذام فهم 

  لهم إلى الهدى. ولا هداية لهم إلى النور!

  ومثل آخر يصور حالهم ويرسم ما في نفوسهم من اضطراب وحيرة وقلق ومخافة:  - ٢٠، ١٩
عَلُونَ أَصابعَِهُمْ فيِ آذاِِمْ مِنَ الصواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. وَاللهُ أَوْ كَصَيبٍ مِنَ السماءِ فِيهِ ظلُُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ، يجَْ {

 قامُوا، وَلَوْ شاءَ اللهُ محُِيطٌ بِالْكافِريِنَ. يَكادُ الْبـَرْقُ يخَْطَفُ أبَْصارَهُمْ كُلما أَضاءَ لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ، وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ 
إنه مشهد عجيب، حافل بالحركة، مشوب  .}مْ وَأبَْصارهِِمْ. إِن اللهَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِ 

فيه تيه وضلال، وفيه هول ورعب، وفيه فزع وحيرة، وفيه أضواء وأصداء. صيب من السماء هاطل  ،بالاضطراب
..أي وقفوا حائرين لا }وَإِذا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قامُوا{..}لهَمُْ مَشَوْا فِيهِ كُلما أَضاءَ {..}فِيهِ ظلُُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَـرْقٌ {غزير

إن الحركة التي تغمر  .}يجَْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فيِ آذاِِمْ مِنَ الصواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ {يدرون أين يذهبون وهم مفزعون:
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، إلى الحائرين المفزعين فيه، إلى الخطوات المروعة المشهد كله من الصيب الهاطل، إلى الظلمات والرعد والبرق
حركة التيه  -عن طريق التأثر الإيحائي  -إن هذه الحركة في المشهد لترسم  ،الوجلة، التي تقف عند ما يخيم الظلام

ما بين  ،بين لقائهم للمؤمنين، وعودم للشياطين ،والاضطراب والقلق والأرجحة التي يعيش فيها أولئك المنافقون
فهو  ،بين ما يطلبونه من هدى ونور وما يفيئون إليه من ضلال وظلام ،يقولونه لحظة ثم ينكصون عنه فجأة

وهو طرف من طريقة القرآن العجيبة في تجسيم أحوال  مشهد حسي يرمز لحالة نفسية ويجسم صورة شعورية.
 النفوس كأا مشهد محسوس.
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  بِينٍ تلِْكَ آياَتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النمل:

) الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزكَاةَ وَهُمْ ٢) هُدًى وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ (١{طس تلِْكَ آياَتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِينٍ (
) أوُلئَِكَ الذِينَ لهَمُْ سُوءُ ٤يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ زيَـنا لهَمُْ أعَْمَالهَمُْ فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ () إِن الذِينَ لا ٣بِالآخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ (

  )}٦) وَإِنكَ لتَـُلَقى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ(٥الْعَذَابِ وَهُمْ فيِ الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ(

  

  يقول الإمام ابن كثير:

}أي: إنما هُدًى وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ }أي: بين واضح.{الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِينٍ }أي: هذه آيات{تلِْكَ آياَتُ {قوله:
تحصل الهداية والبشارة من القرآن لِمَنْ آمن به واتبعه وصدقه، وعمل بما فيه، وأقام الصلاة المكتوبة، وآتى الزكاة 

والبعث بعد الموت، والجزاء على الأعمال، خيرها وشرها، والجنة والنار، كما قال المفروضة، وآمن بالدار الآخرة 
كَ يُـنَادَوْنَ مِنْ قُلْ هُوَ للِذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ فيِ آذَاِِمْ وَقـْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أوُلئَِ تعالى:{

إِن ]؛ ولهذا قال هاهنا:{٩٧}[مريم: لتُِبَشرَ بِهِ الْمُتقِينَ وَتُـنْذِرَ بِهِ قَـوْمًا لُداوقال:{]. ٤٤} [فصلت: مَكَانٍ بعَِيدٍ 
حَسنا لهم }أي: زيَـنا لهَمُْ أَعْمَالهَمُْ فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ }أي: يكذبون ا، ويستبعدون وقوعها{الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ 

. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة، كما نا لهم في غَيهم فهم يتَيهون في ضلالهم، ومددما هم فيه
}[الأنعام: ونَ وَنُـقَلبُ أفَْئِدَتَـهُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لمَْ يُـؤْمِنُوا بِهِ أوَلَ مَرةٍ وَنَذَرُهُمْ فيِ طُغْيَاِِمْ يَـعْمَهُ قال تعالى:{

}أي: ليس يخسر وَهُمْ فيِ الآخِرَةِ هُمُ الأخْسَرُونَ }أي: في الدنيا والآخرة،{الذِينَ لهَمُْ سُوءُ الْعَذَابِ أوُلَئِكَ ]،{١١٠
  أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر.

الْقُرْآنَ }أي: لتأخذ.{ىلتَُـلَق قال قتادة:{ ،}يا محمدوَإِنكَ }أي:{وَإِنكَ لتَـُلَقى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ وقوله:{
}أي: من عند حكيم عليم، أي: حكيم في أوامره ونواهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها، مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 

لَ فخبره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى:{ كَ صِدْقًا وَعَدْلا لا مُبَدَتْ كَلِمَةُ ربَوَتم
  ].١١٥}[الأنعام:تهِِ لِكَلِمَا

هَا بخَِبرٍَ أوَْ آتيِكُمْ بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلكُمْ تَصْ  ) فَـلَما ٧طَلُونَ ({إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ إِني آنَسْتُ ناَراً سَآتيِكُمْ مِنـْ
 هِ رَبارِ وَمَنْ حَوْلهَاَ وَسُبْحَانَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ٨الْعَالَمِينَ ( جَاءَهَا نوُدِيَ أَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ النهُ أنَاَ اللِياَ مُوسَى إن (

)٩ بْ ياَ مُوسَى لا تخََفْ إِنيمُدْبِراً ولمََْ يُـعَق وَلى ـهَا جَانَكَأن ا رَآهَا تَـهْتـَزالْمُرْسَلُونَ ) وَألَْقِ عَصَاكَ فَـلَم لا يخَاَفُ لَدَي
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) وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيرِْ ١١ثمُ بَدلَ حُسْنًا بَـعْدَ سُوءٍ فإَِني غَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) إِلا مَنْ ظلََمَ ١٠(
صِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ ) فَـلَما جَاءَتـْهُمْ آياَتُـنَا مُبْ ١٢سُوءٍ فيِ تِسْعِ آياَتٍ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ إِنـهُمْ كَانوُا قَـوْمًا فَاسِقِينَ (

هَا أنَْـفُسُهُمْ ظلُْمًا وَعُلُوا فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ( )١٣مُبِينٌ ( قَنَتـْ    })١٤وَجَحَدُوا ِاَ وَاسْتـَيـْ

وكلمه، وناجاه يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم مذكراً له ما كان من أمر موسى، كيف اصطفاه االله 
وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة، والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه، فجحدوا ا وكفروا واستكبروا عن 

}أي: اذكر حين سار موسى بأهله، فأضل الطريق، وذلك إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلِهِ اتباعه والانقياد له، فقال تعالى:{
لأهْلِهِ إِني آنَسْتُ ناَراً سَآتيِكُمْ لطور ناراً، أي: رأى ناراً تأجج وتضطرم، فقال{في ليل وظلام، فآنس من جانب ا

هَا بخَِبرٍَ  }أي: تتدفؤون به. وكان كما قال، فإنه أَوْ آتيِكُمْ بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلكُمْ تَصْطلَُونَ }أي: عن الطريق،{مِنـْ
فَـلَما جَاءَهَا نوُدِيَ أَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ النارِ وَمَنْ ذا قال تعالى:{رجع منها بخبر عظيم، واقتبس منها نوراً عظيمًا؛ وله

}أي: فلما أتاها رأى منظرًا هائلا عظيمًا، حيث انتهى إليها، والنار تضطرم في شجرة خضراء، لا تزداد حَوْلهَاَ
  متصل بعنان السماء. النار إلا توقدًا، ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها

وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين. فوقف  ، إنما كانت نوراً يَـتـَوَهج.لم تكن ناراًقال ابن عباس وغيره: 
}أي: من الملائكة. وَمَنْ حَوْلهَاَ. قال ابن عباس:أي قُدّس.{بورك من في النارموسى متعجبًا مما رأى، فنودي أن 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا  وعكرمة، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة.قاله ابن عباس، 
حدثنا شعبة والمسعودي، عن عمرو بن مُرة، سمع أبا عُبـَيْدة يحدث عن أبي موسى،  -و هو الطيالسي -أبو داود 

ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط إن االله لا ينام، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
لو   - أو النار  - وحجابه النور . زاد المسعودي:""رفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليلويرفعه، يُ 

. }اأَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ النارِ وَمَنْ حَوْلهََ ". ثم قرأ أبو عُبـَيْدة:{كشفها لأحْرَقَتْ سُبُحات وجهه كل شيء أدركه بصره
  وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيح لمسلم، من حديث عمرو بن مُرة، به.

}أي: الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته، ولا يحيط به شيء من وَسُبْحَانَ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ وقوله:{
الأرض والسموات، بل هو الأحد الصمد، مصنوعاته، وهو العلي العظيم، المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتنفه 

  المنزه عن مماثلة المحدثات.

} أعلمه أن الذي يخاطبه ويناجيه هو ربه االله العزيز، الذي عز كل ياَ مُوسَى إنِهُ أنَاَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ وقوله:{
ليظهر له دليلا واضحا على أنه  ثم أمره أن يلقي عصاه من يده؛ شيء وقهره وغلبه، الحكيم في أفعاله وأقواله.

الفاعل المختار، القادر على كل شيء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حَيةً عظيمة هائلة 
 }والجان: ضرب من الحياتفَـلَما رَآهَا تَـهْتـَز كَأَنـهَا جَان في غاية الكبر، وسرعة الحركة مع ذلك؛ ولهذا قال:{
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}أي: لم يلتفت من شدة وَلى مُدْبِراً ولمََْ يُـعَقبْ فلما عاين موسى ذلك{  ،عه حركة، وأكثره اضطرابا، أسر (!!!)
}أي: لا تخف مما ترى، فإني أريد أن أصطَفيك رسولا ياَ مُوسَى لا تخََفْ إِني لا يخَاَفُ لَدَي الْمُرْسَلُونَ فرقه{

  وأجعلك نبيًا وجيهًا.

}هذا استثناء منقطع، وفيه بشارة عظيمة للبشر،  ثمُ بَدلَ حُسْنًا بَـعْدَ سُوءٍ فإَِني غَفُورٌ رَحِيمٌ إِلا مَنْ ظلََمَ وقوله:{
وَإِني لَغَفارٌ وذلك أن من كان على عمل شيء ثم أقلع عنه، ورجع وأناب، فإن االله يتوب عليه، كما قال تعالى:{

 ُيَسْتـَغْفِرِ ]، وقال تعالى:{٨٢}[طه: اهْتَدَى لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحِاً ثم ُوَمَنْ يَـعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَـفْسَهُ ثم
  ] والآيات في هذا كثيرة جدًا.١١٠}[النساء: اللهَ يجَِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيمًا

ه آية أخرى، ودليل باهر على قدرة االله الفاعل }هذوَأدَْخِلْ يدََكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ وقوله:{
أمره أن يدُخل يده في جيب دِرْعِه، فإذا أدخلها  -تعالى  -المختار، وصِدْق من جعل له معجزة، وذلك أن االله 

  وأخرجها خَرجت بيضاء ساطعة، كأا قطعة قمر، لها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف.

إِنـهُمْ ثنتان من تسع آيات أؤيدك ن، وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه{}أي: هاتان فيِ تِسْعِ آياَتٍ وقوله:{
نَا مُوسَى تِسْعَ آياَتٍ وهذه هي الآيات التسع التي قال االله تعالى:{ }.كَانوُا قَـوْمًا فاَسِقِينَ  وَلَقَدْ آتَـيـْ

نَا [{ ] كما تقدم تقرير ذلك هنالك.١٠١}[الإسراء: بَـيـنَاتٍ  مُوسَى تِسْعَ آَياَتٍ بَـيـنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنيِ وَلقََدْ آَتَـيـْ
يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع }. )١٠١إِسْرَائيِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَـقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِني لأََظنُكَ ياَ مُوسَى مَسْحُوراً (

أرسله إلى فرعون، وهي: العصا، آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن 
وقال  واليد، والسنين، والبحر، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس.

وقال ابن عباس أيضًا، ومجاهد،  محمد بن كعب: هي اليد، والعصا، والخمس في الأعراف، والطمْسَة والحجر.
يده، وعصاه، والسنين، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والشعبي، وقتادة: هي  ،وعكرمة
وهذا القول ظاهر جلي حسن قوي. وجعل الحسن البصري "السنين ونقص الثمرات" واحدة، وعنده أن  والدم.

 التاسعة هي تلقف العصا ما يأفكون.]

هَا }أي: في ظاهر أمرهم،{وَجَحَدُوا ِاَواضحة ظاهرة،{}أي: بينة فَـلَما جَاءَتـْهُمْ آياَتُـنَا مُبْصِرَةً وقوله:{ قَنَتـْ وَاسْتـَيـْ
}أي: ظلُْمًا وَعُلُوا}أي: علموا في أنفسهم أا حق من عند االله، ولكن جَحَدوها وعاندوها وكابروها،{أنَْـفُسُهُمْ 

فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ قال:{ }أي: استكباراً عن اتباع الحق؛ ولهذاوَعُلُواظلما من أنفسهم، سَجِية ملعونة،{
}أي: انظر يا محمد كيف كان عاقبة كُفرهم، في إهلاك االله إياهم، وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة الْمُفْسِدِينَ 

وفحوى الخطاب يقول: احذروا أيها المكذبون بمحمد، الجاحدون لما جاء به من ربه، أن يصيبكم ما  واحدة.
والأحرى؛ فإن محمدًا صلوات االله وسلامه عليه أشرف وأعظم من موسى، وبرهانه أدل أصام بطريق الأولى 
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وأقوى من برهان موسى، بما آتاه االله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله، وما سبقه من البشارات من 
  الأنبياء به، وأخذ المواثيق له، عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام.

  

  الإمام القرطبي:ويقول 

  {طس تلِْكَ آياَتُ الْقُرْآنِ وكَِتَابٍ مُبِينٍ}]١الآية:[

  {هُدىً وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ}]٢الآية:[

  {الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزكَاةَ وَهُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ}]٣الآية:[

   بِالآْخِرَةِ زيَـنا لهَمُْ أَعْمَالهَمُْ فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ}{إِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ]٤الآية:[

  {أوُلَئِكَ الذِينَ لهَمُْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فيِ الآْخِرَةِ هُمُ الأَْخْسَرُونَ}]٥الآية:[

  {وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم}]٦الآية:[

} مضى الكلام في الحروف المقطعة في {البقرة} وغيرها. بٍ مُبِينٍ طس تلِْكَ آياَتُ الْقُرْآنِ وكَِتَاقوله تعالى:{
وكَِتَابٍ كر القرآن بلفظ المعرفة، وقال:{} بمعنى هذه؛ أي هذه السورة آيات القرآن وآيات كتاب مبين. وذُ تلِْكَ و{

والكتاب هو القرآن، } بلفظ النكرة وهما في معنى المعرفة ؛ كما تقول: فلان رجل عاقل وفلان الرجل العاقل. مُبِينٍ 
الر مع له بين الصفتين: بأنه قرآن وأنه كتاب؛ لأنه ما يظهر بالكتابة، ويظهر بالقراءة. وقال في سورة الحجر:{فجُ 

] فأخرج الكتاب بلفظ المعرفة والقرآن بلفظ النكرة؛ وذلك لأن ١}[الحجر: تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وَقُـرْآنٍ مُبِينٍ 
عل صفة. ووصفه بالمبين لأنه بين فيه أمره عل معرفة، وأن يجُ اسمان يصلح لكل واحد منهما أن يجُ القرآن والكتاب 

  ويه وحلاله وحرامه ووعده ووعيده.

} في موضع نصب على الحال من الكتاب؛ أي تلك آيات الكتاب هُدىً }{هُدىً وَبُشْرَى للِْمُؤْمِنِينَ قوله تعالى:{
أي فيه  ،على الابتداء؛ أي هو هدى. وإن شئت على حذف حرف الصفة هادية ومبشرة. ويجوز فيه الرفع
الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزكَاةَ وَهُمْ باِلآخِرَةِ هُمْ } ثم وصفهم فقال:{للِْمُؤْمِنِينَ هدى. ويجوز أن يكون الخبر{

  }.يوُقِنُونَ 
} قيل: أعمالهم السيئة حتى زَيـنا لهَمُْ أَعْمَالهَمُْ }أي لا يصدقون بالبعث{خِرَةِ إِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْ قوله تعالى:{

رأوها حسنة. وقيل: زينا لهم أعمالهم الحسنة فلم يعملوها. وقال الزجاج: جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زينا لهم 
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عن ابن عباس. أبو العالية: يتمادون.  ،هم}أي يترددون في أعمالهم الخبيثة وفي ضلالتفَـهُمْ يَـعْمَهُونَ ما هم فيه.{
  .قتادة: يلعبون. الحسن: يتحيرون

} تبيين فيِ الآخِرَةِ }{وَهُمْ فيِ الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ } وهو جهنم.{أوُلئَِكَ الذِينَ لهَمُْ سُوءُ الْعَذَابِ قوله تعالى:{
خرة، وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم فهم أخسر  وليس بمتعلق بالأخسرين فإن من الناس من خسر الدنيا وربح الآ

  كل خاسر.

} بمعنى لَدُنْ {.}مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ }أي يلقى عليك فتلقاه وتعلمه وتأخذه.{وَإِنكَ لتَـُلَقى الْقُرْآنَ قوله تعالى:{
وق من الأقاصيص، وما في عند إلا أا مبنية غير معربة، لأا لا تتمكن. وهذه الآية بساط وتمهيد لما يريد أن يس

  ذلك من لطائف حكمته، ودقائق علمه.

هَا بخَِبرٍَ أَوْ آتيِكُمْ بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلكُمْ تَ ]٧الآية:[   صْطلَُونَ}{إِذْ قاَلَ مُوسَى لأَِهْلِهِ إِني آنَسْتُ ناَراً سَآتيِكُمْ مِنـْ

  مَنْ فيِ النارِ وَمَنْ حَوْلهَاَ وَسُبْحَانَ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ}{فَـلَما جَاءَهَا نوُدِيَ أَنْ بوُركَِ ]٨الآية:[

  {ياَ مُوسَى إنِهُ أنَاَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ}]٩الآية:[

ى لا تخََفْ إِني لا يخَاَفُ لَدَي {وَألَْقِ عَصَاكَ فَـلَما رَآهَا تَـهْتـَز كَأنَـهَا جَان وَلى مُدْبِراً ولمََْ يُـعَقبْ ياَ مُوسَ ]١٠الآية:[
  الْمُرْسَلُونَ}

  {إِلا مَنْ ظَلَمَ ثمُ بدَلَ حُسْناً بَـعْدَ سُوءٍ فإَِني غَفُورٌ رَحِيمٌ}]١١الآية:[

نَ وَقَـوْمِهِ إِنـهُمْ كَانوُا قَـوْماً {وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ فيِ تِسْعِ آياَتٍ إِلىَ فِرْعَوْ ]١٢الآية:[
  فاَسِقِينَ}

  {فَـلَما جَاءَتْـهُمْ آياَتُـنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ}]١٣الآية:[

هَا أنَْـفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً فاَنْظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِ ]١٤الآية:[ قَنَتـْ   دِينَ}{وَجَحَدُوا ِاَ وَاسْتـَيـْ

وَإِنكَ لتَـُلَقى } منصوب بمضمر وهو أذكر؛ كأنه قال على أثر قوله{إِذْ {.}إِذْ قاَلَ مُوسَى لأَهْلِهِ قوله تعالى:{
} إِني آنَسْتُ ناَراً }: خذ يا محمد من آثار حكمته وعلمه قصة موسى إذ قال لأهله.{الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 

هَا بخَِبرٍَ أوَْ آتيِكُمْ بِشِهَابٍ قَـبَسٍ لَعَلكُمْ تَصْطلَُونَ .{أي أبصرا من بعد } قرأ عاصم وحمزة والكسائي: سَآتيِكُمْ مِنـْ
}. والباقون بغير تنوين على الإضافة؛ أي بشعلة نار؛ واختاره أبو عبيد وأبو بِشِهَابٍ }بتنوين{بِشِهَابٍ قَـبَسٍ {

نزلة قولهم: ولدار الآخرة، ومسجد الجامع، وصلاة الأولى؛ يضاف الشيء حاتم. وزعم الفراء في ترك التنوين أنه بم
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إلى نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النحاس: إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين، لأن معنى الإضافة في 
معنى فمحال أن يضم الشيء إلى نفسه، وإنما يضاف الشيء إلى الشيء ليتبين به ، اللغة ضم شيء إلى شيء

}إضافة النوع والجنس، كما بِشِهَابٍ قَـبَسٍ الملك أو النوع، فمحال أن يتبين أنه مالك نفسه أو من نوعها. و{
تقول: هذا ثوب خز، وخاتم حديد وشبهه. والشهاب كل ذي نور؛ نحو الكوكب والعود الموقد. والقبس اسم لما 

بست قبسا؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت أق :يقتبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى بشهاب من قبس. يقال
المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن  ،} جعله بدلا منهبِشِهَابٍ قَـبَسٍ والاسم القبض. ومن قرأ:{ ،قبضا

يكون اسما غير صفة، ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير صفة فلأم قالوا قبسته أقبسه قبسا والقبس المقبوس؛ 
حسن أن يكون نعتا. والإضافة فيه إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه  وإذا كان صفة فالأ

كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ بنصب قبس على البيان أو الحال كان أحسن. ويجوز في غير القرآن بشهاب قبسا 
اء؛ لأن الطاء مطبقة }أصل الطاء تاء فأبدل منها هنا طعَلكُمْ تَصْطلَُونَ على أنه مصدر أو بيان أو حال.{لَ 

والصاد مطبقة فكان الجمع بينهما حسنا، ومعناه يستدفئون من البرد. يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفأ. 
الزجاج: كل أبيض ذي نور فهو شهاب. أبو عبيدة: الشهاب النار. أحمد بن يحيى: أصل الشهاب عود في أحد 

، والشهاب الشعاع المضيء ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه طرفيه جمرة والآخر لا نار فيه؛ وقول النحاس فيه حسن
  في السماء. 

} أي فلما جاء موسى الذي ظن أنه نار وهي نور؛ قال وهب بن منبه. فلما رأى موسى فَـلَما جَاءَهَاقوله تعالى:{
النار إلا عظما النار وقف قريبا منها، فرآها تخرج من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها العليق، لا تزداد 

إلا خضرة وحسنا؛ فعجب منها وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منها؛ فمالت  وتضرما، ولا تزداد الشجرة
ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضح أمرها على أا مأمورة لا يدري من أمرها،  ،فخافها فتأخر عنها ،إليه

} أي ناداه االله؛ كما نُودِيَ }.{رِ وَمَنْ حَوْلهَاَ وَسُبْحَانَ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ نوُدِيَ أَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ الناإلى أن {
أي بأنه.  ،} في موضع نصبأَنْ } قال الزجاج:{أَنْ بوُركَِ ]. {٥٢}[مريم: وَناَدَيـْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطورِ الأَْيمْنَِ قال:{

 يسم فاعله. وحكى أبو حاتم أن في قراءة أبي وابن عباس قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع جعلها اسم ما لم
}. قال النحاس: ومثل هذا لا يوجد بإسناد صحيح، ولو صح لكان أَنْ بوُركَِت مَنْ فيِ النارِ وَمَنْ حَوْلهَاَومجاهد {

باركك  على التفسير، فتكون البركة راجعة إلى النار ومن حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب:
االله، وبارك فيك. الثعلبي: العرب تقول باركك االله، وبارك فيك، وبارك عليك، وبارك لك، أربع لغات. الطبري: 

ويقال باركه االله، وبارك  ،} ولم يقل بورك في من في النار على لغة من يقول باركك االلهأَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ النارِ قال{
له، وبارك عليه، وبارك فيه بمعنى؛ أي بورك على من في النار وهو موسى، أو على من في قرب النار؛ لا أنه كان 
في وسطها. وقال السدي: كان في النار ملائكة فالتبريك عائد إلى موسى والملائكة؛ أي بورك فيك يا موسى وفي 

تحية من االله تعالى لموسى وتكرمة له، كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين  الملائكة الذين هم حولها. وهذا
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]. وقول ثالث قاله ابن عباس والحسن ٧٣}[هود: رَحمَْتُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ عَلَيْكُمْ أهَْلَ الْبـَيْتِ دخلوا عليه؛ قال:{
نفسه تقدس وتعالى. قال ابن عباس ومحمد وسعيد بن جبير: قدس من في النار وهو االله سبحانه وتعالى، عنى به 

نادى االله موسى وهو في النور؛ وتأويل هذا أن موسى عليه السلام رأى نورا  ،بن كعب: النار نور االله عز وجل
وَهُوَ الذِي فيِ عظيما فظنه نارا؛ وهذا لأن االله تعالى ظهر لموسى بآياته وكلامه من النار لا أنه يتحيز في جهة{

علم به وجود لا أنه يتحيز فيهما، ولكن يظهر في كل فعل فيُ ، ]٨٤}[الزخرف: إِلَهٌ وَفيِ الأَرْضِ إِلَهٌ  السمَاءِ 
الفاعل. وقيل على هذا: أي بورك من في النار سلطانه وقدرته. وقيل: أي بورك ما في النار من أمر االله تعالى 

  الذي جعله علامة.

خرجه مسلم في صحيحه، وابن ماجة في سننه واللفظ له عن أبي قلت : ومما يدل على صحة قول ابن عباس ما 
إن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه موسى قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"

ارِ أَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ الن " ثم قرأ أبو عبيدة:{حجابه النور لو كشفها لأحرقت سحبات وجهه كل شيء أدركه بصره
} أخرجه البيهقي أيضا. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول وَمَنْ حَوْلهَاَ وَسُبْحَانَ اللهِ رَب الْعَالَمِينَ 

إن االله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط "االله صلى االله عليه وسلم بخمس كلمات؛ فقال:
النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 

" قال أبو عبيد: يقال السبحات إا جلال وجهه، ومنها قيل: سبحات وجهه ما أنتهى إليه بصره من خلقه
سبحان االله إنما هو تعظيم له وتنزيه. وقوله: "لو كشفها" يعني لو رفع الحجاب عن أعينهم ولم يثبتهم لرؤيته 

حترقوا وما استطاعوا لها. وبالحقيقة فالمخلوق المحجوب واالله لا يحجبه شيء؛ فكانت النار نورا وإنما ذكره بلفظ لا
النار؛ لأن موسى حسبه نارا. وقال سعيد بن جبير: كانت النار بعينها فأسمعه تعالى كلامه من ناحيتها، وأظهر له 

  ربوبيته من جهتها.

وَسُبْحَانَ }تنزيها وتقديسا الله رب العالمين. والمعنى: أي يقول من حولها:{هِ رَب الْعَالَمِينَ وَسُبْحَانَ الل قوله تعالى:{
ذف. وقيل: إن موسى عليه السلام قاله حين فرغ من سماع النداء؛ استعانة باالله تعالى وتنزيها له؛ قال } فحُ اللهِ 

  بح االله تعالى رب العالمين؛ حكاه ابن شجرة.السدي. وقيل: هو من قول االله تعالى. ومعناه: وبورك فيمن س
} الهاء عماد وليست بكناية في قول الكوفيين. والصحيح أا  ياَ مُوسَى إِنهُ أنَاَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ قوله تعالى:{

 } في أمره وفعله. يمُ الحَْكِ }الغالب الذي ليس كمثله شيء{أنَاَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ كناية عن الأمر والشأن.{

وقيل: إنما قال له  ،} قال وهب بن منبه: ظن موسى أن االله أمره أن يرفضها فرفضهاوَألَْقِ عَصَاكَ قوله تعالى:{
ذلك ليعلم موسى أن المكلم له هو االله، وأن موسى رسوله؛ وكل نبي لابد له من آية في نفسه يعلم ا نبوته. وفي 
الآية حذف: أي وألق عصاك فألقاها من يده فصارت حية تز كأا جان، وهي الحية الخفيفة الصغيرة الجسم. 

يل: المعنى انقلبت ثعبانا تز كأا جان لها عظم الثعبان وخفة الجان واهتزازه وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة. وق
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} خائفا وَلى مُدْبِراً وهي حية تسعى. وجمع الجان جنان؛ ومنه الحديث:"ي عن قتل الجنان التي في البيوت". {
} أي من ياَ مُوسَى لا تخََفْ فت.{قاله مجاهد. وقال قتادة: لم يلت ،} أي لم يرجعولمََْ يُـعَقبْ على عادة البشر {

} وقيل: إِلا مَنْ ظلُِمَ } وتم الكلام ثم استثنى استثناء منقطعا فقال:{إِني لا يخَاَفُ لَدَي الْمُرْسَلُونَ الحية وضررها. {
مَ ثمُ بَدلَ إِلا مَنْ ظلََ إنه استثناء من محذوف ؛ والمعنى: إني لا يخاف لدي المرسلون وإنما يخاف غيرهم ممن ظلم {

قال النحاس: استثناء من محذوف محال؛ لأنه استثناء من شيء لم  قاله الفراء. ،} فإنه لا يخافحُسْناً بَـعْدَ سُوءٍ 
ولو جاز هذا لجاز إني لأضرب القوم إلا زيدا بمعنى إني لا أضرب القوم وإنما أضرب غيرهم إلا زيدا؛ وهذا  ،ذكريُ 

يكون الاستثناء متصلا؛ والمعنى إلا من ظلم  نوفي الآية قول آخر: وهو أ رف معناه. ضد البيان وايء بما لا يع
من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منها أحد، سوى ما روي عن يحيى بن زكريا عليه السلام، وما ذكره االله 

] ذكره المهدوي ٢}[الفتح: مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأََخرَ  ليِـَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَـقَدمَ تعالى في نبينا عليه السلام في قوله:{
فإن قال قائل: فما معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيل العلماء باالله عز وجل  .واختاره النحاس

 أن يكونوا خائفين من معاصيهم وجلين، وهم أيضا لا يأمنون أن يكون قد بقي من أشراط التوبة شيء لم يأتوا
 به، فهم يخافون من المطالبة به. 

} قال النحاس فيِ تِسْعِ آياَتٍ } تقدم في {طه}.{وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضَاءَ مِنْ غَيرِْ سُوءٍ قوله تعالى:{
 أحسن ما قيل فيه أن المعنى: هذه الآية داخلة في تسع آيات. وقيل: في بمعنى مع؛ فالآيات عشرة منها اليد،

}قال الفراء: إِلىَ فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ والتسع: الفلق والعصا والجراد والقمل والطوفان والدم والضفادع والسنين والطمس.{
} إنِـهُمْ كَانوُا قَـوْماً فاَسِقِينَ في الكلام إضمار لدلالة الكلام عليه ، أي إنك مبعوث أو مرسل إلى فرعون وقومه. {

  أي خارجين عن طاعة االله.

} جروا على عادم في التكذيب قاَلُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ }أي واضحة بينة.{فَـلَما جَاءَتـْهُمْ آياَتُـنَا مُبْصِرَةً قوله تعالى:{
هَا أنَْـفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوّاً فلهذا قال:{ قَنَتـْ }أي تيقنوا أا من عند االله وأا ليست سحرا، ولكنهم كفروا ا ِاَ وَاسْتـَيـْ

}منصوبان على نعت مصدر عُلُوّاً } و{ظلُْماً وهذا يدل على أم كانوا معاندين. و{ ،تكبروا أن يؤمنوا بموسىو 
} يا محمد فاَنْظرُْ قال أبو عبيدة.{ ،محذوف، أي وجحدوا ا جحودا ظلما وعلوا. والباء زائدة أي وجحدوها

ن الطاغين، انظر ذلك بعين قلبك وتدبر فيه. الخطاب له } أي آخر أمر الكافريكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ {
  والمراد غيره.

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
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) الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ وَيُـؤْتُونَ الزكاةَ وَهُمْ ٢) هُدىً وَبُشْرى للِْمُؤْمِنِينَ (١طس تلِْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وكَِتابٍ مُبِينٍ ({
أوُْلئِكَ الذِينَ لهَمُْ سُوءُ  )٤) إِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ زيَـنا لهَمُْ أَعْمالهَمُْ فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ(٣بِالآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ(

  })٦دُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ () وَإِنكَ لتَـُلَقى الْقُرْآنَ مِنْ لَ ٥الْعَذابِ وَهُمْ فيِ الآْخِرَةِ هُمُ الأَْخْسَرُونَ (

هذه السورة مكية نزلت بعد الشعراء وهي تمضي على نسقها في الأداء: مقدمة وتعقيب يتمثل فيهما موضوع 
السورة الذي تعالجه وقصص بين المقدمة والتعقيب يعين على تصوير هذا الموضوع، ويؤكده، ويبرز فيه مواقف 

ومواقف الغابرين قبلهم من شتى الأمم، للعبرة والتدبر في سنن اللّه  معينة للموازنة بين موقف المشركين في مكة
  وسنن الدعوات.

هو العقيدة: الإيمان باللّه، وعبادته وحده، والإيمان بالآخرة،  -كسائر السور المكية   -وموضوع السورة الرئيسي 
ه. والإيمان بأن اللّه هو الخالق وما فيها من ثواب وعقاب. والإيمان بالوحي وأن الغيب كله للّه، لا يعلمه سوا

الرازق واهب النعم وتوجيه القلب إلى شكر أنعم اللّه على البشر. والإيمان بأن الحول والقوة كلها للّه، وأن لا 
تأتي حلقة  ويأتي القصص لتثبيت هذه المعاني وتصوير عاقبة المكذبين ا، وعاقبة المؤمنين. حول ولا قوة إلا باللّه.

تلي مقدمة السورة. حلقة رؤيته للنار وذهابه إليها، وندائه من الملأ الأعلى،  -عليه السّلام  -ى من قصة موس
وتكليفه الرسالة إلى فرعون وملئه. ثم يعجل السياق بخبر تكذيبهم بآيات اللّه وهم على يقين من صدقها وعاقبة 

. وكذلك }ظر كيف كان عاقبة المفسدينوجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فان{التكذيب مع اليقين.
 -عليهما السلام  -وتليها إشارة إلى نعمة اللّه على داود وسليمان  شأن المشركين في مكة مع آيات القرآن المبين.

ومع ملكة سبأ وقومها. وفيها تظهر نعمة اللّه على داود وسليمان  ثم قصة سليمان مع النملة، ومع الهدهد،
لنعمة. وهي نعمة العلم والملك والنبوة مع تسخير الجن والطير لسليمان. وفيها تظهر كذلك وقيامهما بشكر هذه ا

  أصول العقيدة التي يدعو إليها كل رسول.

واستقبال قريش  -وهو عبد من عباد اللّه  -ويبرز بصفة خاصة استقبال ملكة سبأ وقومها لكتاب سليمان 
يؤمنون ويسلمون. واللّه هو الذي وهب سليمان ما وهب، لكتاب اللّه. هؤلاء يكذبون ويجحدون. وأولئك 

وسخر له ما سخر. وهو الذي يملك كل شيء ، وهو الذي يعلم كل شيء. وما ملك سليمان وما علمه إلا 
وتليها قصة صالح مع قومه ثمود. ويبرز فيها تآمر المفسدين منهم عليه  قطرة من ذلك الفيض الذي لا يغيض.

فتَِلْكَ بُـيُوتُـهُمْ {قتله ثم مكر اللّه بالقوم، ونجاة صالح والمؤمنين معه، وتدمير ثمود مع المتآمرين:وعلى أهله، وتبييتهم 
وتبيت له، كما بيتت ثمود  -صلّى اللّه عليه وسلّم -وقد كانت قريش تتآمر على رسول اللّه }خاويِةًَ بمِا ظَلَمُوا

  لصالح وللمؤمنين.
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ويختم القصص بقصة لوط مع قومه وهمهم بإخراجه من قريتهم هو والمؤمنون معه، بحجة أم أناس يتطهرون! وما  
  .}وَأمَْطرَْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَريِنَ {كان من عاقبتهم بعد إذ هاجر لوط من بينهم، وتركهم للدمار:

وتآمرت في ذلك قبل هجرته من بين ظهرانيهم  -صلّى اللّه عليه وسلّم  -ولقد همت قريش بإخراج الرسول 
  بقليل.

ما قل الحمد للّه وسلام على عباده الذين اصطفى. آللّه خير أم {فإذا انتهى القصص بدأ التعقيب بقوله:
يريهم يد الصانع المدبر الخالق الرازق،  ،. ثم أخذ يطوف معهم في مشاهد الكون، وفي أغوار النفس}يشركون

الذي يعلم الغيب وحده، وهم إليه راجعون. ثم عرض عليهم أحد أشراط الساعة وبعض مشاهد القيامة، وما 
  ينتظر المكذبين بالساعة في ذلك اليوم العظيم.

ا أمُِرْتُ أنَْ أَعْبُدَ رَب هذِهِ الْبـَلْدَةِ الذِي حَرمَها وَلَهُ كُل شَيْءٍ، إِ {يناسب موضوعها وجوها: ويختم السورة بإيقاع نم
ا يَـهْتَدِي لنِـَفْسِهِ وَمَنْ  فَـقُلْ إِ  وَأمُِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَأَنْ أتَـْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فإَِنم ا أنَاَ مِنَ ضَل نم

  .}الْمُنْذِريِنَ. وَقُلِ: الحَْمْدُ للِهِ. سَيرُيِكُمْ آياتهِِ فَـتـَعْرفُِوَا، وَما ربَكَ بِغافِلٍ عَما تَـعْمَلُونَ 

وآياته الكونية التي  ،والتركيز في هذه السورة على العلم. علم اللّه المطلق بالظاهر والباطن، وعلمه بالغيب خاصة
ومن ثم  ،وتعليم سليمان منطق الطير وتنويهه ذا التعليم ،والعلم الذي وهبه لداود وسليمان ،لناسيكشفها ل

قُلْ لا يَـعْلَمُ مَنْ فيِ {ويجيء في التعقيب  }،وَإِنكَ لتَـُلَقى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ {يجيء في مقدمة السورة:
عَثُونَ. بَلِ ادارَكَ عِلْمُهُمْ فيِ الآْخِرَةِ السماواتِ وَالأَْرْضِ الْغَيْبَ إِ  وَإِن ربَكَ ليَـَعْلَمُ ما {.. }لا اللهُ وَما يَشْعُرُونَ أيَانَ يُـبـْ

يرُيِكُمْ سَ {ويجيء في الختام: }تُكِن صُدُورُهُمْ وَما يُـعْلِنُونَ. وَما مِنْ غائبَِةٍ فيِ السماءِ وَالأَْرْضِ إِلا فيِ كِتابٍ مُبِينٍ 
وهكذا تبرز صفة العلم في جو السورة تظللها بشتى الظلال في سياقها كله من المطلع إلى الختام. }آياتهِِ فَـتـَعْرفُِوَا

  ويمضي سياق السورة كله في هذا الظل، حسب تتابعه الذي أسلفنا.

ة والقرآن كله. وهي متاحة لجميع الأحرف المقطعة للتنبيه على المادة الأولية التي تتألف منها السور  }طا. سين{
ويلي ذلك التنبيه ذكر  الناطقين بالعربية. وهم يعجزون أن يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن، بعد التحدي والإفحام.

والكتاب هو نفسه القرآن. وذكره ذه الصفة هنا يبدو لنا أنه للموازنة  .}تلِْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وكَِتابٍ مُبِينٍ {القرآن:
لخفية بين استقبال المشركين للكتاب المنزل عليهم من عند اللّه واستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذي أرسله ا

  .}هُدىً وَبُشْرى للِْمُؤْمِنِينَ {ثم يصف القرآن أو يصف الكتاب بأنه: إليهم سليمان. وهو عبد من عباد اللّه.
للمؤمنين. فالتعبير القرآني على هذا النحو يجعل مادة القرآن وماهيته وهذه أبلغ مما لو قيل: فيه هدى وبشرى 

هدى وبشرى للمؤمنين. والقرآن يمنح المؤمنين هدى في كل فج، وهدى في كل طريق. كما يطلع عليهم بالبشرى 
  في الحياتين الأولى والآخرة.
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ليس كتاب علم نظري أو تطبيقي  وفي تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة ضخمة عميقة. إن القرآن
ينتفع به كل من يقرؤه ويستوعب ما فيه. إنما القرآن كتاب يخاطب القلب، أول ما يخاطب ويسكب نوره وعطره 
في القلب المفتوح، الذي يتلقاه بالإيمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالإيمان زاد تذوقه لحلاوة القرآن وأدرك من 

 ،لا يدركه منه القلب الصلد الجاف واهتدى بنوره إلى ما لا يهتدي إليه الجاحد الصادف معانيه وتوجيهاته ما
وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارئ المطموس! وإن الإنسان ليقرأ الآية أو السورة مرات كثيرة، وهو غافل أو 

طر له ببال. وتصنع في عجول، فلا تنض له بشيء وفجأة يشرق النور في قلبه، فتفتح له عن عوالم ما كانت تخ
وكل النظم والشرائع والآداب التي  حياته صنع المعجزة في تحويلها من منهج إلى منهج، ومن طريق إلى طريق.

يتضمنها هذا القرآن، إنما تقوم قبل كل شيء على الإيمان. فالذي لا يؤمن قلبه باللّه، ولا يتلقى هذا القرآن على 
الذي لا يؤمن هذا الإيمان لا يهتدي  ،ا جاء فيه إنما هو المنهج الذي يريده اللّهأنه وحي من عند اللّه وعلى أن م

إن في القرآن كنوزا ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة  بالقرآن كما ينبغي ولا يستبشر بما فيه من بشارات.
والذين آمنوا حق الإيمان والتوجيه. والإيمان هو مفتاح هذه الكنوز. ولن تفتح كنوز القرآن إلا بمفتاح الإيمان. 

حققوا الخوارق ذا القرآن. فأما حين أصبح القرآن كتابا يترنم المترنمون بآياته، فتصل إلى الآذان، ولا تتعداها إلى 
فإنه لم يصنع شيئا، ولم ينتفع به أحد. لقد ظل كنزا بلا مفتاح! والسورة تعرض صفة المؤمنين الذين  ،القلوب

يقيمون  .}الذِينَ يقُِيمُونَ الصلاةَ، وَيُـؤْتُونَ الزكاةَ، وَهُمْ باِلآْخِرَةِ هُمْ يوُقِنُونَ {إم هم: ،ىيجدون القرآن هدى وبشر 
ذي الجلال  الصلاة فيؤدوا حق أدائها، يقظة قلوم لموقفهم بين يدي اللّه، شاعرة أرواحهم بأم في حضرة

ء، مشغولة خواطرهم بنجاء اللّه ودعائه والتوجه إليه في محضره والإكرام، مرتفعة مشاعرهم إلى ذلك الأفق الوضي
ويؤتون الزكاة فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح ويستعلون بأرواحهم على فتنة المال ويصلون إخوام في  العظيم.

فإذا  ،وهم بالآخرة هم يوقنون اللّه ببعض ما رزقهم اللّه ويقومون بحق الجماعة المسلمة التي هم فيها أعضاء.
حساب الآخرة يشغل بالهم، ويصدهم عن جموح الشهوات، ويغمر أرواحهم بتقوى اللّه وخشيته والحياء من 

  الوقوف بين يديه موقف العصاة.

هؤلاء  هؤلاء المؤمنون الذاكرون اللّه، القائمون بتكاليفه، المشفقون من حسابه وعقابه، الطامعون في رضائه وثوابه.
وإذا هو نور في أرواحهم، ودفعة في دمائهم، وحركة في  ،م للقرآن، فإذا هو هدى وبشرىهم الذين تنفتح قلو

وعند ذكر الآخرة يركز عليها ويؤكد في صورة  حيام. وإذا هو زادهم الذي به يبلغون وريهم الذي به يشتفون.
ن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ إِ {التهديد والوعيد لمن لا يؤمنون ا، فيسدرون في غيهم، حتى يلاقوا مصيرهم الوخيم:

والإيمان بالآخرة }. خْسَرُونَ زيَـنا لهَمُْ أَعْمالهَمُْ فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ. أوُْلئِكَ الذِينَ لهَمُْ سُوءُ الْعَذابِ، وَهُمْ فيِ الآْخِرَةِ هُمُ الأَْ 
هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات، ويضمن القصد والاعتدال في الحياة. والذي لا يعتقد بالآخرة لا يملك 
أن يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة، وهو يظن أن الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحياة على هذا 

كاد تتسع لشيء من مطالب النفوس وأمانيها التي لا تنال! ثم ما الذي الكوكب، وهي قصيرة مهما طالت وما ت
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يمسكه حين يملك إرضاء شهواته ونزواته، وتحقيق لذاته ورغباته وهو لا يحسب حساب وقفة بين يدي اللّه ولا 
تؤمن  ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي لا يتوقع ثوابا ولا عقابا يوم يقوم الأشهاد؟

بالآخرة، تندفع إليه بلا معوق من تقوى أو حياء. والنفس مطبوعة على أن تحب ما يلذ لها، وأن تجده حسنا 
جميلا ما لم تد بآيات اللّه ورسالاته إلى الإيمان بعالم آخر باق بعد هذا العالم الفاني. فإذا هي تجد لذا في 

هو الذي خلق  -سبحانه  -البطون والأجسام! واللّه  أعمال أخرى وأشواق أخرى، تصغر إلى جوارها لذائذ
النفس البشرية على هذا النحو وجعلها مستعدة للاهتداء إن تفتحت لدلائل الهدي، مستعدة للعماء إن طمست 

في حالتي الاهتداء والعماء.  - وفق سنته التي خلق النفس البشرية عليها  - منافذ الإدراك فيها. ومشيئته نافذة 
فهم لم يؤمنوا بالآخرة  }زيَـنا لهَمُْ أَعْمالهَمُْ فَـهُمْ يَـعْمَهُونَ {ول القرآن عن الذين لا يؤمنون بالآخرة:ومن ثم يق

وهذا هو معنى التزيين في هذا المقام.  فنفذت سنة اللّه في أن تصبح أعمالهم وشهوام مزينة لهم حسنة عندهم.
زين والعاقبة معروفة لمن يُ  م حائرون لا يهتدون فيها إلى صواب.أو فه ،فهم يعمهون لا يرون ما فيها من شر وسوء

سواء كان سوء العذاب لهم  .}أُوْلئِكَ الذِينَ لهَمُْ سُوءُ الْعَذابِ. وَهُمْ فيِ الآْخِرَةِ هُمُ الأَْخْسَرُونَ {له الشر والسوء:
  على الاندفاع في سوء الأعمال. في الدنيا أو في الآخرة، فالخسارة المطلقة في الآخرة، محققة جزاء وفاقا

  وتنتهي مقدمة السورة بإثبات المصدر الإلهي الذي يتنزل منه هذا القرآن على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: 
يلقي ظل الهدية المباشرة السنية من لدن حكيم » تلقى«ولفظ  .}وَإِنكَ لتَـُلَقى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ {
في منهجه،  ،يصنع كل شيء بحكمة، ويدبر كل أمر بعلم. وتتجلى حكمته وعلمه في هذا القرآن ،يمعل

ثم يأخذ في القصص.  وتناسق موضوعاته. ،وفي توالي أجزائه ،وفي تنزيله في إبانه ،وتكاليفه، وتوجيهاته، وطريقته
   وهو معرض لحكمة اللّه وعلمه وتدبيره الخفي اللطيف.

) فَـلَما ٧مُوسى لأَِهْلِهِ إِني آنَسْتُ ناراً سَآتيِكُمْ مِنْها بخَِبرٍَ أوَْ آتيِكُمْ بِشِهابٍ قَـبَسٍ لعََلكُمْ تَصْطَلُونَ (إِذْ قالَ {
ا اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ ) يا مُوسى إنِهُ أنََ ٨جاءَها نوُدِيَ أَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ النارِ وَمَنْ حَوْلهَا وَسُبْحانَ اللهِ رَب الْعالَمِينَ (

ا جَان وَلى مُدْبِراً ولمََْ يُـعَقبْ يا مُوسى لا تخََفْ إِني لا يخَ ٩( َكَأ ا رَآها تَـهْتـَزالْمُرْسَلُونَ ) وَألَْقِ عَصاكَ فَـلَم افُ لَدَي
)١٠ لَ حُسْناً بَـعْدَ سُوءٍ فإَِنيبَد ُمَنْ ظلََمَ ثم وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضاءَ مِنْ غَيرِْ  )١١غَفُورٌ رَحِيمٌ () إِلا

) فَـلَما جاءَتـْهُمْ آياتنُا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ ١٢سُوءٍ فيِ تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَـوْمِهِ إِنـهُمْ كانوُا قَـوْماً فاسِقِينَ (
قَنَتْها أنَْـفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ () وَجَحَدُوا ِ ١٣مُبِينٌ (  })١٤ا وَاسْتـَيـْ

وَإِنكَ لتَـُلَقى الْقُرْآنَ {بعد قوله تعالى في هذه السورة: -عليه السّلام  -تعرض هذه الحلقة السريعة من قصة موسى 
فها هو ذا  يقول لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إنك لست بدعا في هذا التلقي.وكأنما ل }مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ 

موسى يتلقى التكليف، وينادى ليحمل الرسالة إلى فرعون وقومه. وليس ما تلقاه من قومك بدعا في التكذيب. 
نْظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ فاَ{فها هم أولاء قوم موسى تستيقن نفوسهم بآيات اللّه، ولكنهم يجحدون ا ظلما وعلوا.
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ذْ قالَ مُوسى لأَِهْلِهِ إِني آنَسْتُ ناراً. سَآتيِكُمْ مِنْها بخَِبرٍَ إِ {ولينتظر قومك عاقبة الجاحدين المكابرين!  }الْمُفْسِدِينَ 
ق عودته من أرض وقد ذكر هذا الموقف في سورة طه وهو في طري .}أَوْ آتيِكُمْ بِشِهابٍ قَـبَسٍ لَعَلكُمْ تَصْطلَُونَ 

مدين إلى مصر، ومعه زوجه بنت شعيب عليه السّلام. وقد ضل طريقه في ليلة مظلمة باردة. يدل على هذا قوله 
لأهله: سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وكان ذلك إلى جانب الطور. وكانت النيران 

لليل فإذا جاءوها وجدوا القرى والدفء، أو وجدوا الدليل على توقد في البرية فوق المرتفعات لهداية السالكين با
فقد رآها على بعد، فشعر لها بالطمأنينة والأنس وتوقع أن يجد عندها خبر الطريق، أو  }ني آنَسْتُ ناراً إِ { الطريق.

التي آنسها، ومضى موسى عليه السّلام إلى النار  أن يقبس منها ما يستدفىء به أهله في قر الليل في الصحراء.
فَـلَما جاءَها نوُدِيَ أَنْ بوُركَِ مَنْ فيِ النارِ وَمَنْ حَوْلهَا. وَسُبْحانَ اللهِ رَب {ينشد خبرا، فإذا هو يتلقى النداء الأسمى:

كله، وتتصل به العوالم إنه النداء الذي يتجاوب به الكون   .}الْعالَمِينَ. يا مُوسى إنِهُ أنَاَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ 
والأفلاك ويخشع له الوجود كله وترتعش له الضمائر والأرواح. النداء الذي تتصل فيه السماء بالأرض وتتلقى الذرة 

فَـلَما جاءَها {الصغيرة دعوة خالقها الكبير ويرتفع فيه الإنسان الفاني الضعيف إلى مقام المناجاة بفضل من اللّه.
نوُدِيَ أَنْ {ولكنه التوقير والإجلال والتعظيم للمنادي العظيم. - وهو معلوم  - ء للمجهول . ذا البنا}نوُدِيَ 

فمن ذا كان في النار؟ ومن ذا كان حولها؟ إا على الأرجح لم تكن نارا من هذه  .}بوُركَِ مَنْ فيِ النارِ وَمَنْ حَوْلهَا
. نارا أوقدا الأرواح الطاهرة من ملائكة اللّه للهداية إنما كانت نارا مصدرها الملأ الأعلى ،النار التي نوقدها

إيذانا بفيض من  }أن بورك من في النار{الكبرى. وتراءت كالنار وهذه الأرواح الطاهرة فيها. ومن ثم كان النداء:
ة وسجل الوجود كله هذه المنح ،وفيمن حولها موسى ،البركة العلوية على من في النار من الملائكة ومن حولها

 العليا. ومضت هذه البقعة في سجل الوجود مباركة مقدسة بتجلي ذي الجلال عليها، وإذنه لها بالبركة الكبرى.
نزه  .}وَسُبْحانَ اللهِ رَب الْعالَمِينَ. يا مُوسى إِنهُ أنَاَ اللهُ الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ {وسجل الوجود كله بقية النداء والنجاء:

وبيته للعالمين، وكشف لعبده أن الذي يناديه هو اللّه العزيز الحكيم. وارتفعت البشرية كلها في اللّه ذاته وأعلن رب
شخص موسى عليه السّلام  إلى ذلك الأفق الوضيء الكريم. ووجد موسى الخبر عند النار التي آنسها، ولكنه كان 

وكان النداء  لى الصراط المستقيم.الخبر الهائل العظيم ووجد القبس الدافئ، ولكنه كان القبس الذي يهدي إ
للاصطفاء ووراء الاصطفاء التكليف بحمل الرسالة إلى أكبر الطغاة في الأرض في ذلك الحين. ومن ثم جعل ربه 

. باختصار هنا، حيث لا يذكر ذلك النجاء الطويل الذي في سورة طه. لأن }وَألَْقِ عَصاكَ {يعده ويجهزه ويقويه:
ا جَان وَلى مُدْبِراً ولمََْ يُـعَقبْ {النداء والتكليف. العبرة المطلوبة هي عبرة َكَأ ا رَآها تَـهْتـَزفقد ألقى عصاه كما  .}فَـلَم

وأدركت ». الجان«أمر فإذا هي تدب وتسعى، وتتحرك حركة سريعة كحركة ذلك النوع الصغير السريع من الحيات 
زة المفاجأة التي لم تخطر له ببال، وجرى بعيدا عن الحية دون أن موسى عليه السّلام طبيعته الانفعالية، وأخذته ه

ثم نودي  يفكر في الرجوع! وهي حركة تبدو فيها دهشة المفاجأة العنيفة في مثل تلك الطبيعة الشديدة الانفعال.
لا يخَافُ لَدَي يا مُوسى لا تخََفْ إِني {موسى بالنداء العلوي المطمئن وأعلن له عن طبيعة التكليف الذي سيلقاه:

إِلا مَنْ {.لا تخف. فأنت مكلف بالرسالة. والرسل لا يخافون في حضرة رم وهم يتلقون التكليف.}الْمُرْسَلُونَ 
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إنما يخاف الذين ظلموا. ذلك إلا أن يبدلوا حسنا بعد سوء،  .}ظلََمَ ثمُ بَدلَ حُسْناً بَـعْدَ سُوءٍ. فَإِني غَفُورٌ رَحِيمٌ 
  الظلم إلى العدل ويدعوا الشرك إلى الإيمان، ويدعوا الشر إلى الخير. فإن رحمتي واسعة وغفراني عظيم.ويدعوا 

 والآن وقد اطمأن موسى وقر، يجهزه ربه بالمعجزة الثانية، قبل أن يكشف له عن جهة الرسالة ووجهة التكليف:
وهي جيبه  -وكان هذا. وأدخل موسى يده في فتحة ثوبه }. غَيرِْ سُوءٍ وَأدَْخِلْ يَدَكَ فيِ جَيْبِكَ تخَْرجُْ بَـيْضاءَ مِنْ {
فخرجت بيضاء مشرقة لا عن مرض، ولكن عن معجزة. ووعده ربه أن يؤيده بتسع آيات من هذا النوع الذي  -

وْنَ فيِ تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَ {شاهد منه اثنتين وكشف له حينئذ عن وجهته التي من أجلها دعاه وجهزه ورعاه!
ولم يعدد هنا بقية هذه الآيات التسع ، التي كشف عنها في سورة الأعراف.  .}وَقَـوْمِهِ. إِنـهُمْ كانوُا قَـوْماً فاسِقِينَ 

وهي سنون الجدب، ونقص الثمرات، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع ، والدم. لأن التركيز هنا على قوة 
فَـلَما جاءَتـْهُمْ آياتنُا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ. {جحود القوم لها:وعلى وضوحها و  الآيات لا على ماهيتها

قَنَتْها أنَْـفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوا. فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ  هذه الآيات الكثيرة العدد،  .}وَجَحَدُوا ِا وَاسْتـَيـْ
له عينان. ويصف هذه الآيات نفسها بأا مبصرة، فهي تبصر الناس  الكاشفة عن الحق، حتى ليبصره كل من

وتقودهم إلى الهدى. ومع هذا فقد قالوا عنها إا سحر مبين! قالوا ذلك لا عن اقتناع به، ولا عن شبهة فيه. إنما 
قَنَتْها أنَْـفُ {وقد استيقنت نفوسهم أا الحق الذي لا شبهة فيه: }ظلما وعلوا{قالوه  . قالوا جحودا }سُهُمْ وَاسْتـَيـْ

استعلاء على الحق وظلما له ولأنفسهم ذا الاستعلاء  ومكابرة ، لأم لا يريدون الإيمان، ولا يطلبون البرهان.
  الذميم.

وكذلك كان كبراء قريش يستقبلون القرآن، ويستيقنون أنه الحق ، ولكنهم يجحدونه، ويجحدون دعوة النبي صلّى 
إلى اللّه الواحد. ذلك أم كانوا يريدون الإبقاء على ديانتهم وعقائدهم، لما وراءها من  اللّه عليه وسلّم إياهم

أوضاع تسندهم، ومغانم تتوافد عليهم. وهي تقوم على تلك العقائد الباطلة، التي يحسون خطر الدعوة الإسلامية 
ين تدمغ الباطل الواهي المريب! عليها، ويحسوا تتزلزل تحت أقدامهم، وترتج في ضمائرهم. ومطارق الحق المب

بل لأم يعرفونه! يجحدونه وقد استيقنته نفوسهم، لأم  ،وكذلك الحق لا يجحده الجاحدون لأم لا يعرفونه
فيقفون في وجهه  يحسون الخطر فيه على وجودهم، أو الخطر على أوضاعهم، أو الخطر على مصالحهم ومغانمهم.

وعاقبة فرعون وقومه معروفة، كشف عنها  .}ظرُْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ فاَنْ {مكابرين ، وهو واضح مبين.
القرآن في مواضع أخرى. إنما يشير إليها هنا هذه الإشارة، لعلها توقظ الغافلين من الجاحدين بالحق المكابرين فيه، 

  إلى عاقبة فرعون وقومه قبل أن يأخذهم ما أخذ المفسدين.

 

   



٣٣٣ 
 

  أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السمَاءِ 

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الملك

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ١تَـبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ({ ) الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبـْ
) الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرحمَْنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى ٢( وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ 

قَلِبْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (٣مِنْ فُطُورٍ ( لسمَاءَ الدنـْيَا بمَِصَابيِحَ ) وَلَقَدْ زيَـنا ا٤) ثمُ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ يَـنـْ
   })٥وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للِشيَاطِينِ وَأَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَابَ السعِيرِ (

  :يقول الإمام بن كثير

  بسم االله الرحمن الرحيم

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ) الذِي ١تَـبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ({ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبـْ
) الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرحمَْنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى ٢وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ (

قَلِبْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ () ثمُ ارْجِعِ ٣مِنْ فُطُورٍ ( ) وَلَقَدْ زيَـنا السمَاءَ الدنـْيَا بمَِصَابيِحَ ٤الْبَصَرَ كَرتَـينِْ يَـنـْ
  })٥وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للِشيَاطِينِ وَأَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَابَ السعِيرِ (

ه الملك، أي: هو المتصرف في جميع المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه، يمجد تعالى نفسه الكريمة، ويخبر أنه بيد
  .}وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ سأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله. ولهذا قال:{ولا يُ 

معنى الآية: }واستدل ذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. و الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ثم قال:{
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً أنه أوجد الخلائق من العدم، ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا؟ كما قال:{

ثمُ يمُيِتُكُمْ موتًا، وسمى هذه النشأة حياة. ولهذا قال:{ -وهو العدم -] فسمى الحال الأول٢٨}[البقرة: فأََحْيَاكُمْ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خُلَيْد، عن  ].٢٨}[البقرة:يِيكُمْ ثمُ يحُْ 

إن االله أذل بني آدم }قال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ قتادة في قوله:{
  ورواه مَعْمَر، عن قتادة. ".موت ، وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء بالموت، وجعل الدنيا دار حياة ثم دار

  كما قال محمد بن عَجْلان: ولم يقل أكثر عملا.  ،}أي: خير عملاليَِبـْلُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاوقوله:{
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ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب، بعدما }أي: هو العزيز العظيم المنيع الجناب، وهو مع وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ ثم قال:{
  عصاه وخالف أمره، وإن كان تعالى عزيزا، هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز.

}أي: طبقة بعد طبقة، وهل هن متواصلات بمعنى أن علويات بعضهم الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقًاثم قال:{
  ولان، أصحهما الثاني، كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره.على بعض، أو متفاصلات بينهن خلاء؟ فيه ق

}أي: بل هو مصطحب مستو، ليس فيه اختلاف ولا تنافر ولا مَا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرحمَْنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ وقوله:{
ظر إلى السماء }أي: انفاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ مخالفة، ولا نقص ولا عيب ولا خلل؛ ولهذا قال:{

قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، والثوري، وغيرهم  فتأملها، هل ترى فيها عيبًا أو نقصًا أو خللا؛ أو فطوراً؟
}أي: من خُروق. هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ وقال السدي:{ }أي: شقوق.فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ في قوله:{

}أي: هل ترى خَلَلا يا ابن هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ وقال قتادة:{، }أي: من وُهِيّ نْ فُطُورٍ مِ وقال ابن عباس في رواية:{
  آدم؟

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا}قال: مرتين.{ثمُ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ وقوله:{ } قال ابن عباس: ذليلا؟ وقال مجاهد، يَـنـْ
بن عباس: يعني: وهو كليل. وقال مجاهد، وقتادة، والسدي: الحسير: المنقطع }قال اوَهُوَ حَسِيرٌ وقتادة: صاغرًا.{

} خَاسِئًاومعنى الآية: إنك لو كررت البصر، مهما كررت، لانقلب إليك، أي: لرجع إليك البصر،{ من الإعياء.
ولما نفى  يرى نقصًا.}أي: كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر، ولا وَهُوَ حَسِيرٌ عن أن يرى عيبًا أو خللا{

نْـيَا بمَِصَابيِحَ فقال:{ ،عنها في خلقها النقص بين كمالها وزينتها مَاءَ الدا السـنَوهي الكواكب التي وضعت وَلَقَدْ زي {
  فيها من السيارات والثوابت.

على جنس المصابيح لا على عينها؛ لأنه لا } وَجَعَلْنَاهَا}عاد الضمير في قوله:{وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا للِشيَاطِينِ وقوله:{
  يرمي بالكواكب التي في السماء، بل بشهب من دوا، وقد تكون مستمدة منها، واالله أعلم.

}أي: جعلنا للشياطين هذا الخزي في الدنيا، وأعتدنا لهم عذاب السعير في وَأَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَابَ السعِيرِ وقوله:{
إِنا زيَـنا السمَاءَ الدنـْيَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظاً مِنْ كُل شَيْطَانٍ مَاردٍِ لا ل الصافات:{الأخرى، كما قال في أو 

عَهُ طْفَةَ فأَتَـْب ـَيَسمعُونَ إِلىَ الْمَلإ الأعْلَى وَيُـقْذَفُونَ مِنْ كُل جَانِبٍ دُحُوراً وَلهَمُْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلا مَنْ خَطِفَ الخَْ 
قال قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها االله زينة  ].١٠-٦} [الصافات:شِهَابٌ ثاَقِبٌ 

هتدى ا، فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه، وأضاع للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يُ 
  نصيبه، وتكلف ما لا علم له به. رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم.

مْ عَذَابُ جَهَنمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ ({ َِذِينَ كَفَرُوا بِرِزُ ٧) إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سمَِعُوا لهَاَ شَهِيقًا وَهِيَ تَـفُورُ (٦وَللتَكَادُ تمَيَـ (
بْـنَا وَقُـلْنَا مَا نَـزلَ ٨( مِنَ الْغَيْظِ كُلمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتـُهَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ  قاَلُوا بَـلَى قَدْ جَاءَناَ نَذِيرٌ فَكَذ (
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) ١٠) وَقاَلُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ مَا كُنا فيِ أَصْحَابِ السعِيرِ (٩اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَـْتُمْ إِلا فيِ ضَلاَلٍ كَبِيرٍ (
   })١٢) إِن الذِينَ يخَْشَوْنَ ربَـهُمْ بِالْغَيْبِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (١١سُحْقًا لأَِصْحَابِ السعِيرِ (فاَعْتـَرَفُوا بِذَنبِْهِمْ فَ 

ألُْقُوا فِيهَا إِذَا }أي: بئس المآل والمنقلب.{للِذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ عَذَابُ جَهَنمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ }أعتدنا{وَ يقول تعالى:{
}قال الثوري: تغلي م كما يغلي الحَبّ القليل في الماء وَهِيَ تَـفُورُ } قال ابن جرير: يعني الصياح.{سمَِعُوا لهَاَ شَهِيقًا

  الكثير.
كُلمَا }أي: يكاد ينفصل بعضها من بعض، من شدة غيظها عليهم وحنقها م،{تَكَادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ وقوله:{

ا مَا نزلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَـْتُمْ قِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتـُهَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَـلَى قَدْ جَاءَناَ نَذِيرٌ فَكَذبْـنَا وَقُـلْنَ ألُْ 
جة عليه وإرسال الرسول } يذكر تعالى عدله في خلقه، وأنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحإِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ 
عَثَ رَسُولاإليه، كما قال:{ بِينَ حَتى نَـبـْ ا مُعَذإِذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أبَْـوَابُـهَا ] وقال تعالى:{١٥}[الإسراء: وَمَا كُن حَتى

لُونَ عَلَيْكُمْ آياَتِ ربَكُمْ  وَيُـنْذِرُونَكُمْ لقَِاءَ يَـوْمِكُمْ هَذَا قاَلُوا بَـلَى وَلَكِنْ  وَقَالَ لهَمُْ خَزَنَـتـُهَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَـتـْ
]. وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة، وندموا حيث لا تنفعهم ٧١}[الزمر: حَقتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِريِنَ 

}أي: لو كانت لنا عقول ننتفع ا أو نسمع بِ السعِيرِ لَوْ كُنا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ مَا كُنا فيِ أَصْحَاالندامة، فقالوا:{
ما أنزله االله من الحق، لما كنا على ما كنا عليه من الكفر باالله والاغترار به، ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما 

حْقًا لأصْحَابِ فاَعْتـَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُ جاءت به الرسل، ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم، قال االله تعالى:{
قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرة، عن أبي البَخْترَيّ الطائي . }السعِيرِ 

 ،"لن يهلك الناس حتى يعُذِروا من أنفسهمقال: أخبرني من سمعه من رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
  ".، إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنةلا يدخل أحد النار وفي حديث آخر:"

وَأَسِروا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ  )١٢إِن الذِينَ يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ باِلْغَيْبِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ({
) هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا ١٤يفُ الخْبَِيرُ () أَلاَ يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِ ١٣(

   })١٥مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورُ (

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائبًا عن الناس، فينكف عن المعاصي ويقوم 
بالطاعات، حيث لا يراه أحد إلا االله، بأنه له مغفرة وأجر كبير، أي: يكفر عنه ذنوبه، ويجازى بالثواب الجزيل،  

رجلا دعته "، فذكر منهم:"سبعة يظلهم االله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظلهكما ثبت في الصحيحين:"
ة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف االله، ورجلا تصدق بصدق

وقال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا طالوت بن عباد، حدثنا الحارث بن عبيد، عن ثابت، عن  ".يمينه
؟" كيف أنتم وربكمأنس قال: قالوا: يا رسول االله، إنا نكون عندك على حال، فإذا فارقناك كنا على غيره؟ قال:"

  لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عُبَيد فيما نعلمه. ".ليس ذلكم النفاقفي السر والعلانية. قال:"قالوا: االله ربنا 
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} وَأَسِروا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ ثم قال تعالى منبهًا على أنه مطلع على الضمائر والسرائر:{
  أي: بما خطر في القلوب.

وَهُوَ اللطِيفُ }؟ أي: ألا يعلم الخالق. وقيل: معناه ألا يعلم االله مخلوقه؟ والأول أولى، لقوله:{عْلَمُ مَنْ خَلَقَ أَلا ي ـَ{
ثم ذكر نعمته على خلقه في تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم، بأن جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا . }الخْبَِيرُ 

فيها من العيون، وسلك فيها من السبل، وهيأها فيها من المنافع ومواضع  تضطرب بما جعل فيها من الجبال، وأنبع
}أي: فسافروا حيث شئتم من هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولا فاَمْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَاالزروع والثمار، فقال:{

والتجارات، واعلموا أن سعيكم لا يجدي عليكم شيئًا، أقطارها، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب 
 }فالسعي في السبب لا ينافي التوكل، كما قال الإمام أحمد:وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ إلا أن ييسره االله لكم؛ ولهذا قال:{

وَة، أخبرني بكر بن عمرو، أنه سمع عبد االله بن هُبـَيرْة يقول: إنه  سمع أبا تميم حدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حَيـْ
لو أنكم تتوكلون الجيَشاني يقول: إنه سمع عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"

رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من  ".على االله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تَـغْدُو خمِاَصًا وتَـرُوح بِطَاناً
ي: حسن صحيح. فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق، مع توكلها على االله، عز وقال الترمذ ،حديث ابن هبيرة

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة  }أي: المرجع يوم القيامة.وَإِليَْهِ النشُورُ وجل، وهو المسَخر المسير المسبب.{
  } الجبال.بِهَامَنَاكِ } أطرافها وفجاجها ونواحيها. وقال ابن عباس وقتادة : {مَنَاكِبِهَاوالسدي:{

) أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ ١٦أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأَْرْضَ فَإِذَا هِيَ تمَوُرُ ({
) أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ ١٨كَيْفَ كَانَ نَكِيرِ () وَلَقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَ ١٧حَاصِبًا فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (

) أمَْ مَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ ١٩فَـوْقَـهُمْ صَافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُن إِلا الرحمَْنُ إِنهُ بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ (
) أمَْ مَنْ هَذَا الذِي يَـرْزُقُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ بَلْ لجَوا فيِ عُتـُو ٢٠افِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ (يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرحمَْنِ إِنِ الْكَ 

ي ) قُلْ هُوَ الذِ ٢٢) أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبا عَلَى وَجْهِهِ أهَْدَى أمَْ مَنْ يمَْشِي سَويِا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٢١وَنُـفُورٍ (
) قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَإِليَْهِ ٢٣أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ (

اَ الْعِ ٢٥) وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٢٤تحُْشَرُونَ ( اَ أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ () قُلْ إِنم هِ وَإِنم٢٦لْمُ عِنْدَ الل({   

وهذا أيضًا من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم، بسبب كفر بعضهم به وعبادم معه غيره وهو مع هذا 
كَ عَلَى ظَهْرهَِا مِنْ دَابةٍ وَلَكِنْ وَلَوْ يُـؤَاخِذُ اللهُ الناسَ بمِاَ كَسَبُوا مَا تَـرَ يحلم ويصفح، ويؤجل ولا يعجل، كما قال:{

أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ وقال هاهنا:{ ].٤٥}[فاطر: يُـؤَخرُهُمْ إِلىَ أَجَلٍ مُسَمى فإَِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِن اللهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً
أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ }أي: تذهب وتجيء وتضطرب،{تمَوُرُ السمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فإَِذَا هِيَ 

أفََأَمِنْتُمْ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبـَر أَوْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ }أي: ريحا فيها حصباء تدمغكم، كما قال:{عَلَيْكُمْ حَاصِبًا
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}أي: كيف فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ]. وهكذا توعدهم هاهنا بقوله:{٦٨}[الإسراء: حَاصِبًا ثمُ لا تجَِدُوا لَكُمْ وكَِيلا
  يكون إنذاري وعاقبة من تخلف عنه وكذب به.

}أي: فكيف  فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ }أي: من الأمم السالفة والقرون الخالية،{وَلَقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ ثم قال:{
  يهم ومعاقبتي لهم؟ أي: عظيمًا شديدًا أليمًا.كان إنكاري عل

}أي: تارة يصففن أجنحتهن في الهواء، وتارة تجمع أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ فَـوْقَـهُمْ صَافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ ثم قال تعالى:{
إنِهُ الهواء، من رحمته ولطفه،{}أي: بما سخر لهن من إِلا الرحمَْنُ }أي: في الجو{مَا يمُْسِكُهُن جناحًا وتنشر جناحًا{

أَلمَْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ مُسَخراَتٍ فيِ جَو }أي: بما يصلح كل شيء من مخلوقاته. وهذه كقوله:{بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ 
  ].٧٩}[النحل: السمَاءِ مَا يمُْسِكُهُن إِلا اللهُ إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 

) أمَْ مَنْ هَذَا الذِي ٢٠أمَْ مَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرحمَْنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ ({
هِهِ أهَْدَى أمَْ مَنْ يمَْشِي سَويِا عَلَى ) أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبا عَلَى وَجْ ٢١يَـرْزُقُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ بَلْ لجَوا فيِ عُتـُو وَنُـفُورٍ (

) قُلْ ٢٣) قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قلَِيلا مَا تَشْكُرُونَ (٢٢صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (
اَ الْعِلْمُ ٢٥قُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ () وَي ـ٢٤َهُوَ الذِي ذَرأََكُمْ فيِ الأرْضِ وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ ( قُلْ إِنم (

اَ أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ ( هِ وَإِنمعُونَ  )٢٦عِنْدَ اللذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الا رأَوَْهُ زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الفَـلَم
)٢٧({   

يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره، يبتغون عندهم نصرًا ورزقاً، مُنكرًا عليهم فيما اعتقدوه، ومخُبرا لهم أنه لا 
}أي: ليس لكم من دونه من أمَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرحمَْنِ يحصل لهم ما أملوه، فقال:{

  .}إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ صر لكم غيره؛ ولهذا قال:{ولي ولا واق، ولا نا

}؟! أي: من هذا الذي إذا قطع االله رزقه عنكم يرزقكم بعده؟! أمَنْ هَذَا الذِي يَـرْزُقُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ ثم قال:{
له، أي: وهم يعلمون ذلك، أي: لا أحد يعطي ويمنع ويخلق ويرزق، وينصر إلا االله، عز وجل، وحده لا شريك 

}أي: في فيِ عُتـُو وَنُـفُورٍ }أي: استمروا في طغيام وإفكهم وضلالهم{بَلْ لجَواومع هذا يعبدون غيره؛ ولهذا قال:{
  معاندة واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق،أي لا يسمعون له ولا يتبعونه.

وهذا مثل ضربه االله للمؤمن  ،}هِ أهَْدَى أمَنْ يمَْشِي سَويِا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبا عَلَى وَجْهِ ثم قال:{
والكافر، فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشي مُكبّا على وجهه، أي: يمشي منحنيا لا مستويا على وجهه، 

}أي: منتصب منْ يمَْشِي سَويِاأَ أي: لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب؟ بل تائه حائر ضال، أهذا أهدى{
}أي: على طريق واضح بين، وهو في نفسه مستقيم، وطريقه مستقيمة. هذا مثلهم عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ القامة {
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في الدنيا، وكذلك يكونون في الآخرة. فالمؤمن يحشر يمشي سوياً على صراط مستقيم، مُفض به إلى الجنة الفيحاء، 
احْشُرُوا الذِينَ ظَلَمُوا وَأزَْوَاجَهُمْ وَمَا كَانوُا يَـعْبُدُونَ مِنْ يحشر يمشي على وجهه إلى نار جهنم،{وأما الكافر فإنه 

. }نَ لْيـَوْمَ مُسْتَسْلِمُو دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلىَ صِرَاطِ الجَْحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنـهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لا تَـنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ ا
قال الإمام أحمد، رحمه االله: حدثنا ابن نمُيرَ ، حدثنا إسماعيل ، عن نُـفَيع قال : سمعت أنس بن مالك يقول: قيل: 

أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم يا رسول االله، كيف يحشر الناس على وجوههم؟ فقال:"
 أنس، الصحيحين من طريق يونس بن محمد، عن شيبان، عن قتادة، عنوهذا الحديث مخرج في  ".على وجوههم

  به نحوه.

وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأبْصَارَ }أي: ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا،{قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ وقوله:{
أقل تستعملون هذه القوى التي أنعم االله ا عليكم،  }أي: ماقلَِيلا مَا تَشْكُرُونَ }أي: العقول والإدراك،{وَالأفْئِدَةَ 

  في طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره.

}أي: بثكم ونشركم في أقطار الأرض وأرجائها، مع اختلاف ألسنتكم في قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فيِ الأرْضِ {
معون بعد هذا التفرق والشتات، يجمعكم  ي: تجُ }أوَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ لغاتكم وألوانكم، وحلاكم وأشكالكم وصوركم،{

وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه:{ كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم.
اَ الْعِلْمُ عِنْدَ قُلْ }أي: متى يقع هذا الذي تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق؟{الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  إِنم

} أي لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا االله، عز وجل، لكنه أمرني أن أخبركم أن هذا كائن وواقع لا محالة اللهِ 
اَ أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ فاحذروه، { وإنما علي البلاغ، وقد أديته إليكم.وَإِنم {  

}أي: لما قامت القيامة وشاهدها الكفار، ورأوا أن الأمر  زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوافَـلَما رأَوَْهُ قال االله تعالى:{
كان قريبا؛ لأن كل ما هو آتٍ آتٍ وإن طال زمنه، فلما وقع ما كذبوا به ساءهم ذلك، لما يعلمون ما لهم هناك 

وَبَدَا لهَمُْ مِنَ اللهِ مَا م في بال ولا حساب،{من الشر، أي: فأحاط م ذلك، وجاءهم من أمر االله ما لم يكن له
]؛ ولهذا يقال ٤٨، ٤٧}[الزمر: لمَْ يَكُونوُا يحَْتَسِبُونَ وَبَدَا لهَمُْ سَيئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ ِِمْ مَا كَانوُا بِهِ يَسْتـَهْزئُِونَ 

  }أي: تستعجلون.عُونَ هَذَا الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَد لهم على وجه التقريع والتوبيخ:{

) قُلْ هُوَ الرحمَْنُ آَمَنا بِهِ ٢٨قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحمِنََا فَمَنْ يجُِيرُ الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ ({
) قُلْ أرََأيَْـتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاَءٍ مَعِينٍ ٢٩مُبِينٍ (وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنَا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلاَلٍ 

)٣٠({   

أَرَأيَْـتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ رَحمِنََا فَمَنْ }يا محمد لهؤلاء المشركين باالله الجاحدين لنعمه:{قُلْ يقول تعالى:{
}أي: خَلصوا أنفسكم، فإنه لا منقذ لكم من االله إلا التوبة والإنابة، والرجوع إلى افِريِنَ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ يجُِيرُ الْكَ 
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دينه، ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنكَال، فسواء عذبنا االله أو رحمنا، فلا مناص لكم من نكاله 
  وعذابه الأليم الواقع بكم.

توكلنا في جميع أمورنا،   }أي: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم، وعليهوَ الرحمَْنُ آمَنا بهِِ وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنَاقُلْ هُ ثم قال:{
}؟ أي: منا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ ].ولهذا قال:{١٢٣}[هود: فاَعْبُدْهُ وَتَـوكَلْ عَليَْهِ كما قال:{

  لعاقبة في الدنيا والآخرة ؟.ومنكم، ولمن تكون ا

}أي: ذاهبا في الأرض إلى أسفل، فلا يُـنَال بالفئوس الحداد، ولا السواعد قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراًثم قال:{
لأرض، لا }أي: نابع سائح جار على وجه افَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاَءٍ مَعِينٍ الشداد، والغائر: عكس النابع؛ ولهذا قال:{

يقدر على ذلك إلا االله، عز وجل، فمن فضله وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها في سائر أقطار الأرض، بحسب 
  ما يحتاج العباد إليه من القلة والكثرة، فلله الحمد والمنة.

  
  ويقول الإمام القرطبي:

  كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ}{تَـبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى  ]١الآية:[

}تفاعل من البركة وقد تقدم. وقال الحسن: تقدس. وقيل دام. فهو الدائم الذي لا أول لوجوده تَـبَارَكَ قوله تعالى:{
والأرض في الدنيا والآخرة. وقال ابن عباس: بيده الملك  }أي ملك السمواتالذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ ولا آخر لدوامه.{

ن يشاء، ويحيي ويميت، ويغني ويفقر، ويعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبوة يعز من يشاء ويذل م
  }من إنعام وانتقام.وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ التي أعز ا من اتبعه وذل ا من خالفه.{

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَ ]٢الآية:[   مَلاً وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ}{الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبـْ

  فيه مسألتان:

}قيل: المعنى خلقكم للموت والحياة؛ يعني للموت في الدنيا والحياة الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ قوله تعالى:{ -الأولي
يَـهَبُ لِمَنْ قال:{وت على الحياة؛ لأن الموت إلى القهر أقرب؛ كما قدم البنات على البنين ففي الآخرة وقدم الم

}. وقيل: قدمه لأنه أقدم؛ لأن الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت كالنطفة والتراب ونحوه. وقال يَشَاءُ إِناَثاً 
إن االله تعالى أذل بني آدم بالموت وجعل الدنيا دار حياة ثم دار قتادة: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"

لولا ثلاث ما ". وعن أبي الدرداء أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"جزاء ثم دار بقاء موت وجعل الآخرة دار
  ".طأطأ ابن آدم رأسه الفقر والمرض والموت وإنه مع ذلك لو ثاب
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} قدم الموت على الحياة، لأن أقوى الناس داعيا إلى العمل من نصب موته بين الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ {-المسألة الثانية
عينيه؛ فقدم لأنه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له الآية أهم قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، 
وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولة ببنهما، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار. والحياة عكس 

} وَلَوْ تَـرَى إِذْ يَـتـَوَفى الذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ }،{ الْمَوْتِ الذِي وكُلَ بِكُمْ قُلْ يَـتـَوَفاكُمْ مَلَكُ ذلك. قلت: وفي التنزيل{
وهو  ،}. فالوسائط ملائكة مكرمون صلوات االله عليهماللهُ يَـتـَوَفى الأنَـْفُسَ حِينَ مَوِْاَ}، ثم قال:{تَـوَفـتْهُ رُسُلُنَاثم{

عن مقاتل أيضا: خلق الموت؛ يعني النطفة والعلقة والمضغة، وخلق الحياة؛ يعني سبحانه المميت على الحقيقة. و 
  خلق إنسانا ونفخ فيه الروح فصار إنسانا.

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً قلت: وهذا قول حسن يدل عليه قوله تعالى{ } وتقدم الكلام فيه في سورة "الكهف". ليَِبـْ
لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ال وقال السدي في قوله تعالى:{ }أي أكثركم للموت ذكرا ذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيََاةَ ليَِبـْ

تَـبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ وأحسن استعدادا، ومنه أشد خوفا وحذرا. وقال ابن عمر: تلا النبي صلى االله عليه وسلم{
". وقيل: أورع عن محارم االله وأسرع في طاعة االلهقال:"} فأيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً  -حتى بلغ  - الْمُلْكُ 
بر؛ أي ليبلو العبد بموت من يعز عليه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره. } ليعاملكم معاملة المختَ ليَِبـْلُوكَُمْ معنى{

اة لا بخلق الموت؛ وقيل: خلق االله الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء. فاللام في "ليبلوكم" تتعلق بخلق الحي
ذكره الزجاج. وقال الفراء والزجاج أيضا : لم تقع البلوى على " أَي " لأن فيما بين البلوى و" أَي " إضمار فعل 

}أي سلهم ثم انظر أيهم. سَلْهُمْ أيَـهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ؛ كما تقول : بلوتكم لأنظر أيكم أطوع. ومثله قوله تعالى:{
} في وَهُوَ الْعَزيِزُ رفع بالابتداء و" أَحْسَنُ " خبره. والمعنى  ليبلوكم فيعلم أو فينظر أيكم أحسن عملا.{ فـ" ـأيَكُمْ "

  } لمن تاب.الْغَفُورُ نتقامه ممن عصاه.{ا

  فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ}{الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقاً مَا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرحمَْنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ ]٣الآية:[
}أي بعضها فوق بعض. ثم أمر بأن ينظروا في خلقه ليعتبروا به الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمََاوَاتٍ طِبَاقاً قوله تعالى:{

قلب البصر في }أي أردد طرفك إلى السماء. ويقال: فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَـرَى مِنْ فُطُورٍ فقال:{ ،فيتفكروا في قدرته
} بالفاء وليس قبله فعل مذكور فَارْجِعِ والمعنى متقارب. وإنما قال:{ ،السماء. ويقال: اجهد بالنظر إلى السماء

} والمعنى أنظر ثم أرجع البصر هل ترى من فطور؛ قاله قتادة. والفطور: الشقوق، عن مجاهد ما تَـرَىلأنه قال:{
خروق. ابن عباس: من وهن. وأصله من التفطر والانفطار وهو  والضحاك. وقال قتادة: من خلل. السدي: من

  الانشقاق. قال الشاعر: 

  بنى لكم بلا عمد سماء ... وزينها فما فيها فطور
قَلِبْ إلَِيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ}]٤الآية:[   {ثمُ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ يَـنـْ



٣٤١ 
 

}" كَرتـَينِْ" في موضع المصدر؛ لأن معناه رجعتين، أي مرة بعد أخرى. وإنما أمر صَرَ كَرتَـينِْ ثمُ ارْجِعِ الْبَ قوله تعالى:{
بالنظر مرتين لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. فأخبر تعالى أنه وإن 

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ إليها؛ فذلك قوله تعالى:{نظر في السماء مرتين لا يرى فيها عيبا بل يتحير بالنظر  يَـنـْ
}أي خاشعا صاغرا متباعدا عن أن يرى شيئا من ذلك. وخسأ بصره خسأ وخسوءا أي سدر، ومنه قوله خَاسِئاً 

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً تعالى:{ ن الحسور م ،}أي قد بلغ الغاية في الإعياء. فهو بمعنى فاعلوَهُوَ حَسِيرٌ }{يَـنـْ
الذي هو الإعياء. يقال: قد حسر بصره يحسر حسورا، أي كل وانقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذلك ، 

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ فهو حسير ومحسور أيضا. المراد بـ"ـكرتين" ها هنا التكثير. والدليل على ذلك:{ يَـنـْ
  } وذلك دليل على كثرة النظر.حَسِيرٌ 

  سعِيرِ}{وَلَقَدْ زيَـنا السمَاءَ الدنـْيَا بمَِصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً للِشيَاطِينِ وَأَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَابَ ال]٥ية:[الآ

  {وَللِذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ عَذَابُ جَهَنمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ}]٦الآية:[

نْـيَا بمَِصَابيِحَ وَلَقَدْ زيَـنا قوله تعالى:{ مَاءَ الدا. السجمع مصباح وهو السراج. وتسمى الكواكب مصابيح لإضاء {
} إِلا مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فأََتـْبـَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ دليلة{ ،}أي جعلنا شهبها؛ فحذف المضافوَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً {

إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس  وعلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم ا. وقيل:
الكواكب، ولا يسقط الكوكب نفسه إنما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته. قال 
قتادة: خلق االله تعالى النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى ا في البر والبحر 

}أي وَأَعْتَدْناَ لهَمُْ عَذَابَ السعِيرِ أول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به، وتعدى وظلم.{والأوقات. فمن ت
وَللِذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ أعتدنا للشياطين أشد الحريق؛ يقال: سعرت النار فهي مسعورة وسعير؛ مثل مقتولة وقتيل.{

  }.عَذَابُ جَهَنمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ 

  {إِذَا ألُْقُوا فِيهَا سمَِعُوا لهَاَ شَهِيقاً وَهِيَ تَـفُورُ}]٧ية:[الآ

عُوا لهَاَ شَهِيقاً } يعني الكفار.{إِذَا ألُْقُوا فِيهَاقوله تعالى:{ قال مجاهد: تفور . } أي تغليوَهِيَ تَـفُورُ } أي صوتا.{سمَِ
تغلي م على المرجل؛ وهذا من شدة لهب النار من م كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. وقال ابن عباس: 

  شدة الغضب.

  {تَكَادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتـُهَا أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ}]٨الآية:[

بْـنَا ]٩الآية:[ فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ}{قَالُوا بَـلَى قَدْ جَاءَناَ نَذِيرٌ فَكَذ هُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلالَ اللوَقُـلْنَا مَا نَـز  
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  {وَقاَلُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنا فيِ أَصْحَابِ السعِيرِ}]١٠الآية:[

  {فاَعْتـَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَِصْحَابِ السعِيرِ}]١١الآية:[

}يعني تتقطع وينفصل بعضها من بعض؛ قاله سعيد بن جبير. وقال ابن عباس تَكَادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ لى:{قوله تعا
}من الغليان. مِنَ الْغَيْظِ } من شدة الغيظ على أعداء االله تعالى. وقيل:{مِنَ الْغَيْظِ والضحاك وابن زيد: تتفرق.{

} على جهة التوبيخ والتقريع سَأَلهَمُْ خَزَنَـتـُهَا}أي جماعة من الكفار.{يهَا فَـوْجٌ كُلمَا ألُْقِيَ فِ وأصل " تمَيَـزُ " تتميز.{
} أنذرنا وخوفنا. قَالُوا بَـلَى قَدْ جَاءَناَ نذَِيرٌ }أي رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا.{أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ {
} إِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ } يا معشر الرسل.{إِنْ أنَْـتُمْ } أي على ألسنتكم.{اللهُ مِنْ شَيْءٍ فَكَذبْـنَا وَقُـلْنَا مَا نَـزلَ {

ما  -يعني الرسل  -} من النذر لَوْ كُنا نَسْمَعُ اعترفوا بتكذيب الرسل، ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا وهم في النار:{
نسمع الهدى أو نعقله، أو لو كنا نسمع سماع من يعي } عنهم. قال ابن عباس: لو كنا أوَْ نَـعْقِلُ جاؤوا به {

مَا كُنا فيِ أَصْحَابِ ويفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر. ودل هذا على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا.{
حَابِ فَسُحْقاً لأَِصْ أي بتكذيبهم الرسل.{}فاعترفوا بذنبهم{} يعني ما كنا من أهل النار. فقال االله تعالى:السعِيرِ 
} من قول خزنة جهنم إِنْ أنَْـتُمْ إِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ } أي فبعدا لهم من رحمة االله. وقيل: إن قوله تعالى:{السعِيرِ 

  لأهلها.

  {إِن الذِينَ يخَْشَوْنَ ربَـهُمْ بِالْغَيْبِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ}]١٢الآية:[

}أي يخافون االله ويخافون عذابه مَنْ خَشِيَ الرحمَْنَ باِلْغَيْبِ }نظيره:{يخَْشَوْنَ ربَـهُمْ باِلْغَيْبِ  إِن الذِينَ قوله تعالى:{
  } وهو الجنة.وَأَجْرٌ كَبِيرٌ }لذنوم {لهَمُْ مَغْفِرَةٌ الذي هو بالغيب؛ وهو عذاب يوم القيامة.{

  نهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ}{وَأَسِروا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِ ]١٣الآية:[

  {أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ}]١٤الآية:[

}اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر؛ يعني إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد وَأَسِروا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ قوله تعالى:{
أَلا }يعني بما في القلوب من الخير والشر. ثم قال:{نهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصدُورِ إِ صلى االله عليه وسلم أو جهرتم به{

ولا بد أن يكون الخالق عالما  ،} يعني ألا يعلم السر من خلق السر. والمعنى: ألا يعلم االله من خلقيَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ 
"الْعَلِيمُ"  منها ،بما خلقه وما يخلقه. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: من أسماء صفات الذات ما هو للعلم

ومنها "الحَْكِيمُ" ويختص  ،ومنها "الخْبَِيرُ" ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون ،ومعناه تعميم جميع المعلومات
ومنها "الَشَهِيدٌ" ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر ومعناه أن لا يغيب عنه شيء،  ،ائق الأوصافبأن يعلم دق

ومنها "المحصي" ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النور  ،ومنها الحافظ ويختص بأنه لا ينسى



٣٤٣ 
 

. وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق! واشتداد الريح وتساقط الأوراق؛ فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة
  }.أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ وقد قال:{

  {هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورُ}]١٥الآية:[

}أي سهلة تستقرون عليها. والذلول المنقاد الذي يذل لك  لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلوُلاً هُوَ الذِي جَعَلَ قوله تعالى:{
المشي فيها بالحزونة والغلظة. وقيل: أي ثبتها  والمصدر الذل وهو اللين والانقياد. أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع

قيل: أشار إلى التمكن من الزرع بالجبال لئلا تزول بأهلها؛ ولو كانت تتكفأ متماثلة لما كانت منقادة لنا. و 
}هو أمر إباحة، وفيه إظهار الأمتنان. وقيل: هو فَامْشُوا فيِ مَنَاكِبِهَاوالغرس وشق العيون والأار وحفر الآبار.{

خبر بلفظ الأمر؛ أي لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها. مجاهد: في أطرافها. وعنه أيضا: في طرقها 
وقال الكلبي: في جوانبها. ومنكبا الرجل: جانباه. يقول: أمشوا حيث أردتم  ،قاله السدي والحسنوفجاجها. و 

وحكى قتادة عن أبي الجلد: أن الأرض أربعة وعشرون ألف فرسخ؛ فللسودان [فقد جعلتها لكم ذلولا لا تمتنع. 
 ،} أي مما أحله لكمكُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَ {!!!]أثنا عشر ألف، وللروم ثمانية آلاف، وللفرس ثلاثة آلاف، وللعرب ألف.

} المرجع. وقيل: معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوت فيها، وَإِليَْهِ النشُورُ قاله الحسن. وقيل: مما أتيته لكم.{
  قادر على أن ينشركم. ،والأرض ذلولا

  الأَْرْضَ فإَِذَا هِيَ تمَوُرُ}{أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ ]١٦الآية:[

}قال ابن عباس: أأمنتم عذاب من في السماء إن أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ قوله تعالى:{
وخص السماء وإن عم ملكه تنبيها  ،عصيتموه. وقيل: تقديره أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته

وقيل: إلى  ،الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض. وقيل: هو إشارة إلى الملائكة على أن
قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم  .!!!جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب
والمور: الاضطراب بالذهاب وايء. وإذا }أي تذهب وتجيء. فَإِذَا هِيَ تمَوُرُ الأرض كما خسفها بقارون.{

} فَسِيحُوا فيِ الأَرْضِ كقول:{  ،خسف بإنسان دارت به الأرض فهو المور. وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء
أي فوقها لا بالمماسة والتحيز لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه أمنتم من على السماء؛ كقوله 

 ،}أي عليها. والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة، مشيرة إلى العلو فيِ جُذُوعِ النخْلِ وَلأَُصَلبـَنكُمْ تعالى:{
ووصفه بالعلو والعظمة لا  ،لا يدفعها إلا ملحد أو جاهل معاند. والمراد ا توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت

ي بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبط بالأماكن والجهات والحدود لأا صفات الأجسام. وإنما ترفع الأيد
الوحي، ومنزل القطر، ومحل القدس، ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرشه 
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وجنته؛ كما جعل االله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة، ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها، وكان في أزله قبل 
  وهو الآن على ما عليه كان.  ،ولا مكان له ولا زمان ،نخلق المكان والزما

  جاء في صحيح مسلم:[إضافة من المصنف: 

) حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة ( وتقاربا في لفظ الحديث ) قالا  ٥٣٧(  -  ٣٣
أبي ميمونة عن عطاء بن حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن 

بينا أنا أصلي مع رسول االله صلى االله عليه وسلم إذ عطس رجل من : يسار عن معاوية بن الحكم السلمي قال
فجعلوا يضربون  ،فقلت واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي ،القوم فقلت يرحمك االله فرماني القوم بأبصارهم

فلما صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فبأبي هو وأمي  ، سكتصمتوننيفلما رأيتهم يُ  ،بأيديهم على أفخاذهم
إن هذه الصلاة لا :"قال ،فواالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ،ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه

االله عليه  أو كما قال رسول االله صلى"، يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن
قال فلا  ،قلت يا رسول االله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء االله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان .وسلم
قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدم (قال ابن المصباح فلا يصدنكم)  ؛قال ومنا رجال يتطيرون ،تأم

قال وكانت لي جارية ترعى  ،ياء يخط فمن وافق خطه فذاكقال قلت ومنا رجال يخطون قال كان نبي من الأنب
غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب [الذئب؟؟] قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من 

فأتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت  ،لكني صككتها صكة ،بني آدم آسف كما يأسفون
 :قالت "؟من أنا:"قال .في السماء :قالت "؟أين االله"فقال لها  ؛أعتقها؟ قال ائتني ا فأتيته ا يا رسول االله أفلا
  ".]أعتقها فإا مؤمنة:"قال .أنت رسول االله

  {أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نذَِيرِ}]١٧الآية:[

}أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً تعالى:{قوله 
} فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ .{(!!!) وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارة وحصباء. وقيل: سحاب فيه حجارة

  ذر. يعني محمدا صلي االله عليه وسلم فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبكم.أي إنذاري. وقيل: النذير بمعنى المن

  {وَلَقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ}]١٨الآية:[

}يعني كفار الأمم؛ كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وَلَقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ قوله تعالى:{
  } أي إنكاري.فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ {؛أصحاب الرس وقوم فرعونو 
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  ءٍ بَصِيرٌ}{أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ فَـوْقَـهُمْ صَافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُن إِلا الرحمَْنُ إِنهُ بِكُل شَيْ ]١٩الآية:[ 

}أي كما ذلل الأرض للآدمي ذلل الهواء للطيور. و"صَافاتٍ" أي هُمْ صَافاتٍ أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ فَـوْق ـَقوله تعالى:{
} أي يضربن ا وَيَـقْبِضْنَ باسطات أجنحتهن في الجو عند طيراا؛ لأن إذا بسطنها صففن قوائمها صفا.{

ه: قابض؛ لأنه جنون. قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صاف، وإذا ضمهما فأصابا جنب
} أي ما يمسك الطير في الجو مَا يمُْسِكُهُن يقبضهما. وقيل: ويقبض أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران.{

  }.إِنهُ بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ وهي تطير إلا االله عز وجل. {

  رحمَْنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ}{أمَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ ال]٢٠الآية:[

} فيدفع يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرحمَْنِ }قال ابن عباس: حزب ومنعة لكم.{أمَنْ هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ قوله تعالى:{
}وهو استفهام إنكار؛ لَكُمْ  هَذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه. ولفظ الجند يوحد؛ ولهذا قال:{

} من إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ }أي من سوى الرحمن.{مِنْ دُونِ الرحمَْنِ أي لا جند لكم يدفع عنكم عذاب االله{
  الشياطين؛ تغرهم بأن لا عذاب ولا حساب.

  رزِْقَهُ بَلْ لجَوا فيِ عُتـُو وَنُـفُورٍ}{أمَنْ هَذَا الذِي يَـرْزقُُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ ]٢١الآية:[

} بَلْ لجَوا} يعني االله تعالى رزقه.{إِنْ أمَْسَكَ رزِْقهَُ }أي يعطيكم منافع الدنيا.{أمَنْ هَذَا الذِي يَـرْزقُُكُمْ قوله تعالى:{
  } عن الحق.وَنُـفُورٍ }طغيان{فيِ عُتـُو أي تمادوا وأصروا.{

  {أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أمَنْ يمَْشِي سَويِاًّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}]٢٢الآية:[

} أي منكسا رأسه لا ينظر مُكِبّاً }ضرب االله مثلا للمؤمن والكافر{أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ قوله تعالى:{
كمن يمشي سويا معتدلا ناظرا ما بين   ،ن العثور والانكباب على وجههأمامه ولا يمينه ولا شماله؛ فهو لا يأمن م

ويجوز أن يريد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق  ،يديه وعن يمينه وعن شماله. قال ابن عباس: هذا في الدنيا
وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي في الطريق المهتدى له.  ؛فلا يزال ينكب على وجهه ،فيعتسف

وقال قتادة : هو الكافر أكب على معاصي االله في الدنيا فحشره االله يوم القيامة على وجهه. وقيل: هو عام في 
م الذي الكافر والمؤمن؛ أي أن الكافر لا يدري أعلى حق هو أم على باطل. أي أهذا الكافر أهدى أو المسل

  } وهو الإسلام. عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يمشي سويا معتدلا يبصر للطريق وهو{

  {قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأفَْئِدَةَ قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ}]٢٣الآية:[
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وَجَعَلَ لَكُمُ أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم بأن االله خلقهم.{}أمر نبيه قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ قوله تعالى:{
}أي لا تشكرون هذه النعم، ولا توحدون االله تعالى. قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ }يعني القلوب{السمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالأَفْئِدَةَ 

  تقول: قلما أفعل كذا؛ أي لا أفعله.

  كُمْ فيِ الأَرْضِ وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ}{قُلْ هُوَ الذِي ذَرأََ ]٢٤الآية:[

  {وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ}]٢٥الآية:[

}أي خلقكم في الأرض؛ قال ابن عباس. وقيل: نشركم فيها وفرقكم قُلْ هُوَ الذِي ذَرأََكُمْ فيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{
} وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ }حتى يجازي كلا بعمله.{وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ على ظهرها؛ قاله ابن شجرة.{

  أي متى يوم القيامة ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به وهذا استهزاء منهم. 

اَ أنَاَ نذَِيرٌ مُبِينٌ ]٢٦الآية:[ هِ وَإِنماَ الْعِلْمُ عِنْدَ الل قُلْ إِنم}{  

اَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ قوله تعالى:{ أي قل لهم يا محمد علم وقت قيام الساعة عند االله فلا يعلمه غيره. نظيره: قُلْ إِنم{
} اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبي اَ أنَاَ نذَِيرٌ مُبِينٌ }الآية.{قُلْ إِنم أي مخوف ومعلم لكم.وَإِنم {  

  فَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدعُونَ}{فَـلَما رأَوَْهُ زلُْ ]٢٧الآية:[

عيانا. وأكثر المفسرين على أن  :قال مجاهد. الحسن ،}مصدر بمعنى مزدلفا أي قريبافَـلَما رأََوْهُ زلُْفَةً قوله تعالى:{
ودل عليه  ،أي رأوا ما وعدوا من الحشر قريبا منهم المعنى: فلما رأوه يعني العذاب، وهو عذاب الآخرة. وقيل:

}أي فعل ا السوء. وقال الزجاج: تبين فيها السوء أي ساءهم ذلك سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا{ .}تحُْشَرُونَ {
يَض وُجُوهٌ وَتَسْوَد وُجُو العذاب وظهر على وجوههم سمة تدل على كفرهم؛ كقوله تعالى:{ وَقِيلَ هَذَا }.{هٌ يَـوْمَ تَـبـْ

 }تفتعلون من الدعاء وهو قول أكثر العلماء أي تتمنون وتسألون.تَدعُونَ قال الفراء:{ ،}الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدعُونَ 
قاله الزجاج. قال  ،وقال ابن عباس: تكذبون؛ وتأويله: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأحاديث

وَإِذْ قاَلُوا اللهُم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الحَْق مِنْ وقال الضحاك: هو قولهم{ ،}عَجلْ لنََا قِطنَا ربَـنَاقتادة: هو قولهم{
نَا حِجَارةًَ مِنَ السمَاءِ    }الآية. عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلَيـْ

  رَحمِنََا فَمَنْ يجُِيرُ الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ}{قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ ]٢٨الآية:[
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يريد مشركي مكة، وكانوا يتمنون موت محمد صلى  -}أي قل لهم يا محمد قُلْ أَرأَيَـْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ قوله تعالى:{
أرأيتم إن متنا أو رحمنا فأخرت  -}بَ الْمَنُونِ أمَْ يَـقُولُونَ شَاعِرٌ نَـتـَرَبصُ بِهِ ريَْ كما قال تعالى:{  ،االله عليه وسلم

  فلا حاجة بكم إلى التربص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة.  ،آجالنا فمن يجيركم من عذاب االله

  {قُلْ هُوَ الرحمَْنُ آمَنا بهِِ وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنَا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ}]٢٩الآية:[

} وقدم آمَنا} وهو ديد لهم. ويقال: لم أخر مفعول{قُلْ هُوَ الرحمَْنُ آمَنا بِهِ وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنَا فَسَتـَعْلَمُونَ تعالى:{ قوله
لْنَامفعول{ َا} فيقال: لوقوع{تَـوكتعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم. كأنه قيل: آمنا ولم نكفر كما  آمَن {

لْنَاوَ كفرتم. ثم قال{ َ؛ قاله ،} خصوصا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكمعَلَيْهِ تَـوك
  الزمخشري.

 {قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاَءٍ مَعِينٍ}]٣٠الآية:[

}أي غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الدلاء. وكان أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْراً إِنْ }يا معشر قريش{قُلْ أَرأَيَـْتُمْ قوله تعالى:{
}أي جار؛ قاله قتادة والضحاك. فلا بد لهم من فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاَءٍ مَعِينٍ ماؤهم من بئرين: بئر زمزم وبئر ميمون.{

أي  ،أن يأتيكم. يقال: غار الماء يغور غوراأن يقولوا لا يأتينا به إلا االله؛ فقل لهم لم تشركون به من لا يقدر على 
فهو مفعول.  ،}أي ظاهر تراه العيونبمِاَءٍ مَعِينٍ وصف بالمصدر للمبالغة. وعن ابن عباس:{ ،نضب. والغور: الغائر

  وعن ابن عباس أيضا: أن المعنى فمن يأتيكم بماء عذب. واالله أعلم.

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

   الرحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرحمْنِ 

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ١تبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ ({ ) الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيَاةَ ليَِبـْ
خَلْقِ الرحمْنِ مِنْ تَفاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ترَى ) الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ طِباقاً ما ترَى فيِ ٢وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ (

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ (٣مِنْ فُطُورٍ( نيْا بمَِصابيِحَ  )٤) ثمُ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ يَـنـْ ماءَ الدا السـنَوَلَقَدْ زي
) ٦) وَللِذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ عَذابُ جَهَنمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ (٥ وَأَعْتَدْنا لهَمُْ عَذابَ السعِيرِ (وَجَعَلْناها رُجُوماً للِشياطِينِ 

زنََـتُها أَلمَْ يأَْتِكُمْ ) تَكادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلما ألُْقِيَ فِيها فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَ ٧إِذا ألُْقُوا فِيها سمَِعُوا لهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَـفُورُ (
بْنا وَقُـلْنا ما نَـزلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ ٨نَذِيرٌ ( وَقالُوا لَوْ  )٩( ) قالُوا بلَى قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذ

) إِن الذِينَ ١١رَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَِصْحابِ السعِيرِ () فَاعْت ـ١٠َكُنا نَسْمَعُ أوَْ نَـعْقِلُ ما كُنا فيِ أَصْحابِ السعِيرِ (
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) أَلا ١٣) وَأَسِروا قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ (١٢يخَْشَوْنَ رَبـهُمْ باِلْغَيْبِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (
هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فيِ مَناكِبِها وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ  )١٤هُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ (يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ 

 مَنْ فيِ السماءِ أَنْ ) أمَْ أمَِنْتُمْ ١٦) أأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السماءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأَْرْضَ فَإِذا هِيَ تمَوُرُ (١٥وَإِليَْهِ النشُورُ (
) أَولمََْ يَـرَوْا ١٨) وَلَقَدْ كَذبَ الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (١٧يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (

أمَنْ هذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ  )١٩نُ إِنهُ بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ (إِلىَ الطيرِْ فَـوْقَـهُمْ صافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ ما يمُْسِكُهُن إِلا الرحمْ 
) أمَنْ هذَا الذِي يَـرْزُقُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ بَلْ لجَوا فيِ ٢٠لَكُمْ يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرحمْنِ إِنِ الْكافِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ (

) قُلْ هُوَ الذِي ٢٢فَمَنْ يمَْشِي مُكِبا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أمَنْ يمَْشِي سَويِا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ () أَ ٢١عُتـُو وَنُـفُورٍ (
ضِ وَإِليَْهِ ) قُلْ هُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فيِ الأَْرْ ٢٣أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأَْفْئِدَةَ قلَِيلاً ما تَشْكُرُونَ (

ا أنَاَ نذَِيرٌ مُبِينٌ (٢٥وَيَـقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ( )٢٤تحُْشَرُونَ ( هِ وَإِنماَ الْعِلْمُ عِنْدَ الل ٢٦) قُلْ إِنم (
) قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ وَمَنْ ٢٧تُمْ بِهِ تَدعُونَ (فَـلَما رَأَوْهُ زلُْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هذَا الذِي كُنْ 

) قُلْ هُوَ الرحمْنُ آمَنا بِهِ وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ٢٨مَعِيَ أَوْ رَحمِنَا فَمَنْ يجُِيرُ الْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ (
  })٣٠قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاءٍ مَعِينٍ ( )٢٩ضَلالٍ مُبِينٍ (

هذ الجزء كله من السور المكية. كما كان الجزء الذي سبقه كله من السور المدنية. ولكل منهما طابع مميز، وطعم 
ومطلع سورة » المدثر«كمطلع سورة خاص. وبعض مطالع السور في هذا الجزء من بواكير ما نزل من القرآن  

وبحوالي ، »القلم«كما أن فيه سورا يحتمل أن تكون قد نزلت بعد البعثة بحوالي ثلاث سنوات كسورة ». المزمل«
التي يروى أا نزلت في عودة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من الطائف، حيث » الجن«عشر سنوات كسورة 

ليه نفرا من الجن فاستمعوا إليه وهو يرتل القرآن، مما حكته سورة الجن في هذا أوذي من ثقيف. ثم صرف اللّه إ
الجزء. وكانت هذه الرحلة بعد وفاة خديجة وأبي طالب قبيل الهجرة بعام أو عامين. وإن كانت هناك رواية أخرى 

في اللّه وفي  ،ء العقيدةإنشا - في الغالب  - والقرآن المكي يعالج  هي الأرجح بأن السورة نزلت في أوائل البعثة.
والتعريف بالخالق  ،وإنشاء التصور المنبثق من هذه العقيدة لهذا الوجود وعلاقته بخالقه ،الوحي، وفي اليوم الآخر

تعريفا يجعل الشعور به حيا في القلب، مؤثرا موجها موحيا بالمشاعر اللائقة بعبد يتجه إلى رب، وبالأدب الذي 
  لقيم والموازين التي يزن ا المسلم الأشياء والأحداث والأشخاص. يلزمه العبد مع الرب، وبا

وحمل  تطبيق تلك العقيدة وذاك التصور وهذه الموازين في الحياة الواقعية -في الغالب  - والقرآن المدني يعالج 
مير وعالم النفوس على الاضطلاع بأمانة العقيدة والشريعة في معترك الحياة، والنهوض بتكاليفها في عالم الض

 ،تعالج إنشاء تصور جديد للوجود وعلاقاته بخالق الوجود -سورة تبارك  -الظاهر سواء. وهذه السورة الأولى 
تصور واسع شامل يتجاوز عالم الأرض الضيق وحيز الدنيا المحدود، إلى عوالم في السماوات، وإلى حياة في 

وإلى  ،الجن والطير، وفي العالم الآخر كجهنم وخزنتهاوإلى خلائق أخرى غير الإنسان في عالم الأرض ك ،الآخرة
عوالم في الغيب غير عالم الظاهر تعلق ا قلوب الناس ومشاعرهم، فلا تستغرق في الحياة الحاضرة الظاهرة، في 
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ولكن السورة تبعث حركة التأمل فيما وراء الموت والحياة من قدر اللّه وبلائه، ومن حكمة اللّه  هذه الأرض.
لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً، وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ {يره:وتدب والسماء خلق ثابت أمام  .}الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيَاةَ ليَِبـْ

الأعين الجاهلة لا تتجاوزه إلى اليد التي أبدعته، ولا تلتفت لما فيه من كمال. ولكن السورة تبعث حركة التأمل 
الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ طِباقاً. ما تَرى فيِ {والاستغراق في هذا الجمال والكمال وما وراءها من حركة وأهداف:

سِئاً وَهُوَ ليَْكَ الْبَصَرُ خاخَلْقِ الرحمْنِ مِنْ تَفاوُتٍ فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ ترَى مِنْ فُطُورٍ؟ ثمُ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ يَـنـْقَلِبْ إِ 
نْيا بمَِصابيِحَ وَجَعَلْناها رُجُوماً للِشياطِينِ  ماءَ الدا السـنَوالحياة الدنيا تبدو في الجاهلية غاية  .}حَسِيرٌ. وَلَقَدْ زي

الوجود، واية المطاف. ولكن السورة تكشف الستار عن عالم آخر هو حاضر للشياطين وللكافرين. وهو خلق 
وَأَعْتَدْنا لهَمُْ عَذابَ السعِيرِ. وَللِذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ عَذابُ جَهَنمَ وَبئِْسَ {ركة والتوفز والانتظار:آخر حافل بالح

عُوا لهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَـفُورُ. تَكادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ. كُلما ألُْقِيَ فِيه سَأَلهَمُْ خَزَنَـتُها أَلمَْ ا فَـوْجٌ الْمَصِيرُ. إِذا ألُْقُوا فِيها سمَِ
 هُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلالَ اللبنْا وَقُـلْنا ما نَـزفيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ وَقالُوا: لَوْ يأَْتِكُمْ نذَِيرٌ؟ قالُوا بلَى ! قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذ 

  .}اعْتـَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقاً لأَِصْحابِ السعِيرِ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنا فيِ أَصْحابِ السعِيرِ. فَ 

والنفوس في الجاهلية لا تكاد تتجاوز هذا الظاهر الذي تعيش فيه ، ولا تلقي بالا إلى الغيب وما يحتويه. وهي 
الغيب وإلى  مستغرقة في الحياة الدنيا محبوسة في قفص الأرض الثابتة المستقرة. فالسورة تشد قلوم وأنظارهم إلى

السماء وإلى القدرة التي لم ترها عين، ولكنها قادرة تفعل ما تشاء حيث تشاء وحين تشاء وز في حسهم هذه 
 إِن الذِينَ يخَْشَوْنَ ربَـهُمْ بِالْغَيْبِ لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. وَأَسِروا{الأرض الثابتة التي يطمئنون إليها ويستغرقون فيها 

وَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ قَـوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، إنِهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ. أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ؟ هُ 
نْ فيِ السماءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأَْرْضَ فإَِذا ذَلوُلاً فاَمْشُوا فيِ مَناكِبِها وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورُ. أأَمَِنْتُمْ مَ  الأَْرْضَ 

  }هِيَ تمَوُرُ؟ أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السماءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبا؟ً فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

نظر وبقلوم لتتدبر، والطير. إنه خلق يرونه كثيرا ولا يتدبرون معجزته إلا قليلا. ولكن السورة تمسك بأبصارهم لت
أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ فَـوْقَـهُمْ صافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ؟ ما يمُْسِكُهُن إِلا الرحمْنُ، إِنهُ بِكُل {وترى قدرة اللّه الذي صور وقدر:

وقدره. ولكن السورة  وهم آمنون في دارهم، مطمئنون إلى مكام، طمأنينة الغافل عن قدرة اللّه .}شَيْءٍ بَصِيرٌ 
زهم من هذا السبات النفسي، بعد أن هزت الأرض من تحتهم وأثارت الجو من حولهم، زهم على قهر اللّه 

أمَنْ هذَا الذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرحمْنِ؟ إِنِ الْكافِرُونَ إِلا فيِ {وجبروته الذي لا يحسبون حسابه:
والرزق الذي تناله أيديهم، إنه في حسهم قريب الأسباب، وهي بينهم تنافس وغلاب. ولكن السورة تمد  .}رٍ غُرُو 

أمَنْ هذَا الذِي يَـرْزقُُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ {أبصارهم بعيدا هنالك في السماء، ووراء الأسباب المعلومة لهم كما يظنون:
  .}رزِْقَهُ؟ بَلْ لجَوا فيِ عُتـُو وَنُـفُورٍ 
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وهم سادرون في غيهم يحسبون أم مهتدون وهم ضالون. فالسورة ترسم لهم حقيقة حالهم وحال المهتدين حقا، 
وهم لا  .}أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى أَمنْ يمَْشِي سَويِا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ {في صورة متحركة موحية:

وات أنفسهم من استعدادات ومدارك ولا يتجاوزون ما تراه حواسهم إلى التدبر فيما ينتفعون بما رزقهم اللّه في ذ
وراء هذا الواقع القريب. فالسورة تذكرهم بنعمة اللّه فيما وهبهم، وتوجههم إلى استخدام هذه الهبة في تنور 

الذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ قُلْ هُوَ {المستقبل المغيب وراء الحاضر الظاهر، وتدبر الغاية من هذه البداية:
  .}وَالأْبَْصارَ وَالأَْفْئِدَةَ، قلَِيلاً ما تَشْكُرُونَ. قُلْ هُوَ الذِي ذَرأََكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ 

وهم يكذبون بالبعث والحشر، ويسألون عن موعده. فالسورة تصوره لهم واقعا مفاجئا قريبا يسوؤهم أن يكون: 
ا أنَاَ نَذِيرٌ مُبِ { هِ، وَإِنماَ الْعِلْمُ عِنْدَ الل ا رأَوَْهُ زلُْفَةً وَيَـقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ؟ قُلْ إِنمسِيئَتْ ينٌ. فَـلَم

  .}وُجُوهُ الذِينَ كَفَرُوا، وَقِيلَ هذَا الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدعُونَ 

وهم يتربصون بالنبي صلى اللّه عليه وسلم ومن معه أن يهلكوا فيستريحوا من هذا الصوت الذي يقض عليهم 
فنة المؤمنة أو بقاءها لا مضجعهم بالتذكير والتحذير والإيقاظ من راحة الجمود! فالسورة تذكرهم بأن هلاك الح

يؤثر فيما ينتظرهم هم من عذاب اللّه على الكفر والتكذيب، فأولى لهم أن يتدبروا أمرهم وحالهم قبل ذلك اليوم 
قُلْ هُوَ الرحمْنُ آمَنا  قُلْ أرَأَيَـْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحمِنَا فَمَنْ يجُِيرُ الْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ؟{العصيب:

  .}بِهِ وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنا فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

قُلْ أَرأَيَـْتُمْ {وتنذرهم السورة في ختامها بتوقع ذهاب الماء الذي به يعيشون، والذي يجريه هو اللّه الذي به يكفرون!
  .}يأَْتيِكُمْ بمِاءٍ مَعِينٍ إِنْ أَصْبَحَ ماؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ 

ومفتاح السورة كلها، ومحورها الذي تشد إليه  حركة في الحواس، وفي الحس، وفي التفكير، وفي الشعور. ،إا حركة
 وعن حقيقة .}بارَكَ الذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَلى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ تَ {تلك الحركة فيها، هو مطلعها الجامع الموحي:

الملك وحقيقة القدرة تتفرع سائر الصور التي عرضتها السورة، وسائر الحركات المغيبة والظاهرة التي نبهت القلوب 
فمن الملك ومن القدرة كان خلق الموت والحياة، وكان الابتلاء ما. وكان خلق السماوات وتزيينها  إليها.

فها وهيئتها وخزنتها. وكان العلم بالسر والجهر. وكان بالمصابيح وجعلها رجوما للشياطين. وكان إعداد جهنم بوص
جعل الأرض ذلولا للبشر. وكان الخسف والحاصب والنكير على المكذبين الأولين. وكان إمساك الطير في السماء. 
وكان القهر والاستعلاء. وكان الرزق كما يشاء. وكان الإنشاء وهبة السمع والأبصار والأفئدة. وكان الذرء في 

وكان الاختصاص بعلم الآخرة. وكان عذاب الكافرين. وكان الماء الذي به الحياة وكان الذهاب  ض والحشر.الأر 
فكل حقائق السورة وموضوعاا، وكل صورها وإيحاءاا مستمدة من إيحاء ذلك المطلع ومدلوله . به عند ما يريد
هذه التسبيحة في مطلع السورة توحي } لى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ تبَارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ، وَهُوَ عَ {الشامل الكبير:
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وذكر الملك بجوارها يوحي بفيض هذه البركة على  بزيادة بركة اللّه ومضاعفتها، وتمجيد هذه البركة الرابية الفائضة.
اء الوجود، هذا الملك، وتمجيدها في الكون بعد تمجيدها في جناب الذات الإلهية. وهي ترنيمة تتجاوب ا أرج

ويعمر ا قلب كل موجود. وهي تنطلق من النطق الإلهي في كتابه الكريم، من الكتاب المكنون، إلى الكون 
  المعلوم.

فهو المالك له، المهيمن عليه، القابض على ناصيته، المتصرف فيه. وهي حقيقة حين  }بارَكَ الذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ تَ {
تستقر في الضمير تحدد له الوجهة والمصير وتخليه من التوجه أو الاعتماد أو الطلب من غير المالك المهيمن 

وَهُوَ عَلى {والسيد الفريد!المتصرف في هذا الملك بلا شريك كما تخليه من العبودية والعبادة لغير المالك الواحد، 
يخلق ما  ،فلا يعجزه شيء، ولا يفوته شيء، ولا يحول دون إرادته شيء ، ولا يحد مشيئته شيء }كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ 

يشاء، ويفعل ما يريد، وهو قادر على ما يريده غالب على أمره لا تتعلق بإرادته حدود ولا قيود. وهي حقيقة 
تصوره لمشيئة اللّه وفعله من كل قيد يرد عليه من مألوف الحس أو مألوف العقل أو  حين تستقر في الضمير تطلق

مألوف الخيال! فقدرة اللّه وراء كل ما يخطر للبشر على أي حال. والقيود التي ترد على تصور البشر بحكم 
اء اللحظة الحاضرة والواقع تكوينهم المحدود تجعلهم أسرى لما يألفون في تقدير ما يتوقعون من تغيير وتبديل فيما ور 

ويكلون لقدرة  ،المحدود. فهذه الحقيقة تطلق حسهم من هذا الإسار. فيتوقعون من قدرة اللّه كل شيء بلا حدود
  اللّه كل شيء بلا قيود. وينطلقون من أسر اللحظة الحاضرة والواقع المحدود.

لُوكَُمْ أيَكُ { ومن آثار تمكنه المطلق من الملك  .}مْ أَحْسَنُ عَمَلاً، وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ الذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيَاةَ ليَِبـْ
والحياة. والموت يشمل الموت السابق على  أنه خلق الموت ،وتصريفه له، وآثار قدرته على كل شيء وطلاقة إرادته

كلها من خلق اللّه كما تقرر هذه الآية، التي و  الحياة والموت اللاحق لها. والحياة تشمل الحياة الأولى والحياة الآخرة.
تنشئ هذه الحقيقة في التصور الإنساني وتثير إلى جانبها اليقظة لما وراءها من قصد وابتلاء. فليست المسألة 
مصادفة بلا تدبير. وليست كذلك جزافا بلا غاية. إنما هو الابتلاء لإظهار المكنون في علم اللّه من سلوك 

لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً لِ {رض، واستحقاقهم للجزاء على العمل:الأناسي على الأ . واستقرار هذه الحقيقة في }يَبـْ
ولا يدعه يغفل أو  ،الضمير يدعه أبدا يقظا حذرا متلفتا واعيا للصغيرة والكبيرة في النية المستسرة والعمل الظاهر

ليسكب الطمأنينة في  }وَهُوَ الْعَزيِزُ الْغَفُورُ {التعقيب: يلهو. كذلك لا يدعه يطمئن أو يستريح. ومن ثم يجيء
فإذا استيقظ القلب، وشعر أنه هنا  القلب الذي يرعى اللّه ويخشاه. فاللّه عزيز غالب ولكنه غفور مسامح.

ه في للابتلاء والاختبار، وحذر وتوقى، فإن له أن يطمئن إلى غفران اللّه ورحمته وأن يقر عندها ويستريح! إن اللّ 
إنما يريد لهم أن  ،الحقيقة التي يصورها الإسلام لتستقر في القلوب لا يطارد البشر، ولا يعنتهم، ولا يحب أن يعذم

يتيقظوا لغاية وجودهم وأن يرتفعوا إلى مستوى حقيقتهم وأن يحققوا تكريم اللّه لهم بنفخة روحه في هذا الكيان 
الحقيقة بالكون كله في أكبر وأرفع مجاليه كما يربط به من الناحية وتفضيله على كثير من خلقه. ثم يربط هذه 

الذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ طِباقاً، ما تَرى فيِ خَلْقِ {الأخرى حقيقة الجزاء في الآخرة، بعد الابتلاء بالموت والحياة:
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 ُحمْنِ مِنْ تَفاوُتٍ، فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى مِنْ فُطُورٍ؟ ثمقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَهُوَ الر  ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ يَـنـْ
نْيا بمَِصابيِحَ، وَجَعَلْناها رجُُوماً للِشياطِينِ، وَأَعْتَدْنا لهَمُْ عَذابَ  ماءَ الدا السـنَذِينَ كَفَرُوا حَسِيرٌ. وَلَقَدْ زيِعِيرِ. وَللالس

لما ألُْقِيَ هَنمَ، وَبئِْسَ الْمَصِيرُ. إِذا ألُْقُوا فِيها سمَِعُوا لهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَـفُورُ. تَكادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ ، كُ بِرَِمْ عَذابُ جَ 
ما نَـزلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ ، إِنْ أنَْـتُمْ  فيِها فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتُها أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ؟ قالُوا بلَى! قَدْ جاءَنا نذَِيرٌ فَكَذبنْا وَقُـلْنا

بِهِمْ فَسُحْقاً لأَِصْحابِ إِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ. وَقالُوا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنا فيِ أَصْحابِ السعِيرِ. فاَعْتـَرَفُوا بِذَنْ 
ية لا يمكن الجزم بمدلولها، استقاء من نظريات الفلك، والسماوات السبع الطباق التي تشير إليها الآ .}السعِيرِ 

ولا يجوز تعليق مدلول الآية بمثل  ،فهذه النظريات قابلة للتعديل والتصحيح، كلما تقدمت وسائل الرصد والكشف
هذه الكشوف القابلة للتعديل والتصحيح. ويكفي أن نعرف أن هناك سبع سماوات. وأا طباق بمعنى أا 

والقرآن يوجه النظر إلى خلق اللّه ، في السماوات بصفة خاصة وفي كل ما خلق  أبعاد متفاوتة.طبقات على 
ما {بصفة عامة. يوجه النظر إلى خلق اللّه، وهو يتحدى بكماله كمالا يرد البصر عاجزا كليلا مبهورا مدهوشا.

وانظر مرة أخرى  .}فَارْجِعِ الْبَصَرَ {ولا اضطراب.. فليس هناك خلل ولا نقص }تَرى فيِ خَلْقِ الرحمْنِ مِنْ تَفاوُتٍ 
 }ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرتَـينِْ  ثمُ {.. وهل وقع نظرك على شق أو صدع أو خلل؟ }هَلْ ترَى مِنْ فُطُورٍ {للتأكد والتثبت

قَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرُ {فربما فاتك شيء في النظرة السابقة لم تتبينه، فأعد النظر ثم أعده  .}خاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ يَـنـْ
والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال. بل إما اعتباران لحقيقة واحدة. فالكمال يبلغ درجة الجمال. 

نْيا {ومن ثم يوجه القرآن النظر إلى جمال السماوات بعد أن وجه النظر إلى كمالها: ماءَ الدا السـنَوَلَقَدْ زي
سماء الدنيا؟ لعلها هي الأقرب إلى الأرض وسكاا المخاطبين ذا القرآن. ولعل المصابيح وما ال .}بمَِصابيِحَ 

المشار إليها هنا هي النجوم والكواكب الظاهرة للعين، التي نراها حين ننظر إلى السماء. فذلك يتسق مع توجيه 
ويذكر  من أجرام مضيئة تزين السماء.المخاطبين إلى النظر في السماء. وما كانوا يملكون إلا عيوم ، وما تراه 

وَجَعَلْناها {النص القرآني هنا أن هذه المصابيح التي زين اللّه السماء الدنيا ا هي كذلك ذات وظيفة أخرى:
وقد جرينا في هذه الظلال على قاعدة ألا نتزيد بشيء في أمر الغيبيات التي يقص اللّه علينا  .}رجُُوماً للِشياطِينِ 

 وأن نقف عند حدود النص القرآني لا نتعداه. وهو كاف بذاته لإثبات ما يعرض له من أمور. خبرهاطرفا من 
فنحن نؤمن أن هناك خلقا اسمهم الشياطين، وردت بعض صفام في القرآن، ولا نزيد عليها شيئا ونحن نؤمن أن 

للشياطين في صورة شهب كما جاء في سورة اللّه جعل من هذه المصابيح التي تزين السماء الدنيا رجوما 
. كيف؟ من أي }إِلا مَنْ خَطِفَ الخَْطْفَةَ فأَتَـْبـَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ {... }وَحِفْظاً مِنْ كُل شَيْطانٍ ماردٍِ {أخرى:

. حجم؟ في أية صورة؟ كل ذلك لم يقل لنا اللّه عنه شيئا، وليس لنا مصدر آخر يجوز استفتاؤه في مثل هذا الشأن
فلنعلم هذا وحده ولنؤمن بوقوعه. وهذا هو المقصود. ولو علم اللّه أن هناك خيرا في الزيادة أو الإيضاح أو 

أمر رجم الشياطين؟!  ،التفصيل لفصل سبحانه. فما لنا نحن نحاول ما لم يعلم اللّه أن فيه خيرا في مثل هذا الأمر
فالرجوم في الدنيا وعذاب السعير  .}أَعْتَدْنا لهَمُْ عَذابَ السعِيرِ وَ {ثم يستطرد فيما أعده اللّه للشياطين غير الرجوم:

في الآخرة لأولئك الشياطين. ولعل مناسبة ذكر هذا الذي أعده اللّه للشياطين في الدنيا والآخرة هي ذكر السماء 
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لحوظة. فلما ذكر أولا، ثم ما يجيء بعد من ذكر الذين كفروا. والعلاقة بين الشياطين والذين كفروا علاقة م
ولما ذكر ما أعد للشياطين من عذاب السعير ذكر بعده ما أعده  ،مصابيح السماء ذكر اتخاذها رجوما للشياطين

  .}وَللِذِينَ كَفَرُوا بِرَِمْ عَذابُ جَهَنمَ وَبئِْسَ الْمَصِيرُ {للذين كفروا من أتباع هؤلاء الشياطين:

عُوا لهَا شَهِيقاً وَهِيَ {تقبل الذين كفروا في غيظ وحنق شديد:ثم يرسم مشهدا لجهنم هذه، وهي تس إِذا ألُْقُوا فِيها سمَِ
وجهنم هنا مخلوقة حية، تكظم غيظها، فترتفع أنفاسها في شهيق وتفور ويملأ  .}تَـفُورُ. تَكادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ 

بغض وكره يبلغ إلى حد الغيظ والحنق على جوانحها الغيظ فتكاد تتمزق من الغيظ الكظيم وهي تنطوي على 
يقرر حقيقة. فكل خليقة من  -فيما نحس  -الكافرين! والتعبير في ظاهره يبدو مجازا تصويريا لحالة جهنم. ولكنه 

اللّه حية ذات روح من نوعها. وكل خليقة تعرف را وتسبح بحمده وتدهش حين ترى الإنسان يكفر  خلائق
حود المنكر الذي تنكره فطرا وتنفر منه روحها. وهذه الحقيقة وردت في القرآن في مواضع بخالقه، وتتغيظ لهذا الج

تُسَبحُ لَهُ {فقد جاء بصريح العبارة في القرآن: شتى تشعر بأا تقرر حقيقة مكنونة في كل شيء في هذا الوجود.
كذلك   .}ءٍ إِلا يُسَبحُ بحَِمْدِهِ، وَلكِنْ لا تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ السماواتُ السبْعُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِيهِن، وَإِنْ مِنْ شَيْ 

كما ورد في   .}ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالتَا أتََـيْنا طائعِِينَ   اسْتَوى إِلىَ السماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لهَا وَلِلأَْرْضِ ثمُ {ورد
قَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدا. تَكادُ السماواتُ يَـتـَفَطرْنَ مِنْهُ لَ {للشرك برا: موضع آخر تعبير عن دهشة الكائنات وغيظها

وكل هذه النصوص  .} وَلَداً وَتَـنْشَق الأَْرْضُ، وَتخَِر الجْبِالُ هَدا، أَنْ دَعَوْا للِرحمْنِ وَلَداً، وَما يَـنْبَغِي لِلرحمْنِ أَنْ يَـتخِذَ 
يقة إيمان الوجود كله بخالقه، وتسبيح كل شيء بحمده. ودهشة الخلائق وارتياعها لشذوذ تشير إلى حقيقة، حق

الإنسان حين يكفر، ويشذ عن هذا الموكب وتحفز هذه الخلائق للانقضاض على الإنسان في غيظ وحنق كالذي 
تَـفُورُ. {نم وهي:يطعن في عزيز عليه كريم على نفسه، فيغتاظ ويحنق، ويكاد من الغيظ يتمزق. كما هو حال جه

  .}تَكادُ تمَيَـزُ مِنَ الْغَيْظِ 

وواضح أن  .}كُلما ألُْقِيَ فِيها فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتُها. أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ {كذلك نلمح هذه الظاهرة في خزنة جهنم:
كما هي مشاركة لها في   هذا السؤال في هذا الموضع هو للتأنيب والترذيل. فهي مشاركة لجهنم في الغيظ والحنق.

التعذيب، وليس أمرّ من الترذيل والتأنيب للضائق المكروب! والجواب في ذلة وانكسار واعتراف بالحمق والغفلة، 
 قالُوا بلَى! قَدْ جاءَنا نَذِيرٌ فَكَذبنْا، وَقُـلْنا ما نَـزلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ. إِنْ {بعد التبجح والإنكار واام الرسل بالضلال:

فالذي يسمع أو يعقل لا  .}أنَْـتُمْ إِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ. وَقالوُا لَوْ كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ ما كُنا فيِ أَصْحابِ السعِيرِ 
ولا يسارع باام الرسل بالضلال على  ،ولا يجحد بمثل ما جحد به أولئك المناكيد ،يورد نفسه هذا المورد الوبيء

هذا النحو المتبجح الوقح، الذي لا يستند في الإنكار إلى دليل. ثم ينكر ويدعي ذلك الادعاء العريض على رسل 
مْ فَسُحْقاً لأَِصْحابِ اعْتـَرَفُوا بِذَنْبِهِ فَ }،{إِنْ أنَْـتُمْ إِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ  ،ما نَـزلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ {اللّه الصادقين يقول:

وهو دعاء عليهم من اللّه بعد اعترافهم بذنبهم في الموقف الذي لم يؤمنوا به ولم يصدقوا  ،والسحق البعد .}السعِيرِ 
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وهم  ،لا رجاء لهم في مغفرة، ولا إقالة لهم من عذاب ،فهم مبعدون من رحمته ،والدعاء من اللّه قضاء بوقوعه.
 ن له. أصحاب السعير الملازمو 

والمألوف في سياق القرآن أن يعرض صفحتين متقابلتين في مشاهد القيامة. فهو يعرض هنا صفحة المؤمنين في 
لُوكَُمْ أيَكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً لِ {مقابل صفحة الكافرين، تتمة لمدلول الآية الثانية في السورة: بذكر الجزاء بعد ذكر  }يَبـْ

والغيب المشار إليه هنا يشمل خشيتهم لرم  .}وْنَ ربَـهُمْ بِالْغَيْبِ، لهَمُْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِن الذِينَ يخَْشَ {الابتلاء:
الذي لم يروه، كما يشمل خشيتهم لرم وهم في خفية عن الأعين، وكلاهما معنى كبير، وشعور نظيف، وإدراك 

ووصل القلب  جمال: وهو المغفرة والتكفير، والأجر الكبير.بصير. يؤهل لهذا الجزاء العظيم الذي يذكره السياق في إ
باللّه في السر والخفية، وبالغيب الذي لا تطلع عليه العيون، هو ميزان الحساسية في القلب البشري وضمانة الحياة 

هو يتحدى للضمير. وهذه الآية السابقة تربط ما قبلها في السياق بما بعدها، في تقرير علم اللّه بالسر والجهر، و 
وَأَسِروا قَـوْلَكُمْ أوَِ اجْهَرُوا بِهِ، إنِهُ {وهو الذي خلق نفوسهم، ويعلم مداخلها ومكامنها، التي أودعها إياها: البشر.

 ،اللّه سواءأسروا أو اجهروا فهو مكشوف لعلم  .}عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ. أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ؟
التي لم تفارق الصدور! عليم ا، فهو الذي  }إِنهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصدُورِ {وهو يعلم ما هو أخفى من الجهر والسر.
 }وَهُوَ اللطِيفُ الخْبَِيرُ {ألا يعلم وهو الذي خلق؟ }أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ؟{خلقها في الصدور، كما خلق الصدور!

  الدقيق الصغير والخفي المستور.الذي يصل علمه إلى 

ثم ينتقل م السياق من ذوات أنفسهم التي خلقها اللّه، إلى الأرض التي خلقها لهم، وذللها وأودعها أسباب 
والناس لطول  .}هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ ذَلوُلاً، فاَمْشُوا فيِ مَناكِبِها وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ، وَإِليَْهِ النشُورُ {الحياة: 

ألفتهم لحيام على هذه الأرض وسهولة استقرارهم عليها، وسيرهم فيها، واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها 
ينسون نعمة اللّه في تذليلها لهم وتسخيرها. والقرآن يذكرهم هذه النعمة الهائلة،  ،وكنوزها وقواها وأرزاقها جميعا

يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما ينكشف له من علم هذه الأرض ويبصرهم ا، في هذا التعبير الذي 
والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى، هذه الأرض المذللة للسير فيها بالقدم وعلى  الذلول.

ن هواء وماء وتربة الدابة، وبالفلك التي تمخر البحار. والمذللة للزرع والجني والحصاد. والمذللة للحياة فيها بما تحويه م
تفصيلا يمد في  -فيما اهتدى إليه حتى اليوم  -وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم  تصلح للزرع والإنبات.

الذي » ذَلُولاً «فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول: إن هذا الوصف:  مساحة النص القرآني في الإدراك.
الأرض! فالأرض هذه التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة، هي دابة  يطلق عادة على الدابة، مقصود في إطلاقه على

بل رامحة راكضة مهطعة!! وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرها، ولا تتعثر خطاها، ولا  ،متحركة
ور حول تخضه وزه وترهقه كالدابة غير الذلول! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول! إن هذه الدابة التي نركبها تد

نفسها بسرعة ألف ميل في الساعة، ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين ألف ميل في 
ثم تركض هي والشمس واموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين ألف ميل في الساعة، مبتعدة نحو برج  ،الساعة
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مستريحا مطمئنا معافى لا تتمزق أوصاله، ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمنا  ،الجبار في السماء
ولا تتناثر أشلاؤه، بل لا يرتج مخه ولا يدوخ، ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول! وهذه الدابة الذلول التي 

يحدده ميل محورها بمقدار  - تتحرك كل هذه الحركات الهائلة في وقت واحد، ثابتة على وضع واحد في أثناء الحركة 
هذا الميل هو الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة مع حركة الأرض حول الشمس، والذي لو اختل في  لأن ٢٣ ,٥

أثناء الحركة لاختلت الفصول التي تترتب عليها دورة النبات بل دورة الحياة كلها في هذه الحياة الدنيا! واللّه جعل 
ا الكبرى، كما جعل لها ضغطا جويا يسمح الأرض ذلولا للبشر بأن جعل لها جاذبية تشدهم إليها في أثناء حركا

 -بسهولة الحركة فوقها. ولو كان الضغط الجوي أثقل من هذا لتعذر أو تعسر على الإنسان أن يسير ويتنقل 
فإما أن يسحقه أو يعوقه. ولو كان أخف لاضطربت خطى الإنسان أو لانفجرت  -حسب درجة ثقل الضغط 

ط الهواء حوله، كما يقع لمن يرتفعون في طبقات الجو العليا بدون تكييف تجاويفه لزيادة ضغطه الذاتي على ضغ
  لضغط الهواء! 

والنص القرآني يشير إلى هذه الحقائق ليعيها كل فرد وكل جيل بالقدر الذي يطيق، وبالقدر الذي يبلغ إليه علمه 
وله، وتذلل له الأرض، وتحفظه وهي تتولاه وتتولى كل شيء ح -الذي بيده الملك  -وملاحظته، ليشعر بيد اللّه 

وتحفظها. فإذا استيقظ ضميره لهذه الحقيقة الهائلة أذن له الخالق الرحمن الرحيم بالمشي في مناكبها والأكل من رزقه 
مناكبها فقد والمناكب المرتفعات، أو الجوانب. وإذا أذن له بالمشي في  .}فاَمْشُوا فيِ مَناكِبِها وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ {فيها:

أذن له بالمشي في سهولها وبطاحها من باب أولى. والرزق الذي فيها كله من خلقه، وكله من ملكه، وهو أوسع 
مدلولا مما يتبادر إلى أذهان الناس من كلمة الرزق. فليس هو المال الذي يجده أحدهم في يده، ليحصل به على 

الأرض، من أسباب الرزق ومكوناته. وحين يأذن اللّه للناس في إنما هو كل ما أودعه اللّه هذه  ،حاجياته ومتاعه
امْشُوا فيِ فَ {الأكل منه، فهو يتفضل بتسخيره لهم وتيسير تناوله كما يمنح البشر القدرة على تناولها والانتفاع ا:

الموت والحياة، وبكل ما يسخره وهو محدود بزمن مقدر في علم اللّه وتدبيره زمن الابتلاء ب}مَناكِبِها وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ 
وإلاّ فإلى  ،إليه ،}وَإِليَْهِ النشُورُ {اللّه للناس في هذه الحياة. فإذا انقضت فترة الابتلاء كان الموت وكان ما بعده:

  أين إن لم يكن إليه؟ والملك بيده؟ ولا ملجأ منه إلا إليه؟ وهو على كل شيء قدير؟

الآن يهز  ،لى ظهر الأرض الذلول، وفي هذا اليسر الفائض بإذن اللّه وأمرهوبينما هم في هذا الأمان ع -والآن 
ويثير الجو من حولهم فإذا هو حاصب  ،هذه الأرض الساكنة من تحت أقدامهم هزا ويرجها رجا فإذا هي تمور

ان يضرب الوجوه والصدور. يهز هذه الأرض في حسهم ويثير هذا الحاصب في تصورهم، لينتبهوا من غفلة الأم
أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السماءِ أَنْ يخَْسِفَ أَ {والقرار، ويمدوا بأبصارهم إلى السماء وإلى الغيب، ويعلقوا قلوم بقدر اللّه:

ذِيرِ! وَلَقَدْ كَذبَ يْفَ نَ بِكُمُ الأَْرْضَ فإَِذا هِيَ تمَوُرُ؟ أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السماءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبا؟ً فَسَتـَعْلَمُونَ كَ 
  .}الذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ. فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ؟
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يعرفون   ،والبشر الذين يعيشون على ظهر هذه الدابة الذلول، ويحلبوا فينالون من رزق اللّه فيها نصيبهم المعلوم
ن تضطرب قليلا فيرتج كل كيف تتحول إلى دابة غير ذلول ولا حلوب، في بعض الأحيان، عند ما يأذن اللّه بأ

   .ذلك عند الزلازل والبراكين ،شيء فوق ظهرها أو يتحطم! ويمور كل ما عليها ويضطرب فلا تمسكه قوة ولا حيلة
والأرض الثابتة تحت أقدامهم ترتج وتمور، وتقذف بالحمم  ،يذكرهم ذه الجمحات التي لا يملكون من أمرها شيئا

تتحول إلى إعصار حاصب لا تقف له قوة في الأرض من صنع البشر، ولا تصده وتفور. والريح الرخاء من حولهم 
ويضرب لهم  }فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ {عن التدمير. يحذرهم وينذرهم في ديد يرج الأعصاب ويخلخل المفاصل.

 .}نْ قَـبْلِهِمْ، فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ وَلَقَدْ كَذبَ الذِينَ مِ {الأمثلة من واقع البشرية، ومن وقائع الغابرين المكذبين:
فَكَيْفَ كانَ {والنكير الإنكار وما يتبعه من الآثار، ولقد أنكر اللّه ممن كذبوا قبلهم أن يكذبوا. وهو يسألهم:

وهم يعلمون كيف كان، فقد كانت آثار الدمار والخراب تصف لهم كيف كان هذا النكير! وكيف كان ما }نَكِيرِ 
تدمير! والأمان الذي ينكره اللّه على الناس، هو الأمان الذي يوحي بالغفلة عن اللّه وقدرته وقدره، أعقبه من 

وليس هو الاطمئنان إلى اللّه ورعايته ورحمته. فهذا غير ذاك. فالمؤمن يطمئن إلى ربه، ويرجو رحمته وفضله. ولكن 
ومتاعها، إنما يدعوه إلى التطلع الدائم، والحياء من هذا لا يقوده إلى الغفلة والنسيان والانغمار في غمرة الأرض 

  اللّه، والحذر من غضبه، والتوقي من المخبوء في قدره، مع الإخبات والاطمئنان.

في مشهد يرونه كثيرا، ولا يتدبرونه إلا قليلا.  ،بعدئذ ينتقل م من لمسة التهديد والنذير، إلى لمسة التأمل والتفكير
ولمََْ يَـرَوْا إِلىَ الطيرِْ فَـوْقَـهُمْ صافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ أَ {قدرة، وأثر من آثار التدبير الإلهي اللطيف.وهو مظهر من مظاهر ال

وهذه الخارقة التي تقع في كل لحظة، تنسينا بوقوعها المتكرر، ما } ما يمُْسِكُهُن إِلا الرحمْنُ، إِنهُ بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ 
لعظمة. ولكن تأمل هذا الطير، وهو يصف جناحيه ويفردهما، ثم يقبضهما ويضمهما، وهو تشي به من القدرة وا

في الحالين: حالة الصف الغالبة، وحالة القبض العارضة يظل في الهواء، يسبح فيه سباحة في يسر وسهولة ويأتي 
رتفاع! تأمل هذا المشهد، بحركات يخيل إلى الناظر أحيانا أا حركات استعراضية لجمال التحليق والانقضاض والا

ومتابعة كل نوع من الطير في حركاته الخاصة بنوعه، لا يمله النظر، ولا يمله القلب. وهو متعة فوق ما هو مثار 
تفكير وتدبر في صنع اللّه البديع، الذي يتعانق فيه الكمال والجمال! والقرآن يشير بالنظر إلى هذا المشهد 

ما يمُْسِكُهُن إِلا {ثم يوحي بما وراءه من التدبير والتقدير:}  الطيرِْ فَـوْقَـهُمْ صافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ أَولمََْ يَـرَوْا إِلىَ {المثير:
وإمساك الطير في الجو كإمساك الدواب على الأرض الطائرة بما عليها في  .}إنِهُ بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ { .}الرحمْنُ 
ولكن القرآن يأخذ بأبصار القوم وقلوم إلى   ،لا يمسكها في مكاا إلا اللّهكإمساك سائر الأجرام التي   ،الفضاء

كل مشهد يملكون رؤيته وإدراكه ويلمس قلوم بإيحاءاته وإيقاعاته. وإلا فصنعة اللّه كلها إعجاز وكلها إبداع، 
  حسب توفيق اللّه. ،وكلها إيحاء وكلها إيقاع. وكل قلب وكل جيل يدرك منها ما يطيقه، ويلحظ منها ما يراه

ثم يلمس قلوم لمسة أخرى تعود م إلى مشهد البأس والفزع من الخسف والحاصب، بعد أن جال م هذه 
الجولة مع الطير السابح الآمن. فيردد قلوم بين شتى اللمسات عودا وبدءا كما يعلم اللّه من أثر هذا الترداد في 



٣٥٧ 
 

وقد خوفهم  .} جُنْدٌ لَكُمْ يَـنْصُركُُمْ مِنْ دُونِ الرحمْنِ؟ إِنِ الْكافِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ أمَنْ هذَا الذِي هُوَ {قلوب العباد:
فهو يعود ليسألهم:  الخسف وخوفهم الحاصب، وذكرهم مصائر الغابرين الذين أنكر اللّه عليهم فأصام التدمير.

هو هذا الذي يدفع عنهم بأس الرحمن إلا الرحمن؟ من هو هذا الذي ينصرهم ويحميهم من اللّه، غير اللّه؟ من 
. غرور يهيئ لهم أم في أمن وفي حماية وفي اطمئنان، وهم يتعرضون لغضب الرحمن }إِنِ الْكافِرُونَ إِلا فيِ غُرُورٍ {

  وبأس الرحمن، بلا شفاعة لهم من إيمان ولا عمل يستنزل رحمة الرحمن.

يستمتعون به، وينسون مصدره، ثم لا يخشون ذهابه، ثم يلجون في التبجح ولمسة أخرى في الرزق الذي 
 - كما سلف   - ورزق البشر كله  .}أمَنْ هذَا الذِي يَـرْزقُُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ؟ بَلْ لجَوا فيِ عُتـُو وَنُـفُورٍ {والإعراض:

اصر الأرض والجو. وهي أسباب لا قدرة للبشر معقود بإرادة اللّه في أول أسبابه، في تصميم هذا الكون وفي عن
عليها إطلاقا، ولا تتعلق بعملهم بتاتا. فهي أسبق منهم في الوجود، وهي أكبر منهم في الطاقة، وهي أقدر منهم 

فمن يرزق البشر إن أمسك الماء، أو أمسك الهواء، أو أمسك العناصر  على محو كل أثر للحياة حين يشاء اللّه.
إن مدلول الرزق أوسع مدى وأقدم عهدا وأعمق جذورا مما يتبادر إلى الذهن  نها ينشأ وجود الأشياء؟الأولى التي م

عند ما يسمع هذه الكلمة. ومرد كل صغيرة وكبيرة فيه إلى قدرة اللّه وقدره، وإرساله للأسباب وإمساكها حين 
لقريبة لكلمة الرزق، مما يتوهم الإنسان أا وفي هذا المدلول الكبير الواسع العميق تنطوي سائر المدلولات ا يشاء.

وكلها مرتبطة بقيام الأسباب والعناصر الأولى من جهة ومتوقفة  ،من كسبه وفي طوقه، كالعمل، والإبداع، والإنتاج
على هبة اللّه للأفراد والأمم من جهة أخرى. فأي نفس يتنفسه العامل، وأي حركة يتحركها، إلا من رزق اللّه، 

أه، ومنحه المقدرة والطاقة، وخلق له النفس الذي يتنفسه، والمادة التي تحترق في جسده فتمنحه القدرة الذي أنش
على الحركة؟ وأي جهد عقلي يبذله مخترع إلا وهو من رزق اللّه الذي منحه القدرة على التفكير والإبداع؟ وأي 

وإنسانية هي من رزق اللّه  وإلا بأسباب كونية إنتاج ينتجه عامل أو مبدع إلا في مادة هي من صنع اللّه ابتداء،
والتعبير يرسم خدا مصعرا، وهيئة  .}بَلْ لجَوا فيِ عُتـُو وَنُـفُورٍ {..}أم من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه{أصلا؟

يقع من  متبجحة، بعد تقريره لحقيقة الرزق، وأم عيال على اللّه فيه، وأقبح العتو والنفور، والتبجح والتصعير، ما
العيال في مواجهة المطعم الكاسي، الرازق العائل وهم خلو من كل شيء إلا ما يتفضل به عليهم. وهم بعد ذلك 

بالضلال  ،ومن معه ،يتهمون النبي صلى اللّه عليه وسلم - مع هذا  - عاتون معرضون وقحاء! ولقد كانوا 
لهم وحال المؤمنين في مشهد حي يجسم حقيقة ويزعمون لأنفسهم أم أهدى سبيلا! ومن ثم يصور لهم واقع حا

. والذي يمشي مكبا على }أفََمَنْ يمَْشِي مُكِبا عَلى وَجْهِهِ أَهْدى؟ أَمنْ يمَْشِي سَويِا عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ؟{الحال:
أن يكون هو وجهه إما أن يكون هو الذي يمشي على وجهه فعلا لا على رجليه في استقامة كما خلقه اللّه، وإما 

الذي يعثر في طريقه فينكب على وجهه، ثم ينهض ليعثر من جديد! وأين هي من حال الذي يمشي مستقيما 
سويا في طريق لا عوج فيه ولا عثرات، وهدفه أمامه واضح مرسوم؟! إن الحال الأولى هي حال الشقي المنكود 

ومخلوقاته، لأنه يعترضها في سيره، ويتخذ له  الضال عن طريق اللّه، المحروم من هداه، الذي يصطدم بنواميسه
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والحال الثانية هي  مسارا غير مسارها، وطريقا غير طريقها، فهو أبدا في تعثر، وأبدا في عناء، وأبدا في ضلال.
حال السعيد ادود المهتدي إلى اللّه، الممتع داه، الذي يسير وفق نواميسه في الطريق اللاحب المعمور، الذي 

 موكب الإيمان والحمد والتمجيد.  يسلكه

وعلى ذكر الهدى والضلال، يذكرهم بما وهبهم اللّه من وسائل الهدى، وأدوات الإدراك ثم لم ينتفعوا ا، ولم 
 .}وَالأْفَْئِدَةَ، قلَِيلاً ما تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الذِي أنَْشَأَكُمْ، وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصارَ {يكونوا من الشاكرين:

 وحقيقة أن اللّه هو الذي أنشأ الإنسان، حقيقة تلح على العقل البشري، وتثبت ذاا بتوكيد يصعب رده.
ولا مفر  ،وهو لم يوجد نفسه، فلا بد أن يكون هناك من هو أرفع وأعلم وأقدر منه أوجده ،جدفالإنسان قد وُ 

والمماراة فيها نوع من المماحكة لا يستحق  وجود الإنسان ذاته يواجهه ذه الحقيقة.من الاعتراف بخالق. ف
وَجَعَلَ لَكُمُ {والقرآن يذكر هذه الحقيقة هنا ليذكر بجانبها ما زود اللّه به الإنسان من وسائل المعرفة: الاحترام.

النعمة: نعمة الإنشاء ونعمة السمع والأبصار وما قابل الإنسان به هذه  .}السمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأْفَْئِدَةَ 
والسمع والأبصار معجزتان كبيرتان عرف عنهما بعض خواصهما العجيبة.  .}قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ {والأفئدة:

عرف بعد عنها إلا القليل. وهي ولم يُ  ،والأفئدة التي يعبر ا القرآن عن قوة الإدراك والمعرفة، معجزة أعجب وأغرب
  ه في هذا المخلوق الفريد.سر اللّ 

قَلِيلاً ما {وعلى هذه الهبات الضخمة التي أعطيها الإنسان لينهض بتلك الأمانة الكبرى، فإنه لم يشكر:
ر كل جاحد ذك ويُ  ،. وهو أمر يثير الخجل والحياء عند التذكير به، كما يذكرهم القرآن في هذا اال}تَشْكُرُونَ 

ه وهو لا يوفيها حقها لو عاش للشكر دون سواه! ثم يذكرهم أن اللّه لم ينشئ البشر وكافر لا يشكر نعمة اللّه علي
  ثم الجزاء في يوم الجزاء:  ،ويمنحهم هذه الخصائص عبثا ولا جزافا لغير قصد ولا غاية. إنما هي فرصة الحياة للابتلاء

ويحمل كذلك معنى الانتشار. والحشر:  ،والذرء: الإكثار .}قُلْ هُوَ الذِي ذَرأََكُمْ فيِ الأَْرْضِ، وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ {
الجمع بعد النشر في الأرجاء. وهما حركتان متقابلتان من الناحية التصورية، تقابلهما من الناحية المعنوية. ذلك 
مشهد للإكثار من الخلق ونشرهم أو نثرهم في الأرض. وهذا مشهد لجمعهم منها وحشرهم بعد النشر والنثر! 

وليتذكر البشر وهم  ،عهما السياق في آية واحدة، ليتقابل المشهدان في الحس والتصور على طريقة القرآنويجم
وأن هناك أمرا وراء هذا ، ووراء الابتلاء  ؛منتشرون في الأرض أن هناك غاية هم صائرون إليها، هي الجمع والحشر

وَيَـقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ {ثم يحكي شكهم في هذا الحشر، وارتيام في هذا الوعد: بالموت والحياة.
 كما أنه سؤال المماحك المتعنت. فإن معرفة موعد هذا الوعد وميقاته لا  ،وهو سؤال الشاك المستريب ؟}صادِقِينَ 

تقدم ولا تؤخر ولا علاقة لها بحقيقته، وهو أنه يوم الجزاء بعد الابتلاء. ويستوي بالقياس إليهم أن يجيء غدا أو أن 
ومن ثم لم يطلع  يجيء بعد ملايين السنين. فالمهم أنه آت، وأم محشورون فيه، وأم مجازون بما عملوا في الحياة.

مصلحة لهم في معرفته، ولا علاقة لهذا بطبيعة هذا اليوم وحقيقته، ولا اللّه أحدا من خلقه على موعده، لأنه لا 
أثر له في التكاليف التي يطالب الناس ا استعدادا لملاقاته، بل المصلحة والحكمة في إخفاء ميقاته عن الخلق  
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اَ الْعِلْمُ عِنْدَ ال{كافة، واختصاص اللّه بعلم ذلك الموعد، دون الخلق جميعا: ا أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ قُلْ إِنم هِ، وَإِنموهنا  .}ل
وتتجرد ذات اللّه ووحدانيته بلا شبيه ولا شريك. ويتمحض العلم له  ،يبرز بجلاء فارق ما بين الخالق والمخاليق

ا أنَاَ نَذِيرٌ مُبِينٌ {سبحانه: هِ. وَإِنماَ الْعِلْمُ عِنْدَ الل أما العلم فعند صاحب  ،يانوظيفتي الإنذار، ومهمتي الب }قُلْ إِنم
  العلم الواحد بلا شريك.

  وبينما هم يسألون في شك ويجابون في جزم، يخيل السياق القرآني كأن هذا اليوم الذي يسألون عنه قد جاء، 
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين  {والموعد الذي يشكون فيه قد حان وكأنما هم واجهوه الآن. فكان فيه ما كان:

! فقد رأوه قريبا مواجها لهم حاضرا أمامهم دون توقع ودون تمهيد. }يل هذا الذي كنتم به تدعونكفروا، وق
هذا هو حاضرا  }وَقِيلَ هذَا الذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدعُونَ {ووجه إليهم التأنيب: فسيئت وجوههم، وبدا فيها الاستياء.

واجهة حالة التكذيب أو الشك بمفاجأة شعورية قريبا. وهذه الطريقة في عرض ما سيكون تتكرر في القرآن، لم
  تصويرية تقف المكذب أو الشاك وجها لوجه مع مشهد حاضر لما يكذب به أو يشك فيه.

ولقد كانوا يتربصون بالنبي صلى اللّه عليه وسلم والحفنة المؤمنة التي معه أن يهلكوا فيستريحوا منهم وكانوا يتواصون 
كما كانوا يتبجحون   ه الأجل، فتسكن هذه الزوبعة التي أثارا الدعوة في صفوفهم.بينهم بالصبر عليه حتى يوافي

أحيانا فيزعمون أن اللّه سيهلك محمدا ومن معه لأم ضالون، ولأم يكذبون على اللّه فيما يقولون! فهنا أمام 
ة الكفر والضلال. فأولى مشهد الحشر والجزاء ، ينبههم إلى أن أمنيتهم حتى لو تحققت لا تعصمهم هم من عاقب

قُلْ أرََأيَـْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنيَِ اللهُ وَمَنْ مَعِيَ أوَْ {لهم أن يتدبروا أمرهم قبل هذا الموعد الذي واجههم به كأنه واقع م:
أم، وهو الأولى! وهو سؤال يردهم إلى تدبر حالهم، والتفكير في ش .}رَحمِنَا، فَمَنْ يجُِيرُ الْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ 

كما لا ينقذهم بطبيعة الحال أن يرحم اللّه نبيه ومن   ،فما ينفعهم أن تتحقق أمانيهم فيهلك اللّه النبي ومن معه
ولكنه لا يقول لهم: فمن يجيركم من عذاب  معه. واللّه باق لا يموت. وهو الذي ذرأهم في الأرض وإليه يحشرون.

فَمَنْ يجُِيرُ الْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ {كافرون. إنما يلوح لهم بالعذاب الذي ينتظر الكافرين:أليم؟ ولا ينص على أم  
. وهو أسلوب في الدعوة حكيم، يخوفهم من ناحية، ويدع لهم فرصة للتراجع عن موقفهم من ناحية. فلو }ألَيِمٍ 

وحمقوا وأخذم العزة بالإثم أمام الاام  فربما جهلوا، جاهم بأم كافرون، وأنه لا مفر لهم من العذاب الأليم
ثم يترقى من هذه التسوية بين الأمرين، إلى تقرير موقف المؤمنين من رم وثقتهم به وتوكلهم  المباشر والتهديد.

ا بهِِ قُلْ هُوَ الرحمْنُ آمَن {عليه، مع التلميح إلى اطمئنام لإيمام، وثقتهم داهم، وبأن الكافرين في ضلال مبين.
هنا يشير إلى رحمته العميقة الكبيرة » الرحمْنُ «وذكر صفة  .}وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنا. فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

ويوجه النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى  برسوله والمؤمنين معه فهو لن يهلكهم كما يتمنى الكافرون أو كما يدعون.
عليه وحده. والتعبير  }،وَعَلَيْهِ تَـوكَلْنا{وصلة التوكل}، آمَنا بِهِ {صلة الإيمان  ، تربطهم برم الرحمنإبراز الصلة التي

هو الذي يتفضل على رسوله وعلى المؤمنين فيأذن له بإعلان  -سبحانه  -يشي بالقربى بينهم وبين الرحمن. واللّه 
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قول له: لا تخف مما يقوله الكفار. فأنت ومن معك موصولون بي هذه القربى، ويوجهه إلى هذا الإعلان. وكأنما لي
  وهذا ود من اللّه وتكريم. ،وأنت مأذون مني في أن تظهر هذه الكرامة، وهذا المقام! فقل لهم ،منتسبون إليّ 

لخل . وهو أسلوب كذلك من شأنه أن يخ}فَسَتـَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ {ثم ذلك التهديد الملفوف:
الإصرار على الجحود ويدعوهم إلى مراجعة موقفهم مخافة أن يكونوا هم الضالين فيتعرضوا للعذاب الذي سبق 

وفي الوقت ذاته لا يجبههم بأم ضالون فعلا، حتى لا  }،فَمَنْ يجُِيرُ الْكافِريِنَ مِنْ عَذابٍ ألَيِمٍ؟{ذكره في الآية: 
  وة يناسب بعض حالات النفوس.تأخذهم العزة بالإثم. وهو أسلوب في الدع

وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السورة يلمح لهم بعذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة، وذلك بحرمام من سبب الحياة 
الذاهب في والماء الغور: الغائر  .}قُلْ أرََأيَْـتُمْ إِنْ أَصْبَحَ ماؤكُُمْ غَوْراً فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بمِاءٍ مَعِينٍ؟{الأول، وهو الماء:

الأرض لا يقدرون عليه. والمعين: النابع الفائض المتدفق. وهي لمسة قريبة في حيام، إن كانوا ما يزالون يستبعدون 
فكيف لو توجهت إرادته إلى حرمام مصدر  والملك بيد اللّه وهو على كل شيء قدير. ،ذلك اليوم ويشكون فيه

يكون لو أذن اللّه بوقوع هذا المحذور! وهكذا تنتهي هذه السورة، وينتهي الحياة القريب! ثم يدعهم يتدبرون ما 
في آفاق وأغوار وأبعاد مترامية الأطراف. وكل  هذا الحشد من الإيقاعات واللمسات، وهذه الرحلات والجولات

ليه أو كانت رحلة في عالم مجهول مغيب، أو منظور لا تلتفت إ ،آية على وجه التقريب كانت إيقاعا خاصا
  الأنظار والقلوب.

وكأنما هي سهام تشير إلى بعيد، ويكاد كل سهم  ،إا سورة ضخمة. سورة أكبر من حجمها وحيزها وعدد آياا
يستقل بكشف عالم جديد! وهي تبني من قواعد التصور الإسلامي جوانب رئيسية هامة فهي تقر في الضمير 

وحقيقة  ،وحقيقة الابتلاء بالموت والحياة تمهيدا للحشر والجزاء ؛حقيقة القدرة المطلقة، وحقيقة الهيمنة المطلقة
وحقيقة حفظ اللّه  ،وحقيقة مصدر الرزق ،وحقيقة العلم المطلق بالسر والنجوى ،الكمال والجمال في صنعة اللّه

تصوره و  ،مع كل مخلوق. وجملة من هذه الحقائق التي يقوم عليها تصور المسلم لربه - للخلائق، وحضوره سبحانه 
ومع  ،ومع نفسه ،مع ربه ،للوجود وارتباطه بخالق الوجود. هذا التصور الذي ينبثق منه منهج حياة المؤمن كله

والذي يتكيف به شعوره وضميره وشخصيته وقيمه  ،ومع الكون كله من أحياء وأشياء ،ومع الأحياء ،الناس
  وموازينه، واستقباله للحياة.
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قَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَمَنْ يَكْفُرْ    باِلإيمَانِ فَـ

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المائدة

حْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ {الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِل لهَمُْ وَالْمُ 
 خِذِيوَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ المحُْصِنِينَ غَيـْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُت أُجُورَهُن ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُوهُن 

  )}٥وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ ( ومَنْ يَكْفُرْ باِلإيمَانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ أَخْدَانٍ 

 

  يقول الإمام ابن كثير:

الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث، وما أحله لهم من الطيبات، قال بعده:{
وَطَعَامُ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَبَ حِل ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فقال:{، }الطيبَاتُ 

أمامة، ومجاهد، وسعيد بن جُبـَيرْ، وعِكْرمِة، وعَطاء، والحسن، ومَكْحول، وإبراهيم } قال ابن عباس، وأبو لَكُمْ 
: أن ذبائحهم حلال وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء .يعني ذبائحهمالنخَعِي، والسدي، ومُقاتل بن حيان: 

 اسم االله، وإن اعتقدوا فيه تعالى للمسلمين؛ لأم يعتقدون تحريم الذبح لغير االله، ولا يذكرون على ذبائحهم إلا
ما هو منزه عن قولهم، تعالى وتقدس. وقد ثبت في الصحيح عن عبد االله بن مُغَفل قال: دُلي بجراب من شحم 
 يوم خيبر. قال فاحتضنته وقلت: لا أعطي اليوم من هذا أحدًا، والتفت فإذا النبي صلى االله عليه وسلم يتبسم.

تاج إليه من الأطعمة ونحوها من الغنيمة قبل القسمة، وهذا ظاهر. على أنه يجوز تناولُ ما يحُ فاستدل به الفقهاء 
واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك في منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من 

وَطَعَامُ الذِينَ أُوتُوا أكله؛ لقوله تعالى:{رم عليهم. فالمالكية لا يجوزون للمسلمين ذبائحهم، كالشحوم ونحوها مما حُ 
} قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور ذا الحديث، وفي ذلك نظر؛ لأنه الْكِتَابَ حِل لَكُمْ 

وأجود منه في  قضية عين، ويحتمل أنه كان شحما يعتقدون حله، كشحم الظهر والحوايا ونحوهما، واالله أعلم.
ما ثبت في الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول االله صلى االله عليه وسلم شاة مَصْلية، وقد سمَّوا ذراعها، الدلالة 

وكان يعجبه الذراع، فتناوله فنـَهَشَ منه نَـهْشةً، فأخبره الذراع أنه مسموم، فلَفَظَه وأثر ذلك السم في ثنايا رسول 
منها بشر بن البراء بن مَعْرور؛ فمات، فقتل اليهودية التي سمتها،  االله صلى االله عليه وسلم وفي أبْـهَرهِ، وأكل معه

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه، ولم يسألهم هل نزعوا وكان اسمها زينب، فقتلت ببشر بن البراء. 
  .منها ما يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا
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مَزْيَد، أخبرنا محمد بن شعيب، أخبرني النعمان بن المنذر، عن وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن 
] ثم نسخها الرب، عز وجل،  ١٢١}[الأنعام: وَلا تأَْكُلُوا ممِا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ مكحول قال: أنزل االله:{
} فنسخها بذلك، وأحل ينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِل لَكُمْ الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ وَطَعَامُ الذِ ورحم المسلمين، فقال:{

وفي هذا الذي قاله مكحول، رحمه االله، نظر، فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب  طعام أهل الكتاب.
بذلك ؛  إباحةُ أكل ما لم يذكر اسم االله عليه؛ لأم يذكرون اسم االله على ذبائحهم وقرابينهم، وهم متعبدون

ذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شاهم، لأم لم يذكروا اسم االله على ذبائحهم، بل ولا وله
يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة، بل يأكلون الميتة، بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة 

  لى أحد قولي العلماء.والصابئة، ومن تمََسّك بدين إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء، ع

}أي: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم، وليس هذا إخبارا عن الحكم عندهم، وَطَعَامُكُمْ حِل لهَمُْ وقوله:{
اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم االله عليه، سواء كان من أهل ملتهم أو 

ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب  غيرها. والأول أظهر في المعنى، أي:
المكافأة والمقابلة واازاة، كما ألبس النبي صلى االله عليه وسلم ثوبه لعبد االله بن أبيّ بن سلول حين مات ودفنه 

سلم ذلك بذلك، فأما فيه، قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه، فجازاه النبي صلى االله عليه و 
" فمحمول على الندب والاستحباب، واالله لا تَصْحَبْ إلا مُؤْمِنا، ولا يأكل طعامك إلا تقيالحديث الذي فيه:"

  أعلم.
}أي: وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات، وذكر هذا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وقوله:{

}فقيل: أراد بالمحصنات: الحرائر دون وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمله:{توطئة لما بعده، وهو قو 
الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، 

في الرواية الأخرى عنه. وهو قول الجمهور هاهنا، وهو ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة، كما قاله مجاهد 
لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية والظاهر من الآية أن المراد  ،الأشبه

رَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتخِذَ بالمحصنات: العفيفات عن الزنا، كما قال في الآية الأخرى:{ اتِ محُْصَنَاتٍ غَيـْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله:{ ].٢٥}[النساء:أَخْدَانٍ 
}هل يعم كل كتابية عفيفة، سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف، ممن فسر قَـبْلِكُمْ 

بأهل الكتاب هاهنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي. وقيل: المراد بذلك: المحصنة بالعفيفة. وقيل: المراد 
وَلا يحَُرمُونَ مَا حَرمَ اللهُ وَرَسُولهُُ وَلا  قَاتلُِوا الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا باِلْيـَوْمِ الآخِرِ الذميات دون الحربيات؛ لقوله:{

 مِنَ ال يُـعْطُوا الجِْزْيَةَ عَنْ يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ يَدِينُونَ دِينَ الحَْق وقد كان عبد . ]٢٩}[التوبة:ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتى
االله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: إن را عيسى، وقد قال االله 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا محمد بن  ].٢٢١}الآية [البقرة:يُـؤْمِن وَلا تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتى :{تعالى
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زَنيِّ  -حاتم بن سليمان المؤدب، حدثنا القاسم بن مالك 
ُ
حدثنا إسماعيل بن سمَِيع، عن أبي مالك  -يعني الم

}قال: فحجز الناس عنهن  يُـؤْمِن وَلا تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتى الغفاري، عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية:{
 } فنكح الناس من نساء أهل الكتاب.وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ حتى نزلت التي بعدها:{

 مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ ، أخذا ذه الآية الكريمة:{وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا
وَلا تَـنْكِحُوا الْمُشْركَِاتِ حَتى البقرة{ب}فجعلوا هذه مخصصة للآية التي الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ 

 إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب  ٢٢١}[الآية: يُـؤْمِن [
لمَْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ ركين في غير موضع، كما قال تعالى:{قد يُـفْصَل في ذكرهم عن المش

فَكينَ حَتى تأَْتيِـَهُمُ الْبـَيـنَةُ  وَقُلْ للِذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَالأميينَ أأََسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا ] وكقوله{١}[البينة:وَالْمُشْركِِينَ مُنـْ
  . ]٢٠}الآية [آل عمران:دِ اهْتَدَوْافَـقَ 

}أي: مهورهن، أي: كما هن محصنات عفائف، فابذلوا لهن المهور عن طيب إِذَا آتَـيْتُمُوهُن أُجُورَهُن وقوله:{
رَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتخِذِي أَخْدَانٍ نفس. وقوله:{ عن  -وهي العفة - }فكما شرط الإحصان في النساءمحُْصِنِينَ غَيـْ

رَ مُسَافِحِينَ وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا قال:{ ،الزنا كذلك شرطها في الرجال }وهم: الزناة غَيـْ
}أي: ذوي العشيقات وَلا مُتخِذِي أَخْدَانٍ الذين لا يرتدعون عن معصية، ولا يردون أنفسهم عمن جاءهم،{

حنبل، رحمه االله، إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البَغي حتى الذين لا يفعلون إلا معهن، ولهذا ذهب الإمام أحمد بن 
تتوب، وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف، وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على 

وقال  ."لا ينكح الزاني الود إلا مثلهعفيفة حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر:"
ر: حدثنا محمد بن بَشّار، حدثنا سليمان بن حَرْب، حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن الحسن قال: قال ابن جري

لقد هممت ألا أدع أحدًا أصاب فاحشة في الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له  :عمر بن الخطاب رضي االله عنه
وَمَنْ ولهذا قال تعالى هاهنا:{ تاب. قبل منه إذاأبيّ بن كعب: يا أمير المؤمنين، الشرك أعظم من ذلك، وقد يُ 

  .}وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ  يَكْفُرْ باِلإيمَانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ 

وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ ياَ أيَـهَا الذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاَةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ {
 مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لاَمَسْتُمُ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فاَطهرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ 

مَا يرُيِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ  ،طيَبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ  النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيدًا
   })٦وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ (

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى  } معناه وأنتم محُْدِثون.الصلاةِ  إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ قال كثيرون من السلف: قوله:{
وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك، فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ولكن  الصلاة، وكلاهما قريب.

: إن الأمر هو في حق المحدث على سبيل الإيجاب، وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل
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قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن،  بالوضوء لكل صلاة كان واجبا في ابتداء الإسلام، ثم نسخ.
حدثنا سفيان، عن عَلْقَمَة بن مرثد، عن سليمان بن بُـرَيْدة عن أبيه قال: كان النبي صلى االله عليه وسلم يتوضأ 

لى خفيه، وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح ع
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد  ."إني عمدًا فعلته يا عمررسول االله، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال:"

بَشر قال: رأيت جابر بن عبد االله
ُ
 بن موسى، أخبرنا زياد بن عبد االله بن الطفيل البكائي، حدثنا الفضل بن الم

يصلي الصلوات بوضوء واحد، فإذا بال أو أحدث، توضأ ومسح بفضل طَهُوره الخفين. فقلت: أبا عبد االله، 
شيء تصنعه برأيك؟ قال: بل رأيت النبي صلى االله عليه وسلم يصنعه، فأنا أصنعه، كما رأيت رسول االله صلى 

زائدة، حدثنا أزْهَر، عن ابن عَوْن، عن ابن وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبي  االله عليه وسلم يصنع.
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى  حدثنا محمد بن جعفر،  سِيرين: أن الخلفاء كانوا يتوضئون لكل صلاة.

حدثنا شُعْبَة، سمعت مسعود بن علي الشيباني، سمعت عِكْرمِة يقول: كان علي، رضي االله عنه، يتوضأ عند كل 
  }الآية.ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ الآية:{ صلاة، ويقرأ هذه

وقال أبو داود: حدثنا مُسَدد، حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن عبد االله بن أبي مُلَيكة، عن عبد االله بن عباس؛ 
إنما أمرت فقالوا: ألا نأتيك بوَضُوء فقال:"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خرج من الخلاء، فَـقُدم إليه طعام، 

وكذا رواه الترمذي عن أحمد بن مَنِيع والنسائي عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل  ."بالوضوء إذا قُمْتُ إلى الصلاة
  به وقال الترمذي: هذا حديث حسن. -وهو ابن علية -

} على إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ :{}قد استدل طائفة من العلماء بقولهفاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وقوله:{
وجوب النية في الوضوء؛ لأن تقدير الكلام:"إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لها"، كما تقول العرب:"إذا 

". الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوىرأيت الأمير فقم" أي: له. وقد ثبت في الصحيحين حديث:"
يستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم االله تعالى على وضوئه؛ لما ورد في الحديث من طرق جيدة، عن جماعة و 

وحَد الوجه عند  ".لا وضوء لمن لم يذكر اسم االله عليهمن الصحابة، عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"
إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن  -غَمَم ولا اعتبار بالصلع ولا بال -الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس

من الرأس أو الوجه، وفي المسترسل من اللحية عن  إلى الأذن عرضا، وفي النزعتين  والتحذيف خلاف، هل هما
محل الفرض قولان، أحدهما: أنه يجب إفاضة الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروي في حديث: أن النبي صلى االله 

" وقال مجاهد: هي من الوجه، ألا اكشفها، فإن اللحية من الوجهلم رأى رجلا مغطيا لحيته، فقال:"عليه وس
ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كَثة،  تسمع إلى قول العرب في الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه.

بن جمَْرَة، عن أبي وائل قال: رأيت قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، عن عامر بن شقيق 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال: رأيت رسول االله صلى االله  -فذكر الحديث  -عثمان توضأ 

وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم من غير وجه في الصحاح وغيرها:  عليه وسلم فعل الذي رأيتموني فعلت.
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واستنشق، فاختلف الأئمة في ذلك هل هما واجبان في الوضوء والغسل، كما هو أنه كان إذا توضأ تمضمض 
مذهب أحمد بن حنبل، رحمه االله؟ أو مستحبان فيهما، كما هو مذهب الشافعي ومالك ؟ لما ثبت في الحديث 

ال للمسيء الذي رواه أهل السنن وصححه ابن خُزَيمة، عن رفاعة بن رافع الزّرقي أن النبي صلى االله عليه وسلم ق
 أو يجبان في الغسل دون الوضوء، كما هو مذهب أبي حنيفة؟ أو يجب "توضأ كما أمرك االلهفي صلاته:"

الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت في الصحيحين: أن رسول االله صلى االله عليه 
" والانتثار: هو عل في منخريه من الماء ثم لينتثرإذا توضأ أحدكم فليج" وفي رواية:"من توضأ فليستنثروسلم قال:"

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعي، حدثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم،  المبالغة في الاستنشاق.
عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض ا واستنثر، ثم أخذ 

 ا يده غرفة فجعل ما وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل ا هكذا، يعني أضافها إلى يده الأخرى، فغسل
اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل ا يده اليسرى، ثم مسح رأسه، ثم أخذ غرفة من ماء ثم رش على رجله 

سول االله صلى االله عليه اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل ا رجله اليسرى، ثم قال: هكذا رأيت ر 
 وسلم، يعني يتوضأ.

وَلا تأَْكُلُوا أمَْوَالهَمُْ إِلىَ أمَْوَالِكُمْ إِنهُ كَانَ حُوباً }أي: مع المرافق، كما قال تعالى:{وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَراَفِقِ وقوله:{
لما روى البخاري ومسلم، من ويستحب للمتوضئ أن يشرع في العضد ليغسله مع ذراعيه؛ . ]٢}[النساء: كَبِيراً

جْمِر، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
ُ
إن أمتي يدُْعَوْن يوم القيامة غُرا حديث نُـعَيم الم

  ".محَُجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غُرته فليفعل

أو للتبعيض؟ وفيه نظر،  ،"الباء" هل هي للإلصاق، وهو الأظهر}اختلفوا في هذه وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وقوله:{
على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين من طريق 

وهو جد عمرو بن يحيى،  - مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد االله بن زيد بن عاصم 
: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول االله صلى االله عليه وسلم  -من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم وكان

يتوضأ؟ فقال عبد االله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء، فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض 
ثم مسح بيديه، فأقبل ما وأدبر، بدأ  مرتين مرتين إلى المرفقين، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه

وفي حديث  بمقدم رأسه ثم ذهب ما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه.
عبد خير عن علي في صفة وضوء رسول االله صلى االله عليه وسلم نحو هذا، وروى أبو داود، عن معاوية والمقدام 

وء رسول االله صلى االله عليه وسلم مثله. ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى بن معد يكرب، في صفة وض
وجوب تكميل مسح جميع الرأس، كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، لا سيما على قول من زعم أا 

 ناصية.وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس، وهو مقدار ال خرجت مخرج البيان لما أجمل في القرآن.
وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح، لا يتقدر ذلك بحد، بل لو مسح بعض شعره من 
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واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة، قال: تخلف النبي صلى االله عليه وسلم فتخلفت معه، فلما  رأسه أجزأه.
وجهه، ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم ؟" فأتيته بمطهرة فغسل كفيه و هل معك ماءقضى حاجته قال:"

الجبة، فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على  خفيه... وذكر باقي الحديث ، وهو في صحيح مسلم، وغيره.

ية الرأس على العمامة، ونحن نقول بذلك، وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك مسح الناصية لأنه كمل مسح بق
أحاديث كثيرة، وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين، فهذا أولى، وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار 

: هل يستحب ثم اختلفوا في أنه على مسح الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة، واالله أعلم.
تكرار مسح الرأس ثلاثا، كما هو المشهور من مذهب الشافعي، أو إنما يستحب مسحة واحدة، كما هو مذهب 
أحمد بن حنبل ومن تابعه، على قولين. فقال عبد الرزاق: عن مَعْمَر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن 

على يديه ثلاثا فغسلهما، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل  حمُْران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ
وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم غسل اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل قدمه 
اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم 

أخرجه  ".فر له ما تقدم من ذنبهتَـوَضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحُدث فيهما نفسه، غُ  منقال:"
البخاري ومسلم في الصحيحين من طريق الزهري به نحو هذا وفي سنن أبي داود من رواية عبد االله بن عبيد االله بن 

 وكذا من رواية عبد خير، عن علي مثله. ،دةأبي مُلَيْكَة، عن عثمان في صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة واح
واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عن عثمان، رضي االله عنه، 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الضحاك بن  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم: توضأ ثلاثا ثلاثا.
الرحمن بن وَرْدَان، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثني حمران قال: رأيت عثمان بن عفان مخَْلَد، حدثنا عبد 

توضأ فذكر نحوه، ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: 
تفرد به أبو داود ثم قال:  ."هرأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ هكذا وقال:"من توضأ دون هذا كفا

  وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة واحدة.

وقال ابن أبي  }فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ }بالنصب عطفا على{وَأرَْجُلَكُمْ }قرُئ:{وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وقوله:{
سلمة، حدثنا وُهَيْب، عن خالد، عن عِكَرمِة، عن ابن عباس؛ أنه حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة، حدثنا أبو 

وروي عن عبد االله بن مسعود، وعُرْوَة، وعطاء، وعكرمة، والحسن،  }يقول: رجعت إلى الغسل.وَأرَْجُلَكُمْ قرأها:{
هذه قراءة و  ومجاهد، وإبراهيم، والضحاك، والسدي، ومُقاتل بن حيان، والزهري، وإبراهيم التيمي، نحو ذلك.

ظاهرة في وجوب الغسل، كما قاله السلف، ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب الترتيب كما هو مذهب 
الجمهور، خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط الترتيب، بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه 

لترتيب. وقد سلك الجمهور في الجواب لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء، و"الواو" لا تدل على ا ،أجزأه ذلك
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لأنه  ،عن هذا البحث طرقا، فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة
مأمور به بفاء التعقيب، وهي مقتضية للترتيب، ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب 

أحدهما: يوجب الترتيب، كما هو واقع في الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب  الترتيب بعده، بل القائل اثنان،
والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء، فوجب الترتيب فيما بعده بالإجماع، حيث لا فارق. ومنهم  .مطلقا

ة وأهل اللغة كما هو مذهب طائفة من النحا  -من قال: لا نسلم أن "الواو" لا تدل على الترتيب، بل هي دالة 
دالة على الترتيب شرعا فيما  : هي-بتقدير تسليم كوا لا تدل على الترتيب اللغوي -وبعض الفقهاء. ثم نقول 

من شأنه أن يرتب، والدليل على ذلك أنه صلى االله عليه وسلم لما طاف بالبيت، خرج من باب الصفا وهو يتلو 
" لفظ مسلم، ولفظ ابدأ بما بدأ االله به] ثم قال:" ١٥٨}[ البقرة:  شَعَائرِِ اللهِ إِن الصفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ قوله تعالى:{

وهذا لفظ أمر، وإسناده صحيح، فدل على وجوب البداءة بما بدأ االله به، وهو  "ابدءوا بما بدأ االله بهالنسائي:"
تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا ومنهم من قال: لما ذكر  معنى كوا تدل على الترتيب شرعا، واالله أعلم.

ومنهم من قال:  الترتيب، فقطع النظير عن النظير، وأدخل الممسوح بين المغسولين، دل ذلك على إرادة الترتيب.
لا شك أنه قد روى أبو داود وغيره من طريق عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ أن رسول االله صلى االله عليه 

" قالوا: فلا يخلو إما أن يكون توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل االله الصلاة إلا بهثم قال:" وسلم توضأ مرة مرة،
  فيجب الترتيب، أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب، ولا قائل به، فوجب ما ذكره. 

م بوجوب مسح فقد احتج ا الشيعة في قوله ،}بالخفضوَأرَْجُلِكُمْ وأما القراءة الأخرى، وهي قراءة من قرأ:{
الرجلين؛ لأا عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد رُوي عن طائفة من السلف ما يوهم القول بالمسح، فقال 

حدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عُلَيةَ، حدثنا حمُيَْد قال: قال موسى بن أنس لأنس ونحن عنده:  ابن جرير:
ونحن معه، فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وامسحوا يا أبا حمزة، إن الحجاج خَطبََنا بالأهواز 

برءوسكم وأرجلكم، وأنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه، فاغسلوا بطوما وظهورهما 
وكان } قال: وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ فقال أنس: صدق االله وكذب الحجاج، قال االله تعالى{  ،عَرَاقيبهما

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سَهْل، حدثنا مُؤَمل، حدثنا  أنس إذا مسح قدميه بَـلهما  إسناد صحيح إليه.
وقال  حماد، حدثنا عاصم الأحول، عن أنس قال: نزل القرآن بالمسح، والسنة الغسل وهذا أيضا إسناد صحيح.

، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا علي بن زيد، عن يوسف بن ابن أبي حاتم: حدثني أبي، حدثنا أبو مَعْمَر المنِـْقَريّ 
}قال: هو المسح. قد تقدم في حديث أميري وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ مِهْران، عن ابن عباس:{

أن رسول االله  المؤمنين عثمان وعلي، وابن عباس ومعاوية، وعبد االله بن زيد بن عاصم، والمقداد بن معد يكرب
وفي  صلى االله عليه وسلم غسل الرجلين في وضوئه، إما مرة، وإما مرتين، أو ثلاثا، على اختلاف روايام.

الصحيحين، من رواية أبي عَوَانة، عن أبي بِشْر، عن يوسف بن مَاهَك، عن عبد االله بن عمرو قال: تخَلَف عنا 
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نَا الصلاةُ، صلاةُ العصررسول االله صلى االله عليه وسلم في سفرة سافرن ونحن نتوضأ،  ،اها، فأدركََنا وقد أرْهَقَتـْ
 ".أسبِغوا الوضوء وَيْلٌ للأعقاب من النارفجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته:"

  

  ويقول الإمام القرطبي:

الْكِتَابَ حِل لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِل لهَمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ {الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ وَطَعَامُ الذِينَ أوُتُوا  - ٥
رَ مُسَافِحِينَ وَلا الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذَا آتَـيْتُمُوهُن أُجُورَهُن محُْصِنِ  ينَ غَيـْ

  كْفُرْ بِالأِيماَنِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ}مُتخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَ 

  فيه عشر مسائل: 

} الطيبَاتُ الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ } و{الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ }، أي{الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيبَاتُ قوله تعالى:{ -الأولى
الطيبات أبيحت للمسلمين قبل نزول هذه الآية؛  فأعاد تأكيدا أي أحل لكم الطيبات التي سألتم عنها؛ وكانت

حل لنا؟ وقيل: أشار بذكر اليوم إلى وقت محمد صلى االله عليه وسلم كما فهذا جواب سؤالهم إذ قالوا: ماذا أُ 
  وع الإسلام؛ فقد أكملت ذا دينكم، وأحللت لكم الطيبات. يقال: هذه أيام فلان؛ أي هذا أوان ظهوركم وشي

} ابتداء وخبر. والطعام اسم لما يؤكل والذبائح منه، وهو وَطَعَامُ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ حِل لَكُمْ قوله تعالى:{ -الثانية
هم فليس بداخل تحت عموم رم علينا من طعامهنا خاص بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل. وأما ما حُ 

وَطَعَامُ الذِينَ }، ثم استثنى فقال:{وَلا تأَْكُلُوا ممِا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ الخطاب؛ قال ابن عباس : قال االله تعالى:{
 ،اسم المسيح}يعني ذبيحة اليهودي والنصراني؛ وإن كان النصراني يقول عند الذبح: بأوُتُوا الْكِتَابَ حِل لَكُمْ 

واليهودي يقول: باسم عزير؛ وذلك لأم يذبحون على الملة. وقال عطاء: كل من ذبيحة النصراني وإن قال باسم 
المسيح؛ لأن االله جل وعز قد أباح ذبائحهم، وقد علم ما يقولون. وقالت طائفة: إذا سمعت الكتابي يسمي غير 

ة علي وعائشة وابن عمر؛ وهو قول طاوس والحسن وقال ذا من الصحاب ،اسم االله عز وجل فلا تأكل
  }. وقال مالك: أكره ذلك، ولم يحرمه.وَلا تأَْكُلُوا ممِا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنهُ لَفِسْقٌ متمسكين بقوله تعالى:{

قلت: العجب من الكيا الطبري الذي حكى الاتفاق على جواز ذبيحة أهل الكتاب، ثم أخذ يستدل بذلك على 
أن التسمية على الذبيحة ليست بشرط فقال: ولا شك أم لا يسمون على الذبيحة إلا الإله الذي ليس معبودا 

ريق العبادة، وإنما كان على طريق آخر؛ حقيقة مثل المسيح وعزير، ولو سموا الإله حقيقة لم تكن تسميتهم على ط
واشتراط التسمية لا على وجه العبادة لا يعقل، ووجود التسمية من الكافر وعدمها بمثابة واحدة؛ إذا لم تتصور 
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منه العبادة، ولأن النصراني إنما يذبح على اسم المسيح، وقد حكم االله بحل ذبائحهم مطلقا، وفي ذلك دليل على 
  شترط أصلا كما يقول الشافعي.التسمية لا ت أن

ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة كالطعام الذي لا محاولة فيه كالفاكهة والبر جائز أكله؛  -الثالثة
إذ لا يضر فيه تملك أحد. والطعام الذي تقع فيه محاولة على ضربين: أحدهما: ما فيه محاولة صنعة لا تعلق للدين 

فهذا إن تجنب من الذمي فعلى وجه التقزز. والضرب الثاني: هي التذكية  ،وعصر الزيت ونحوه ا؛ كخبز الدقيق،
كما نقول إم لا صلاة لهم   -لا تجوز ذبائحهم أالتي ذكرنا أا هي التي تحتاج إلى الدين والنية؛ فلما كان القياس 

رجها النص عن القياس على ما ذكرناه من رخص االله تعالى في ذبائحهم على هذه الأمة، وأخ -ولا عبادة مقبولة 
  قول ابن عباس ؛ واالله أعلم

رم عليهم أولا ؟ على قولين؛ فالجمهور على واختلف العلماء أيضا فيما ذكوه هل تعمل الذكاة فيما حُ  -الرابعة
ا حل لنا أا عاملة في كل الذبيحة ما حل له منها وما حرم عليه، لأنه مذكى. وقالت جماعة من أهل العلم: إنم

من ذبيحتهم ما حل لهم؛ لأن ما لا يحل لهم لا تعمل فيه تذكيتهم؛ فمنعت هذه الطائفة الطريف، والشحوم 
المحضة من ذبائح أهل الكتاب؛ وقصرت لفظ الطعام على البعض، وحملته الأولى على العموم في جميع ما يؤكل. 

لك شحوم اليهود وأكل ما نحروا من الإبل، وأكثر وهذا الخلاف موجود في مذهب مالك. قال أبو عمر : وكره ما
جد ما ذبحه المسلم، وكره أن يكون لهم أهل العلم لا يرون بذلك بأسا ؛ وكان مالك رحمه االله يكره ما ذبحوه إذا وُ 

  .أسواق يبيعون فيها ما يذبحون ؛ وهذا منه رحمه االله تنزه

 ،تزوج منهمعلى أن ذبائحهم لا تؤكل، ولا يُ  -نهم إلا من شذ م -وأما اوس فالعلماء مجمعون  -الخامسة
طعام من لا كتاب له كالمشركين وعبدة الأوثان  لأم ليسوا أهل كتاب على المشهور عند العلماء. ولا بأس يأكل

ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة ؛ إلا الجبن لما فيه من إنفحة الميتة. فإن كان أبو الصبي مجوسيا وأمه  
  .تابية فحكمه حكم أبيه عند مالك، وعند غيره لا تؤكل ذبيحة الصبي إذا كان أحد أبويه ممن لا تؤكل ذبيحتهك

وأما ذبيحة نصارى بني تغلب وذبائح كل دخيل في اليهودية والنصرانية فكان علي رضي االله عنه ينهى  -السادسة
من النصرانية إلا بشرب الخمر؛ وهو قول  لأم عرب، ويقول: إم لم يتمسكوا بشيء ،عن ذبائح بني تغلب

الشافعي؛ وعلى هذا فليس ينهى عن ذبائح النصارى المحققين منهم. وقال جمهور الأمة: إن ذبيحة كل نصراني 
وَمَنْ يَـتـَوَلهمُْ مِنْكُمْ حلال؛ سواء كان من بني تغلب أو غيرهم، وكذلك اليهودي. واحتج ابن عباس بقوله تعالى:{

هُمْ فإَِنهُ مِ    .} فلو لم تكن بنو تغلب من النصارى إلا بتوليهم إياهم لأكلت ذبائحهمنـْ

 .... -السابعة
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} دليل على أم مخاطبون بتفاصيل شرعنا؛ أي إذا اشتروا منا اللحم يحل وَطَعَامُكُمْ حِل لهَمُْ قوله تعالى:{ -الثامنة
  لهم اللحم ويحل لنا الثمن المأخوذ منهم.

}الآية. وروي وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ قوله تعالى:{ -التاسعة
}هو على العهد دون دار الحرب فيكون وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ عن ابن عباس في قوله تعالى:{

}العفيفات الْمُحْصَنَاتُ يجوز نكاح الذمية والحربية لعموم الآية. وروي عن ابن عباس أنه قال:{خاصا. وقال غيره: 
} وَالْمُحْصَنَاتُ العاقلات. وقال الشعبي: هو أن تحصن فرجها فلا تزني، وتغتسل من الجنابة. وقال مجاهد:{

فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُكُمْ مِنْ له تعالى:{الحرائر؛ قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لقو 
  .} وهذا القول الذي عليه جلة العلماءفَـتـَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ 

} قال نساء وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ }قيل: لما قال تعالى:{وَمَنْ يَكْفُرْ باِلأِيماَنِ قوله تعالى:{ -العاشرة
}أي بما أنزل على وَمَنْ يَكْفُرْ باِلأِيماَنِ لولا أن االله تعالى رضي ديننا لم يبح لكم نكاحنا ؛ فنزلت{أهل الكتاب: 

كر الوعيد على مخالفتها؛ لما في ذلك من تأكيد الزجر كرت فرائض وأحكام يلزم القيام ا، ذُ محمد. وقيل: لما ذُ 
  عن تضييعها. 

آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ {ياَ أيَـهَا الذِينَ  - ٦
مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ أَحَدٌ  وَأَرْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاَطهرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ 

ا يرُيِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيداً طَيباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَ 
  مَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ}مِنْ حَرجٍَ وَلَكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نعِْ 

  فيه أثنتان وثلاثون مسألة:

   :...الأولى

} على أقوال؛ فقالت طائفة: هذا لفظ عام في  قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ واختلف العلماء في المعنى المراد بقوله:{ -الثانية
ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وكان علي كل قيام إلى الصلاة، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا؛ فإنه 

  يفعله ويتلو هذه الآية؛ ذكره أبو محمد الدرامي في مسنده. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة.

قلت: فالآية على هذا محكمة لا نسخ فيها. وقالت طائفة: الخطاب خاص بالنبي صلى االله عليه وسلم؛ قال 
مر بالوضوء عند كل صلاة فشق ذلك لة بن أبي عامر الغسيل: إن النبي صلى االله عليه وسلم أُ عبداالله بن حنظ

وهو من الصحابة ،  -فأمر بالسواك ورفع عنه الوضوء إلا من حدث. وقال علقمة بن الفغواء عن أبيه  ،عليه
 ،الله صلى االله عليه وسلملم إلى تبوك: نزلت هذه الآية رخصة لرسول اسوكان دليل رسول االله صلى االله عليه و 
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لأنه كان لا يعمل عملا إلا وهو على وضوء، ولا يكلم أحدا ولا يرد سلاما إلى غير ذلك؛ فأعلمه االله ذه الآية 
أن الوضوء إنما هو قيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. وقالت طائفة: المراد بالآية الوضوء لكل صلاة طلبا 

الندب، وكان كثير من الصحابة منهم ابن عمر يتوضؤون لكل صلاة طلبا للفضل، للفضل؛ وحملوا الأمر على 
وكان عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك إلى أن جمع يوم الفتح بين الصلوات الخمس بوضوء واحد، إرادة البيان 

تحبا لا قلت: وظاهر هذا القول أن الوضوء لكل صلاة قبل ورود الناسخ كان مس لأمته صلى االله عليه وسلم.
إيجابا وليس كذلك؛ فإن الأمر إذا ورد، مقتضاه الوجوب؛ لا سيما عند الصحابة رضوان االله عليهم، على ما هو 

 معروف من سيرم. 

وْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أوَْ عَلَى سَفَرٍ أَ }فهذا حكم نوع آخر؛ ثم قال للنوعين جميعا:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطهرُواثم قال:{
}. وقال ذا التأويل محمد بن جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النسَاءَ فَـلَمْ تجَِدُوا مَاءً فَـتـَيَممُوا صَعِيداً طيَباً 

وغيره. وقال جمهور أهل العلم: معنى الآية إذا قمتم إلى الصلاة  -رحمه االله  -مسلمة من أصحاب مالك 
} ودخلت فَاطهرُوافي الآية على هذا تقديم وتأخير، بل ترتب في الآية حكم واجد الماء إلى قوله:{ محدثين؛ وليس

} حكم عادم الماء من النوع وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاَطهرُواالملامسة الصغرى في قوله "محدثين". ثم ذكر بعد قوله:{
الجنب العادم الماء كما ذكر الواجد؛ وهذا تأويل الشافعي  جميعا، وكانت الملامسة هي الجماع، ولا بد أن يذكر

}إذا أردتم، كما قال إِذَا قُمْتُمْ قلت: وهذان التأويلان أحسن ما قيل في الآية؛ واالله أعلم. ومعنى{ وغيره.
  .}، أي إذا أردتفإَِذَا قَـرَأْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ تعالى:{

}ذكر تعالى أربعة أعضاء: الوجه وفرضه الغسل واليدين كذلك والرأس فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ قوله تعالى:{ -الثالثة
، وفرضه المسح اتفاقا واختلف في الرجلين على ما يأتي، لم يذكر سواها فدل ذلك على أن ما عداها آداب وسنن

ه حقيقة الغسل عندنا. وقال غيرنا: إنما االله أعلم. ولا بد في غسل الوجه من نقل الماء إليه، وإمرار اليد عليه؛ وهذو 
عليه إجراء الماء وليس عليه دلك بيده؛ ولا شك أنه إذا انغمس الرجل في الماء وغمس وجهه أو يده ولم يدلك 
يقال: غسل وجهه ويده، ومعلوم أنه لا يعتبر في ذلك غير حصول الاسم، فإذا حصل كفى. والوجه في اللغة 

و مشتمل على أعضاء وله طول وعرض؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة مأخوذ من المواجهة، وهو عض
إلى منتهى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن في العرض، وهذا في الأمرد؛ وأما الملتحي فإذا اكتسى الذقن بالشعر فلا 

ء إليها، وإن كان كثيفا يخلو أن يكون خفيفا أو كثيفا؛ فإن كان الأول بحيث تبين منه البشرة فلا بد من إيصال الما
فقد انتقل الفرض إليه كشعر الرأس؛ ثم ما زاد على الذقن من الشعر واسترسل من اللحية، فقال سحنون عن ابن 
القاسم: سمعت مالكا سئل: هل سمعت بع أهل العلم يقول إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء؟ قال  نعم، 

وعاب ذلك على من فعله. وذكر ابن القاسم أيضا عن مالك قال: يحرك  وتخليلها في الوضوء ليس من أمر الناس،
المتوضئ ظاهر لحيته من غير أن يدخل يده فيها؛ قال: وهي مثل أصابع الرجلين. قال ابن عبدالحكم: تخليل 
 اللحية واجب في الوضوء والغسل. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه خلل لحيته في الوضوء
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من وجوه كلها ضعيفة. وذكر ابن خويز منداد: أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوء، 
إلا شيء روي عن سعيد بن جبير قوله: ما بال الرجل يغسل لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها، وما بال 

م واجب فيه مسح البشرة قبل نبات الشعر في الأمرد يغسل ذقنه ولا يغسله ذو اللحية؟ قال الطحاوي: التيم
فكذلك الوضوء. قال أبو عمر: من جعل غسل اللحية كلها واجبا جعلها  ،الوجه ثم سقط بعده عند جميعهم

وجها؛ لأن الوجه مأخوذ من المواجهة، واالله قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقا لم يخص صاحب لحية من أمرد؛ 
ا بدل من البشرة.فوجب غسلها بظاهر القرآن لأ  

قلت: واختار هذا القول ابن العربي وقال: وبه أول لما روي أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يغسل لحيته، خرجه 
الترمذي وغيره ؛ فعين المحتمل بالفعل. وحكى ابن المنذر عن إسحاق أن من ترك تخليل لحيته عامدا أعاد. وروى 

صلى االله عليه وسلم كان يخلل لحيته؛ قال: هذا حديث حسن صحيح؛ الترمذي عن عثمان بن عفان أن النبي 
قال أبو عمر : ومن لم يوجب غسل ما انسدل من اللحية ذهب إلى أن الأصل المأمور بغسله البشرة، فوجب 
غسل ما ظهر فوق البشرة، وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسله، فيكون غسل اللحية بدلا منه. 

ضا في غسل ما وراء العذار إلى الأذن؛ فروى ابن وهب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي واختلفوا أي
من وراء شعر اللحية إلى الذقن من الوجه. قال أبو عمر: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن وهب 

غسله واجب ؛ ونحوه قال الشافعي و  ،عن مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض بين العذار والأذن من الوجه
  وأحمد. وقيل: يغسل البياض استحبابا ؛ قال ابن العربي: والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمعذر.

قلت : وهو اختيار القاضي عبدالوهاب ؛ وسبب الخلاف هل تقع عليه المواجهة أم لا ؟ واالله أعلم. وبسبب هذا 
اول الأمر بغسل الوجه باطن الأنف والفم أم لا ؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق الاحتمال اختلفوا هل يتن

وغيرهما إلى وجوب ذلك في الوضوء والغسل، إلا أن أحمد قال: يعيد من ترك الاستنشاق في وضوئه ولا يعيد من 
هر دون الباطن، ترك المضمضة. وقال عامة الفقهاء: هما سنتان في الوضوء والغسل؛ لأن الأمر إنما يتناول الظا

والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة، ثم إن االله تعالى لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما المسلمون، 
ولا أتفق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وأما العينان فالناس كلهم مجمعون على أن داخل 

 ن عبداالله بن عمر أنه كان ينضح الماء في عينيه؛ وإنما سقط غسلهما للتأذيالعينين لا يلزم غسله، إلا ما روي ع
بذلك والحرج به ؛ قال ابن العربي: ولذلك كان عبداالله بن عمر لما عمي يغسل عينيه إذ كان لا يتأذى بذلك؛ 

على القول وإذا تقرر هذا من حكم الوجه فلا بد من غسل جزء من الرأس مع الوجه من غير تحديد، كما لا بد 
بوجوب عموم الرأس من مسح جزء معه من الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه وهو : "أن 

  ما لا يتم الواجب إلا به واجب مثله" واالله أعلم.
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بن  } بالنصب؛ وروى الوليدوَأَرْجُلَكُمْ } قرأ نافع وابن عامر والكسائي{وَأَرْجُلَكُمْ قوله تعالى:{ -الثالثة عشرة
} بالرفع وهي قراءة الحسن والأعمش سليمان؛ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وَأَرْجُلُكُمْ مسلم عن نافع أنه قرأ{

} بالخفض ويحسب هذه القراءات اختلف الصحابة والتابعون؛ فمن قرأ بالنصب جعل وَأَرْجُلِكُمْ {
المسح، وهذا مذهب الجمهور والكافة من العلماء، }وبنى على أن الفرض في الرجلين الغسل دون اغْسِلُواالعام{

وهو الثابت من فعل النبي صلى االله عليه وسلم، واللازم من قول في غير ما حديث، وقد رأى قوما يتوضؤون 
إِلىَ ثم إن االله حدهما فقال:{ ؛"ويل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوءوأعقام تلوح فنادى بأعلى صوته "

} فدل على وجوب غسلهما؛ واالله أعلم. ومن قرأ بالخفض جعل إِلىَ الْمَرَافِقِ ا قال في اليدين {} كمالْكَعْبـَينِْ 
العامل الباء، قال ابن العربي: اتفقت العلماء على وجوب غسلهما، وما علمت من رد ذلك سوى الطبري من 

  .فقهاء المسلمين، والرافضة من غيرهم، وتعلق الطبري بقراءة الخفض

عن ابن عباس أنه قال: الوضوء غسلتان ومسحتان. وروي أن الحجاج خطب بالأهواز فذكر  قلت: قد روي
الوضوء فقال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإنه ليس شيء من ابن آدم أقرب من 

وكذب  خبثه من قدميه، فاغسلوا بطوما وظهورهما وعراقيهما. فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق االله
وي عن أنس }. قال: وكان إذا مسح رجليه بلهما، ورُ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ الحجاج؛ قال االله وتعالى:{

أيضا أنه قال: نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل. وكان عكرمة يمسح رجليه وقال: ليس في الرجلين غسل إنما نزل 
يل بالمسح ؛ ألا ترى أن التيمم يمسح فيه ما كان غسلا، ويلغي ما كان فيه المسح. وقال عامر الشعبي: نزل جبر 

مسحا. وقال قتادة: افترض االله غسلتين ومسح. وذهب ابن جرير الطبري إلى أن فرضهما التخيير بين الغسل 
، والمسح، وجعل القراءتين كالروايتين؛ قال النحاس: ومن أحسن ما قيل فيه أن المسح والغسل واجبان جميعا

فالمسح واجب على قراءة من قرأ بالخفض، والغسل واجب على قراءة من قرأ بالنصب ، والقراءتان بمنزلة آيتين. 
  قال ابن عطية : وذهب قوم ممن يقرأ بالكسر إلى أن المسح في الرجلين هو الغسل.

روي: أخبرنا قلت: وهو الصحيح؛ فإن لفظ المسح مشترك، يطلق بمعنى المسح ويطلق بمعنى الغسل؛ قال اله
الأزهري أخبرنا أبو بكر محمد بن عثمان بن سعيد الداري عن أبي حاتم عن أبي زيد الأنصاري قال: المسح في  
كلام العرب يكون غسلا ويكون مسحا، ومنه يقال للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه: قد تمسح؛ ويقال: مسح 

ن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل فترجح قول االله ما بك إذا غسلك وطهرك من الذنوب، فإذا ثبت بالنقل ع
بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة بالغسل،  ،من قال: إن المراد بقراءة الخفض الغسل

والتوعد على ترك غسلها في أخبار صحاح لا تحصى كثرة أخرجها الأئمة؛ ثم إن المسح في الرأس إنما دخل بين ما 
يان الترتيب على أنه مفعول قبل الرجلين، التقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى يغسل لب

لا أما  -واالله أعلم  -الرجلين قدم عليهما في التلاوة  الكعبين وامسحوا برؤوسكم ؛ فلما كان الرأس مفعولا قبل
إسحاق عن الحارث عن علي رضي االله عنه قال: مشتركان مع الرأس لتقدمه عليهما في صفة التطهير. وروى أبو 
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اغسلوا الأقدام إلى الكعبين. وقد قيل: إن الخفض في الرجلين إنما جاء مقيد لمسحهما لكن إذا كان عليهما 
خفان، وتلقينا هذا القيد من رسول االله صلى االله عليه وسلم، إذ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا وعليهما 

عليه وسلم بفعله الحال التي غسل فيه الرجل والحال التي تمسح فيه، وهذا حسن. فإن قيل: خفان، فبين صلى االله 
وقد قال ابن عباس ، ورد المسح أبو هريرة وعائشة ، وأنكره  -إن المسح على الخفين منسوخ بسورة {المائدة} 

أثبت المسح على الخفين عدد  فالجواب أن من نفى شيئا وأثبته غيره فلا حجة للنافي، وقد  -مالك في رواية عنه 
كثير من الصحابة وغيرهم، وقد قال الحسن: حدثني سبعون رجلا من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم أم 
مسحوا على الخفين؛ وقد ثبت بالنقل الصحيح عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه؛ قال إبراهيم 

لم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. وقال إبراهيم النخعي: كان النخعي: وإن رسول االله صلى االله عليه وس
لأن إسلام جرير كان بعد نزول {المائدة} وهذا نص يرد ما ذكروه وما احتجوا به من رواية  ،يعجبهم هذا الحديث

الواقدي عن عبدالحميد بن جعفر عن أبيه أن جريرا أسلم في ستة عشر من شهر رمضان، وأن {المائدة} نزلت في 
} الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الحجة يوم عرفات، وهذا حديث لا يثبت لوهاه؟؟؛ وإنما نزل منها يوم عرفة{ ذي

على ما تقدم؛ قال أحمد بن حنبل: أنا استحسن حديث جرير في المسح على الخفين ؛ لأن إسلامه كان بعد 
عنهما فلا يصح، أما عائشة فلم يكن عندها بذلك نزول{المائدة} وأما ما روي عن أبي هريرة وعائشة رضي االله 

علم؛ ولذلك ردت السائل إلى علي رضي االله عنه وأحالته عليه فقالت: سله فإنه كان يسافر مع رسول االله صلى 
وأما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح، والصحيح ما قاله عند موته  االله عليه وسلم؛ الحديث.

إني كنت أخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مقصرا فيما بجب عليه. وعلى هذا  لابن نافع قال:
حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حضر ولا سفر. قال أحمد: كما روي عن ابن 

يوب. وقال أحمد عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ وقال: حبب إلى الوضوء ؛ ونحوه عن أبي أ
رضي االله عنه: فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك لم أنكره عليه، وصلينا خلفه ولم نعبه، 

} وَأرَْجُلَكُمْ إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع، فلا صلى خلفه. واالله أعلم. وقد قيل: إن قوله{
ضا يدل على الغسل فإن المراعى المعنى لا اللفظ، وإنما خفض للجوار  معطوف على اللفظ دون المعنى، وهذا أي

} بالجر يُـرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ ناَرٍ وَنحَُاسٌ كما تفعل العرب؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره قال االله تعالى:{
ر. قلت: والقاطع في الباب من أن فرض } بالجبَلْ هُوَ قُـرْآنٌ مجَِيدٌ فيِ لَوْحٍ محَْفُوظٍ لأن النحاس الدخان. وقال:{

" ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النارالرجلين الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قول عليه الصلاة والسلام "
مخالفة مراد االله عز وجل، ومعلوم أن النار لا يعذب ا إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن  فخوفنا بذكر النار على

المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على 
، وإنما ذلك درك بطوما، فتبين ذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح، إذ لا مدخل لمسح: بطوما عندهم

بالغسل لا بالمسح. ودليل آخر من وجهة الإجماع ؛ وذلك أم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب 
عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. ونقل الجمهور كافة عن كافة عن 
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جليه في وضوئه مرة واثنتين وثلاثا حتى ينقيهما؛ وحسبك ذا حجة نبيهم صلى االله عليه وسلم أنه كان يغسل ر 
في الغسل مع ما بيناه، فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعني فيها الغسل لا المسح كما ذكرنا، وأن العامل في 

ول: أكلت } والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقفَاغْسِلُوا}قوله:{وَأرَْجُلَكُمْ قوله{
} عطف بالغسل على المسح حملا  وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ الخبز واللبن أي وشربت اللبن ؛ فيكون قوله:{

  على المعنى والمراد الغسل؛ واالله أعلم.

ابن يحيى هو  -}روى البخاري: حدثني موسى قال أنبأنا وهيب عن عمروإِلىَ الْكَعْبـَينِْ قوله تعالى:{ -الرابعة عشرة
عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبداالله بن زيد عن وضوء النبي صلى االله عليه وسلم فدعا بتور  -

من ماء، فتوضأ لهم وضوء النبي صلى االله عليه وسلم؛ فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده 
ل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يديه فغسل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات، ثم أدخ

إلى المرفقين ثلاثا، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل ما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه إلى الكعبين؛ فهذا 
} زائدة لقوله: فمسح رأسه ولم يقل برأسه، وأن مسح وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ الحديث دليل على أن الباء في قوله{

أس مرة، وقد جاء مبينا في كتاب مسلم من حديث عبداالله بن زيد في تفسير قوله: فأقبل ما وأدبر، وبدأ الر 
بمقدم رأسه ثم ذهب ما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. واختلف العلماء في الكعبين 

صمعي فول الناس: إن الكعب في ظهر القدم؛ فالجمهور على أما العظمان الناتئان في جنبي الرجل. وأنكر الأ
قال في "الصحاح" وروي عن ابن القاسم، وبه قال محمد بن الحسن؛ قال ابن عطية: ولا أعلم أحدا جعل حد 
الوضوء إلى هذا، ولكن عبدالوهاب في التلقين جاء في ذلك بلفظ فيه تخليط وإيهام؛ وقال الشافعي رحمه االله: لم 

لكعبين هما العظمان في مجمع مفصل الساق؛ وروى الطبري عن يونس عن أشهب عن مالك أعلم مخالفا في أن ا
قال: الكعبان اللذان يجب الوضوء لأيهما هما العظمان الملتصقان بالساق المحاذيان للعقب، وليس الكعب 

  بالظاهر في وجه القدم.

لو ومنه سميت الكعبة؛ وكعبت المرأة قلت: هذا هو الصحيح لغة وسنة فإن الكعب في كلام العرب مأخوذ من الع
كعب، وقد يستعمل في الشرف واد تشبيها،   إذا فلك ثديها، وكعب القناة أنبوا، وأنبوب ما بين كل عقدتين

وأما السنة فقوله صلى االله عليه وسلم فيما رواه أبو دواد عن النعمان  ،ومنه الحديث:"واالله لا يزال كعبك عاليا"
، قال: فرأيت الرجل يلصق منكبه بمنكب صاحبه،  تقيمن صفوفكم أو ليخالفن االله بين قلوبكمواالله لبن بشير "

والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب، والعرقوب هو مجمع مفصل الساق  ؛وركبته بركبة صاحبه وكعبه بكعبه
ويل للأعقاب وبطون الأقدام من " يعني إذا لم تغسل؛ كما قال:"ويل للعراقيب من الناروالقدم، ومنه الحديث"

  ."النار
ل، ولا خير قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء ولا في الغس -الخامسة عشرة

في الجفاء والغلو؛ قال ابن وهب: تخليل أصابع الرجلين مرغب فيه ولا بد من ذلك في أصابع اليدين؛ وقال ابن 
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القاسم عن مالك: من لم يخلل أصابع رجليه فلا شيء عليه. وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم عن مالك 
ما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإن قدر على غسل يمن توضأ على ر فحرك رجليه: إنه لا يجزئه حتى يغسلهف

  إحداهما بالأخرى أجزأه.

قلت: الصحيح أنه لا يجزئه فيهما إلا غسل ما بينهما كسائر الرجل إذ ذلك من الرجل، كما أن ما بين أصابع 
لرجل جميعها  اليد من اليد، ولا اعتبار بانفراج أصابع اليدين وانضمام أصابع الرجلين، فإن الإنسان مأمور بغسل ا

كما هو مأمور بغسل اليد جميعها. وقد روي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه 
بخنصره، مع ما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يغسل رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. وقد كان مالك رحمه االله 

أصابعه لحديث حدثه به ابن وهب عن ابن لهيعة والليث بن  في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بخنصره أو ببعض
سعد عن يزيد بن عمرو الغفاري عن أبي عبدالرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول االله 
صلى االله عليه وسلم يتوضأ فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه؛ قال ابن وهب، فقال لي مالك: إن هذا لحسن، 

بعد ذلك عن تخليل الأصابع في الوضوء فأمر به. وقد  عته قط إلا الساعة؛ قال ابن وهب: وسمعته سئلوما سم
" وهذا نص في الوعيد على ترك خللوا بين الأصابع لا تخللها النارروى حذيفة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال:"

  التخليل؛ فثبت ما قلناه. واالله الموفق.

لف فيه؛ فقال الأري: الترتيب سنة، وظاهر المذهب وتتضمن ألفاظ الآية أيضا الترتيب وقد اختُ  -السابعة عشرة
أن التنكيس للناسي يجزئ، واختلف في العامد فقيل: يجزئ ويرتب في المستقبل. وقال أبو بكر القاضي وغيره: لا 

حنبل وأبو عبيد القاسم بن سلام  يجزئ لأنه عابت، وإلى هذا ذهب الشافعي وسائر أصحابه، وبه يقول أحمد بن
وإسحاق وأبو ثور، وإليه ذهب أبو مصعب صاحب مالك وذكره في مختصره، وحكاه عن أهل المدينة ومالك 
معهم في أن من قدم في الوضوء يديه على وجهه، ولم يتوضأ على ترتيب الآية فعليه الإعادة لما صلى بذلك 

وأشهرها أن {الواو} لا توجب التعقيب ولا تعطى رتبة، وبذلك قال الوضوء. وذهب مالك في أكثر الروايات عنه 
أصحابه وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والليث بن سعد والمزني وداود بن علي؛ قال الكيا 

ما هو الصحيح  }يقتضي الإجزاء فرق أو جمع أو والى علىفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ الطبري ظاهر قوله تعالى:{
من مذهب الشافعي، وهو مذهب الأكثرين من العلماء. قال أبو عمر: إلا أن مالكا يستحب له استئناف 
الوضوء على النسق لما يستقبل من الصلاة، ولا يرى ذلك واجبا عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. وقد روي علي بن زياد 

غسل ذراعيه، وإن لم يذكر حتى صلى أعاد الوضوء  عن مالك قال: من غسل ذراعيه ثم وجهه ثم ذكر مكانه أعاد
والصلاة؛ قال علي ثم قال بعد ذلك: لا يعيد الصلاة ويعيد الوضوء لما يستأنف. وسبب الخلاف ما قال بعضهم: 

}فإا لما كانت جوابا للشرط ربطت المشروط به، فاقتضت الترتيب فَاغْسِلُواإن "الفاء" توجب التعقيب في قوله:{
ع؛ وأجيب بأنه إنما اقتضت البداءة في الوجه إذ هو جزاء الشرط وجوابه، وإنما كنت تقتضي الترتيب في في الجمي

الجميع لو كان جواب الشرط معنى واحدا، فإذا كنت جملا كلها جوابا لم تبال بأيه بدأت، إذ المطلوب تحصيلها. 
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قاتل زيد وعمرو، وتخاصم بكر وخالد، قيل: إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك لأنك تقول: ت
فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن الترتيب. والصحيح أن يقال: إن الترتيب متلقي من وجوه أربعة: الأول: أن 

" الثاني: من إجماع السلف فإم  نبدأ بما بدأ االله بهيبدأ بما بدأ االله به كم قال عليه الصلاة والسلام حين حج:"
الثالث: من تشبيه الوضوء بالصلاة. الرابع: من مواظبة رسول االله صلى االله عليه وسلم على ذلك.  كانوا يرتبون.

احتج من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيب في غسل أعضاء الجنابة، فكذلك غسل أعضاء الوضوء؛ لأن 
وئي بأي أعضائي بدأت. وعن المعنى في ذلك الغسل لا التبدية. وروي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا أتممت وض

عبداالله بن مسعود قال: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال الدارقطني: هذا مرسل ولا يثبت، والأولى 
  وجوب الترتيب. واالله أعلم

ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة والشافعي إلا أن يكونا مجلدين، وهو أحد قولي  -الرابعة والعشرون
وله قول آخر أنه لا يجوز المسح على الجوربين وإن كانا مجلدين. وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شعبة  ،مالك

؛ قال أبو داود: وكان عبدالرحمن بن  أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين
بي صلى االله عليه وسلم مسح على الخفين؛ وروي مهدي لا يحدث ذا الحديث؛ لأن المعروف عن المغيرة أن الن

هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى االله عليه وسلم وليس بالقوي ولا بالمتصل. قال أبو داود: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وأبو مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد 

  .وي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس ؛ رضي االله عنهم أجمعينوعمرو بن حريث ؛ ور 

قلت : وأما المسح على النعلين فروى أبو محمد الدرامي في مسنده حدثنا أبو نعيم أخبرنا يونس عن أبي إسحاق 
يه ثم قال : لولا أني رأيت رسول االله صلى االله عل ،عن عبد خير قال: رأيت عليا توضأ ومسح على النعلين فوسع

وسلم فعل كما رأيتموني فعلت لرأيت أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما؛ قال أبو محمد الدارمي رحمه 
  }.فامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ االله: هذا الحديث منسوخ بقوله تعالى:{

بالمسح من ظاهرهما مثله قال في المسح على لرأيت أن باطن القدمين أحق  -رضي االله عنه  -قلت: وقول علي 
الخفين، أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت 

مالك والشافعي فيمن مسح ظهور خفيه دون  رسول االله صلى االله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال
ن مالكا قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مسح على باطن الخفين دون بطوما: إن ذلك يجزئه؛ إلا أ

ظاهرهما يجزه؛ وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده؛ وكذلك قال جميع أصحاب مالك إلا شيء روي عن أشهب 
شافعي أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سواء، ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يعد إلا في الوقت. وروي عن ال

أنه قال يجزئه مسح بطوما دون ظهورهما؛ والمشهور من مذهبه أنه مسح بطوما واقتصر عليهما لم يجزه وليس 
بماسح. وقال أبو حنيفة والثوري: يمسح ظاهري الخفين دون باطنهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة، 
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سفل، وهو قول ابن عمر وابن شهاب؛ لما رواه أبو والمختار عند مالك والشافعي وأصحاما مسح الأعلى والأ
داود والدارقطني عن المغيرة بن شعبة قال: وضأت رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى 

  الخف وأسفله؛ قال أبو داود: روي أن ثورا لم يسمع هذا الحديث من رجاء بن حيوة.

ه وقد مسح عليهما على أقوال ثلاثة: الأول: يغسل رجليه مكانه واختلفوا فيمن نزع خفي -الخامسة والعشرون
وإن أخر استأنف الوضوء؛ قاله مالك والليث، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحام؛ وروي عن الأوزاعي 

قاله الحسن بن حي الأوزاعي والنخعي ولم يذكروا مكانه.  ،والنخعي ولم يذكروا مكانه. الثاني: يستأنف الوضوء
  الثاني: يستأنف الوضوء؛ قاله ابن أبي ليلى والحسن البصري، وهي رواية عن إبراهيم النخعي رضي االله عنهم.

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيباتُ وَطَعامُ الذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ حِل لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِل لهَمُْ {
رَ مُسافِحِ  ينَ وَلا مُتخِذِي وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ إِذا آتَـيْتُمُوهُن أُجُورَهُن محُْصِنِينَ غَيـْ

يمانِ فَـقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآْ  ) يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلىَ ٥خِرَةِ مِنَ الخْاسِريِنَ (أَخْدانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلإِْ
 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فاَطهرُوا الصلاةِ فاَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ الْكَعْبـَينِْ 

مُوا صَعِيداً تُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أوَْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أوَْ لامَسْتُمُ النساءَ فَـلَمْ تجَِدُوا ماءً فَـتـَيَم وَإِنْ كُنْ 
يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نعِْمَتَهُ  طَيباً فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ ما يرُيِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ وَلكِنْ 

  })٦عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ (

فيؤكد المعنى الذي أشرنا إليه ويربط } الْيـَوْمَ أُحِل لَكُمُ الطيباتُ {وهكذا يبدأ ألوان المتاع الحلال مرة أخرى بقوله:
وهنا نطلع على صفحة من صفحات السماحة الإسلامية  يبات.فهي من الط ،بينه وبين الألوان الجديدة من المتاع

، أو تربطهم به روابط الذمة »في دار الإسلام«في التعامل مع غير المسلمين، ممن يعيشون في اتمع الإسلامي 
إن الإسلام لا يكتفي بأن يترك لهم حريتهم الدينية ثم يعتزلهم، فيصبحوا في اتمع  والعهد، من أهل الكتاب.
إنما يشملهم بجو من المشاركة الاجتماعية، والمودة، وااملة والخلطة.  -أو منبوذين  -الإسلامي مجفوين معزولين 

ليتم التزاور والتضايف والمؤاكلة والمشاربة،  ،فيجعل طعامهم حلا للمسلمين وطعام المسلمين حلا لهم كذلك
وهن المحصنات بمعنى العفيفات  -العفيفات من نسائهم وليظل اتمع كله في ظل المودة والسماحة. وكذلك يجعل

وهي سماحة لم يشعر ا إلا  ،طيبات للمسلمين، ويقرن ذكرهن بذكر الحرائر العفيفات من المسلمات - الحرائر 
أتباع الإسلام من بين سائر أتباع الديانات والنحل. فإن الكاثوليكي المسيحي ليتحرج من نكاح الأرثوذكسية، أو 

ولا يقدم على ذلك إلا المتحللون عندهم من العقيدة! وهكذا يبدو أن  ،البروتستانتية، أو المارونية المسيحية
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الذي يسمح بقيام مجتمع عالمي، لا عزلة فيه بين المسلمين وأصحاب الديانات الكتابية الإسلام هو المنهج الوحيد 
وشرط  ولا حواجز بين أصحاب العقائد المختلفة، التي تظلها راية اتمع الإسلامي فيما يختص بالعشرة والسلوك.

جُورَهُن محُْصِنِينَ، غَيـْرَ مُسافِحِينَ، ذا آتَـيْتُمُوهُن أُ إِ {حل المحصنات الكتابيات، هو شرط حل المحصنات المؤمنات:
ذلك أن تؤدى المهور، بقصد النكاح الشرعي، الذي يحصن به الرجل امرأته ويصوا، لا  .}وَلا مُتخِذِي أَخْدانٍ 

والمخادنة أن تكون  ،والسفاح هو أن تكون المرأة لأي رجلأن يكون هذا المال طريقا إلى السفاح أو المخادنة. 
قبل  . وهذا وذلك كانا معروفين في الجاهلية العربية، ومعترفا ما من اتمع الجاهلية لخدين خاص بغير زواجالمرأ

ويعقب على هذه الأحكام تعقيبا فيه  أن يطهره الإسلام، ويزكيه، ويرفعه من السفح الهابط إلى القمة السامقة.
يمانِ فَـقَ {تشديد، وفيه ديد: إن هذه التشريعات   .}دْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ مِنَ الخْاسِريِنَ وَمَنْ يَكْفُرْ باِلإِْ

كلها منوطة بالإيمان وتنفيذها كما هي هو الإيمان أو هو دليل الإيمان. فالذي يعدل عنها إنما يكفر بالإيمان 
منه، ولا يقر عليه. والحبوط ويستره ويغطيه ويجحده. والذي يكفر بالإيمان يبطل عمله ويصبح ردا عليه لا يقبل 

مأخوذ من انتفاخ الدابة وموا إذا رعت مرعى ساما. وهو تصوير لحقيقة العمل الباطل. فهو ينتفخ ثم ينعدم أثره  
وهذا  كالدابة التي تتسمم وتنتفخ وتموت. وفي الآخرة تكون الخسارة فوق حبوط العمل وبطلانه في الدنيا.

يف، يجيء على إثر حكم شرعي يختص بحلال وحرام في المطاعم والمناكح. فيدل التعقيب الشديد، والتهديد المخ
الذي لا هوادة في الخلاف عنه، ولا قبول لما » الدين«على ترابط جزئيات هذا المنهج وأن كل جزئية فيه هي 

  يصدر مخالفا له في الصغير أو في الكبير.

يا {ساء يجيء ذكر الصلاة، وأحكام الطهارة للصلاة.وفي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من الن
ا بِرُؤُسِكُمْ، وَأرَْجُلَكُمْ إِلىَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إِلىَ الْمَرافِقِ، وَامْسَحُو 

 هوَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاط . رُوا. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ، أوَْ لامَسْتُمُ الْكَعْبـَينِْ
جْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ فَـلَمْ تجَِدُوا ماءً، فَـتـَيَممُوا صَعِيداً طيَباً، فاَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ. ما يرُيِدُ اللهُ ليَِ  ،النساءَ 

ديث عن الصلاة والطهارة إلى جانب إن الح .}حَرجٍَ، وَلكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ، وَليُِتِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 
وإن ذكر حكم الطهارة إلى جانب أحكام الصيد والإحرام  ،الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء

إن هذا لا يجيء اتفاقا ومصادفة رد السرد، ولا يجيء  ، والتعامل مع الذين صدوا المسلمين عن المسجد الحرام
  إنما هو يجيء في موضعه من السياق، ولحكمته في نظم القرآن. ،وأهدافه كذلك بعيدا عن جو السياق

لون يجد  إلى جانب طيبات الطعام والنساء. ،طيبات الروح الخالصة ،لفتة إلى لون آخر من الطيبات - أولا  -إا 
فلما فرغ  شوع والنقاء.إنه متاع اللقاء مع اللّه، في جو من الطهر والخ ،فيه قلب المؤمن ما لا يجده في سائر المتاع

من الحديث عن متاع الطعام والزواج ارتقى إلى متاع الطهارة والصلاة استكمالا لألوان المتاع الطيبة في حياة 
  ».الإنسان«الإنسان .. والتي ا يتكامل وجود 
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لحرمة كأحكام ن أحكام الطهارة والصلاة كأحكام الطعام والنكاح كأحكام الصيد في الحل واأ ثم اللفتة الثانية
وكلها دين اللّه. فلا  ،كلها عبادة للّه  ،كبقية الأحكام التالية في السورة  ،التعامل مع الناس في السلم والحرب

، وما اصطلح على »بأحكام العبادات«على تسميته  -في الفقه  -انفصام في هذا الدين بين ما اصطلح أخيرا 
» التصنيف«حسب مقتضيات » الفقه«تي اصطنعها ال -هذه التفرقة ».بأحكام المعاملات«تسميته 

لا وجود لها في أصل المنهج الرباني، ولا في أصل الشريعة الإسلامية. إن هذا المنهج يتألف من هذه  -»التبويب«و
وتلك على السواء. وحكم هذه كحكم تلك في أا تؤلف دين اللّه وشريعته ومنهجه وليست هذه بأولى من تلك 

باع. لا ، بل إن أحد الشطرين لا يقوم بغير الآخر. والدين لا يستقيم إلا بتحققهما في حياة في الطاعة والات
يؤديها » عبادات«من التي أمر اللّه المؤمنين في شأا بالوفاء. وكلها » عقود«كلها   الجماعة المسلمة على السواء.
وحدها » عبادات«ليس هنالك  بوديته للّه.وإقرار من المسلم بع» إسلام«وكلها  المسلم بنية القربى إلى اللّه.

كلها   ،وكلتا العبادات والمعاملات بمعناها هذا الاصطلاحي». التصنيف الفقهي«وحدها إلا في » معاملات«و
مع اللّه. والإخلال بشيء منها إخلال بعقد الإيمان مع اللّه! وهذه هي اللفتة » عقود«و» فرائض«و» عبادات«

  لقرآني وهو يوالي عرض هذه الأحكام المتنوعة في السياق.التي يشير إليها النسق ا

ودعاء  -سبحانه  -إن الصلاة لقاء مع اللّه ، ووقوف بين يديه  .}يا أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلىَ الصلاةِ {
يؤ روحي. ومن  مرفوع إليه  ونجوى وإسرار. فلا بد لهذا الموقف من استعداد. لا بد من تطهر جسدي يصاحبه

غسل الوجه.  وهذه هي فرائضه المنصوص عليها في هذه الآية: -فيما نحسب والعلم للّه  -هنا كان الوضوء 
 ،وحول هذه الفرائض خلافات فقهية يسيرة ،وغسل الأيدي إلى المرافق. ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين

هذا في الحدث  قولان. أهمها هل هذه الفرائض على الترتيب الذي ذكرت به؟ أم هي تجزئ على غير ترتيب؟
  فتوجب الاغتسال. -سواء بالمباشرة أو الاحتلام  -أما الجنابة  ،الأصغر

وجود  حالة عدم ولما فرغ من بيان فرائض الوضوء، والغسل، أخذ في بيان حكم التيمم. وذلك في الحالات الآتية:
وحالة المريض المحدث حدثا أصغر يقتضي الوضوء، أو حدثا أكبر يقتضي الغسل  الماء للمحدث على الإطلاق.

أوَْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ {وقد عبر عن الحدث الأصغر بقوله: وحالة المسافر المحدث حدثا أصغر أو أكبر. والماء يؤذيه.
وايء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة  ،ضون حاجتهم فيه. والغائط مكان منخفض كانوا يق}مِنَ الْغائِطِ 

. لأن هذا التعبير الرقيق يكفي في الكناية عن }أَوْ لامَسْتُمُ النساءَ {وعبر عن الحدث الأكبر بقوله: تبولا أو تبرزا.
صعيدا  فيقصد ،الصلاة، حتى يتيمم - حدثا أصغر أو أكبر  -ففي هذه الحالات لا يقرب المحدث  المباشرة.

  ولو كان ترابا على ظهر الدابة، أو الحائط. -يعبر عن الطهارة بالطيبة  -أي شيئا من جنس الأرض طاهرا  ،طيبا
أو ، ضربة للوجه واليدين ،فيضرب بكفيه، ثم ينفضهما، ثم يمسح ما وجهه، ثم يمسح ما يديه إلى المرفقين

  قولان. ،ضربتين
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  أهو مجرد الملامسة؟ أم هي المباشرة؟ }وْ لامَسْتُمُ النساءَ أَ {وله تعالى:وهناك خلافات فقهية حول المقصود بق
كذلك هل المرض بإطلاقه يجيز التيمم؟ أم المرض   وهل كل ملامسة بشهوة ولذة أم بغير شهوة ولذة؟ خلاف.

  ح نعم.الأرج ؟ثم هل برودة الماء من غير مرض وخوف المرض والأذى يجيز التيمم الذي يؤذيه الماء؟ خلاف.

ما يرُيِدُ اللهُ ليَِجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرجٍَ. وَلكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ، وَليُِتِم نعِْمَتَهُ {وفي ختام الآية يجيء هذا التعقيب:
الوضوء والغسل جسما وهو يتم في  -كما أسلفنا   -والتطهر حالة واجبة للقاء اللّه  .}عَلَيْكُمْ، لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

وروحا. فأما في التيمم فيتم الشطر الأخير منه ويجزئ في التطهر عند عدم وجود الماء، أو عند ما يكون هناك 
لا يريد أن يعنت الناس، ويحملهم على الحرج والمشقة  -سبحانه  -ذلك أن اللّه  ضرر في استعمال الماء.

ليهم ذه الطهارة وأن يقودهم إلى الشكر على النعمة، ليضاعفها بالتكاليف. إنما يريد أن يطهرهم، وأن ينعم ع
  فهو الرفق والفضل والواقعية في هذا المنهج اليسير القويم. لهم ويزيدهم منها.

مْ وَلكِنْ يرُيِدُ ليُِطَهركَُمْ وَليُِتِم نعِْمَتَهُ عَلَيْكُ {وتقودنا حكمة الوضوء والغسل والتيمم التي كشف النص عنها هنا:
تقودنا إلى تلك الوحدة التي يحققها الإسلام في الشعائر والشرائع على السواء. فليس الوضوء }، لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ 

والغسل مجرد تنظيف للجسد، ليقول متفلسفة هذه الأيام: إننا لسنا في حاجة إلى هذه الإجراءات، كما كان 
كم الحضارة! إنما هي محاولة مزدوجة لتوحيد نظافة الجسم العرب البدائيون! لأننا نستحم وننظف أعضاءنا بح

وطهارة الروح في عمل واحد وفي عبادة واحدة يتوجه ا المؤمن إلى ربه. وجانب التطهر الروحي أقوى. لأنه عند 
استخدام الماء، يستعاض بالتيمم، الذي لا يحقق إلا هذا الشطر الأقوى. وذلك كله فضلا على أن هذا  تعذر
منهج عام ليواجه جميع الحالات، وجميع البيئات، وجميع الأطوار، بنظام واحد ثابت، فتتحقق حكمته في  الدين

جميع الحالات والبيئات والأطوار في صورة من الصور، بمعنى من المعاني ولا تبطل هذه الحكمة أو تتخلف في أية 
 علم ولا هدى ولا كتاب منير. ولنحاول أن فلنحاول أن نتفهم أسرار هذه العقيدة قبل أن نفتي فيها بغير حال.

  نكون أكثر أدبا مع اللّه فيما نعلم وفيما لا نعلم على السواء.

كذلك يقودنا الحديث عن التيمم للصلاة عند تعذر الطهارة بالوضوء أو الغسل أو ضررها إلى لفتة أخرى عن 
كل عائق يمنع منها. فهذا الحكم بالإضافة إلى   عن حرص المنهج الإسلامي على إقامة الصلاة وإزالة ،الصلاة ذاا

  ،الأحكام الأخرى كالصلاة عند الخوف والصلاة في حالة المرض من قعود أو من استلقاء حسب الإمكان
كل هذه الأحكام تكشف عن الحرص البالغ على إقامة الصلاة وتبين إلى أي حد يعتمد المنهج على هذه العبادة 

 النفس البشرية. إذ يجعل من لقاء اللّه والوقوف بين يديه وسيلة عميقة الأثر، لا يفرط لتحقيق أغراضه التربوية في
لقاء  ،فيها في أدق الظروف وأحرجها ولا يجعل عقبة من العقبات تحول بين المسلم وبين هذا الوقوف وهذا اللقاء

  ح الظل، وبشاشة اللقاء.وعدم انقطاعه عنه لسبب من الأسباب. إا نداوة القلب، واستروا  ،العبد بربه
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  هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النذُرِ الأولَى

 
  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النجم:

) ذِي تَـوَلىأْ بمِاَ فيِ ٣٥) أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَـهُوَ يَـرَى (٣٤) وَأَعْطَى قلَِيلا وَأَكْدَى (٣٣{أفََـرأَيَْتَ الأمَْ لمَْ يُـنَب (
) وَأَنْ ليَْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى ٣٨) أَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَى (٣٧) وَإِبْـرَاهِيمَ الذِي وَفى (٣٦صُحُفِ مُوسَى (

 )}.٤١) ثمُ يجُْزاَهُ الجْزََاءَ الأوْفىَ(٤٠) وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى (٣٩(

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وَأعَْطَى ]،{٣٢، ٣١}[القيامة:فَلا صَدقَ وَلا صَلى. وَلَكِنْ كَذبَ وَتَـوَلى ما لمن تولى عن طاعة االله:{يقول تعالى ذَا
}قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. قال عكرمة وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون بئرًا، قلَِيلا وَأَكْدَى

 تمام العمل، فيقولون:"أكدينا"، ويتركون العمل.فيجدون في أثناء الحفر صخرة تمنعهم من 

معروفه، أعنده  }أي: أعند هذا الذي قد أمسك يده خشية الإنفاق، وقطعأَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَـهُوَ يَـرَىوقوله:{
علم الغيب أنه سينفد ما في يده، حتى قد أمسك عن معروفه، فهو يرى ذلك عيانا؟! أي: ليس الأمر كذلك، 

ق بلالا ولا تخَْشَ أنفِ أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا جاء في الحديث:"وإنما 
  ].٣٩}[سبأ: وَمَا أنَْـفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَـهُوَ يخُْلِفُهُ وَهُوَ خَيـْرُ الرازقِِينَ "، وقد قال االله تعالى:{من ذي العرش إقلالا

  }قال سعيد بن جبير والثوري أي بلّغ جميع ما أمر به.ا فيِ صُحُفِ مُوسَى. وَإبِْـرَاهِيمَ الذِي وَفى أمَْ لمَْ يُـنَبأْ بمَِ وقوله:{
}طاعة االله، وأدى وَفى مر به. وقال قتادة:{} ما أُ وَفى }الله بالبلاغ. وقال سعيد بن جُبَير:{وَفى وقال ابن عباس:{

وَإِذِ ابْـتـَلَى رير، وهو يشمل الذي قبله، ويشهد له قوله تعالى:{رسالته الى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن ج
] فقام بجميع الأوامر، وترك جميع ١٢٤}[البقرة: إِبْـرَاهِيمَ ربَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتمَهُن قاَلَ إِني جَاعِلُكَ للِناسِ إِمَامًا

ن للناس إماما يقُتَدى به في جميع أحواله وأفعاله النواهي، وبلغ الرسالة على التمام والكمال، فاستحق ذا أن يكو 
نَا إِلَيْكَ أَنِ اتبِعْ مِلةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ وأقواله، قال االله تعالى:{ وقال  ].١٢٣}[النحل:ثمُ أوَْحَيـْ

س العسقلاني، حدثنا حماد بن سلمة، ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف الحِمْصي، حدثنا آدم بن أبي أيا
وَإِبْـرَاهِيمَ حدثنا جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية:{
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 ذِي وَفىوفى عمل يومه بأربع ركعات من أول النهار؟" قلت: االله ورسوله أعلم. قال:"أتدري ما وفى}قال:"ال." 
وقال الترمذي في جامعه: حدثنا أبو جعفر السّمْناني،  ورواه ابن جرير من حديث جعفر بن الزبير، وهو ضعيف.

حدثنا أبو مُسْهِر، حدثنا إسماعيل بن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن مَعْدان، عن جبير بن نُـفَير، عن أبي 
ابن آدم اركع لي أربع ركعات الله، عز وجل، أنه قال:"الدرداء وأبي ذر، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم عن ا

قال ابن أبي حاتم رحمه االله: حدثنا أبي، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن  ".من أول النهار، أكفك آخره
موسى، حدثنا ابن لهَيِعَة، حدثنا زبَان بن قائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه، عن رسول االله صلى االله 

ليه وسلم أنه قال:"ألا أخبركم لم سمى االله إبراهيم خليله الذي وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح ع
  ] حتى ختم الآية. ١٧}[الروم: فَسُبْحَانَ اللهِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُون{وأمسى:

}أي: كل نفس  وِزْرَ أُخْرَىأَلا تَزرُِ وَازرِةٌَ ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه في صحف إبراهيم وموسى فقال:{
وَإِنْ تَدعُْ مُثـْقَلَةٌ إِلىَ ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها وزرها، لا يحمله عنها أحد، كما قال:{

كما لا يحمل   }أي:وَأَنْ ليَْسَ لِلإنْسَانِ إِلا مَا سَعَى]،{١٨}[فاطر: حمِْلِهَا لا يحُْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُـرْبىَ 
عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن وهذه الآية الكريمة استنبط الشافعي، 

القراءة لا يصل إهداء ثواا إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب رحمه االله، ومن اتبعه أن 
ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم أمته 

من الصحابة، رضي االله عنهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف 
وأما  .همافيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما، ومنصوص من الشارع علي

إذا مات الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"
"، فهذه نتفع بهالإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده، أو علم يُ 

إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن الحديث:"الثلاثة في الحقيقة هي من سعيه وكده وعمله، كما جاء في 
إِنا نحَْنُ نحُْيِي الْمَوْتَى ". والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هي من آثار عمله ووقفه، وقد قال تعالى:{ولده من كسبه

هو أيضا من  ]. والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده١٢}الآية [يس: وَنَكْتُبُ مَا قَدمُوا وَآثاَرَهُم
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص سعيه وعمله، وثبت في الصحيح:"

  ".من أجورهم شيئا

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيـَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ }أي: يوم القيامة، كما قال تعالى:{وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَىوقوله:{
] أي: فيخبركم به، ١٠٥}[التوبة: ؤْمِنُونَ وَسَتـُرَدونَ إِلىَ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ فَـيـُنَبئُكُمْ بمِاَ كُنْتُمْ تَـعْمَلُونوَالْمُ 

  }أي: الأوفر.ثمُ يجُْزَاهُ الجَْزَاءَ الأوْفىَ ويجزيكم عليه أتم الجزاء، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وهكذا قال هاهنا:{
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) أفََمِنْ هَذَا الحَْدِيثِ ٥٨) ليَْسَ لهَاَ مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ (٥٧) أَزفَِتِ الآَْزفَِةُ (٥٦ذَا نَذِيرٌ مِنَ النذُرِ الأُْولىَ (هَ {
   })٦٢) فاَسْجُدُوا للِهِ وَاعْبُدُوا (٦١) وَأنَْـتُمْ سَامِدُونَ (٦٠) وَتَضْحَكُونَ وَلاَ تَـبْكُونَ (٥٩تَـعْجَبُونَ (

}أي: من جنسهم، أرسل كما أرسلوا، كما قال مِنَ النذُرِ الأولىَ }يعني: محمدا صلى االله عليه وسلم {هَذَا نَذِيرٌ {
  ].٩}[الأحقاف: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرسُلتعالى:{

}أي: لا يدفعها إذًا من دون االله اشِفَةٌ ليَْسَ لهَاَ مِنْ دُونِ اللهِ كَ }أي: اقتربت القريبة، وهي القيامة،{أَزفَِتِ الآزفِةَ{
ثم قال تعالى منكرا على المشركين في استماعهم القرآن وإعراضهم عنه  أحد، ولا يطلع على علمها سواه.

}أي: كما يفعل وَلا تَـبْكُونَ } منه استهزاء وسخرية،{وَتَضْحَكُونَ } من أن يكون صحيحا،{تَـعْجَبُونَ وتلهيهم: {
  ].١٠٩}[الإسراء:وَيخَِرونَ لِلأذْقَانِ يَـبْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوعًاخبر عنهم:{الموقنون به، كما أ

}قال سفيان الثوري، عن أبيه، عن ابن عباس قال: الغناء، هي يمانية، اسمِْد لنا: غَنّ  لنا. وَأنَْـتُمْ سَامِدُونَ وقوله:{
. وكذا قال مجاهد، وعكرمة. وقال الحسن: }: معرضونسَامِدُونَ وفي رواية عن ابن عباس:{ وكذا قال عكرمة.

  غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وفي رواية عن ابن عباس: تستكبرون. وبه يقول السدي.
فاَسْجُدُوا للِهِ ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله صلى االله عليه وسلم والتوحيد والإخلاص:{

قال البخاري: حدثنا أبو مَعْمَر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب،  }أي: فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا.بُدُواوَاعْ 
عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى االله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 

م بن خالد، حدثنا رباح، عن مَعْمَر، عن ابن وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهي والإنس. انفرد به دون مسلم.
طاوس، عن عكرمة بن خالد، عن جعفر بن المطلب بن أبي وَدَاعة، عن أبيه قال: قرأ رسول االله صلى االله عليه 
وسلم بمكة سورة النجم، فسجد وسَجَد من عنده، فرفعتُ رأسي وأبيتُ أن أسجد، ولم يكن أسلم يومئذ 

وقد رواه النسائي في الصلاة، عن عبد الملك بن  سمع أحدًا يقرؤها إلا سجد معه.المطلب، فكان بعد ذلك لا ي
هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النذُرِ الأولىَ. ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى:{ عبد الحميد، عن أحمد بن حنبل، به.

إِنْ هُوَ إِلا يخشى وقوعه فيمن أنذرهم، كما قال:{}، فإن النذير هو: الحذر لما يعاين من الشر، الذي أَزفَِتِ الآزفَِة
" أي: الذي أعجله شدة ما أنا النذير العُريان]. وفي الحديث:"٤٦}[سبأ: نَذِيرٌ لَكُمْ بَـينَْ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيد

عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئًا، بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك، فجاءهم عُريانا مسرعا مناسب 
اقـْتـَرَبَتِ }أي: اقتربت القريبة، يعني: يوم القيامة كما قال في أول السورة التي بعدها:{أَزفَِتِ الآزفَِةله:{لقو 

لا أعلم إلا عن سهل بن  - حدثنا أنس بن عياض، حدثني أبو حازم  ]، قال الإمام أحمد:١}[القمر:الساعَةُ 
قرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم إياكم ومحقال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:" -سعد

نزلوا بطن واد، فجاء ذا بعود، وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خُبـْزَم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ ا صاحبها 
" وفرق بين أصبعيه مثلي مثل الساعة كهاتين". وقال أبو حازم: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"لكه
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مثلي ومثل الساعة كمثل "، ثم قال:"مثلي ومثل الساعة كمثل فَرسَي رهَِان تلي الإام، ثم قال:"الوسطى والتي
". ثم يقول رسول االله صلى االله عليه سبق ألاح بثوبه: أتيتم أتيتمرجل بعثه قومه طليعة، فلما خشي أن يُ 

  نة ، وبه الثقة والعصمة.". وله شواهد من وجوه أخر من صحاح وحِسان. والله الحمد والمأنا ذلكوسلم:"

  
  ويقول الإمام القرطبي:

  {أفََـرَأيَْتَ الذِي تَـوَلى وَأَعْطَى قلَِيلاً وَأَكْدَى أعَِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَـهُوَ يَـرَى}٣٥ - ٣٣الآية:

لما بين جهل المشركين في عبادة الأصنام ذكر  ؛}الآياتأفََـرَأيَْتَ الذِي تَـوَلى وَأَعْطَى قلَِيلاً وَأَكْدَىقوله تعالى:{
واحدا منهم معينا بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد أتبع رسول االله 
صلى االله عليه وسلم على دينه فعيره بعض المشركين، وقال: لم تركت دين الأشياخ وضللتهم وزعمت أم في 

إني خشيت عذاب االله؛ فضمن له إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب النار؟ قال: 
الوليد  ناالله، فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن له ثم بخل ومنعه فانزل االله تعالى هذه الآية. وقال مقاتل: كا

} أي قطع ذلك وأمسك عنه. وَأَكْدَىه {} أي من الخير بلسانوَأعَْطَى قلَِيلاً مدح القرآن ثم أمسك عنه فنزل:{
} الآية. وقال ابن أفََـرَأيَْتَ الذِي تَـوَلى وعنه أنه أعطى رسول االله صلى االله عليه وسلم عقد الإيمان ثم تولى فنزلت:{

عباس والسدي والكلبي والمسيب ابن شريك: نزلت في عثمان بن عفان رضي االله عنه كان يتصدق وينفق في 
له أخوه من الرضاعة عبداالله بن أبي سرح: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال  الخير، فقال

عثمان: إن لي ذنوبا وخطايا، وإني أطلب بما أصنع رضا االله تعالى وأرجو عفوه! فقال له عبداالله: أعطني ناقتك 
كان يصنع من الصدقة فأنزل برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك كلها. فأعطاه وأشهد عليه، وأمسك عن بعض ما  

}فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي أفََـرَأيَْتَ الذِي تَـوَلى وَأعَْطَى قلَِيلاً وَأَكْدَىاالله تعالى:{
كان ربما يوافق النبي صلى االله عليه   والثعلبي. وقال السدي أيضا: نزلت في العاص بن وائل السهمي، وذلك أنه

محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل بن هشام، قال: واالله ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق؛ وسلم. وقال 
}. وقال الضحاك: هو النضر بن الحرث أعطى خمس قلائص لفقير من وَأَعْطَى قلَِيلاً وَأَكْدَىفذلك قوله تعالى:{

} من الكدية يقال لمن حفر أَكْدَىل {المهاجرين حين ارتد عن دينه، وضمن له أن يتحمل عنه مأثم رجوعه. وأص
بئرا ثم بلغ إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر: قد أكدى، ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يتمم، ولمن طلب شيئا ولم 

  يبلغ آخره. وقال الحطيئة : 

  فأعطى قليلا ثم أكدى عطاءه ... ومن يبذل المعروف في الناس يحمد
ذا بلغ في حفره كدية أو جبلا فلا يمكنه أن يحفر. وحفر فأكدى إذا قال الكسائي وغيره: أكدى الحافر وأجبل إ
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بلغ إلى الصلب. ويقال: كديت أصابعه إذا كلت من الحفر. وكديت يده إذا كلت فلم تعمل شيئا. وأكدى 
النبت إذا قل ريعه، وكدت الأرض تكدو كدوا وكدوا فهي كادية إذا أبطأ نباا؛ عن أبى زيد. وأكديت الرجل عن 

  }أي قطع القليل.وَأَعْطَى قلَِيلاً وَأَكْدَىشيء رددته عنه. وأكدى الرجل إذا قل خيره. وقوله:{ال

} فَـهُوَ يَـرَى}أي أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب؟ {أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَـهُوَ يَـرَىقوله تعالى:{
ره حتى يضمن حمل العذاب عن غيره، وكفى ذا جهلا أي يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة، وما يكون من أم

  وحمقا. 

سَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا {أمَْ لمَْ يُـنَبأْ بمِاَ فيِ صُحُفِ مُوسَى وَإِبْـرَاهِيمَ الذِي وَفى أَلا تَزرُِ وَازرَِةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأنَْ ليَْ ٣٦الآية:
 ُسَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَى ثم كَ الْمُنْتـَهَى} سَعَى وَأَنَإِلىَ رب يجُْزاَهُ الجَْزَاءَ الأَوْفىَ وَأَن  

صُحُفِ } كما في سورة "الأعلى" {وَإِبْـرَاهِيمَ الذِي وَفى }أي صحف{أمَْ لمَْ يُـنَبأْ بمِاَ فيِ صُحُفِ مُوسَىقوله تعالى:{
} لاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىنْ أَ ما قال{] أي لا تؤخذ نفس بدلا عن أخرى؛ ك١٩}[الأعلى: إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَى

وخص صحف إبراهيم وموسى بالذكر لأنه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة أخيه وابنه وأبيه؛ قاله 
} خفيفة ومعناها صدق في قوله وعمله، وهي راجعة إلى وَفىَ الهذيل بن شرحبيل. وقرأ سعيد بن جبير وقتادة {

} بالتشديد أي قام بجميع ما فرض عليه فلم يخرم منه شيئا. وقد مضى في "البقرة" عند وَفى الجماعة { معنى قراءة
] والتوفية الإتمام. وقال أبو بكر الوراق: قام ١٢٤}[البقرة: وَإِذِ ابْـتـَلَى إبِـْرَاهِيمَ ربَهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتمَهُن قوله تعالى: {

] فطالبه االله ١٣١}[البقرة: أَسْلِمْ قاَلَ أَسْلَمْتُ لِرَب الْعَالَمِينَ تعالى قال له:{بشرط ما آدعى؛ وذلك أن االله 
}أي آدعى وَإِبْـراَهِيمَ الذِي وَفى بصحة دعواه، فابتلاه في ماله وولده ونفسه فوجده وافيا بذلك؛ فذلك قوله:{

صدر النهار؛ رواه الهيثم عن أبي أمامة عن الإسلام ثم صحح دعواه. وقيل: وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في 
 ألا أخبركم لم سمى االله تعالى خليله إبراهيمالنبي صلى االله عليه وسلم. وروى سهل بن سعد الساعدي عن أبيه"

 { ذِي وَفىلأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى{ال{َهِ حِينَ تمُْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونفَسُبْحَانَ الل}:  : ٧١[الروم "[
}أي وفى ما أرسل به، وَفى الآية. ورواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي صلى االله عليه وسلم. وقيل:{

} قال ابن عباس: كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بذنب أَنْ لاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىوهو قوله:{
قتل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه وخاله وابن عمه وقريبه الجراحة؛ فيُ غيره، ويأخذون الولي بالولي في القتل و 

} وقال الحسن أَنْ لاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرَىوزوجته وزوجها وعبده، فبلغهم إبراهيم عليه السلام عن االله تعالى:{
ه. وهذا أحسن؛ لأنه عام. وكذا }: عمل بما أمر به وبلغ رسالات ربوَفى وقتادة وسعيد بن جبير في قوله تعالى{

  } بما فرض عليه. وَفى قال مجاهد:{
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وَالذِينَ آمَنُوا }روي عن ابن عباس أا منسوخة بقوله تعالى:{وَأَنْ ليَْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَىقوله تعالى:{
هُمْ ذُريـتـُهُمْ بِإِيماَنٍ أَلحَْقْنَا ِِمْ ذُريـتـَهُمْ  ] فيحصل الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه، ويشفع ٢١}[الطور: وَاتـبـَعَتـْ

آباَؤكُُمْ وَأبَـْنَاؤكُُمْ لا تَدْرُونَ أيَـهُمْ أقَـْرَبُ االله تعالى الآباء في الأبناء والأبناء في الآباء؛ يدل على ذلك قوله تعالى:{
ة ولا ينفع أحدا عمل أحد، وأجمعوا أن لا يصلي ]. وقال أكثر أهل التأويل: هي محكم١١} [النساء: لَكُمْ نَـفْعاً 

ز مالك الصيام والحج والصدقة عن الميت، إلا أنه قال: إن أوصى بالحج ومات جاز أن يحج أحد عن أحد. ولم يجُ 
عنه. وأجاز الشافعي وغيره الحج التطوع عن الميت. وروي عن عائشة رضي االله عنها أا اعتكفت عن أخيها 

عنه. وروى أن سعد بن عبادة قال للنبي صلى االله عليه وسلم: إن أمي توفيت أفأتصدق  عبدالرحمن وأعتقت
وَأَنْ ليَْسَ عنها؟ قال: "نعم" قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: "سقي الماء". وقد قيل: إن االله عز وجل إنما قال:{

ب فلم يجب للإنسان إلا ما سعى، فإذا } ولام الخفض معناها في العربية الملك والإيجالِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى
تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن االله عز وجل يتفضل عليه بما لا يجب له، كما يتفضل على الأطفال 

وأما المؤمن فله ما  ،}يعني الكافروَأَنْ ليَْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَىبادخالهم الجنة بغير عمل. وقال الربيع بن أنس:{
  وما سعى له غيره. سعى

قلت : وكثير من الأحاديث يدل على هذا القول، وأن المؤمن يصل إلى ثواب العمل الصالح من غيره، وقد تقدم  
كتاب مسلم عن عبداالله بن المبارك. وفي   كثير منها لمن تأملها، وليس في الصدقة اختلاف، كما في صدر

" وهذا كله تفضل من االله أو ولد صالح يدعو له" وفيه "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثالصحيح: "
عز وجل، كما أن زيادة الأضعاف فضل منه، كتب لهم بالحسنة الواحدة عشرا إلى سبعمائة ضعف إلى ألف ألف 
حسنة؛ كما قيل لأبي هريرة: أسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:"إن االله ليجزي على الحسنة الواحدة 

نة" فقال سمعته يقول:"إن االله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة" فهذا تفضل. وطريق ألف ألف حس
  .}وَأَنْ ليَْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَىالعدل{

} خاص في السيئة؛ بدليل ما في صحيح مسلم وَأَنْ ليَْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَىقلت: ويحتمل أن يكون قوله:{
قال االله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها هريرة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"عن أبي 

له حسنة فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن 
}إلا ما نوى؛ بيانه قوله صلى االله عليه ىإِلا مَا سَعَ " . وقال أبو بكر الوراق:{عملها كتبتها سيئة واحدة

  ".يبعث الناس يوم القيامة على نياموسلم:"

} الجَْزَاءَ الأَْوْفىَ }أي يجزى به{ثمُ يجُْزَاهُ } أي يريه االله تعالى جزاءه يوم القيامة{وَأَن سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَىقوله تعالى:{
  فجمع بين اللغتين. ،سواء لا فرق بينهما قال الأخفش: يقال جزيته الجزاء، وجزيته بالجزاء
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 {هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النذُرِ الأُولىَ أزَفَِتِ الآْزفِةَُ ليَْسَ لهَاَ مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ أفََمِنْ هَذَا الحَْدِيثِ  ٦٢ -  ٥٦الآية:
  لهِ وَاعْبُدُوا}تَـعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَـبْكُونَ وَأنَْـتُمْ سَامِدُونَ فاَسْجُدُوا لِ 

} قال ابن جريج ومحمد بن كعب: يريد أن محمدا صلى االله عليه وسلم هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النذُرِ الأُولىَ قوله تعالى:{
نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله، فإن أطعتموه أفلحتم، وإلا حل بكم ما حل بمكذبي الرسل السالفة. وقال 

بار الأمم الماضية قتادة: يريد القرآن، وأنه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. وقيل: أي هذا الذي أخبرنا به من أخ
الذين هلكوا تخويف لهذه الأمة من أن ينزل م ما نزل بأولئك من النذر أي مثل النذر؛ والنذر في قول العرب 
بمعنى الإنذار كالنكر بمعنى الإنكار؛ أي هذا إنذار لكم. وقال أبو مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم 

  الخالية هو في صحف إبراهيم وموسى. 

إِنـهُمْ } أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسماها آزفة لقرب قيامها عنده؛ كما قال:{أزَفَِتِ الآزفِةَُ قوله تعالى:{
]. وقيل: سماها آزفة لدنوها من الناس وقرا منهم ليستعدوا لها؛ لأن كل ٧ -  ٦}[المعارج: يَـرَوْنهَُ بعَِيداً وَنَـرَاهُ قَريِباً 
}أي ليس لها من دون االله من يؤخرها أو يقدمها. وقيل: كاشفة ليَْسَ لهَاَ مِنْ دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ ما هو آت قريب. {

أي أنكشاف أي لا يكشف عنها ولا يبديها إلا االله؛ فالكاشفة آسم بمعنى المصدر والهاء فيه كالهاء في العاقبة 
من بقاء. وقيل: أي لا أحد يرد ذلك؛ أي إن القيامة إذا  والعافية والداهية والباقية؛ كقولهم: ما لفلان من باقية أي

قامت لا يكشفها أحد من آلهتهم ولا ينجيهم غير االله تعالى. وقد سميت القيامة غاشية، فإذا كانت غاشية كان 
ردها كشفا، فالكاشفة علي هذا نعت مؤنث محذوف؛ أي نقس كاشفة أو فرقة كاشفة أو حال كاشفة. وقيل: 

  } بمعنى كاشف والهاء للمبالغة مثل راوية وداهية.كَاشِفَةٌ إن {

} استهزاء وَتَضْحَكُونَ } تكذيبا به{تَـعْجَبُونَ }يعني القرآن. وهذا استفهام توبيخ {أفََمِنْ هَذَا الحَْدِيثِ قوله تعالى:{
ة عنه: هو الغناء } أي لاهون معرضون. وقال عكرموَأنَْـتُمْ سَامِدُونَ } انزجارا وخوفا من الوعيد.{وَلا تَـبْكُونَ {

بلغة حمير؛ يقال: سمد لنا أي غن لنا، فكانوا إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا. وقال الضحاك: 
والسمود اللهو،  .سامدون شامخون متكبرون. وفي الصحاح: سمد سمودا رفع رأسه تكبرا وكل رافع رأسه فهو سامد

أي ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض أن يجعل فيها السماد وهو سرجين  ،ناوالسامد اللاهي؛ يقال للقينه: أسمدي
} أن سَامِدُونَ ورماد. وتسميد الرأس استئصال شعره، لغة في التسبيد. وروي عن علي رضي االله عنه أن معنى{

عن النبي ن الصلاة. وقال الحسن: واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام؛ ومنه ما روي ييجلسوا غير مصلين ولا منتظر 
" حكاه الماوردي. وقال المبرد: مالي أراكم سامدينصلى االله عليه وسلم أنه خرج الناس ينتظرونه قياما فقال:"

  . سامدون خامدون
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وبه قال أبو حنيفة  ،} قيل: المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قول ابن مسعودفَاسْجُدُوا للِهِ وَاعْبُدُواقوله تعالى:{
وبه قال  ،: المراد سجود الفرض في الصلاة وهو قول ابن عمر؛ كان لا يراها من عزائم السجودوالشافعي. وقيل

  مالك. 

  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:

أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى؟ أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وإبراهيم {
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الذي وفىّ. ألاّ تزر وازرة وزر أخرى. 

وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة 
دا الأولى. وثمود فما وأنه أهلك عا إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى ، وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى.

فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك  أبقى. وقوم نوح من قبل إم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى.
هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. ليس لها من دون اللّه كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون ،  تتمارى؟

  .}وا للِهِ وَاعْبُدُوافاَسْجُدُ  وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون؟

، وَأعَْطى قَلِيلاً وَأَكْدى{وذلك  ذِي تَـوَلىالذي يعجّب اللّه من أمره الغريب، تذكر بعض الروايات أنه فرد  }ال
معين مقصود، أنفق قليلا في سبيل اللّه، ثم انقطع عن البذل خوفا من الفقر. ويحدد الزمخشري في تفسيره 

ويذكر في ذلك قصة، لا يستند فيها إلى شيء،  -رضي اللّه عنه  -شخصه، أنه عثمان بن عفان » الكشاف«
وطبيعته وبذله الكثير الطويل في سبيل اللّه بلا توقف وبلا  - رضي اللّه عنه  -ها من يعرف عثمان ولا يقبل

وقد يكون  ،وقد يكون المقصود شخصا بذاته حساب كذلك وعقيدته في اللّه وتصوره لتبعة العمل وفرديته.
أي  -لهذه العقيدة ثم يكدي  نموذجا من الناس سواء. فالذي يتولى عن هذا النهج، ويبذل من ماله أو من نفسه

أمره عجيب، يستحق التعجيب ويتخذ القرآن من حاله مناسبة لعرض حقائق  -يضعف عن المواصلة ويكف
  العقيدة وتوضيحها.

والغيب للّه لا يراه أحد سواه. فلا يأمن الإنسان ما خبئ فيه وعليه أن يواصل  .}؟أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَـهُوَ يرَى{
ذله، وأن يعيش حذرا موفيا طوال حياته وألا يبذل ثم ينقطع، ولا ضمان له في الغيب اهول إلا حذره عمله وب

  وعمله ووفاؤه، ورجاؤه ذا كله في مغفرة اللّه وقبوله.

اخره، ثابتة أصوله وهذا الدين قديم، موصولة أوائله وأو  .}مْ لمَْ يُـنَبأْ بمِا فيِ صُحُفِ مُوسى، وَإبِْراهِيمَ الذِي وَفى أَ {
وهو  ،وقواعده، يصدّق بعضه بعضا على توالي الرسالات والرسل، وتباعد المكان والزمان. فهو في صحف موسى
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وفىّ وفاء مطلقا استحق به هذا الوصف المطلق.  ،وفىّ بكل شيء ،إبراهيم الذي وفىّ  ،في ملة إبراهيم قبل موسى
اع، ويذكر ذه الصيغة (وفىّ) بالتشديد تنسيقا للإيقاع المنغم وللقافية ويذكر الوفاء هنا في مقابل الإكداء والانقط

فلا تحمل نفس حمل } أَلا تَزرُِ وازرِةٌَ وِزْرَ أُخْرى{فماذا في صحف موسى، وإبراهيم الذي وفىّ؟ فيها: المطردة.
ها. ولا تملك نفس أخرى لا تخفيفا عن نفس ولا تثقيلا على أخرى. فلا تملك نفس أن تتخفف من حملها ووزر 

كذلك فما يحسب للإنسان إلا كسبه وسعيه }  وَأَنْ ليَْسَ لِلإِْنْسانِ إِلا ما سَعى{أن تتطوع فتحمل عن نفس شيئا!
لا يزاد عليه شيء من عمل غيره. ولا ينقص منه شيء ليناله غيره. وهذه الحياة الدنيا هي الفرصة المعطاة  ،وعمله

بت الفرصة وانقطع العمل إلا ما نص عليه حديث رسول اللّه صلى اللّه عليه له ليعمل ويسعى. فإذا مات ذه
إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له. أو صدقة جارية من {وسلم في قوله: 

رحمه اللّه  - وهذه الثلاثة في حقيقتها من عمله. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي  }بعده. أو علم ينتفع به
ولهذا لم يندب إليه  ،القراءة لا يصل إهداء ثواا إلى الموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهمومن اتبعه أن  -

نص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه ب
. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف ولو كان خيرا لسبقونا إليه ،من الصحابة رضي اللّه عنهم

وَأَن {فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. فيه بأنواع الأقيسة والآراء.
فلن يضيع شيء من السعي والعمل والكسب ولن يغيب شيء عن  .}. ثمُ يجُْزاهُ الجَْزاءَ الأَْوْفىسَعْيَهُ سَوْفَ يرُى

وكذلك يتحدد مبدأ  وسينال كل امرئ جزاء سعيه وافيا كاملا لا نقص فيه ولا ظلم. ،علم اللّه وميزانه الدقيق
ية القائمة على اعتباره مخلوقا راشدا مسؤولا فردية التبعة، إلى جانب عدالة الجزاء. فتتحقق للإنسان قيمته الإنسان

وتتحقق له كذلك الطمأنينة على عدالة الجزاء.  ،مؤتمنا على نفسه كريما تتاح له الفرصة للعمل ثم يؤخذ بما عمل
  عدالة مطلقة لا يميل ا الهوى، ولا يقعد ا القصور، ولا ينقص منها الجهل بحقائق الأمور.

في نعيم  ،ولا مأوى إلا داره ،ولا ملجأ من دونه ،فلا طريق إلا الطريق الذي ينتهي إليه} ربَكَ الْمُنْتَهىوَأَن إِلى {
فحين يحس أن المنتهى إلى اللّه منتهى   ،أو جحيم. ولهذه الحقيقة قيمتها وأثرها في تكييف مشاعر الإنسان وتصوره

ويصوغ  ،ق ايته التي لا مفر منها ولا محيص عنهافإنه يستشعر من أول الطري ،وكل أحد ،كل شيء وكل أمر
ويظل قلبه ونظره معلقين بتلك النهاية منذ أول  ،نفسه وعمله وفق هذه الحقيقة أو يحاول في هذا ما يستطيع

الطريق! وبعد ما يصل السياق بالقلب البشري إلى اية المطاف يكر راجعا به إلى الحياة، يريه فيها آثار مشيئة 
ومن خلاله  ،وتحت هذا النص تكمن حقائق كثيرة .}وَأنَهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكى{ كل مرحلة، وفي كل حال:في اللّه

  تنبعث صور وظلال موحية مثيرة.

فأودع هذا الإنسان خاصية الضحك وخاصية البكاء. وهما سر من أسرار التكوين البشري لا  ،أضحك وأبكى
هذا الجهاز المركب المعقد، الذي لا يقل تركيبه وتعقيده النفسي عن  يدري أحد كيف هما، ولا كيف تقعان في

تركيبه وتعقيده العضوي والذي تتداخل المؤثرات النفسية والمؤثرات العضوية فيه وتتشابكان وتتفاعلان في إحداث 
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 وفق أسرار ،وأضحك وأبكى فأنشأ للإنسان دواعي الضحك ودواعي البكاء وجعله الضحك وإحداث البكاء.
معقدة فيه يضحك لهذا ويبكي لهذا. وقد يضحك غدا مما أبكاه اليوم. ويبكي اليوم مما أضحكه بالأمس. في غير 
جنون ولا ذهول إنما هي الحالات النفسية المتقلبة. والموازين والدواعي والدوافع والاعتبارات التي لا تثبت في شعوره 

كل حسب المؤثرات الواقعة عليه.   ،احكين وباكينفجعل في اللحظة الواحدة ض ،على حال! وأضحك وأبكى
ولكنه  ،وهو هو في ذاته ،وقد يضحك فريق مما يبكي منه فريق. لأن وقعه على هؤلاء غير وقعه على أولئك

بملابساته بعيد من بعيد! وأضحك وأبكى من الأمر الواحد صاحبه نفسه. يضحك اليوم من الأمر ثم تواجهه 
ا هو باك. يتمنى أن لم يكن فعل وأن لم يكن ضحك وكم من ضاحك في الدنيا باك في عاقبته غدا أو جرائره فإذ

وغيرها كثير تنبثق من خلال النص  ،الآخرة حيث لا ينفع البكاء! هذه الصور والظلال والمشاعر والأحوال
ارب وكلما وتظل حشود منها تنبثق من خلاله كلما زاد رصيد النفس من التج ،القصير، وتتراءى للحس والشعور

  وهذا هو الإعجاز في صورة من صوره الكثيرة في هذا القرآن. .تجددت عوامل الضحك والبكاء في النفوس

أمات وأحيا. أنشأ الموت  وكذلك تنبثق من هذا النص صور لا عداد لها في الحس. .}وَأنَهُ هُوَ أمَاتَ وَأَحْيا{
 ،وهما أمران معروفان كل المعرفة بوقوعهما المتكرر }خَلَقَ الْمَوْتَ وَالحْيَاةَ الذِي {والحياة، كما قال في سورة أخرى:

ولكنهما خافيان كل الخفاء حين يحاول البشر أن يعرفوا طبيعتهما وسرهما الخافي على الأحياء. فما الموت؟ وما 
ياة في الكائن الحي؟ ما كيف دبت الح  الحياة؟ ما حقيقتهما حين يتجاوز الإنسان لفظهما وشكلهما الذي يراه؟

هي؟ ومن أين جاءت؟ وكيف تلبست ذا الكائن فكان؟ وكيف سارت في طريقها الذي سارت فيه ذا الكائن 
وبعد مفارقتها للأحياء؟ إنه السر الخافي وراء  ،أو ذه الكائنات الأحياء؟ وما الموت؟ وكيف كان قبل دبيب الحياة

في اللحظة  ،في عوالم الأحياء كلها ،يا. وتنبثق ملايين الصور من الموت والحياةالستر المسبل، بيد اللّه! أمات وأح
كم ملايين الملايين من الأحياء ماتت. وكم ملايين الملايين بدأت رحلة الحياة. ودب   ،الواحدة. في هذه اللحظة

إذا هي ذاا بواعث فيها هذا السر من حيث لا تعلم ومن حيث لا يعلم أحد إلا اللّه! وكم من ميتات وقعت ف
حياة! وكم من هذه الصور يتراءى على مدار القرون، حين يستغرق الخيال في استعراض الماضي الطويل، الذي  
كان قبل أن يكون الإنسان كله على هذا الكوكب. وندع ما يعلمه اللّه في غير هذا الكوكب من أنواع الموت 

وحشود تطلقها هذه الكلمات القلائل، فتهز  ،شود من الصورإا ح ،والحياة التي لا تخطر على بال الإنسان
وَأنَهُ خَلَقَ الزوْجَينِْ {فلا يتمالك نفسه ولا يتماسك تحت إيقاعاا المنوعة الأصداء! ،القلب البشري من أعماقه

فينساها الإنسان لتكرارها أمام  ،لحظة وهي الحقيقة الهائلة الواقعة المتكررة في كل}الذكَرَ وَالأْنُثْى مِنْ نُطْفَةٍ إِذا تمُْنى
إفراز من إفرازات هذا الجسد  ،تراق ،عينيه، وهي أعجب من كل عجيبة تبدعها شطحات الخيال! نطفة تمنى

بعد فترة مقدورة في تدبير اللّه .. إذا هي ماذا؟ إذا هي إنسان!  الإنساني الكثيرة كالعرق والدمع والمخاط! فإذا هي
تخطر على الخيال؟  -لولا وقوعها  -ذكر وأنثى! كيف؟ كيف تمت هذه العجيبة التي لم تكن وإذا هذا الإنسان 

وأين كان هذا الإنسان المركب الشديد التركيب، المعقد الشديد التعقيد؟ أين كان كامنا في النقطة المراقة من تلك 
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 ،ولحمه وجلده، وعروقه وشعره وأظافرهبل في واحد من ملايين من أجزائها الكثيرة؟ أين كان كامنا بعظمه  ،النطفة
وخلائقه وطباعه واستعداداته؟! أين كان في هذه الخلية الميكروسكوبية السابحة هي  ،وسماته وشياته وملامحه

وملايين من أمثالها في النقطة الواحدة من تلك النطفة التي تمنى؟! وأين على وجه التخصيص كانت خصائص 
تلك التي انبثقت وأعلنت عن نفسها في الجنين في اية المطاف؟! وأي  ،الخليةالذكر وخصائص الأنثى في تلك 

فضلا على أن يجحد ويتبجح،  ،قلب بشري يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة ثم يتمالك أو يتماسك
ويقول: إا وقعت هكذا والسلام! وسارت في طريقها هكذا والسلام! واهتدت إلى خطها المرسوم هكذا 

لسلام! أو يتعالم فيقول: إا سارت هذه السيرة بحكم ما ركب فيها من استعداد لإعادة نوعها، شأا شأن وا
سائر الأحياء المزودة ذا الاستعداد! فهذا التفسير يحتاج بدوره إلى تفسير. فمن ذا أودعها هذا الاستعداد؟ من ذا 

؟ ومن ذا أودعها القدرة على إعادته وهي ضعيفة ضئيلة؟ أودعها الرغبة الكامنة في حفظ نوعها بإعادته مرة أخرى
ومن ذا رسم لها الطريق لتسير فيه على هدى ، وتحقق هذه الرغبة الكامنة؟ ومن ذا أودع فيها خصائص نوعها 
لتعيدها؟ وما رغبتها هي وما مصلحتها في إعادة نوعها ذه الخصائص؟ لولا أن هنالك إرادة مدبرة من ورائها 

ا، وتقدر عليه، وترسم له الطريق؟! ومن النشأة الأولى. وهي واقعة مكرورة لا ينكرها منكر، يتجه مباشرة تريد أمر 
  إلى النشأة الأخرى.

والنشأة الأخرى غيب ولكن عليه من النشأة الأولى دليل. دليل على إمكان الوقوع. }وَأَن عَلَيْهِ النشْأةََ الأُْخْرى{
على إعادة الخلق من عظام ورفات.  -ولا شك  -الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى ، قادر فالذي خلق الزوجين 

فليست العظام والرفات بأهون من الماء المراق! ودليل على حكمة الوقوع. فهذا التدبير الخفي الذي يقود الخلية 
 بد أن يكون مداه أبعد من رحلة هذا التدبير لا ،الحية الصغيرة في طريقها الطويل الشاق حتى تكون ذكرا أو أنثى

  الأرض التي لا يتم فيها شيء كامل ولا يجد المحسن جزاء إحسانه كاملا، ولا المسيء جزاء إساءته كاملا كذلك.
لأن في حساب هذا التدبير نشأة أخرى يبلغ فيها كل شيء تمامه. فدلالة النشأة الأولى على النشأة الأخرى 

   كذا قبل النشأة الأخرى.مزدوجة. ومن هنا جاء ذكرها ه

  .}وَأنَهُ هُوَ أَغْنى وَأقَْنى{يغني اللّه من يشاء من عباده ويقنيه: ،وفي النشأة الأخرى ،وفي النشأة الأولى
 ،وغنى النفس ،وغنى الذرية ،وغنى الصحة ،غنى المال ،أغنى من عباده من شاء في الدنيا بأنواع الغنى وهي شتى

وأغنى من عباده من شاء في الآخرة من غنى الآخرة!  اللّه والزاد الذي ليس مثله زاد.وغنى الصلة ب ،وغنى الفكر
لا يغتنون ولا يقتنون  ،قتنى في الدنيا كذلك وفي الآخرة! والخلق فقراء ممحلونوأقنى من شاء من عباده من كل ما يُ 

يعرفون وما تتعلق به أنظارهم وقلوم إلا من خزائن اللّه. فهو الذي أغنى. وهو الذي أقنى. وهي لمسة من واقع ما 
  ويتجهوا إلى الخزائن العامرة وحدها، وغيرها خواء! ،ليتطلعوا إلى المصدر الوحيد ،هنا وهناك
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وهي  ،والشعري نجم أثقل من الشمس بعشرين مرة، ونوره خمسون ضعف نور الشمس .}وَأنَهُ هُوَ رَب الشعْرى{
وقد كان هناك من يعبد هذا النجم. وكان هناك من يرصده   أبعد من الشمس بمليون ضعف بعد الشمس عنا.

كنجم ذي شأن. فتقرير أن اللّه هو رب الشعرى له مكانه في السورة التي تبدأ بالقسم بالنجم إذا هوى وتتحدث 
  نفي عقيدة الشرك الواهية المتهافتة.عن الرحلة إلى الملأ الأعلى كما تستهدف تقرير عقيدة التوحيد، و 

وذا تنتهي تلك الجولة المديدة في الأنفس والآفاق، لتبدأ بعدها جولة في مصارع الغابرين، بعد ما جاءم النذر 
  فكذبوا ا كما يكذب المشركون. وهي جولة مع قدرة اللّه ومشيئته وآثارها في الأمم قبلهم واحدة واحدة.

 أَهْوى.  عاداً الأُْولى. وَثمَوُدَ فَما أبَْقى. وَقَـوْمَ نوُحٍ مِنْ قَـبْلُ إِنـهُمْ كانوُا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغى. وَالْمُؤْتَفِكَةَ وَأنَهُ أهَْلَكَ {
إا جولة سريعة تتألف من وقفة قصيرة على مصرع كل أمة، ولمسة }فَـغَشاها ما غَشى. فبَِأَي آلاءِ رَبكَ تَـتَمارى؟

من  ،وعاد وثمود وقوم نوح يعرفهم قارئ القرآن في مواضع شتى! والمؤتفكة هي أمة لوط تخز الشعور وخزا.عنيفة 
. ذا التجهيل والتضخيم }فَـغَشاها ما غَشى{وقد أهواها في الهاوية وخسف ا ،الإفك والبهتان والضلال

ذي يشمل كل شيء ويغشاه فلا يبين! والتهويل، الذي تتراءى من خلاله صور الدمار والخسف والتنكيل، ال
فلقد كانت إذن تلك المصارع آلاء للّه وأفضالا. ألم يهلك الشر؟ ألم يقذف بالحق  .}بِأَي آلاءِ ربَكَ تَـتَمارىفَ {

على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق؟ ألم يترك فيها آيات لمن يتدبر ويعي؟ أليست هذه كلها آلاء. فبأي آلاء ربك 
ولكل قلب، ولكل من يتدبر صنع اللّه فيرى النعمة حتى في البلوى! وعلى مصارع  ،طاب لكل أحدتتمارى! الخ

يلقي بالإيقاع الأخير قويا  ،بعد استعراض مظاهر المشيئة وآثارها في الأنفس والآفاق -،الغابرين المكذبين بالنذر
النذُرِ الأُْولى. أَزفَِتِ الآْزفَِةُ. ليَْسَ لهَا مِنْ دُونِ  هذا نَذِيرٌ مِنَ {عميقا عنيفا. كأنه صيحة الخطر قبيل الطامة الكبرى:

هذا نذير من النذر الأولى التي أعقبها ما أعقبها!  ،هذا الرسول الذي تتمارون في رسالته وفي نذارته .}اللهِ كاشِفَةٌ 
يحذركم إياها أو هو هول واقتربت كاسحة جارفة. وهي الطامة والقارعة التي جاء هذا النذير  ،وقد أزفت الآزفة

  .}ليَْسَ لهَا مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ {العذاب الذي لا يعلم إلا اللّه نوعه وموعده. ولا يملك إلا اللّه كشفه ودفعه:
وبينما الخطر الداهم قريب. والنذير الناصح يدعوكم إلى النجاة. إذا أنتم سادرون لاهون لا تقدرون الموقف ولا 

  .}نْ هذَا الحَْدِيثِ تـَعْجَبُونَ؟ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَـبْكُونَ؟ وَأنَْـتُمْ سامِدُونَ أفََمِ {تفيقون.

  وفي الوقت ذاته يقودهم إلى المنهج الكامل. ،وهذا الحديث جد عظيم يلقي على كاهل الناس واجبات ضخمة
ينتظر الناس من حساب على فمم يعجبون؟ ومم يضحكون؟ وهذا الجد الصارم، وهذه التبعات الكبيرة، وما 

وهنا يرسلها صيحة  كله يجعل البكاء أجدر بالموقف الجد، وما وراءه من الهول والكرب.  ،حيام في الأرض
مدوية، ويصرخ في آذام وقلوم، ويهتف م إلى ما ينبغي أن يتداركوا به أنفسهم، وهم على حافة 

ا لصيحة مزلزلة مذهلة في هذا السياق، وفي هذه الظلال، وبعد هذا التمهيد وإ .}فَاسْجُدُوا للِهِ وَاعْبُدُوا{الهاوية:
ومن ثم سجدوا. سجدوا وهم مشركون. وهم يمارون في الوحي والقرآن. وهم  .الطويل، الذي ترتعش له القلوب

للّه عليه وسلم يجادلون في اللّه والرسول! سجدوا تحت هذه المطارق الهائلة التي وقعت على قلوم والرسول صلى ا
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لا يملكون أن  ،مسلمين ومشركين ،وفيهم المسلمون والمشركون. ويسجد فيسجد الجميع ،يتلو هذه السورة عليهم
يقاوموا وقع هذا القرآن ولا أن يتماسكوا لهذا السلطان. ثم أفاقوا بعد فترة فإذا هم في ذهول من سجودهم  

افترقت في تعليل هذا الحادث الغريب. وما هو في الحقيقة كذهولهم وهم يسجدون! ذا تواترت الروايات. ثم 
حادث  ،بالغريب. فهو تأثير هذا القرآن العجيب ووقعه الهائل في القلوب! هذا الحادث الذي تواترت به الروايات

قبل أن تقع لي تجربة شعورية خاصة عللته في نفسي،  ،كان يحتاج عندي إلى تعليل  ،سجود المشركين مع المسلمين
وكنت قد قرأت تلك الروايات المفتراة عما سمي بحديث الغرانيق، الذي أورده ابن  أوضحت لي سببه الأصيل.و 

وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ {وبعض المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعالى: ،سعد في طبقاته، وابن جرير الطبري في تاريخه
لْقَى الشيْطانُ فيِ أمُْنِيتِهِ، فَـيـَنْسَخُ اللهُ ما يُـلْقِي الشيْطانُ، ثمُ يحُْكِمُ اللهُ آياتهِِ وَاللهُ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبيِ إِلا إِذا تمَنىَ أَ 

ولكنها من طرق كلها مرسلة. ولم أرها « ،جزاه اللّه خيرا ،وهي الروايات التي قال فيها ابن كثير .}عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
هذه الروايات تفصيلا وأقلها إغراقا في الخرافة والافتراء على رسول اللّه صلى اللّه وأكثر  ».مسندة من وجه صحيح

عليه وسلم رواية ابن أبي حاتم. قال: حدثنا موسى بن أبي موسى الكوفي، حدثنا محمد بن إسحاق الليثي، حدثنا 
لو كان  شركون يقولون:محمد ابن فليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب. قال: أنزلت سورة النجم، وكان الم

هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذكر 
آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد اشتد عليه ما ناله وأصحابه من أذاهم 

تَ وَالْعُزى، وَمَناةَ {هداهم. فلما أنزل اللّه سورة النجم قال:  وتكذيبهم، وأحزنه ضلالهم فكان يتمنى أفََـرَأيَْـتُمُ اللا
ألقى الشيطان عندها كلمات حين ذكر اللّه الطواغيت فقال: وإن لهن الغرانيق العلى، وإن  }الثالثَِةَ الأُْخْرى

هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك  شفاعتهن لهي التي ترتجى. وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته. فوقعت
وتباشروا ا. وقالوا: إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه. فلما بلغ رسول اللّه  ،وزلت ا ألسنتهم ،بمكة

صلى اللّه عليه وسلم آخر النجم سجد، وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد بن المغيرة  
كفه ترابا فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما من جماعتهم في السجود لسجود رسول كان رجلا كبيرا فرفع ملء  
فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على غير إيمان ولا يقين. ولم يكن  ،اللّه صلى اللّه عليه وسلم

لما ألقى الشيطان  - أي المشركون  -المسلمون سمعوا الذي ألقى الشيطان في مسامع المشركين. فاطمأنت أنفسهم 
وحدثهم به الشيطان أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قد قرأها في  ،في أمنية رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة ومن  السورة ، فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة في الناس
وأصحابه. وتحدثوا أن أهل مكة قد أسلموا كلهم، وصلوا مع رسول اللّه  ا من المسلمين: عثمان بن مظعون 

صلى اللّه عليه وسلم وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفه، وحدثوا أن المسلمين قد أمنوا بمكة، 
وَما أرَْسَلْنا مِنْ {فأقبلوا سراعا، وقد نسخ اللّه ما ألقى الشيطان، وأحكم اللّه آياته، وحفظه من الفرية. وقال:

 ِإلخ. فلما بين اللّه قضاءه وبرأه من سجع الشيطان، انقلب المشركون بضلالتهم  }قَـبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبي ...
انتهى وهناك روايات أخرى أجرأ على الافتراء تنسب قولة الغرانيق  ».وعداوم على المسلمين، واشتدوا عليهم
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في مراضاة قريش  -حاشاه صلى اللّه عليه وسلم  - وتعلل هذا برغبته  ،ى اللّه عليه وسلمتلك إلى رسول اللّه  صل
ومهادنتها!!! وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعا. فهي فضلا عن مجافاا لعصمة النبوة وحفظ 

ى لتوهين عقيدة المشركين في الذكر من العبث والتحريف، فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفيا قاطعا. إذ أنه يتصد
 هذه الآلهة وأساطيرهم حولها. فلا مجال لإدخال هاتين العبارتين في سياق السورة بحال. حتى على قول من قال:

وحين  ،إن الشيطان ألقى ما في أسماع المشركين دون المسلمين. فهؤلاء المشركون كانوا عربا يتذوقون لغتهم
ألََكُمُ الذكَرُ وَلَهُ الأْنُثْى؟ تلِْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى. إِنْ هِيَ {متين ويسمعون بعدهما:يسمعون هاتين العبارتين المقح

ن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ إِ {ويسمعون بعد ذلك:}إِلا أَسمْاءٌ سمَيْتُمُوها أنَْـتُمْ وَآباؤكُُمْ، ما أنَْـزَلَ اللهُ ِا مِنْ سُلْطانٍ 
. }يُـغْنيِ مِنَ الحَْق شَيْئاً  مونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأْنُْثى وَما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ. إِنْ يَـتبِعُونَ إِلا الظن وَإِن الظن لاليَُسَ 

 أَنْ يأَْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَشاءُ كَمْ مِنْ مَلَكٍ فيِ السماواتِ لا تُـغْنيِ شَفاعَتـُهُمْ شَيْئاً إِلا مِنْ بَـعْدِ وَ {ويسمعون قبله:
حين يسمعون هذا السياق كله فإم لا يسجدون مع الرسول صلى اللّه عليه وسلم لأن الكلام لا  }،وَيَـرْضى

يستقيم. والثناء على آلهتهم وتقرير أن لها شفاعة ترتجى لا يستقيم. وهم لم يكونوا أغبياء كغباء الذين افتروا هذه 
 تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين! لغير هذا السبب إذن سجد المشركون. ولغير هذا الروايات، التي

وليس هنا مجال تحقيق سبب عودة  السبب عاد المهاجرون من الحبشة ثم عادوا إليها بعد حين مع آخرين.
  المهاجرين، ثم عودم إلى الحبشة مع آخرين.

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود.  هذه المناسبة. فأما أمر السجود فهو الذي نتصدى له في
 ،ويخطر لي احتمال أنه لم يقع وإنما هي رواية ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة

  ليها من قبل.وبينما أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إ وهو أمر يحتاج إلى التعليل.
كنت بين رفقة نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارئ للقرآن من قريب، يتلو سورة النجم. فانقطع بيننا الحديث  

وشيئا فشيئا عشت معه  لنستمع وننصت للقرآن الكريم. وكان صوت القارئ مؤثرا وهو يرتل القرآن ترتيلا حسنا.
عشت معه وهو يشهد جبريل   لم في رحلته إلى الملأ الأعلى.فيما يتلوه. عشت مع قلب محمد صلى اللّه عليه وس

عليه السلام في صورته الملائكية التي خلقه اللّه عليها. ذلك الحادث العجيب المدهش حين يتدبره الإنسان ويحاول 
 وجنة المأوى. عشت معه بقدر ما يسعفني تخيله! وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة. عند سدرة المنتهى

وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين ، خيالي، وتحلق بي رؤاي، وبقدر ما تطيق مشاعري وأحاسيسي
إلى آخر هذه الأوهام الخرفة المضحكة، التي تتهاوى عند اللمسة الأولى  ،حول الملائكة وعبادا وبنوا وأنوثتها

  وعلم اللّه يتابعها ويحيط ا. ،في بطون الأمهاتووقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض، وأمام الأجنة 
  وارتجف كياني تحت وقع اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة. الغيب المحجوب لا يراه إلا اللّه.
  والعمل المكتوب لا يند ولا يغيب عن الحساب والجزاء. والمنتهى إلى اللّه في اية كل طريق يسلكه العبيد.

لضاحكة والحشود الباكية. وحشود الموتى. وحشود الأحياء. والنطفة تدي في الظلمات إلى طريقها، والحشود ا
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وتخطو خطواا وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر أو أنثى. والنشأة الأخرى. ومصارع الغابرين. والمؤتفكة أهوى فغشاها 
نذَِيرٌ مِنَ النذُرِ الأُْولى. أَزفَِتِ الآْزفَِةُ ليَْسَ  هذا{ما غشى! واستمعت إلى صوت النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة:

أفََمِنْ هذَا {ثم جاءت الصيحة الأخيرة. واهتز كياني كله أمام التبكيت الرعيب: .}لهَا مِنْ دُونِ اللهِ كاشِفَةٌ 
كانت الرجفة   }فاَسْجُدُوا للِهِ وَاعْبُدُوا{فلما سمعت: .}الحَْدِيثِ تـَعْجَبُونَ. وَتَضْحَكُونَ وَلا تَـبْكُونَ. وَأنَْـتُمْ سامِدُونَ؟

قد سرت من قلبي حقا إلى أوصالي واستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي، لم أملك مقاومته. فظل 
جسمي كله يختلج، ولا أتمالك أن أثبته، ولا أن أكفكف دموعا هاتنة، لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة! 

 هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح، وأن تعليله قريب. إنه كامن في ذلك السلطان العجيب لهذا وأدركت في
القرآن، ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة. ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة النجم أو أسمعها. 

فهناك لحظات خاصة  وذلك سر القرآن.ولكنها في هذه المرة كان لها هذا الوقع، وكانت مني هذه الاستجابة. 
موعودة غير مرقوبة تمس الآية أو السورة فيها موضع الاستجابة وتقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة فيها 

فيكون منها ما يكون! لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعا. ومحمد صلى اللّه عليه وسلم يقرأ  ،والتأثير
ويعيش في صورها التي عاشها من قبل بشخصه. وتنصب كل هذه القوة الكامنة  ،بكيانه كلهيقرؤها  ،هذه السورة

فاَسْجُدُوا للِهِ {في السورة من خلال صوت محمد صلى اللّه عليه وسلم في أعصاب السامعين فيرتجفون ويسمعون:
رت بك، وتجربة عانيتها ولقد يقال: إنك تقيس على لحظة م فيسجدون. ،ويسجد محمد والمسلمون }وَاعْبُدُوا

وأولئك كانوا مشركين يرفضون الإيمان  ،وأنت مسلم. تعتقد ذا القرآن، وله في نفسك تأثير خاص ،أنت
  ويرفضون القرآن! ولكن هنالك اعتبارين لهما وزما في مواجهة هذا الذي يقال:

النبي الذي تلقى هذا القرآن  ،سلمالاعتبار الأول: أن الذي كان يقرأ السورة كان هو محمد صلى اللّه عليه و 
وأحبه حتى لكان يثقل خطاه إذا سمع من يرتله داخل داره، ويقف إلى  ،وعاشه وعاش به ،مباشرة من مصدره

وعاشها  ،جانب الباب يسمع له حتى ينتهي! وفي هذه السورة بالذات كان يعيش لحظات عاشها في الملأ الأعلى
  والفارق ولا شك هائل! فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارئ. ،ه الأولىمع الروح الأمين وهو يراه على صورت

والاعتبار الثاني: أن أولئك المشركين لم تكن قلوم ناجية من الرعشة والرجفة، وهم يستمعون إلى محمد صلى اللّه 
اليان شاهد على ما كان إنما كان العناد المصطنع هو الذي يحول بينهم وبين الإذعان. والحادثان الت ،عليه وسلم

  يخالج قلوم من الارتعاش.
روى ابن عساكر في ترجمة عتبة بن أبي لهب، من طريق محمد بن إسحاق، عن عثمان بن عروة، ابن الزبير، عن 
أبيه، عن هناد بن الأسود، قال: كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزوا إلى الشام، فتجهزت معهما، فقال ابنه عتبة: 

نطلقن إلى محمد، ولأوذينه في ربه (سبحانه وتعالى). فانطلق حتى أتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يا واللّه لأ
اللهم سلط «محمد. هو يكفر بالذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: 

بني، ما قلت له؟ فذكر له ما قاله. فقال: فما ثم انصرف عنه، فرجع إلى أبيه، فقال: يا ». عليه كلبا من كلابك
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 -قال: يا بني واللّه ما آمن عليك دعاءه! فسرنا حتى نزلنا أبراه قال لك؟ قال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك.
ونزلنا إلى صومعة راهب. فقال الراهب: يا معشر العرب، ما أنزلكم هذه البلاد؟ فإا يسرح فيها  -وهي في سدة

إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة  ا تسرح الغنم! فقال أبو لهب:الأسد كم
واللّه ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة، وافرشوا لابني عليها، ثم افرشوا حولها. ففعلنا. فجاء 

اع، فشم وجهه، ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه. الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبة فوق المت
فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد! هذا هو الحادث الأول صاحبه أبو لهب. أشد 
المخاصمين لمحمد صلى اللّه عليه وسلم المناوئين له، المؤلبين عليه هو وبيته. المدعو عليه في القرآن هو 

. ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ. سَيَصْلى ناراً ذاتَ لهَبٍَ. وَامْرَأتَُهُ حمَالَةَ الحَْطَبِ. فيِ تَـبتْ يَدا أَبيِ {وبيته: لهَبٍَ وَتَب
. وذلك شعوره الحقيقي تجاه محمد وقول محمد. وتلك ارتجافة قلبه ومفاصله أمام دعوة }جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 

  بنه.محمد صلى اللّه عليه وسلم على ا
والحادث الثاني: صاحبه عتبة بن أبي ربيعة وقد أرسلته قريش إلى محمد صلى اللّه عليه وسلم يفاوضه في الكف 

فلما انتهى  عن هذا الذي فرق قريشا وعاب آلهتهم، على أن يكون له منهم ما يريد من مال أو رياسة أو زواج.
  قال: نعم. قال: "يا أبا الوليد؟ أفرغت"من عرضه قال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:

بِسْمِ اللهِ الرحمْنِ الرحِيمِ. حم. تَـنْزيِلٌ مِنَ الرحمْنِ الرحِيمِ. كِتابٌ فُصلَتْ آياتهُُ {. قال: أفعل. قال:"فاستمع مني"
فإَِنْ أَعْرَضُوا {ثم مضى حتى قوله تعالى: }مْ لا يَسْمَعُونَ قُـرْآناً عَرَبيِا لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ. بَشِيراً وَنَذِيراً فأََعْرَضَ أَكْثَـرُهُمْ فَـهُ 

. عندئذ هب عتبة يمسك بفم النبي صلى اللّه عليه وسلم في ذعر }فَـقُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ وَثمَوُدَ 
ول: وقد علمتم أن ويعقب عليه يق وهو يقول: ناشدتك الرحم أن تكف. وعاد إلى قريش يقص عليهم الأمر.

فهذا شعور رجل لم يكن قد أسلم. والارتجاف  محمدا إذا قال شيئا لم يكذب، فخشيت أن ينزل بكم العذاب.
  فيه ظاهر. والتأثر المكبوت أمام العناد والمكابرة ظاهر.

لوم ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد صلى اللّه عليه وسلم فأقرب ما يحتمل أن تصادف ق
بلا  وأن يؤخذوا بسلطان هذا القرآن فيسجدوا مع الساجدين. ،لحظة الاستجابة التي لا يملكون أنفسهم إزاءها

  غرانيق ولا غيرها من روايات المفترين!
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  لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة:

) الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِرَاشًا ٢١ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ (ياَ أيَـهَا الناسُ اعْبُدُوا {
 ِمَرَاتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلاَ تجَْعَلُوا للمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بهِِ مِنَ الثمَاءَ بنَِاءً وَأنَـْزَلَ مِنَ الس٢٢نْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ (هِ أَ وَالس({   

  :يقول الإمام ابن كثير

) الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ فِراَشًا ٢١ياَ أيَـهَا الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ ({
  })٢٢السمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثمَرَاتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلا تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا وَأنَـْتُمْ تَـعْلَمُونَ (وَالسمَاءَ بنَِاءً وَأنَزلَ مِنَ 

شرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته، بأنه تعالى هو المنعم على عَبيده، بإخراجهم من العدم إلى الوجود 
لظاهرة والباطنة، بأن جعل لهم الأرض فراشا، أي: مهدا كالفراش مُقَرّرةَ موطأة مثبتة وإسباغه عليهم النعمَ ا
وَجَعَلْنَا السمَاءَ سَقْفًا محَْفُوظاً وَهُمْ } وهو السقف، كما قال في الآية الأخرى:{وَالسمَاءَ بنَِاءً بالرواسي الشامخات،{

في وقته عند  - والمراد به السحاب هاهنا  -م من السماء ماء ] وأنزل له٣٢}[الأنبياء: عَنْ آياَِاَ مُعْرِضُونَ 
احتياجهم إليه، فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم، كما قرر هذا في غير 

اراً وَالسمَاءَ بنَِاءً وَصَوركَُمْ اللهُ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ قَـرَ موضع من القرآن. ومنْ أشبه آية ذه الآية قوله تعالى:{
] ومضمونه: أنه ٦٤}[غافر: فأََحْسَنَ صُوَركَُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطيبَاتِ ذَلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ فَـتَبَارَكَ اللهُ رَب الْعَالَمِينَ 

فَلا ولا يُشْرَك به غَيره؛ ولهذا قال:{الخالق الرازق مالك الدار، وساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده 
} وفي الصحيحين عن ابن مسعود، قال: قلت: يا رسول االله، أي الذنب أعظم؟ تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

ه أتدري ما حق االله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا ب". وكذا حديث معاذ:"أن تجعل الله ندا، وهو خلقكقال:"
لا يقولن أحدكم: ما شاء االله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء االله، ثم شاء " الحديث وفي الحديث الآخر:"شيئًا
وقال سفيان بن سعيد الثوري، عن الأجلح بن عبد االله الكندي، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس،  ".فلان

". أجعلتني الله ندا؟ قل: ما شاء االله وحدهفقال:". "ما شاء االله وشئت"قال: قال رجل للنبي صلى االله عليه وسلم:
وهذا كله صيانة  رواه ابن مردويه، وأخرجه النسائي، وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس، عن الأجلح، به.

  وحماية لجناب التوحيد، واالله أعلم.

عباس، قال: قال وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد، عن عكرمة، أو سعيد بن جبير، عن ابن 
}للفريقين جميعًا من الكفار والمنافقين، أي: وحدوا ربكم الذي خلقكم ياَ أيَـهَا الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ االله تعالى:{

نداد }أي: لا تشركوا باالله غيره من الأفَلا تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ وبه عن ابن عباس:{ والذين من قبلكم.
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الرسول صلى  التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن  االله عليه وسلم من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه. وهكذا قال قتادة.

بن مخلد أبو عاصم، حدثنا شبيب بن بشر، حدثنا  عمرو بن أبي عاصم، حدثنا أبي عمرو، حدثنا أبي الضحاك
}قال: الأنداد هو الشرك، لا تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا وَأنَـْتُمْ تَـعْلَمُونَ عكرمة، عن ابن عباس، في قول االله، عز وجل {ف

، ويقول: أخفى من دبيب النمل على صَفَاة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: واالله وحياتك يا فلان وحياتي
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البطّ في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء االله وشئتَ، 

} أي لا تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًاقال أبو العالية:{فَ  وقول الرجل: لولا االله وفلان. لا تجعل فيها "فلان". هذا كله به شرك.
   } قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل.فَلا تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَادًا وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ {عدلاء شركاء. وقال مجاهد:

مْ صَادِقِينَ ونِ اللهِ إِنْ كُنْتُ وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ ممِا نَـزلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فَأْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ دُ {
   })٢٤ريِنَ () فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُوا فاَتـقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدتْ للِْكَافِ ٢٣(

كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ ممِا نزلْنَا عَلَى وَإِنْ  ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبًا للكافرين:{
}من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير االله، فأَْتُوا بِسُورَةٍ }يعني: محمدا صلى االله عليه وسلم{عَبْدِناَ
 قال ابن عباس: ضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون االله، فإنكم لا تستطيعون ذلك.فعارِ 
وقال السدي عن أبي مالك: شركاءكم أي  أي: قومًا آخرين يساعدونكم على ذلك. }أعوانكماءكَُمْ شُهَدَ {

وقد تحداهم االله تعالى ذا في غير موضع من القرآن، فقال في  استعينوا بآلهتكم في ذلك يمدونكم وينصرونكم.
هُمَا أتَبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  قُلْ فأَْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدَىسورة القصص:{ وقال  ،]٤٩}[القصص: مِنـْ

بَـعْضُهُمْ  قُلْ لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالجِْن عَلَى أَنْ يأَْتُوا بمِثِْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتُونَ بمِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ في سورة سبحان:{
أمَْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُلْ فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتـَرَياَتٍ وَادْعُوا في سورة هود:{وقال  ،]٨٨}[الإسراء: لبِـَعْضٍ ظَهِيراً

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُـفْتـَرَى ]، وقال في سورة يونس:{١٣}[هود: مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
 الْعَالَمِينَ * أمَْ يَـقُولُو مِنْ دُونِ الل ذِي بَـينَْ يَدَيْهِ وَتَـفْصِيلَ الْكِتَابِ لا ريَْبَ فِيهِ مِنْ رَبنَ افـْتـَرَاهُ قُلْ هِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ال

 ] وكل هذه الآيات مكية.٣٨، ٣٧}[يونس: فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
ممِا نزلْنَا }أي: في شك{وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ في المدينة، فقال في هذه الآية:{ -أيضًا  -ثم تحداهم االله تعالى بذلك 

القرآن؛ قاله مجاهد }يعني: من مثل هذا فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ } يعني: محمدًا صلى االله عليه وسلم.{عَلَى عَبْدِناَ
}[الإسراء: لا يأَْتُونَ بمِثِْلِهِ ] وقوله:{١٣}[هود: فأَْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ بدليل قوله:{ ،وقتادة، واختاره ابن جرير

]وقال بعضهم: من مثل محمد صلى االله عليه وسلم، يعني: من رجل أمي مثله. والصحيح الأول؛ لأن ٨٨
م أفصح الأمم، وقد تحداهم ذا في مكة والمدينة مرات عديدة، مع شدة عداوم التحدي عام لهم كلهم، مع أ

 ،": لنفي التأبيدولن}"فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُواله وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى:{
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 ،بر أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدامعجزة أخرى، وهو أنه أخ - أيضًا  -. وهذه ولن تفعلوا ذلك أبدًاأي: 
وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن، وَأنى يَـتَأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام االله خالق  

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة  كل شيء ؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ؟!
الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آياَتهُُ ثمُ فُصلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ ، قال االله تعالى:{من حيث اللفظ ومن جهة المعنىوخفية 

]، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا ١}[هود: خَبِيرٍ 
انت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير، يجارى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية ك

] أي: صدقاً في الأخبار وعدلا في ١١٥}[الأنعام: وَتمَتْ كَلِمَةُ ربَكَ صِدْقًا وَعَدْلاوى عن كل شر كما قال:{
كما يوجد في أشعار العرب   الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء،

وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية ايات البلاغة  م من الأكاذيب واازفات التي لا يحسن شعرهم إلا ا.وغيره
عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير، فإنه إن تأملت أخباره وجدا في 

وكلما تكرر حلا وعلا لا يخَلق عن كثرة الرد،  غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا
ولا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان، ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما 

] ١٧ :[السجدة}فَلا تَـعْلَمُ نَـفْسٌ مَا أُخْفِيَ لهَمُْ مِنْ قُـرةِ أعَْينٍُ جَزَاءً بمِاَ كَانوُا يَـعْمَلُونَ ب:{قال في الترغي
أفَأََمِنْتُمْ ]، وقال في الترهيب:{٧١}[الزخرف: وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأنْـفُسُ وَتَـلَذ الأعْينُُ وَأنَْـتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقال:{

 مَاءِ أَنْ يخَْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فإَِذَا هِيَ تمَوُرُ * أمَْ ]،{٦٨}[الإسراء: أَنْ يخَْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبـَرأأَمَِنْتُمْ مَنْ فيِ الس
فَكُلا ] وقال في الزجر:{١٧،  ١٦لملك: }[اأمَِنْتُمْ مَنْ فيِ السمَاءِ أَنْ يُـرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتـَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ 

أفََـرَأيَْتَ إِنْ مَتـعْنَاهُمْ سِنِينَ * ثمُ جَاءَهُمْ مَا كَانوُا يُوعَدُونَ * مَا ]، وقال في الوعظ:{٤٠}[العنكبوت: أَخَذْناَ بِذَنْبِهِ 
هُمْ مَا كَانوُا يمُتَـعُونَ  ن أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة، وإن ذلك م] إلى غير ٢٠٧ - ٢٠٥} [الشعراء : أغَْنىَ عَنـْ

جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي، اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، 
ياَ والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت االله تعالى يقول في القرآن{

يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ }فأوعها سمعك فإنه خير ما يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى:{ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا
هُمْ إِصْرَهُمْ  هَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِل لهَمُُ الطيبَاتِ وَيحَُرمُ عَلَيْهِمُ الخْبََائِثَ وَيَضَعُ عَنـْ } هِمْ  وَالأغْلالَ التيِ كَانَتْ عَلَيْ وَيَـنـْ

]، وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد ١٥٧الآية[الأعراف: 
االله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعت إلى 

ت في الأخرى، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغب
ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي  صراط االله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم.

ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعْطِيَ من الآيات ما هريرة رضي االله عنه: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال:"
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" لفظ إلي ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة ه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه االلهمثل
  مسلم. 

يلقى في }أما الوَقُود، بفتح الواو، فهو ما فاَتـقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدتْ للِْكَافِريِنَ وقوله تعالى:{
إِنكُمْ ] وقال تعالى:{١٥}[الجن: وَأمَا الْقَاسِطُونَ فَكَانوُا لجَِهَنمَ حَطبًَاالنار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال:{

جارة والمراد بالحجارة هاهنا: هي ح ].٩٨}[الأنبياء: وَمَا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ أنَْـتُمْ لهَاَ وَاردُِونَ 
  الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتنة، وهي أشد الأحجار حرا إذا حميت، أجارنا االله منها.

  } عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، أعُِدتْ }الأظهر أنّ الضمير في{أعُِدتْ للِْكَافِريِنَ وقوله تعالى:{
وقد استدل كثير من أئمة السنة ذه الآية على أن  .}أي: أرصدت وحصلت للكافرين باالله ورسولهأعُِدتْ و{

  .}أي: أرصدت وهيئتأعُِدتْ النار موجودة الآن لقوله:{

زْقاً قاَلُوا قُوا مِنـْهَا مِنْ ثمَرََةٍ رِ وَبَشرِ الذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ أَن لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ كُلمَا رُزِ {
   })٢٥( هَذَا الذِي رُزقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ وَأتُُوا بِهِ مُتَشَاِاً وَلهَمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال، عَطف بذكر حال أوليائه 
السعداء المؤمنين به وبرسله، الذين صَدقوا إيمام بأعمالهم الصالحة، وهذا معنى تسمية القرآن "مثاني" على من 

أصح أقوال العلماء، وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفر، أو عكسه، أو حال السعداء ثم الأشقياء، أو 
وَبَشرِ الذِينَ فذاك التشابه، فلهذا قال تعالى:{عكسه. وحاصله ذكر الشيء ومقابله. وأما ذكر الشيء ونظيره 

الأار، كما وصف  }فوصفها بأا تجري من تحتهاآمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ أَن لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ 
  } أي: من تحت أشجارها وغرفها. تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ النار بأن وقودها الناس والحجارة، ومعنى{

}قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك، كُلمَا رُزقُِوا مِنـْهَا مِنْ ثمَرََةٍ رزِْقًا قاَلُوا هَذَا الذِي رُزقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ وقوله تعالى:{
ذِي رُزقِـْنَا مِنْ قاَلُوا هَذَا ال وعن أبي صالح، عن ابن عباس وعن مُرّة عن ابن مسعود، وعن ناس من الصحابة:{

قال ابن جرير  توا بالثمرة في الجنة، فلما نظروا إليها قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل في دار الدنيا.} قال: إم أُ قَـبْلُ 
وقال آخرون: بل تأويل ذلك هذا الذي رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا لشدة مشاة بعضه بعضًا، لقوله 

لا يشبه شَيءٌ مما وقال سفيان الثوري، عن الأعمش، عن أبي ظِبْيان، عن ابن عباس،  }.شَاِاًوَأتُُوا بِهِ مُتَ تعالى:{
  . ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وفي رواية: في الجنة ما في الدنيا إلا في الأسماء

وقال مجاهد:  اس: مطهرة من القذر والأذى.} قال ابن أبي طلحة عن ابن عبوَلهَمُْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وقوله تعالى:{
  من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمني والولد.
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}هذا هو تمام السعادة، فإم مع هذا النعيم في مقام أمين من الموت والانقطاع وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وقوله تعالى:{
الدوام، واالله المسؤول أن يحشرنا في زمرم، إنه جواد  فلا آخر له ولا انقضاء، بل في نعيم سرمدي أبدي على 

  كريم، بر رحيم.

 َذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنا الهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْربَِ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأََمالل ذِينَ {إِنا الَِمْ وَأمَمِنْ ر هُ الحَْق
) الذِينَ ٢٦وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ ( يُضِل بِهِ كَثِيرًا وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيرًالُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلا كَفَرُوا فَـيـَقُو 

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ   فيِ الأرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ يَـنـْ
)٢٧{( 

وعن مرة، عن ابن مسعود، وعن ناس  - قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك، وعن أبي صالح، عن ابن عباس 
] ١٧:}[البقرةمَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراًمن الصحابة: لما ضرب االله هذين المثلين للمنافقين، يعني قوله:{

]الآيات الثلاث، قال المنافقون: االله أعلى وأجل من أن يضرب هذه ١٩}[البقرة:أوَْ كَصَيبٍ مِنَ السمَاءِ وقوله {
وقال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن قتادة: لما ذكر االله . }هُمُ الخْاَسِرُونَ الأمثال، فأنزل االله هذه الآية إلى قوله:{

إِن اللهَ لا المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل االله تعالى هذه الآية{العنكبوت والذباب، قال 
وقال سعيد، عن قتادة: أي إن االله لا يستحيي من الحق أن  }.يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا

لذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد االله من ذكر يذكر شيئا ما، قل أو كثر، وإن االله حين ذكر في كتابه ا
  .}إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَاهذا؟ فأنزل االله: {

، وعبارة رواية سعيد عن قتادة أقرب وليس كذلكقلت: العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية، 
وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس في  االله أعلم. وروى ابن جُرَيج عن مجاهد نحو هذا الثاني عن قتادة.و 

البعوضة تحيا ما جاعت، فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء  هذه الآية قال: هذا مثل ضربه االله للدنيا؛ إذ
فَـلَما الدنيا ريا أخذهم االله تعالى عند ذلك، ثم تلا {القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن، إذا امتلؤوا من 

هكذا رواه ابن جرير، ورواه ابن أبي حاتم من  ].٤٤}[الأنعام: نَسُوا مَا ذكُرُوا بِهِ فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبَْـوَابَ كُل شَيْءٍ 
في سبب النزول، وقد اختار فهذا اختلافهم  حديث أبي جعفر، عن الربيع، عن أبي العالية، بنحوه، فاالله أعلم.

ابن جرير ما حكاه السدي؛ لأنه أمس بالسورة، وهو مناسب، ومعنى الآية: أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيي، أي: 
و  لا يستنكف، وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ما، أي: أيّ مثل كان، بأي شيء كان، صغيراً كان أو كبيراً.

}منصوبة على البدل، كما تقول: لأضربن ضرباً ما، فيصدق بأدنى شيء أو بَـعُوضَةً "ما" هاهنا للتقليل وتكون{
}معربة بإعراا، قال: وذلك سائغ  بَـعُوضَةً تكون "ما" نكرة موصوفة ببعوضة. واختار ابن جرير أن ما موصولة، و{

كما قال حسان بن   في كلام العرب، أم يعربون صلة ما ومن بإعراما لأما يكونان معرفة تارة، ونكرة أخرى ،
  ثابت: 
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  وكََفَى بنَِا فَضْلا عَلَى مَنْ غَيرْنِاَ... حُب النبيِ محَُمدٍ إياناَ
} منصوبة بحذف الجار، وتقدير الكلام: إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بين بَـعُوضَةً قال: ويجوز أن تكون{

  بعوضة إلى ما فوقها.

ن: أحدهما: فما دوا في الصغر، والحقارة، كما إذا وصف رجل باللؤم والشح، فيقول }فيه قولافَمَا فَـوْقَـهَاوقوله:{
لو أن الدنيا تزن عند االله جناح بعوضة ما سقى  السامع: نعم، وهو فوق ذلك، يعني فيما وصفت. وفي الحديث:"

  أصغر من البعوضة.  ". والثاني: فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شيء أحقر ولاكافرا منها شربة ماء
ما من مسلم يشاك ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة، رضي االله عنها: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"

فأخبر أنه لا يستصغر شيئًا يَضْرب به مثلا ولو   ".شوكة فما فوقها إلا كتبت له ا درجة ومحيت عنه ا خطيئة
 يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من ضرب المثل بالذباب كان في الحقارة والصغر كالبعوضة، كمالم

وَلَوِ ياَ أيَـهَا الناسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباَباً والعنكبوت في قوله:{
هُمُ الذباَبُ شَيْ  مَثَلُ ]، وقال:{٧٣}[الحج: ئًا لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلبُـْ

بـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانوُا الذِينَ اتخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْليَِاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتًا وَإِن أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لَ 
أَلمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا كَلِمَةً طيَبَةً كَشَجَرَةٍ طيَبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ ] وقال تعالى:{٤١}[العنكبوت: يَـعْلَمُونَ 

عَلهُمْ يَـتَذكَرُونَ * وَمَثَلُ كَلِمَةٍ وَفَـرْعُهَا فيِ السمَاءِ * تُـؤْتيِ أُكُلَهَا كُل حِينٍ بِإِذْنِ ربَـهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأمْثَالَ للِناسِ لَ 
الْقَوْلِ الثابِتِ فيِ الحْيََاةِ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثتْ مِنْ فَـوْقِ الأرْضِ مَا لهَاَ مِنْ قَـرَارٍ * يُـثبَتُ اللهُ الذِينَ آمَنُوا بِ 

 هُ الظالل نـْيَا وَفيِ الآخِرةَِ وَيُضِل هُ مَا يَشَاءُ الدهُ مَثَلا ]، وقال تعالى:{٢٧ -  ٢٤}[إبراهيم: الِمِينَ وَيَـفْعَلُ اللضَرَبَ الل
وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلَينِْ ]، ثم قال:{٧٥} الآية[النحل: عَبْدًا ممَْلُوكًا لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْـنَاهُ مِنا رزِْقاً حَسَنًا

نْ يأَْمُرُ بْكَمُ لا يَـقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَل عَلَى مَوْلاهُ أيَْـنَمَا يُـوَجهْهُ لا يأَْتِ بخَِيرٍْ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَ أَحَدُهمَُا أَ 
كُمْ مِنْ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا مِنْ أنَْـفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَكَتْ أيمَْاَنُ ]، كما قال:{٧٦}الآية [النحل: بِالْعَدْلِ 

ضَرَبَ اللهُ مَثَلا رَجُلا فِيهِ شُركََاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلا سَلَمًا ]. وقال:{٢٨}الآية[الروم: شُركََاءَ فيِ مَا رَزَقـْنَاكُمْ 
}[العنكبوت: الِمُونَ وَتلِْكَ الأمْثاَلُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَ ]، وقد قال تعالى:{٢٩}الآية [الزمر: لِرَجُلٍ 
قال بعض السلف: إذا سمعت المثل في القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسي؛ لأن  ] وفي القرآن أمثال كثيرة.٤٣

يِي ن اللهَ لا يَسْتَحْ وقال مجاهد قوله:{إِ . }وَتلِْكَ الأمْثَالُ نَضْربُِـهَا للِناسِ وَمَا يَـعْقِلُهَا إِلا الْعَالِمُونَ االله تعالى يقول:{
}الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن ا المؤمنون ويعلمون أا الحق من رم، أَنْ يَضْرِبَ مَثَلا مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا

وأنه } أي: يعلمون أنه كلام الرحمن، فَأمَا الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ وقال قتادة:{ ويهديهم االله ا.
وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا }يعني: هذا المثل:{فأَمَا الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ وقال أبو العالية:{ من عند االله.

النارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ } كما قال في سورة المدثر:{فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلا
نَةً للِذِينَ كَفَرُوا ليَِسْتـَيْقِنَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ وَيَـزْدَادَ الذِينَ آمَنُوا إِيمَ  اناً وَلا يَـرْتَابَ الذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ عِدتَـهُمْ إِلا فِتـْ
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 قُـلُوِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلا كَذَلِكَ يُضِل اللهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَـهْدِي وَالْمُؤْمِنُونَ وَليِـَقُولَ الذِينَ فيِ 
ا يُضِل بهِِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَ وكذلك قال هاهنا:{ ]،٣١}[المدثر:مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَـعْلَمُ جُنُودَ ربَكَ إِلا هُوَ 

وعن مرة، عن  -قال السدي في تفسيره، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس ، }يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ 
} يعني المؤمنين، فيزيد وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيرًا} يعني: المنافقين،{يُضِل بِهِ كَثِيرًاابن مسعود، وعن ناس من الصحابة:{

وأنه لما ضربه   ،لتكذيبهم بما قد علموه حقًا يقينًا، من المثل الذي ضربه االله بما ضربه لهم هؤلاء ضلالة إلى ضلالهم
}يعني بالمثل كثيراً من أهل الإيمان والتصديق، فيزيدهم هدى وَيَـهْدِي بِهِ {،إضلال االله إياهم بهله موافق، فذلك 

ينًا أنه موافق ما ضربه االله له مثلا وإقرارهم به، إلى هداهم وإيماناً إلى إيمام، لتصديقهم بما قد علموه حقًا يق
وَمَا يُضِل بِهِ إِلا وقال أبو العالية:{ }قال: هم المنافقون.وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ وذلك هداية من االله لهم به{

وَمَا عن ابن عباس:{وقال ابن جريج عن مجاهد،  }قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس.الْفَاسِقِينَ 
}فسقوا، وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ وقال قتادة:{ }يقول: يعرفه الكافرون فيكفرون به.يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ 

والفاسق في اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضًا. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا  فأضلهم االله على فسقهم.
لهذا يقال للفأرة: فويسقة، لخروجها عن جُحْرها للفساد. وثبت في الصحيحين، عن عائشة خرجت من قشرا؛ و 

خمس فواسق يقُتلن في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:"
، والمراد من الآية الفاسق فالفاسق يشمل الكافر والعاصي، ولكن فسْق الكافر أشد وأفحش ".والكلب العقور

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ الكافر، واالله أعلم، بدليل أنه وصفهم بقوله:{ الذِينَ يَـنـْ
فار المباينة لصفات المؤمنين، كما وهذه الصفات صفات الك }يوُصَلَ وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأرْضِ أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ 

اَ يَـتَذكَرُ أوُلُو الألْبَابِ *قال تعالى في سورة الرعد:{ كَمَنْ هُوَ أعَْمَى إِنم كَ الحَْقَاَ أنُزلَ إِليَْكَ مِنْ رب َأفََمَنْ يَـعْلَمُ أنم 
 قُضُونَ الْمِيثَاقَ * وَال ذِينَ يَصِلُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيخَْشَوْنَ ربَـهُمْ وَيخَاَفُونَ سُوءَ الذِينَ يوُفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَـنـْ

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ }الآيات، إلى أن قال:{الحِْسَابِ  وَالذِينَ يَـنـْ
وقد اختلف أهل التفسير في معنى  ].٢٥-١٩}[الرعد: الأرْضِ أوُلئَِكَ لهَمُُ اللعْنَةُ وَلهَمُْ سُوءُ الدارِ وَيُـفْسِدُونَ فيِ 
صف هؤلاء الفاسقين بنقضه، فقال بعضهم: هو وصية االله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من العهد الذي وٌ 

 به، وعلى لسان رسله، ونقضهم ذلك هو تركهم العمل به.طاعته، ويه إياهم عما اهم عنه من معصيته في كت
وقال آخرون: بل هي في كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم، وعهد االله الذي نقضوه هو ما أخذه االله عليهم في 

رم، التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد صلى االله عليه وسلم إذا بعث والتصديق به، وبما جاء به من عند 
ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك، وكتمام علم ذلك عن الناس بعد 
إعطائهم االله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونه، فأخبر تعالى أم نبذوه وراء ظهورهم، واشتروا به ثمنًا 

وقال آخرون: بل عنى ذه الآية جميع أهل الكفر  حيان. قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه االله وقول مقاتل بن
والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم في توحيده ما وضع لهم من الأدلة الدالة على ربوبيته، وعهده إليهم في أمره 
ويه ما احتج به لرسله من المعجزات التي لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتي بمثلها الشاهدة لهم على 
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قهم، قالوا: ونقضهم ذلك: تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم صد
أن ما أتوا به حق،وإليه مال الزمخشري، فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد االله؟ قلت: ما ركز في عقولهم من 

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبكُمْ قوله:{الحجة على التوحيد، كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى 
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أوُفِ ]إذ أخذ الميثاق عليهم في الكتب المنزلة عليهم لقوله:{١٧٢}[الأعراف: قاَلُوا بَـلَى
 حين أخرجهم من وقال آخرون: العهد الذي ذكره االله تعالى هو العهد الذي أخذه عليهم ].٤٠}[البقرة:بِعَهْدكُِمْ 

وَإِذْ أَخَذَ ربَكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُريـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْـفُسِهِمْ صلب آدم الذي وصف في قوله:{
جعفر ] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. وقال أبو ١٧٣، ١٧٢} الآيتين[الأعراف: ألََسْتُ بِرَبكُمْ قاَلُوا بَـلَى شَهِدْناَ

قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، في قوله:{ }إلى الذِينَ يَـنـْ
} قال: هي ست خصال من  المنافقين إذا كانت فيهم الظهْرةَ على الناس أظهروا هذه الخصال: الخْاَسِرُونَ قوله:{

فوا، وإذا اؤتمنوا خانوا، ونقضوا عهد االله من بعد ميثاقه، وقطعوا ما أمر االله به أن إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا أخل
وإذا كانت الظهْرَةُ  عليهم أظهروا الخصال الثلاث: إذا حدثوا كذبوا، وإذا وعدوا  ؛يوصل، وأفسدوا في الأرض
قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ ال وقال السدي في تفسيره بإسناده، قوله تعالى:{ أخلفوا، وإذا اؤتمنوا خانوا. ذِينَ يَـنـْ

  }قال: هو ما عهد إليهم في القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه.مِيثَاقِهِ 

}قيل: المراد به صلة الأرحام والقرابات، كما فسره قتادة كقوله تعالى: وَيَـقْطَعُونَ مَا أمََرَ اللهُ بهِِ أَنْ يوُصَلَ وقوله:{
ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد  ،]٢٢}[محمد: مْ إِنْ تَـوَليْتُمْ أَنْ تُـفْسِدُوا فيِ الأرْضِ وَتُـقَطعُوا أرَْحَامَكُمْ فَـهَلْ عَسَيْتُ {

  أعم من ذلك فكل ما أمر االله بوصله وفعله قطعوه وتركوه.

أوُلَئِكَ لهَمُُ اللعْنَةُ تعالى:{ }قال في الآخرة، وهذا كما قالأوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ وقال مقاتل بن حيان في قوله:{
وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء نسبه االله إلى غير أهل الإسلام من اسم  ].٢٥}[الرعد: وَلهَمُْ سُوءُ الدارِ 

أوُلئَِكَ وقال ابن جرير في قوله:{ مثل خاسر، فإنما يعني به الكفر، وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعني به الذنب.
}الخاسرون: جمع خاسر، وهم الناقصون أنفسهم وحظوظهم بمعصيتهم االله من رحمته، كما يخسر  الخْاَسِرُونَ هُمُ 

الرجل في تجارته بأن يوضع من رأس ماله في بيعه ، وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان االله إياه رحمته التي خلقها 
  .لعباده في القيامة أحوج ما كانوا إلى رحمته

   })٢٨نَ (كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكَُنْتُمْ أَمْوَاتًا فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُِيتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُو {

}أي: كيف تجحدون كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ يقول تعالى محتجًا على وجوده وقدرته، وأنه الخالق المتصرف في عباده:{
}أي: قد كنتم عدمًا فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: كُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ تعبدون معه غيره!{وَ وجوده أو 

مَاوَاتِ وَالأرْضَ بَل لا يوُقِنُونَ { ٣٦،  ٣٥}[الطور: أمَْ خُلِقُوا مِنْ غَيرِْ شَيْءٍ أمَْ هُمُ الخْاَلقُِونَ * أمَْ خَلَقُوا الس ،[
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وقال  ] والآيات في هذا كثيرة.١}[الإنسان: عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدهْرِ لمَْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُوراً هَلْ أتََىوقال {
قاَلُوا ربَـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه:{

نَتـَينِْ  وقال ابن ، }كُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ] قال: هي التي في البقرة:{وَ ١١[غافر: }وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـ
}أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئًا حتى كُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ جُريج، عن عطاء، عن ابن عباس:{

 }.ربَـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثْـنَتـَينِْ الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله:{خلقكم، ثم يميتكم موتة 
}قال: كنتم تراباً قبل أن يخلقكم، فهذه ربَـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اثـْنَتـَينِْ وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله:{

خلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور فهذه ميتة أخرى، ثم يبعثكم يوم القيامة ميتة، ثم أحياكم ف
كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ ثمُ فهذه ميتتان وحياتان، فهو كقوله:{ ؛فهذه حياة أخرى

  .}يحُْيِيكُمْ 

يعًا ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمََوَاتٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ هُوَ الذِي خَلَقَ {  لَكُمْ مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ
)٢٩({   

لما ذكر تعالى دلالةً مِنْ خَلْقهم وما يشاهدونه من أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه مِنْ خَلْق السماوات 
يعًا ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ والأرض، فقال:{ }أي: قصد إلى السماء، هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأرْضِ جمَِ

}أي: فخلق السماء سبعًا، والسماء فَسَواهُن والاستواء هاهنا تَضَمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدي بإلى{
}أي: وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما  بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ }.{فَسَواهُن هاهنا اسم جنس، فلهذا قال:{

قُلْ أئَنِكُمْ لَتَكْفُرُونَ وهو قوله:{ "السجدة" آيةوتفصيل هذه الآية في  .]١٤}[الملك: أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ قال:{
 ذِي خَلَقَ الأرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَبالْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا بِال 

رَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَا فيِ أَرْبَـعَةِ أيَامٍ سَوَاءً للِسائلِِينَ * ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ  فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأرْضِ ائِْتِيَا طَوْعًا  وَقَد
نَا طَائعِِينَ * فَـقَضَاهُن سَبْعَ سمََاوَاتٍ فيِ يَـوْمَينِْ وَأَوْحَى فيِ كُل سمَاَءٍ أمَْرَهَا وَزيَـ أَوْ كَرْهً  نْـيَا ا قَالتََا أتََـيـْ مَاءَ الدا السن

لى ابتدأ بخلق الأرض ففي هذا دلالة على أنه تعا ].١٢ - ٩}[فصلت: بمَِصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 
أولا ثم خلق السماوات سبعًا، وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك، وقد صرح المفسرون 

أأَنَْـتُمْ أَشَد خَلْقًا أمَِ السمَاءُ بَـنَاهَا * رفََعَ سمَْكَهَا بذلك، كما سنذكره بعد هذا إن شاء االله. فأما قوله تعالى:{
هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَ فَسَوا لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا * وَالأرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرجََ مِنـْ الجْبَِالَ هَا * وَأغَْطَشَ ليَـْ

} هاهنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر، لا لعطف الفعل على ثمُ ] فقد قيل:إن{٣٢ - ٢٧}[النازعات: أَرْسَاهَا
  .الفعل

وهذه الآية دالة على  }قال: بعضهن فوق بعض، وسبع أرضين، يعني بعضهن تحت بعض.ن سَبْعَ سمََاوَاتٍ فَسَواهُ {
قُلْ أئَنِكُمْ لتََكْفُرُونَ بِالذِي خَلَقَ الأرْضَ فيِ يَـوْمَينِْ أن الأرض خلقت قبل السماء، كما قال في آية السجدة:{
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 وَتجَْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَب َرَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَا فيِ أَرْبَـعَةِ أي امٍ  الْعَالَمِينَ * وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَد
نَا طَائعِِينَ * سَوَاءً للِسائلِِينَ * ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأرْضِ ائِْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهً  ا قاَلتََا أتََـيـْ

نْـيَا بمِصََا مَاءَ الدا السـنَسمَاَءٍ أمَْرَهَا وَزي سَبْعَ سمََاوَاتٍ فيِ يَـوْمَينِْ وَأوَْحَى فيِ كُل بيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ الْعَزيِزِ فَـقَضَاهُن
لأرض خلقت قبل السماء، وهذا ما لا أعلم فيه نزاعًا ] فهذه وهذه دالتان على أن ا١٢ - ٩} [فصلت:  الْعَلِيمِ 

بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أنه زعم أن السماء خلقت قبل الأرض، وقد توقف في ذلك القرطبي 
لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا * أأَنَْـتُمْ أَشَد خَلْقًا أمَِ السمَاءُ بَـنَاهَا * رفََعَ سمَْكَهَا فَسَواهَا في تفسيره لقوله تعالى:{ * وَأغَْطَشَ لَيـْ

هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ] قالوا: فذكر خلق السماء قبل ٣١ - ٢٧}[النازعات: وَالأرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرجََ مِنـْ
 الأرض. وفي صحيح البخاري: أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه، فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن

الأرض إنما دحيت بعد خلق السماء، وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديثاً، وقد قررنا ذلك 
هَا مَاءَهَا في تفسير سورة النازعات، وحاصل ذلك أن الدحي مفسر بقوله:{ وَالأرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرجََ مِنـْ

] ففسر الدحي بإخراج ما كان مودعًا فيها بالقوة إلى الفعل لما ٣٢ - ٣٠النازعات: }[وَمَرْعَاهَا * وَالجْبَِالَ أَرْسَاهَا
اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك الأرض، فأخرجت ما كان مودعًا فيها من المياه، 

ك فدارت بما فيها من فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاا وألواا وأشكالها، وكذلك جرت هذه الأفلا
وقد ذكر ابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسير هذه الآية  الكواكب الثوابت والسيارة، واالله سبحانه وتعالى أعلم.

من رواية ابن جُرَيج قال: أخبرني إسماعيل بن أمية، عن  - أيضًا  -الحديث الذي رواه مسلم والنسائي في التفسير 
رافع مولى أم سلمة، عن أبي هريرة، قال: أخذ رسول االله صلى االله عليه وسلم  أيوب بن خالد، عن عبد االله بن

بيدي فقال:"خلق االله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق 
بعد العصر يوم الجمعة المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم 

، وقد وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم من آخر ساعة من ساعات الجمعة، فيما بين العصر إلى الليل".
وأن أبا هريرة إنما سمعه من  تكلم عليه علي بن المديني والبخاري وغير واحد من الحفاظ، وجعلوه من كلام كعب، 

  الرواة فجعلوه مرفوعا، وقد حرر ذلك البيهقي.، وإنما اشتبه على بعض كلام كعب الأحبار
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  {ياَ أيَـهَا الناسُ اعْبُدُوا ربَكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ}٢١الآية:

} فإنما نزلت ياَ أيَـهَا الناسُ لقمة ومجاهد: كل آية أولها{} قال عياَ أيَـهَا الناسُ اعْبُدُوا رَبكُمُ قوله سبحانه وتعالى:{
} فإنما نزلت بالمدينة. قلت: وهذا يرده أن هذه السورة والنساء مدنيتان ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوابمكة، وكل آية أولها{

] الآية فصحيح. وقال عروة بن الزبير: ما  ١٩}[النساء: ا أيَـهَا الذِينَ آمَنُواوفيهما يا أيها الناس. وأما قولهما في {يَ 
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  كان من حد أو فريضة فإنه نزل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه نزل بمكة. وهذا واضح.
و"يا" في قوله : "يا أيها" حرف نداء "أي" منادى مفرد مبني على الضم، لأنه منادى في اللفظ، و"ها" للتنبيه. 

ي عند جماعة النحويين، ما عدا المازني فإنه أجاز النصب قياسا على جوازه في: يا هذا "الناس" مرفوع صفة لأ
وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ الرجل. واختلف من المراد بالناس هنا على قولين: أحدهما: الكفار الذي لم يعبدوه، يدل عليه قوله:{

خطابه للمؤمنين باستدامة العبادة، وللكافرين ] الثاني: أنه عام في جميع الناس، فيكون ٢٣}[البقرة: ريَْبٍ 
  بابتدائها. وهذا حسن.

}أمر بالعبادة له. والعبادة هنا عبارة عن توحيده والتزام شرائع دينه. وأصل العبادة الخضوع اعْبُدُواقوله تعالى:{
ك. وعبدت فلانا: والعبادة: الطاعة. والتعبد: التنس والتذلل، يقال: طريق معبدة إذا كانت موطوءة بالأقدام.

  اتخذته عبدا.

} خص تعالى خلقه لهم من بين سائر صفاته إذ كانت العرب مقرة بأن االله خلقها، الذِي خَلَقَكُمْ قوله تعالى:{
  فذكر ذلك حجة عليهم وتقريعا لهم. وقيل: ليذكرهم بذلك نعمته عليهم. 

خلقهم ثبت عندهم خلق غيرهم، فالجواب: أنه إنما يجري  }فيقال إذا ثبت عندهموَالذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ قوله تعالى:{
الكلام على التنبيه والتذكير ليكون أبلغ في العظة، فذكرهم من قبلهم ليعلموا أن الذي أمات من قبلهم وهو 
خلقهم يميتهم، وليفكروا فيمن مضى قبلهم كيف كانوا، وعلى أي الأمور مضوا من إهلاك من أهلك، وليعلموا 

  ن كما ابتلوا. واالله أعلم.أم يبتلو 

لم يخلقه ليتقي. وهذا وما   من ذرأه االله لجهنم}"لعل" متصلة باعبدوا لا بخلقكم، لأن لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ قوله تعالى:{
لَعَلكُمْ }،{لَعَلكُمْ تَشْكُرُونَ }،{لعََلكُمْ تَـعْقِلُونَ كان مثله فيما ورد في كلام االله تعالى من قوله:{

 َكُمْ تَـهْتَدُونَ }،{رُونَ تَذكفيه ثلاث تأويلات.لَعَل {  

: أن "لعل" على باا من الترجي والتوقع، والترجي والتوقع إنما هو في حيز البشر، فكأنه قيل لهم: افعلوا الأول
قال سيبويه في  ،ذلك على الرجاء منكم والطمع أن تعقلوا وأن تذكروا وأن تتقوا. هذا قول سيبويه ورؤساء اللسان

] قال معناه: ٤٤ - ٤٣}[طه:اذْهَبَا إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنهُ طَغَى، فَـقُولا لَهُ قَـوْلاً ليَناً لعََلهُ يَـتَذَكرُ أَوْ يخَْشَىقوله عز وجل:{
  اذهبا على طمعكما ورجائكما أن يتذكر أو يخشى. واختار هذا القول أبو المعالي.

  "لعل" مجردة من الشك بمعنى لام كي. فالمعنى لتعقلوا ولتذكروا ولتتقوا. : أن العرب استعملتالثاني

: أن تكون "لعل" بمعنى التعرض للشيء، كأنه قيل : افعلوا متعرضين لأن تعقلوا، أو لأن تذكروا أو لأن الثالث
ينكم وبين النار. وهذا من تتقوا. والمعنى في قوله "لعلكم تتقون" أي لعلكم أن تجعلوا بقبول ما أمركم االله به وقاية ب
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قول العرب: اتقاه بحقه إذا استقبله به، فكأنه جعل دفعه حقه إليه وقاية له من المطالبة، ومنه قول علي رضي االله 
  عنه: كنا إذا احمر البأس اتقينا بالنبي صلى االله عليه وسلم، أي جعلناه وقاية لنا من العدو. 

ضَ فِراَشاً وَالسمَاءَ بنَِاءً وَأنَـْزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثمَرَاتِ رزِْقاً لَكُمْ فَلا {الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْ ٢٢الآية:
  تجَْعَلُوا للِهِ أنَْدَاداً وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ}

 } فيه ست مسائل:الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِراَشاً قوله تعالى:{

مَا }معناه هنا صير لتعديه إلى مفعولين: ويأتي بمعنى خلق، ومنه قوله تعالى:{الذِي جَعَلَ قوله تعالى:{ -الأولى
ويأتي بمعنى سمى،  ،]١}[الأنعام: وَجَعَلَ الظلُمَاتِ وَالنورَ ] وقوله:{١٠٣}[المائدة: جَعَلَ اللهُ مِنْ بحَِيرةٍَ وَلا سَائبَِةٍ 

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ وقوله:{ ،]٣ - ١}[الزخرف: كِتَابِ الْمُبِينِ. إِنا جَعَلْنَاهُ قُـرْآناً عَرَبيِّاً حم. وَالْ ومنه قوله تعالى:{
} أي فِراَشاً ] أي سموهم.{١٩}[الزخرف: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الذِينَ هُمْ عِبَادُ الرحمَْنِ إنِاَثاً {،]١٥} [الزخرف: جُزْءاً 

  ويستقرون عليها.  وطاء يفترشوا

قال أصحاب الشافعي: لو حلف رجل ألا يبيت على فراش أو لا يستسرج بسراج فبات على الأرض  -الثانية
وأما المالكية فبنوه على أصلهم في الأيمان أا  وجلس في الشمس لم يحنث، لأن اللفظ لا يرجع إليهما عرفا.

  يه اليمين، فإن عدم ذلك فالعرف.محمولة على النية أو السبب أو البساط الذي جرت عل

وَجَعَلْنَا السمَاءَ سَقْفاً } السماء للأرض كالسقف للبيت، ولهذا قال وقوله الحق{وَالسمَاءَ بِنَاءً قوله تعالى:{ -الثالثة
: ] وكل ما علا فأظل قيل له سماء، والوقف على "بناء" أحسن منه على "تتقون"، لأن قوله٣٢}[الأنبياء: محَْفُوظاً 

أي زفها.  -بناء فيهما  -} نعت للرب. ويقال: بنى فلان بيتا، وبنى على أهله الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً {
والعامة تقول: بنى بأهله، وهو خطأ، وكأن الأصل فيه أن الداخل بأهله كان يضرب عليها قبة ليلة دخوله ا، 

موه ، قلبت الواو ألفا لتحركها وتحرك ما قبلها فقلت ماه، فالتقى حرفان فقيل لكل داخل بأهله: بان. وأصل الماء 
خفيان فأبدلت من الهاء همزة، لأا أجلد، وهي بالألف أشبه، فقلت: ماء ، الألف الأولى عين الفعل، وبعدها 

إلا بألفين عند الهمزة التي هي بدل من الهاء، وبعد الهمزة بدل من التنوين. قال أبو الحسن: لا يجوز أن يكتب 
  البصريين، وإن شئت بثلاث، فإذا جمعوا أو صغروا ردوا إلى الأصل فقالوا: مويه وأمواه ومياه، مثل جمال وأجمال.

ويقال ثمر مثل  ؛} الثمرات جمع ثمرة. ويقال: ثمر مثل شجرفأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثمَرَاتِ رزِْقاً لَكُمْ قوله تعالى:{ -الرابعة
} رزِْقاً والمعنى في الآية أخرجنا لكم ألوانا من الثمرات، وأنواعا من النبات.{ إكام جمع ثمر. خشب. وثمار مثل

نَا فِيهَا طعاما لكم، وعلفا لدوابكم، وقد بين هذا قوله تعالى:{ نَا الْمَاءَ صَبّاً. ثمُ شَقَقْنَا الأَرْضَ شَقّاً. فأَنَْـبَتـْ أنَا صَبَبـْ
فإن  ].٣٢ - ٢٥}[عبس: زيَْـتُوناً وَنخَْلاً. وَحَدَائِقَ غُلْباً. وَفاَكِهَةً وَأبَاًّ. مَتَاعاً لَكُمْ وَلأَنْـعَامِكُمْ حَبّاً وَعِنَباً وَقَضْباً وَ 
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قيل: كيف أطلق اسم الرزق على ما يخرج من الثمرات قبل التملك؟ قيل له: لأا معدة لأن تملك ويصح ا 
  الانتفاع، فهي رزق.

الآية على أن االله تعالى أغنى الإنسان عن كل مخلوق، ولهذا قال عليه السلام مشيرا  قلت: ودلت هذه -الخامسة
 ،"واالله لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يسأل أحدا أعطاه أو منعهإلى هذا المعنى:"

إلى بشر مثله  أخرجه مسلم. ويدخل في معنى الاحتطاب جميع الأشغال من الصنائع وغيرها، فمن أحوج نفسه
بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا فقد أخذ بطرف من جعل الله ندا. وقال علماء الصوفية: أعلم االله 
عز وجل في هذه الآية سبيل الفقر، وهو أن تجعل الأرض وطاء والسماء غطاء، والماء طيبا والكلأ طعاما، ولا 

إن االله عز وجل قد أتاح لك ما لا بد لك منه، من غير منة فيه تعبد أحدا في الدنيا من الخلق بسبب الدنيا، ف
  لأحد عليك. 

  .}أي أكفاء وأمثالا ونظراء، واحدها ندللِهِ أنَْدَاداً }ي.{فَلا تجَْعَلُواقوله تعالى:{ -السادسة

}ابتداء وخبر، والجملة في موضع الحال، والخطاب للكافرين والمنافقين، عن وَأنَـْتُمْ تَـعْلَمُونَ قوله تعالى:{ -السابعة
ابن عباس. فإن قيل: كيف وصفهم بالعلم وقد نعتهم بخلاف ذلك من الختم والطبع والصمم والعمى. فالجواب 

الرزق،  "وأنتم تعلمون" يريد العلم الخاص بأن االله تعالى خلق الخلق وأنزل الماء وأنبت -من وجهين: أحدهما
أن يكون المعنى وأنتم تعلمون وحدانيته بالقوة والإمكان لو تدبرتم  -فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. الثاني 

. وقال ابن فورك: يحتمل أن وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حجج العقول وإبطال التقليدونظرتم، واالله أعلم. 
رتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا الله أندادا بعد علمكم الذي هو نفي الجهل بأن االله تتناول الآية المؤمنين، فالمعنى لا ت

  واحد.

دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ {وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ ممِا نَـزلْنَا عَلَى عَبْدِناَ فأَْتُوا بِسُورةٍَ منْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ مِنْ ٢٣الآية:
  صَادِقِينَ}

}يعني القرآن، والمراد المشركون الذين تحُدوا، فإم لما سمعوا ممِا نَـزلْنَا{،} أي في شكوَإِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ وله تعالى:{ق
القرآن قالوا: ما يشبه هذا كلام االله، وإنا لفي شك منه؛ فنزلت الآية. ووجه اتصالها بما قبلها أن االله سبحانه لما 

الدلالة على وحدانيته وقدرته ذكر بعدها الدلالة على نبوة نبيه، وأن ما جاء به ليس مفترى ذكر في الآية الأولى 
  من عنده.

} يعني محمد صلى االله عليه وسلم. والعبد مأخوذ من التعبد وهو التذلل ، فسمى المملوك عَلَى عَبْدِناَقوله تعالى:{
قال بعضهم: لما كانت العبادة أشرف الخصال والتسمي ا أشرف  .عبدا لتذالله لمولاه -من جنس ما يفعله  -

  .الخطط، سمى نبيه عبدا
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} الفاء جواب الشرط، ائتوا مقصور لأنه من باب ايء، قاله ابن كيسان. وهو أمر معناه فأَْتوُا بِسُورةٍَ قوله:{
} والضمير في فأَْتُوا بِسُورةٍَ مِثْلِهِ } زائدة، كما قال{مِثْلِهِ منْ التعجيز، لأنه تعالى علم عجزهم عنه. "ومن" في قوله{

"مثله" عائد على القرآن عند الجمهور من العلماء، كقتادة ومجاهد وغيرهما. وقيل: يعود على التوراة والإنجيل. 
سلم. المعنى: من فالمعنى فأتوا بسورة من كتاب مثله فإا تصدق ما فيه. وقيل: يعود على النبي صلى االله عليه و 

بشر أمي مثله لا يكتب ولا يقرأ. فمن على هذين التأويلين للتبعيض والوقف على "مثله" ليس بتام، لأن 
  "وادعوا" نسق عليه.

}معناه أعوانكم ونصراءكم. الفراء: آلهتكم. وقال ابن كيسان: فإن قيل كيف ذكر وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ قوله تعالى:{
فأَْتُوا بِسُورةٍَ منْ ا يكون الشهداء ليشهدوا أمرا، أو ليخبروا بأمر شهدوه، وإنما قيل لهم:{الشهداء هاهنا، وإنم

المعنى استعينوا بمن وجدتموه من علمائكم، وأحضروهم ليشاهدوا ما تأتون به، فيكون الرد  }؟ فالجواب: أنمِثْلِهِ 
}أي وَادْعُوا شُهَدَاءكَُمْ . قال مجاهد: معنى:{قلت : هذا هو معنى قول مجاهد على الجميع أوكد في الحجة عليهم.

}أي من غيره، ودون نقيض فوق، مِنْ دُونِ اللهِ ادعوا ناسا يشهدون لكم، أي يشهدون أنكم عارضتموه. وقوله{
  .وهو تقصير عن الغاية

لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا ية أخرى:{} فيما قلتم من أنكم تقدرون على المعارضة، لقولهم في آإِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قوله تعالى:{ 
] والصدق: خلاف الكذب، وقد صدق في الحديث. والصدق: الصلب من الرماح. ٣١}[الأنفال: مِثْلَ هَذَا

  ويقال: صدقوهم القتال. والصديق: الملازم للصدق. والصداقة مشتقة من الصدق في النصح والود.

  وا فَاتـقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَارةَُ أعُِدتْ للِْكَافِريِنَ}{فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا وَلَنْ تَـفْعَلُ ٢٤الآية:

}أي تطيقوا ذلك فيما يأتي. والوقف على هذا على وَلَنْ تَـفْعَلُوا}يعني فيما مضى{فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُواقوله تعالى:{
وا شهداءكم من دون االله إن كنتم صادقين ولن تفعلوا ، "صادقين" تام. وقال جماعة من المفسرين: معنى الآية وادع

} إثارة وَلَنْ تَـفْعَلُواوفي قوله:{ فعلى هذا التفسير لا يتم الوقف على "صادقين". ،فإن لم تفعلوا فاتقوا النار
  .لهممهم، وتحريك لنفوسهم، ليكون عجزهم بعد ذلك أبدع، وهذا من الغيوب التي أخبر ا القرآن قبل وقوعها

} أي اتقوا النار بتصديق النبي صلى االله عليه وسلم وطاعة االله تعالى. فإَِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا} جواب{فَاتـقُوا النارَ وقوله{
وخصت بذلك لأا تزيد على جميع  - عن ابن مسعود والفراء  - "والحجارة" هي حجارة الكبريت الأسود 

نتن الرائحة، كثرة الدخان، شدة الالتصاق بالأبدان، قوة حرها الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد، 
}دليل على أن ليس فيها غير الناس والحجارة، بدليل ما {وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجَارةَُ إذا حميت. وليس في قوله تعالى:

إِنكُمْ وَمَا تَـعْبُدُونَ لقوله تعالى:{ذكره في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها. وقيل: المراد بالحجارة الأصنام، 
] أي حطب جهنم. وعليه فتكون الحجارة والناس وقودا للنار وذكر ٩٨}[الأنبياء: مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنمَ 
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وعلى التأويل الأول يكونون معذبين بالنار والحجارة.  ذلك تعظيما للنار أا تحرق الحجارة مع إحراقها للناس.
أن   -". وفي تأويله وجهان: أحدهماكل مؤذ في النارجاء الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال:"وقد 

أن كل ما يؤذي الناس في الدنيا من السباع  -كل من آذى الناس في الدنيا عذبه االله في الآخرة بالنار. الثاني 
التأويل إلى أن هذه النار المخصوصة بالحجارة  والهوام وغيرها في النار معد لعقوبة أهل النار. وذهب بعض أهل

"وقودها" مبتدأ. "الناس" خبره. "والحجارة" عطف عليهم. وقرأ الحسن  هي نار الكافرين خاصة. واالله أعلم.
  ومجاهد وطلحة بن مصرف: "وُقودها" "بضم الواو". 

وليس كذلك، بدليل ما ذكره في غير موضع من }ظاهره أن غير الكافرين لا يدخلها أعُِدتْ للِْكَافِريِنَ قوله تعالى:{
الوعيد للمذنبين وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة. وفيه دليل على ما يقوله أهل الحق من أن النار موجودة مخلوقة، 

} يجوز أن يكون حالا للنار على معنى معدة، أعُِدتْ خلافا للمبتدعة في قولهم إا لم تخلق حتى الآن. و{
] فمعناه قد حصرت ٩٠}[النساء: أو جاؤوكم أوَْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ قد، كما قال:{وأضمرت معه 

صدورهم، فمع "حصرت" قد مضمرة لأن الماضي لا يكون حالا إلا مع قد ، فعلى هذا لا يتم الوقف على 
الذِي ظنَـَنْتُمْ بِرَبكُمْ وَذَلِكُمْ ظنَكُمُ "الحجارة". ويجوز أن يكون كلاما منقطعا عما قبله، كما قال:{

  ]. ٢٣}[فصلت: أَرْدَاكُمْ 

هَا مِنْ ثمَرََةٍ {وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ أَن لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأْنَْـهَارُ كُلمَا رُزِ ٢٥الآية: قُوا مِنـْ
  مِنْ قَـبْلُ وَأتُُوا بِهِ مُتَشَاِاً وَلهَمُْ فِيهَا أزَْوَاجٌ مُطَهرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}رزِْقاً قاَلُوا هَذَا الذِي رُزقِـْنَا 

  }فيه ثلاث مسائل:وَبَشرِ الذِينَ آمَنُواقوله تعالى:{

 ،أثره على البشرةما ذكر االله عز وجل جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أيضا. والتبشير الإخبار بما يظهر  -الأولى
وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد عليك، ثم الغالب أن يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به، وغير 

فَـبَشرْهُمْ بِعَذَابٍ مقيد أيضا. ولا يستعمل في الغم والشر إلا مقيدا منصوصا على الشر المبشر به، قال االله تعالى{
بشارة "بكسر الباء" فأبشر واستبشر. وبشر  -مخفف ومشدد  -قال: بشرته وبشرته ] وي٢٤} [الانشقاق: ألَيِمٍ 

يبشر إذا فرح. ووجه بشير إذا كان حسنا بين البشارة "بفتح الباء". والبشرى: ما يعطاه المبشر. وتباشير الشيء: 
  أوله.

  ...-الثانية
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إن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعات، لأنه لو كان }رد على من يقول: وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ قوله تعالى:{ -الثالثة
ذلك ما أعادها فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل: الجنة تنال بالإيمان ، والدرجات تستحق بالأعمال 

  الصالحات. واالله أعلم.

ا سقط الخافض عمل والمعنى وبشر الذين آمنوا بأن لهم، أو لأن لهم ، فلم ،} في موضع نصب بـ "بشر"أَن لهَمُْ {
}الجنات: البساتين ، وإنما سميت جنات لأا تجن من فيها أي تستره بشجرها، ومنه: ان والجنين جَناتٍ الفعل.{
  والجنة.

  } في موضع النعت لجنات وهو مرفوع، لأنه فعل مستقبل فحذفت الضمة من الياء لثقلها معها.تجَْريِ{

  ولم يجر لها ذكر، لأن الجنات دالة عليها. }أي من تحت أشجارها،مِنْ تحَْتِهَا{

}أي ماء الأار، فنسب الجري إلى الأار توسعا، وإنما يجري الماء وحده فحذف اختصارا، كما قال الأنَْـهَارُ {
]أي أهلها. والنهر: مأخوذ من أرت، أي وسعت. ومنه قول النبي صلى االله ٨٢}[يوسف: وَاسْأَلِ الْقَرْيةََ تعالى:{
". معناه: ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. وجمع النهر: ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكلوهسلم:"عليه و 

وروي: أن أار الجنة ليست في أخاديد ، إنما تجري على سطح الجنة منضبطة . ر وأار. ور ر : كثير الماء
هَا مِنْ ثمَرََةٍ وليس بتام، لأن قوله:{بالقدرة حيث شاء أهلها. والوقف على "الأار" حسن  }من كُلمَا رُزقُِوا مِنـْ

} يعني في الدنيا، وفيه وجهان: أحدهما: أم قالوا هذا الذي مِنْ قَـبْلُ } مصدره. ومعنى{ ً رزِْقاً وصف الجنات.{
فإذا أكلوا وجدوا طعمه غير وعدنا به في الدنيا. والثاني: هذا الذي رزقنا في الدنيا، لأن لوا يشبه لون ثمار الدنيا، 

ذلك وقيل:"من قبل" يعني في الجنة لأم يرزقون ثم يرزقون، فإذا أتوا بطعام وثمار في أول النهار فأكلوا منها، ثم 
طعمنا في أول النهار، لأن لونه يشبه ذلك ، فإذا أتوا منها في آخر النهار قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، يعني أُ 

  ا لها طعما غير طعم الأول.أكلوا منها وجدو 

}حال من الضمير في "به"، أي يشبه بِهِ مُتَشَاِاً } فعلوا من أتيت. وقرأه الجماعة بضم الهمزة والتاء.{وَأتُُواقوله:{
بعضه بعضا في المنظر ويختلف في الطعم. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم. وقال عكرمة: يشبه ثمر الدنيا 

وليس في الدنيا شيء مما في الجنة سوى صفات. ابن عباس: هذا على وجه التعجب، ويباينه في جل ال
  ، فكأم تعجبوا لما رأوه من حسن الثمرة وعظم خلقها. الأسماء

}ابتداء وخبر. وأزواج: جمع زوج. والمرأة: زوج الرجل. والرجل زوج المرأة. قال الأصمعي: وَلهَمُْ فيِهَا أزَْوَاجٌ قوله:{
عرب تقول زوجة. وقال عمار بن ياسر في شأن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها: واالله إني لأعلم أا ولا تكاد ال

  زوجته في الدنيا والآخرة، ولكن االله ابتلاكم. ذكره البخاري ، واختاره الكسائي.
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يض والبصاق وسائر }نعت للأزواج ومطهرة في اللغة أجمع من طاهرة وأبلغ، ومعنى هذه الطهارة من الحمُطَهرَةٌ {
}"هم" مبتدأ "خالدون" خبره. ويجوز في غير القرآن نصب خالدين على وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أقذار الآدميات.{

ستعمل مجازا فيما يطول، ومنه قولهم في الدعاء: خلد االله ملكه أي الحال. والخلود: البقاء ومنه جنة الخلد. وقد تُ 
 طوله. 

نهُ الحَْق مِنْ رَِمْ {إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً فَمَا فَـوْقَـهَا فأََما الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أَ ٢٦الآية:
   الْفَاسِقِينَ}وا فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أَراَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً يُضِل بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِل بِهِ إِلا وَأمَا الذِينَ كَفَرُ 

ضرب االله }قال ابن عباس في رواية أبي صالح: لما إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَـعُوضَةً قوله تعالى:{
أوَْ كَصَيبٍ مِنَ ] وقوله:{١٧}[البقرة: مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً سبحانه هذين المثلين للمنافقين: يعني{

] قالوا: االله أجل وأعلى من أن يضرب الأمثال، فأنزل االله هذه الآية. وفي رواية ١٩}[البقرة: السمَاءِ فِيهِ ظلُُمَاتٌ 
هُمُ الذباَبُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ن عباس قال: لما ذكر االله آلهة المشركين فقال:{عطاء عن اب }[الحج: وَإِنْ يَسْلبُـْ

نزل من فجعله كبيت العنكبوت، قالوا: أرأيت حيث ذكر االله الذباب والعنكبوت فيما أُ  ] وذكر كيد الآلهة٧٣
الآية. وقال الحسن وقتادة: لما ذكر االله الذباب والعنكبوت في كتابه القرآن على محمد، أي شيء يصنع؟ فأنزل االله 

واختلف المتأولون في  وضرب للمشركين به المثل، ضحكت اليهود وقالوا: ما يشبه هذا كلام االله، فأنزل االله الآية.
سَ وَاللهُ أَحَق أَنْ وَتخَْشَى النامعنى "يستحيي" في هذه الآية فقيل: لا يخشى ، ورجحه الطبري، وفي التنزيل:{

] بمعنى تستحي. وقيل: لا يمتنع. وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه ٣٧}[الأحزاب: تخَْشَاهُ 
  خوفا من مواقعة القبيح، وهذا محال على االله تعالى. 

 ."بعوضة"} "يضرب" معناه يبين. "مثلا" منصوب بيضرب نْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَاأقوله تعالى:{

}قد تقدم أن الفاء بمعنى إلى، ومن جعل "ما" الأولى صلة زائدة فـ "ما" الثانية عطف فَمَا فَـوْقَـهَاقوله تعالى:{
ما دوا، أي إا فوقها في الصغر.  -واالله أعلم  -عليها. وقال الكسائي وأبو عبيدة وغيرهما: معنى "فما فوقها" 

أتراه قصيرا؟ فيقول القائل: أو فوق ذلك، أي هو أقصر مما ترى. وقال قال الكسائي: وهذا كقولك في الكلام: 
والحق خلاف الباطل.  قتادة وابن جريج: المعنى في الكبر.الضمير في "أنه" عائد على المثل أي إن المثل حق.

  والحق: واحد الحقوق. والحقة "بفتح الحاء" أخص منه، يقال: هذه حقتي، أي حقي.

}اختلف النحويون في "ماذا"، فقيل: هي بمنزلة اسم فَـيـَقُولُونَ مَاذَا أرَاَدَ اللهُ ِذََا مَثَلاً  الذِينَ آمَنُوا فأََماقوله تعالى:{
واحد بمعنى أي شيء أراد االله، فيكون في موضع نصب بـ "أراد". وقيل: "ما" اسم تام في موضع رفع بالابتداء، 

ن التقدير: ما الذي أراده االله ذا مثلا، ومعنى كلامهم هذا: الإنكار و"ذا" بمعنى الذي وهو خبر الابتداء، ويكو 
  بلفظ الاستفهام. و"مثلا" منصوب على القطع، التقدير: أراد مثلا، قاله ثعلب. 
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فرق به }قيل: هو من قول الكافرين، أي ما مراد االله ذا المثل الذي ييُضِل بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً قوله تعالى:{
الناس إلى ضلالة وإلى هدى. وقيل: بل هو خبر من االله عز وجل، وهو أشبه، لأم يقرون بالهدى أنه من عنده، 

} التسمية هنا، يُضِل بِهِ كَثِيراً ، قالوا: ومعنى{يضل االله به كثيرا ويهدي به كثيرا، أي يوفق ويحذلقل فالمعنى: 
 فلانا، يعني سميته فاسقا، لأن االله تعالى لا يضل أحدا. هذا طريقهم في قت أي يسميه ضالا، كما يقال: فس

الإضلال، وهو خلاف أقاويل المفسرين، وهو غير محتمل في اللغة، لأنه يقال: ضلله إذا سماه ضالا، ولا يقال: 
الناس مجازاة أضله إذا سماه ضالا، ولكن معناه ما ذكره المفسرون أهل التأويل من الحق أنه يخذل به كثيرا من 

}أنه من قول االله تعالى. و"الفاسقين" نصب بوقوع الفعل وَمَا يُضِل بِهِ إِلا الْفَاسِقِينَ لكفرهم.ولا خلاف أن قوله:{
عليهم، والتقدير: وما يضل به أحدا إلا الفاسقين الذين سبق في علمه أنه لا يهديهم. والضلال أصله الهلاك، 

]. والفسق ١٠}[السجدة: أإَِذَا ضَلَلْنَا فيِ الأَرْضِ هلك، ومنه قوله تعالى:{إذا استُ  يقال منه: ضل الماء في اللبن
أصله في كلام العرب الخروج عن الشيء، يقال: فسقت الرطبة إذا خرجت عن قشرها، والفأرة من جحرها. 

ع والفأرة والكلب العقور خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقوالفويسقة: الفأرة، وفي الحديث: "
" روته عائشة عن النبي صلى االله عليه وسلم، أخرجه مسلم. وفي رواية "العقرب" مكان "الحية". فأطلق والحديا

فسقا وفسوقا ، أي فجر.  -صلى االله عليه وسلم عليها اسم الفسق لأذيتها. وفسق الرجل يفسق ويفسق أيضا 
} فمعناه خرج. والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة االله رَبهِ  فَـفَسَقَ عَنْ أمَْرِ فأما قوله تعالى:{

  عز وجل، فقد يقع على من خرج بكفر وعلى من خرج بعصيان.

ونَ فيِ الأَْرْضِ {الذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَـقْطعَُونَ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ وَيُـفْسِدُ ٢٧الآية: 
  أوُلئَِكَ هُمُ الخْاَسِرُونَ}

  وفيه سبع مسائل:

  ...-الأولى

قُضُونَ قوله تعالى:{ -الثانية قض من حبل ما نُ  :} النقض: إفساد ما أبرمته من بناء أو حبل أو عهد. والنقاضةيَـنـْ
المنقوض. واختلف الناس في تعيين هذا العهد، الشعر. والمناقضة في القول: أن تتكلم بما تناقض معناه. والنقض: 

فقيل: هو الذي أخذه االله على بني آدم حين استخرجهم من ظهره. وقيل: هو وصية االله تعالى إلى خلقه، وأمره 
إياهم بما أمرهم به من طاعته، ويه إياهم عما اهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنة رسله، ونقضهم ذلك 

قيل: بل نصب الأدلة على وحدانيته بالسماوات والأرض وسائر الصنعة هو بمنزلة العهد، ترك العمل به. و 
ونقضهم ترك النظر في ذلك. وقيل: هو ما عهده إلى من أوتي الكتاب أن يبينوا نبوة محمد صلى االله عليه وسلم 

وعز ما أخذه على النبيين فالآية على هذا في أهل الكتاب. قال أبو إسحاق الزجاج: عهده جل  ،ولا يكتموا أمره
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] ٨١}[آل عمران: وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثاَقَ النبِيينَ ومن اتبعهم ألا يكفروا بالنبي صلى االله عليه وسلم. ودليل ذلك:{
قلت: وظاهر ما قبل وما بعد يدل  ]أي عهدي.٨١}[آل عمران: وَأَخَذْتمُْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْريِإلى قوله تعالى: {

ا في الكفار. فهذه خمسة أقوال، والقول الثاني يجمعها.على أ  

} الميثاق: العهد المؤكد باليمين، مفعال من الوثاقة والمعاهدة، وهي الشدة في مِنْ بَـعْدِ مِيثاَقِهِ قوله تعالى:{ -الثالثة
 . كسار ما قبلهاوالجمع المواثيق على الأصل، لأن أصل ميثاق موثاق، صارت الواو ياء لان ،العقد والربط ونحوه

  }.وَمِيثَاقَهُ الذِي وَاثَـقَكُمْ بِهِ والموثق: الميثاق. والمواثقة: المعاهدة، ومنه قوله تعالى:{

القطيعة، يقال: قطع رحمه قطيعة فهو  -في الرحم -} القطع معروف، والمصدر وَيَـقْطَعُونَ قوله تعالى:{ -الرابعة
  رجل قطَع وقطعة. 

لف ما الشيء الذي }"ما" في موضع نصب بـ "يقطعون". واختُ مَا أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ تعالى:{قوله  -الخامسة
أمر بوصله؟ فقيل: صلة الأرحام. وقيل: أمر أن يوصل القول بالعمل، فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعملوا. وقيل: 

تكذيب بعضهم. وقيل: الإشارة إلى دين االله أمر أن يوصل التصديق بجميع أنبيائه، فقطعوه بتصديق بعضهم و 
  وعبادته في الأرض، وإقامة شرائعه وحفظ حدوده. فهي عامة في كل ما أمر االله تعالى به أن يوصل. 

}أي يعبدون غير االله تعالى ويجورون في الأفعال، إذ هي بحسب وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَرْضِ قوله تعالى:{ -السادسة
  ساد.شهوام، وهذا غاية الف

في هذه الآية دليل على أن الوفاء بالعهد والتزامه وكل عهد جائز ألزمه المرء نفسه فلا يحل له نقضه  -السابعة
] وقد قال ١}[المائدة: أَوْفُوا باِلْعُقُودِ وقد قال:{ ،سواء أكان بين مسلم أم غيره، لذم االله تعالى من نقض عهده

] فنهاه عن الغدر وذلك لا ٥٨}[الأنفال: نْ قَـوْمٍ خِيَانةًَ فَانبِْذْ إِليَْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِما تخَاَفَن مِ لنبيه عليه السلام:{
  يكون إلا بنقض العهد.

  نَ}كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُِيتُكُمْ ثمُ يحُْيِيكُمْ ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُو {٢٨الآية:

"كيف" سؤال عن الحال، وهي اسم في موضع نصب بـ "تكفرون"، وهي مبنية على الفتح وكان سبيلها أن تكون 
ساكنة، لأن فيها معنى الاستفهام الذي معناه التعجب فأشبهت الحروف، واختير لها الفتح لخفته، أي هؤلاء ممن 

ف يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل يجب أن يتعجب منهم حين كفروا وقد ثبتت عليهم الحجة. فإن قيل: كي
الكتاب وهم لم يكفروا باالله ؟ فالجواب ما سبق من أم لما لم يثبتوا أم محمد عليه السلام ولم يصدقوه فيما جاء به 

أشركوا، لأم لم يقروا بأن القرآن من عند االله. ومن زعم أن القرآن كلام البشر فقد أشرك باالله وصار ناقضا  فقد
ل: "كيف" لفظه لفظ الاستفهام وليس به، بل هو تقرير وتوبيخ، أي كيف تكفرون نعمه عليكم للعهد. وقي
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قال الواسطي: وبخهم ذا غاية التوبيخ، لأن الموات والجماد لا ينازع صانعه في شيء، وإنما المنازعة  .وقدرته هذه
  من الهياكل الروحانية.

واو الحال، وقد مضمرة. قال الزجاج: التقدير وقد كنتم، ثم حذفت قد. } هذه الواو وكَُنْتُمْ أمَْوَاتاً قوله تعالى:{
}. واختلف أهل التأويل في ترتيب ثمُ يحُيِيكُمْ }هذا وقف التمام، كذا قال أبو حاتم. ثم قال:{فأََحْيَاكُمْ ثمُ يمُيِتُكُمْ {

ن مسعود: أي كنتم أمواتا معدومين هاتين الموتتين والحياتين، وكم من موتة وحياة للإنسان؟ فقال ابن عباس واب
ثم يميتكم عند انقضاء آجالكم، ثم يحييكم يوم القيامة. قال ابن عطية:  -أي خلقكم -قبل أن تخلقوا فأحياكم 

وهذا القول هو المراد بالآية، وهو الذي لا محيد للكفار عنه لإقرارهم ما، وإذا أذعنت نفوس الكفار لكوم 
حياء في الدنيا، ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا أمواتا معدومين، ثم للإ

في أصلاب الرجال وأرحام النساء، ثم نقلكم من الأرحام  -أي نطفا  -حجة عليها. وقيل: كنتم أمواتا 
، ثم يحييكم حياة النشر إلى فأحياكم، ثم يميتكم بعده هذه الحياة، ثم يحييكم في القبر للمسألة، ثم يميتكم في القبر

قلت: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتات، وثلاث إحياءات. وكوم  الحشر، وهي الحياة التي ليس بعدها موت.
موتى في ظهر آدم، وإخراجهم من ظهره والشهادة عليهم غير كوم نطفا في أصلاب الرجال وأرحام النساء، 

ات. وقد قيل: إن االله تعالى أوجدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء فعلى هذا تجيء أربع موتات وأربع إحياء
  ثم أمام، فيكون على هذا خمس موتات، وخمس إحياءات. 

}أي إلى عذابه مرجعكم لكفركم. وقيل: إلى الحياة وإلى المسألة، كما قال ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ قوله تعالى:{
  ] فإعادم كابتدائهم، فهو رجوع. ١٠٤}[الأنبياء: لْقٍ نعُِيدُهُ كَمَا بَدَأْناَ أَولَ خَ تعالى:{

يعاً ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمََاوَاتٍ وَهُوَ ٢٩الآية: بِكُل شَيْءٍ {هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَرْضِ جمَِ
  عَلِيمٌ}

يعاً  هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ قوله تعال:{   } وفيه عشر مسائل:مَا فيِ الأَْرْضِ جمَِ

  ...-الأولي

وَسَخرَ لَكُمْ كقوله:{  -استدل من قال إن أصل الأشياء التي ينتفع ا الإباحة ذه الآية وما كان مثلها -الثانية
يعاً مِنْهُ  حتى يقوم الدليل على الحظر. وعضدوا هذا بأن  -] الآية١٣}[الجاثية: مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضِ جمَِ

قالوا: إن المآكل الشهية خلقت مع إمكان ألا تخلق فلم تخلق عبثا ، فلا بد لها من منفعة. وتلك المنفعة لا يصح 
 رجوعها إلى االله تعالى لاستغنائه بذاته، فهي راجعة إلينا. 
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}الاعتبار. يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ الأَرْضِ الى:{الصحيح في معنى قوله تع -الثالثة
العبر: الإحياء والإماتة والخلق والاستواء إلى السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق 

 الذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فيِ هُوَ وقال أرباب المعاني في قوله:{ السموات والأرض، لا تبعد منه القدرة على الإعادة.
يعاً    } لتتقووا به على طاعته، لا لتصرفوه في وجوه معصيته. الأَْرْضِ جمَِ

 ...-الرابعة

}"ثم" لترتيب الإخبار لا لترتيب الأمر في نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاع ثمُ اسْتـَوَىقوله تعالى:{ -الخامسة
لتَِسْتـَوُوا ]، وقال{٢٨}[المؤمنون: فإَِذَا اسْتـَوَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ :{والعلو على الشيء ، قال االله تعالى

]، واستوت الشمس على رأسي واستوت الطير على قمة رأسي، بمعنى علا. وهذه ١٣}[الزخرف: عَلَى ظُهُورهِِ 
، نقرؤها ونؤمن ا ولا نفسرهاالآية من المشكلات، والناس فيها وفيما شاكلها على ثلاثة أوجه، قال بعضهم: 

الرحمَْنُ عَلَى ه تعالى:{وذهب إليه كثير من الأئمة، وهذا كما روى عن مالك رحمه االله أن رجلا سأله عن قول
الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، ] قال مالك: ٥}[طه: الْعَرْشِ اسْتـَوَى

وهذا  ،، وأراك رجل سوء أخرجوه. وقال بعضهم: نقرؤها ونفسرها على ما يحتمله ظاهر اللغةوالسؤال عنه بدعة
ا ونحيل حملها على ظاهرها. وقد قال ابن عباس: ثم استوى إلى السماء قول المشبهة. وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوله

وهذا كقولك: كان قاعدا فاستوى قائما، وكان قائما فاستوى قاعدا، وكل ذلك في كلام العرب جائز. وأما  ،صعد
في ما حكي عن ابن عباس فإنما أخذه عن تفسير الكلبي، والكلبي ضعيف. وقال سفيان بن عيينة وابن كيسان 

قوله{ثمُ اسْتـَوَى إِلىَ السمَاءِ} : قصد إليها، أي بخلقه واختراعه، فهذا قول. وقيل: على دون تكييف ولا تحديد، 
  واختاره الطبري. 

يظهر من هذه الآية أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء، وكذلك في "حم السجدة". وقال في  -السادسة
وَالأَْرْضَ بَـعْدَ ذَلِكَ ] فوصف خلقها، ثم قال:{٢٧}[النازعات:  أمَِ السمَاءُ بَـنَاهَاأأَنَـْتُمْ أَشَد خَلْقاً النازعات:{

الحَْمْدُ للِهِ الذِي خَلَقَ ]. فكأن السماء على هذا خلقت قبل الأرض، وقال تعالى{٣٠}[النازعات: دَحَاهَا
  خلقت أولا، حكاه عنه الطبري.  ] وهذا قول قتادة: إن السماء١}[الأنعام: السمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 

}ذكر تعالى أن السموات سبع. ولم يأت للأرض في التنزيل عدد صريح لا فَسَواهُن سَبْعَ سمَاَوَاتٍ قوله تعالى:{
] وقد اختلف فيه ، فقيل: ومن الأرض مثلهن ١٢}[الطلاق: وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُن يحتمل التأويل إلا قوله تعالى:{

} أي في وَمِنَ الأَرْضِ مِثـْلَهُن العدد، لأن الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والأخبار، فتعين العدد. وقيل:{أي في 
وما بينهن. وقيل: هي سبع إلا أنه لم يفتق بعضها من بعض، قال الداودي. والصحيح الأول، وأا سبع   غلظهن

 كالسماوات سبع. 



٤١٩ 
 

  ... -التاسعة

} أي بما خلق وهو خالق كل شيء، فوجب أن يكون عالما بكل هُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ وَ قوله تعالى:{ -العاشرة
] فهو العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلي واحد ١٤}[الملك : أَلا يَـعْلَمُ مَنْ خَلَقَ شيء، وقد قال:{

]، ١٦٦}[النساء: الْمَلائِكَةُ يَشْهَدُونَ نـْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَ قائم بذاته. وقد وصف نفسه سبحانه بالعلم فقال:{
اَ أنُْزلَِ بِعِلْمِ اللهِ وقال:{ َوقال:{١٤}[هود: فَاعْلَمُوا أنم ،[ ٍعَلَيْهِمْ بِعِلْم نالأعراف: فَـلَنـَقُص]{٧}:وَمَا تحَْمِلُ ]، وقال

] ٥٩}[الأنعام : اتِحُ الْغَيْبِ لا يَـعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَعِنْدَهُ مَفَ ]، وقال:{١١}[فاطر: مِنْ أنُْـثَى وَلا تَضَعُ إِلا بعِِلْمِهِ 
  الآية. 

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

الصورة النقية  ،يرتد السياق في السورة نداء للناس كافة، وأمرا للبشرية جمعاء، أن تختار الصورة الكريمة المستقيمة
يا أيَـهَا الناسُ اعْبُدُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ {صورة المتقين:، الخالصة. الصورة العاملة النافعة. الصورة المهتدية المفلحة

ءً، وَأنَْـزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فَأَخْرجََ بِهِ وَالذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَعَلكُمْ تـَتـقُونَ. الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً، وَالسماءَ بنِا
إنه النداء إلى الناس كلهم لعبادة رم الذي خلقهم  .}مِنَ الثمَراتِ رزِْقاً لَكُمْ، فَلا تجَْعَلُوا للِهِ أنَْداداً وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

 وللعبادة هدف لعلهم ينتهون إليه ويحققوه: ،بالخلق، فوجب أن يتفرد بالعبادة دوالذين من قبلهم. رم الذي تفر 
 ،المتقين للّه، صورة العابدين للّه ،لعلكم تصيرون إلى تلك الصورة المختارة من صور البشرية}، لَعَلكُمْ تَـتـقُونَ {

الذين أدوا حق الربوبية الخالقة، فعبدوا الخالق وحده رب الحاضرين والغابرين، وخالق الناس أجمعين، ورازقهم  
وهو تعبير يشي باليسر في  .}الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً {ذلك من الأرض والسماء بلا ند ولا شريك:ك

حياة البشر على هذه الأرض، وفي إعدادها لهم لتكون لهم سكنا مريحا وملجأ واقيا كالفراش. والناس ينسون هذا 
التوافق الذي جعله اللّه في الأرض ليمهد لهم وسائل  ينسون هذا ،الفراش الذي مهده اللّه لهم لطول ما ألفوه

العيش، وما سخره لهم فيها من وسائل الراحة والمتاع. ولولا هذا التوافق ما قامت حيام على هذا الكوكب في 
ياة فيها متانة البناء وتنسيق البناء. والسماء ذات علاقة وثيقة بح} وَالسماءَ بنِاءً {مثل هذا اليسر والطمأنينة. 

وهي بحرارا وضوئها وجاذبية أجرامها وتناسقها وسائر النسب بين  الناس في الأرض، وبسهولة هذه الحياة.
الأرض وبينها، تمهد لقيام الحياة على الأرض وتعين عليها. فلا عجب أن تذكر في معرض تذكير الناس بقدرة 

  لمخاليق.الخالق، وفضل الرازق، واستحقاق المعبود للعبادة من العبيد ا

وذكر إنزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به ما يفتأ }وَأنَـْزَلَ مِنَ السماءِ ماءً، فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثمَراتِ رزِْقاً لَكُمْ {
يتردد في مواضع شتى من القرآن في معرض التذكير بقدرة اللّه، والتذكير بنعمته كذلك. والماء النازل من السماء هو 

وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُل {لحياة الرئيسية للأحياء في الأرض جميعا. فمنه تنشأ الحياة بكل أشكالها ودرجاامادة ا
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 ار والبحيرات العذبة، أو انساح في طبقات }شَيْءٍ حَيسواء أنبت الزرع مباشرة حين يختلط بالأرض، أو كوّن الأ
  عيونا أو تحفر آبارا، أو تجذب بالآلات إلى السطح مرة أخرى. الأرض فتألفت منه المياه الجوفية، التي تتفجر

الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِينَ مِنْ {وفي ذلك النداء تبرز كليتان من كليات التصور الإسلامي: وحدة الخالق لكل الخلائق:
الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَْرْضَ فِراشاً وَالسماءَ بنِاءً. {ووحدة الكون وتناسق وحداته وصداقته للحياة وللإنسان: }قَـبْلِكُمْ 

. فهذا الكون أرضه مفروشة لهذا الإنسان، وسماؤه مبنية }وَأنَْـزَلَ مِنَ السماءِ ماءً فأََخْرجََ بِهِ مِنَ الثمَراتِ رزِْقاً لَكُمْ 
فَلا تجَْعَلُوا للِهِ أنَْداداً {والفضل في هذا كله للخالق الواحد: ،بالماء الذي تخرج به الثمرات رزقا للناسبنظام، معينة 
تعلمون أنه خلقكم والذين من قبلكم. وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل  .}وَأنَْـتُمْ تَـعْلَمُونَ 

  د، ولا ند يعارض. فالشرك به بعد هذا العلم تصرف لا يليق!من السماء ماء. وأنه لم يكن له شريك يساع

والأنداد التي يشدد القرآن في النهي عنها لتخلص عقيدة التوحيد نقية واضحة، قد لا تكون آلهة تعبد مع اللّه 
قد تكون في تعليق  ،على النحو الساذج الذي كان يزاوله المشركون. فقد تكون الأنداد في صور أخرى خفية

اء بغير اللّه في أي صورة، وفي الخوف من غير اللّه في أي صورة. وفي الاعتقاد بنفع أو ضر في غير اللّه في أي الرج
الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل. وهو «صورة. عن ابن عباس قال: 

ا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى أن يقول: واللّه وحياتك يا فلان وحياتي. ويقول: لولا كلبة هذ
وفي ». اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء اللّه وشئت! وقول الرجل:لولا اللّه وفلان .. هذا كله به شرك

هكذا كان  ".أجعلتني للّه ندا"الحديث أن رجلا قال لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ماشاء اللّه وشئت. قال:
ه الأمة ينظر إلى الشرك الخفي والأنداد مع اللّه. فلننظر نحن أين نحن من هذه الحساسية المرهفة، وأين سلف هذ

وكان  ،ولقد كان اليهود يشككون في صحة رسالة النبي صلى اللّه عليه وسلم نحن من حقيقة التوحيد الكبيرة!!!
فهنا يتحدى القرآن الجميع. إذ كان  -كما ارتاب المشركون وشككوا في مكة وغيرها   -المنافقون يرتابون فيها 

وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ ممِا نَـزلْنا {جميعا. يتحداهم بتجربة واقعية تفصل في الأمر بلا مماحكة:» الناس«الخطاب إلى 
ويبدأ هذا التحدي بلفتة لها  .}مِنْ مِثْلِهِ، وَادْعُوا شُهَداءكَُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ  عَلى عَبْدِنا فأَْتُوا بِسُورَةٍ 

 }وَإِنْ كُنْتُمْ فيِ ريَْبٍ ممِا نَـزلْنا عَلى عَبْدِنا{يصف الرسول صلى اللّه عليه وسلم بالعبودية للّه: .قيمتها في هذا اال
فهو أولا تشريف للنبي وتقريب بإضافة عبوديته للّه تعالى  ا الموضع دلالات منوعة متكاملة:ولهذا الوصف في هذ

دلالة على أن مقام العبودية للّه هو أسمى مقام يدعى إليه بشر ويدعى به كذلك. وهو ثانيا تقرير لمعنى العبودية، 
 -من دونه. فها هو ذا النبي في مقام الوحيفي مقام دعوة الناس كافة إلى عبادة رم وحده، واطراح الأنداد كلها 

  دعى بالعبودية للّه ، ويشرف ذه النسبة في هذا المقام.يُ  -وهو أعلى مقام

أما التحدي فمنظور فيه إلى مطلع السورة. فهذا الكتاب المنزل مصوغ من تلك الحروف التي في أيديهم، فإن كانوا 
فاللّه قد شهد  -من دون اللّه  -مثله وليدعوا من يشهد لهم ذا  يرتابون في تنزيله، فدوم فليأتوا بسورة من
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فاَتـقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا الناسُ وَالحِْجارةَُ أعُِدتْ  -وَلَنْ تَـفْعَلُوا  -فَإِنْ لمَْ تَـفْعَلُوا {لعبده بالصدق في دعواه.
عجب، ولو كان في الطاقة تكذيبه ما توانوا عنه لحظة. والتحدي هنا عجيب، والجزم بعدم إمكانه أ .}للِْكافِريِنَ 

وما من شك أن تقرير القرآن الكريم أم لن يفعلوا، وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى المماراة 
كن فيها. ولقد كان اال أمامهم مفتوحا، فلو أم جاءوا بما ينقض هذا التقرير القاطع لاارت حجية القرآن ول

ومن ثم كان  هذا لم يقع ولن يقع كذلك فالخطاب للناس جميعا، ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال الناس.
فَاتـقُوا النارَ التيِ وَقُودُهَا الناسُ {هذا التهديد المخيف لمن يعجزون عن هذا التحدي ثم لا يؤمنون بالحق الواضح:

ففيم هذا الجمع بين الناس والحجارة، في هذه الصورة المفزعة الرعيبة؟ على أن ذكر  .}وَالحِْجارةَُ أعُِدتْ للِْكافِريِنَ 
ومشهد الناس  الحجارة هنا يوحي إلى النفس بسمة أخرى في المشهد المفزع: مشهد النار التي تأكل الأحجار.

  الذين تزحمهم هذه الأحجار في النار.

وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا {مشهد النعيم الذي ينتظر المؤمنين: ،قابلوفي مقابل ذلك المشهد المفزع يعرض المشهد الم
اً قالُوا هذَا الذِي رُزقِْنا مِنْ وَعَمِلُوا الصالحِاتِ أَن لهَمُْ جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأَْْارُ، كُلما رُزقُِوا مِنْها مِنْ ثمَرََةٍ رزِْق

 - وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها  .}اِاً، وَلهَمُْ فِيها أَزْواجٌ مُطَهرَةٌ، وَهُمْ فِيها خالِدُونَ قَـبْلُ، وَأتُُوا بِهِ مُتَش
إما ثمار الدنيا التي  ،تلك الثمار المتشاة، التي يخيل إليهم أم رزقوها من قبل -إلى جانب الأزواج المطهرة 

فربما كان في هذا التشابه الظاهري والتنوع  ،تشبهها بالاسم أو الشكل، وإما ثمار الجنة التي رزقوها من قبل
 الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة. 

بَ مَثَلاً ما بَـعُوضَةً إِن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِ {بعد ذلك يجيء الحديث عن الأمثال التي يضرا اللّه في القرآن:
مْ، وَأمَا الذِينَ كَفَرُوا فَـيـَقُولُ  َِمِنْ ر هُ الحَْقَذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنا الفَما فَـوْقَها، فأََم ذا مَثَلاً؟ يُضِلِ ُهونَ ماذا أرَادَ الل

لا الْفاسِقِينَ. الذِينَ يَـنـْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ، وَيَـقْطَعُونَ ما أمََرَ بِهِ كَثِيراً وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَما يُضِل بِهِ إِ 
وهذه الآيات تشي بأن المنافقين الذين ضرب  .}اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ، وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ. أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 

وربما كان اليهود كذلك  -ارا ومثل الصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق اللّه لهم مثل الذي استوقد ن
قد اتخذوا من ورود هذه الأمثال في هذه المناسبة، ومن وجود أمثال أخرى في القرآن المكي الذي  - والمشركون 

كَبُوتِ اتخَذَتْ بَـيْتاً وَإِن كَمَثَلِ الْعَنْ {سبق نزوله وكان يتلى في المدينة، كالذي ضربه اللّه مثلا للذين كفروا برم
وكالذي ضربه اللّه مثلا لعجز آلهتهم المدعاة عن خلق  }،أَوْهَنَ الْبـُيُوتِ لبَـَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كانوُا يَـعْلَمُونَ 

هُمُ الذبابُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ  إِن الذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لهَُ {الذباب: وَإِنْ يَسْلُبـْ
قد  - وربما كان اليهود والمشركون  -نقول: إن هذه الآيات تشي بأن المنافقين }.مِنْهُ. ضَعُفَ الطالِبُ وَالْمَطْلُوبُ 

ذا بما فيها من وجدوا في هذه المناسبة منفذا للتشكيك في صدق الوحي ذا القرآن، بحجة أن ضرب الأمثال هك
تصغير لهم وسخرية منهم لا تصدر عن اللّه، وأن اللّه لا يذكر هذه الأشياء الصغيرة كالذباب والعنكبوت في  
كلامه! وكان هذا طرفا من حملة التشكيك والبلبلة التي يقوم ا المنافقون واليهود في المدينة، كما كان يقوم ا 
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فعا لهذا الدس، وبيانا لحكمة اللّه في ضرب الأمثال، وتحذيرا لغير فجاءت هذه الآيات د ،المشركون في مكة
  المؤمنين من عاقبة الاستدراج ا، وتطمينا للمؤمنين أن ستزيدهم إيمانا.

فيل، فاللّه رب الصغير والكبير، وخالق البعوضة وال .}ن اللهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَـعُوضَةً فَما فَـوْقَهاإِ {
إا معجزة الحياة. معجزة السر المغلق الذي لا يعلمه إلا اللّه ..  والمعجزة في البعوضة هي ذاا المعجزة في الفيل.

على أن العبرة في المثل ليست في الحجم والشكل، إنما الأمثال أدوات للتنوير والتبصير. وليس في ضرب الأمثال ما 
فأَمَا {يريد ا اختبار القلوب، وامتحان النفوس: -جلت حكمته -واللّه يعاب وما من شأنه الاستحياء من ذكره.
ذلك أن إيمام باللّه يجعلهم يتلقون كل ما يصدر عنه بما يليق بجلاله  .}الذِينَ آمَنُوا فَـيـَعْلَمُونَ أنَهُ الحَْق مِنْ رَِمْ 

وهو سؤال المحجوب عن نور اللّه  .}كَفَرُوا فَـيـَقُولُونَ ماذا أَرادَ اللهُ ِذا مَثَلاً وَأمَا الذِينَ  {وبما يعرفون من حكمته.
وقارا، ولا يتأدب معه الأدب اللائق  وحكمته، المقطوع الصلة بسنة اللّه وتدبيره. ثم هو سؤال من لا يرجو للّه

يُضِل {ير بما وراء المثل من تقدير وتدبير:بالعبد أمام تصرفات الرب. هنا يجيئهم الجواب في صورة التهديد والتحذ
  }.بِهِ كَثِيراً، وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً، وَما يُضِل بِهِ إِلا الْفاسِقِينَ 

يطلق الابتلاءات والامتحانات تمضي في طريقها، ويتلقاها عباده، كل وفق طبيعته واستعداده،  -سبحانه  -واللّه 
ه لنفسه. والابتلاء واحد ولكن آثاره في النفوس تختلف بحسب اختلاف وكل حسب طريقه ومنهجه الذي اتخذ

المنهج والطريق. الشدة تسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن الواثق باللّه وحكمته ورحمته فتزيده الشدة التجاء إلى 
ف إخراجا. والرخاء اللّه وتضرعا وخشية. وأما الفاسق أو المنافق فتزلزله وتزيده من اللّه بعدا، وتخرجه من الص

يسلط على شتى النفوس، فأما المؤمن التقي فيزيد الرخاء يقظة وحساسية وشكرا. وأما الفاسق أو المنافق فتبطره 
ممن لا يحسنون  }يُضِل بِهِ كَثِيراً {النعمة ويتلفه الرخاء ويضله الابتلاء. وهكذا المثل الذي يضربه اللّه للناس

الذين  }وَما يُضِل بِهِ إِلا الْفاسِقِينَ {ممن يدركون حكمة اللّه. }وَيَـهْدِي بِهِ كَثِيراً {استقبال ما يجيئهم من اللّه،
  فسقت قلوم من قبل وخرجت عن الهدى والحق، فجزاؤهم زيادم مما هم فيه!

هو  -رة في السو  - فاال ما يزال  ،ويفصل السياق صفة الفاسقين هؤلاء، كما فصل في أول السورة صفة المتقين
قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ {مجال الحديث عن تلك الطوائف، التي تتمثل فيها البشرية في شتى العصور: الذِينَ يَـنـْ

هود فأي عهد من ع .}مِيثاقِهِ، وَيَـقْطَعُونَ ما أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ، وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ. أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 
اللّه هو الذي ينقضون؟ وأي أمر مما أمر اللّه به أن يوصل هو الذي يقطعون؟ وأي لون من الفساد في الأرض هو 

لقد جاء السياق هنا ذا الإجمال، لأن اال مجال تشخيص طبيعة، وتصوير نماذج، لا مجال  الذي يفسدون؟
في عمومها. فكل عهد بين اللّه وبين هذا النموذج  تسجيل حادثة، أو تفصيل واقعة. إن الصورة هنا هي المطلوبة

وكل فساد في الأرض فهو منهم  ،وكل ما أمر اللّه به أن يوصل فهو بينهم مقطوع ،من الخلق فهو منقوض
مصنوع. إن صلة هذا النمط من البشر باللّه مقطوعة، وإن فطرم المنحرفة لا تستقيم على عهد ولا تستمسك 
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وتجيء غوايتهم بالسبب الذي  ،ساد. ومن ثم يكون ضلالهم بالمثل الذي يهدي المؤمنينبعروة ولا تتورع عن ف
وننظر في الآثار الهدامة لهذا النمط من البشر الذي كانت الدعوة تواجهه في المدينة في صورة  يهتدي به المتقون.

ض مع اختلاف سطحي في الأسماء اليهود والمنافقين والمشركين والذي ظلت تواجهه وما تزال تواجهه اليوم في الأر 
قُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَـعْدِ مِيثاقِهِ {والعنوانات!  وعهد اللّه المعقود مع البشر يتمثل في عهود كثيرة: إنه  .}الذِينَ يَـنـْ

أن يعرف خالقه، وأن يتجه إليه بالعبادة. وما تزال في الفطرة هذه الجوعة  ،عهد الفطرة المركوز في طبيعة كل حي
للاعتقاد باللّه، ولكنها تضل وتنحرف فتتخذ من دون اللّه أندادا وشركاء. وهو عهد الاستخلاف في الأرض 

وْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ. وَالذِينَ فإَِما يأَْتيِـَنكُمْ مِني هُدىً فَمَنْ تبَِعَ هُدايَ فَلا خَ {الذي أخذه اللّه على آدم:
. وهو عهوده الكثيرة في الرسالات لكل قوم أن }كَفَرُوا وكََذبوُا بِآياتنِا أوُلئِكَ أَصْحابُ النارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

  قضها الفاسقون.يعبدوا اللّه وحده، وأن يحكموا في حيام منهجه وشريعته. وهذه العهود كلها هي التي ين

وأمر بصلة الإنسانية  ،أمر بصلة الرحم والقربى ،واللّه أمر بصلات كثيرة .}وَيَـقْطعَُونَ ما أمََرَ اللهُ بِهِ أَنْ يوُصَلَ {
الكبرى. وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة والأخوة الإيمانية، التي لا تقوم صلة ولا وشيجة إلا معها. وإذا قطع ما 

  ن يوصل فقد تفككت العرى، وانحلت الروابط، ووقع الفساد في الأرض، وعمت الفوضي.أمر اللّه به أ

والفساد في الأرض ألوان شتى، تنبع كلها من الفسوق عن كلمة اللّه، ونقض عهد اللّه،  .}وَيُـفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ {
لذي اختاره ليحكم حياة البشر وقطع ما أمر اللّه به أن يوصل. ورأس الفساد في الأرض هو الحيدة عن منهجه ا

هذا مفرق الطريق الذي ينتهي إلى الفساد حتما، فما يمكن أن يصلح أمر هذه الأرض ومنهج اللّه بعيد  ويصرفها.
عن تصريفها، وشريعة اللّه مقصاة عن حياا. وإذا انقطعت العروة بين الناس ورم على هذا النحو فهو الفساد 

  للحياة والمعاش وللأرض كلها وما عليها من ناس وأشياء.الشامل للنفوس والأحوال، و 

وعند هذا البيان الكاشف لآثار الكفر والفسوق في الأرض كلها يتوجه إلى الناس باستنكار كفرهم باللّه المحيي 
 يمُِيتُكُمْ، ثمُ يحُْيِيكُمْ، ثمُ إِليَْهِ كَيْفَ تَكْفُرُونَ باِللهِ، وكَُنْتُمْ أمَْواتاً فأََحْياكُمْ، ثمُ {المميت الخالق الرازق المدبر العليم:

وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ  تُـرْجَعُونَ؟ هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِيعاً ثمُ اسْتَوى إِلىَ السماءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاواتٍ 
ر قبيح بشع ، مجرد من كل حجة أو سند. والقرآن يواجه والكفر باللّه في مواجهة هذه الدلائل والآلاء كف .}عَلِيمٌ 

البشر بما لا بد لهم من مواجهته، والاعتراف به، والتسليم بمقتضياته. يواجههم بموكب حيام وأطوار وجودهم. 
 لقد كانوا أمواتا فأحياهم. كانوا في حالة موت فنقلهم منها إلى حالة حياة ولا مفر من مواجهة هذه الحقيقة التي

لا تفسير لها إلا بالقدرة الخالقة. إم أحياء، فيهم حياة. فمن الذي أنشأ لهم هذه الحياة؟ من الذي أوجد هذه 
الظاهرة الجديدة الزائدة على ما في الأرض من جماد ميت؟ إن طبيعة الحياة شيء آخر غير طبيعة الموت المحيط ا 

ب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على العقل والنفس في الجمادات. فمن أين جاءت؟ إنه لا جدوى من الهرو 
ولا سبيل كذلك لتعليل مجيئها بغير قدرة خالقة ذات طبيعة أخرى غير طبيعة المخلوقات. من أين جاءت هذه 
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الحياة التي تسلك في الأرض سلوكا آخر متميزا عن كل ما عداها من الموات؟ لقد جاءت من عند اللّه. هذا هو 
إلا فليقل من لا يريد التسليم: أين هو الجواب! وهذه الحقيقة هي التي يواجه ا السياق الناس في أقرب جواب. و 

كنتم أمواتا من هذا الموات الشائع من حولكم في   .}كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللهِ وكَُنْتُمْ أمَْواتاً فأََحْياكُمْ {هذا المقام:
  } يحُْيِيكُمْ ثمُ }.{ثمُ يمُيِتُكُمْ {يف يكفر باللّه من تلقى منه الحياة؟. فك}فأََحْياكُمْ {الأرض فأنشأ فيكم الحياة 

وهذه كانوا يمارون فيها ويجادلون كما يماري فيها اليوم ويجادل بعض المطموسين، وهي، حين يتدبرون النشأة 
كما بدأكم تعودون، وكما ذرأكم في   .}ثمُ إِليَْهِ تُـرْجَعُونَ {الأولى، لا تدعو إلى العجب، ولا تدعو إلى التكذيب.

الأرض تحشرون، وكما انطلقتم بإرادته من عالم الموت إلى عالم الحياة، ترجعون إليه ليمضي فيكم حكمه، ويقضي 
  فيكم قضاءه .

يعاً ثمُ اسْتَ {ثم يعقب السياق بومضة أخرى مكملة للومضة الأولى: وى إِلىَ هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
كثر المفسرون والمتكلمون هنا من الكلام عن خلق ويُ  .}السماءِ فَسَواهُن سَبْعَ سمَاواتٍ وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ 

» قبل وبعد«ويتحدثون عن الاستواء والتسوية. وينسون أن  الأرض والسماء، يتحدثون عن القبلية والبعدية.
وينسون أن الاستواء والتسوية اصطلاحان لغويان  ،بالقياس إلى اللّه تعالىاصطلاحان بشريان لا مدلول لهما 

. وما كان الجدل الكلامي الذي ثار بين علماء ولا يزيدان ،يقربان إلى التصور البشري المحدود صورة غير المحدود
هوتية عند اليهود المسلمين حول هذه التعبيرات القرآنية، إلا آفة من آفات الفلسفة الإغريقية والمباحث اللا

والنصارى، عند مخالطتها للعقلية العربية الصافية، وللعقلية الإسلامية الناصعة. وما كان لنا نحن اليوم أن نقع في 
هذه الآفة، فنفسد جمال العقيدة وجمال القرآن بقضايا علم الكلام!! فلنخلص إذن إلى ما وراء هذه التعبيرات من 

رض جميعا للإنسان، ودلالة هذه الحقيقة على غاية الوجود الإنساني، وعلى دوره حقائق موحية عن خلق ما في الأ
العظيم في الأرض، وعلى قيمته في ميزان اللّه، وما وراء هذا كله من تقرير قيمة الإنسان في التصور الإسلامي وفي 

  نظام اتمع الإسلامي.

يعاً { هنا ذات مدلول عميق وذات إيحاء كذلك عميق. » لَكُمْ «إن كلمة }هُوَ الذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فيِ الأَْرْضِ جمَِ
لأمر عظيم. خلقه ليكون مستخلفا في الأرض، مالكا لما فيها، فاعلا  إا قاطعة في أن اللّه خلق هذا الإنسان

لأرض إذن مؤثرا فيها. إنه الكائن الأعلى في هذا الملك العريض والسيد الأول في هذا الميراث الواسع. ودوره في ا
وفي أحداثها وتطوراا هو الدور الأول إنه سيد الأرض وسيد الآلة! إنه ليس عبدا للآلة كما هو في العالم المادي 

وليس تابعا للتطورات التي تحدثها الآلة في علاقات البشر وأوضاعهم كما يدعي أنصار المادية المطموسون،  ،اليوم
الذين يحقرون دور الإنسان ووضعه، فيجعلونه تابعا للآلة الصماء وهو السيد الكريم! وكل قيمة من القيم المادية لا 

عه أو تستعلي عليه وكل هدف ينطوي على تصغير يجوز أن تطغى على قيمة الإنسان، ولا أن تستذله أو تخض
قيمة الإنسان، مهما يحقق من مزايا مادية، هو هدف مخالف لغاية الوجود الإنساني. فكرامة الإنسان أولا، 

  واستعلاء الإنسان أولا، ثم تجيء القيم المادية تابعة مسخرة.
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ليست مجرد الإنعام عليهم بما في الأرض  -م به وهو يستنكر كفره - والنعمة التي يمتن اللّه ا على الناس هنا 
سيادم على ما في الأرض جميعا، ومنحهم قيمة أعلى من قيم الماديات التي تحويها  -إلى ذلك  - جميعا، ولكنها 

  الأرض جميعا. هي نعمة الاستخلاف والتكريم فوق نعمة الملك والانتفاع العظيم.

} ُثم ماءِ فَسَوسَبْعَ سمَاواتٍ  اسْتَوى إِلىَ الس ولا مجال للخوض في معنى الاستواء إلا بأنه رمز السيطرة  .}اهُن
والقصد بإرادة الخلق والتكوين. كذلك لا مجال للخوض في معنى السماوات السبع المقصودة هنا وتحديد أشكالها 

عرض استنكار كفر الناس وأبعادها. اكتفاء بالقصد الكلي من هذا النص، وهو التسوية للكون أرضه وسمائه في م
بالخالق المهيمن المسيطر على الكون، الذي سخر لهم الأرض بما فيها، ونسق السماوات بما يجعل الحياة على 

 الأرض ممكنة مريحة.

بما أنه الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، وشمول العلم في هذا المقام كشمول  .}وَهُوَ بِكُل شَيْءٍ عَلِيمٌ {
ز من حوافز الإيمان بالخالق الواحد، والتوجه بالعبادة للمدبر الواحد، وإفراد الرازق المنعم بالعبادة حاف ،التدبير

 اعترافا بالجميل.
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تـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ بآَِياَتهِِ    فَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ افـْ

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ الذِينَ ١آياَتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ ({الر تلِْكَ  نَا إِلىَ رَجُلٍ مِنـْ ) أَكَانَ للِناسِ عَجَبًا أَنْ أوَْحَيـْ
 )}٢آمَنُوا أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ (

 

  :مام ابن كثيريقول الإ

وقال أبو الضحى، عن  أما الحروف المقطعة في أوائل السور، فقد تقدم الكلام عليها مستوفى في أوائل سورة البقرة.
  أي: أنا االله أرى. وكذا قال الضحاك وغيره.}الر{ابن عباس في قوله تعالى:

} الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ المحكم المبين وقال مجاهد:{}أي: هذه آيات القرآن تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ {
}قال: الكتب التي كانت تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ وقال قتادة:{ وقال الحسن : التوراة والزبور. قال: التوراة والإنجيل.

 وهذا القول لا أعرف وجهه ولا معناه. قبل القرآن.

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ الذِينَ آمَنُواأَكَانَ للِناسِ عَجَبً وقوله:{ نَا إِلىَ رَجُلٍ مِنـْ }الآية، يقول تعالى منكرا ا أنَْ أوَْحَيـْ
أبََشَرٌ على من تعجب من الكفار من إرسال المرسلين من البشر، كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم:{

} أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءكَُمْ ذكِْرٌ مِنْ رَبكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لقومهما:{ ]وقال هود وصالح٦}[التغابن:يَـهْدُونَـنَا
أَجَعَلَ الآلهِةََ إِلهَاً وَاحِدًا إِن هَذَا لَشَيْءٌ ] وقال تعالى مخبرا عن كفار قريش أم قالوا:{ ٦٩:  ٦٣[الأعراف: 

 تعالى محمدا صلى االله عليه وسلم رسولا أنكرت وقال الضحاك، عن ابن عباس: لما بعث االله ].٥}[ص: عُجَابٌ 
 العرب ذلك، أو من أنكر منهم، فقالوا: االله أعظم من أن يكون رسوله بشرا مثل محمد. قال: فأنزل االله عز

هُمْ وجل:{ نَا إِلىَ رَجُلٍ مِنـْ   .}أَكَانَ للِناسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيـْ

أَن لهَمُْ قَدَمَ }اختلفوا فيه، فقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله:{عِنْدَ رَِمْ أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ وقوله:{
أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ وقال العوفي، عن ابن عباس:{ } يقول: سبقت لهم السعادة في الذكر الأول.صِدْقٍ عِنْدَ رَِمْ 

مْ  َِذِينَ ذا كقوله تعالى:{}يقول: أجرا حسنا بما قدموا. وهعِنْدَ ررَ الْمُؤْمِنِينَ الليِـُنْذِرَ بأَْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُـبَش
أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ وقال مجاهد:{. ] ٣، ٢}[الكهف:يَـعْمَلُونَ الصالحِاَتِ أَن لهَمُْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أبََدًا
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مْ  َِم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم.}قال: الأعمرا  -واختار ابن جرير قول مجاهد  ال الصالحة صلاأ
  قال: كما يقال:"له قدم في الإسلام"  -الأعمال الصالحة التي قدموها 

شيرا } أي: مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم، رجلا من جنسهم، بقَالَ الْكَافِرُونَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ وقوله تعالى:{
  }أي: ظاهر، وهم الكاذبون في ذلك.قاَلَ الْكَافِرُونَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ونذيرا،{

لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آَياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قاَلَ الذِينَ لاَ يَـرْجُونَ لقَِاءَناَ ائْتِ بِقُرْآَنٍ غَيرِْ هَذَا أوَْ { َلَهُ بد أبَُد
) قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا ١٥مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِي إِنْ أتَبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِليَ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ (

   })١٦هِ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ (تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أدَْراَكُمْ بِهِ فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَـبْلِ 

يخبر تعالى عن تعنّت الكفار من مشركي قريش الجاحدين الحقّ المعرضين عنه، أم إذا قَـرَأ عليهم الرسول صلى االله 
}أي: رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر، أو ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيرِْ هَذَاعليه وسلم كتاب االله وحُجَجه الواضحة قالوا له:{

لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِيبَدّله إلى وضع آخر، قال االله لنبيه صلوات االله وسلامه عليه{ أي: قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أبَُد{
إِنْ أتَبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِليَ إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور، ورسول مبلغ عن االله،{

قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَـلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْراَكُمْ ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به:{. }بَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ عَذَا
}أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن االله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني لست أتقوله من عندي بِهِ 

عارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني االله عز ولا افتريته  أنكم عاجزون عن م
}أي: أفليس فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَـبْلِهِ أفََلا تَـعْقِلُونَ وجل، لا تنتقدون علي شيئا تَغمصوني به؛ ولهذا قال:{

أبا سفيان ومن معه، فيما سأله من صفة  روملكم عقول تعرفون ا الحق من الباطل؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك ال
 ،النبي صلى االله عليه وسلم، قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لا

 وَالفَضْلُ ما شَهدَتْ به الأعداءُ. وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق:
وقال جعفر بن أبي  رقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدعََ الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على االله!فقال له ه

طالب للنجاشي ملك الحبشة: بعث االله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه 
  ين سنة. والصحيح المشهور الأول.السلام  بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن المسيب: ثلاثا وأربع

تـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ بِآَياَتهِِ إِنهُ لاَ يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ ({    })١٧فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افْـ

على االله، وزعم أن االله }وتَـقَوّل ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباًيقول تعالى: لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما{
أرسله، ولم يكن كذلك، فليس أحد أكبر جرمًا ولا أعظم ظلُما من هذا، ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء، 
فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا أو كاذبا، فلا بد أن االله ينَصب عليه من الأدلة 

لعنة  ،ر من الشمس، فإن الفرق بين محمد صلى االله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذابعلى بره أو فُجُوره ما وأظه
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لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى ووقت نصف الليل في حنْدس الظلماء ، فَمِنْ سيما كل  ،االله
كذاب، منهما وكلامه وفعاله يَستدّل من له بصيرة على صدق محمد صلى االله عليه وسلم وكذب مسيلمة ال

قال عبد االله بن سلام: لما قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة انجَْفَل الناس،  وسَجَاح، والأسود العَنْسي.
يا أيها الناس فكنت فيمن انجفل، فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذاب، فكان أول ما سمعته يقول:"

ولما قَدم ضمام  ".وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون الجنة بسلام ،مأفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحا
بن ثعلبة على رسول االله صلى االله عليه وسلم في قومه بني سعد بن بكر قال لرسول االله فيما قال له من رفع هذه 

الله". قال : سطح هذه الأرض؟ قال:"ا السماء؟ قال:"االله". قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: "االله". قال: ومن
االله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال:"اللهم  ،فبالذي رفع هذه السماء، ونصب هذه الجبال، وسَطَح هذه الأرض

ثم سأله عن الصلاة، والزكاة، والحج، والصيام، ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين، ويحلف رسول االله صلى  ؛نعم"
لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فاكتفى هذا الرجل بمجرد  االله عليه وسلم، فقال له: صدقت، والذي بعثك بالحق

هذا، وقد أيقن بصدقه، صلوات االله وسلامه عليه، بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه، كما قال حسان بن 
  ثابت:

  لَو لم تَكُن فيه آياتٌ مُبـَيّنة كانت بدَيهَتُه تأَتيكَ بالخَبرَِ 
ر، علم أمره لا محالة، بأقواله الركيكة التي ليست بفصيحة، وأفعاله غير وأما مسيلمة فمن شاهده من ذَوي البصائ

اللهُ لا إِلَهَ الحسنة بل القبيحة، وقرآنه الذي يخلد به في النار يوم الحسرة والفضيحة، وكم من فرق بين قوله تعالى:{
 السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ مَنْ ذَا الذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بإِِذْنهِِ إِلا هُوَ الحَْي الْقَيومُ لا تأَْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَـوْمٌ لَهُ مَا فيِ 

لسمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَلا يَـعْلَمُ مَا بَـينَْ أيَْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يحُِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بمِاَ شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيهُ ا
]. وبين عُلاك مسيلمة قبحه االله ولعنه:"يا ضفدع بنت   ٢٥٥}[ البقرة: مَا وَهُوَ الْعَلِي الْعَظِيمُ يَـئُودُهُ حِفْظُهُ 

:"لقد أنعم االله على  -قُـبّح ولعن  -الضفدعين، نقي كما تنقين لا الماء تكدرين، ولا الشارب تمنعين". وقوله 
-خَدّره االله في نار جهنم ، وقد فعل  -. وقوله الحبلى، إذ أخرج منها نَسَمة تسعى، من بين صِفَاق وحَشَى"

أبعده االله من رحمته:"والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا،  - :"الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له زلُقُومٌ طويل" وقوله  
واللاقمات لقما، إهالة وسمنا، إن قريشا قوم يعتدون" إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التي يأنف الصبيان 

ومَزّق  ،أن يتلفظوا ا، إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم االله أنفه، وشرب يوم "حديقة الموت" حتفه
وقدموا على الصديق تائبين، وجاءوا في دين االله راغبين، فسألهم الصديق خليفة  ،ولعنه صحبُه وأهله ،شمله

أن يقرءوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه االله، فسألوه أن  ،الرسول، صلوات االله وسلامه عليه، ورضي االله عنه
يعفيهم من ذلك، فأبى عليهم إلا أن يقرءوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس، فيعرفوا فضل ما هم عليه 
من الهدى والعلم. فقرءوا عليه من هذا الذي ذكرناه وأشباهه، فلما فرغوا قال لهم الصديق، رضي االله عنه: 

. وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة،  ويحكم! أين كان يذُهب بعقولكم؟ واالله إن هذا لم يخرج من إل
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وكان صديقا له في الجاهلية، وكان عمرو لم يسلم بعدُ، فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو، ماذا أنزل على 
ل: لقد سمعت أصحابه يقرءون سورة في هذه المدة؟ فقا -يعني رسول االله صلى االله عليه وسلم -صاحبكم 

وَالْعَصْرِ إِن الإنْسَانَ لفَِي خُسْرٍ إِلا الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ وَتَـوَاصَوْا عظيمة قصيرة فقال: وما هي؟ فقال:{
مثله. فقال: وما هو؟ }[سورة العصر]، ففكر مسيلمة ساعة، ثم قال: وقد أنزل عليّ بِالحَْق وَتَـوَاصَوْا بِالصبرِْ 

فقال:"يا وَبـْرُ إنما أنت أذنان وصدر، وسائرك حَقْرٌ نَـقْر، كيف ترى يا عمرو؟" فقال له عمرو: واالله إنك لتعلم أني 
أعلم أنك لتكذب"، فإذا كان هذا من مشرك في حال شركه، لم يشتبه عليه حال محمد صلى االله عليه وسلم 

وكذبه، فكيف بأولي البصائر والنهى، وأصحاب العقول السليمة المستقيمة  - لعنه االله  - وصدقه، وحال مسيلمة 
وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إِليَ ولمََْ يوُحَ إِليَْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قاَلَ والحجى! ولهذا قال االله تعالى:{

وَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْتـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ ]، وقال في هذه الآية الكريمة:{٩٣الأنعام: }[سَأنُزلُ مِثْلَ مَا أنَزلَ اللهُ 
]، وكذلك من كذّب بالحق الذي جاءت به الرسل، وقامت ٢١}[الأنعام:كَذبَ بِآياَتهِِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الظالِمُونَ 

  ".أعتى الناس على االله رجلٌ قتل نبيا، أو قتله نبيديث:"عليه الحجج، لا أحد أظلم منه كما جاء في الح

اَ الْغَيْبُ للِهِ فاَنْـتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ  هِ فَـقُلْ إِنم٢٠الْمُنْتَظِريِنَ ({وَيَـقُولُونَ لَوْلا أنُزلَ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رَب{(  

لا أنزل على محمد آية من ربه"، يعنون كما أعطى االله أي: ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون:"لو 
ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل مكاا بساتين وأارا، ونحو ذلك مما 

رًا مِنْ ذَلِكَ تَـبَارَكَ الذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَ االله عليه قادر ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى:{ يـْ
وَمَا مَنـَعَنَا أَنْ نُـرْسِلَ بِالآياَتِ ] وقال تعالى:{١١، ١٠}[الفرقان: جَناتٍ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهَا الأنْـهَارُ وَيجَْعَلْ لَكَ قُصُوراً

نَا ثمَوُدَ الناقةََ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا ِاَ وَمَ  ]، يقول ٥٩}[الإسراء: ا نُـرْسِلُ بِالآياَتِ إِلا تخَْويِفًاإِلا أَنْ كَذبَ ِاَ الأولُونَ وَآتَـيـْ
تعالى إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا، فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خير رسول االله عليه 

، اختار إنظارهم، كما الصلاة والسلام بين أن يعُطى ما سألوا، فإن أجابوا وإلا عُوجلوا، وبين أن يتركهم ويُـنْظرهم
اَ الْغَيْبُ ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا:{ ،حلم عنهم غير مرة، صلوات االله عليه فَـقُلْ إِنم

ؤمنون }أي: إن كنتم لا تفاَنْـتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ }أي: الأمر كله الله، وهو يعلم العواقب في الأمور،{للِهِ 
حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم االله في وفيكم. هذا مع أم قد شاهدوا من معجزاته عليه السلام أعظم 

فرقة من وراء الجبل، وفرقة من دونه. وهذا ، مما سألوا حين أشار بحضرم إلى القمر ليلة إبداره، فانشق باثنتين
لم يسألوا، ولو علم االله منهم أم سألوا ذلك استرشادا وتثبّتا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما 

لأجام، ولكن علم أم إنما يسألون عنادا وتعنتا، فتركهم فيما رام، وعلم أم لا يؤمن منهم أحد، كما قال 
، ٩٦}[يونس:  كُل آيةٍَ حَتى يَـرَوُا الْعَذَابَ الأليِمَ إِن الذِينَ حَقتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبكَ لا يُـؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَتـْهُمْ تعالى:{

وا ليِـُؤْمِنُوا وَلَوْ أنَـنَا نزلْنَا إِليَْهِمُ الْمَلائِكَةَ وكََلمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُل شَيْءٍ قُـبُلا مَا كَانُ ]، وقال تعالى:{٩٧
وَلَوْ فَـتَحْنَا ولما فيهم من المكابرة، كما قال تعالى:{ ]،١١١}[الأنعام:كْثَـرَهُمْ يجَْهَلُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللهُ وَلَكِن أَ 
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اَ سُكرَتْ أبَْصَارنُاَ بَلْ نحَْنُ قَـوْمٌ مَ  وا فِيهِ يَـعْرُجُونَ لقََالُوا إِنمَمَاءِ فَظل١٤}[ الحجر: سْحُورُونَ عَلَيْهِمْ باَباً مِنَ الس ،
وَلَوْ ]، وقال تعالى:{٤٤}[الطور: وَإِنْ يَـرَوْا كِسْفًا مِنَ السمَاءِ سَاقِطاً يَـقُولُوا سَحَابٌ مَركُْومٌ لى:{]، وقال تعا١٥

ؤلاء ]، فمثل ه٧}[الأنعام: نزلْنَا عَلَيْكَ كِتَاباً فيِ قِرْطاَسٍ فَـلَمَسُوهُ بِأيَْدِيهِمْ لَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ مُبِينٌ 
لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم، لكثرة فجورهم  ،أقل من أن يجابوا إلى ما سألوه؛ لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء

  .}فاَنْـتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ وفسادهم؛ ولهذا قال:{

نَا مَرْجِعُهُمْ ثمُ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ ({وَإِما نرُيَِـنكَ بَـعْضَ الذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفـيـَنكَ فإَِ  ) وَلِكُل أمُةٍ ٤٦ليَـْ
نـَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (   )}٤٧رَسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رَسُولهُمُْ قُضِيَ بَـيـْ

}أي: ننتقم منهم في حياتك ذِي نعَِدُهُمْ وَإِما نرُيَِـنكَ بَـعْضَ ال يقول تعالى مخاطبا لرسوله صلى االله عليه وسلم:{
نَا مَرْجِعُهُمْ لتقرّ عينُك منهم،{   }أي: مصيرهم ومتقَلَبهم، واالله شهيد على أفعالهم بعدك.أَوْ نَـتـَوَفـيـَنكَ فإَِليَـْ

نـَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا قُضِيَ بَـي ـْ}قال مجاهد: يعني يوم القيامة.{وَلِكُل أمُةٍ رَسُولٌ فإَِذَا جَاءَ رَسُولهُمُْ وقوله:{
نـَهُمْ } كما قال تعالى:{يُظْلَمُونَ  وَأَشْرَقَتِ الأرْضُ بنُِورِ ربَـهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ باِلنبِيينَ وَالشهَدَاءِ وَقُضِيَ بَـيـْ

وكتابُ أعمالها من خير وشر ]، فكل أمة تعرض على االله بحضرة رسولها، ٦٩}[الزمر: بِالحَْق وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ 
موضوعٌ شاهد عليهم، وحفظتهم من الملائكة شهودٌ أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر 

قضى لهم، كما جاء في الصحيحين عن رسول االله فصل بينهم، ويُ الأمم في الخلق، إلا أا أول الأمم يوم القيامة يُ 
" فأمته إنما حازت الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضى لهم قبل الخلائق نحنقال:"صلى االله عليه وسلم أنه 

  قَصَب السبق لشرف رسولها، صلوات االله وسلامه عليه دائمًا إلى يوم الدين.

نَـفْعًا إِلا مَا شَاءَ اللهُ لِكُل أمُةٍ ) قُلْ لاَ أمَْلِكُ لنِـَفْسِي ضَرا وَلاَ ٤٨وَيَـقُولُونَ مَتىَ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ({
) قُلْ أَرأَيَْـتُمْ إِنْ أتََاكُمْ عَذَابهُُ بَـيَاتاً أَوْ نَـهَاراً مَاذَا ٤٩أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلاَ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتـَقْدِمُونَ (

) ثمُ قِيلَ للِذِينَ ظلََمُوا ٥١إِذَا مَا وَقَعَ آَمَنْتُمْ بِهِ آَلآَْنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتـَعْجِلُونَ ( ) أَثمُ ٥٠يَسْتـَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرمُِونَ (
لحََق وَمَا أنَْـتُمْ  ) وَيَسْتـَنْبِئُونَكَ أَحَق هُوَ قُلْ إِي وَرَبي إِنهُ ٥٢ذُوقُوا عَذَابَ الخْلُْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ إِلا بمِاَ كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (

   })٥٣بمِعُْجِزيِنَ (

قُلْ إِي وَرَبي }أي: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام ترابا.{أَحَق هُوَ يقول تعالى: ويستخبرونك{
اَ أمَْرهُُ إِذَا {،من العدم}أي: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز االله عن إعادتكم كما بدأكم إِنهُ لحََق وَمَا أنَْـتُمْ بمِعُْجِزيِنَ  إِنم

وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان، يأمر االله  ].٨٢}[يس:أَراَدَ شَيْئًا أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 
وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتيِنَا الساعَةُ قُلْ بَـلَى وَرَبي تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد في سورة سبأ:{
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عَثُن ثمُ لتَـُنَبـؤُن بمِاَ عَمِلْتُمْ وَذَلِ ]. وفي التغابن:{٣} [سبأ:لتََأْتيِـَنكُمْ  عَثُوا قُلْ بَـلَى وَرَبي لتَُبـْ كَ زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُـبـْ
  ].٧}[التغابن:سِيرٌ عَلَى اللهِ يَ 

رٌ ممِا يجَْمَعُونَ وقوله تعالى:{ }أي: ذا الذي جاءهم من االله من قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبرَِحمْتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَحُوا هُوَ خَيـْ
رٌ ممِا يجَْمَعُونَ الهدى ودين الحق فليفرحوا، فإنه أولى ما يفرحون به،{ ا وما فيها من }أي: من حطام الدنيهُوَ خَيـْ

  .الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة

) وَمَا ٥٩أمَْ عَلَى اللهِ تَـفْتـَرُونَ ( قُلْ أرَأَيَْـتُمْ مَا أنَْـزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آَللهُ أَذِنَ لَكُمْ {
   })٦٠ الْكَذِبَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِن اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناسِ وَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ لاَ يَشْكُرُونَ (ظَن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ 

قال ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت إنكاراً على المشركين فيما كانوا 
} وَجَعَلُوا للِهِ ممِا ذَرأََ مِنَ الحَْرْثِ وَالأنْـعَامِ نَصِيبًاب والوصايا، كقوله تعالى:{يحرمون ويحلون من البحائر والسوائ

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، سمعت أبا الأحوص  ].١٣٦[الأنعام:
االله عليه وسلم وأنا قَشْف  يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول االله صلى -وهو عوف بن [مالك بن] نضلة -

الهيئة، فقال:"هل لك مال؟" قال: قلت: نعم. قال:"من أي المال؟" قال: قلت: من كل المال، من الإبل والرقيق 
، فتعمَد إلى موسى "". وقال:"هل تنتج إبل قومك صحاحا آذاُاإذا آتاك مالا فَـلْيـُرَ عليك"والخيل والغنم. فقال 

وتقول: هذه صُرُم، وتحرمها عليك وعلى أهلك؟" . فتقول: هذه بحر وتشقها، أو تشق جلودهافتقطع آذاا، 
" وذكر فإن ما آتاك االله لك حل، وساعد االله أشد من ساعدك، وموسى االله أحد من موساكقال: نعم. قال:"

  تمام الحديث. وهذا حديث جيد قوي الإسناد.

الله، أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء، التي لا مستند لها ولا دليل وقد أنكر االله تعالى على من حَرّم ما أحل ا
}أي: ما وَمَا ظَن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَـوْمَ الْقِيَامَةعليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة ، فقال:{

  ظنهم أن يُصنَع م يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة.

قلت: ويحتمل أن  }قال ابن جرير: في تركه معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا.ن اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناسِ إِ وقوله:{
يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع في الدنيا، ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم 

  في دنياهم أو دينهم.

} بل يحرمون ما أنعم االله به عليهم، ويضيقون على أنفسهم، فيجعلون بعضا حلالا أَكْثَـرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ وَلَكِن{
  وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم، وأهل الكتاب فيما ابتدعوه في دينهم. 



٤٣٢ 
 

يعًا هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ (وَلاَ يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِن الْعِزةَ للِهِ { ) أَلاَ إِن للِهِ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ وَمَا ٦٥جمَِ
لَ لَكُمُ الليْلَ ) هُوَ الذِي جَعَ ٦٦يَـتبِعُ الذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُركََاءَ إِنْ يَـتبِعُونَ إِلا الظن وَإِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ (

) قَالُوا اتخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيِ لَهُ مَا فيِ ٦٧لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـهَارَ مُبْصِرًا إِن فيِ ذَلِكَ لآَيَاَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (
 َِ ٍمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطاَنهِ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ (السذِينَ يَـفْتـَرُونَ ٦٨ذَا أتََـقُولُونَ عَلَى اللال قُلْ إِن (

نَا مَرْجِعُهُمْ ثمُ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشدِيدَ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ ٦٩عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لاَ يُـفْلِحُونَ ( نْـيَا ثمُ إِليَـْ مَتَاعٌ فيِ الد (
)٧٠({   

}قولُ هؤلاء المشركين، واستعن باالله عليهم، وتوكل عليه؛ فإن وَلا يحَْزُنْكَ يقول تعالى لرسوله صلى االله عليه وسلم:{
}أي: السميع لأقوال عباده العليم هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ العزة الله جميعا، أي: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين،{

لك السموات والأرض، وأن المشركين يعبدون الأصنام، وهي لا تملك شيئا، لا بأحوالهم. ثم أخبر تعالى أن له م
ثم أخبر أنه  ضراً ولا نفعا، ولا دليل لهم على عبادا، بل إنما يتبعون في ذلك ظنوم وتخرصهم وكذم وإفكهم.

} أي: وَالنـهَارَ مُبْصِرًا{الذي جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه، أي: يستريحون فيه من نَصَبهم وكلالهم وحَركَام،
}أي: يسمعون هذه الحجج إِن فيِ ذَلِكَ لآياَتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ مضيئا لمعاشهم وسعيهم، وأسفارهم ومصالحهم،{

  والأدلة، فيعتبرون ا، ويستدلون على عظمة خالقها، ومقدرها ومسيرها.

غَنيِ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ ِذََا أتََـقُولُونَ {قاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَلَدًا سُبْحَانهَُ هُوَ الْ 
نْـيَا ثمُ إِليَ ـ٦٩ْ) قُلْ إِن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ (٦٨عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ ( نَا ) مَتَاعٌ فيِ الد

  )}٧٠مَرْجِعُهُمْ ثمُ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشدِيدَ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ (

}أي: تقدس عن ذلك، هو الغني عن كل ما سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيِ يقول تعالى منكرًا على من ادعى أن له ولدًا:{
}أي: فكيف يكون له ولد مما خلق، وكل شيء السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأرْضِ لَهُ مَا فيِ سواه، وكل شيء فقير إليه،{

}أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطاَنٍ ِذََامملوك له، عبد له ؟! {
وَقاَلُوا اتخَذَ ديد، كما قال تعالى:{} إنكار ووعيد أكيد، وديد شأتََـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ والبهتان!{

لجْبَِالُ هَدا أَنْ دَعَوْا للِرحمَْنِ وَلَدًا الرحمَْنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدا تَكَادُ السمَاوَاتُ يَـتـَفَطرْنَ مِنْهُ وَتَـنْشَق الأرْضُ وَتخَِر ا
ا وَمَا يَـنْبَغِي للِرحمَْنِ أَنْ يَـتخِ  هُمْ عَدحمَْنِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدمَاوَاتِ وَالأرْضِ إِلا آتيِ الرمَنْ فيِ الس ذَ وَلَدًا إِنْ كُل

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين، ممن زعم أنه له ولدا، بأم  ].٩٥-٨٨}[مريم:وكَُلهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْدًا
ون في الدنيا ولا في الآخرة، فأما في الدنيا فإم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم يضطرهم إلى لا يفلح

نْـيَاعذاب غليظ، كما قال ها هنا:{ نَا مَرْجِعُهُمْ }أي: مدة قريبة،{مَتَاعٌ فيِ الد ثمُ نُذِيقُهُمُ }أي: يوم القيامة،{ثمُ إِليَـْ
} أي: بسبب كفرهم وافترائهم وكذم على االله ، فيما ادعوه بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ وجع المؤلم{}أي: المالْعَذَابَ الشدِيدَ 

  من الإفك والزور.



٤٣٣ 
 

 
  ويقول الإمام القرطبي:

 {الر تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ}١الآية:

الحسن بن حريث قال: أخبرنا } قال النحاس: قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب بن علي بن الرقوله تعالى:{
علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد أن عكرمة حدثه عن ابن عباس: الر، وحم، ونون حروف الرحمن مفرقة؛ 

} أنا االله أرى. وقال الرفحدثت به الأعمش فقال: عندك أشباه هذا ولا تخبرني به؟ وعن ابن عباس أيضا قال:{
اتح السور. وقال محمد بن يزيد: هي تنبيه، وكذا حروف }قسم. وقال مجاهد: هي فو الرالحسن وعكرمة:{

  التهجي. 

}ابتداء وخبر؛ أي تلك التي جرى ذكرها آيات الكتاب الحكيم. قال تلِْكَ آياَتُ الْكِتَابِ الحَْكِيمِ قوله تعالى:{
راد القرآن وهو أولى } إشارة إلى غائب مؤنث. والمتلِْكَ مجاهد وقتادة: أراد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة؛ فإن{

الر كِتَابٌ } من نعت القرآن. دليله قوله تعالى:{الحَْكِيمِ بالصواب؛ لأنه لم يجر للكتب المتقدمة ذكر، ولأن{
]. والحكيم: المحكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام؛ قاله أبو عبيدة وغيره. وقيل: ١}[هود: أُحْكِمَتْ آياَتُهُ 

نه حاكم بالحلال والحرام، وحاكم بين الناس بالحق؛ فعيل بمعنى فاعل. دليله الحكيم بمعنى الحاكم؛ أي إ
]. وقيل: الحكيم بمعنى ٢١٣}[البقرة: وَأنَْـزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالحَْق ليَِحْكُمَ بَـينَْ الناسِ فِيمَا اخْتـَلَفُوا فِيهِ قوله:{

ذي القربى، وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر،  المحكوم فيه؛ أي حكم االله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء
وبالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه؛ فهو فعيل بمعنى المفعول؛ قاله الحسن وغيره. وقال مقاتل: الحكيم بمعنى 

   .المحكم من الباطل لا كذب فيه ولا اختلاف

نَا إِلىَ رَجُلٍ ٢الآية:  هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا أَن لهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ  {أَكَانَ للِناسِ عَجَباً أنَْ أَوْحَيـْ مِنـْ
مْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ} َِر  

نَاأَنْ } خبر كان، واسمها{عَجَباً }استفهام معناه التقرير والتوبيخ. و{أَكَانَ للِناسِ عَجَباً قوله تعالى:{ }وهو في  أوَْحَيـْ
}. وسبب النزول فيما روي عن ابن عباس أن الكفار أَنْ أوَْحَيـْنَاأي كان إيحاؤنا عجبا للناس. والخبر{ ،موضع رفع

قالوا لما بعث محمد: إن االله أعظم من أن يكون رسوله بشرا. وقالوا: ما وجد االله من يرسله إلا يتيم أبي طالب؛ 
  }يعني أهل مكة. وقيل: إنما تعجبوا من ذكر البعث.للِناسِ أَكَانَ فنزلت:{

أَن لهَمُْ أي بأن أنذر الناس.{ ،}في موضع نصب بإسقاط الخافضأَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ الذِينَ آمَنُواقوله تعالى:{
وَقُلْ رَب يله قوله تعالى:{دل ،}فقال ابن عباس : قدم صدق منزل صدققَدَمَ صِدْقٍ }اختلف في معنى{قَدَمَ صِدْقٍ 
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وعنه أيضا أجرا حسنا بما قدموا من أعمالهم. قتادة: سلف صدق.  ،]٨٠}[الإسراء: أدَْخِلْنيِ مُدْخَلَ صِدْقٍ 
   .}قَدَمَ صِدْقٍ عبدالعزيز بن يحيى:{ الربيع: ثواب صدق. عطاء: مقام صدق. يمان: إيمان صدق. وقال

عَدُونَ ن الذِينَ سَبـَقَتْ إقوله تعالى:{ ] قال مقاتل: أعمالا ١٠١: الأنبياء}[ لهَمُْ مِنا الحُْسْنىَ أوُلئَِكَ عَنـْهَا مُبـْ
قدموها؛ واختاره الطبري. وحقيقته أنه كناية عن السعي في العمل الصالح؛ فكني عنه بالقدم كما يكنى عن الإنعام 

خير أو شر فهو عند العرب قدم؛ يقال:  باليد وعن الثناء باللسان. وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق من
  لفلان قدم في الإسلام، له عندي قدم صدق وقدم شر وقدم خير. 

}قرأ ابن محيصن وابن كثير والكوفيون عاصم وحمزة والكسائي قَالَ الْكَافِرُونَ إِن هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ قوله تعالى:{
  } نعتا لرسول االله صلى االله عليه وسلم. لساحِروخلف والأعمش{

نْـيَا وَاطْمَأنَوا ِاَ وَالذِينَ هُمْ عَنْ آياَتنَِ  ٨ - ٧الآيتان:  ذِينَ لا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَ وَرَضُوا بِالحْيََاةِ الدال ا غَافِلُونَ، {إِن
  أوُلئَِكَ مَأْوَاهُمُ النارُ بمِاَ كَانوُا يَكْسِبُونَ}

فالرجاء يكون بمعنى الخوف . وقيل يرجون يطمعون .}يخافونيَـرْجُونَ }{إِن الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَتعالى:{قوله 
والطمع؛ أي لا يخافون عقابا ولا يرجون ثوابا. وجعل لقاء العذاب والثواب لقاء الله تفخيما لهما. وقيل: يجري 

 رؤيتنا. وقال بعض العلماء: لا يقع الرجاء بمعنى الخوف إلا مع اللقاء على ظاهره، وهو الرؤية؛ أي لا يطمعون في
]. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في كل موضع دل ١٣}[نوح: مَا لَكُمْ لا تَـرْجُونَ للِهِ وَقاَراً الجحد؛ كقوله تعالى:{

  عليه المعنى.

}أي فرحوا ا وسكنوا وَاطْمَأنَوا ِاَ.{}أي رضوا ا عوضا من الآخرة فعملوا لهاورضوا بالحياة الدنياقوله تعالى:{
وَالذِينَ هُمْ عَنْ إليها، وأصل اطمأن طأمن طمأنينة، فقدمت ميمه وزيدت نون وألف وصل، ذكره الغزنوي.{

كَانوُا النارُ بمِاَ  }أي مثواهم ومقامهم.{أوُلئَِكَ مَأْوَاهُمُ }لا يعتبرون ولا يتفكرون.{غَافِلُونَ }أي عن أدلتنا{آياَتنَِا
  } أي من الكفر والتكذيب.يَكْسِبُونَ 

   جَناتِ النعِيمِ}{إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحَِاتِ يَـهْدِيهِمْ ربَـهُمْ بِإِيماَِِمْ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ فيِ ٩الآية:

}أي يزيدهم هداية؛ كقوله: وَعَمِلُوا الصالحِاَتِ يَـهْدِيهِمْ ربَـهُمْ بِإِيماَِِمْ }أي صدقوا.{إِن الذِينَ آمَنُواقوله تعالى:{
  ]. ١٧}[محمد: وَالذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدىً {

ت بساتينهم. تح}قيل: في الكلام واو محذوفة، أي وتجري من نحتهم، أي من تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمُ الأْنَْـهَارُ قوله تعالى:{
  يل: من تحت أسرم؛ وهذا أحسن في النزهة والفرجة.وق
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لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ ليِ {وَإِذَا تُـتـْلَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا بَـيـنَاتٍ قاَلَ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقَاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيرِْ هَذَا أَوْ بَ ١٥الآية: د
لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِي إِنْ أَ  عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ}أَنْ أبَُد أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي إِني َمَا يوُحَى إِلي بِعُ إِلات  

  فيه ثلاث مسائل:

لَى عَلَيْهِمْ آياَتُـنَا: قوله تعالى:{الأولى لَى}{وَإِذَا تُـتـْ }نصب على الحال؛ أي واضحات لا لبس بَـيـنَاتٍ }تقرأ ، و{تُـتـْ
ائْتِ }يعني لا يخافون يوم البعث والحساب ولا يرجون الثواب.{الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقَِاءَناَقاَلَ فيها ولا إشكال.{

لْهُ  َوالفرق بين تبديله والإتيان بغيره أن تبديله لا يجوز أن يكون معه، والإتيان بغيره قد يجوز بِقُرْآنٍ غَيرِْ هَذَا أَوْ بد{
  أن يكون معه؛ وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 

  أحدها: أم سألوه أن يحول الوعد وعيدا والوعيد وعدا، والحلال حراما والحرام حلالا؛ قاله ابن جرير الطبري.

  الثاني: سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم؛ قاله ابن عيسى.

  الثالث: أم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور؛ قاله الزجاج.

لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِي}أي قل يا محمد ما كان لي{قُلْ مَا يَكُونُ ليِ : قوله تعالى:{الثانية َومن عندي، كما أَنْ أبُد{
}أي لا أتبع إلا ما أتلوه عليكم من وعد ووعيد، إِنْ أتَبِعُ إِلا مَا يوُحَى إِليَ ليس لي أن ألقاه بالرد والتكذيب.{

قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ وي. وقد يستدل ذا من يمنع نسخ الكتاب بالسنة؛ لأنه تعالى قال:{ وتحريم وتحليل، وأمر
لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَـفْسِي وهذا فيه بعد؛ فإن الآية وردت في طلب المشركين مثل القرآن نظما، ولم يكن الرسول أبَُد {

لحكم دون اللفظ؛ ولأن الذي يقوله الرسول صلى االله صلى االله عليه وسلم قادرا على ذلك، ولم يسألوه تبديل ا
  عليه وسلم إذا كان وحيا لم يكن من تلقاء نفسه، بل كان من عند االله تعالى.

عَذَابَ }أي إن خالفت في تبديله وتغييره أو في ترك العمل به.{إِني أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي : قوله تعالى:{ الثالثة
  يوم القيامة.} يعني يَـوْمٍ عَظِيمٍ 

  تَـعْقِلُونَ} {قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْراَكُمْ بِهِ فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَـبْلِهِ أفََلا١٦الآية:

}أي لو شاء االله ما أرسلني إليكم فتلوت عليكم قُلْ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْراَكُمْ بِهِ قوله تعالى:{
القرآن، ولا أعلمكم االله ولا أخبركم به؛ يقال: دريت الشيء وأدراني االله به، ودريته ودريت به. وفي الدراية معنى 
الختل؛ ومنه دريت الرجل أي ختلته، ولهذا لا يطلق الداري في حق االله تعالى وأيضا عدم فيه التوقيف. وقرأ ابن  
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ير:{ولأدراكم به} بغير ألف بين اللام والهمزة؛ والمعنى: لو شاء االله لأعلمكم به من غير أن أتلوه عليكم؛ فهي كث
 لام التأكيد دخلت على ألف أفعل. 

} أي من قبل مِنْ قَـبْلِهِ }ظرف، أي مقدارا من الزمان وهو أربعون سنة.{فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً قوله تعالى:{
}أن هذا لا يكون إلا أفََلا تَـعْقِلُونَ رفونني بالصدق والأمانة، لا أقرأ ولا أكتب، ثم جئتكم بالمعجزات.{القرآن، تع

} أي لبثت فيكم مدة شبابي لم أعص االله، أفتريدون مني لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً من عند االله لا من قبلي. وقيل: معنى{
ير ما ينزله علي. قال قتادة : لبث فيهم أربعين سنة، وأقام الآن وقد بلغت أربعين سنة أن أخالف أمر االله وأغ

  سنتين يرى رؤيا الأنبياء، وتوفي صلى االله عليه وسلم وهو ابن اثنتين وستين سنة.

تـَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ بِآياتهِِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ}١٧الآية:   {فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افْـ

ذا استفهام بمعنى الجحد؛ أي لا أحد أظلم ممن افترى على االله الكذب، وبدل كلامه وأضاف شيئا إليه مما لم ه
ينزله. وكذلك لا أحد أظلم منكم إذا أنكرتم القرآن وافتريتم على االله الكذب، وقلتم ليس هذا كلامه. وهذا مما 

من قول االله ابتداء. وقيل: المفتري المشرك، والمكذب  أمر به الرسول صلى االله عليه وسلم أن يقول لهم. وقيل: هو
  }.إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ بالآيات أهل الكتاب.{

نَا مَرْجِعُهُمْ ثمُ اللهُ شَهِيدٌ عَلَى مَ ٤٦الآية:   يَـفْعَلُونَ}ا {وَإِما نرُيَِـنكَ بَـعْضَ الذِي نعَِدُهُمْ أَوْ نَـتـَوَفـيـَنكَ فإَِليَـْ

}أي من إظهار دينك في حياتك. وقال المفسرون: كان بَـعْضَ الذِي نعَِدُهُمْ }شرط.{وَإِما نرُيَِـنكَ قوله تعالى:{
} أي نتوفينك قبل نرُيَِـنكَ } عطف على{أوَْ نَـتـَوَفـيـَنكَ البعض الذي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر ببدر.{

نَا مَرْجِعُهُمْ ذلك.{ } ثمُ اللهُ شَهِيدٌ }. والمقصود إن لم ننتقم منهم عاجلا انتقمنا منهم آجلا.{إِما} جواب{فَإِليَـْ
  } من محاربتك وتكذيبك.عَلَى مَا يَـفْعَلُونَ أي شاهد لا يحتاج إلى شاهد.{

  {ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون}٤٧الآية:

نـَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَلِكُل أُ قوله تعالى:{ }يكون المعنى: ولكل أمة مةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولهُمُْ قُضِيَ بَـيـْ
نَا مِنْ كُل أمُةٍ رسول شاهد عليهم، فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قضي بينهم؛ مثل{ فَكَيْفَ إِذَا جِئـْ

عنى أم لا يعذبون في الدنيا حتى يرسل إليهم؛ فمن آمن فاز ونجا، ]. ويجوز أن يكون الم٤١}[النساء: بِشَهِيدٍ 
عَثَ رَسُولاً دليله قوله تعالى:{ ،ومن لم يؤمن هلك وعذب بِينَ حَتى نَـبـْ ا مُعَذوالقسط: ١٥}[الإسراء: وَمَا كُن .[

  العدل.{وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ} أي لا يعذبون بغير ذنب ولا يؤاخذون بغير حجة.

  أمَْ عَلَى اللهِ تَـفْتـَرُونَ}{قُلْ أرَأَيَـْتُمْ مَا أنَْـزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رزِْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أذَِنَ لَكُمْ ٥٩الآية:
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  فيه مسألتان:

}في موضع نصب مَا}{مْ مِنْ رزِْقٍ مَا أنَْـزَلَ اللهُ لَكُ }يخاطب كفار مكة.{قُلْ أَرأَيَـْتُمْ : قوله تعالى:{الأولى
 وَأنَْـزَلْنَا الحَْدِيدَ فِيهِ ].{٦}[الزمر: وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأْنَْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أَزْوَاجٍ }بمعنى خالق؛ كما قال:{أنَْـزَلَ }. و{أَرأَيَْـتُمْ بـ{

الذي في الأرض من الرزق إنما هو بما ينزل ]. فيجوز أن يعبر عن الخلق بالإنزال؛ لأن ٢٥} [الحديد: بأَْسٌ شَدِيدٌ 
}قال مجاهد: هو ما حكموا به من تحريم البحيرة والسائبة فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً من السماء من المطر.{

}[الأنعام: عَامِ نَصِيباً وَجَعَلُوا للِهِ ممِا ذَرأََ مِنَ الحَْرْثِ وَالأْنَ ـْوالوصيلة والحام. وقال الضحاك: هو قول االله تعالى:{
  } هو قولهم إن االله أمرنا ا.تَـفْتـَرُونَ } أي في التحليل والتحريم.{قُلْ آللهُ أذَِنَ لَكُمْ ].{١٣٦

لَكِن أَكْثَـرَهُمْ لا {وَمَا ظَن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِن اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الناسِ وَ ٦٠الآية:
  يَشْكُرُونَ}

}منصوب على الظرف، أو بالظن؛ نحو يَـوْمَ }{وَمَا ظَن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ قوله تعالى:{
}أي في التأخير والإمهال. اسِ إِن اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى الن ما ظنك زيدا؛ والمعنى: أيحسبون أن االله لا يؤاخذهم به.{

} االله على نعمه ولا لا يَشْكُرُونَ {،}يعني الكفاروَلَكِن أَكْثَـرَهُمْ وقيل: أراد أهل مكة حين جعلهم في حرم آمن.{
  في تأخير العذاب عنهم. 

لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ وَلا ٦١الآية: تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلا كُنا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فيِهِ {وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَـتـْ
  إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ}وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ ربَكَ مِنْ مِثـْقَالِ ذَرةٍ فيِ الأَْرْضِ وَلا فيِ السمَاءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبـَرَ 

} للجحد؛ أي لست في شأن، يعني من عبادة أو غيرها إلا والرب مطلع مَا}{نُ فيِ شَأْنٍ وَمَا تَكُو قوله تعالى:{
عليك. والشأن الخطب، والأمر، وجمعه شؤون. قال الأخفش: تقول العرب ما شانت شأنه، أي ما عملت عمله. 

لُو مِنْهُ مِنْ قُـرْآنٍ { الشأن، أي تحدث شأنا فيتلى من أجله } تعود على مِنْهُ } قال الفراء والزجاج: الهاء في{وَمَا تَـتـْ
} مِنْ قُـرْآنٍ } أي من كتاب االله تعالى{مِنْهُ علم كيف حكمه، أو ينزل فيه قرآن فيتلى. وقال الطبري:{القرآن فيُ 

} يخاطب النبي صلى االله عليه وسلم وَلا تَـعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ].{٣٠}[القصص:إِني أنَاَ اللهُ أعاد تفخيما؛ كقوله:{
اطب الرسول والمراد هو وأتباعه. وقيل: } خطاب له والمراد هو وأمته؛ وقد يخُ وَمَا تَكُونُ فيِ شَأْنٍ مة. وقوله:{والأ

مَا يَكُونُ مِنْ نجَْوَى ثَلاثةٍَ إِلا هُوَ ونظيره{،}أي نعلمهإِلا كُنا عَلَيْكُمْ شُهُوداً المراد كفار قريش.{
}أي تأخذون فيه، والهاء عائدة على العمل؛ يقال: أفاض فلان في الحديث يضُونَ فِيهِ إِذْ تُفِ ]{٤}[اادلة:راَبِعُهُمْ 

}تفعلونه. الأخفش: تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. ابن كيسان: تُفِيضُونَ فِيهِ والعمل إذا اندفع فيه. ابن عباس:{
 ،} صلةمِنْ }{مِنْ مِثـْقَالِ يبعد.{ }قال ابن عباس: يغيب. وقال أبو روق:وَمَا يَـعْزُبُ عَنْ رَبكَ تنشرون القول.{

فيِ الأَْرْضِ وَلا فيِ السمَاءِ وَلا أَصْغَرَ }أي وزن وذرة، أي نميلة حمراء صغيرة.{ذَرةٍ أي وما يعزب عن ربك مثقال {
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اللوح المحفوظ مع } يعني إِلا فيِ كِتَابٍ مُبِينٍ } عطف على لفظ مثقال، وإن شئت على ذرة.{مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْبـَرَ 
إِني لا يخََافُ } بمعنى واو النسق، أي وهو في كتاب مبين؛ كقوله تعالى:{إِلا علم االله تعالى به. قال الجرجاني {

ةٌ إِلا ] أي ومن ظلم. وقوله:{١١ -  ١٠}[النمل: لَدَي الْمُرْسَلُونَ إِلا مَنْ ظلََمَ  اسِ عَلَيْكُمْ حُجيَكُونَ للِن لئَِلا 
هُمْ  } بمعنى واو النسق، وأضمر هو بعده  إِلا ] أي والذين ظلموا منهم؛ فـ{١٥٠}[البقرة : الذِينَ ظَلَمُوا مِنـْ

  ] أي هي حطة. ٥٨}[البقرة: وَقُولُوا حِطةٌ كقوله:{

  {أَلا إِن أَوْليَِاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنُونَ}٦٢الآية:

لا خَوْفٌ }لفقد الدنيا. وقيل:{وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ }أي في الآخرة.{لا إِن أَوْليَِاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ أَ قوله تعالى:{
}أي من تولاه االله تعالى وتولى حفظه وحياطته ورضي عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن؛ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ 

هَاإِن ال قال االله تعالى:{ عَدُونَ }أي عن جهنم {ذِينَ سَبـَقَتْ لهَمُْ مِنا الحُْسْنىَ أوُلئَِكَ عَنـْ لا يحَْزنُُـهُمُ }إلى قوله{مُبـْ
]. وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعت رسول االله صلى االله عليه ١٠٣ -  ١٠١}[الأنبياء: الْفَزعَُ الأَْكْبـَرُ 

نبياء ولا شهداء تغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة لمكام من االله إن من عباد االله عبادا ما هم بأوسلم يقول:"
هم قوم تحابوا في االله على غير أرحام " . قيل: يا رسول االله، خبرنا من هم وما أعمالهم فلعلنا نحبهم. قال:"تعالى

ون إذا خاف الناس ولا بينهم ولا أموال يتعاطون ا فواالله إن وجوههم لنور وإم على منابر من نور لا يخاف
} في لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ . وقيل:{"}أَلا إِن أَوْليَِاءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ { يحزنون إذا حزن الناس ثم قرأ
وأخراهم لأنه وليهم } على دنياهم لتعويض االله إياهم في أولاهم وَلا هُمْ يحَْزَنوُنَ ذريتهم، لأن االله يتولاهم.{

  ومولاهم.

  {الذِينَ آمَنُوا وكََانوُا يَـتـقُونَ}٦٣الآية:

وإن  ،}أَوْليَِاءَ } وهو {إِن } في موضع نصب على البدل من اسم{الذِينَ هذه صفة أولياء االله تعالى؛ فيكون:{
} فيكون مقطوعا مما قبله. أي نْـيَا وَفيِ الآْخِرَةِ لهَمُُ البُْشْرَى فيِ الحْيََاةِ الد شئت على أعني. وقيل: هو ابتداء، وخبره{

  يتقون الشرك والمعاصي.

نْـيَا وَفيِ الآْخِرَةِ لا تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِي٦٤الآية: مُ}{لهَمُُ الْبُشْرَى فيِ الحْيََاةِ الد  

نْـيَالهَمُُ الْبُشْرَى فيِ قوله تعالى:{ عن أبي الدرداء قال: سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عنها فقال: الحْيََاةِ الد{
" خرجه الترمذي في جامعه. وقال رى لهما سألني أحد عنها غيرك منذ أنزلت هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُ "

الدنيا عند الموت. وقال قتادة والضحاك: هي  الزهري وعطاء وقتادة: هي البشارة التي تبشر ا الملائكة المؤمن في
أن يعلم أين هو من قبل أن يموت. وقال الحسن: هي ما يبشرهم االله تعالى في كتابه من جنته وكريم ثوابه؛ لقوله: 
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} لُوا الصالحِاَتِ أَن لهَمُْ جَناتٍ وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِ ]، وقوله:{٢١}[التوبة: بِرَحمَْةٍ مِنْهُ وَرضِْوَانٍ  يُـبَشرُهُمْ ربَـهُمْ {
}أي لا لا تَـبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ] ولهذا قال:{٣٠}[فصلت: وَأبَْشِرُوا بِالجْنَةِ التيِ كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ] وقوله:{٢٥[البقرة:

من قبورهم. وقيل: إذا خرجت } قيل: بالجنة إذا خرجوا وَفيِ الآْخِرَةِ خلف لمواعيده، وذلك لأن مواعيده بكلماته.{
  } أي ما يصير إليه أولياؤه فهو الفوز العظيم.ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الروح بشرت برضوان االله.{

يعاً هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ}٦٥الآية:   {وَلا يحَْزنُْكَ قَـوْلهُمُْ إِن الْعِزةَ للِهِ جمَِ

}أي القوة إِن الْعِزةَ للِهِ }أي لا يحزنك افتراؤهم وتكذيبهم لك، ثم ابتداء فقال:{يحَْزُنْكَ قَـوْلهُمُْ وَلا قوله تعالى:{
يعاً الكاملة والغلبة الشاملة والقدرة التامة الله وحده؛ فهو ناصرك ومعينك ومانعك.{ }نصب على الحال، ولا جمَِ

] فإن كل عزة باالله فهي كلها الله؛ قال االله ٨}[المنافقون: هِ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَللِهِ الْعِزةُ وَلرَِسُولِ يعارض هذا قوله:{
} السميع لأقوالهم هُوَ السمِيعُ الْعَلِيمُ ].{١٨٠}[الصافات: سُبْحَانَ ربَكَ رَب الْعِزةِ عَما يَصِفُونَ سبحانه:{

  وأصوام، العليم بأعمالهم وأفعالهم وجميع حركام.

 إِنْ يَـتبِعُونَ إِلا لا إِن للِهِ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ وَمَا يَـتبِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُركََاءَ {أَ ٦٦الآية:
  الظن وَإِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ}

  }أي يحكم فيهم بما يريد ويفعل فيهم ما يشاء سبحانه!. الأَْرْضِ أَلا إِن للِهِ مَنْ فيِ السمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ قوله تعالى:{
}للنفي، أي لا يتبعون شركاء على الحقيقة، بل مَا}{وَمَا يَـتبِعُ الذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُركََاءَ قوله تعالى:{

من دون االله شركاء تقبيحا  }استفهام، أي أي شيء يتبع الذين يدعونمَايظنون أا تشفع أو تنفع. وقيل:{
  }أي يحدسون ويكذبون.إِنْ يَـتبِعُونَ إِلا الظن وَإِنْ هُمْ إِلا يخَْرُصُونَ لفعلهم، ثم أجاب فقال:{

  سْمَعُونَ}{هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ وَالنـهَارَ مُبْصِراً إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَ ٦٧الآية:

}بين أن الواجب عبادة من يقدر على خلق الليل والنهار لا هُوَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الليْلَ لتَِسْكُنُوا فِيهِ قوله تعالى:{
}أي مع أزواجكم وأولادكم ليزول التعب والكلال بكم. والسكون: لتَِسْكُنُوا فِيهِ عبادة من لا يقدر على شيء.{

  الاضطراب.الهدوء عن 

بصر فيه. وقال: }أي مضيئا لتهتدوا به في حوائجكم. والمبصر: الذي يبصر، والنهار يُ وَالنـهَارَ مُبْصِراً قوله تعالى:{
  تجوزا وتوسعا على عادة العرب في قولهم:"ليل قائم، وار صائم". مُبْصِراً {

  }أي سماع اعتبار؟مٍ يَسْمَعُونَ لِقَوْ }أي علامات ودلالات.{إِن فيِ ذَلِكَ لآَياتٍ قوله تعالى:{
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مِنْ سُلْطَانٍ ِذََا {قاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنيِ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ إِنْ عِنْدكَُمْ ٦٨الآية:
  أتََـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ}

}نزه نفسه عن الصحابة والأولاد وعن الشركاء سُبْحَانهَُ }يعني الكفار.{تخَذَ اللهُ وَلَداً قَالُوا اقوله تعالى:{
}ثم أخبر بغناه المطلق، وأن له ما في السموات والأرض هُوَ الْغَنيِ لَهُ مَا فيِ السمَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ والأنداد.{

إِنْ عِنْدكَُمْ مِنْ ].{٩٣}[مريم: مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ إِلا آتيِ الرحمَْنِ عَبْداً إِنْ كُل مَنْ فيِ الس ملكا وخلقا وعبيدا؛{
  } أي ما عندكم من حجة ذا.سُلْطَانٍ ِذََا

}من إثبات الولد له، والولد يقتضي اانسة والمشاة واالله تعالى لا أتََـقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَـعْلَمُونَ قوله تعالى:{
  انس شيئا ولا يشابه شيئا.يج

نَا مَرْجِعُهُمْ  ٧٠ - ٦٩الآيتان: ثمُ  {قُلْ إِن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ، مَتَاعٌ فيِ الدنْـيَا ثمُ إِليَـْ
  نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشدِيدَ بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ}

}أي لا يفوزون ولا يأمنون؛ وتم عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُـفْلِحُونَ }أي يختلقون.{إِن الذِينَ يَـفْتـَرُونَ قُلْ قوله تعالى:{
}أي ذلك متاع، أو هو متاع في الدنيا؛ قاله الكسائي. وقال الأخفش: لهم متاع في مَتَاعٌ فيِ الدنْـيَاالكلام.{
نَا مَرْجِعُهُمْ الدنيا. { }أي بمِاَ كَانوُا يَكْفُرُونَ }أي الغليظ.{ثمُ نذُِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشدِيدَ وعهم.{}أي رجثمُ إِليَـْ
  بكفرهم.

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب:

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ وَبَشرِ ١الر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ الحَْكِيمِ ({ الذِينَ ) أَكانَ للِناسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنـْ
مْ قالَ الْكافِرُونَ إِن هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ ( َِلهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ر ماواتِ ٢آمَنُوا أَنذِي خَلَقَ السهُ الكُمُ اللَرب إِن (

يعٍ إِلا مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ ذلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ فاَعْبُدُوهُ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ ثمُ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يدَُبـرُ الأَْمْرَ ما مِنْ شَفِ 
وا وَعَمِلُوا ) إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقا إِنهُ يَـبْدَؤُا الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ ليَِجْزِيَ الذِينَ آمَنُ ٣أفََلا تَذكَرُونَ (

يمٍ وَعَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ (الصالحِاتِ بِالْقِسْطِ  هُوَ الذِي جَعَلَ الشمْسَ  )٤ وَالذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ شَرابٌ مِنْ حمَِ
ق يُـفَصلُ الآْياتِ لقَِوْمٍ ضِياءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدرهَُ مَنازلَِ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السنِينَ وَالحِْسابَ ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلا باِلحَْ 

) إِن الذِينَ ٦قَ اللهُ فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَـتـقُونَ () إِن فيِ اخْتِلافِ الليْلِ وَالنهارِ وَما خَلَ ٥يَـعْلَمُونَ (
نيْا وَاطْمَأنَوا ِا وَالذِينَ هُمْ عَنْ آياتنِا غافِلُونَ ( ارُ بمِا كانوُا ٧لا يَـرْجُونَ لقِاءَنا وَرَضُوا بِالحْيَاةِ الدأوُلئِكَ مَأْواهُمُ الن (

جَناتِ النعِيمِ  ) إِن الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ يَـهْدِيهِمْ ربَـهُمْ بِإِيماِِمْ تجَْريِ مِنْ تحَْتِهِمُ الأَْْارُ فيِ ٨ (يَكْسِبُونَ 
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) وَلَوْ يُـعَجلُ ١٠للِهِ رَب الْعالَمِينَ (دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُم وَتحَِيتـُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الحَْمْدُ  )٩(
) ١١ا فيِ طُغْياِِمْ يَـعْمَهُونَ (اللهُ للِناسِ الشر اسْتِعْجالهَمُْ بِالخَْيرِْ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ فَـنَذَرُ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقِاءَن

نْسانَ الضر دَعانا لجِنَْ  بِهِ أوَْ قاعِداً أوَْ قائِماً فَـلَما كَشَفْنا عَنْهُ ضُرهُ مَر كَأَنْ لمَْ يَدْعُنا إِلى ضُر مَسهُ وَإِذا مَس الإِْ
 ) وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَما ظلََمُوا وَجاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ ١٢كَذلِكَ زيُنَ للِْمُسْرفِِينَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ (

) ثمُ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فيِ الأَْرْضِ مِنْ بَـعْدِهِمْ لنِـَنْظُرَ ١٣بِالْبـَيناتِ وَما كانوُا ليِـُؤْمِنُوا كَذلِكَ نجَْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ (
لْهُ قُلْ وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا بَـيناتٍ قالَ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقِا )١٤كَيْفَ تَـعْمَلُونَ ( َءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيرِْ هذا أَوْ بد

 أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي إِني َما يوُحى إِلي بِعُ إِلاَلَهُ مِنْ تلِْقاءِ نَـفْسِي إِنْ أت َعَذابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ ما يَكُونُ ليِ أَنْ أبُد 
) فَمَنْ ١٦وَلا أدَْراكُمْ بِهِ فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَـبْلِهِ أفََلا تَـعْقِلُونَ () قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَـلَوْتهُُ عَلَيْكُمْ ١٥(

مْ ) وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرهُ ١٧أَظْلَمُ ممِنِ افـْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ بِآياتهِِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ (
فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أتَُـنَبئُونَ اللهَ بمِا لا يَـعْلَمُ فيِ السماواتِ  وَلا فيِ الأَْرْضِ سُبْحانهَُ  وَلا يَـنـْ

نـَهُمْ فِيما ) وَما كانَ الناسُ إِلا أمُةً واحِدَةً فاَخْتـَلَفُوا وَلَوْلا١٨وَتَعالى عَما يُشْركُِونَ (  كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ ربَكَ لَقُضِيَ بَـيـْ
اَ الْغَيْبُ للِهِ فاَنْـتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ  )١٩فيِهِ يخَْتَلِفُونَ ( هِ فَـقُلْ إِنمَالْمُنْتَظِريِنَ  وَيَـقُولُونَ لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رب

)٢٠({  

شأا في هذه الخاصية شأن  ،لحمة واحدة، يصعب تقسيمها إلى مقاطع -نا في تقديمها كما أسلف  - السورة كلها 
فهي تتدفق في هيئة موجات  ،سورة الأنعام التي سبق الحديث عنها مع تميز كل سورة بشخصيتها وطابعها الخاص

يب من أمر المشركين في من التعج متوالية تنصب بمؤثراا الموحية على القلب البشري، وتخاطبه بإيقاعات منوعة.
إلى عرض مشاهد  ،إلى عرض المشاهد الكونية التي تتجلى فيها ألوهية اللّه سبحانه ،استقبالهم للوحي والقرآن

إلى آخر ما  ،إلى عرض مصارع الغابرين ،إلى عرض أحوال البشر في مواجهة الأحداث التي تمر م ،القيامة
  ات التي تحتويها السورة.سبقت الإشارة إليه من الموضوعات والمؤثر 

فإن أكثر من نصفها الأول يعد مقطعا واحدا يتدفق ذه الموجات  ،وإذا جاز تقسيم السورة إلى مقاطع مميزة
والإشارة إلى قصة يونس فتؤلف مقطعا آخر. ثم  ،ومن بعده في اختصار قصة موسى ،المتتابعة. ثم تجيء قصة نوح

ونظرا لطبيعة السورة هذه فسنحاول عرضها موجة  تجيء الإيقاعات الأخيرة في السورة فتؤلف المقطع الأخير.
  كما هي طبيعتها المتميزة.  -أو مجموعة من الموجات المتناسقة  -موجة 

كما بدأت سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة   }. راألف. لام{أما هذا الدرس الأول منها فيبدأ بحروف ثلاثة
تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ {الأعراف بحروف ذكرنا الرأي الذي اخترناه في تفسيرها هناك. يبدأ ذه الأحرف مبتدأ خبره:

من الوحي  ،.ثم يأخذ السياق في عرض عدة أمور تبدو فيها الحكمة التي أشير إليها في وصف الكتاب}الحَْكِيمِ 
إلى ، إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم لينذر الناس ويبشر المؤمنين، والرد على المعترضين أن يوحي اللّه إلى بشر
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إلى جعل الشمس ضياء والقمر نورا، وتقدير منازل القمر ليعلموا  ،خلق السماوات والأرض وتدبير الأمر فيهما
ويتطرق من عرض هذه الآيات  ه من حكمة وتدبير.إلى اختلاف الليل والنهار وما في ،عدد السنين والحساب

الكونية إلى الغافلين عنها، الذين لا يرتقبون لقاء اللّه مدبر كل شيء، وما ينتظر هؤلاء الغافلين من سوء المصير 
وما ينتظر المؤمنين في الجانب الآخر من نعيم مقيم. ويسجل حكمة تأجيل المصير إلى يومه الموعود، وعدم تعجيل 

ولو عجل لهم بالشر كما يستعجلون بالخير لانتهى الأجل  ،للناس كما يستعجلون هم الخير في هذه الدنيا الشر
وضراعتهم إلى اللّه عند مس  ،ومن ثم وصف لطبيعة البشر في تلقيهم للشر والخير وأخذوا بذنوم دون إمهال.

، دون اعتبار بالقرون الخالية التي سارت ولجاجهم فيما كانوا من قبل فيه ،الأذى، ونسيام له عند كشف الضر
في الطريق ذاته ولقيت مصارعها في ذلك الطريق! ومع أن مصارع الغابرين كانت واضحة للعرب الذين يدعوهم 

فإن المكذبين كانوا يطلبون إلى الرسول أن يأتي لهم بقرآن غير هذا القرآن أو يبدل  ،الرسول صلى اللّه عليه وسلم
ين ولا مدركين أن القرآن من عند اللّه، وأن له حكمة ثابتة فهو لا يقبل التبديل. وهم يعبدون غير متدبر  ،بعضه

من دون اللّه مالا ينفعهم ولا يضرهم دون استناد إلى شيء، ويتركون عبادة اللّه وحده وهي تستند إلى وحي من 
في القرآن، غافلين عن آياته المعجزة في ثم يطلبون خارقة من الخوارق غير ناظرين إلى آية اللّه الواضحة  ،اللّه

وعرض نموذج حي من هذه الطبيعة، في مشهد  ،ثم عودة إلى طبيعة البشر في تلقي الرحمة والضر تضاعيف الكون.
النابضة المتحركة المؤثرة في ركوب البحر عند ما تسير الفلك في أول الأمر رخاء، ثم تعصف ا الريح  من المشاهد

ومشهد آخر يمثل غرور هذه الحياة الدنيا، وبريقها ولألاءها الذي ينطفئ في لحظة،  ن كل مكان.ويأتيها الموج م
دار الأمن  ،ذلك واللّه يدعو إلى دار السلام، وأهلها مأخوذون بزخرفها غافلون عن المصير الخاطف المرهوب

ويدركون  }ياتِ لقَِوْمٍ يَـتـَفَكرُونَ كَذلِكَ نُـفَصلُ الآْ {الدار التي لا خوف من أخذها على حين غرة والاطمئنان.
  حكمة اللّه في الخلق والتدبير.

من هذه الحروف وأمثالها تتألف آيات الكتاب الحكيم، الذي ينكرون أن  .}الر تلِْكَ آياتُ الْكِتابِ الحَْكِيمِ {
يبلغون أن يؤلفوا منها آية واحدة من يكون اللّه قد أوحى به إلى الرسول. وهذه الحروف في متناول أيديهم، ثم لا 

ولا يقودهم هذا إلى التدبر، وإدراك أن الوحي هو مفرق  - كما يتحداهم في هذه السورة   -مثل آيات الكتاب 
الطريق بينهم وبين الرسول، وأنه لولا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة، من هذه الحروف 

الحكيم الذي يخاطب البشر بما يناسب طبائع البشر، ويعرض  ،}ياتُ الْكِتابِ الحَْكِيمِ تلِْكَ آ{ المبذولة للجميع.
والحكيم الذي ينبه الغافلين إلى تدبر آيات  في هذه السورة جوانب منها صادقة باقية، نجد مصداقها في كل جيل.

وفي مصارع القرون  ،يل والنهاروفي الل ،وفي الشمس والقمر ،في السماء والأرض ،اللّه في صفحة الكون وتضاعيفه
  وفي دلائل القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود. ،وفي قصص الرسل فيهم ،الأولى

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ الناسَ، وَبَشرِ الذِينَ آمَنُوا أَن لهَمُْ أَ { مْ؟ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَ  كانَ للِناسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنـْ ِ
سؤال استنكاري. يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي } قالَ الْكافِرُونَ. إِن هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ 
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لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول: أبعث اللّه بشرا رسولا؟ ومبعث هذا السؤال  منذ كانت الرسل.
الذي يتمثل فيهم. فهم يستكثرون » الإنسان«اك الناس أنفسهم لقيمة عدم إدر  ،»الإنسان«هو عدم إدراك قيمة 

فيكلفه هداية الناس. إم ينتظرون أن  -عن طريق الوحي  -على بشر أن يكون رسول اللّه، وأن يتصل اللّه به 
خلوق ومن يرسل اللّه ملكا أو خلقا آخر أعلى رتبة من الإنسان عند اللّه. غير ناظرين إلى تكريم اللّه لهذا الم
هذه كانت  تكريمه أن يكون أهلا لحمل رسالته وأن يختار من بين أفراده من يتصل باللّه هذا الاتصال الخاص.
فأما في هذا  شبهة الكفار المكذبين على عهد الرسول صلى اللّه عليه وسلم وشبهة أمثالهم في القرون الأولى.

شبهة أخرى لا تقل افتا عن تلك! إم يسألون: كيف العصر الحديث فيقيم بعض الناس من أنفسهم لأنفسهم 
 والذي ليس كمثله شيء؟، يتم الاتصال بين بشر ذي طبيعة مادية وبين اللّه المخالف لطبيعة كل شيء مما خلق

وهو سؤال لا يحق لأحد أن يسأله إلا أن يكون قد أحاط علما بحقيقة اللّه سبحانه وطبيعة ذاته الإلهية، كما 
بكل خصائص الإنسان التي أودعها اللّه إياه. وهو مالا يدعيه أحد يحترم عقله، ويعرف حدود هذا  أحاط علما

العقل. بل يعرف أن خصائص الإنسان القابلة للكشف ما يزال يكشف منها جديد بعد جديد، ولم يقف العلم 
ستبقى وراء إدراك العلم والعقل بعد حتى يقال: إنه أدرك كل الخصائص الإنسانية القابلة للإدراك. فضلا على أنه 

دائما آفاق من اهول بعد آفاق! ففي الإنسان إذن طاقات مجهولة لا يعلمها إلا اللّه. واللّه أعلم حيث يجعل 
رسالته في الإنسان ذي الطاقة التي تحمل هذه الرسالة. وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس، ومجهولة لصاحبها 

اللّه الذي نفخ في هذا الإنسان من روحه عليم بما تنطوي عليه كل خلية، وكل بنية،  نفسه قبل الرسالة. ولكن
  وكل مخلوق وقادر على أن يطوع لإنسان هذا الاتصال الخاص بكيفية لا يدركها إلا من ذاقها وأوتيها.

ا المنهج من ولقد جهد ناس من المفسرين المحدثين في إثبات الوحي عن طريق العلم للتقريب. ونحن لا نقر هذ
وللعلم آفاق هي الآفاق التي يملك أدوات كشفها ومراقبتها.  ،هو الميدان الذي يملك أدواته ،أساسه. فللعلم ميدان

فهي ليست داخلة في نطاق عمله، لأا ليست شيئا قابلا  ،والعلم لم يدع أنه يعرف شيئا حقيقيا عن الروح
ك تجنب العلم الملتزم للأصول العلمية أن يدخل في ميدان الروح. للاختبار المادي الذي يملك العلم وسائله. لذل

فهي محاولات وراءها الريب والشكوك في حقيقتها وفي أهدافها كذلك! ولا » بالعلوم الروحانية«أما ما يسمى 
جاء  سبيل إلى معرفة شيء يقيني في هذا الميدان إلا ما جاءنا من مصدر يقيني كالقرآن والحديث وفي الحدود التي

والعقل هنا في غير ميدانه،  إذ أن الزيادة والتصرف والقياس عمليات عقلية. ،فيها بلا زيادة ولا تصرف ولا قياس
  لأنه لم يزود بأدوات العمل في هذا الميدان. ،وليس معه أدواته

هُمْ أَنْ أنَْذِرِ { مْ؟أَكانَ للِناسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنـْ َِلهَمُْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ ر ذِينَ آمَنُوا أَنرِ الاسَ وَبَشالن{.  
فهذه خلاصة الوحي: إنذار الناس بعاقبة المخالفة، وتبشير المؤمنين بعقبى الطاعة. وهذا يتضمن بيان التكاليف 

  ير ومقتضياما على وجه الإجمال.الواجبة الاتباع وبيان النواهي الواجبة الاجتناب. فهذا هو الإنذار والتبش
  والبشرى للذين آمنوا وحدهم. ،والإنذار للناس جميعا. فكل الناس في حاجة إلى التبليغ والبيان والتحذير
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  ،تلك المعاني التي توحي ا كلمة (صدق) مضافة إلى القدم .وهو يبشرهم هنا بالطمأنينة والثبات والاستقرار
قدم ثابتة راسخة موقنة لا تتزعزع ولا تضطرب ولا تتزلزل ولا تتردد، في  }صدق قدم،{في جو الإنذار والتخويف

في الحضرة التي تطمئن فيها النفوس  }،قدم صدق عند رم{جو الإنذار وفي ظلال الخوف، وفي ساعات الحرج 
  المؤمنة. حينما تتزلزل القلوب والأقدام.

عرفهم ويعرفونه، يطمئنون إليه ويأخذون منه ويعطونه، بلا وحكمة اللّه واضحة في الإيحاء إلى رجل منهم. رجل ي
تكلف ولا جفوة ولا تحرج. أما حكمته في إرسال الرسل فهي أوضح، والإنسان مهيأ بطبعه للخير والشر، وعقله 
هو أداته للتمييز. ولكن هذا العقل في حاجة إلى ميزان مضبوط يعود إليه دائما كلما غم عليه الأمر، وأحاطت به 

لشبهات، وجذبته التيارات والشهوات، وأثرت فيه المؤثرات العارضة التي تصيب البدن والأعصاب والمزاج، فتتغير ا
إلى ميزان مضبوط لا يتأثر ذه المؤثرات  وتتبدل تقديرات العقل أحيانا من النقيض إلى النقيض. هو في حاجة

وهذا الميزان الثابت العادل هو هدى اللّه وشريعة  ه.ليعود إليه، وينزل على إرشاده، ويرجع إلى الصواب على هدا
وهذا يقتضي أن تكون لدين اللّه حقيقة ثابتة يرجع إليها العقل البشري بمفهوماته كلها فيعرضها على هذا  اللّه.

نه وأ» مفهوم البشر لدين اللّه«الميزان الثابت، وهناك يعرف صحيحها من خاطئها. والقول بأن دين اللّه هو دائما 
لخطر  -وهي ثبات حقيقته وميزانه  -عرّض هذه القاعدة الأساسية في دين اللّه يُ » متطور في أصوله«من ثم 

التميع والتأرجح والدوران المستمر مع المفهومات البشرية. بحيث لا يبقى هنالك ميزان ثابت تعرض عليه 
لدين من صنع البشر. فالنتيجة النهائية واحدة، والمسافة قصيرة بين هذا القول، والقول بأن ا المفهومات البشرية.

  منه ومن نتائجه القريبة والبعيدة. ،والمزلق خطر وخطير للغاية، والمنهج بجملته يستوجب الحذر الشديد

قالَ الْكافِرُونَ إِن {ومع وضوح قضية الوحي على هذا النحو، فإن الكافرين يستقبلوا كما لو كانت أمرا عجيبا:
أن يقولوا: نبي يوحى إليه  -لو كانوا يتدبرون  -ساحر لأن ما ينطق به معجز. وأولى لهم  .}رٌ مُبِينٌ هذا لَساحِ 

ومن منهج الحياة والحركة، ومن التوجيه  ،لأن ما ينطق به معجز. فالسحر لا يتضمن من الحقائق الكونية الكبرى
ولقد كان يختلط عندهم الوحي بالسحر، لاختلاط  والتشريع ما يقوم به مجتمع راق، وما يرتكز عليه نظام متفرد.

ولم يكن قد وضح لهم ما يتضح للمسلم حين يدرك حقيقة دين اللّه فينجو من  ،الدين بالسحر في الوثنيات كلها
ن رَبكُمُ اللهُ الذِي خَلَقَ السماواتِ وَالأَْرْضَ فيِ سِتةِ أيَامٍ، ثمُ اسْتَوى عَلَى إِ {مها وأساطيرها.هذه الوثنيات وأوها

إِليَْهِ مَرْجِعُكُمْ جمَِيعاً،  ذكَرُونَ؟الْعَرْشِ، يدَُبـرُ الأَْمْرَ، ما مِنْ شَفِيعٍ إِلا مِنْ بَـعْدِ إِذْنهِِ. ذلِكُمُ اللهُ ربَكُمْ فَاعْبُدُوهُ أفََلا تَ 
قِسْطِ، وَالذِينَ كَفَرُوا لهَمُْ شَرابٌ وَعْدَ اللهِ حَقا، إِنهُ يَـبْدَؤُا الخْلَْقَ ثمُ يعُِيدُهُ، ليَِجْزيَِ الذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحِاتِ باِلْ 

يمٍ وَعَذابٌ ألَيِمٌ بمِا كانوُا يَكْفُرُونَ. هُوَ الذِي جَعَلَ الشمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدرهَُ مَنازلَِ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ  مِنْ حمَِ
، يُـفَصلُ الآْياتِ لقَِوْمٍ يَـعْلَمُونَ، إِن فيِ اخْتِلا بِالحَْق هُ ذلِكَ إِلانِينَ وَالحِْسابَ. ما خَلَقَ الل هارِ وَما السيْلِ وَالنفِ الل

  .}قَ اللهُ فيِ السماواتِ وَالأَْرْضِ لآَياتٍ لقَِوْمٍ يَـتـقُونَ خَلَ 
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وهذه هي القضية الأساسية الكبرى في العقيدة. قضية الربوبية. فقضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من 
بوجود إله لهذا لأن الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد  -المشركين. فهم كانوا يعتقدون بوجود اللّه

ولكنهم كانوا يشركون مع اللّه أربابا يتوجهون إليهم  -الكون إلا في حالات نادرة منحرفة شديدة الانحراف
كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون   ،إما ليقربوهم إلى اللّه زلفى ويكونوا لهم شفعاء عنده ،بالعبادة

  - ريم لا يدخل في جدل ذهني جاف بصدد قضية الألوهية والربوبية والقرآن الك لأنفسهم ما لم يأذن به اللّه.
إنما يلمس المنطق الفطري الواضح البسيط  -كالذي جدّ فيما بعد بتأثير المنطق اليوناني والفلسفة الإغريقية

، إن اللّه هو الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن. وجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل المباشر:
تدبر الواعي  وقدر اختلاف الليل والنهار. هذه الظواهر البارزة التي تلمس الحس، وتوقظ القلب لو تفتح وتدبرها

المدرك. إن اللّه الذي خلق هذا ودبره هو الذي يليق أن يكون ربا يدين له البشر بالعبودية ولا يشركون به شيئا 
لى كد ذهن، ولا إلى بحث وراء الأقيسة الجدلية التي من خلقه. أليست قضية منطقية حية واقعية، لا تحتاج إ

 ،سماواته وأرضه ،يعلكها الذهن باردة جافة، ولا تدفئ القلب مرة ولا تستجيش الوجدان؟! إن هذا الكون الهائل
وما في السماوات والأرض من خلق، ومن أمم ومن سنن، ومن نبات ومن طير ومن  ،ليله واره ،شمسه وقمره

إن هذا الليل الطامي السادل الشامل، الساكن إلا من دبيب الرؤى  تجري على تلك السنن.حيوان، كلها 
وهذه الحركة يتنفس ا الصبح فيدب  ؛وهذا الفجر المتفتح في سدف الليل كابتسامة الوليد الراضي ؛والأشباح

وهذا الطير الرائح  ؛لطف وهذه الظلال الساربة يحسبها الرائي ساكنة وهي تدب في ؛النشاط في الحياة والأحياء
وهذه الخلائق  ؛وهذا النبت النامي المتطلع أبدا إلى النمو والحياة ،الغادي القافز الواثب الذي لا يستقر على حال

وهذه الأرحام التي تدفع والقبور التي تبلع، والحياة ماضية في طريقها كما شاء ؛ الذاهبة الآئبة في تدافع وانطلاق
  اللّه.

د من الصور والظلال، والأنماط والأشكال، والحركات والأحوال، والرواح والذهاب، والبلى والتجدد، إن هذا الحش
والذبول والنماء، والميلاد والممات، والحركة الدائبة في هذا الكون الهائل التي لا تني ولا تتوقف لحظة من ليل أو 

والتدبر والتأثر، حين يستيقظ القلب، ويتفتح إن هذا كله ليستجيش كل خالجة في كيان الإنسان للتأمل  ،ار
لمشاهدة الآيات المبثوثة في ظواهر الكون وحناياه. والقرآن الكريم يعمد مباشرة إلى إيقاظ القلب والعقل لتدبر هذا 

  الحشد من الصور والآيات.

باِلخَْيرِْ لَقُضِيَ إِليَْهِمْ أَجَلُهُمْ، فَـنَذَرُ الذِينَ لا يَـرْجُونَ لقِاءَنا فيِ طغُْياِِمْ وَلَوْ يُـعَجلُ اللهُ للِناسِ الشر اسْتِعْجالهَمُْ {
نْسانَ الضر دَعانا لجِنَْبِهِ أَوْ قاعِداً أوَْ قائِماً، فَـلَما كَشَفْنا عَنْهُ ضُرهُ  لى ضُر مَر كَأَنْ لمَْ يدَْعُنا إِ يَـعْمَهُونَ. وَإِذا مَس الإِْ

وا، وَجاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ مَسهُ، كَذلِكَ زيُنَ للِْمُسْرفِِينَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَما ظلََمُ 
لْناكُمْ خَلائِفَ فيِ الأَْرْضِ مِنْ بَـعْدِهِمْ، لنِـَنْظُرَ بِالْبـَيناتِ، وَما كانوُا ليِـُؤْمِنُوا، كَذلِكَ نجَْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ. ثمُ جَعَ 

  .}كَيْفَ تَـعْمَلُونَ 
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ولقد كان المشركون العرب يتحدون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يعجل لهم العذاب. ومما حكاه اللّه تعالى 
وَيَسْتـَعْجِلُونَكَ بِالسيئَةِ قَـبْلَ {. وورد في غيرها:}قِينَ وَيَـقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِ {عنهم في هذه السورة:

وَإِذْ قالُوا اللهُم إِنْ كانَ هذا هُوَ الحَْق {كما حكى القرآن الكريم قولهم:  }.الحَْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ 
 وكل هذا يصور حالة العناد التي كانوا يواجهون  .}ماءِ أوَِ ائْتِنا بِعَذابٍ ألَيِمٍ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارةًَ مِنَ الس

ا هدى اللّه. وقد شاءت حكمته أن يؤجلهم، فلا يوقع م عذاب الاستئصال والهلاك كما أوقعه بالمكذبين 
ض ا. وكان ذلك بعد فتح قبلهم. فقد علم اللّه أن كثرم ستدخل في هذا الدين، فيقوم عليها، وينطلق في الأر 

لا الخير الذي  ،غير عالمين بما يريده اللّه م من الخير الحقيقي ،مكة، مما كانوا يجهلونه وهم يتحدون في جهالة
يستعجلونه استعجالهم بالشر! واللّه سبحانه يقول لهم في الآية الأولى إنه لو عجل لهم بالشر الذي يتحدون 

لو استجاب اللّه لهم في استعجالهم كله لقضى عليهم، وعجل  ، الذي يطلبونهباستعجاله، استعجالهم بالخير
لما أجلهم له. ثم يحذرهم من هذا الإمهال أن يغفلوا عما وراءه. فالذين لا يرجون لقاءه  بأجلهم! ولكنه يستبقيهم

  سيظلون في عمايتهم يتخبطون، حتى يأتيهم الأجل المرسوم.

لشر يعرض صورة بشرية للإنسان عند ما يمسه الضر، تكشف عن التناقض في وبمناسبة الحديث عن استعجال ا
وَإِذا {طبيعة هذا الإنسان الذي يستعجل الشر وهو يشفق من مس الضر، فإذا كشف عنه عاد إلى ما كان فيه:

نْسانَ الضر دَعانا لجِنَْبِهِ أوَْ قاعِداً أَوْ قائمِاً فَـلَما كَشَفْنا عَنْهُ  ضُرهُ مَر كَأَنْ لمَْ يدَْعُنا إِلى ضُر مَسهُ. كَذلِكَ  مَس الإِْ
إا صورة مبدعة لنموذج بشري مكرور. وإن الإنسان ليظل مدفوعا مع تيار  .}زيُنَ للِْمُسْرفِِينَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ 

من  - إلا من عصم اللّه ورحم -ويطغى ويسرف، والصحة موفورة، والظروف مواتية. وليس ،الحياة، يخطئ ويذنب
ثم  ،نسي، والإحساس بالغنى يطغيوساعات الرخاء تُ  ،يتذكر في إبان قوته وقدرته أن هناك ضعفا وأن هناك عجزا

فإذا  ل للرخاء.يمسه الضر فإذا هو جزوع هلوع، وإذا هو كثير الدعاء، عريض الرجاء، ضيق بالشدة مستعج
استجيب الدعاء وكشف الضر انطلق لا يعقب ولا يفكر ولا يتدبر. انطلق إلى ما كان فيه من قبل من اندفاع 

  واستهتار.
فيصور  والسياق ينسق خطوات التعبير وإيقاعه مع الحالة النفسية التي يصورها، والنموذج البشري الذي يعرضه.

يعرض كل حالة وكل وضع وكل منظر،  .}نا لجِنَْبِهِ أَوْ قاعِداً أوَْ قائمِاً دَعا{منظر الضر في بطء وتلبث وتطويل:
ليصور وقفة هذا الإنسان وقد توقف التيار الدافع في جسمه أو في ماله أو في قوته كما يتوقف التيار أمام السد، 

  لا يتوقف» مر« ،قكلمة واحدة تصور الاندفاع والمروق والانطلا» مر«فيقف أو يرتد. حتى إذا رفع الحاجز 
واندفع مع تيار الحياة دون كابح  .}مَر كَأَنْ لمَْ يدَْعُنا إِلى ضُر مَسهُ {ليشكر، ولا يلتفت ليتدبر، ولا يتأمل ليعتبر:

بمثل هذه  ،طبيعة التذكر فقط عند الضر، حتى إذا ارتفع انطلق ومر ،ولا زاجر ولا مبالاة! وبمثل هذه الطبيعة
كَذلِكَ زيُنَ للِْمُسْرفِِينَ ما كانوُا {سرفون في إسرافهم، لا يحسون ما فيه من تجاوز للحدود:الطبيعة استمر الم

  .}يَـعْمَلُونَ 
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وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لَما ظلََمُوا، وَجاءَتـْهُمْ رُسُلُهُمْ {فماذا كانت اية الإسراف في القرون الأولى؟
وهو  -لقد انتهى م الإسراف وتجاوز الحد والظلم  .}وَما كانوُا ليِـُؤْمِنُوا كَذلِكَ نجَْزيِ الْقَوْمَ الْمُجْرمِِينَ بِالْبـَيناتِ، 

 إلى الهلاك. وهذه مصارعهم كانوا يرون بقيتها في الجزيرة العربية في مساكن عاد وثمود وقرى قوم لوط. -الشرك 
لأم لم يسلكوا طريق الإيمان، } وَما كانوُا ليِـُؤْمِنُوا{ جاءكم رسولكم:وتلك القرون جاءم رسلهم بالبينات كما 

كَذلِكَ نجَْزيِ الْقَوْمَ {بعدوا فيها، فلم يعودوا مهيئين للإيمان. فلقوا جزاء ارمين.وسلكوا طريق الطغيان فأُ 
بالبينات فلم يؤمنوا، فحق عليهم العذاب، وإذ يعرض عليهم اية ارمين، الذين جاءم رسلهم  .}الْمُجْرمِِينَ 

 ثمُ {خلفوا فيه:يذكرهم أم مستخلفون في مكان هؤلاء الغابرين، وأم مبتلون ذا الاستخلاف ممتحنون فيما استُ 
إذ يدرك أنه  وهي لمسة قوية للقلب البشري .}جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فيِ الأَْرْضِ مِنْ بَـعْدِهِمْ لنِـَنْظُرَ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ 

مستخلف في ملك أديل من مالكيه الأوائل، وأجلي عنه أهله الذين سبق لهم أن مكنوا فيه، وأنه هو بدوره زائل 
حنا بما يكون منه، مبتلى ذا الملك، محاسبا على ما يكسب، بعد لك، وإنما هي أيام يقضيها فيه، ممتَ  ـُعن هذا الم

فوق أنه يريه الحقيقة فلا تخدعه عنها  ،ئه الإسلام في القلب البشريبقاء فيه قليل! إن هذا التصور الذي ينش
إن  يظل يثير فيه يقظة وحساسية وتقوى، هي صمام الأمن له، وصمام الأمن للمجتمع الذي يعيش فيه.، الخدع

شعور الإنسان بأنه مبتلى وممتحن بأيامه التي يقضيها على الأرض، وبكل شيء يملكه، وبكل متاع يتاح له، 
يمنحه مناعة ضد الاغترار والانخداع والغفلة ويعطيه وقاية من الاستغراق في متاع الحياة الدنيا، ومن التكالب على 

وإن شعوره بالرقابة التي تحيط به، والتي يصورها قول اللّه  هذا المتاع الذي هو مسؤول عنه وممتحن فيه.
التوقي، شديد الحذر، شديد الرغبة في الإحسان، وفي النجاة ليجعله شديد }، نـَنْظرَُ كَيْفَ تَـعْمَلُونَ لِ {سبحانه:

أيضا من هذا الامتحان! وهذا مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الإسلام في القلب البشري بمثل هذه 
اللمسات القوية والتصورات التي تخرج الرقابة الإلهية والحساب الأخروي من حساا! فإنه لا يمكن أن يلتقي اثنان 

لا يمكن أن يلتقيا في تصور للحياة، ولا  ،حدهما يعيش بالتصور الإسلامي والآخر يعيش بتلك التصورات القاصرةأ
كما لا يمكن أن يلتقي نظامان إنسانيان يقوم كل منهما على قاعدة من هاتين القاعدتين   .في خلق، ولا في حركة

واعد والأركان. ويكفي أن نذكر فقط مثل هذه الحقيقة اللتين لا تلتقيان! والحياة في الإسلام حياة متكاملة الق
الأساسية في التصور الإسلامي وما ينشأ عنها من آثار في حركة الفرد والجماعة. وهي من ثم لا يمكن خلطها 
بحياة تقوم على غير هذه الحقيقة، ولا بمنتجات هذه الحياة أيضا! والذين يتصورون أنه من الممكن تطعيم الحياة 

مية، والنظام الإسلامي، بمنتجات حياة أخرى ونظام آخر، لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية العميقة بين الإسلا
الأسس التي تقوم عليها الحياة في الإسلام والتي تقوم عليها الحياة في كل نظام بشري من صنع الإنسان! وهنا 

خلفوا بعد القوم ارمين. لقد استُ  هم.يتحول السياق من خطام إلى عرض نماذج من أعمالهم بعد استخلاف
لْهُ. قُ {فماذا فعلوا؟ َذِينَ لا يَـرْجُونَ لقِاءَناَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيرِْ هذا أَوْ بدناتٍ قالَ اللْ ما يَكُونُ وَإِذا تُـتْلى عَلَيْهِمْ آياتنُا بَـي

لَهُ مِنْ تلِْقاءِ نَـفْسِي، إِنْ أتَبِعُ إِلا ما يوُحى إِليَ، إِني أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي عَذابَ يَـوْمٍ عَ  ليِ أَنْ  ظِيمٍ. قُلْ لَوْ أبَُد
تَـعْقِلُونَ؟ فَمَنْ أَظْلَمُ ممِنِ افـْترَى عَلَى  شاءَ اللهُ ما تَـلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْراكُمْ بِهِ، فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَـبْلِهِ. أفََلا
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فَعُهُمْ وَيَـقُولُونَ } {اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ بِآياتهِِ؟ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ  وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرهُمْ وَلا يَـنـْ
بئُونَ اللهَ بمِا لا يَـعْلَمُ فيِ السماواتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ؟ سُبْحانهَُ وَتَعالى عَما يُشْركُِونَ. هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ. قُلْ أتَُـنَ 

نـَهُمْ فِيما فِ  وَيَـقُولُونَ يهِ يخَْتَلِفُونَ. وَما كانَ الناسُ إِلا أمُةً واحِدَةً فاَخْتـَلَفُوا، وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ ربَكَ لَقُضِيَ بَـيـْ
اَ الْغَيْبُ للِهِ، فاَنْـتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِ  هِ، فَـقُلْ إِنمَريِنَ لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رب{.  

وَإِذا تُـتْلى عَليَْهِمْ آياتنُا بَـيناتٍ قالَ {هكذا كان عملهم بعد الاستخلاف، وهكذا كان سلوكهم مع الرسول!!!
لْهُ ا ذِينَ لا يَـرْجُونَ لِقاءَناَ : ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيرِْ هذا أَوْ بَدوهو طلب عجيب لا يصدر عن جد، إنما يصدر عن  .}ل

عبث وهزل وعن جهل كذلك بوظيفة هذا القرآن وجدية تنزيله. وهو طلب لا يطلبه إلا الذين لا يظنون أم 
ل، منسق بحيث يفي بمطالب هذه البشرية في حياا الفردية سيلقون اللّه! إن هذا القرآن دستور حياة شام

والجماعية، ويهديها إلى طريق الكمال في حياة الأرض بقدر ما تطيق، ثم إلى الحياة الأخرى في اية المطاف. 
وأغلب الظن أن  ومن يدرك القرآن على حقيقته لا يخطر له أن يطلب سواه، أو يطلب تبديل بعض أجزائه.

ين لا يتوقعون لقاء اللّه كانوا يحسبون المسألة مسألة مهارة، ويأخذوا مأخذ المباريات في أسواق العرب أولئك الذ
قُلْ ما يَكُونُ ليِ {في الجاهلية. فما على محمد أن يقبل التحدي ويؤلف قرآنا آخر، أو يؤلف جزءا مكان جزء؟!

لَهُ مِنْ تلِْقاءِ نَـفْسِي. إِنْ أتَبِعُ  عَذابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ أَنْ أبَُد أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبي إِني .َما يوُحى إِلي ا ليست  .}إِلاإ
لعبة لاعب ولا مهارة شاعر. إنما هو الدستور الشامل الصادر من مدبر الكون كله، وخالق الإنسان وهو أعلم بما 

بلغ متبع للوحي الذي يأتيه. وكل تبديل فيه يصلحه. فما يكون للرسول أن يبدله من تلقاء نفسه. وإن هو إلا مُ 
قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَـلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أدَْراكُمْ بِهِ. فَـقَدْ لبَِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ { معصية وراءها عذاب يوم عظيم.

ولو شاء اللّه ألا أتلوه عليكم ما تلوته،  إنه وحي من اللّه، وتبليغه لكم أمر من اللّه كذلك. .}قَـبْلِهِ. أفََلا تَـعْقِلُونَ 
ولو شاء اللّه ألا يعلمكم به ما أعلمكم. فالأمر كله للّه في نزول هذا القرآن وفي تبليغه للناس. قل لهم هذا. وقل 

فلم تحدثهم بشيء من هذا القرآن. لأنك لم تكن  ،أربعين سنة ،لهم إنك لبثت فيهم عمرا كاملا من قبل الرسالة
ألا  لم يكن قد أوحي إليك. ولو كان في استطاعتك عمل مثله أو أجزاء منه فما الذي أقعدك عمرا كاملا؟ تملكه.

وقل لهم ما كان لي أن أفتري على اللّه الكذب، وأن أقول إنه  إنه الوحي الذي لا تملك من أمره شيئا إلا البلاغ.
فَمَنْ أَظْلَمُ {لى اللّه أو من يكذب بآيات اللّه:أوحي إلي إلا بالحق. فليس هنالك ما هو أشد ظلما ممن يفتري ع

وأنا أاكم عن ثانية الجريمتين، وهي التكذيب بآيات اللّه، فلا  .}ممِنِ افـْترَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذبَ بِآياتهِِ 
  .}نهُ لا يُـفْلِحُ الْمُجْرمُِونَ إِ {أرتكب أولاهما ولا أكذب على اللّه:

غير هذا الهزل في طلب قرآن  ،السياق يعرض ما فعلوه وما قالوه بعد استخلافهم في الأرضويستمر 
فَعُهُمْ، وَيَـقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ، قُلْ أَ {جديد. تُـنَبئُونَ اللهَ بمِا لا وَيَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرهُمْ وَلا يَـنـْ

والنفس حين تنحرف لا تقف عند حد من  .}سماواتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ؟ سُبْحانهَُ وَتَعالى عَما يُشْركُِونَ يَـعْلَمُ فيِ ال
السخف. وهذه الأرباب المتعددة التي يعبدوا لا تملك لهم ضررا ولا نفعا، ولكنهم يظنوا تشفع لهم عند 
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فاللّه  .}قُلْ أتَُـنَبئُونَ اللهَ بمِا لا يَـعْلَمُ فيِ السماواتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ {.}وَيَـقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ {اللّه:
سبحانه لا يعلم أن هناك من يشفع عنده مما تزعمون! فهل تعلمون أنتم مالا يعلمه اللّه وتنبئونه بما لا يعلم له 

لسخف الذي يلجون فيه. يعقبه التنزيه للّه وجودا في السماوات ولا في الأرض؟! إنه أسلوب ساخر يليق ذا ا
وقبل أن يمضي في عرض ما قالوه وما فعلوه،  .}سُبْحانهَُ وَتَعالى عَما يُشْركُِونَ {عما لا يليق بجلاله مما يدعون:

وَما كانَ {والفطرة في أصلها كانت على التوحيد، ثم جد الخلاف بعد حين: ،عقب على هذا الشرك بأنه عارضيُ 
وقد اقتضت مشيئة اللّه أن يمهلهم جميعا إلى أجل يستوفونه، وسبقت كلمته  .} إِلا أمُةً واحِدَةً فاَخْتـَلَفُواالناسُ 

نـَهُمْ فِيما فيِهِ يخَْتَلِفُونَ {بذلك فنفذت لحكمة يريدها:   .}وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبـَقَتْ مِنْ رَبكَ لقَُضِيَ بَـيـْ

اَ {الاستعراض لما يقول المستخلفون:وبعد هذا التعقيب يمضي في  هِ! فَـقُلْ إِنمَوَيَـقُولُونَ لَوْلا أنُْزلَِ عَلَيْهِ آيةٌَ مِنْ رب
فكل الآيات التي يحتويها هذا الكتاب العظيم المعجز لا تكفيهم. }. الْغَيْبُ للِهِ، فَانْـتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ 

بثوثة في تضاعيف الكون لا تكفيهم. وهم يقترحون خارقة كخوارق الرسل في الأمم قبلهم غير وكل آيات اللّه الم
وطبيعة معجزا. فهي ليست معجزة وقتية تنتهي بمشاهدة جيل، إنما هي المعجزة ، مدركين طبيعة الرسالة المحمدية

يلهم على اللّه الذي يعلم ما في ويوجه اللّه رسوله أن يح الدائمة التي تخاطب القلب والعقل في جيل بعد جيل.
اَ الْغَيْبُ للِهِ. فَانْـتَظِرُوا إِني مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ {غيبه، ويقدر إن كان سيبرز لهم خارقة أو لا يبرز: وهو  .}فَـقُلْ إِنم

فإن محمدا  وهية.وفي طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية في جانب الأل ،جواب في طيه الإمهال وفي طيه التهديد
ولا يملك من  صلى اللّه عليه وسلم وهو أعظم الأنبياء المرسلين، لا يملك من أمر الغيب شيئا، فالغيب كله للّه.

أمر الناس شيئا، فأمرهم موكول إلى اللّه. وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الألوهية، ويخط خط بارز 
   ريبة.فاصل بين الحقيقتين لا شبهة بعده ولا
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  وَإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً 

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون:

وَاحِدَةً وَأنَاَ ) وَإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً ٥١ياَ أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًِا إِني بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ ({
نـَهُمْ زبُُـرًا كُل حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فرَحُِونَ (٥٢ربَكُمْ فَاتـقُونِ ( ) فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَِِمْ حَتى حِينٍ ٥٣) فَـتـَقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ

اَ نمُِدهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ (٥٤( َرَاتِ بَلْ لاَ يَشْعُرُونَ () نُسَارعُِ ٥٥) أَيحَْسَبُونَ أنم    })٥٦لهَمُْ فيِ الخْيَـْ

  

  يقول الإمام ابن كثير:

) وَإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وَأنَاَ ٥١ياَ أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالحًِا إِني بمِاَ تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ ({
نـَهُمْ زبُُـرًا كُل حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فرَحُِونَ (٥٢فَاتـقُونِ (ربَكُمْ  ) فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَِِمْ حَتى حِينٍ ٥٣) فَـتـَقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ

اَ نمُِدهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ (٥٤( َرَاتِ بَل ٥٥) أَيحَْسَبُونَ أنم   }.)٥٦لا يَشْعُرُونَ () نُسَارعُِ لهَمُْ فيِ الخْيَـْ

يأمر تعالى عباده المرسلين، عليهم الصلاة والسلام أجمعين، بالأكل من الحلال، والقيام بالصالح من الأعمال، 
فدل هذا على أن الحلال عَون على العمل الصالح، فقام الأنبياء، عليهم السلام، ذا أتم القيام. وجمعوا بين كل 

ياَ أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا قال الحسن البصري في قوله:{ ا، فجزاهم االله عن العباد خيراً.خير، قولا وعملا ودلالة ونصحً 
}قال: أما واالله ما أمُِرُوا بأصفركم ولا أحمركم، ولا حلوكم ولا حامضكم، ولكن قال: انتهوا إلى مِنَ الطيبَاتِ 
ما من نبي إلا وفي الصحيح:" }يعني: الحلال.بَاتِ كُلُوا مِنَ الطي وقال سعيد بن جبير، والضحاك:{ الحلال منه.
وقال ابن أبي حاتم:  ".نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة". قالوا: وأنت يا رسول االله؟ قال:"رعى الغنم

حدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن أبي مريم، عن ضَمْرَة بن حبيب، أن أم عبد االله، 
ت شداد بن  أوس بعثت إلى النبي صلى االله عليه وسلم بقدح لبن عند فطره وهو صائم، وذلك في أول النهار أخ

وشدة الحر، فرد إليها رسولها: أنى كانت لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي، فشرب منه، فلما كان الغد أتته أم 
 مَرثيةً لك من طول النهار وشدة الحر، فرددت إلي عبد االله أخت شداد فقالت: يا رسول االله، بعثتُ إليك بلبن

وقد ثبت في صحيح  ".بذلك أمرت الرسل، ألا تأكل إلا طيبا، ولا تعمل إلا صالحاالرسول فيه؟ فقال لها:"
من حديث فُضَيْل بن مرزوق، عن عَدِيّ بن ثابت،  - واللفظ له  - مسلم، وجامع الترمذي، ومسند الإمام أحمد 

يا أيها الناس، إن االله عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"عن أبي حازم، 
:{ياَ أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيبَاتِ وَاعْمَلُوا االله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال  طيَبٌ لا يقبل إلا طيبا، وإن
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ثم ذكر ]. ١٧٢[البقرة: لُونَ عَلِيمٌ }. وقال:{ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيَبَاتِ مَا رَزَقْـنَاكُمْ}صَالحًِا إِني بمِاَ تَـعْمَ 
الرجل يطيل السفر أَشْعَثَ أَغْبـَرَ، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذي بالحرام، يمد يديه إلى 

وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث فُضيل بن  ".فأنى يستجاب لذلكالسماء: يا رب، يا رب، 
  مرزوق.

دين واحد، وملة واحدة، وهو الدعوة إلى  -يا معشر الأنبياء  -}أي: دينكم وَإِن هَذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً وَاحِدَةً وقوله:{
}، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة "الأنبياء"، مْ فاَتـقُونِ وَأنَاَ رَبكُ عبادة االله وحده لا شريك له؛ ولهذا قال:{

  } منصوب على الحال.أمُةً وَاحِدَةً وأن قوله:{

نـَهُمْ زبُُـراًوقوله:{ }أي: كُل حِزْبٍ بمِاَ لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ }أي: الأمم الذين بعُث إليهم الأنبياء،{فَـتـَقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ
فَذَرْهُمْ فيِ من الضلال؛ لأم يحسبون أم مهتدون؛ ولهذا قال متهددًا لهم ومتواعدًا:{ يفرحون بما هم فيه

فَمَهلِ الْكَافِريِنَ }أي: إلى حين حينهم وهلاكهم، كما قال تعالى:{حِينٍ  حَتى } أي: في غيهم وضلالهم{ِِمْ غَمْرَ 
  ].٣}[الحجر: يأَْكُلُوا وَيَـتَمَتـعُوا وَيُـلْهِهِمُ الأمَلُ فَسَوْفَ يَـعْلَمُونَ  ذَرْهُمْ ]، وقال تعالى:{١٧}[الطارق: أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

رَاتِ بَل لا يَشْعُرُونَ وقوله:{ اَ نمُِدهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ * نُسَارعُِ لهَمُْ فيِ الخْيَـْ َيعني: أيظن هؤلاء أَيحَْسَبُونَ أنم{
والأولاد لكرامتهم علينا ومعزم عندنا ؟! كلا ليس الأمر كما يزعمون في المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال 

]، لقد أخطؤوا في ذلك وخاب رجاؤهم، بل إنما ٣٥}[سبأ: نحَْنُ أَكْثَـرُ أمَْوَالا وَأوَْلادًا وَمَا نحَْنُ بمِعَُذبِينَ قولهم:{
فَلا تُـعْجِبْكَ أمَْوَالهُمُْ وَلا }، كما قال تعالى:{رُونَ بَل لا يَشْعُ نفعل م ذلك استدراجًا وإنظاراً وإملاء؛ ولهذا قال:{

نْـيَا وَتَـزْهَقَ أنَْـفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُو  اَ فيِ الحْيََاةِ الدِ ْبَـهُم هُ ليِـُعَذاَ يرُيِدُ الل اَ ]، وقال تعالى:{٥٥}[التوبة: نَ أَوْلادُهُمْ إِنم إِنم
فَذَرْنيِ وَمَنْ يُكَذبُ ِذََا الحَْدِيثِ سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِنْ ]، وقال تعالى:{١٧٨}[آل عمران: انمُلِْي لهَمُْ ليِـَزْدَادُوا إِثمًْ 

ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلْتُ ]، وقال:{٤٥،  ٤٤}[القلم: حَيْثُ لا يَـعْلَمُونَ * وَأمُْلِي لهَمُْ إِن كَيْدِي مَتِينٌ 
 ١١}[المدثر: * وَبنَِينَ شُهُودًا * وَمَهدْتُ لَهُ تمَهِْيدًا * ثمُ يَطْمَعُ أَنْ أَزيِدَ * كَلا إِنهُ كَانَ لآياَتنَِا عَنِيدًالَهُ مَالا ممَْدُودًا 

 صَالحِاً فأَُولئَِكَ لهَمُْ وَمَا أمَْوَالُكُمْ وَلا أوَْلادكُُمْ باِلتيِ تُـقَربُكُمْ عِنْدَناَ زلُْفَى إِلا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ ] وقال تعالى: {١٦ -
أَيحَْسَبُونَ قال قتادة في قوله:{ ] والآيات في هذا كثيرة.٣٧}[سبأ: جَزَاءُ الضعْفِ بمِاَ عَمِلُوا وَهُمْ فيِ الْغُرُفاَتِ آمِنُونَ 

رَاتِ بَل لا يَشْعُ  هُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبنَِينَ * نُسَارعُِ لهَمُْ فيِ الخْيَـْ اَ نمُِد َقال: مُكِرَ واالله بالقوم في أموالهم وأولادهم، رُونَ أنم{
  يا ابن آدم، فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح.

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عُبـَيْد، حدثنا أبان بن إسحاق، عن الصباح بن محمد، عن مرة الهمداني، 
إن االله قَسَم بينكم ود رضي االله عنه، قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:"حدثنا عبد االله بن مسع

ين إلا لمن  أخلاقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن االله يعُطي الدنيا من يحُِبّ ومن لا يحب، ولا يعطي الد
ولسانه، ولا يؤمن حتى أحب، فمن أعطاه االله الدين فقد أحبه، والذي نفسي بيده، لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه 
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ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه  ،غشمه وظلمه"قالوا: وما بوائقه يا نبي االله؟ قال: "،يأمن جاره بوائقه
فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل  منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن االله لا يمحو السيئ 

  ".سن، إن الخبيث لا يمحو الخبيثبالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالح

مْ لاَ ٥٨) وَالذِينَ هُمْ بِآَياَتِ رَِمْ يُـؤْمِنُونَ (٥٧إِن الذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَِمْ مُشْفِقُونَ ({ َِذِينَ هُمْ بِروَال (
مْ راَجِعُونَ () وَالذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آَتَـوْا ٥٩يُشْركُِونَ ( َِـهُمْ إِلىَ رَرَاتِ ٦٠وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أن ) أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ الخْيَـْ

   })٦١وَهُمْ لهَاَ سَابِقُونَ (

}أي: هم مع إحسام وإيمام وعملهم الصالح، مشفقون إِن الذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَِمْ مُشْفِقُونَ يقول تعالى:{
االله خائفون منه، وجلون من مكره م، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن جمع إحسانا وشفقة، وإن المنافق  من

 جمع إساءة وأمنًا.

}أي: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية، كقوله تعالى إخباراً عن مريم، عليها وَالذِينَ هُمْ بِآياَتِ رَِمْ يُـؤْمِنُونَ {
ما كان فإنما هو عن قدر االله ]، أي: أيقنت أن ١٢}[التحريم:  بِكَلِمَاتِ ربَـهَا وكَُتُبِهِ وَصَدقَتْ السلام: {

، وما شرعه االله فهو إن كان أمرًا فمما يحبه ويرضاه، وإن كان يًا فهو مما يكرهه ويأباه، وإن كان خيراً وقضائه
}أي: لا يعبدون معه غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه يُشْركُِونَ  وَالذِينَ هُمْ بِرَِمْ لافهو حق، كما قال االله تعالى:{

 لا إله إلا االله أحدًا صمدًا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدًا، وأنه لا نظير له ولا كفء له.

مْ راَجِعُونَ وقوله:{ َِـهُمْ إِلىَ رَذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أناء وهم خائفون ألا يتقبل }أي: يعطون العطوَال
منهم، لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاء. وهذا من باب الإشفاق والاحتياط، كما قال 

 ،حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مالك بن مِغْوَل، حدثنا عبد الرحمن بن سعيد بن وهب، عن عائشة الإمام أحمد:
}، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو وَالذِينَ يُـؤْتُونَ مَا آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أا قالت: يا رسول االله،{
لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، وهو يخاف يخاف االله عز وجل؟ قال:"

لا يا بنت حاتم، من حديث مالك بن مِغْوَل، به بنحوه. وقال:" وهكذا رواه الترمذي وابن أبي ".االله عز وجل
،{أوُلئَِكَ يُسَارعُِونَ فيِ قبل منهمالصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، وهم يخافون ألا يُ 

 أبي حازم، عن أبي هريرة، قال الترمذي: ورُوي هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد، عن ،الخْيَـْرَاتِ}
  عن النبي صلى االله عليه وسلم نحو هذا.

) بَلْ قُـلُوبُـهُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلهَمُْ ٦٢وَلاَ نُكَلفُ نَـفْسًا إِلا وُسْعَهَا وَلَدَيـْنَا كِتَابٌ يَـنْطِقُ باِلحَْق وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ ({
رَفِيهِمْ بِالْ ٦٣أعَْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لهَاَ عَامِلُونَ ( ) لاَ تجَْأَرُوا الْيـَوْمَ ٦٤عَذَابِ إِذَا هُمْ يجَْأَرُونَ () حَتى إِذَا أَخَذْناَ مُتـْ
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لَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَـنْكِصُونَ (٦٥إِنكُمْ مِنا لاَ تُـنْصَرُونَ ( ) مُسْتَكْبرِيِنَ بِهِ ٦٦) قَدْ كَانَتْ آَياَتيِ تُـتـْ
   })٦٧سَامِراً تَـهْجُرُونَ (

ن عدله في شرعه على عباده في الدنيا: أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعها، أي: إلا ما تطيق حمله يقول تعالى مخبراً ع
والقيام به، وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التي كتبها عليهم في كتاب مسطور لا يضيع منه شيء؛ ولهذا قال: 

} بخسون من الخير شيئا، وأما }أي: لا يُ مْ لا يُظْلَمُونَ وَهُ }يعني: كتاب الأعمال،{وَلَدَيْـنَا كِتَابٌ يَـنْطِقُ بِالحَْق
بَلْ قُـلُوبُـهُمْ ثم قال منكرًا على الكفار والمشركين من قريش:{ السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين.

  عليه وسلم. }أي: القرآن الذي أنزله االله تعالى على رسوله صلى االلهمِنْ هَذَا} أي: غفلة وضلالة{فيِ غَمْرَةٍ 

وَلهَمُْ }: قال الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس:{وَلهَمُْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لهَاَ عَامِلُونَ وقوله:{
}قال: لا بد أن يعملوها. كذا روي عن مجاهد، هُمْ لهَاَ عَامِلُونَ }أي: سيئة من دون ذلك، يعني: الشرك،{أعَْمَالٌ 

}أي: قد كتب عليهم أعمال وَلهَمُْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لهَاَ عَامِلُونَ وقال آخرون:{ والحسن، وغير واحد.
سيئة لا بد أن يعملوها قبل موم لا محالة، لتحق عليهم كلمة العذاب. ورُوِي نحَو هذا عن مقاتل بن حيان 

فوالذي لا قد قدمنا في حديث ابن مسعود:"والسديّ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر قوي حسن. و 
، فيعمل فيسبق عليه الكتابإله غيره، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، 

  ".بعمل أهل النار، فيدخلها

رَفِيهِمْ باِلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يجَْأَرُونَ وقوله:{ وهم السعداء المنعمون في  -إذا جاء مترفيهم}يعني: حتى حَتى إِذَا أَخَذْناَ مُتـْ
وَذَرْنيِ }أي: يصرخون ويستغيثون، كما قال تعالى:{إِذَا هُمْ يجَْأَرُونَ عذابُ االله وبأسه ونقمته م{ -الدنيا

بِينَ أوُليِ النـعْمَةِ وَمَهلْهُمْ قلَِيلا. إِن لَدَيْـنَا أنَْكَالا وَجَحِيمًا. وَطَعَامًا  ةٍ وَعَذَاباً ألَيِمًاوَالْمُكَذ١١}[المزمل: ذَا غُص  - 
 ].٣}[ص: كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَـبْلِهِمْ مِنْ قَـرْنٍ فَـنَادَوْا وَلاتَ حِينَ مَنَاصٍ ]، وقال تعالى:{١٣

م، لا محيد ولا }أي: لا نجيركم مما حل بكم، سواء جأرتم أو سكت لا تجَْأَرُوا الْيـَوْمَ إِنكُمْ مِنا لا تُـنْصَرُونَ وقوله:{
لَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى ثم ذكر أكبر ذنوم فقال:{ مناص ولا وَزَرَ لزم الأمر ووجب العذاب. قَدْ كَانَتْ آياَتيِ تُـتـْ

رْتمُْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ ذَلِكُمْ بأِنَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَ }أي: إذا دعيتم أبيتم، وإن طلُبتم امتنعتم؛{أعَْقَابِكُمْ تـَنْكِصُونَ 
 ].١٢}[غافر: تُـؤْمِنُوا فاَلحُْكْمُ للِهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ 

}: في تفسيره قولان، أحدهما: أن مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن مُسْتَكْبرِيِنَ بِهِ سَامِرًا تَـهْجُرُونَ وقوله:{
}فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: أنه الحرم بِهِ ه، فعلى هذا الضمير في{الحق وإبائهم إياه، استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهل

والثاني: أنه ضمير القرآن، كانوا يسمرون ويذكرون القرآن  بمكة، ذموا لأم كانوا يسمرون بالهجُْر من الكلام.
 بالهجر من الكلام:"إنه سحر، إنه شعر، إنه كهانة" إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة.
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ه محمد صلى االله عليه وسلم، كانوا يذكرونه في سمرهم بالأقوال الفاسدة، ويضربون له الأمثال الباطلة، والثالث: أن
من أنه شاعر، أو كاهن، أو ساحر، أو كذاب، أو مجنون. وكل ذلك باطل، بل هو عبد االله ورسوله، الذي أظهره 

  االله عليهم، وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء.

}أي: بالبيت، يفتخرون به ويعتقدون أم أولياؤه، وليسوا م، كما قال النسائي مُسْتَكْبرِيِنَ بِهِ :{وقيل: المراد بقوله
في التفسير  من سننه: أخبرنا أحمد بن سليمان، أخبرنا عبيد االله، عن إسرائيل، عن عبد الأعلى، أنه سمع سعيد 

}، مُسْتَكْبرِيِنَ بِهِ سَامِراً تَـهْجُرُونَ ت هذه الآية:{ره السمر حين نزلبن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كُ 
  }قال: يتكبرون ويسمرون فيه، ولا يعمرونه، ويهجرونه.سَامِرًافقال: مستكبرين بالبيت، يقولون: نحن أهله،{

) أمَْ ٦٩) أمَْ لمَْ يَـعْرفُِوا رَسُولهَمُْ فَـهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٦٨الأَْولِينَ (أفََـلَمْ يَدبـرُوا الْقَوْلَ أمَْ جَاءَهُمْ مَا لمَْ يأَْتِ آَباَءَهُمُ {
) وَلَوِ اتـبَعَ الحَْق أهَْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السمَوَاتُ ٧٠يَـقُولُونَ بِهِ جِنةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالحَْق وَأَكْثَـرُهُمْ للِْحَق كَارهُِونَ (

نَاهُمْ بِذكِْرهِِمْ فَـهُمْ عَنْ ذكِْرهِِمْ مُعْرِضُونَ (وَالأَْرْضُ وَمَ  رٌ وَهُوَ ٧١نْ فِيهِن بَلْ أتََـيـْ ) أمَْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجًا فَخَراَجُ رَبكَ خَيـْ
رُ الرازقِِينَ ( بِالآَْخِرَةِ عَنِ الصرَاطِ لنََاكِبُونَ  ) وَإِن الذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ٧٣) وَإِنكَ لتََدْعُوهُمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٧٢خَيـْ

   })٧٥وَلَوْ رَحمِْنَاهُمْ وكََشَفْنَا مَا ِِمْ مِنْ ضُر للََجوا فيِ طُغْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ ( )٧٤(

صوا يقول تعالى منكرًا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن العظيم، وتدبرهم له وإعراضهم عنه، مع أم قد خُ 
ا الكتاب الذي لم ينزل االله على رسول أكمل منه ولا أشرف، لا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية، حيث ذ

لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق ؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها االله إليهم بقبولها، والقيام 
ف النهار، كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول، بشكرها وتفهمها، والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطرا

}إذًا واالله يجدون في القرآن زاجرًا عن أفََـلَمْ يدَبـرُوا الْقَوْلَ وقال قتادة:{ صلوات االله وسلامه عليه، ورضي عنهم.
  معصية االله لو تدبره القوم وعقلوه، ولكنهم أخذوا بما تشابه، فهلكوا عند ذلك.

}أي: أفََـهُمْ لا يعرفون محمدًا وصدقه أمَْ لمَْ يَـعْرفُِوا رَسُولهَمُْ فَـهُمْ لهَُ مُنْكِرُونَ ا على الكافرين من قريش:{ثم قال منكر 
وأمانته وصيانته التي نشأ ا فيهم، أفيقدرون على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبي طالب، رضي 

الحبشة: أيها الملك، إن االله بعث إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال االله عنه، للنجاشي ملك 
المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل حين سأله 

يسلموا، ومع هذا ما وأصحابه عن صفات النبي صلى االله عليه وسلم ونسبه وصدقه وأمانته، وكانوا بعد كفاراً لم 
  أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك.

}يحكي قول المشركين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه تقول القرآن، أي: افتراه من أمَْ يَـقُولُونَ بِهِ جِنةٌ وقوله:{
يقولونه في  عنده، أو أن به جنونا لا يدري ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوم لا تؤمن به، وهم يعلمون بطلان ما
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القرآن، فإنه قد أتاهم من كلام االله ما لا يُطاق ولا يدُافع، وقد تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله، فما 
}يحتمل أن تكون بَلْ جَاءَهُمْ بِالحَْق وَأَكْثَـرُهُمْ للِْحَق كَارهُِونَ استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال:{

   أي: في حال كراهة أكثرهم للحق، ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة، واالله أعلم.هذه جملة حالية، 

}قال مجاهد، وأبو صالح والسدي: الحق وَلَوِ اتـبَعَ الحَْق أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السمَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِن وقوله:{
لَفَسَدَتِ فسهم من الهوى، وشرع الأمور على وفق ذلك{هو االله عز وجل، والمراد: لو أجام االله إلى ما في أن

 مَاوَاتُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنلَوْلا نزلَ هَذَا الْقُرْآنُ }أي: لفساد أهوائهم واختلافها، كما أخبر عنهم في قولهم:{الس
قُلْ لَوْ ] وقال تعالى:{٣٢،  ٣١}[الزخرف: أَهُمْ يَـقْسِمُونَ رَحمَْةَ ربَكَ }ثم قال:{عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَـتـَينِْ عَظِيمٍ 

أمَْ لهَمُْ ] وقال:{١٠٠}[الإسراء: أنَْـتُمْ تمَلِْكُونَ خَزَائِنَ رَحمَْةِ رَبي إِذًا لأمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإنْـفَاقِ وكََانَ الإنْسَانُ قَـتُوراً
ففي هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم  ]،٥٣اء:}[النسنَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لا يُـؤْتُونَ الناسَ نقَِيراً

وأهوائهم، وأنه تعالى هو الكامل في جميع صفاته وأقواله وأفعاله، وشرعه وقدره، وتدبيره لخلقه تعالى وتقدس، فلا 
  إله غيره، ولا رب سواه.

نَاهُمْ بِذكِْرهِِمْ ثم قال:{   }. مُعْرضُِونَ فَـهُمْ عَنْ ذكِْرهِِمْ }يعني: القرآن،{بَلْ أتََـيـْ

}أي أنت لا تسألهم أجرة فَخَراَجُ ربَكَ خَيـْرٌ {،}: قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلاأمَْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجًاوقوله:{
قُلْ ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى، بل أنت في ذلك تحتسب عند االله جزيل ثوابه، كما قال:{

قُلْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَاَ ]، وقال:{٤٧}[سبأ: جْرٍ فَـهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْريَِ إِلا عَلَى اللهِ مَا سَألَْتُكُمْ مِنْ أَ 
لى: ]، وقال تعا٢٣}[الشورى: قُلْ لا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدةَ فيِ الْقُرْبىَ ]، وقال:{٨٦}[ص: مِنَ الْمُتَكَلفِينَ 

}[يس: جْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَجَاءَ مِنْ أقَْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قاَلَ ياَ قَـوْمِ اتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتبِعُوا مَنْ لا يَسْألَُكُمْ أَ {
٢١،  ٢٠.[  

  }نُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصرَاطِ لنََاكِبُونَ وَإِنكَ لتََدْعُوهُمْ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِن الذِينَ لا يُـؤْمِ وقوله:{

}أي: لعادلون جائرون منحرفون. تقول العرب: نكب وَإِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصرَاطِ لنََاكِبُونَ وقوله:{
  فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها.

}: يخبر تعالى عن غلظهم في كفرهم بأنه ِِمْ مِنْ ضُر للََجوا فيِ طُغْيَاِِمْ يَـعْمَهُونَ وَلَوْ رَحمِْنَاهُمْ وكََشَفْنَا مَا وقوله:{
وَلَوْ لو أراح عللهم وأفهمهم القرآن، لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم وعنادهم وطغيام، كما قال تعالى:{

رًا لأسمَْعَهُمْ وَلَوْ أَسمَْ  وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى ]، وقال:{٢٣}[الأنفال: عَهُمْ لتَـَوَلوْا وَهُمْ مُعْرضُِونَ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيـْ
ردُوا  ا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وَلَوْ النارِ فَـقَالُوا ياَ لَيْتـَنَا نُـرَد وَلا نُكَذبَ بِآياَتِ ربَـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بَدَا لهَمُْ مَ 
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عُو  نْـيَا وَمَا نحَْنُ بمِبَـْ ـهُمْ لَكَاذِبوُنَ. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُـنَا الد٢٩ -  ٢٧}[الأنعام: ثِينَ لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ وَإِن ،[
وقال الضحاك، عن ابن عباس: كل ما فيه "لو"،  فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون، لو كان كيف يكون.

  هو مما لا يكون أبدا.ف

) حَتى إِذَا فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا ٧٦وَلَقَدْ أَخَذْناَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَِمْ وَمَا يَـتَضَرعُونَ ({
) وَهُوَ الذِي ذَرأََكُمْ ٧٨بْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ قلَِيلاً مَا تَشْكُرُونَ () وَهُوَ الذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السمْعَ وَالأَْ ٧٧هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (

) بَلْ قَالُوا ٨٠) وَهُوَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ وَلَهُ اخْتِلاَفُ الليْلِ وَالنـهَارِ أفََلاَ تَـعْقِلُونَ (٧٩فيِ الأَْرْضِ وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ (
عُوثوُنَ (٨١ولُونَ (مِثْلَ مَا قاَلَ الأَْ  نَا وكَُنا تُـرَاباً وَعِظَامًا أئَنِا لَمَبـْ ) لَقَدْ وُعِدْناَ نحَْنُ وَآَباَؤُناَ هَذَا مِنْ ٨٢) قَالُوا أئَِذَا مِتـْ

   })٨٣قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأَْولِينَ (

مْ وَمَا يَـتَضَرعُونَ بتليناهم بالمصائب والشدائد،{}أي: اوَلَقَدْ أَخَذْناَهُمْ بِالْعَذَابِ يقول تعالى:{ َِفَمَا اسْتَكَانوُا لِر {
}أي: ما فَمَا اسْتَكَانوُاأي: فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة، بل استمروا على ضلالهم وغيهم.{

فَـلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بأَْسُنَا تَضَرعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُـلُوبُـهُمْ وَزيَنَ }أي: ما دعوا، كما قال تعالى:{وَمَا يَـتَضَرعُونَ خشعوا،{
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن حمزة  ].٤٣}[الأنعام: لهَمُُ الشيْطاَنُ مَا كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:  -ني : النحوي يع -المروزي، حدثنا علي ابن الحسين، حدثنا أبي، عن يزيد 
 -جاء أبو سفيان إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال: يا محمد، أنشدك االله والرحم ، فقد أكلنا العلهز 

وهكذا رواه . }ضَرعُونَ وَلَقَدْ أَخَذْناَهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لرَِِمْ وَمَا يَـتَ فأنزل االله:{ -يعني : الوبر والدم 
النسائي عن محمد بن عقيل، عن علي بن الحسين، عن أبيه، به. وأصل هذا الحديث في الصحيحين: أن رسول 

  االله صلى االله عليه وسلم دعا على قريش حين استعصوا فقال:"اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف".

}أي: حتى إذا جاءهم أمر االله وجاءم ا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ حَتى إِذَا فَـتَحْنَا عَلَيْهِمْ باَباً ذَ وقوله:{
الساعة بغتة وأخذهم من عقاب االله ما لم يكونوا يحتسبون، فعند ذلك أبْـلَسُوا من كل خير، وأيسوا من كل راحة، 

ع والأبصار والأفئدة، وهي ثم ذكر تعالى نعمته على عباده في أن جعل لهم السم وانقطعت آمالهم ورجاؤهم.
العقول والفهوم التي يدركون ا الأشياء، ويعتبرون بما في الكون من الآيات الدالة على وحدانية االله تعالى، وأنه 

  الفاعل المختار لما يشاء.

لناسِ وَلَوْ حَرَصْتَ وَمَا أَكْثَـرُ ا}أي: وما أقل شكركم الله على ما أنعم به عليكم، كقوله:{قلَِيلا مَا تَشْكُرُونَ وقوله:{
  ].١٠٣}[يوسف: بمِؤُْمِنِينَ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر، في بَـرْئة الخليقة وذرئه لهم في سائر أقطار الأرض، على 
اختلاف أجناسهم ولغام وصفام، ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين لميقات يوم معلوم، فلا يترك 
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وَهُوَ الذِي يحُْيِي حقيرا، إلا أعاده كما بدأه؛ ولهذا قال:{منهم صغيرا ولا كبيرا، ولا ذكرا ولا أنثى، ولا جليلا ولا 
}أي: وعن أمره تسخير الليل والنهار، كل وَلَهُ اخْتِلافُ الليْلِ وَالنـهَارِ }أي: يحيي الرمم ويميت الأمم،{وَيمُيِتُ 

لا الشمْسُ يَـنْبَغِي لهَاَ تعالى:{ منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، يتعاقبان لا يفتران، ولا يفترقان بزمان غيرهما، كقوله
  ].٤٠}[يس: أَنْ تُدْركَِ الْقَمَرَ وَلا الليْلُ سَابِقُ النـهَارِ وكَُل فيِ فَـلَكٍ يَسْبَحُونَ 

}أي: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم، الذي قد قهر كل شيء، وعز كل شيء ، أفََلا تَـعْقِلُونَ وقوله:{
بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قاَلَ  قال مخبرا عن منكري البعث، الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين:{ثم وخضع له كل شيء.

عُوثوُنَ  نَا وكَُنا تُـرَاباً وَعِظاَمًا أئَنِا لَمَبـْ لَقَدْ }يعني يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورم إلى البلى،{الأولُونَ. قَالُوا أئَِذَا مِتـْ
}يعنون:أن الإعادة محال، إنما يخبر ا من تلقاها عن  آباَؤُناَ هَذَا مِنْ قَـبْلُ إِنْ هَذَا إِلا أَسَاطِيرُ الأولِينَ وُعِدْناَ نحَْنُ وَ 

أئَِذَا كُنا عِظاَمًا نخَِرَةً. قاَلُوا كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم:{
اَ هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. فإَِذَا هُمْ بِالساهِرَةِ تلِْكَ إِذًا كَرةٌ خَ  أَولمََْ يَـرَ ]، وقال تعالى:{١٤ -  ١١}[النازعات: اسِرَةٌ. فَإِنم

يحُْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ الإنْسَانُ أنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قاَلَ مَنْ 
  ].٧٩ -  ٧٧}[يس: قُلْ يحُْيِيهَا الذِي أنَْشَأَهَا أَولَ مَرةٍ وَهُوَ بِكُل خَلْقٍ عَلِيمٌ 

مَنْ رَب السمَاوَاتِ ) قُلْ ٨٥) سَيـَقُولُونَ للِهِ قُلْ أفََلاَ تَذكَرُونَ (٨٤قُلْ لِمَنِ الأَْرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ ({
بْعِ وَرَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ( قُونَ (٨٦السهِ قُلْ أفََلاَ تَـتـِشَيْءٍ وَهُوَ يجُِيرُ وَلاَ ٨٧) سَيـَقُولُونَ لل قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل (

نَاهُمْ باِلحَْق وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ  )٨٩فأََنى تُسْحَرُونَ () سَيـَقُولُونَ للِهِ قُلْ ٨٨يجَُارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ ( بَلْ أتََـيـْ
)٩٠({   

يقرر تعالى وحدانيته، واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا 
لم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره، له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد صلى االله عليه وس

الإلهية، فعبدوا غيره معه، مع اعترافهم  المعترفين له بالربوبية، وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في
أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئًا، ولا يملكون شيئًا، ولا يستبدّون بشيء، بل اعتقدوا أم يقربوم إليه 

}أي: من مالكها قُلْ لِمَنِ الأرْضُ وَمَنْ فِيهَا]، فقال:{٣}[الزمر: ا نَـعْبُدُهُمْ إِلا ليِـُقَربوُناَ إِلىَ اللهِ زلُْفَىمَ زلفى:{
إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ. سَيـَقُولُونَ الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات، وسائر صنوف المخلوقات{

}أي: لا تذكرون أنه لا قُلْ أفََلا تَذكَرُونَ فون لك بأن ذلك الله وحده لا شريك له، فإذا كان ذلك{}أي: فيعتر للِهِ 
  تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره.

 }أي: من هو خالق العالم العُلْوي بما فيه من الكواكبقُلْ مَنْ رَب السمَاوَاتِ السبْعِ وَرَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ {
النيرّات، والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم، يعني: الذي هو 
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سقف المخلوقات، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال:"شأن 
وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده  القبة. االله أعظم من ذلك، إن عرشه على سمواته هكذا" وأشار بيده مثل

  ليل ولا ار، نور العرش من نور وجهه.

}أي: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب العرش العظيم، أفلا تخافون سَيـَقُولُونَ للِهِ قُلْ أفََلا تـَتـقُونَ وقوله:{
}أي: بيده الملك، قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ { عقابه وتحذرون عذابه، في عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟

]، أي: متصرف فيها. وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم ٥٦}[هود: مَا مِنْ دَابةٍ إِلا هُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتِهَا{
الخالق المالك "، فهو سبحانه لا ومقلب القلوب"، وكان إذا اجتهد في اليمين قال:"لا والذي نفسي بيدهيقول: "

} كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدًا، لا يخُْفَر في وَهُوَ يجُِيرُ وَلا يجَُارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ المتصرف، {
و السيد }أي: وهوَهُوَ يجُِيرُ وَلا يجَُارُ عَلَيْهِ جواره، وليس لمن دونه أن يجير عليه، لئلا يفتات عليه، ولهذا قال االله:{

ف، وما شاء كان، ع ولا يخالَ العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر، ولا معقب لحكمه، الذي لا يمانَ 
 ،]، أي: لا يسئل عما يفعل٢٣}[الأنبياء: لا يُسْأَلُ عَما يَـفْعَلُ وَهُمْ يُسْألَُونَ وما لم يشأ لم يكن، وقال االله:{
فَـوَربَكَ أعمالهم، كما قال تعالى:{ وعزته وحكمته، والخلق كلهم يُسألون عن لعظمته وكبريائه، وقهره وغلبته،

  ].٩٣،  ٩٢}[الحجر: لنََسْألَنَـهُمْ أَجمَْعِينَ عَما كَانوُا يَـعْمَلُونَ 

يك }أي: سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه، هو االله تعالى، وحده لا شر سَيـَقُولُونَ للِهِ وقوله:{
  }أي: فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك.قُلْ فأََنى تُسْحَرُونَ له {

نَاهُمْ بِالحَْق ثم قال تعالى:{ }، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا االله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة بَلْ أتََـيـْ
}أي: في عبادم مع االله غيره، ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر لَكَاذِبوُنَ وَإِنـهُمْ على ذلك،{

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ ربَهِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْكَ السورة:{ هِ إِلهَاً آخَرَ لا بُـرْهَانَ لَهُ بهِِ فإَِنمفالمشركون لا افِرُونَ وَمَنْ يدَعُْ مَعَ الل ،{
ادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم يفعلون ذلك عن دليل ق

  ].٢٣}[الزخرف: إِنا وَجَدْناَ آباَءَناَ عَلَى أمُةٍ وَإِنا عَلَى آثاَرهِِمْ مُقْتَدُونَ الحيارى الجهال، كما قالوا:{

إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُل إِلهٍَ بمِاَ خَلَقَ وَلَعَلاَ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَما مَا اتخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ {
هَادَةِ فَـتـَعَالىَ عَما يُشْركُِونَ (٩١يَصِفُونَ ( ٩٢) عَالمِِ الْغَيْبِ وَالش({   

ذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا مَا اتخَ ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك في الملك، فقال:{
ر تعدد الآلهة، لانفرد كل منهم بما يخلق، فما كان لَذَهَبَ كُل إِلَهٍ بمِاَ خَلَقَ وَلعََلا بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ  أي: لو قُد{

والسفلي مرتبط بعضه ببعض، في غاية  ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق، كل من العالم العلوي
] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه، فيعلو ٣}[الملك: مَا تَـرَى فيِ خَلْقِ الرحمَْنِ مِنْ تَـفَاوُتٍ الكمال،{
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دون في }أي: عما يقول الظالمون المعتوَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ سُبْحَانَ اللهِ عَما يَصِفُونَ بعضهم على بعض.{
  دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا.

}أي: تقدس فَـتـَعَالىَ عَما يُشْركُِونَ }أي: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه،{عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ {
  وتنزه وتعالى وعز وجل عما يقول الظالمون والجاحدون.

) وَإنِا عَلَى أَنْ نرُيَِكَ مَا نعَِدُهُمْ ٩٤) رَب فَلاَ تجَْعَلْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظالِمِينَ (٩٣قُلْ رَب إِما تُريَِـني مَا يوُعَدُونَ ({
 ) وَقُلْ رَب أَعُوذُ بِكَ مِنْ همََزَاتِ الشيَاطِينِ ٩٦) ادْفَعْ بِالتيِ هِيَ أَحْسَنُ السيئَةَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِاَ يَصِفُونَ (٩٥لَقَادِرُونَ (

   })٩٨) وَأَعُوذُ بِكَ رَب أَنْ يحَْضُرُونِ (٩٧(

رَب إِما تُريَِـني مَا يقول تعالى آمرًا نبيه محمدًا صلى االله عليه وسلم أن يدعو هذا الدعاء عند حلول النقم:{
لإمام أحمد فلا تجعلني فيهم، كما جاء في الحديث الذي رواه ا -وإني شاهدُ ذلك  - } أي: إن عاقبتهم يوُعَدُونَ 

  ".وإذا أردت بقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون:"-وصححه -والترمذي 

  ل م من النقم والبلاء والمحن.}أي: لو شئنا لأريناك ما نحُ وَإِنا عَلَى أَنْ نرُيَِكَ مَا نعَِدُهُمْ لَقَادِرُونَ وقوله:{
وهو الإحسان إلى من يسيء، ليستجلب خاطره، فتعود ثم قال مرشدًا له إلى التـرْياق النافع في مخالطة الناس، 

ادْفَعْ بِالتيِ }، وهذا كما قال في الآية الأخرى:{ادْفَعْ باِلتيِ هِيَ أَحْسَنُ السيئَةَ عداوته صداقة وبغضه محبة، فقال:{
يمٌ  نَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَليِ حمَِ . وَمَا يُـلَقاهَا إِلا الذِينَ صَبـَرُوا وَمَا يُـلَقاهَا إِلا ذُو حَظ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الذِي بَـيـْنَكَ وَبَـيـْ

}أي: على أذى إِلا الذِينَ صَبـَرُوا]: أي ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو الصفة{٣٥،  ٣٤} [فصلت: عَظِيمٍ 
  }أي: في الدنيا والآخرة.حَظ عَظِيمٍ  وَمَا يُـلَقاهَا إِلا ذُوالناس، فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح،{

}: أمره أن يستعيذ من الشياطين، لأم لا تنفع معهم الحيل، ولا وَقُلْ رَب أَعُوذُ بِكَ مِنْ همََزَاتِ الشيَاطِينِ وقوله:{
لسميع "أعوذ باالله اوقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول: ينقادون بالمعروف.

  .العليم من الشيطان الرجيم، من همَْزه ونَـفْخه ونَـفْثه"

وذلك  -}أي: في شيء من أمري ؛ ولهذا أمر بذكر االله في ابتداء الأمور وَأَعُوذُ بِكَ رَب أَنْ يحَْضُرُونِ وقوله:{
ول االله صلى عند الأكل والجماع والذبح، وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رس -مطردة للشياطين

اللهم إني أعوذ بك من الهرََم، وأعوذ بك من الهدَْم ومن الغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني االله عليه وسلم كان يقول:"
  ".الشيطان عند الموت

إِنـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا  ) لَعَلي أعَْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ كَلا ٩٩حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَب ارْجِعُونِ ({
عَثُونَ (    })١٠٠وَمِنْ وَراَئِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
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يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت، من الكافرين أو المفرطين في أمر االله تعالى، وقيلهم عند ذلك، وسؤالهم 
رَب ارْجِعُونِ * لَعَلي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيمَا تَـركَْتُ ولهذا قال:{الرجعة إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسده في مدة حياته؛ 

أَجَلٍ وَأنَْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقـْنَاكُمْ مِنْ قَـبْلِ أَنْ يأَْتيَِ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ فَـيـَقُولَ رَب لَوْلا أَخرْتَنيِ إِلىَ } كما قال تعالى:{كَلا
قَ وَأَكُنْ  دهُ خَبِيرٌ بمِاَ تَـعْمَلُونَ قرَيِبٍ فَأَصهُ نَـفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللرَ اللالحِِينَ. وَلَنْ يُـؤَخ١٠}[المنافقون: مِنَ الص ،

رْناَ إِلىَ أَجَلٍ ]، وقال تعالى:{١١ ـنَا أَخَذِينَ ظلََمُوا رباسَ يَـوْمَ يأَْتيِهِمُ الْعَذَابُ فَـيـَقُولُ القَريِبٍ نجُِبْ دَعْوَتَكَ وَأنَْذِرِ الن
يَـوْمَ يأَْتيِ تَأْويِلُهُ يَـقُولُ ]، وقال تعالى:{٤٤}[إبراهيم: وَنَـتبِعِ الرسُلَ أوَلمََْ تَكُونوُا أقَْسَمْتُمْ مِنْ قَـبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ 

رَ الذِي كُنا الذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَـبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَـنَا باِلحَْق فَـهَلْ لَ  نَا مِنْ شُفَعَاءَ فَـيَشْفَعُوا لنََا أوَْ نُـرَد فَـنـَعْمَلَ غَيـْ
وَلَوْ تَـرَى إِذِ الْمُجْرمُِونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَِمْ رَبـنَا أبَْصَرْناَ وَسمَِعْنَا ]، وقال تعالى:{٥٣}[الأعراف: نَـعْمَلُ 

وَلَوْ تَـرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النارِ فَـقَالُوا ياَ ليَْتـَنَا نُـرَد ]، وقال تعالى:{١٢}[السجدة: إِنا مُوقِنُونَ فاَرْجِعْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً 
وا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ دوا لَعَادُ وَلا نُكَذبَ بِآيَاتِ ربَـنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. بَلْ بدََا لهَمُْ مَا كَانوُا يخُْفُونَ مِنْ قَـبْلُ وَلَوْ رُ 

وَتَـرَى الظالِمِينَ لَما رأَوَُا الْعَذَابَ يَـقُولُونَ هَلْ إِلىَ مَرَد مِنْ ]، وقال تعالى:{٢٨،  ٢٧} [الأنعام: وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ 
نَتـَينِْ فاَعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبنَِا فَـهَلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ قَالُوا ربَـنَا أمََتـنَا اثْـنَتـَينِْ وَأَحْيـَيْتـَنَا اث ـْ]، وقال تعالى:{٤٤}[الشورى: سَبِيلٍ 

]، ١٢، ١١}[غافر: لِي الْكَبِيرِ سَبِيلٍ ذَلِكُمْ بِأنَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا فَالحُْكْمُ للِهِ الْعَ 
رَ الذِي كُنا نَـعْمَلُ أَولمََْ نُـعَمركُْمْ مَا يَـتَذكَرُ فِيهِ مَنْ وَهُمْ يَصْطَرخُِونَ فِ وقال تعالى:{  يهَا ربَـنَا أَخْرجِْنَا نَـعْمَلْ صَالحِاً غَيـْ

، ]، فذكر تعالى أم يسألون الرجعة، فلا يجابون٣٧}[فاطر: تَذكَرَ وَجَاءكَُمُ النذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا للِظالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ 
عند الاحتضار، ويوم النشور ووقت العرض على الجبار، وحين يعرضون على النار، وهم في غمرات عذاب 

}: كلا حرف ردع وزجر، أي: لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل كَلا إنِـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائلُِهَاوقوله هاهنا:{ الجحيم.
ويحتمل أن يكون ذلك علة  لها لا محالة كل محتضر ظالم.قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أي لا بد أن يقو  منه.

د لما لقوله:"كلا"، أي: لأا كلمة، أي: سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منه، وقول لا عمل معه، ولو رُ 
. }وَإِنـهُمْ لَكَاذِبوُنَ وَلَوْ ردُوا لَعَادُوا لِمَا نُـهُوا عَنْهُ عمل صالحا، ولكان يكذب في مقالته هذه، كما قال تعالى:{

حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَب ارْجِعُونِ لَعَلي أَعْمَلُ صَالحِاً فِيمَا وقال محمد بن كعب القرظي:{
ا سمعت االله وقال عمر بن عبد االله مولى غُفْرَة: إذ }.كَلا إنِـهَا كَلِمَةٌ هُوَ قاَئلُِهَا  }قال: فيقول الجبار:{تَـركَْتُ 

  }فإنما يقول: كذب.كَلايقول:{

}: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ وقال قتادة في قوله تعالى:{
 أهل وقال قتادة: واالله ما تمنى أن يرجع إلى أنه قد حضره الموت، فاستقال ربه فأقاله، فليعمل بطاعة االله عز وجل.

ولا إلى عشيرة، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة االله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا ا، ولا قوة إلا باالله. 
عن ليَْث، عن  -يعني: ابن عياض -وقال محمد بن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن يوسف، حدثنا فضيل

في قبره، فيرى مقعده من النار.  -يعني: الكافر - ضع قال: إذا وُ طلحة بن مُصَرف، عن أبي حازم، عن أبي هريرة 
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قال: فيقول: رب، ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد عُمرت ما كنت مُعَمرا. قال: فيضيق عليه قبره، 
: الحاجز ما بين وقال مجاهد: البرزخ  قال: فهو كالمنهوش، ينام ويفزع، وي إليه هَوَامّ الأرض وحياا وعقارا.

وقال محمد بن كعب: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة. ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون، ولا  الدنيا والآخرة.
وقال أبو صخر: البرزخ: المقابر، لا هم في الدنيا، ولا هم في الآخرة، فهم  مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم.

  يبعثون. مقيمون إلى يوم

} مِنْ وَراَئِهِمْ جَهَنمُ }: ديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ، كما قال:{مِنْ وَراَئِهِمْ بَـرْزخٌَ وَ وفي قوله:{
  ].١٧}[إبراهيم: وَمِنْ وَراَئهِِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ] وقال{١٠[الجاثية: 

عَثُونَ وقوله:{ "، فلا يزال معذبا فيها الحديث:"}أي: يستمر به العذاب إلى يوم البعث، كما جاء فيإِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ
  أي: في الأرض.

نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلاَ يَـتَسَاءَلُونَ ({ ) فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠١فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصورِ فَلاَ أنَْسَابَ بَـيـْ
) تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النارُ وَهُمْ ١٠٣فأَُولئَِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ فيِ جَهَنمَ خَالِدُونَ () وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ ١٠٢(

   })١٠٤فِيهَا كَالحُِونَ (

نـَهُمْ يخبر تعالى أنه إذا نفخ في الصور نفخة النشور، وقام الناس من القبور،{ }أي: لا تنفع الأنساب فَلا أنَْسَابَ بَـيـْ
يمًا. يُـبَصرُونَـهُمْ ، ولا يرثي والد لولده، ولا يلوي عليه، قال االله تعالى:{يومئذ ، ١٠}[المعارج:وَلا يَسْأَلُ حمَِيمٌ حمَِ
] أي: لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره، ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره، وهو كان أعز الناس ١١
يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. ل عنه وزن جناح بعوضة، قال االله تعالى:{في الدنيا، ما التفت إليه ولا حم -كان  -عليه

هُمْ يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ  وقال ابن مسعود: إذا كان  ].٣٧ -٣٤}[عبس:وَأمُهِ وَأبَيِهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ. لِكُل امْرئٍِ مِنـْ
قال: فيفرح المرء  ،نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقهيوم القيامة جمع االله الأولين والآخرين ثم 

فَإِذَا نفُِخَ فيِ ومصداق ذلك في كتاب االله:{ ؛أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن كان صغيرا
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَسَاءَلُونَ    }رواه ابن أبي حاتم.الصورِ فَلا أنَْسَابَ بَـيـْ

حدثنا عبد االله بن جعفر، حدثتنا أم بكر بنت المسِْوَر  -مولى بني هاشم  -ل الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد وقا
رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله  -هو ابن مخَْرَمَة -بن مخَْرَمَة ، عن عُبـَيْد االله بن أبي رافع، عن المسِْوَر

وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة غير  ،ني ما يقبضها، ويَـبْسُطني ما يبسطهافاطمة بَضْعَةٌ مني، يَـقْبِضُ "عليه وسلم:
". هذا الحديث له أصل في الصحيحين عن المسور أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: نسبي وسببي وصهري

وقد ذكرنا في مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب من  ".يريبني ما راا، ويؤذيني ما آذاها فاطمة بضعة مني،"
 - طرق متعددة عنه، رضي االله عنه أنه لما تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، رضي االله عنهما، قال: أما 
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كل سبَبٍ ونَسب فإنه منقطع يوم القيامة، إلا ما بي إلا أني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:" -واالله 
   .رواه الطبراني، والبزار والهيثم بن كليب، والبيهقي، والحافظ الضياء في "المختارة" ". ونسبيسببي

}أي: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة، قاله ابن فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقوله:{
وقال ابن عباس: أولئك الذين  ن فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة.}أي: الذيفَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ عباس.{

فأَُولئَِكَ الذِينَ }أي: ثقلت سيئاته على حسناته،{وَمَنْ خَفتْ مَوَازيِنُهُ فازوا بما طلبوا، ونجوا من شر ما منه هربوا.{
أي: ماكثون، }في جهنم خالدون{قال:ولهذا  }أي: خابوا وهلكوا، وباؤوا بالصفقة الخاسرة.خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ 

]، ٥٠}[إبراهيم: وَتَـغْشَى وُجُوهَهُمُ النارُ }، كما قال تعالى:{تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النارُ دائمون مقيمون لا يظعنون.{
  ].٣٩}[الأنبياء: ظُهُورهِِمْ وَلا هُمْ يُـنْصَرُونَ لَوْ يَـعْلَمُ الذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النارَ وَلا عَنْ وقال{

  }قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني عابسون.وَهُمْ فِيهَا كَالحُِونَ وقوله:{

بوُنَ ({ اَ تُكَذِ ْنَا ١٠٥أَلمَْ تَكُنْ آَياَتيِ تُـتـْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم ) ١٠٦شِقْوَتُـنَا وكَُنا قَـوْمًا ضَالينَ () قَالُوا ربَـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ
هَا فَإِنْ عُدْناَ فإَِنا ظاَلِمُونَ ( ) إِنهُ كَانَ فرَيِقٌ مِنْ عِبَادِي ١٠٨) قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلمُونِ (١٠٧ربَـنَا أَخْرجِْنَا مِنـْ

رُ الراحمِِينَ ( يَـقُولُونَ ربَـنَا آَمَنا فاَغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا هُمْ ١٠٩وَأنَْتَ خَيـْ ) فَاتخَذْتمُوُهُمْ سِخْريِا حَتى أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنْتُمْ مِنـْ
   })١١١) إِني جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بمِاَ صَبـَرُوا أنَـهُمْ هُمُ الْفَائزُِونَ (١١٠تَضْحَكُونَ (

يخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم، التي أوبقتهم هذا تقريع من االله تعالى لأهل النار، وتوب
بوُنَ في ذلك، فقال:{ اَ تُكَذِ ْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم }أي: قد أرسلت إليكم الرسل، وأنزلت الكتب، أَلمَْ تَكُنْ آياَتيِ تُـتـْ

ةٌ بَـعْدَ الرسُلِ لئَِلا يَ وأزلت  شُبَهكم، ولم يبق لكم حجة تدلون ا كما قال:{ هِ حُجاسِ عَلَى اللالنساء: كُونَ للِن]{
بِينَ حَتى نَـبـْعَثَ رَسُولا]، وقال:{١٦٥ ا مُعَذمَا ألُْقِيَ فِيهَا فَـوْجٌ سَأَلهَمُْ خَزَنَـتـُهَا   ]، وقال:{١٥}[الإسراء: وَمَا كُنكُل

ا نَذِيرٌ فَكَذبـْنَا وَقُـلْنَا مَا نزلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنَْـتُمْ إِلا فيِ ضَلالٍ كَبِيرٍ. وَقاَلُوا لَوْ أَلمَْ يأَْتِكُمْ نَذِيرٌ. قاَلُوا بَـلَى قَدْ جَاءَنَ 
، ]١١ - ٨}[الملك: كُنا نَسْمَعُ أَوْ نَـعْقِلُ مَا كُنا فيِ أَصْحَابِ السعِيرِ. فاَعْتـَرَفُوا بِذَنبِْهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السعِيرِ 

نَا شِقْوَتُـنَا وكَُنا قَـوْمًا ضَالينَ ولهذا قالوا: { }أي: قد قامت علينا الحجة، ولكن كنا أشقى من أن رَبـنَا غَلَبَتْ عَلَيـْ
  ننقاد لها ونتبعها، فَضَلَلْنَا عنها ولم نُـرْزَقـْهَا.

ي: رُدنا إلى الدار الدنيا، فإن عدنا إلى ما سلف منا، فنحن }أربَـنَا أَخْرجِْنَا مِنـْهَا فَإِنْ عُدْناَ فَإِنا ظاَلِمُونَ ثم قالوا:{
فاَعْتـَرَفـْنَا بِذُنوُبِنَا فَـهَلْ إِلىَ خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ. ذَلِكُمْ بِأنَهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ ظالمون مستحقون للعقوبة، كما قالوا:{

]أي: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كنتم ١٢،  ١١}[غافر: كْمُ للِهِ الْعَلِي الْكَبِيرِ كَفَرْتمُْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُـؤْمِنُوا فاَلحُْ 
  تشركون باالله إذا وحده المؤمنون.
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رُ ) إِنهُ كَانَ فَريِقٌ مِنْ عِبَادِي يَـقُولُونَ ربَـنَا آمَنا فَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَ ١٠٨قاَلَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلمُونِ ({ ا وَأنَْتَ خَيـْ
هُمْ تَضْحَكُونَ (١٠٩الراحمِِينَ ( ) إِني جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بمِاَ ١١٠) فَاتخَذْتمُوُهُمْ سِخْريِا حَتى أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنْتُمْ مِنـْ

سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه هذا جواب من االله تعالى للكفار إذا  }.)١١١صَبـَرُوا أنَـهُمْ هُمُ الْفَائزُِونَ (
}أي: لا تعودوا إلى سؤالكم وَلا تُكَلمُونِ }أي: امكثوا فيها صاغرين مُهانين أذلاء.{اخْسَئُوا فِيهَاالدار، يقول:{

رحمن } قال: هذا قول الاخْسَئُوا فِيهَا وَلا تُكَلمُونِ قال العَوْفيِ، عن ابن عباس:{ هذا، فإنه لا جواب لكم عندي.
ثم قال تعالى مذكرًا لهم بذنوم في الدنيا، وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه،  حين انقطع كلامهم منه.

رُ الراحمِِينَ * فقال:{ }أي: تمُوُهُمْ سِخْريِافاَتخَذْ إنِهُ كَانَ فرَيِقٌ مِنْ عِبَادِي يَـقُولُونَ ربَـنَا آمَنا فَاغْفِرْ لنََا وَارْحمَْنَا وَأنَْتَ خَيـْ
}أي: حملكم بغضهم على أن نَسِيتم حَتى أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِفسخرتم منهم في دعائهم إياي وتضرعهم إليّ،{

هُمْ تَضْحَكُونَ معاملتي{ إِن الذِينَ أَجْرَمُوا كَانوُا مِنَ الذِينَ }أي: من صنيعهم وعبادم، كما قال تعالى:{وكَُنْتُمْ مِنـْ
ثم أخبر عما جازى به  ]أي: يلمزوم استهزاء.٣٠، ٢٩}[المطففين:نُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَروا ِِمْ يَـتـَغَامَزُونَ آمَ 

أنَـهُمْ هُمُ }أي: على أذاكم لهم واستهزائكم منهم،{إِني جَزَيـْتـُهُمُ الْيـَوْمَ بمِاَ صَبـَرُواأولياءه وعباده الصالحين، فقال:{
  }أي: جعلتهم هم الفائزين بالسعادة والسلامة والجنة، الناجين من النار.الْفَائزُِونَ 

) قاَلَ إِنْ لبَِثْتُمْ ١١٣) قَالُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ فاَسْأَلِ الْعَادينَ (١١٢قاَلَ كَمْ لبَِثْتُمْ فيِ الأَْرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ({
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأنَكُمْ إِليَـْنَا لاَ تُـرْجَعُونَ (١١٤تُمْ تـَعْلَمُونَ (إِلا قلَِيلاً لَوْ أنَكُمْ كُنْ  َهُ ١١٥) أفََحَسِبْتُمْ أنمفَـتـَعَالىَ الل (

   })١١٦الْمَلِكُ الحَْق لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ رَب الْعَرْشِ الْكَريمِِ (

قصير في الدنيا من طاعة االله تعالى وعبادته وحده، ولو صَبرَوا يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه في عمرهم ال
}أي: كم كانت قاَلَ كَمْ لبَِثْتُمْ فيِ الأرْضِ عَدَدَ سِنِينَ في مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون،{

}أي: قاَلَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلا قلَِيلا{.}أي: الحاسبينينَ قَالُوا لبَِثـْنَا يَـوْمًا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَاد إقامتكم في الدنيا؟{
}أي: لما آثرتم الفاني على الباقي، ولما تَصَرفتم لأنفسكم هذا لَوْ أنَكُمْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ مدة يسيرة على كل تقدير{

  -صبرتم على طاعة االله وعبادتهالتصرف السّيئ، ولا استحققتم من االله سخطه في تلك المدة اليسيرة، ولو أنكم 
  لفزتم كما فازوا. -كما فعل المؤمنون

}أي: أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم ولا حكمة لنا، أَفَحَسِبْتُمْ أنَمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاًوقوله:{
رَكَ سُدًىقال:{ }أي: لا تعودون في الدار الآخرة، كماوَأنَكُمْ إلِيَـْنَا لا تُـرْجَعُونَ { }[القيامة: أَيحَْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُـتـْ

  ]، يعني هملا.٣٦
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لا إِلَهَ إِلا هُوَ }أي: تقدس أن يخلق شيئا عبثا، فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك،{فَـتـَعَالىَ اللهُ الْمَلِكُ الحَْق وقوله:{
خلوقات، ووصفه بأنه كريم، أي: حسن المنظر ي الشكل،  }، فذكر العرش لأنه سقف جميع المرَب الْعَرْشِ الْكَريمِِ 
نَا فِيهَا مِنْ كُل زَوْجٍ كَريمٍِ كما قال تعالى:{   ].١٠}[لقمان:فأَنَْـبَتـْ

شيخ  -قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا علي بن محمد الطنَافِسيّ، حدثنا إسحاق بن سليمان 
صفوان، عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخر خطبة خطب عمر أنبأنا شعيب بن  -من أهل العراق

تركوا سدى، وإن لكم معادا لقوا عبثا، ولن تُ بن عبد العزيز أن حمد االله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإنكم لم تخُ 
السموات  رم جنة عرضهاينزل االله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم، فخاب وخسر مَن خرج من رحمة االله، وحُ 

والأرض، ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا إلا من حذر هذا اليوم وخافه، وباع نافدا بباق، وقليلا بكثير، وخوفا بأمان، 
ألا ترون أنكم من أصلاب الهالكين، وسيكون من بعدكم الباقين، حتى تردون إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل 

جل، قد قضى نحبه، وانقضى أجله، حتى تغيبوه في صَدعْ من الأرض، في يوم تُشَيّعون غاديا ورائحا إلى االله عز و 
بطن صدع غير ممهد ولا موسد، قد فارق الأحباب وباشر التراب، وواجه الحساب، مُرْتَـهَن بعمله، غني عما ترك، 

على وجهه، فقير إلى ما قدم. فاتقوا االله عباد االله قبل انقضاء مواثيقه، ونزول الموت بكم ثم جعل طرف ردائه 
  فبكى وأبكى من حوله.

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ رَبهِ إِنهُ لاَ يُـفْلِحُ الْ { هِ إِلهَاً آَخَرَ لاَ بُـرْهَانَ لَهُ بِهِ فإَِنماغْفِرْ ١١٧كَافِرُونَ (وَمَنْ يَدعُْ مَعَ الل وَقُلْ رَب (
رُ الراحمِِينَ (    })١١٨وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيـْ

}أي: لا دليل له لا بُـرْهَانَ لَهُ تعالى متوعدا من أشرك به غيره، وعَبَدَ معه سواه، ومخبراً أن من أشرك باالله{يقول 
}، وهذه جملة معترضة، وجواب الشرط في وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهَاً آخَرَ لا بُـرْهَانَ لَهُ بهِِ فقال:{ ،على قوله

اَ حِسَابهُُ عِنْدَ رَ قوله:{ هِ فَإِنمأي: االله يحاسبه على ذلك.ب{  
   }أي: لديه يوم القيامة، لا فلاح لهم ولا نجاة.إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْكَافِرُونَ ثم أخبر:{

رُ الراحمِِينَ وقوله:{  - إذا أطلِق  -}هذا إرشاد من االله إلى هذا الدعاء ، فالغَفْرُ وَقُلْ رَب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيـْ
  الذنب وستره عن الناس، والرحمة معناها: أن يسدده ويوفقه في الأقوال والأفعال. معناه محو

  
  

  ويقول الأستاذ سيد قطب:
  
واحِدَةً وَأنَاَ ) وَإِن هذِهِ أمُتُكُمْ أمُةً ٥١يا أيَـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيباتِ وَاعْمَلُوا صالحِاً إِني بمِا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ ({

  })٥٢ربَكُمْ فاَتـقُونِ (
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وعند ما يصل إلى هذه الحلقة من سلسلة الرسالات، يتوجه بالخطاب إلى أمة الرسل وكأنما هم متجمعون في 
صعيد واحد، في وقت واحد، فهذه الفوارق الزمانية والمكانية لا اعتبار لها أمام وحدة الحقيقة التي تربط بينهم 

مةً واحِدَةً وَأنَاَ يـهَا الرسُلُ كُلُوا مِنَ الطيباتِ وَاعْمَلُوا صالحِاً. إِني بمِا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَإِن هذِهِ أمُتُكُمْ أُ يا أَ { جميعا:
 }،الطيباتِ كُلُوا مِنَ {إنه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون:}. ربَكُمْ فاَتـقُونِ 

فالأكل من مقتضيات البشرية عامة، أما الأكل من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها 
  ،فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك}وَاعْمَلُوا صالحِاً {ونداء لهم ليصلحوا في هذه الأرض: بالملأ الأعلى.

  المختارين فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا، وغاية موصولة بالملأ الأعلى.أما العمل الصالح فهو الذي يميز الصالحين 
إنما المطلوب أن يرتقي ذه البشرية فيه إلى أفقها الكريم  ،وليس المطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته

عملهم بعد ذلك الوضيء، الذي أراده اللّه لها، وجعل الأنبياء روادا لهذا الأفق ومثلا أعلى. واللّه هو الذي يقدر 
  .}إِني بمِا تَـعْمَلُونَ عَلِيمٌ {بميزانه الدقيق: 

  ،ووحدة الطبيعة التي تميزهم ،وتتلاشى آماد الزمان، وأبعاد المكان، أمام وحدة الحقيقة التي جاء ا الرسل
ةً واحِدَةً وَأنَاَ ربَكُمْ وَإِن هذِهِ أمُتُكُمْ أمُ {ووحدة الاتجاه الذي يتجهونه أجمعين: ،ووحدة الخالق الذي أرسلهم

  .. }فاَتـقُونِ 
نـَهُمْ زبُرُاً كُل حِزْبٍ بمِا لَدَيْهِمْ فَرحُِونَ ({ ا ٥٤) فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَِِمْ حَتى حِينٍ (٥٣فَـتـَقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ َأَيحَْسَبُونَ أنم (

) إِن الذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَِمْ ٥٦لهَمُْ فيِ الخَْيرْاتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ () نُسارعُِ ٥٥نمُِدهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبنَِينَ (
مْ يُـؤْمِنُونَ (٥٧مُشْفِقُونَ ( َِذِينَ هُمْ بِآياتِ رمْ لا يُشْركُِونَ (٥٨) وَال َِذِينَ هُمْ بِرذِينَ يُـؤْتُونَ ما آتَـوْا ٥٩) وَالوَال (

) وَلا نُكَلفُ نَـفْساً ٦١) أوُلئِكَ يُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ وَهُمْ لهَا سابِقُونَ (٦٠وَجِلَةٌ أنَـهُمْ إِلى رَِمْ راجِعُونَ ( وَقُـلُوبُـهُمْ 
هذا وَلهَمُْ أعَْمالٌ مِنْ دُونِ بَلْ قُـلُوبُـهُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ  )٦٢إِلا وُسْعَها وَلَدَينْا كِتابٌ يَـنْطِقُ باِلحَْق وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (

رَفِيهِمْ باِلْعَذابِ إِذا هُمْ يجَْأَرُونَ (٦٣ذلِكَ هُمْ لهَا عامِلُونَ ( ) لا تجَْأَرُوا الْيـَوْمَ إِنكُمْ مِنا لا ٦٤) حَتى إِذا أَخَذْنا مُتـْ
) مُسْتَكْبرِيِنَ بِهِ سامِراً تَـهْجُرُونَ ٦٦قابِكُمْ تَـنْكِصُونَ () قَدْ كانَتْ آياتيِ تُـتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْ ٦٥تُـنْصَرُونَ (

) ٦٩) أمَْ لمَْ يَـعْرفُِوا رَسُولهَمُْ فَـهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٦٨أفََـلَمْ يَدبـرُوا الْقَوْلَ أمَْ جاءَهُمْ ما لمَْ يأَْتِ آباءَهُمُ الأَْولِينَ ( )٦٧(
) وَلَوِ اتـبَعَ الحَْق أهَْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماواتُ ٧٠ جاءَهُمْ باِلحَْق وَأَكْثَـرُهُمْ للِْحَق كارهُِونَ (أمَْ يَـقُولُونَ بِهِ جِنةٌ بَلْ 

رٌ وَهُوَ  ) أمَْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجاً فَخَراجُ ٧١وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِيهِن بَلْ أتََـيْناهُمْ بِذكِْرهِِمْ فَـهُمْ عَنْ ذكِْرهِِمْ مُعْرِضُونَ ( ربَكَ خَيـْ
رُ الرازقِِينَ ( ) وَإِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ عَنِ الصراطِ لنَاكِبُونَ ٧٣وَإِنكَ لتََدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ( )٧٢خَيـْ

)٧٤ ِِوا فيِ طغُْياللََج ِمْ مِنْ ضُرِ وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا ٧٥مْ يَـعْمَهُونَ () وَلَوْ رَحمِْناهُمْ وكََشَفْنا ما (
مْ وَما يَـتَضَرعُونَ ( َِِإِذا فَـتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (٧٦اسْتَكانوُا لر وَهُوَ  )٧٧) حَتى

) وَهُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَإلِيَْهِ تحُْشَرُونَ ٧٨لأْفَْئِدَةَ قلَِيلاً ما تَشْكُرُونَ (الذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصارَ وَا
) ٨١) بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الأَْولُونَ (٨٠) وَهُوَ الذِي يحُْيِي وَيمُيِتُ وَلَهُ اخْتِلافُ الليْلِ وَالنهارِ أفََلا تَـعْقِلُونَ (٧٩(
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عُوثوُنَ (قالُ  لَقَدْ وُعِدْنا نحَْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَـبْلُ إِنْ هذا إِلا أَساطِيرُ  )٨٢وا أإَِذا مِتْنا وكَُنا ترُاباً وَعِظاماً أإَنِا لَمَبـْ
) قُلْ مَنْ رَب ٨٥لْ أفََلا تَذكَرُونَ () سَيـَقُولُونَ للِهِ قُ ٨٤) قُلْ لِمَنِ الأَْرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ (٨٣الأَْولِينَ (

قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ  )٨٧) سَيـَقُولُونَ للِهِ قُلْ أفََلا تَـتـقُونَ (٨٦السماواتِ السبْعِ وَرَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (
) بَلْ أتََـيْناهُمْ باِلحَْق وَإنِـهُمْ ٨٩) سَيـَقُولُونَ للِهِ قُلْ فأََنى تُسْحَرُونَ (٨٨وَهُوَ يجُِيرُ وَلا يجُارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ (

ى بَـعْضٍ ) مَا اتخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُل إِلهٍ بمِا خَلَقَ وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَل٩٠لَكاذِبوُنَ (
 ا يَصِفُونَ (سُبْحانَ اللا يُشْركُِونَ (٩١هِ عَمهادَةِ فَـتَعالى عَمما يوُعَدُونَ  )٩٢) عالمِِ الْغَيْبِ وَالش ا ترُيَِـنيإِم قُلْ رَب

فَعْ باِلتيِ هِيَ ) ادْ ٩٥) وَإِنا عَلى أَنْ نرُيَِكَ ما نعَِدُهُمْ لَقادِرُونَ (٩٤) رَب فَلا تجَْعَلْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظالِمِينَ (٩٣(
وَأعَُوذُ بِكَ رَب أَنْ  )٩٧) وَقُلْ رَب أَعُوذُ بِكَ مِنْ همََزاتِ الشياطِينِ (٩٦أَحْسَنُ السيئَةَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِا يَصِفُونَ (

  })٩٨يحَْضُرُونِ (

لتي جاء الرسول الأخير هذا الدرس الثالث في السورة يبدأ بتصوير حال الناس بعد أمة الرسل. تلك الحال ا
ويصور غفلتهم عن  فوجدهم عليها. مختلفين متنازعين حول الحقيقة الواحدة التي جاءهم ا الرسل من قبل جميعا.

بينما  ،الحق الذي جاءهم به خاتم المرسلين صلى اللّه عليه وسلم والغمرة التي تذهلهم عن عاقبة ما هم فيه
صالحات، وهم مع هذا خائفون من العاقبة، وقلوم وجلة أم إلى رم راجعون. المؤمنون يعبدون اللّه، ويعملون ال

ثم يجول معهم جولات  فتتقابل صورة اليقظة والحذر في النفس المؤمنة، وصورة الغمرة والغفلة في النفس الكافرة.
سهم وفي الآفاق مرة، شتى: يستنكر موقفهم مرة، ويستعرض شبهام مرة، ويلمس وجدام بدلائل الإيمان في أنف

وينتهي بعد هذه الجولات بتركهم إلى مصيرهم المحتوم. ويتوجه  ويأخذهم بمسلمام فيجعلها حجة عليهم مرة.
بالخطاب إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يمضي في طريقة، لا يغضب لعنادهم، وأن يدفع السيئة 

  تقودهم إلى الضلال المبين.بالحسنى، وأن يستعيذ باللّه من الشياطين التي 

نـَهُمْ زبُرُاً، كُل حِزْبٍ بمِا لَدَيْهِمْ فرَحُِونَ. فَذَرْهُمْ فيِ غَمْرَِِمْ حَتى حِينٍ { ا نمُِدهُمْ بِهِ فَـتـَقَطعُوا أمَْرَهُمْ بَـيـْ َأَيحَْسَبُونَ أنم .
أمة واحدة، ذات   ،صلوات اللّه عليهم ،لقد مضى الرسل }.شْعُرُونَ مِنْ مالٍ وَبنَِينَ نُسارعُِ لهَمُْ فيِ الخَْيرْاتِ؟ بَلْ لا يَ 

كلمة واحدة، وعبادة واحدة، ووجهة واحدة، فإذا الناس من بعدهم أحزاب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا 
 بينهم مزقا،ويخرج التعبير القرآني المبدع هذا التنازع في صورة حسية عنيفة. لقد تنازعوا الأمر حتى مزقوه  طريق.

وقطعوه في أيديهم قطعا. ثم مضى كل حزب بالمزقة التي خرجت في يده. مضى فرحا لا يفكر في شيء ، ولا 
يلتفت إلى شيء! مضى وأغلق على حسه جميع المنافذ التي تأتيه منها أية نسمة طليقة، أو يدخل إليه منها أي 

بما هم فيه، مغمورين لا تنفذ إليهم نسمة محيية  شعاع مضيء! وعاش الجميع في هذه الغمرة مذهولين مشغولين
فَذَرْهُمْ فيِ {صلى اللّه عليه وسلم: وحين يرسم لهم هذه الصورة يتوجه بالخطاب إلى الرسول ولا شعاع منير.

ذرهم في هذه الغمرة غافلين مشغولين بما هم فيه، حتى يفجأهم المصير حين يجيء موعده  .}غَمْرَِِمْ حَتى حِينٍ 
  توم.المح



٤٦٧ 
 

ويأخذ في التهكم عليهم والسخرية من غفلتهم، إذ يحسبون أن الإملاء لهم بعض الوقت، وإمدادهم بالأموال 
ا نمُِدهُمْ بِهِ مِنْ {والبنين في فترة الاختبار، مقصود به المسارعة لهم في الخيرات وإيثارهم بالنعمة والعطاء: َأَيحَْسَبُونَ أنم

لا يشعرون بما وراء المال  .}بَلْ لا يَشْعُرُونَ {وإنما هي الفتنة، وإنما هو الابتلاء: }لهَمُْ فيِ الخَْيرْاتِ مالٍ وَبنَِينَ نُسارعُِ 
والبنين من مصير قاتم ومن شر مستطير! وإلى جانب صورة الغفلة والغمرة في القلوب الضالة يبرز صورة اليقظة 

مْ يُـؤْمِنُونَ. وَالذِينَ هُمْ ن الذِينَ هُمْ مِ إِ {والحذر في القلوب المؤمنة: َِذِينَ هُمْ بِآياتِ رِمْ مُشْفِقُونَ. وَالَنْ خَشْيَةِ ر
وَهُمْ كَ يُسارعُِونَ فيِ الخَْيرْاتِ بِرَِمْ لا يُشْركُِونَ. وَالذِينَ يُـؤْتُونَ ما آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أنَـهُمْ إِلى رَِمْ راجِعُونَ. أوُلئِ 

 ،ومن هنا يبدو أثر الإيمان في القلب، من الحساسية والإرهاف والتحرج، والتطلع إلى الكمال .}لهَا سابِقُونَ 
  وحساب العواقب مهما ينهض بالواجبات والتكاليف.

فهؤلاء المؤمنون يشفقون من رم خشية وتقوى وهم يؤمنون بآياته، ولا يشركون به. وهم ينهضون بتكاليفهم 
يُـؤْتُونَ ما آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ أنَـهُمْ إِلى {ام. وهم يأتون من الطاعات ما استطاعوا. ولكنهم بعد هذا كله:وواجب

مْ راجِعُونَ  َِلإحساسهم بالتقصير في جانب اللّه، بعد أن بذلوا ما في طوقهم، وهو في نظرهم قليل. }ر  
هو الذي يسرق }الذِينَ يُـؤْتُونَ ما آتَـوْا وَقُـلُوبُـهُمْ وَجِلَةٌ {يا رسول اللّه أا قالت : -رضي اللّه عنها  -عن عائشة 

لا يا بنت الصديق! ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق، "ويزني ويشرب الخمر، وهو يخاف اللّه عز وجل؟ قال:
ومن ثم  ،ويحس آلاءه في كل نفس وكل نبضة ،إن قلب المؤمن يستشعر يد اللّه عليه". وهو يخاف اللّه عز وجل

يستصغر كل عباداته، ويستقل كل طاعاته، إلى جانب آلاء اللّه ونعمائه. كذلك هو يستشعر بكل ذرة فيه جلال 
ومن ثم يشعر بالهيبة، ويشعر بالوجل، ويشفق  ،اللّه وعظمته ويرقب بكل مشاعره يد اللّه في كل شيء من حوله

وهؤلاء هم  صر في حقه، لم يوفه حقه عبادة وطاعة ولم يقارب أياديه عليه معرفة وشكرا.أن يلقى اللّه وهو مق
الذين يسارعون في الخيرات، وهم الذين يسبقون لها فينالوا في الطليعة، ذه اليقظة، وذا التطلع، وذا العمل، 

صودون بالنعمة، مرادون بالخير،  وذه الطاعة. لا أولئك الذين يعيشون في غمرة ويحسبون لغفلتهم أم مق
كالصيد الغافل يستدرج إلى مصرعه بالطعم المغري. ومثل هذا الطير في الناس كثير، يغمرهم الرخاء، وتشغلهم 

 ،النعمة، ويطغيهم الغنى، ويلهيهم الغرور، حتى يلاقوا المصير! تلك اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المسلم
إنما  ،ليست أمرا فوق الطاقة، وليست تكليفا فوق الاستطاعة، بمجرد استقراره في القلوب والتي يستجيشها الإيمان

هي الحساسية الناشئة من الشعور باللّه والاتصال به ومراقبته في السر والعلن وهي في حدود الطاقة الإنسانية، 
  .}وَلَدَيْنا كِتابٌ يَـنْطِقُ بِالحَْق وَهُمْ لا يظُْلَمُونَ لا نُكَلفُ نَـفْساً إِلا وُسْعَها وَ {حين يشرق فيها ذلك النور الوضيء:

ولقد شرع اللّه التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة، لا 
نْطِقُ ي ـَ{يظلمون بتحميلهم ما لا يطيقون ولا ببخسهم شيئا مما يعملون، وكل ما يعملونه محسوب في سجل

 ويبرزه ظاهرا غير منقوص. واللّه خير الحاسبين. }،بِالحَْق  
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إنما يغفل الغافلون لأن قلوم في غمرة عن الحق، لم يمسسها نوره المحيي، لانشغالها عنه، واندفاعها في التيه حتى 
قُـلُوبُـهُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِنْ هذا، وَلهَمُْ أعَْمالٌ بَلْ {تفيق على الهول، لتلقى العذاب الأليم، وتلقى معه التوبيخ والتحقير:

يـَوْمَ إِنكُمْ مِنا لا مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لهَا عامِلُونَ. حَتى إِذا أَخَذْنا مُتـْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يجَْأَرُونَ. لا تجَْأَرُوا الْ 
لة فعِ  .}فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَـنْكِصُونَ، مُسْتَكْبرِيِنَ بِهِ سامِراً تَـهْجُرُونَ تُـنْصَرُونَ. قَدْ كانَتْ آياتيِ تُـتْلى عَلَيْكُمْ، 

اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم بما هو فوق الطاقة إنما العلة أن قلوم في غمرة، لا ترى الحق الذي 
وَلهَمُْ أعَْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لهَا {جاء به القرآن، وأم مندفعون في طريق آخر غير النهج الذي جاء به:

  .}عامِلُونَ 
رَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يجَْأَرُونَ {ثم يرسم مشهد انتباههم على الكارثة الباغتة المفاجئة:   .}حَتى إِذا أَخَذْنا مُتـْ

هم أولاء يفاجأون بالعذاب الذي والمتفرون أشد الناس استغراقا في المتاع والانحراف والذهول عن المصير. وها 
وذلك في مقابل الترف والغفلة والاستكبار  ،يأخذهم أخذا، فإذا هم يرفعون أصوام بالجؤار، مستغيثين مسترحمين

وهم وإذا المشهد حاضر،  .}لا تجَْأَرُوا الْيـَوْمَ إِنكُمْ مِنا لا تُـنْصَرُونَ {ثم ها هم أولاء يتلقون الزجر والتأنيب: ،والغرور
يتلقون الزجر والتأنيب، والتيئيس من كل نجدة ومن كل نصير، والتذكير بما كان منهم وهم في غمرم مستغرقون: 

فتتراجعون على أعقابكم كأن ما يتلى عليكم  }قَدْ كانَتْ آياتيِ تُـتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أعَْقابِكُمْ تَـنْكِصُونَ {
ه، مستكبرين عن الإذعان للحق. ثم تزيدون على هذا سوء القول وهجره في خطر تحاذرونه، أو مكروه تجانبون

ولقد كانوا يطلقون ألسنتهم  سمركم، حيث تتناولون الرسول صلى اللّه عليه وسلم وما جاء به بكلمات السوء.
لهم  جر القول وفحشه في مجالسهم وهم يتحلقون حول الأصنام في سامرهم بالكعبة. فها هو ذا القرآن يرسم

مشهد حسام على ما هم فيه وهم يجأرون طالبين الغوث، فيذكرهم بسمرهم الفاحش، وهجرهم القبيح. وكأنما 
 هو واقع اللحظة، وهم يشهدونه ويعيشون فيه! 

وينتقل م من مشهد التأنيب في الآخرة، فيعود م إلى الدنيا من جديد! يعود م ليسأل ويعجب من موقفهم 
الذي يصدهم عن الإيمان بما جاءهم به رسولهم الأمين؟ ما الشبهات التي تحيك في صدورهم  ذاك الغريب. ما

فتصدهم عن الهدى؟ ما حجتهم في الإعراض عنه، والسمر في مجالسهم بقالة السوء فيه؟ وهو الحق الخالص 
باءَهُمُ الأَْولِينَ؟ أمَْ لمَْ يَـعْرفُِوا رَسُولهَمُْ فَـهُمْ لهَُ أفََـلَمْ يَدبـرُوا الْقَوْلَ؟ أمَْ جاءَهُمْ ما لمَْ يأَْتِ آ{والطريق المستقيم:

ق أهَْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ مُنْكِرُونَ؟ أمَْ يَـقُولُونَ بِهِ جِنةٌ؟ بَلْ جاءَهُمْ باِلحَْق وَأَكْثَـرُهُمْ للِْحَق كارهُِونَ! وَلَوِ اتـبَعَ الحَْ 
هِن. بَلْ أتََـيْناهُمْ بِذكِْرهِِمْ فَـهُمْ عَنْ ذكِْرهِِمْ مُعْرضُِونَ. أمَْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجا؟ً فَخَراجُ ربَكَ السماواتُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِي

رُ الرازقِِينَ. وَإنِكَ لتََدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. وَإِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ باِلآْخِ  رٌ وَهُوَ خَيـْ   .}صراطِ لنَاكِبُونَ رَةِ عَنِ الخَيـْ

إن مثل ما جاء به محمد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لا يملك من يتدبره أن يظل معرضا عنه، ففيه من كل 
إذن؟ فهذا سر إعراضهم عنه لأم لم  }أفََـلَمْ يَدبـرُوا الْقَوْلَ {شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة ويغذيها ويلبيها

أو أن  ،. فكان بدعا في مألوفهم ومألوف آبائهم أن يجيئهم رسول}ما لمَْ يأَْتِ آباءَهُمُ الأَْولِينَ  أمَْ جاءَهُمْ {يتدبروه
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يجيئهم بكلمة التوحيد! وذلك تاريخ الرسالات كلها يثبت أن الرسل جاءوا قومهم تترى، وكلهم جاء بالكلمة 
ويكون هذا هو سر الإعراض  }سُولهَمُْ فَـهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ؟أمَْ لمَْ يَـعْرفُِوا رَ {الواحدة التي يدعوهم إليها هذا الرسول!

والتكذيب! ولكنهم يعرفون رسولهم حق المعرفة. يعرفون شخصه ويعرفون نسبه، ويعرفون أكثر من أي أحد 
ض سفهائهم كما كان بع  }أمَْ يَـقُولُونَ بِهِ جِنةٌ؟{يعرفون صدقه وأمانته حتى لقد لقبوه قبل الرسالة بالأمين! ،صفاته

إنه ما من شبهة من هذه  يقولون وهم على ثقة أنه العاقل الكامل، الذي لا يعرفون عنه زلة في تاريخه الطويل؟
الشبهات يمكن أن يكون لها أصل. إنما هي كراهية أكثرهم للحق، لأنه يسلبهم القيم الباطلة التي ا يعيشون، 

، وَأَكْثَـرُهُمْ للِْحَق كارهُِونَ  لْ بَ {ويصدم أهواءهم المتأصلة التي ا يعتزون: والحق لا يمكن أن يدور  .}جاءَهُمْ بِالحَْق
مع الهوى وبالحق تقوم السماوات والأرض، وبالحق يستقيم الناموس، وتجري السنن في هذا الكون وما فيه ومن 

فالحق واحد ثابت، والأهواء كثيرة }. وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِيهِن وَلَوِ اتـبَعَ الحَْق أهَْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماواتُ { فيه:
متقلبة. وبالحق الواحد يدبر الكون كله، فلا ينحرف ناموسه لهوى عارض، ولا تتخلف سنته لرغبة طارئة. ولو 
خضع الكون للأهواء العارضة، والرغبات الطارئة لفسد كله، ولفسد الناس معه، ولفسدت القيم والأوضاع، 

ختلت الموازين والمقاييس وتأرجحت كلها بين الغضب والرضى، والكره والبغض، والرغبة والرهبة، والنشاط وا
وَلَوِ اتـبَعَ الحَْق أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السماواتُ {والخمول. بذلك لا يخضع نظام البشر للأهواء فيفسد ويختل:

 كلي، ولتدبير صاحب التدبير.إنما يخضع للحق ال }وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِيهِن   

يعود السياق إلى استنكار  ،وبعد هذا الاستطراد بمناسبة دعواهم على الحق الذي جاءهم فأعرضوا عنه واموه
فهم  }؟أمَْ تَسْأَلهُمُْ خَرْجاً {موقفهم، وإلى مناقشة الشبهات التي يمكن أن تصدهم عما جاءهم به الرسول الأمين:

ر على الهداية والتعليم؟! فإنك لا تطلب إليهم شيئا، فما عند ربك خير مما عندهم: يفرون مما تسألهم من أج
رٌ وَهُوَ خَيـْرُ الرازقِِينَ { . وماذا يطمع نبي أن ينال من البشر الضعاف الفقراء المحاويج وهو متصل }فَخَراجُ ربَكَ خَيـْ

أن ينالوا من عرض هذه الأرض وهم معلقو بالفيض اللدني الذي لا ينضب ولا يغيض بل ماذا يطمع أتباع نبي 
الأنظار والقلوب بما عند اللّه الذي يرزق بالكثير وبالقليل؟ ألا إنه يوم يتصل القلب باللّه يتضاءل هذا الكون كله  

يصلهم  }وَإنِكَ لتََدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ {بما فيه وكل من فيه! ألا إنما تطلب هدايتهم إلى المنهج القويم:
بالناموس الذي يحكم فطرم، ويصلهم بالوجود كله، ويقودهم في قافلة الوجود، إلى خالق الوجود، في استقامة لا 

وَإِن الذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ {حائدون عن النهج ضالون عن الطريق: -ككل من لا يؤمنون بالآخرة   -ألا وإم  تحيد.
بالآخرة،  فلو كانوا مهتدين لتابعوا بقلوم وعقولهم أطوار النشأة التي تحتم الإيمان }ونَ بِالآْخِرَةِ عَنِ الصراطِ لنَاكِبُ 

وبالعالم الذي يسمح ببلوغ الكمال الممكن، وتحقيق العدل المرسوم. فليست الآخرة إلا حلقة من حلقات 
  الناموس الشامل الذي ارتضاه اللّه لتدبير هذا الوجود.

  لآخرة، والذين تنكبوا الطريق، لا يفيدهم الابتلاء بالنعمة، ولا الابتلاء بالنقمة.هؤلاء الذين لا يؤمنون با
ا نمُِدهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبنَِينَ نُسارعُِ لهَمُْ فيِ الخَْيرْاتِ {فإن أصابتهم النعمة حسبوا: َوإن أصابتهم النقمة لم تلن }أنم
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اللّه يتضرعون له ليكشف عنهم الضر، ويظلون كذلك حتى يأتيهم قلوم، ولم تستيقظ ضمائرهم، ولم يرجعوا إلى 
وَلَوْ رَحمِْناهُمْ وكََشَفْنا ما ِِمْ مِنْ ضُر للََجوا فيِ طُغْياِِمْ {العذاب الشديد يوم القيامة فإذا هم حائرون يائسون.

 َِِإِذا فَـتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ يَـعْمَهُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ باِلْعَذابِ فَمَا اسْتَكانوُا لر عُونَ. حَتىمْ وَما يَـتَضَر
وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس، القاسية قلوم، الغافلين عن اللّه، المكذبين  .}إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ 

ه، والشعور بأنه الملجأ والملاذ. والقلب متى والاستكانة والتضرع عند مس الضر دليل على الرجوع إلى اللّ  بالآخرة.
اتصل باللّه على هذا النحو رق ولان، واستيقظ وتذكر، وكانت هذه الحساسية هي الحارس الواقي من الغفلة 
والزلل، وأفاد من المحنة وانتفع بالبلاء. فأما حين يسدر في غيه، ويعمه في ضلاله، فهو ميؤوس منه لا يرجى له 

  ك لعذاب الآخرة، الذي يفاجئه، فيسقط في يده، ويبلس ويحتار، وييأس من الخلاص.صلاح، وهو مترو 

وَهُوَ الذِي {ثم يجول معهم جولة أخرى علها توقظ وجدام إلى دلائل الإيمان في أنفسهم وفي الآفاق من حولهم:
ونَ. وَهُوَ الذِي ذَرَأَكُمْ فيِ الأَْرْضِ وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ. وَهُوَ الذِي أنَْشَأَ لَكُمُ السمْعَ وَالأْبَْصارَ وَالأَْفْئِدَةَ. قلَِيلاً ما تَشْكُرُ 
ولو تدبر الإنسان خلقه وهيئته، وما زود به من الحواس  .}يحُْيِي وَيمُيِتُ وَلَهُ اخْتِلافُ الليْلِ وَالنهارِ. أفََلا تَـعْقِلُونَ؟

جد اللّه، ولاهتدى إليه ذه الخوارق الدالة على أنه الخالق الواحد. والجوارح، وما وهبه من الطاقات والمدارك لو 
هذا السمع وحده وكيف  فما أحد غير اللّه بقادر على إبداع هذه الخلقة المعجزة في الصغير منها وفي الكبير.

هذا وكيف يلتقط الأضواء والأشكال؟ و  يعمل؟ كيف يلتقط الأصوات ويكيفها؟ وهذا البصر وحده وكيف يبصر؟
إن مجرد معرفة  الفؤاد ما هو؟ وكيف يدرك؟ وكيف يقدر الأشياء والأشكال، والمعاني والقيم والمشاعر والمدركات؟

فكيف بخلقها وتركيبها على هذا  ،طبيعة هذه الحواس والقوى وطريقة عملها، يعد كشفا معجزا في عالم البشر
ذلك التناسق الملحوظ الذي لو اختلت نسبة واحدة النحو المتناسق مع طبيعة الكون الذي يعيش فيه الإنسان 

من نسبه في طبيعة الكون أو طبيعة الإنسان لفقد الاتصال، فما استطاعت أذن أن تلتقط صوتا، ولا استطاعت 
عين أن تلتقط ضوءا. ولكن القدرة المدبرة نسقت بين طبيعة الإنسان وطبيعة الكون الذي يعيش فيه، فتم هذا 

. والشكر يبدأ بمعرفة واهب النعمة، }قلَِيلاً ما تَشْكُرُونَ {الإنسان لا يشكر على النعمة:الاتصال. غير أن 
  في صنعته.  وتمجيده بصفاته، ثم عبادته وحده وهو الواحد الذي تشهد بوحدانيته آثاره

فئدة وأمدكم فاستخلفكم فيها، بعد ما زودكم بالسمع والأبصار والأ} وَهُوَ الذِي ذَرأََكُمْ فيِ الأَْرْضِ {
فيحاسبكم على ما أحدثتم في هذه الخلافة من  }وَإِليَْهِ تحُْشَرُونَ ،{بالاستعدادات والطاقات الضرورية لهذه الخلافة

خير وشر، ومن صلاح وفساد، ومن هدى وضلال. فلستم بمخلوقين عبثا، ولا متروكين سدى إنما هي الحكمة 
والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة، وليس إلا اللّه يملك  }وَيمُيِتُ  وَهُوَ الذِي يحُْيِي{ والتدبير والتقدير.

أعجز من بث الحياة في خلية واحدة، وأعجز كذلك من سلب الحياة  -أرقى الخلائق  -الموت والحياة فالبشر 
وَلَهُ { ا.سلبا حقيقيا عن حي من الأحياء. فالذي يهب الحياة هو الذي يعرف سرها، ويملك أن يهبها ويسترده

وهو سنة كونية كسنة الموت  -كاختلاف الموت والحياة   -. فهو الذي يملكه ويصرفه }اخْتِلافُ الليْلِ وَالنهارِ 
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والحياة. هذه في النفوس والأجساد، وهذه في الكون والأفلاك. وكما يسلب الحياة من الحي فيعتم جسده ويهمد،  
ن. ثم تكون حياة ويكون ضياء، يختلف هذا على ذاك، بلا كذلك هو يسلب الضوء من الأرض فتعتم وتسك

وتدركون ما في هذا كله من دلائل على الخالق المدبر، المالك }أفََلا تَـعْقِلُونَ {فتور ولا انقطاع إلا أن يشاء اللّه.
  وحده لتصريف الكون والحياة؟

لْ بَ {والحساب، بعد كل هذه الدلائل والآيات:وهنا يعدل عن خطام وجدالهم، ليحكي مقولام عن البعث 
عُوثُونَ؟ لَقَدْ وُعِدْنا نحَْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَـبْلُ. إِنْ  قالُوا مِثْلَ ما قالَ الأَْولُونَ. قالُوا أإَِذا مِتْنا وكَُنا تُراباً وَعِظاماً أإَِنا لَمَبـْ

قولة مستنكرة غريبة بعد تلك الآيات والدلائل الناطقة بتدبير اللّه، وتبدو هذه ال .}هذا إِلا أَساطِيرُ الأَْولِينَ 
وحكمته في الخلق، واللّه يحيي ويميت فليس شيء من أمر البعث بعسير، والحياة تدب في كل لحظة، وتنشأ من 

ذا هم ولم يكف هؤلاء أن تقصر مداركهم عن إدراك حكمة اللّه، وقدرته على البعث، فإ حيث لا يدري إلا اللّه.
قَدْ لَ {أن كان هذا الوعد قد قيل لهم ولآبائهم من قبل، ولم يقع بعد! ،يسخرون مما يوعدون من البعث والجزاء

والبعث متروك لموعده الذي ضربه اللّه له، وفق  .}وُعِدْنا نحَْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَـبْلُ. إِنْ هذا إِلا أَساطِيرُ الأَْولِينَ 
تقدم ولا يستأخر تلبية لطلب جيل من أجيال الناس، أو استهزاء جماعة من الغافلين تدبيره وحكمته، لا يس

  المحجوبين!

ولقد كان مشركو العرب مضطربي العقيدة، لا ينكرون اللّه، ولا ينكرون أنه مالك السماوات والأرض، مدبر 
ة مدعاة، يقولون إم ولكنهم مع ذلك يشركون معه آله ،السماوات والأرض، المسيطر على السماوات والأرض

فهو هنا يأخذهم بمسلمام التي . سبحانه وتعالى عما يصفون ،يعبدوا لتقرم من اللّه، وينسبون له البنات
يقرون ا، ليصحح ذلك الاضطراب في العقيدة، ويردهم إلى التوحيد الخالص الذي تقود إليه مسلمام، لو كانوا 

قُلْ لِمَنِ الأَْرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ؟ سَيـَقُولُونَ للِهِ. قُلْ أفََلا {:يستقيمون على الفطرة ولا ينحرفون
؟ قُلْ مَنْ بيَِدِهِ مَلَكُوتُ تَذكَرُونَ؟ قُلْ مَنْ رَب السماواتِ السبْعِ وَرَب الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؟ سَيـَقُولُونَ للِهِ. قُلْ أفََلا تَـتـقُونَ 

وهذا الجدال يكشف  .}فأََنى تُسْحَرُونَ  ل شَيْءٍ، وَهُوَ يجُِيرُ وَلا يجُارُ عَلَيْهِ، إِنْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ؟ سَيـَقُولُونَ للِهِ. قُلْ كُ 
عن مدى الاضطراب الذي لا يفيء إلى منطق  ولا يرتكن إلى عقل ويكشف عن مدى الفساد الذي كانت 

ألا إنه الاضطراب والتخبط الذي يصاب به  يه في الجزيرة عند مولد الإسلام.عقائد المشركين قد وصلت إل
المسحورون! وفي اللحظة المناسبة لتقرير حقيقة ما جاءهم به الرسول صلى اللّه عليه وسلم من التوحيد، وبطلان 

بَلْ أتََـيْناهُمْ بِالحَْق وَإنِـهُمْ {في اللحظة المناسبة بعد ذلك الجدل يجيء هذا التقرير: ،ما يدعونه من الولد والشريك
بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ. لَكاذِبوُنَ. مَا اتخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ، وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ. إِذاً لَذَهَبَ كُل إِلهٍ بمِا خَلَقَ، وَلَعَلا 

 ا يُشْركُِونَ سُبْحانَ اللهادَةِ فَـتَعالى عَما يَصِفُونَ. عالمِِ الْغَيْبِ وَالشيجيء هذا التقرير في أساليب شتى .}هِ عَم، 
. ثم يفصل فيما هم  }بَلْ أتََـيْناهُمْ باِلحَْق وَإِنـهُمْ لَكاذِبوُنَ {بالإضراب عن الجدل معهم، وتقرير كذم الأكيد:

. ثم يأتي بالدليل الذي ينفي دعواهم، ويصور ما في عقيدة }هُ مِنْ وَلَدٍ، وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ مَا اتخَذَ الل {كاذبون:
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مستقلا بما خلقه، يصرفه حسب ناموس خاص  }إِذاً لَذَهَبَ كُل إِلهٍ بمِا خَلَقَ {الشرك من سخف واستحالة:
لا يلتقي فيه بناموس عام يصرف  من المخلوقات ناموس خاص فيصبح لكل جزء من الكون، أو لكل فريق

بغلبة سيطرته وتصريفه على الكون الذي لا يبقى ولا ينتظم إلا بناموس }وَلَعَلا بَـعْضُهُمْ عَلى بَـعْضٍ {الجميع.
وكل هذه الصور لا وجود لها في الكون، الذي تشهد وحدة تكوينه بوحدة  واحد، وتصريف واحد، وتدبير واحد.

بوحدة مدبره. وكل جزء فيه وكل شيء يبدو متناسقا مع الأجزاء الأخرى بلا خالقه، وتشهد وحدة ناموسه 
فليس لغيره من خلق  }عالمِِ الْغَيْبِ وَالشهادَةِ { .}سُبْحانَ اللهِ عَما يَصِفُونَ {تصادم ولا تنازع ولا اضطراب.

الحد يلتفت عن خطام وجدلهم وحكاية  وعند هذا .}فَـتَعالى عَما يُشْركُِونَ {يستقل به، ويعلم من دون اللّه أمره.
إن كان  -حالهم، إلى الرسول صلى اللّه عليه وسلم يأمره أن يتوجه إلى ربه مستعيذا به أن يجعله مع هؤلاء القوم 

قد قدر له أن يرى تحقيق ما وعدهم به من العذاب. وأن يستعيذ به كذلك من الشياطين، فلا تثور نفسه، ولا 
 لْ رَب إِما تُريَِـني ما يوُعَدُونَ. رَب فَلا تجَْعَلْنيِ فيِ الْقَوْمِ الظالِمِينَ. وَإِنا عَلى أَنْ نرُيَِكَ ماقُ {ون:يضيق صدره بما يقول

 مِنْ همََزاتِ الشياطِينِ. نعَِدُهُمْ لَقادِرُونَ. ادْفَعْ بِالتيِ هِيَ أَحْسَنُ السيئَةَ نحَْنُ أعَْلَمُ بمِا يَصِفُونَ. وَقُلْ رَب أعَُوذُ بِكَ 
ورسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم  في منجاة من أن يجعله اللّه مع القوم الظالمين  .}وَأَعُوذُ بِكَ رَب أَنْ يحَْضُرُونِ 

يأمنوا حين يحل م العذاب الأليم، ويتحقق ما يوعدون، ولكن هذا الدعاء زيادة في التوقي وتعليم لمن بعده ألا 
واللّه قادر على أن يحقق ما وعد به الظالمين في حياة  مكر اللّه، وأن يظلوا أبدا أيقاظا، وأن يلوذوا دائما بحماه.

ولقد أراه بعض ما وعدهم في غزوة بدر.  .}وَإنِا عَلى أَنْ نرُيَِكَ ما نعَِدُهُمْ لَقادِرُونَ {الرسول صلى اللّه عليه وسلم:
  ثم في الفتح العظيم.

فكان منهج الدعوة دفع السيئة بالتي هي أحسن والصبر حتى يأتي  -وهي مكية  - فأما حين نزول هذه السورة 
واستعاذة الرسول صلى اللّه  .}ادْفَعْ بِالتيِ هِيَ أَحْسَنُ السيئَةَ. نحَْنُ أَعْلَمُ بمِا يَصِفُونَ {أمر اللّه وتفويض الأمر للّه:

زيادة كذلك في التوقي، وزيادة في الالتجاء إلى  -وهو معصوم منها  - ودفعام عليه وسلم من همزات الشياطين
وجه اللّه، وتعليم لأمته وهو قدوا وأسوا، أن يتحصنوا باللّه من همزات الشياطين في كل حين. بل إن الرسول ليُ 

  .}ذُ بِكَ رَب أَنْ يحَْضُرُونِ وَأَعُو {إلى الاستعاذة باللّه من مجرد قرب الشياطين، لا من همزام ودفعام:

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها ٩٩حَتى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَب ارْجِعُونِ ({ ِإ ي أعَْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ كَلالَعَل (
عَثُونَ ( نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَساءَلُونَ () فَإِذا نفُِخَ فيِ الص ١٠٠وَمِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى يَـوْمِ يُـبـْ ) ١٠١ورِ فَلا أنَْسابَ بَـيـْ

) وَمَنْ خَفتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ فيِ جَهَنمَ ١٠٢فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (
بوُنَ ١٠٤ارُ وَهُمْ فِيها كالحُِونَ (تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ الن  )١٠٣خالِدُونَ ( ا تُكَذِ ْأَلمَْ تَكُنْ آياتيِ تُـتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم (

) ١٠٧) ربَنا أَخْرجِْنا مِنْها فإَِنْ عُدْنا فَإِنا ظالِمُونَ (١٠٦) قالُوا ربَنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتنُا وكَُنا قَـوْماً ضالينَ (١٠٥(
رُ  )١٠٨خْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلمُونِ (قالَ ا إِنهُ كانَ فَريِقٌ مِنْ عِبادِي يَـقُولُونَ ربَنا آمَنا فاَغْفِرْ لنَا وَارْحمَْنا وَأنَْتَ خَيـْ

هُمْ تَضْحَكُونَ (١٠٩الراحمِِينَ ( ) إِني جَزَيْـتُـهُمُ الْيـَوْمَ بمِا ١١٠) فَاتخَذْتمُوُهُمْ سِخْريِا حَتى أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ وكَُنْتُمْ مِنـْ
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) قالُوا لبَِثْنا يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ فَسْئَلِ ١١٢) قالَ كَمْ لبَِثْتُمْ فيِ الأَْرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١١صَبـَرُوا أنَـهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (
ا خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأنَكُمْ إلِيَْنا لا ١١٤أنَكُمْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ (قالَ إِنْ لبَِثْتُمْ إِلا قلَِيلاً لَوْ  )١١٣الْعادينَ ( َأفََحَسِبْتُمْ أنم (
 ) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا١١٦) فَـتَعالىَ اللهُ الْمَلِكُ الحَْق لا إِلهَ إِلا هُوَ رَب الْعَرْشِ الْكَريمِِ (١١٥تُـرْجَعُونَ (

ا حِسابهُُ عِنْدَ ربَهِ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْكافِرُونَ ( احمِِينَ ١١٧بُـرْهانَ لَهُ بِهِ فَإِنمرُ الر ) وَقُلْ رَب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيـْ
)١١٨({  

مة. يبدأ في هذا الدرس الأخير في السورة يستطرد في الحديث عن اية المشركين فيبرزها في مشهد من مشاهد القيا
بمشهد الاحتضار في الدنيا، وينتهي هنالك بعد النفخ في الصور. ثم تنتهي السورة بتقرير الألوهية الواحدة، وتحذير 

وتختم السورة بتوجيه الرسول صلى اللّه عليه وسلم  من يدعون مع اللّه إلها آخر وتخويفهم من مثل تلك النهاية.
حَتى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَب ارْجِعُونِ، لَعَلي أَعْمَلُ { الراحمين.إلى ربه ليطلب غفرانه ورحمته واللّه خير

إنه مشهد الاحتضار، وإعلان التوبة عند مواجهة الموت، وطلب الرجعة إلى الحياة، لتدارك  .}صالحِاً فِيما تَـركَْتُ 
معروض اللحظة للأنظار، مشهود كالعيان! فإذا  ما فات، والإصلاح فيما ترك وراءه من أهل ومال. وكأنما المشهد

ا كَلِمَةٌ هُوَ {الرد على هذا الرجاء المتأخر لا يوجه إلى صاحب الرجاء، إنما يعلن على رؤوس الأشهاد: ِإ . كَلا
لرهيب، لا  كلمة لا معنى لها، ولا مدلول وراءها، ولا تنبغي العناية ا أو بقائلها. إا كلمة الموقف ا  }... قائلُِها

وا ينتهي مشهد الاحتضار.  كلمة الإخلاص المنيب. كلمة تقال في لحظة الضيق، ليس لها في القلب من رصيد!
وإذا الحواجز قائمة بين قائل هذه الكلمة والدنيا جميعا. فلقد قضي الأمر، وانقطعت الصلات، وأغلقت الأبواب، 

عَثُونَ وَمِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِ { وأسدلت الأستار: فلا هم من أهل الدنيا، ولا هم من أهل الآخرة. إنما هم  .}لى يَـوْمِ يُـبـْ
فَإِذا نفُِخَ فيِ {ثم يستطرد السياق إلى ذلك اليوم، يصوره ويعرضه للأنظار. في ذلك البرزخ بين بين، إلى يوم يبعثون.

نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَلا يَـتَساءَلُونَ  إنما تقطعت الروابط، وسقطت القيم التي كانوا يتعارفون عليها  .}الصورِ فَلا أنَْسابَ بَـيـْ
نـَهُمْ يَـوْمَئِذٍ {في الدنيا   .}وَلا يَـتَساءَلُونَ {وشملهم الهول بالصمت، فهم ساكنون لا يتحدثون }فَلا أنَْسابَ بَـيـْ

هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَمَنْ خَفتْ  فَمَنْ ثَـقُلَتْ مَوازيِنُهُ فَأُولئِكَ {ويعرض ميزان الحساب وعملية الوزن في سرعة واختصار.
وعملية الوزن  .}لحُِونَ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الذِينَ خَسِرُوا أنَـْفُسَهُمْ فيِ جَهَنمَ خالِدُونَ. تَـلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النارُ وَهُمْ فِيها كا

 ور حسية، ومشاهد ذات حركة.بالميزان تجري على طريقة القرآن في التعبير بالتصوير، وتجسيم المعاني في ص
وهؤلاء الذين خفت  مشهد مؤذ أليم. ،ومشهد لفح النار للوجوه حتى تكلح، وتشوه هيئتها، ويكدر لوا

موازينهم خسروا كل شيء. فقد خسروا أنفسهم. وحين يخسر الإنسان نفسه فماذا يملك إذن؟ وما الذي يتبقى له 
  لتي تميزه، فكأنما لم يكن له وجود.وقد خسر نفسه التي بين جنبيه، وخسر ذاته ا

أهون من  -على فظاعته  -وهنا يعدل عن أسلوب الحكاية إلى أسلوب الخطاب والمواجهة، فإذا العذاب الحسي
أَلمَْ تَكُنْ آياتيِ تُـتْلى {التأنيب والخزي الذي يصاحبه. وكأنما نحن نراه اللحظة ونشهده في حوار ممض طويل:
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 ِ ْبوُنَ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُم م مأذونون في الكلام، مسموح لهم  -وقد سمعوا هذا السؤال  -وكأنما يخيل إليهم }. ا تُكَذأ
قالُوا ربَنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتنُا وكَُنا قَـوْماً ضالينَ. رَبنا {وأن الاعتراف بالذنب قد يجدي في قبول الرجاء: ،بالرجاء

وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة. ولكن كأنما هم قد تجاوزوا حدهم  .}نا فإَِنا ظالِمُونَ أَخْرجِْنا مِنْها فإَِنْ عُدْ 
وأساءوا أدم، فلم يكن مأذونا لهم في غير الإجابة على قدر السؤال. بل لعله كان سؤالا للتبكيت لا يطلب 

اخرسوا واسكتوا سكوت  .}وَلا تُكَلمُونِ  قالَ اخْسَؤُا فِيها{عليه منهم جواب. فهم يزجرون زجرا عنيفا قاسيا:
إِنهُ كانَ فَريِقٌ مِنْ عِبادِي {ينين، فإنكم لتستحقون ما أنتم فيه من العذاب الأليم والشقاء المهين:الأذلاء المهِ 

رُ الراحمِِينَ. فاَتخَذْتمُوُهُ  هُمْ يَـقُولُونَ رَبنا آمَنا فَاغْفِرْ لنَا وَارْحمَنْا وَأنَْتَ خَيـْ مْ سِخْريِا حَتى أنَْسَوكُْمْ ذكِْريِ، وكَُنْتُمْ مِنـْ
وكذلك لم يكن جرمكم أنكم كفرتم فحسب، واقتصرتم على أنفسكم بالكفر وهو جرم عظيم إنما  .}تَضْحَكُونَ 

بلغ بكم السفه والتوقح أن تسخروا ممن آمنوا، وراحوا يرجون غفران رم ورحمته وأن تضحكوا منهم حتى 
لكم هذا الهذر عن ذكر اللّه، ويباعد بينكم وبين التدبر والتفكر في دلائل الإيمان المبثوثة في صفحات ليشغ

إِني جَزَيْـتـُهُمُ الْيـَوْمَ بمِا {الوجود. فانظروا اليوم أين مكانكم ومكان أولئك الذين كنتم تسخرون منهم وتضحكون:
  .}صَبـَرُوا أنَـهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ 

قالَ {يبدأ استجواب جديد: ،الرد القاسي المهين، وبيان أسبابه، وما في هذا البيان من ترذيل وتبكيتوبعد هذا 
ليعلم. ولكنه سؤال لاستصغار أمر الأرض، واستقصار  -سبحانه  -وإن اللّه  .}كَمْ لبَِثْتُمْ فيِ الأَْرْضِ عَدَدَ سِنِينَ 

وإم ليائسون ضيقو  ،وقد باعوا ا حياة الخلود. وإم ليحسون اليوم بقصر تلك الحياة وضآلتها ،أيامهم فيها
وهي إجابة الضيق واليأس  .}قالُوا لبَِثْنا يَـوْماً أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ. فَسْئَلِ الْعادينَ {الصدر، لا يعنيهم حساا وعدا:

  ليلا بالقياس إلى ما أنتم عليه مقبلون لو كنتم تحسنون التقدير:والأسى والقنوط! والرد: إنكم لم تلبثوا إلا ق
ثم عودة إلى الترذيل والتعنيف على تكذيبهم بالآخرة، مع  .}قالَ إِنْ لبَِثْتُمْ إِلا قَلِيلاً لَوْ أنَكُمْ كُنْتُمْ تَـعْلَمُونَ {

ا{التبصير بحكمة البعث المكنونة منذ أول الخلق: َكُمْ إِليَْنا لا تُـرْجَعُونَ  أفََحَسِبْتُمْ أنمَفحكمة  .}خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَأن
محسوب حساا، ومقدر وقوعها، ومدبر غايتها. وما البعث إلا حلقة في سلسلة  ،البعث من حكمة الخلق

ن حكمة النشأة، تبلغ ا كمالها، ويتم فيها تمامها. ولا يغفل عن ذلك إلا المحجوبون المطموسون، الذين لا يتدبرو 
  اللّه الكبرى وهي متجلية في صفحات الكون، مبثوثة في أطواء الوجود.

وإعلان الخسارة الكبرى لمن يشركون باللّه، في مقابل  ،التوحيد ،وتنتهي سورة الإيمان بتقرير القاعدة الأولى للإيمان
فَـتَعالىَ اللهُ {و أرحم الراحمين:الفلاح في أول السورة للمؤمنين. وبالتوجه إلى اللّه في طلب الرحمة والغفران وه

، لا إِلهَ إِلا هُوَ رَب الْعَرْشِ الْكَريمِِ. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُـرْهانَ لَهُ  هِ،  الْمَلِكُ الحَْقا حِسابهُُ عِنْدَ رَب بِهِ فَإِنم
رُ الراحمِِينَ إِنهُ لا يُـفْلِحُ الْكافِرُونَ. وَقُلْ رَب اغْفِرْ  هذا التعقيب يجيء بعد مشهد القيامة السابق  .}وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيـْ

يجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل  ،وبعد ما حوته السورة قبل هذا المشهد من جدل وحجج ودلائل وبينات
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لك الحق، والمسيطر ويشهد بأنه الم ،عما يقولون ويصفون -سبحانه  -محتويات السورة. وهو يشهد بتنزيه اللّه 
  .}رَب الْعَرْشِ الْكَريمِِ {صاحب السلطان والسيطرة والاستعلاء: ،الحق، الذي لا إله إلا هو

الفطرة،  لا من الدلائل الكونية، ولا من منطق ،وكل دعوى بألوهية أحد مع اللّه، فهي دعوى ليس معها برهان
سنة نافذة لا تتخلف،  }نهُ لا يُـفْلِحُ الْكافِرُونَ إِ {عروفة:ولا من حجة العقل. وحساب مدعيها عند ربه، والعاقبة م

وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع ، وقوة  كما أن الفلاح للمؤمنين طرف من الناموس الكبير.
إنما هو فتنة واستدراج، ينتهي بالوبال في الدنيا.  ،وسلطان، في بعض الأحيان، فليس فلاحا في ميزان القيم الحقيقة

فإن ذهب بعضهم ناجين في الدنيا، فهناك في الآخرة يتم الحساب. والآخرة هي الشوط الأخير في مراحل النشأة، 
  وليست شيئا منفصلا في تقدير اللّه وتدبيره. ومن ثم هي ضرورة لا بد منها في النظرة البعيدة.

رُ {هي اتجاه إلى اللّه في طلب الرحمة والغفران:» لمؤمنونا«وآخر آية في سورة  وَقُلْ رَب اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنَْتَ خَيـْ
وهنا يلتقي مطلع السورة وختامها في تقرير الفلاح للمؤمنين والخسران للكافرين. وفي تقرير صفة  .}الراحمِِينَ 

  فيتناسق المطلع والختام في ظلال الإيمان. ،في ختامها الخشوع في الصلاة في مطلعها والتوجه إلى اللّه بالخشوع

 
 


